قبةَ الصذرة 

الحياةالدينيةفي المدينةالإسلامية ‏ 
00 الحياةالإجتماميةفيالمدينةالاسلامية 
00 الحياةالاقتصاديةفي المدينةالأسلامية 


الجلد الحاد معش المددالآوا, - ابربيل ‏ مايو يوفيىق ١14-‏ 


تروف 
حابس 


: “معام 8 أ 2200 مم0 أويهمهة , السدواق 
(ل608) امنا قنرق إلى 5 انمد مشارى1 4 
0/6 يعارن هن 


تنشا رالاحرمر: دكثو رامد 0 
٠. 11‏ - 9 . : 


عي هجوم ويس لطبي 

ت 4 آبربيل ل هابسو- يوني 
: شهر عن وزارة الاعلام فى الكويست 2 ابرد نك :ا ص ء ب تكد 
المراسلات باسم :_الوكيا 


المخنويات 


المديئة الاسلامية” 0 
3 بقلم مستشار التحرير ا 
0 الدكتور احمد فكرى ' 
قبة الصخرة 5 
0 ا يك 
الحياة الاجتماعية فى المديئة الاسلامية ف 5 - 0 - 
من مظاهر الحياة الاقتصادية فى المديئة الاسلامية 1 0 6 
المسجد والحياة في المديئة الاسلامية الدكتور لب 
١‏ وه 
شخصيات وآراء ١‏ 
ا الماتريدى ش الدكتور فتح الله خليف ‏ س. سه .. > 
آبو متنصور 
دف لالاكت 
الدكتور احمد ابو زيده ‏ ». 
'سلام اللناضل 
30 نالا 
١ 0‏ 0 ا ان د د تاكن 
فى الرياضيات الاستاذ عبد الله طحطاح 
علماء الاسلام 
5 6ه 
صدر حديثا | 
ري شعن اعداد الاستاذة ابزية صجيف موسي ١‏ 1 0 
افريقيا فى التاريخ المعاصير يي 


الدراسات التى تنشرها الجلة تعبر عن 6راء اصحابها وحدهم 


المدينةالاسلامية 


التمهيط 


عرف الئاس حياة المدن منذ عصر بعيديرجعالى عهد اقدم بكثير مما يعتقد معظم الناس » 
فقد ظهرت الحياة الحضرية فى الاغلب حوالى عام...٠‏ أو ...7 قبل الميلاد » رغم أن الاعتقاد 
السائد يرد ظهور المدن الاولى فى بلاد ما بينالنهرين وفى حوض وادى الثيل الى حوالي 
سنة . ولقد دلت الاكتشافاتف عصر أقدم من ذلك فى مناطق أخرى مثل سهل 
الاناضولف تركيا . وكانتهذه المدن القديمةتضم بضعة آلاف منالسكان » وهو عدد لا يمكن 
مقارنته بطبيعة الحال بعدد سكان المدنالحديثة . ولكن العامل الاساسى فى الحكم على 
قيام الحياة الحضرية ليس هو عدد السكان رفم أهميته ‏ بقدر ما هو نوع نمط الحياة 
السائد فى تلك المجتمعات » وهو نمط بتميز فالمحل الاول باشتغال الاهالى بانواع .من النشساط 
الاتتصادى لا تتعلق بانتاج الطعام كما هو الحالفى حياة الرعى أو الزراعة أو الصيد والقنص أو 


. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


الجمع والالتقاط » فهذه كلها انماط ترتبطبآاشكال الحياة الاكثر بداءة وتأخراعن حياة 
الحضر وحياة المدن » وذلك فضلا عما تتطلبهالحياة الحضرية بالضرورة من الاستقرار اللازم 
لقيام نظم اجتماعية وعلاقات معقدة ومتشعبةومتشابكة بين السكان » نتيجة لاختلاف الاصول 
السلالية التي ينتمون ليها » وتباين عاداتهسم وقيمهم الاجتماعية على الاقل فى بداية الامر » 
وبخاصة حين تنزح جماعات عرقية مختلفة الىمنطقة واحدة تستقر فيها وتؤلف نواة لقيام 
مجتمع حضرى ٠‏ 

ولقد كان الاسلام مئذ البداية دينا حضريابالمعنى الدقيق للكملة » أو دين مدن ان صح هذا 
التعبير . ولست أقصد بذلك أن انتشار الاسلامأو نقبله واعتناقه كان قاصرا على أهل المدن دون 
غيرهم » واكن المقصود هو أن الحضارة الاسلاميةكانت دائما حضارة مدن » فقد ازدهرت النظم 
الاسلامية فى عدد كبير من امهات المدن التي لعبتدورا هاما خلال عصور التاريخ الاسلامي كله » 
وفيها كانت تتركز مظاهر الحضارة الاسلاميةالمميزة مثل المساجد الكبرى والمدارس الدينية » 
بل وايضا الزوايا الصوفية . وقد ظل هذا النظام قائما حتى القرن التاسع عشر » فقند ظهرت 
الزوايا السئوسية فى ليبيا فى المراكز الحضريةوشبه الحضرية ؛ وليس بين البدو او سسكان 
الصحراء كما يذكر ايفائز بريتشارد 4تمطهئتر-وسهوظ فى كتابه عن السئوسية 
عنهم 026 ؟ه أقتتسوق م1 . 


ولقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم مديئة هي مكة التي عرفت بام القرى » وحين امر 
بالهجرة هاجر الى مدينة اخرى هى ١‏ المدينة »ولم يهاجر الى الصحراء . وليس من شك فى أن 
عنصر الاستقرار يعتبر احد المتطلبات الاساسيةلظهور الدين ونشاته وتطوره ونجاحه وانتشاره . 


وعلى الرغم من أهمية موضوع المدينة الاسلامية فالملاحظ ان هذا الموضوع لم يدرس دراسة 
مقارئة متعمقة فى اضيق الحدود ؛ ومع ذلك فانلدينا عددا لا يأس به من الدراسات المفردة عن 
مدن اسلامية معينة بالذات ولكنها دراسات قليلةعلى أى حال » وهذا يضع عقبة كبيرة امام الباحث 
الذى يحاولان يدرس هذا الموضوع دراسة وافيةليخرج منها بنمط واضح عما يمكن أن يطلق عليه 
بوجه عام اسم « المديئة الاسلامية 4 . صحيحان الكتابات القديمة وبخاصة تلك التي تعالج 
مواقع البلدان » وكذلك الكتابات التي تتناول حياةالادباء والشعراء ٠‏ بل وايضا الفن الاسلامي » 
كانت تعطي بعض المعلومات عن المدن الاسلامية “ولكن هذه المعلومات مبعثرة تبعثرا شديدا فى هذه 
الكتابات ؛ كما انها تكاد تخلو تماما من أى تحليلعميق ٠.‏ وهذا كله يضطر الباحث فى الموضوع اما 
أن يبذل كثيرا جدا من الجهد المضنى فى تتبع لكىيخرج من كل منها بمعلومات ضئيلة للغاية » ولكنه 
فى آخر الامر جهد غير ضائع وكفيل بان بو فر للباحث الجاد الحقائق العلمية الاساسية التي 
يبنى عليها تحليله . ولقد اهتم عسدد مر المستشرقين والموؤرخين الغربيين باملوضوع » 
ولكنهم فى دراستهم كانوا فى الاغلب ينظرون الىالمدن الاسلامية فى ضوء معرفتهم بالمان الغربية 
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ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » أىأنهم كانوا يطبقون على المدن الاسلامية معايير 
ومقايبس ومحكات مستمدة من التجربة الغربيةولا تصدق الا على المان الأوربية » وهم فى ذلك 
يشبهون علماء الاجتماع الحفرى عندنا حينيدرسونالمديئة العربية المعاصرةفى ضوء الدراسات 
والنظريات السسسيولوجية الغربية بغير تمييز . وكان من الطبيعي ازاء ذلك ان ينتهى كثير من هؤلا 
العلماء الى الزعم بأن مغهوم « المدينة » لا ينطبقعلى المديئة الاسلامية ؛ أو أن المديئة الاسلامية 
ليست مديئة بالمعنى الدقيق للكلمة لافتقارها الىتلكالمقومات التى تقوم على أساسها المدن الغربية. 
ولقد كان هوّلاء المستشرقون والوؤرخون يهتمونبالدات بدراسة نظم الحكم الرسمية © وانتهوا 
الى القول بأن المديئة الاسلامية كانت تفتقر الىوجود مثل هذه النظم نظرا لان العالم الاسلامي 
كان حسب قول الابيدوس تحكمه امبراطورياتكبرى وصلت فيها النظم البيرو قراطية درجة عالية 
من التعقد » بحيث كانت المدن تعاني منها اشدالمعاناة لدرجة انها فقدت استقلالها وذاتيتها . 
وبذلك فلم يكونوا يدرسون تلك المدن باعتبارهامجتمعات محلية لها كيانها وشخصيتها ومقوماتها 
المميزة التى تعطيها وحدتها وتكاملها بقدر ما كانوابعتبرونها مجرد تجمعات » أو على الاصح 
مجموعات و«ونمهززهح من الجماعات المنمزلةداخليا بعضها عن بعض والعاجزة على أن تتعاون 
معا فى أى مجال او أن تتصرف كوحدة متماسكة .وقد نجم ذلك من نفس الاسلوب الدى اتبعه 
هؤلاء العلماء فى دراساتهم ومحاولتهم رؤية المدينةالاسلامية فى ضوء التنظيمات الرسمية التى 
كانت تسود مدن الغرب فى القرون الوسطى بوجهخاص ؛ فاخفقوا بدلك عن أن ينظروا الى المدن 
الاسلامية على أنها كائنات عضوية حية وحيوية “ان صح هذا التعبير » وبذلك فانهم لم يعطوا كثيرا 
من العناية او الاهتمام لدراسة سلوك الناسوتصر فاتهم وافعالهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم 
ببعض » واكتفوا بأن ينظروا اليها فى تلك القوالبالجامدة من التنظيمات الغربية . وبقول آخر 
فان معظم دراسات العلماء الفربيين للمدنالاسلامية دراسات ستاتيكية جامدة تفتقر الى 
النظرة الديناميكية التي تعالج الحياة الحضريةعلى أنها عملية ديناميكية من الافعال والتفاعلات 
والملاقات المتبادلة , 


كذلك فقد كان الاتجاه الغالب على معظمتلك الدراسات هو التسليم منذ البداية بأن المدن 
( الاسلامية ) نشأت كنتيجة مباشرة ولازمة لتكوين الامبراطوريات» ولذلك كانوا يعتبرون النشماط 
الاجتماعى والاقتصادى فيها نتيجة ذروريةاحتياجات الدين الاسلامي » وان جميع مظاهر 
الحياة الداخلية فى هذه المان لم تكن الا اساليبلتسهيل الحياة الدينية والاقتصادية أو بالاحرى 
التجارية معا . بل انهم كانوا يذهبون ‏ أو بعضهمعلى الاقل ‏ الى حد اتكار وجود هيكل فيزيقى 
واضح ومتئاسق لتلك المدينة » وقد انعكس ذلكف انعدام الحياة الاجتمامية والروح العامة فى 
اللديئة . ومما له دلالته ومغزاه فى هذا الصددهو أن الشوارع والحوارى فى المدن الاسلامية 
ضيقة ومتعرجة وكثيرا ما تنتهى الى لا شىء ؛ اوبالاصح تنتهى بحائط او جدار يقف سدا يحول 
دون الاتصال بالعالم وراءها . وهذا يعكس فرايهم انزواء اهل المدن وعزلتهم عن العالم 
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الخارجي وعدم اهتمامهم بالمككلات العامة .أى أن هله الظاهرة الفيزيقية التي تميز شوارع 
المدن الاسلامية بل والمان الشرقية عموما لهاق رأى هؤّلاء العلماء دلالتها الرمزية . وبيئما كانت 
المدن الغربية فى القرون الوسطى تنظهر فى الكتاباتالاوربية على انها تموج بحركات التحرر او الرغبة 
فى الاستقلال وتوكيد الكيان الذاتي لكل مدينةعلى حدة تظهر المدينة الاسلامية خاضعة وتابعة 
ذليلة لس لطةحاكمة أعلى بكثير من أى سلطة محلية. 


وعلى أى حال فليس تمة ما يضطرنا الىتقبل هذه النظريات والاتجاهات الغربية فى دراسة 
المديئة الاسلامية » فهي نظريات واتجاهات تعتبر فى أفضل حالاتها تفسيرات وتأويلات متأئرة 
بالمداخل السسسيولوجية التقليدية فى دراسة المدن»)وهى مداخل خضعت لتغيرات وتعديلات كثيرة . 
ولم يعد علماء الاجتماع الحضرى والانثروبولوجياالحضرية يدرسون المدن فى هذه القوالب الجامدة 
التى تهدف الى وضع تمييزات راسخة وقاطعةبين المدن . ولا يعنى هذا أنه لا توجد نوارق بين 
مدن العرب الاسلامية ؛ ولكن هذه الفوارق يجبالا تكون مجرد فوارق فيزيقيةاو فوارق فى 
التنظيمات الرسمية » انما الاهم من ذلك هىالفوارق والاختلافات فى شخصية المدن بعضها عن 
بعض . ومن هنا فان التساؤل الهام الذى يعرضلنا هو ؛ ما الذى يعطي المديئنة الاسلامية 
شخصيتها بحيث توصف بانها ( اسلامية) ؟ ولي سالمقصود بالاسلام هنا مجرد العقيدة الديئية او 
الممارسات الشعائرية وانما المقصود بالاسلام هوالثقافة الاسلامية ككل »؛ على اعتبار ان الاسلام 
هو أسلوب للحياة فضلاعن كونه عقيدة وشعيرة »؛وبذلك قهو يصبغ الحياة كلها بصبغة واضحة 
متميزة هى التي نسميها بالاسلامية . وهذا معناهانه لا بد من وجود معالم معيئة فى المديئة تعطيها 
ذلك الطابع الاسلامى وتميزها عن غيرها من المدن؛وهي معالم وملامح قد يكون بعضها ماديا محسوسا 
ولكن البعض الآخر هو بغير شك ملامح ومعالممعنوية أو نوعية تتعلق بانماط السلوك والقيم 
والعلاتات الاجتماعية بين سكانها كما ذكرئا »وبقول آخر فان الدى يهمنا هنا ليس هو البناء 
الاجتماعى الاستاتيكي أو النظم السياسية الرسميةبقدر ما هو صيغ الحياة الاجتماعية والثقافية 
ومقوماتها » وانماط العلاقات التي عن طريقهاتنتظم الحياة الاجتماعية الحضرية بكل مظاهرها 
ومكوناتها من أفراد وجماعات وفقفات وطبقاتتتفاعل بعضها مع بعض » ويقوم كل منهم بدور 
محدد ويحتل مركزا معيئا فى المجتمع . ولا يعنىهذ! بطبيعة الحال اغفال البئاء الاجتماعى والساقه 
الدائمة الراسخة او المستقرة » ولكن الى جانبهذا البناء الثابت المستمر لا بد من التعرف على 
المجتمع وحركة وعمليات وعلاقات وروابط بينالافراد والجماعات والفئات الحضرية المختلفة دون 
التقيد بالاسس والمحكات التي وضعها علماءالاجتماع الغربيون » ودون الالتجاء الى تطبيق تلك 
المحكات تطبيقا أعمى . ١‏ 


وليس من شك فى أن الحياة الاجتماعية فالمدن الاسلامية هي نتاج لتاريخ طويل تمتزج فيه 
عناصر الاسلام والعروبة بالعناصر المحلية القومية » وهذا هو الذى يميز مدينة اسلامية معيئة عن 
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المديتة الاسلاميه 


مدينة اسلامية اخرى رغم وجود أساس واحدمشترك بينها جميعا . فقد يتشابه التنظيم 
الاجتماعي فى المدن الاسلامية كلها فى عصر م العصور الى حد كبر » ولكن الثقافات فى تلك 
المدن تختلف على الاقل من بعض الوجوه نتيجةللتاثير المحلي او الثقافة الفرعية التي تتمثل فى 
اختلاف العادات والتقاليد » بل واحيانا اختلافاللغة أو على الاقل اللهجات ؛ بكل ما تحمله اللغة 
من تراث فكرى وأساليب للتفكير وطريقة التعبيرعن تلك الاساليب . وتاريخ انتشار الاسلام نفسه 
كفيل بأن يكشف لنا عن تنوع واختلاف الثقافاتالتى غزاها الاسلام وتمثلها كحضارة فأصبحت 
جزءا أساسيا فيه ©» تزيد من ثرائه وعمقه »ولكنها فى الوقت ذاته تميز مجتمعا اسلاميا عن 
آخرا. 

وواضح من هذا كله اننا حين نتكلم عنالمدينة الاسلامية فاننا نعنى اشياء كثيرة ومختلفة 
ومتباينة الى حد كبير » مما يقتضى منا أن نضعمند البداية بعض المعابير التي تساعدنا على تبين 
أهم الملامحالتي يجب ان تتوفر فى المجتمع الحضرىحتى يمكن بان نصفه بانه ( مدينة اسلامية ) . ولا 
يعنى ذلك قصر عبارة ( المدينة الاسلامية ) علىالمدن التي ظهرت بعد مجىء الاسلام بالفعل » او 
أن كل العناصر واللامح الحضرية والحضارية التىكانت تميز المدن قبل الاسلام اختفت بالضرورة 
بعد دخول الاسلام اليها لكى تحل محلها ملامحاخرى اسلامية . فال مان كائن عضوى حي لا يتغير 
انماما فى فترة قصيرة » وانما يحتفظ دائما ببعضاللامح القديمة ما دامت تؤدى وظيفة معينة . ومن 
ناحية اخرى فالى أى حد يمكن لنا أن نصف المدنالحديثة النتشرة حاليا فى العالم الاسلامى المعاصر 
بانها مدن ( اسلامية ) ؟ واذا اطلقنا عليها هذهالصفة فهل نطلقها بنفس الممنى الذى كسان 
بصدق على المدن ( الاسلامية ) مئد القرن السابعاميلادى وحتى أواخر القرن التاسع عشر ؛ حين 
بدات تتوارى الفوارق بين الملامح المميزةللتجمعات الحضرية فى مختلف انحاء العالم » 
وتكتسب كل المدن طابعا عاما موحد!ا هو طابعالحياة الحضرية الحديثة ؟ ثم باترى هل كانت 
المديئة الاسلامية تعكس نفس اللامح وامظاهرخلال كل مصور تاريخها وتطورها » أو أنها كانت 
تعكس مظاهر حضارية وثقافية واجتماعية تختلفباختلاف العصور ما دامت المديئة هى انعكاس 
لثقافة العصر الذى وجدت فيه مع وجود أساسثابت مستمر بطبيعة الحال ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما هو ذلك الاساس المستمر المشمترك بين هلهالمان ( الاسلامية ) رغم اختلافها فى الزمان والمكان 
والثقافة الفرعية ؟ وهنا بحضرنا ما يقوله البرتحورانى فى هذا الصدد ١‏ ان ما نسميه بالدن 
الاسلامية يوجد فى مختلف أنحاء الارض : فاسبانيا وشمال افريقيا ومصر وسوريا وآسيا 
الصغرى والعراق وايران ووسط آسيا وشبهالقارة الهندية . ونحن لا نتوقع أن الحياة 
الحضرية كانت تأخد نفس الشكل أو الطابع فىكل هذه المناطق . ولا يرجع ذلك الى الاختلافات 
اللفترضة فى الطابع النوعى بقدر ما يرجع الىتنوع واختلاف المناخ والتراث والنظم التجارية 
المتنوعة » وان كان فى المستطاع ان نميز بين مدنالنصف الغربى من العالم الاسلامى التي تمتاز 
بتراثمشترك مستمدة مناليونانوروما وبيرنطة»والتي تراوحت حياتها بين البحر المتوسط 
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والاستبس والصحراء حيث عاشت القبائ(العربية » وبين المدن التي وجدت فى منطقة 
الثقافة الايرانية والتي كانت تقوم بين المحيطالهندى ومناطق الاستبس والصحراء حيث كانت 
تعيش القبائل التركية ؛ والتميز بينها وبين المدنالتي كانت توجد فى شبه القارة الهندية . ولكن 
وى داخل كل منصطقة لا بد لنا أن نقيم تقسيماتوتمييزات اخرى فرعية : بين مدن شمال افريقيا 
ومدن وادى 'النيل ومدن المشرق ؛ وبينمدزبلاد ما وراء النهرين» ومدن الهضبةالفارسية. 
وثمة خطورة بالغة تهدد أى دراسة جادة اذا نحنلم نقم بمثل هله التمييزات . ذلك ان البحث 
فى المان الاسلامية لميكن موزعا بالتساوى . وربماكان معظم البحوث المتعمقة هي تلك التي قام بها 
العلماء الفرنسيون فى شمال افريقيا وسوريا »بيئما لا توجد بين ايدينا سوى دراسة واحدة 
مفصلة عن مدينة تركية واحدة » وليس ثمة شيءله قيمة تذكر عن مدن مصر الا بعد أن نتم البحوث 
التي تجرى الآن . وهذا يصدق على ايران . والىان نتمكن من ملء بعض هله الثغرات فائنا يجب 
ان نحترس ونحذر من أن نطبق النموذج الشمال! فريقي أو النموذج السورى على مصر » او أن نمد 
ما يصدق على منطقة الثقافة التركية العربية علىمنطقة الثقافة الابرانية التركية » ص |1 ) , 


كان هذا الوضع قائما فى عام .1117 حينكتب حورانى مقدمته للكتاب الذدى أشرف على 
اصداره هو وشتيرن بعنوان بان منتساةة 156 . ولقد ظهرت خلال السنوات ألعشر الماضية عدة 
دراسات أجريت على بعض المدن فى هذه المناطق »وتم نشر بعضها بالفعل؛ ولكن البعض الآخر لا يزال 
مخطوطا فى شكل رسائل جامعية . وكثير من هل هالدراساتالحديثة قام بها علماء الاجتماع الحضرى 
والائثروبولوجيا الحضرية بوجه خاص ؛ ومن هنالم تعد دراسة المدن الاسلامية وقفا على المؤرخين » 
كما أن الحياة الاجتماعية والانساق الثقافيةصبحتبالضرورة تجلب كثيرا من الاهتمام نتيجة 
لاشستغال السوسيولوجيين والانثروبولوجيينبمشكلات المجتمعات الحضرية الاسلامية . ولا 
يزال المجال مع ذلك يحتمل الكثير من الدراسات لسد بعض الثغرات والفجوات اأوجودة للآن , 
ولكن يظل السؤال الهام الدى القيئاه من قبل قائما بفير اجابة وهو : الى أى حد يمكن أن تقول 
أن هناك حضريا عاما يمكن أن نطلق عليه اسوالمدينة ( الاسلامية ) ؟ وهل كانت هذه المدن 
المنتشرة فى العالم الاسسلامي كله وفى مختلفالعصور ومختلف البيئات الجفرا فية تشترلك كلها 


فى ملامح اساسية بارزة ومميزة ؟ وما هى هذهاللامج ؟ والى أى حد يمكن ردها الى الاسلام 
باعتباره دينا وثقافة وأسلوبا للحياة ؟ 


من الغريب أن نجد أن هذه الاسئلة كانتتجد اجابات شافية وسريعة لدى عدد من العلماء 

من الجيل السابق أكثر مما تجده الآن . فلقد كانهؤلاء العلماء على حسبتعبير حورانى يجمعون بين 

المعرفة الواسعة والمعلومات التفصيلية وقسوةالخيلة وخصوبة الاحشاس الفنى مما ساعدهم 

على أن يقدموا لنا بعض الافكار التي تساعد علىظهور شخصية المديئة » والطابع المشترك الموحد 
ل 
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الذى كان يسود المان الاسلامية عموما . مثالذلك ما قدمه لنا الاخوان جورج ووليم مارسيه 
وتمعية11 سدئتللة7 أه ملرمو 0 اللذان درساشمال افريقيا ٠‏ فقد ذهب هذان الاخوان الى ان 
شكل المديئة الاسلامية كان بتحدد ولو جزئيابمتطلبات السلطة التي كانت تحدد مثلا مكان 
القلعة وأسوار المدينة وبواباتها » ولكن من الناحيةالاخرىكانت تتحدد بمتطلبات الاسلام نفسه كدين 
وبدلك كانت تبنى بحيث تتوفر فيها مظاهراسلامية معينة تساعد الناس على أن يحبوا الحياة 
الاسلامية بكل معانيها وقوتها وعمقها . ومنهنا كان المسجد الجامع يبنى فى وسط المديئة او 
فى مركزها بيئما كانت تبنى الى أسفل منه أو تحتهالمدارس الدينية ثم سلسلة الاسواق . بل ان 
توزع الاسواق كان بتحدد هو نفسه بالنسبةللمسجد والمدارس الدينية حسب الدور الديني 
للسلع التي كانت تباع فيها وموقف الشريعةالاسلامية من تلك السلع . ئم تاتى بعد ذلك 
الاحياء السكئية التي كانتتعكس الروابط العر قيةوالديئية » ومن وراء ذلك تاتي اضرحة الاولياء 
والمدافن والجبانات التي كانت فى الاغلب تقاموراء اسوار المدينة . هذا التوزيع ظهر فى حقيقة 
الامر نتيجة لان المان كانت مدنا اسلامية فى المحلالاول حسب ما يقوله وليم مارسيه فى مقاله عن 
« النرعة الدينية والحياة الحضرية 6 الذى نشيردعام 1 فى كتابه مقسالات ومحاضسرات 
ممم م00 غه مواعقية ( ص؟51ه 517)وما يقوله أيضا جورج مارسيه فى مقال له بعنوان 
« فكرة المدن فى الاسلام » نشره فى مجلة الجزائر ممو[3'4 1ممعتدهة (الجزء الثاني ١166‏ 
0 ) . وتعزيزا لهذا الراى نجد سو فاجيه أعهة؟ناةو8 الذى سوف يتردد اسمه كثيرا فى 
المقالات التي يضمها هذا العدد يشير الى أنالشكل الفيزيقى للمدينة الاسلامية » على الاقل 
كما يظهر فى سورية التي درسها دراسة وثيقة »تشبه الى حد كبير شكل المديئة اليونانية الرومانية 
التى سبقتها « ولكن بعد أن غيرت قوى المجتمعالاسلامى الديناميكية ») حسب تعبيره بعض تلك 
المظاهر التي كانت تتميز بها المديئة القديمة وانكانت تلك المظاهر المعمارية ظلت تحتفظ مع ذلك 
ببعض اللمعالم القديمة . فقد احتلت المساجد مثلاوالقصور مكان المعابد فى المدن اليونائية الرومانية. 


وآيا ما يكون من شأن هذه النظريات » فالهمهنا هو أن هذه الكتابات كانت تحاول أن تبرهن 
على أن المديئة الاسلامية لها شخصيتها أو طابعهاالخاص باعتبارها اسلامية فى المحل الاول » وان 
هذه الشخصية تظهر فى كل المدن وتكشف عن وجود ( روح ) عامة ثابتة ومستمرة خلال التاريخ 
الاسلامى كله ؛ كما أن هذه الروح هى التي ساعدت المديئة على ان تؤكد ذانيتها كقوة دافعة 
خلال ذلك التاريخ . ورغم كل ما يقال عن افتقارا مدينة الاسلامية للتنظيمات الرسمية فان المجتمع 
الاسلامى الحضرى كان يظهر دائما على أنه مجتمعمتماسك »؛ ولف وحدة متعاونة تستمد قوتها من 
تنظيمات عديدة غير رسمية ؛ مثل الطوائف امهنيةوجماعات الاخوان والطرق الصوفية » مما يعني 
ان سكان المدن الاسلامية كانت لديهم القدرة علىتنظيم انفسهم والمحافظة على وجودهم الجماعى 
فى وجه القوى السياسية العليا . وكانت هلهالتنظيمات غير الرسمية تستمد كيانها وقوتها من 
الدين الى حد كبير » وعلى الرغم أيضا من عدموجود مؤسسات سياسية محلية رسمية ققد 
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أمكن للمدينة الاسلامية أن تحافظ على وجودهاوكيانها وشخصيتها » وان تقوم بشكل أو 
يآخربدور فعالف الحياة السياسية والاقتصادية. فلقد كانت توجد ف المان الاسلامية نئات لها 
خصائصها المميزة وادوارها العامة الواضحة مثلالاعيان والعلماء الذين كانوا يتعاونون مع الحكام » 
ولكنهم كانوا يمثلون فى الوقت ذاته الشعسبويعبرون عن آماله وآلامه ومتطلباته . وبذلك 
يمكن اعتبارهم ( زعماء ) أو ( قادة ) لسسكانالمدن ؛ وفى الوقتنفسه ممثلين لهم ومسئواين 
أمامهم بقدر ما هم مسثولين عنهم » لدرجة الهم كانوا فى بعض الاحيان يستخدمون سطلتهم وقوتهم 
المستقلة فى تعبئة الشعور القومي » وبخاصة فالمان » وممارسة الضغط على الحكام . وفى بعض 
مراحل التاريخ كانت هذه التعبئة نتم باسلوبدقيق محبوك عن طريق العلاقات القوية بين اعيان 
المدينة ورؤساء الاحياء ومشايخ الطرق ودؤساءبعض الحرف ومن الى ذلك . وهذا معناه ان 
المدينة الاسلامية لم تكن تفتقر الى وجود ( جهاز)من التنظيم الحضري الفعال وان كان هذا (الجهاز) 
يختلف فى طبيعة تكويئه عما يوجد فى المدنالاوروبية مثلا ولكنه يقوم بنفس الوظائف , ازاء 
هذا كله حاول بعض الوٌرخين الغربيين ان يضعوا( نموذجا ) للمديئة الاسلامية كما يتصورونها 
اعتمادا على المعلومات لديهم . وربما كانتالحاولة التي بقدمها البرت حوراني فى مقدمته 
التي اشرئا اليها من قبل هي من اوضح واهم هذهالمحاولات . فهو يقول أله ٠‏ بمكن وضع صورة 
ا قد تكون هليه المديئة الاسلامية النموذجية علىالرغم مما فى هذا العمل من خطورة ومخاطرة » 
وعلى الرخم من ان هذا العمل له مزالقه الكثيرةنظرا لتعدد الاشكال وكثرة الاختلااناتوالتنويعات 
فى كل تلك المساحة الشاسعة وخلال تلك الفترةالتاريخية الطويلة . ولكن مع ذلك فانه يكن 
القول بشىء من التجاوز اثنا نتوقع أن تجد فىأي مدينة اسلامية عددا من الملامح الاساسية . 
ويلخص حوراني تلك الملامح الاساسية فى خمستعناصر هي : 


أولا ؛ وجود القلعة التي تقوم بطبيعة الحالعلى موقع له طبيعته الدفامية ‏ بل أن هذا الموقع 
ذاته كثيرا ما يكون هو العامل المتحكم لقيامالمدينة ذاتها فى تلك المنطقة بالذات © مثال ذلك 
ما يذهب اليه سوفاجيه عن ان مدينة حلب المااقيمت فى الموقع الذي توجد فيه نظرا لوجود تل 
طبيعي بسيطر على النطقة التي تحيط بهويشرف عليها . 


ثانيا : وجود مديئة ملكية أو حي ( ملكي )وكثيرا ما ينشأ هذا الحي فى مركر حضري كان 
موجودا من قبل بالفعل ولكن قد يتم انشاء ذلكالحي الملكي فى أحيان اخرى فى أرض جديدة تماما 
فيصبح هو ذاته مركزا بلمو من حوله التجمعالحضري نتيجة لنزوح كثير من الئاس اليه » 
ممن تجذبهم اضواء السلطة والثروة والشهرةالتي يضفيها البلاط على كل من يتصل به. وليس 
القصود بذلك » على حد قول البرت حوراني “هو مجرد وجود قصر ملكي ؛ وانما المقصود هو 
وجود ( مجمع ) يضم قصور الامراء والمصالحالحكومية والادارات واماكئن لسكني الحرس 
وما الى ذلك »© وهي مجبعات تختلف فالشكل والحجم تبعا لتوع الحكومة والمجتمع . 
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وقد يقوم هذا المجمع فى القلعة ذاتها فى عصورالشدة والاضطرابات حتى يمكن ادارة شئون 
الدفاع عن المديئة » أما فى اوقات الرخاء والهدوءوالنجاح والتقدم قان هذا البلاط قد ينتقل الى 
المناطق الاخرى المجاورة والاكثر اتساعا ورحابة فيجذب وراءه الدواوين والادارات الحكومية . 


ثاثا  :‏ وجود مركز للمديئة يضم السجدالجامع والمساجد الكبرى والمدارس الدينية 
والاسواق المركزية بكل ما تضمه وتلحق به منخانات وقيصريات » الى جانب وجود مناطمق 
خاصة للتجار والحرفيين » كما تقام فيه مساكنالطبقات الفنية الموسرة » وكبار رجال الدين » 
أي ان هذا الحي المركزي يضم المشتغلين بالنشاط الاقتصادي ( التجار ) والنشاط الديني ( رجال 
الدين والعلماء ) على السواء . 


رابعا : ب وجود منطقة تضم الاحياءالسكنية التي تتميز بخاصتين هامتين : الاولى » 
هي علاقة الترابط بين الفوارق العرقية والدينيةواماكن الاقامة والسكنى » بمعنى ان التوزيع 
المحلي للمساكن يسير حسبالتمييزات والفوارقالسلالية والدينية » والميزة الثانية:هيالاستقلال 
النسبي لكل حي من هله الاحياء أو لكل مجموعةمن الاحياء معا . وهذا امر طبيعي حيث يميل 
ابناء الدين الواحد او المهنة الواحدة او الحرفيةالى التجمع معا نظرا لما فى ذلك من شعور بالامن 
والامان والتماسك » وبخاصة حين تكون المدينةجديدة وسكانها وافدين جددا » فتميل كل فئة 
الى التجمع معا والاقامة فى منطقة أو حي واحد .ولا ترال آثار هذه الظاهرة موجودة حتى الآن فى 
بعض المدن الكبرى فى شمال افريقيا مثلا » ولاترال بعض الاحياء او الحارات تسمى باسماء أو 
اصحاب مهنة معيئة ( حارة الحدادين مثلا ) أودين معين ( حارة اليهود أو حارة النصارى ) وما 
الى ذلك , 


خامسا : واخيرا وجود ما يمكن تسميتهبالضواحي او الاحياء الخارجية حيث قد يقيم 
الوافدون الجدد الذين لم يستقروا بعد » وحيشيمكن ان تمارس بعض الاعمال المعينة » وكثيرا 


ما كانت توجد مناطق القوافل على اطراف المدن؛وعلى طول الطرق الرئيسية ؛ اي ان تلك المواطن 
كانت تقام خارج أسوار المدينة ذاتها » كما انالمدافن كانت هي ايضا تقام خارج اسوار المدبئة. 


هذه فى رأي البرت حوراني هي الملامحالتي يجب ان تتوفر فى المدينة النموذجية © او 
بقول ادق ( فى نموذج المدينة الاسلامية ) معاختلاف من حيث الحجم والاهمية باختلاف 
المجتمعات . ومع أن كثيرا من هله الملامح كانتتوجد فى معظم المدن فى العصور الوسطى »؛ كما 
هو الحال فى المدن البيزنطية والايطالية » قبلالقرن الحادي عشر » بل وايضا المان الصيئية 
ومدن أواسط آسيا الى حد ما على الاقل .فالذي لا شك فيه هو ان المدن الاسلامية كانت 
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تستمد طابعها الخاص المميز من الاسلام نفسهالذي تعدى حدود ( الدين ) بالمعنى الضيق 
للكلمة » وصبغ الحياة فى العالم الاسلامي بصبغةمعينة امتدت الى جميع نواحي النشاط اليومي 
والاحتياطي . وهذا هو ما نقصده حين نقول عنالاسلام انه اسلوب للحياة . ولفد كان الدور 
الذي تلعبه المساجد والمدارس الدينية والزواياوالطرق من أهم ما يميز المديئة الاسلامية » ولقد 
كانت كلها تتمتع بمكانة عالية بحيث لم يكن ف امكان الحكام ولا الاعيان تجاهلها او الافضاء 
عنها » ومن هنا فانها كانت تقدم الهيكل العام للحياة الحضرية بحيث نجد ان كل ما كان يتخذه 
الحكام والولاة من قرادات كانت تكتسب شرعيتهاعن طريق المسجد والمدرسة » كما انه عن طريقها 
كان الرجل العادي يشارك فى الحياة الجماعية ككل . بل ان العلماء ورجال الدين كانوا يرتبطون 
فى معظم الاحيان بالاعيان ؛ مما كان يمطي المدينةاو المجتمع الحضري فى العالم الاسلامي كله ذلك 
الطابع الخاص الممميز الذي نسميه بالطابعالاسلامي . 
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كبة الصخرة 


تمناز قبة الصخرة فى عالم التاريخ والآتاربميزاتعديدة هامة » منها » أنها من حيث موقعها» 
تتوسط بقعة من اكثر بقاع العالم قدسية » وهىالحرم الشريف » نالث الحرمين ؛ الحرم المكى 
والحرم الماني » وهى نفسها » أى الصخرةالشريفة » كانت أولى القبلتين . وبالاضافة الى 
قدسية الموقع الدينية » فان الحرم الشريف يعتبرمنأجمل بقاع العالم الائرية؛اذ أنه يحتل مساحة 

كنب الدكتور سعد زفلول عبد الحميد يقول : 
المرحوم الاستاذ الدكتور احمد فكري ( 4.؟! -ه/ة! ) : 


كان استاذا للحضارة الاسلامية ورئيسا لقسم التاريخبكلية الآداب بجاممة الاسكندرية لفترة طويلة . وقد حصل 
على الدكئوراه من السوربون فى جامعة باريس فى موضوعالتائيرات الاسلامية فى طران العمارة الرومانسي فى مديئة 
بوى ( لإنا ) فى جنوب فرنسا سنة 1616 , 

ولقد اشتفل الدكنور احمد فكري بالتدريس في كليةالفلون الجميلة بالعاهرة قبل ان ينتقل الى كلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية حيث عمل هن سئنة 1466 حتى سنالتقاعد سنة 1456 , وفي تلك الفترة شغل منصب مندوب 
مصر الدائم فى اليونسكو في باريس » وشارك فى الكثير منالمؤتمرات العلمية الخاصة بالحضارة الاسلامية . وانشا 
قسم الآثار الاسلامية بآداب الاسكندرية » كما ترآس بعثةكلية الآداب بجامعة الاسكندرية وبعض الجاممات الامريكية 
فى مطلع الستينات » لتصوير المخطوطات العربية بديرسانت كاترين بسيناء , ويحتفظ متحف كليسة الآداب 
بالاسكندربة بنسخة مصورة بالميكروفيلم لتلك الخطوطات كالتى توجد فى مكتبة الكولجرس بالولايات المتحدة , 


ولقد تتلمد على يديه الكثير من اساتذة التاربخالاسلامي والحضارة الاسلامية حاليا فى مصر والمسراق 
والجزائر حيث عمل فى فترة ما بعد التقاعد » قبل المودذالى كليته فى الاسكندرية , 

وللدكتور احمد هكري انتاج علمي وفير يتمثل في عددكبير من الابحاث التي نشرت له فى العربية والفرنسية 
والانجليزبة الى جانب عدد من الكتب منها كتابه في اللسجدالجامع بالقيروان ( دار العارف بمصر سئة 1411 ) > ثم 
#لانيته فى مساجد القاهرة ومدارسها » واولها المدلخحز( دار المعارف بمصر |1456 ) وبعده ياتي كل من العصر 
الفاطمي والايوبي ( دار المعارف بمصر 1956 2 1556 ) , 


ولا بد من كلمة اخيرة فى تقويم اعمال الدكتور احمدفكرى حيث نجح فى تنظير فن العمارة الاسلامية » مسن : 
تفنيد نظريات المستشرقين التى نهتم بامنهج التحليلىالذي ينتهي بنسبة كل عنص من عناص اللفن الاسلامي الى 
بلد من البلدان او الى فترة زمنية من العصور السابقةعلى الاسلام . وفى ذلك اجتهد فى بيان اصالة الفن الاسلاهي 
عن طريق التركيز على أهمية الوظيفة لمناصر العمارةالاسلامية » ونجع فى بيان أن الثن الاسلامي هو نتاج بلاد 
العرب ومزاج العرب ولغة العرب وانه في النهاية التعبراللجسم عن عبقرية -العرب . 


1*0 


12 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى فشر ب العدد الأول 


منسطة فسيحة 4؛ شبه مستطيلة ؛ طولها منالشمال إلى الجنوب .0ه مترأ ؛ وعرضها مسن 
الشرق الى الغرب .0 مترا ٠‏ وهذه الساحةتقع على مرتفع فى ركن يشر ف على بيت المقدس » 
تنتصبفيه قبة الصخرةكانها اكليل يتوج المديئة.وقلما نجد فى بقاع العالم الاثرية نظيرا لهذا المنظر 
الذى اضفت اآثار العربية الاسلامية فيه جمالاالى جمال الطبيعة ٠‏ 


وتستمد قبة الصخرة أهمية مظمى من أنها أقدم بناء عربى اسلامي متكامل قائم تقد 
اندئرت الآثار الهامة الاخرى التى بنيت قبلها »او تغيرت معالها » مثل مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم © فى الدينة » ومثل مساجدالبصرة والكوفه والفسطاط والقيروان » ومثل 
المسجد الاتصى الذى كان أول بناء اقيم فى الحرمالشريف بعد فتح بيت القدس » ولكن معالمه 
الاولى قد تغيرت تماما . اما قبة الصخرة ؛ فانهانحتفظ بجميع عنامرها الائرية » معماربة 
وزخرفية » وقد ظلت باقية خالدة شامخة علىحالها القديم ؛ مند أكثر من الف وثلائمائة سئة » 
رفم عاديات الزمن ؛ ورفم الاصلاحات التيتعرضت لها على مر السئين ٠‏ 


ولقبة الصخرة اهمية عظمى كذلك فى أنها اقدماثر معمارى عربى اسلامى يحمل تاريخه منقوشا 
مسجلا عليه بالخط الكوقى . صحيح إن اسمالخليفه الاموى عبد املك بن مروان الذى يرجع 
الفضل اليه فى تشييد القبة » قد حذفمن النص؛واستبدل به اسسم الخليفه العباسى الأمون » 
ولكن التاريخ بقى يقرا فيه بوضوح سنة ائنتينوسبعين للهجرة » وهى السنة الوافقة لسئة 111" 
ميلادية . اما الآثار التى سجل عليها التاريخ من قبل ذلك ؛ والتي ما تزال باقية » فتقتصر على 
بضعة شواهد قبور » من بيئها شاهد القبرالشهور المورخ فى سئة ١‏ هجرية ؛ والسادى 
اكتشف فى اطلال الفسطاط ٠.‏ 


وتمتاز قبة الصخرة » فيما تمتاز به » بفكرةتخطيطها وتصميمها ؛ وهى فكرة أصيلة مبتكرة » 
لم يسبقها » كما سئرى فى آخر هذا المقال »تصميم بناء شبيه بها فى تاريخ العمارة كله . 
وبتكون هذا المخطط من خطوط متشعبة متداخلةمتبايئة » ولكثها جميعا ممتدة متفرعة من المربعات 
الحيطة بالصخرة ببعضها ارتباطا وثيقا . وكذلكنتضح هذه الفكرة الهندسية وهذا الارتباط 
الدقيق من التصميم الراسى للبئاء , فهو يتكونمن مثلئات ومربعات ومستطيلات ودوائر ٠‏ تتفرع 
وتتداخل وتتلاتى فى حساب هندسي بارع »بحيث تتئاسق اطرافه تناسقا رشيقا » وترئبط 
حدوده ارتباطا وثيقا ؛ بلغت دقة حسابه ماادهش كبار رجال العمارة فى العالم » فشهدوا 
جميعا بان هذا البناء من أعظم المبانى الاثرية علىالاطلاق » تناسقا واتزانا . والمعروف انه كان 
يشرف على أعمال البناء رجلان مسلمان » همارجاء بن حيوى ويزيد بن سلان ,٠‏ 
© © © 
١‏ ترس امعلبوة الخارجية لبناء قبة الصخرة »شكل ( ١‏ ) » مضلعا مثمئا متساوى الأضلاع 
قطره مائة ذراع أو مترا تقريبا » وطول كل ضلع من أضلاعه ٠‏ ذراعا أو 2١‏ مترا نقريبا » 
ويحدد الشلع الجنوبي منه انجاه القبلة . وتقومعلى هذا المضلع جدران البناء ؛ وهى سميكه يبلخ 
عرضها اربعة أذرع » أو متران تقريبا » ويبلغارتفاعها ١1‏ مترا . وقد صفت الحجارة فيها 
بعناية فالقة » بالرغم من ضخامة احجامها » اذيبلغ ارتفاعكل صف من صفو فها ثماثين سنتمترا, 
15 


وكانت الاجزاء العليا من هذه الجدران مكسوةبحلية غالية من الفسيفساء الماهب » وقد ازيلت 
هذه الحلية فى عهد السلطان العثمانى سليمانالقانوني منذ أربعمائة سنة» واستبدلت بها كسوة 
خزفية » أما الاجراء السفلى من الجدران فظلتكما كانتمكسوة بالواح رخامية فاخرة»لوحة (1). 


وفتحت فى جدران المضلع المواجهة للجهاتالرئيسية الاربعة » اربعة أبواب » باب فى منتصف 
كل ضلع منها » تمتد فتحته سبعة أذرع أو .م؟سنتيمترا تقريبا . ويتصدر كل باب مدخل بارز 
خارج مسنوى الاضلاع بمقدار سبعة اذرع ايضاءويبلغ امتداد كل مدخل خارج الجدران » 
ثمانية عشر ذراعا » أو ١‏ أمتار تقريبا » ويبلغارتفاعه اربعة أمتار ونصف . ويحتوى كل ضلع 
من الاضلاع الاربعة المفتوحة فيها الابواب علىستة تجاويف من الخارج » عرض كل متها متران» 
وعمقه ذراع ونصف » أى 0لا سنتيمترا » الاربعةالوسطى من هله التجاويف صمء والائنان 
المتطر فان مفتوحان كالنوافل . اما الاربعة الاضلاعالاخرى فيحتوى كل منها » بالاضافة الى هذه 
التجاويف الستة © على تجويف سابع آصم وموضع الباب من الاضلاع: الاولى . وتقع جميع 
هله التجاويف على ابعاد متساوية فيما بينها »وجملة عددها 41 تجويفا . 


والداخل من الابواب يقابل رواقا مثمنالاضلاع عرضه سبعة اذرع أو ثلاثة أمتار و ../ 
سنتيمترا » وبحد هذا الرواق » من جهة )حجدران البناء ؛ أى المضلع المثمن الخارجي » 
الذى يهبط طول ضلعه من ١؟‏ مترا فى الخارج الى؟1 مترا فى الداخل » كما أن أضلاعه تخلو مسن 
الداخل من التجاويف » وبحد هذا الرواق » منالجهة الاخرى » مضلع مثمن ثان » مقابل للمضلع 
الخارجى » طول كل ضلع من أضلاعه ١5‏ متراونصف المتر تقريبا » وتتكون اركانه من ثمان 
دعامات ضخمة » سداسية الاضلاع » غسيرمتساوية الابعاد . ويحف بكل دعامة » على اضلاع 
هذا الثمن الوسيط الوهمي » عمود ضخم من كلجائب » يقع على بعد ثلائة أمتار ونصف المتر من 
الدعامة » لوحة ()) » أى انه يتوسط كل دعامتين عمودان على امتداد اضلاع الثمن » 
وعلى ابعاد متساوية . ويبلغ البعد بين طرىكل دعامتين منجاورتين أربعة وعشسرون 
ذراعا » أو ١‏ مترا تقريبا » وترتقى على هذهالدعامات الثمانية » وعلى هذه الاعمدة الستة 
عشرة » اربعة ومشرون عقدا » تحمل سقف هذاالرواق التى ترتفع تسعة أمتار عن سطح الارض٠‏ 


وهذا الرواق الاول » الذى يطلق عليه اسمالتثمين الخارجى » مفتوح على رواق فان © 
لوحة (؟) وتقوم الدعامات الثمانية والاعمدةالستة عشر حدا فاصلا بين الرواقين © كما أن 
الفرافات المعدة تحت العقود الاربعة والعشرين القائمة فوقهذه الدعامات والاعمدة تهيىء مجالات 
للاتصال بينهما » ويطلق على الرواق الثانى اسمالتثمين الداخلي » لاله مثمن الاضلاع فى مواجهة 
التثمين الخارجي » طول كل ضلع من أضلاعه ؟ امترا تقريبا ؛ غير أنه يتكون من ناحيته الداخلية ) 
من ستة عشر ضلعا ؛ طول كل ضلع منها أربعةأمتار تقريبا ؛ او من شبه دائرة قطرها 1١‏ مترا. 
ويبلغ عرض هذا الرواق الداخلي احد عشر ذراعاءاو ستة أمتار تقريبا » أى أن اتساعه يكاد يبلغ 
ضعف اتساع الرواق الخارجي . وهو أمر يثيرالدهشة » وقد آثار دهشة جميع علماء الآثار 


١ (‏ ) استخلصت عناصر هذا المقال من كتاب للمؤلفععد للطبع شامل لتاريخ قبة الصخرة وتخطيطها ونقوشها 
وعمارتها وزخارفها وآهميتها الدينية والآثرية ٠‏ 
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والمعماريين » وتساءلوا عن السر فى اختلافاتساع الرواقين » فى حين أن المنطق الهندسي كان 
يفرض على البناء أن يجعل المضلع المثمن الوهمىالوسيط بيتوسط الرواقين . وسنبحث هذا 
الموضوع فى القسم الاخير من هذا المقال . 

ويحاط هذا الرواقالداخلي بدعامات اربع ضخمة فىوسط البناء» تحتل اركان مربعطولكل 
ضلع من اضلاعه ستة عشر مترا » يحدد الضلعالجنوبي فيه اتجاه القبلة » وتتوسطه الصخرة 
الشريفة, وهذه الدعامات الضخمة »التي يبلغطولالضلع منها المقابل للرواق ثلاثة أمتار تقريبا ؛ هي 
التي تحمل اكبر عببه فى البناء » وعليها ترتكز قواعد القبة . وبشاركها فى تحمل هذا العبء اثنا 
عشر عمودا ضخما موزعة بيئها » ثلاثة أعمدة فيما بينكل دعامتين » وعلى ابعاد متساوية فيما بيئها 
وفيما بين العمود والدعامات التي تجاوره » ويبلغهذا البعد اربعة امتار . وتقع هذه الاعمدة على 
محيط دائرة » او على الاصح » كما سنرى ؛ علىرؤٌوس المضلع ذي الستة عشر ضلعا . وتربط هذه 
الدعامات الاربعة بالائني عشر عمودا ستة عشرعقدا » تحمل مسن جهة سقف رواق التثمين 
الدخلي » ومن جهة اخرى » رقبة القبة التيترتفع حافتها العليا عشرين مترا ونصف المثر عن 
سطح الارض » لوحة ( ؟ ) وتتفتح فى هله الرقبةست عشرة نافلة » تقع كل واحدة مئها فى سمت 
حلق عقد من العقود السستة عشر المحيطةبالصخرة , 

وقد اختيرت الاعمدة جميعا » وعددهائمائية وعشرون عمودا » من الرخام الفاخر » 
وتوجت بتيجان فخة © كما كسيت جمي علدعامات © وعددها اثنتا عشرة دعامة ©» بلوحات 
رخامية فاخرة » وتوجت كذلك بتيجان فخمة .وحليت جميع اجزاء البئاء الداخلية الاخرى 
بالزخارف المنوعة ؛ مادة وألوانا » فقد كسيتالعقود بالرخام وتناوبت فيها الالوان » كما حليت 
تواشيحها بالفسيفساء الرائعة وكذلك رقبة القبةوقاعدتها وباطنها »؛ وزينت سقف الممرات » بحيث 
لم يترك فىداخل البناء فراغ الا والبس حلة موشاتما بين مرمر مصقول » وذهب براق » وزجاج 
عجيب » وخشب فخيم . ولا يسع الداخل الىهذا البئاء ان يخفي مشاعر الرومة والرهبة 
والاعجاب ٠‏ وكذلك يستحوذ على المرء الشعوربالخشوع » اذ انه روعي ان تكون الاضاءة الداخلية 
خافتة » بالرغم من انه فتحت فيه ست وخمسوننافذة » خمس فى كل جانب من الجدران الثمانية 
الخارجية » ست عشرة نافذة فى ر قبة القبة»وذلكلأن هذه النوافذ كانت محشوة رخامية مخرمة » 
تملأ خرومها قطع زجاجية مرججة مختلفةالالوان . 


كل هذه خصائص تمتاز بها عمارة قبةالصخرة » وما اكثر ما تمتاز به » اما القبة نفسها 
التي نتوج البناء » والتي يستمد منها هذا الاثرالعظيم صنعته » فان اهميتها تفوق كل حد . 
وهي ليست فحسب أقدم قبة قائمة فى الاسلام ؛ومصدر الالهام لالاف القباب الاسلاميةالتىبنيت 
بعدها » بل هي كذلك أقدم قبة قائمة من نوعها فىتاريخ العمارة كله » وقد سبق ان اشرت الى 
تصميمها الحكيم ؛ والى تناسق نسبها الرائع »والى ارتكازها على مجموعات متناوبة من الدعامات 
والاعمدة » والى دقة ارتياط اطرافها واجزائها »ويبلغ ارتفاع قمتها من مستوى الارضية خمسة 
وثلاثين مترا ونصف المتر » القبة نفسها خمسةعشر مترا ورقبتها وقاعدتها عشرون مترا ونصف 
المتر . وهي قبة خشبية مزدوجة » أي انها تتكونمن قبتين » القبة الخارجية مبطلة بقبة داخلية » 
وبين القبتين فراغ يمكن الدخول اليه من بابصغير على رقبة القبة » وتتكون كل قبة من ادتين 


كل 


وثلاتين ضلعا »والقبتان مستقلتان بنائيا » ولكنهمامرتبطقان ارتباطا وثيفا » وأعتقد ان الحكمة فى 
اقامة هذه القبة اللزدوجة من الخشب هي حمايةالصخرة الشريفة من خطر سقوط قبة مجرية 
عليها » لسبب من الاسباب . وهذا ما حدثفعلا » اذ سقطت القبة مرة بفعل زلزال فى سنة 
2017 هجرية ( ٠.15‏ ) ميلادية بعد ان اصابهاحريق » واعيد بناؤها بعد ثلاث سنوات وسقطت 
مرة ثانية فى سنة 661 هجرية ( 1564 ميلادية )بعد ان اصابها حريق اخر » واعيد بناؤها كذلك؛ 
ولم تتائراجزاء البناء ولا زخارفه بهاتينالحادثتين , ولو ان القبة كانت مبئية من الحجارة لوقعت 
الكارثة بالصخرة والبناء . وكانت القبة الاولىمكسوة من الخارج بصفائح ذهبية »© والقبة 
الداخلية مكسوة بطبقة من الجص نقشت عليهاالزخارف المذهبة. وروعي انتكون القبة الخارجية 
مكسوة بالرصاص حتى لا تتسرب الامطار فيها الى لداخل من جهة » وحتى تحفظ من جهة اخرى » 
القبة الداخلية من نقلبات الجو حماية لزخارقهاالجصية . 


وتمناز قبة الصخرة بالزخارف الرائعة التيتكسو جميع اجزاء البناء من الداخل » وخاصة 
تلك الكسوة الثمينة النادرة من الفسيفساءالعجيبة الصنعة » الزاهية الالوان » المتنومة 
الاشكال . وفى قبة الصخرة من هذا النوع مسنالزخارف وحدة مسطحات تبلغ مجموع مساحاتها 
أكثر من ألف متر مربع ( ؟ ) . واول ما يلاحظعلى هذه الزخارف فخامة الوانها وتعدد أشكالها 
ودقة صناعتها » وخاصة تناسقها ووحدتها . بالرغم من اختلاف السطحات التي امتدت عليها» 
مساحة وحجما وحدودا وبروزا وتجويفا؛وبالرغممن تنوع موضوعاتها وأشكالها . ولا شك فى ان 
هذه الرزخارف تعتبر مجمومة فخمة فريدةفى تاريخ الفنون. وقد قيل مثلا » عن 
أشكال الاشجار التى تملا هذه الزخارفانها بالرغم من نظهرها المصطنع المتكلف 
تمتلىء حيوية وواقعية بحيث أن اشكال الاشجارالتي تزين الفسيفساء المشهورة فى روما وراقنا 
تبدو هزيلة نحيلة شديدة التكلف اذا قورنتبنظائرها فى قبة الصخرة . وتسود الروح الطبيعية 
الموضوعات الزخر فيةفى قبتنا الى درجة ان اشكالالزهريات فيها تتسم بهذا الطابع فتتدلى من 
حوافها الازهار والفواكه » وتظهر بمظهر جذاب »تيده بهاء ؛ الوانها الذهبية المختلطة بألوان زدقاء 
وحمراء وخضراء . وفى هذه الموضوعات!لزخر فيةتبدو اللآلىءالمنتشرة بينالازهار كانهاحلىوتيجان» 
فتضفي رونقا براقا على امظهر الجذاب . وام يسبق ان انبعت هذه الطريقة الموضوعية فى فن 
الفسيفساء » فهي تظهر لاول مرة فى قبة الصخرة 
وآخيرا تمتاز قبة الصخرة بنقوشها الكو فيةالتي تعتبر أقدم الكتابات المسجلة على الاثار 
العربية .وهي تمتد داخل المبنى فوق عقود المضلعالثمن وعلى جانبيها » فيما بين الرواقين » على 
(؟) افردت السيدة ( مارجريت فان برشم ) 2عطعة8 ه78 عاز5عناج:ة1/1 فصلا كبيرا لدراسة زخارف 
قبة الصخرة فى الجزه الاول من كتاب ( كريسويل  )‏ 026871 .لف .ك1 ( الممارة الاسلامية الاولى ) » صفحات 
49 الى 218 : 15١115‏ 004 ,1 01/آ نتسطءةانطععف ستافكة رزاتمظ 


وقد بحثت السيدة هذا الفصل زخارف القبة الفسيفسائية بحثا دقيقا مستفيضا مزودا بالصود والرسوم » ونقطتف 
أعلاه بعض الآراء والنتائج التي أبديت فى هذا البحثك . 


بذ 
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شكل شريط طويل » يزيد طوله عن مائتين واربعينمترا » وقد نقش على هذا الشريط بالفسيفساء 
تاريخ الصخرة الى جانب آبات بينات من القرآنالكريم » اختيرت من البقرة وآل عمران والنساء 
وابراهيم ومريم والتوبة والاسراء والاحزاب والصف والتفابن والملكوالاخلاص. وهيآياتتسجل 
وحدانية الله عز وجل وقدر رسوله صلى اللععليه وسلم وتوضح تعاليم الاسلام وأهمية رسالته 
العالمية وتمجد الانبياء » عيسى وابراعيم عليهماالسلام » وتدعو اهل الكتاب الا يفلو فى دينهم ولا 
يقولوا على الله الكذب ؛ والا يكفرو! بآيات الله ؛وان يدخلوا فى الدين الذي اصطفاه لهم ربهم » ولا 
يموتوا الاوهم مسلمون . (1) 


وهكذا لا تقتصر أهمية قبة الصخرة على قيمتها المعمارية الفنية الاثرية » فهي ليست 
فحسب أقدم بناء قائم فى البلاد الاسلامية » ولاتعتبر فحسب اثرا من اعظم الاثار التي خلفها 
العرب ف التاريخ » تناسقا واتزانا وزينة وبنيانا .بل هي ما تزال قائمة راسخة القواعد شامخة 
البناء ؛ لتؤكد وظيفتها الدينية » ورسالتهائلسامية الخالدة على مر الاجيال . 


كانت قبة الصخرة مثار اهتمام الكتابوااؤرخين والرحالة منذ اقامتها » والى يومنا 
هذا . وقد أورد (كريسويل) فى نهاية بحثة عن قبةالصخرة اسماءمائتي مؤلف من مختلف الجنسيات 
كتبوا عن قبة الصخرة الى تاريخ صدور كتابه فىيسئة 1495 ()) وأقدم هؤلاء الكتاب عهدا مسن 
العرب اليعقوبي الذي زار قبة الصخرة فى سنة."؟ ه ( 14م ميلادية » (ه ) 4 ومن الاجائب » 
أو تيكيوس ( كنفوؤدط )2 الذي كتبعنها فى سنة 721 هجرية 181 ميلادية) ) وقد 
ؤارها وكتب عنها معظم اللمؤرخين والرحالة العرب؛مثل ابن الفقيه وابن عبد ربه والاصطخري وابن 
.حو قل والمقدسي والادريسي وياقوت الحمويوابن الاثير وابن بطوطة وغيرهم »© ولعل اكثر 
هؤلاء الكتاب استيفاء لتاريخ قبة الصخرة هومجير الدين » المنوفى سنة 158 هجرية ( ١611‏ 
ميلادية ) » والذي ألف ( كتاب الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ) (") وهو كتاب نقل 
مجير الدين معظمه من كناب ( مثير الغرام الىزيارة المقدس والشام ) اؤُلفه شهاب الدين 


( ؟ ) ببان هذه الآيات هو كما يلي : سورة البقرةالآبة ( ؟ ) » سورة آل عمران » الآيات ( 15 و ١|‏ و /5 » 
وم ) > سورة النساء » الآيات ( 156 » ,1 و 1/1 ) »سورة التوبة ( الآية ؟؟ ) » سورة ابراهيم » الآية (م؟ ) » 
سودرة مريم الآيات ( )؟ وه و88 و 9/7؟ ) » سور ةالاسراء » ( الآية 1]1 ) » سورة الاحزاب الآية ( 6د ) » 
سورة الصف الآبة ؟ » سودة التقابن » الآية ( ١‏ ) » سورةالملك » الآية !] » سورة الاخلاص الآبات 1 ل 6 , 


( 1 ) ( تاديخ اليمقوبى ) » جزءآن »؛ طيصة ليدن1887 » صفحة || وصفحة 1١‏ من الجزه الثاتى . 


( ه ) تنظر صفحات 16 الى /!؟ » فى الكتاب المشار اليهفى الحاشية السابقة , وهناك مئات آخرون من الكتاب الذين 
كنيوا هن قبة الصغرة © والذين لا تدخل كتاباتهم فى نطاق البحث التاريشى والاثرى . 


( ” ) طبع فى جزاين بالطبمة الوهبية بالقاهرة سنة ١188‏ هجرية ( 1855 م ) . 
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المقدسي » المتوفي سنة ه1/ا ‏ هجرية ( 16 ميلادية ) (/1) . واخر ما ظهر باللغة العربية هو 
كتاب ( تاريخ قبة الصخرة ) أو لفه عارف العارف(8) ٠‏ 


. أما أهم ما كتب عن قبة الصخرة من الناحية الائرية فهو كتاب ( قبة الصخرة فى القدس ) الذي 

ألفه فى سئة 1158 ١‏ ريشموند ) وهو الذى كانالمهندس البريطاني المقيم فى القدس )1٠‏ وكتاب 
(مجموعة من النقوش الكتابية العربية فى القدس)لؤلفه ( ماكس فان برشم ) ٠١(‏ )»6 وكتاب 
( كريسويل ) الذى سبق أن أشرنا اليه » والىالفصل الذي كتيته فيه السيدة مارجريت فان 
برشم عن زخارف قبة الصخرة ٠‏ 


وبالرفم من وفرة البحوث التى اجريت عن قبة الصخرة والتي تعرضت لتاريخها وكثارها » 
فان موضوعين من المواضيع المتعلقة بهذا البناءالجليل ما زالا » فى رأبي » يحتاجان لزيد مسن 
البحث » اذ ان النتائج التي توصل اليها المؤرخونوعلماء الاثار فيهما ليست قاطعة » كما سترى » 
تثير امتراضات وخلافا فى الراي ٠‏ 


الموضوع الاول » هو تحديد الاسباب التى دفعت الخليفة عبد املك بن مروان الى بناء قبة 
الصخرة » واخر ماكتب فى هذا الموضوع مقالنشره فى سئة 1151 الاستاذ ( جرابار ) » أستاذ 
الاثار الاسلامية بجامعة ميشيجان )١1(‏ . وكان الراىالمقبول الى عهد قريب عند المؤرخين والعلماء 
هو ما رواه اليعقوبى من أن عبدال ملك منع أهلالشام عن الحج الى مكة لثلا يميلوا مع ابن 
الزبير » واقام لهم القبة على الصخرة يشغلهم بها » من جهة »عن الحج ؛ ولتكون » 
من جهة اخرى » مقصدهم الى الحج عوضا عنالكعبة . ونص ما رواه اليعقوبى فى ذلك هى : 
« ومنع عبد الملك اهل الشمام من الحج » وذلكأن ابن الزبير كان ياخذهم اذا حجوا بالبيعة . 
فلما رأى عيد الملك ذلك منعهم من الخروج الىمكة » فضج الناس وقالوا :تمنعنا من حج بيت 
الله الحرام » وهو فرض من الله علينا » فقاللهم : هذا ابن شهاب الزهرى يحدثكم أن رسول 
الله قال » لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد »؛المسجد الحرام ومسجدىومسجد بيتالمقدس » 
وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة التى يروى أنرسول الله وضع قدميه 
عليها لما صعد الى السماء؛تقوم لكم مقام الكعبة» فبنى على الصخرة قبة ؛ وعلق عليها ستور 
الديباج » واقام لها سدنة ©» وأخد الناس أن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة » واقام 

بذلك ايام بنى أمية ٠‏ 
اااي مم لم20 


( 7 ) مخطوطة لم تنشر محفوظة بالكتبة الاهلية فى باريس. 


( م ) طبع فى عمان سئة » وهو ملخص عقيف ٠‏ 
(١ة)‏ 5 2002مآ1 ,تسعتلهقتارة1 هذ علهه1 عط 04 عه عط1 ز لسمسطة81 ,1 ,8 
)2 قوط ,تع 1ه كنمعآ ,]1 .7701 منتدمةأطوعف مسنسدتاونهقمة قنامنه0© زسقطععء8 هه جمك1 


.2236 .مم ,1927 
١١ (‏ ) .83-62 .هم ,1959 ,لآ .1ه7] رسعتوقتامة سذعامه 12 عط 04 مسو لونؤهستآ م1 ز عدطهد0 1169 
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وتبدو هذه الرواية لاول وهلة معقولة ؛مطابقة للاحداث كريط 0 
الزبير دعا الى نفسه بمكة سية 32 8ه ميلادية » دلول عبد ا 0 4 0 ا 
بسنتين » ووجد أن نطاق الدعوة لابن الزبيو قدانسعت ق العراق والحجاز 4 - 
على أنصار ابن الزبير فى العراق إلا سلة إلإ( 54 ملادية ) » ثم أو فد الحجاج بن يوسفا فى 
جيشى كثيف الى مكة نقضى على ابن الزبير فيأواخر سنة 1/8 ( 115 ميلادية ) . وكان عبدالملك 
تد بدا بناء القبة فى مستهل سنة + ( واي" م )وانتهى من بنائها سنة )!ا ( 141 ميلادية ) » أ 
ان مكة كانت بيد ابن الزبير فى الفترة التى فكرفيها عبد الملك فى بناء القبة وانتهى من بنائها 
فيها . غير انه لا شك فى أن اهل الشام لم يلاقواف تلك الفترة عناء كبيرا فى الحج الى مكة » ولم 
يجبرهم ابن الزبير على مبايعته » وكان يتركهم “فيما رواه الؤرخون »© باتمون فى صلاتهم بامام 
مئهم » غير الامام المفوض من ابن الزبير . ثم انالحديث الدى رواه اليعقوبى ونسبه الى الزهرى 
حديث مشكوك في صحته وصحة نسبتهه ذه( !1 ) وحتى ان صح » فانه يشير من جهة ؛ الى 
مسجد بيت القدس » اى الى السجد الاقصى »وهو غير الصخرة » ثم انه » من جهة اخرى » 
لا يضع الحج الى هذا المسجد فى موضع البديلعن المسجد الحرام الذى نص القران الكريم 
صراحة . الى فرض الحج اليه ؛ وحرم الصد عنسبيله ( 18 ) »2 فليس من المعقول ان يأخل عبد 
املك نفسه بشبهة الكفر ويصد الناس عن سبيلالحج الى بيت الله الحرام » وبالاضافة الى ذلك 
فقد انفرد اليعقوبى © من بين الرواة القدامى »بذكر هذه الرواية » ولم يشر اليها المؤرخون 
المعاصرون له » مثل ابن الفقيه والبلاذرىوالطبرى » وهذا مما يقوى الشك فى الرواية 
كلياءت 


ومما يزيد حجتنا قوة أن البناه نفسه 4بناءقبة الصخرة » لوبعد اعدادا صالحا لطسواف 
الحجاج ( كما يطوفون حول الكعبة ) . فانه منجهة محصور فى جدران فليظة وابوابه الاربعة » 
من جهة اخرى » ضيقة » لا تسمح بدخسولافواج من الناس وخروجهم فى بسر وحرية من 
الحركة وهم على هيئة الطواف . وكذلك فانهيحيط بالصخرة رواقان » ولو كان القصد من 
البناء تيسير الطواف لجعل له رواق واحد » أوساحة واحدة تحيط بالصخرة ٠‏ ثم ان هلين 
الرواقين ضيقان » من جهة » غير متساويسينانساعا من جهة اخرى . ولهذا فان تصميمالبذاء 
نفسه » فى رأبى » بو كد عدم تخصيصه للطواف .وقد روى بحير الدين ان بناء القبة على عهده فى 
القرن العاشر الهجرى » وعلى عهد شهاب الدينالمقدسي الذى نقل عنه الروابة فى القرن الثامسن 
( كان لا يفتح غير يومين في كل أسبوع ) » وانستور الديباج كانت مرخاة بين العمد » فكت 
( تشمر ) فى هذين اليومين بعد أننفسل الصخرةوتطلى بالزعفران والمسك والعثبر والماورد » 


(11 ) صفحة 16 من كناب ( بحث فى نشاة علم التاديخغعند العرب ) مؤلفه عبد العزيز الدورى » المطبمة الكاثوليكية» 
بيوت .155 , 


(؟1 ) سورة الحج الآية 16 والآية /11 . 


2 


ويفوح فيها ريح البخور ( 16 ) . واغلب الظنآن هذا التقليد كان متبعا منذ ايام عبد الك 
ابن مروان . لهذا كله يتعين » قى رآبي » رفض هذا الرأى الاول الذى ينسب الى عبد الملك فكرة 
بناء القبةلتحويل الحجمن مكة الى القدس . (15) 


أما الراى الثانى الذى آبدى عن سبب بناءقبة الصخرة ©» وهو الراى السائد بين الناس » 
فهو أن قبة الصخرة قد بئيت تخليدا لذكرى الاسراء . وهو رآى لم يشر المفسرون القدامي 
اليه » مثل الطبرى والبخارى . وقد اعترضعليه حديثا اثئان من المستشرقين بحجة أن 
المسجد الاقصى المذكور فى القرآن الكريم ليس المسجد المعروف بالقدس © وان ربط الامسراء 
والمعراج بالحرم الشريف والصخرة لم يكن مألوفا أيام عبد الملك بن مروان . (15) ويتطلب التحقق 
من هذا الراى بحثا مستفيضا فى كتب التفسيرلم يتعرض له بعد احد المختصين من القدامى 
العرب أو المحدثين ٠‏ وليس من المستبعد أنتكونفكرة تخليد ذكرى الاسراء سببا من الاسبابالتى 
دنعت عبد املك الى بناء القبة » بالرغم من انالايات القرائية المسجلة فى داخل القبة لم تشر عن 
قرب أو بعد آلى الاسراء . ولو أن السببالرئيسي لبناء القبة كان متصلا بالاسراء » لما 
غاب عبد املك أن يسجل على البناء اية منالايات القرائية التى اوردثخبر الاسراء خصوصا 
وانه قد سجل على البناء آية من سورة الاسراءنفسها » لاذكر للاسراء فيها » كما سجلت من 
جهة اخرى آيتان متشابهتان » هما الآية الثالثةوالثلائون من سورة التوبة والاية التاسعة مسن 
سورة الصف » أى أن المجال كان متسعا لايةآخرى من سورة الاسراء (19) ولهذا فانى اعتقد 
أن هذا الرأى الثائى الذى يربط بناء القبة بفكر«تخليد الاسراء يحتاج الى مزيد من !إلبحث للقطع 
بصحته وقبوله ٠‏ 


وكان هئالك راى ثالث رواه المقدسي ؛وهوان عبد الملك بن مروان شاهد فى المقدس كنائس 
مسيحية شامخة » ( وخشى ان تعظم فى قلوبالمسلمين ) . وان يبهرهم مظهرها » فيضعف 
ايمانهم » ولهذا (نصبعلى الصخرة قبة ) مشرقةمتلالئة » يروى المقدسى أنه لم ير فى الاسلام » 
ولا سمع فى الشرق مثلها ( 18 ) . وهذا اارأىضعيف لا يصح قبوله باعتبار أله سبب رئيسي 
الس ااا 

()1 ) صفحتا 141 و 169 من امرجع المشار اليه فىحاشية سابقة , 

( 10 ) سبفنى احد اللستشرقين » وهو ( جويتن ) » الىرفض رواية اليعقوبي هذه ولكئه استند فى ذلك الى اسباب 
اخرى منها أن اليعقوبي كان متحاملا على عبد الملك بن مروانوالهمه بالنفاق وضعف الايمان ينظر 
لمعنو لها فط 2ه مصصمط عط عه دمنعهج2 عط 2ه 4سدمععاعة8 1م80ه15ة1 عط ملماتهة .8.2 

.104-108 .مم ,0 .701 ,رواعلءه5 لهنمو0 سددفعسق عط كه 

(15) 3 ,78 .7701 ,قتتتهفهف لذ ,7 قدوشدلف تن هه عمعط/؟ ر مسوللئج .ىم 
وينر ( و02 ) » المفال المشار اليه فى حاشسيةسابقة ٠‏ 

(!1 ) نص هله الآية المكروة ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون ) , وقد سيق آن ذكرنا آن الآيات القرآنية المثقوشة على القبة بالخط الكو تمتد على شريط طوله ,16؟ مترا ٠‏ 

(14 ) صفحة 1866 وصفحة ١!/.‏ من كتابه ( أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ) الطبمة الثاتية » ليين » 
كرؤا ٠‏ 


فا 


ذا 
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لبئاء القبة » وان لم يكن مستبعدا ان يكون منبين الاهداف التى قصدها عبد الملك من بناءالقبة 
أن يكون للمسلمينفى القدس أثر شامخبتفاخروزبه » ولكئه على كل حال لم يكن هدفه الاول © 
وما كانت عظمة المبانى لتضعف ايمان المسلمينأو تقويها . 


واخيرا قدم الاستاذ ( جرابار ) » فالمة: الذى أشرت اليه من قبل »© رآيا رابعا عن أسباب 
بناء قبة الصخرة . وملخص هذا الرأى هو ازعبد الملك اراد ببنائه القبة أن يرفع من شأنمدينة 
القدس امام سكانها من المسلمين والمسيحيينواليهود على السواء » باعتبار ان الصخرة كانت 
الموضع الذى هم عليه ابراهيم يذبح ابنهاسحاق؛ وكانت السرح الذى جرت عليه قصة الضحية » 
فكآن عبد اللملك اراد بهذا أن يرضى اليهمود .ولكنه فى الوقت نفسه © آراد آن يؤكد لهمانهرام 
الكفار وانتصار الاسلام الذى يثبت أقدامه فىمدينتهم القديمة باستيلائه على الصخرة » واقامة 
بناء اسلامى على مقام قدسى من مقاماتهم . ثمان عبدالملك كان يهدف من هذا البئاء الضخم 
أن يكون حافزا للمسيحيين واليهود على الدخولفالدين الجديد ٠‏ هذه ملخص اراء الاستاذ 
( جرابار ) التى فصلها فى ثلاثين صفحة مزمقاله . غير أنه » بالرغم من محاولته تدعيم 
هذه الاراء بحجج مستئدة الى الزخارفالمنقوشةف البناء والآيات القرآنية المسجلة عليه »؛ يعترف 
نفسه بأن النتائج التى توصل اليها هى » فى حدذاتها » افتراضية 03خ #ونائعتء مد 
ولست أوافق الاستاذ ( جرابار ) علىارائههذه . فلم يكن المسيحيون ولا اليهود بحاجة الى بناء 
يذكرهم بانتصار الاسسسلام واستيلائععلى المدينة التى كانوا يقدسونها»؛ 
فقد كان العرب والمسلمون مستقرين بها منلددخلها الخليفة عمر بن الخطاب ؛ استقرار 
الفاتحين المنتصرين » وما كانت النقوش الرخر فيةالتي تشمل اشكال حلى وتيجان تنه ضوحدها 
دليلا على خضوع الكفار لسلطان المسلمين ؛ونؤكد اكثر من الواقع الملموس » سيطرة المسلمين 
عليهم . اما الآيات القرآنية المسجلة على البئاء »والتى تؤكد وحدانية الله عز وجل »؛ وتبين 
المكانة السامية لرسوله صلى الله عليه وسلم ؛وتوضح تعاليم الاسلام واهمية رسالته العالمية 
فهى لا تعدو عشرين آية من مجموع آياتالقرآن الكريم البالغ عددها سبعا وعشرين ومائة 
وسستة آلاف »؛ وما كان المسيحيون واليهودبحاجة الى تلك الآبات العشرين لتذكرهم 
بتعليم الاسلام » التى كانوا مستمدون اليهاكل يوم من تلاوة القرآن الكريم فى مسساجد 
بيت المقدس » وأخيرا لم يكن هناك دافع دينىأو سياسى فى عهد عبد الملك بن مروان »© فيما 
يروى الؤرخون » يحمله الى ارضاء اليهود . باحياء ذكرى قصة ابراهيم واسحاق . وعلى 
كل حال © فان افتراضات الاستاذ ( جرابار )لا تقدم أدلة قاطعة على الاسباب التى دفغفت 
الخليفة عبد الملك بن مروان الى بناء قبة الصخرة. 


واذا كان باب الائتراضات مازال مفتوحاء) فنى اسمح لنفسي بتقديم افتراض آخر . 
اذ أنه يبدو لى أنه كان من اسباب بناء القبةمسلك اليهود انفسهم تجاه الصخرة . ولاشك 


ذا 


فى انهم كانوا يزورونها للتبرك بها » وكانت هذهالزيارات تزعج المسلمين وتقلقهم » وتضايقهم 
فى اقامة صلاتهم على الحرم الشريف » وفىالمسجدالذى كان يناه عمر بن الخطاب أمام الصخرة . 
ولعل اليهود كذلك كانوا بتطاولون على الصخرة؛ ويقتطمون منها قطعا يبيعونها » مثلما فعل الفرنج 
الصليبيون عندما احتلوا بيت المقدس (15) > فاراد عبد الملك باقامة بئائه حفظ الصخرة من 
عبث اليهود . وقد حملنى على تقديم هذالافتراض آيتان من الآيات القرآنية قد تكون 
لهما دلالة خاصة فى ترجيح كفة الصحة فيه :وهما الآبة السابعة والستون من سورة 
آل عمران » ونصها : ( ما كان ابراهيم يهمودياولا نصرانيا » ولكن كان حنيفا مسلما » وما كان 
من المشركين ) . والآية الثلاثون بعد المائة من سورة البقرة ونصها : (ومن يرغب عن ملة ابراهيم 
الامن سفه نفسه وقد اصطفيئاه فى الدنيا » وانهفى الآخرة لمن الصالحين ) . أليس فى هاتين الآبتين 
انذار لليهود أنهم خرجوا عن ملة ابراهيم » وانهلم بعد لهم ملة بالصخرة »؛ التى استمدت 
قدسيتها من قصة ابراهيم ؟ فيكون عبد الملك ؛ببناء القبة » قد اكتفى شر اليهود بصدهم عن 
الصخرة » واغلاق أبواب قبتها أمامهم » معلنالهم أن ابراهيم » الذى يدعون التبرك بآثاره » 
( ما كان يهوديا ) وانما ( كان حنيفا مسلما ) . فحق للمسلمين وحدهم أن يخلدوا ذكراه » 
ويحافظوا على تراثه » أما اليهود » فقد اصبحوامن السفهاء . 


وبالرغم من تقديمى هذا الانتراض »باعتباره سبيا من أسباب بناء القبة » وبالرغم 
من اقتناعى بوجاهته » فائنى أقرر أنه ليس فيما بين أيدينا من كتب الؤرخين القدامى 
والمفسرين ما يؤيد الآراء والافتراضات التىابديت حتى الآن عن أسباب بناء قبة الصخرة 
أو يقدم آدلة قاطعة على صحتها ٠‏ 


غير انى اعتقد ان السبب الرئيسي لبناء قبةالصخرة هو حرص عبد الملك بن مروان فى 
تخليد ذكرى اولى القبلتين ٠.‏ وساحاولايضاح هذا الراى وتدميمه أولا من رواية تاريخية 
لا اشك فى صحتها » وثانيا من تصميم البناءئفسه. 


أما الرواية التاريخية فقد نقلها اليناصاحب « الانس الجليل » عن كتاب « مثشير 
الغرام » » الذى نقلها بدوره عن قدامىالوّرخين (.؟)4 وفيها انه لما قدم أب عبيدة 
بن الجراح على رأس جيوش السلمين لفتح بي تالمقدس » وكان بصحبته خالد بن الوليد ؛ رأى 
بطريق المديئة أنه لا قبل له على قوة المسلمين » فعرض أن يستسلم لهم » ولكنه اشسترط أن 
يسلم المديئة الى الخليفة نفسه » ويتسلم منهكتاب الصلح والامان . ووافق عمر بن الخطاب» 
رفى الله عنه » على أن يتحمل مشقة السفرمن المديئة المنورة ويجيب البطريق الى طلبه » 


( 14 ) ننظر رواية ابن الاثي فى صفحة 760 من الجزء التاسع من كتابه ( الكامل فى التاريخ ) . طبعة بولاق » 
١‏ » هجرية ( لاما م) ٠‏ 


(.؟ ) صفحة !11 من الجزء الاول من كتاب ( الانسالجليل ) المشار اليه فى حاشية سابقة , وتنظر صفحتا 
٠.‏ و 11 من الجزه الرابع من ( تاريخ الامم والملوك ) لابنجرير الطبرى » القاهرة 1515 ( 15,8 ) ٠‏ 


زا 
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حقنا لدماء المسلمين وتعظيما لمدينة بي تالمقدس . وما أن كتب عمر كدب الصلح حتى 
توجه الى ساحة الحرم الشريف »4 فوجدهاه مزبلة » اختفت الصخرة من تحت ( الزبالة ) 
فأمر بازالة هذه الزبالة حتى ظهرت الصخرة . وأراد عمر أن يبنى مسجدا المسسلمين على 
ساحة الحرم الشريف » وساأل أحد رفاقهمن الصحابة » وهو كعب الاحبار 4 ( أين يرى 
أن يجعل السجد ) » نأشار عليه أن يبئنيهخلف الصخرة حتى ( تجتمع فيه القبلتان ) » 
فلم يقبل عمر هذا الرئى » وقال ( آنا لمنومر بالصخرة ولكنا امرنا بالكعبة ) » وبنى 
مسجده »؛ هو المسجد الاقصى حاليا » أمامالصخرة وجعلها خلف مؤخرة المسجد . 


تؤكد هذه الرواية اذن أن الصخرة كانت»مئد فتح العرب لبيت المقدس » موضع اجلال 
السلمين حتى أن أول ما عمله الخليفة عمر بن الخطاب عند دخوله تلك المدينة أن أزال ما كان 
على الصخرة من ( الزبالة ) واظهرها للئاس . وتؤكد هذه الرواية كذلك أن الصخرة كانت رمزا 
للقبلة الاولى » حتى أن عمر بن الخطاب خشىان تزداد قدسيتهافى قلوب المسلمين اذا هو ردها 
الى صفتها الاولى هذه » فجعل مسجدهامامهاءأى بينها وبين انجاه الكعبة ») وجعل المصلين 
يولون ظهورهم نحوها » ويولون وجوههم نح والكعبة التى استقرت عليها قبلة الاسلام , 


فلا فك عندى فى ان تخليد ذكرى أولى القبلتين كان السبب الرئيسى الذى دفع عبد الملك 
بن مروان الى بناء قبة الصخرة ٠‏ 


ويؤيد هذا الرأى 'تصميم البناء نفسه »فهو بناء ليس على نظام المساجد © فلا يصلح 
ان يجتمع فيه المسلمون للصلاة » وهو كذلك »كما سبق أن أوضحنا » لا يصلح للطواف ©» 
وقد راينا ؛ كما سنرى بعد قليل » أنه فصل تفصيلا على الصخرة الشريفة ؛ وصمم بحيث 
يهيىء خزانة محكمة لها »؛) سواء من حيثضيق ابوابه ؛ والقصد من ذلك هو حماية 
الصخرة من هاديات الزمان وعبث الانسان . وكذلك روعى فى هذا البناء أن بكون مزارا 
فحسب ؛ وقد صمم البناء بحيث يتسع الرواق المحيط بالصخرة ليستوعب أكبر عدد من الزوار» 
وهذه هي الحكمة ثى زيادة اتساعه زيادة ملحوظةعن الرواق الاول الملاصق لابواب » والذدى 
يقتصر اسستخدامه على دخول هؤلاء الزوار وخروجهم . فكان البئاء معرض مخصص لعرض 
تحفة ثمينة والحفاظ عليها » ولهذا ايضا روعى أن تكون فخامته وعظمته بقدر قيمة هذا 
الكنز الذى يضمه بين أجنحته . وهل هذ لعند المسلمين » بمد الكعبة © كنز اكثر قدسية 
من القبلة الاولى ؟ ولا شك فى أن عبد الملكبن مروان رأى فرضا عليه أن يحمى الصخرة 
ويحفظها ويمجدها ويخلد ذكراها » فى الوق تالذى كان عبدالله بن الزبير غريمه فى الخلافة » 
يسسيطر على الكعية(|]) . 


( 1؟ ) قد يكون فى هذا الرآى الذى ابديه تفسم كذلكترواية اليعقوبى » فيكون عبد الملك بن هروآن لم يقصد » 
كما نسب اليه اليعقوبى » تحوبل الحج من مكة الى السجدالاقصى » ولا ان تقوم الصخرة مقام الكعبة » وانما قصد 
فحسب تمجيد القبلة الاولى ازاء اسستيلاء ابن الزبم على القبلة الثالية , 


15 


هذا رابي بالنسبة للموضوع الاول الذىكان مازال محل بحث وجدال ؛ أما الموضوع 
التانى فقد استغفر رأى علمء الآثار فيه :ولم يعد مثار نقاش ؛ ولكنه فى اعتقادى » يحتاج 
الى مزيد من البحث لاعادة النظر فيه » وهوموضوع فكرة تصميم قبة الصخرة وتخطيطها 
الهندسى ٠‏ 


وكان هذا التصميم والتخطيط قد اناردهشة الرحالة والؤرخين وعلماء الآثار 
واعجابهم منل زمن بعيد » وقد تصدى الهندس الفرنسى ( ماوس ) لدراسة هذا الموضوع 
:تحليله » وكتب عنه تقريرين فى سنتى 188/8د 1881 » قدم فيهما نتائج بحوثه » وادلى 
بنظربة هندسسية عن طريقة تخطيط قبةالصخرة(؟1). وقد تقبل علماء الآثار والمهندسون 
منذ ذلك التاريخ هذه النظرية بالاستحسانواتفقوا على صحتها » وان كان البعض منهم » 
مثل ( ريشموند ) و (كريسويل ) » قد اقترحاق الكتابين المشار اليهما من قبل » ادخال 
تعديلات طفيفة عليها » ولكنها لا تمس جوهرها . 


وملخص هذه النظرية ان مهندس قب ةالصخرة قد اتبع نظاما هندسيا دقيقا فىتخطيط 
البناء » وأن هذا النظام يتكون من سبع نقاط »وهى » كما يتضح من الرسم الذى قدمه (ماوس)» 
شكل(؟) : 


١‏ درسم المهندس دائرة وسطى مسنمركز وهمى على الصخرة وحدد اتسساع قطرها 
بطول الصخرة . 


؟ ‏ رسم المهندس بعد ذلك مربعينمتداخلين محصورين فى محيط هذه الدائرة » 
وبدلك تحدد من أركان المربع الاول موضعالدعمات الاربعة الضخمة المحيطة بالصخرة » 
كما تحدد من أركان المربع الثانى موضع الاعمدةالوسطى القائمة بين هذه الدعامات (16) ئم 
قسمت المساحة بين الاعمدة والدعامات نصفين »وتحدد بذلك موضع الاعمدة الثمانية المجاورة 
للدعاماث والمحيطة بالصخرة ٠‏ 


ماب مد المهندس بعد ذلك أض لاعااربعين امتداد! خارجيا عن الدائرة الوسطى » 
ونتج عن تلاقى خطوط هذه الاضلاع الثمانيةشكل نجم مثمن © تحددث من رؤّوسه موضع 
الدعامات الثمائية الوسطى » التى تفصل بينالرواقين ٠‏ 
صصص بيب ب ل 

10) 10501168 18 عل مقام ع1 ععمقة علمم عمتزه[صامة علوطاعم 15 عند 2106 زر ققتتة1ة ,0 
: 111 .آم ,6-9 م8 23-30 غ6 ,14-21 .مم ,1888 ,كلع عه رععمعة 3 رعندوأوهامعطعقة فيك 
رقنونعهامعطععف ممع ,تقدم0*0 ععندوومدم 1 6 سقام عمل عمقن نجه عثسه معتةة نادم غغمل8 

.199 غ6 197 .مم ,1889 ,2557 عصرم ,تمعة 3 
ويلاحلك أن قبة الصخرة كانت تسمى خطا عند الكتابالاجانب مسجد عمر » وذلك ان الرحالة الفرنج منذ الحروب 
الصليبية كانوا ينسبون بناءها الى الخليفة عمر بن الخطاب, 

(؟؟ ) يراجم وصف التخطيط الذى آوضحئاه فيصفحات | الى ه فيما سبق ومن هذا المقال » وكذلك شكل 

٠ و(؟) لسهولة متابمة نقاط هذه النظرية‎ )1١( 


را 


لذ 
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؟ ‏ مدت خطوط بين رؤوس هذا النجم المثمن » ونتج عن امتداد هذه الخطوط المضلع 
المثمن الوسيط » وهو المسمى بالتثمين الداخلى» وقسم كل ضلع الى ثلائة أقسام » تحدد منها 
موضع الاعمدة الست عشرة التى تفصل بين الرواقين . 


ه ‏ مدت حدود هذا المضلع المثمن الداخلى الى الخارج » ونتج عن تلاقى هذه الخطوطمربعان 
كبيران متداخلان . وفى الوقت نفسه » شك نجم خارجى ثمانى الاطراف . 


1 ب رسمت دائرة من المركز الداخلىالوهمى للدائرة الاولى الوسطى » بحيثتنحصر 
فى محيطها اطراف هذين المربعين الكبيرين » أىرؤٌوس النجم الخارجى الثمائى الاطراف . 


/1- مدت داخل محيط هذه الدائرة خطوط موازية لخطوط المضالع المثمن الوسيط » 
المسمى بالنثمين الداخلى » ونتج من ذلك مضلع مثمن آخر ؛ هو المضلع المثمن الخارجى © وهو 
الذى يرسم الحدود الخارجية للبئاء , 


هذه هي الخطوط العريضة لنظرية(ماوس). ولي عليها ملاحظة أولية واعتراضات » اما 
الملاحظة الاولية 'لتي أبديها ») فهي أن (ماوس) »ومن تبعه من علماء الآثار ©» يفكرون بعقلية 
حديثة ؛ لا بعقلية العصر اللذدى بنيت فيه الق .أو على الاصح »© يفترضون أن مهندس هذه 
القبة كان يستخدم ادوات رسم دقيقة » أمكنهبواسصطتها أن يحدد على الورق ؛ بنفس الد 2 
مثل الرسم الذى وضعه ( ماوس ) ٠.‏ ئم انهم يفترضون ان المهندس »؛ فى عصر بناء قبة الصخرة 
كان يسستطيع كدلك ان ينقل على الطبيعةالرسم الملسطور على الورق © ويطبقه عمليا 
بنفس الدقة , 


أما اعتراضاتى على نظرية (ماوس) فهي : 


أولا - اذا كان من السهل على مهندس قبة الصخرة ان برسم على الورق دائرتين قطر 
واحدة عشرون سنتيمترا وقطر الثانية خمسون سنتيمترا » فانه كان من الصعب عليه ان 
يحدد لهاتين الدائرتين مركزا وهميا على الصخرة نفسها » وهي غير مسطحة » 
وأن برسم من هادا المركر الوهمى بدقة فائقة علىالطبيعة دائرتين » احداهما يريد قطرها من 
عشرين مترا » تحدد القاعدة التى تقوم عليهاالقبة » والاخرى وقطرها خمسون مترا » تحدد 
الطضلعالمثمن الذى تقوم عليه الجدرانالخارجية. 


ثانيا ‏ لست أرى حكمة فى تحديد هذ المضلع المثمن الخارجي بدائرة حاصرة له » أى 
خارجة عن اضلاعه ) خصوصا وأنه ينتج من هلهالعملية اخلاف واضح بين انساع الرواقين » وهى 
أهم ظاهرة فى التخطيط اثارت دهشة علماءالآثار ؛ ومن بينهم ( ماوس ) نفسه ٠‏ ولو ان 
المهندس اتخذ الدائرة اساسا لرسم التثمينالخارجى لكان يمكنه ان يبرسم هذا المضلع المشمن 
على محيط الدائرة ؛ أى خارجه > فيص بححاصرا له » لا محصورا فيه . وبذلك كان يمكن 
أن يتحقق تساوى الرواقين انساعا ٠‏ ومعنى ذلكان اختلاف اتساع الرواقين لم يكن نتيجة حدمية 
لرسم تلك الدائرة . 


فا 


ثالثا ب لم تحدد فى رسم ( ماوس ) المواضعالتى أقيمت عليها الاعمدة الثمانية المجاورة 
للدعامات الاربعة الكبرى المحيطة بالصخرة ؛ ولاتلك التى أقيمت عليها الاعمدة الست عشرة 
الحصورة بين الدعامات الثمانية الكبرى الواقعةبين الرواقين » فى حين أن جوهر تخطيط قبة 
الصخرة »© كما قرره المهندسون وعلماء الآثارو ( ماوس ) نفسه » هو فى ارتباط جميع أجزائه 
ارتباطا وثيقا ٠‏ 


رابعا ب تفترض نظرية ( ماوس ) ان المهند ساستخدم فى رسمه أربع عمليات غير مرتبطة 
تماما » عملية رسم دوائر » وعملية رسم مربعاتومثلئات ومضلعات » وعملية رسم خطوط 
متوازية » وعملية قسمة خطوط الى قسمين أوثلاثة » واذا علمئا ان تخطيط قبة الصخرة يتكون 
من 28 نقطة ارتكاز » اتضح من نظرية ( ماوس )انه افترض وجود دائرتين وهميتين ليست لهما 
صلة مباشرة بهذه النقاط التى تتحدد على رسم( ماوس ) » وفى نظريته » من 15 نقطة محدودة 
بأركان مربعين ومضلع مثمن . هى مواقع الاربعدعامات المحيطة بالصخرة والاربع اعمدة التى 
نتوسطها والثمان دعامات فى التثمين الداخلى » ومن 6 نقطة محددة بخطوط متوازية» هى خطوط 
المضلع المثمن الخارجي الموازية لخطوط المضلعالمثمن الداخلى » ومن 1 نقطة محددة من تقسيم 
ثمانية خطوط مستقيمة » كل خط منها مقسم الى ثلاثئة اقسام » هى مواقع الاعمدة الستة عشر 
فى التثمين الداخلى وثمانية خطوط مستديرةهي التي تكون الدائرة الوسطي الوهمية » 
كل خط منها مقسم الى قسمين متساويين » هى مواقع الاعمدة الثمانية المجاوزة للدعامات المحيطة 
بالصخرة . ومعنى اختلاف هذه العمليات الاربعةآن التخطيط لا ينبع من فكرة هندسية واحدة . 


خامسا ب واخيرا » فان الغالب على شكل الرسم فى نظرية ( ماوس ) هو الشكل الدائرى » 
فى حين ان الغالب على شكل تخطيط قبة الصخرةالواقعى هو الشكل المثمن » الى حد أن العامة 
من الرحالة والكتاب وصفوها بهذه الصفة »واطلقوا اسمى التثمين الخارجي على الرواق 
الاول اللتصق بالجدران واسم التثمين الداخلىعلى الحدود الفاصلة بين الرواقين . اما شسكل 
الدائرة المحيطة بالصخرة فهو لا بتضح الاعرضا علا من واقع تخطيط مواضع الدعامات والاعمدة 
الداخلية » بل من شكل القبة القائمة عليها , ومناستدارة رقبتها . 


ولعل ( ماوس ) » هو وعلماء الآثار الذين وافقواعلى نظريته وايدوها » قد تعلقوا بنظرية الدوائر » 
وجملوا أساس فكرة التخطيط فى قبة الصخرةقائما على رسم دائرتين » دائرة داخلية ودائرة 
خارجية » لان هذه النظرية تسمح لهم بارضاءتشبعهم بفكرة اشتقاق تخطيط قبة الصخرة من 
الآثار السابقة لها. غير انهم ذهبوا فى ذلك مذاهبمختلفة » اذ ربط البعض منهم مصدر الاشتقاق 
هذا بتخطيط معابد افريقية قديمة » والبعض الآخر بتخطيط معادد رومانية » أو بتخطيط معابد 
بيزنطية » فى بلاد الشام . وقد ناقش (كريسويل)هله الآراء » فى الكتاب الذى سبقت الاشسارة 
اليه » والتهى بحشه فيها الى ترجيح ما كان( ماوس ) قد رجحه من قبل © وهو أن كئيسة 
القيامة فى القدس » التى أقامها الامبراط ور قسطنطين قبيل منتصف القرن الرابع الميلادى » 


يفا 


يا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى فشر العدد الاول 


قد صممت على نظام شبيه بالنظام الذى صممتعليه فيما بعد قبة الصخرة » ولهذا يصح فى 
رايهما أن تكون تلك الكئيسة مصدر اشتقاقتخطيط هذه القبة » لانها تتكون من دائرتين » 
داتسرة خارجية تحصار جدرانالكنيسة المستديرة » ودائرة داخلية امتدت 
عليها ثمانية دعامات يجاورها ائنا عشر عمودا . وهكذا يعتقد علماء الاثار ان بناء قبة 
الصخرة قد اقتبمس نظام تخطيطه » وهولمستمد » في رايهم » من دائرتين رئيسيتين 
تربط بينهما سلسلة من الثلئات » من اح_بالمعابد السابقة ؛ وخاصة من كنيسة القيامة . 


وهذا الراى » فى اعتقادى » غير سليم علانه بنى على 'فكرة هندسية مختلفة » وعلى 
خطوط وهمية ولان واقع التخطيطين مختلف» كما بتضح من مقارنة الشكلين ١‏ و ”ا (6؟) 


وقد قمت بدورى بدراسة تخطيط قبة'لصخرة » واننهى بحثى فيها الى نتائج تختلف 
تماما عن نظرية ماوس واراء علماء الاثار . 


وتفترض نظريتى ان مهندس قبة الصخرةولعله هو رجاء بن حياة بن جود الكندى 0 » 
قد اتبع العمليات الهندسية التالية فى رسم مخططه وتطبيقه . 


اولا ب رسم مربعا تنحصر فيه الصخرة » يبلغطول كل ضلع من اضلامه ثلائين ذراما » او ستة 
عشر مترا تقريبا »؛ ويحدد ضلعه الجنوبي اتجاهالقبلة الى الكعبة . وقد تحددت من اركان هذا 
الربع الاول النقاط اواولاو؛ وهى مواضعالدحامات الاربع الاكبرى الداخلية » شكل 6 , 
ثافيا سب رسم مربعا ثانيا متداخلا فى المربع الاولومن نفس الحجم » بحيث يتكون من المربعين جم 
مثمن » وبحيث تتساوى اطرافه الثمانية »وكذلك الابعاد بين رؤوسه التجاورة . وقد 
تحددت من اركان هذا المربع الثاني النقاطف 5 وا و7 و8 . وهى مواضع الاعمدة الوسطى 
المحيطة بالصخرة » بين الدعامات الكبرى»)شكله . 


ثالثا س رسم مربعين اخرين متداخلين فى المر بعين الاول » من نفس الحجم وبنفس الطريقة » 
بحيث يتكون منها جميعا نجم ذو ستة عش رطرفا »وبحيث تتساوى هلهالاطراف وتتساوى 
الابعاد بين رؤوسها ٠.‏ وقد تحدئت من اركانهذين المربعين الجديدين النقاط ؟ و ١٠.‏ و ١١‏ 
؟او"ا وا وهاو]! » وهى مواضعالاعمدة المجاورة للدعامات الكبرى » شكل " . 
رابعا ‏ مد اضلاع المربسين الاول والثاني فى علوط مستقيمة نتج من تلاقيها ثمانية نقاط » 
هى النقاط 14117 ووهى مواضع الدعامات الثمائية الوسطى التى 
تحدد المثمن الداخلى » شكل /ا . 
00000 


( 14 ) ناقشت هذا الموضوع با باسهاب فى كتابى المزمعنشره قريبا » ولا ينسع المجال فى هذا المثال لتلخيص هذه 
المناقشة » خصوصا وأنها تعتمد على 10 رسما آخرى ., 


( 10 ) كان شيا من شيوخ بيسان » قال عنه مجبرالدين فى صفحة 168 من الجزء الاول من تاب ( الانس 
الجليل '» انه ( هو الذى تولى بناء الصغرة ) * وكان يساعده .زيد بن سلام » من آهل بيت المقدس , ومات رجاء بن حياة 
فى سئة 111 هجرية ( ,؟لا ميلادية ) , 


>10 


خامسا ب رسم مضلعا مثمنا متساوى الاضلاعوذلك بمد خطوط مستقيمة بين دؤوس المربعين 
الثالث واارابع » ونتج من تلاقيها ثمانية نقاطهى النقاط (؟ و ؟] و 8؟ و44 و58 و61اد 
ولم؛ .. وهى التى تحدد اركان الجدران»ثم مد خطوطا مستقيمة بين هله النقاط . 
فتكونت الحدود الخارجية للبئاء » هى اللمثمنالخارجى » الذى بلغ طول كل ضلع من اضلاعه 
الثمانية بهذه الطريقة الهندسية اربعين ذراعاو !؟ مترا تقريبا ؛ وهو الطول الواقعى لكل 
ضلع من اضلاع الجدران الخارجية ؛ شكل 8. 


وبهده الطريقة تم تحديد التثمين الداخلى والتثمين الخارجى » او المثمن الداخلى والمثمن 
الخارجى »© وتحقق توازنهما » وتكونت مسنمجموع هله العمليات الخبس تحديد اثنين 
وثلائين موضعا من مواضع الارتكاز في البناء »شكل 1 . وبقى تحديد ستة عشر موضع آخر» 
وكان يمكن تحديدها بقسمة كل ضلع من اضلاعالتثمين الداخلى الى ثلاثة اقسام » ولكنى 
اعتقد ان المهندس اتبع عملية اخرى هى انه : 


سادسا ب مد خطوطا مستقيمة من اركانالمربعات الداخلية الى اضلاع المثمن الداخلى . 
خطين من كل ركن من اركان المربعين الاولوالثاني يمر احدهما بركن مقابل له من اركان 
المربعين الثالث والرابع » ويمر الاخر بركن ثانمقابل له من اركان المربعين الاول والثاني » وقد 
نتج من التقاء هذه الخطوط الستة عشر باضلاعالثمن الداخظلى ست عشر نقطة » هى النقاط 
ه) الى .4 » وهى مواضع الاعمدة الستة عشرالتوسطة بين الدعامات الثمانية الوسطى »شكل 
2 


وهكذا استكملت من هذه العمليات الستةم؟ نقطة » و على الاصح » م6 خطأ »؛ هى 
التى يتجمع منها تخطيط قبة الصخرة ٠‏ 

وبلاحظ فى تطبيق هله النظرية انه : 
اولا ب اتبع المهندس عملية هندسية واحدة »هىرسم خطوط مستقيمةممتدةمناضلاع المربعات 
الاربعة الاولى او من اركائها » وانه لم يستعملالفرجال قط لرسم دوائر » ولم يحاول رسم 
خطوط متوازية » او يعمل عمليات حسابيةلقسمة مسافات الى قسمين او ثلاثة » كمسا 
تفترضه نظرية (ماوس) ٠‏ وبديهي ان المهندسلم يلاق صعوبة فى تطبيق هله العملية 
المقصورة على رسم خطوط مستقيمة» وتنفيذهاعلى الطبيعة ٠‏ 
ثانيا ب ترتبط اجزاء البئاء جميعها ارتباطاوئيقا » وهى الظاهرة التى تثير الاعجاب »6 فان 
الثماني والاربعين نقطة من نقاط التخطيطترتبط بعضها بالبعض الاخر بخطوط مستقيمة 
فى شكل مثلاث او مربعات أو مضلعات ٠‏ 

الثا ب يتضح من هذه العمليات أن الاطارالخارجى للتخطيط »© وهو المثمن الخارجى ؛ 
كان وضعه وتحديده نتيجة حتمية لنواتهالداخلية » اى للمربعات الاربعة » وكذلك كن 
وضع المثمن الداخلى وتحديده نتيجة حتمبةلهله المربعات » ومن هذا يتضح السر فى عدم 

ذا 


ان 
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تساوى اتساع الرواقين »© لا كما ظهر فى نظريةماوس »؛ التى تفترض ان المهندس رسم الحدود 
الخارجية داخل محيط دائرة بدلا من خارجهذا المحيط » اما الحكمة المقصودة من عدم 
تساوى الرواقين ©» فقد اشرنا اليها من قبل . 


رابعا ‏ تختفى ني هذهالعمليات الخطوط والنقطالوهمية التى تضمنتها نظرية ( ماوس ) وهسى 
الدوائر التى لا ظل لها فى الواقع »ومركز الدائرةالذى كان يستحيل تحديد موضعه على الطبيعة 


خامسا : لم بعد هنالك مجال للمقارنة بين الآثار السابقة لبناء قبة الصخرة أو للبحث فيها 
عن مصدر الهام مهندسنا اذ أن هذه الاثار جميعاتقوم على فكرة هندسية مختلفة . جوهرهما 
استخدام الدائرة , 


وهكذا تؤكد نظريتى ان تخطيط قبةالصخرة » لا يتصل عن قرب أو عن بعد» 
بتخطيط اى من الاثار السابقة لها » وانه ابتكارحكيم من مهندس عبقرى » اتبع فيه عمليات 
قائمة على مبدا واحد » وراعى 'فيه سهولةتطبيقهوتنفيذه على الطبيعة 4ولم يدخل الدائرة 
بأى شكل فى عناصر هذا التخطيط »© ولكنهجعله ملائما لاقامة القبة المستديرة » الامر الذى 
بؤكد حكمة المهندس وعلمه ودقةحسابه واصالةتفكيره » وهذا ما اعترف به علماء الاثار جميعا 
بالرغم من محاولاتهم بخس قيمة هذا الابتكار .وقد اكد الاستاذ جرابار » فى القال الدىسبقت 
الاشارة اليه » وهو اخر بحث نشر عن قبةالصخرة »؛ ان فكرة تخطيط قبة الصخرة 
وعمارتها فكرة اصيلة اصالة مدهشة » وازبانيها لم يكن يقلد » ولكنه كان يصمم ونقا 
لمقتضيات البناء المعمارية . 


#ه 


نا 


بف 


سعد زغلوعبدالمميد 


الحياةالدينية في المدينةالاسلامية 


التمهيد : فى حدود الوضوع : 

ان تحديد موضوع الحياة الدينية فى المدينةالاسلامية يتطلب ابتداء تعريف الدين » وبالتالي 
يكون مفهوم الحياة الدينية 4 كما يتطلب بعدذلك معرفة ما هو المقصود بالمدينة الاسلامية » 
وما يقتضيه ذلك من النظر فى طبيعة الاسلامالذى توصف به تلك المديئة , 


فى الحياة الديئية : والامر الذى يثير الانتباه لاولوهلة » هو انه : رغم كثرة استخدام كلمة الدين » 
ورفم ما هو دارج من ممارسة الشعائر والطقوسسالدينية بين كثرة كثيرة من الناس » فربما لم 
يكن من السهل تعريف كلمة « الدين » . 

يتضح ذلك من اختلاف مقولات المفكرين والفلاسفة ورجال اللاهوت حول الظاهرة الدينية 
أو مبدا التدين عند مختلف الشعوب » وعلى أطولالعصور ٠‏ فالغالبية منهم » بدلا من تعريف الدين » 
حاموا حول موضوعه . فتكلم البعض عن : الآلهةوالالاهات عند اليونان القدماء » وقالوا : الهم 
الملوك والابطال الدين الهم أتباعهم والمعجبونبهم بعد وفاتهم ‏ مما يدخل فى مجال تقديس 

1 


ذا 
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الاباء والاجداد . أو أن الديانة الرومانية كانتتعنى بالشعائر اكثر من عنايتها بالعقيدة . وفى 
نفس الموضوع قيل ان أصل الدين هو النرعةالتعويذية » أو أن الاصل هو الطوطمية » الممثلة 
فيما كان أو ما زال ‏ يخشاه الانسان منالحيوانات او المظاهر الطبيعية التي قدسها أو 
عبدها ٠‏ وعن هذا الطريق رأى البعض أن ١صلالدين‏ هو السحر أو ان المبادىء الاولى للدين هي 
الاوامر أو الاعراف الاجتماعية . (1) 


ومن هذا المنطلق راى آخرون أن الدين هورد الفعل لعجز البشر الطبيعي والاجتماعي © كما 
رأى غيرهم أنه يمكن تحرى أصل الدين فى سلوكالانسان - فكان الانسان حيوان ديئى بالطبع » 
مثلما قيل من قبل انه حيوان اجتماعي . 


هكذا اشتملت ديانات المجتمعات الانسانيةالاولى على المفاهيم الاساسية فى كل ندين » وهى 
ألتي تدور حول معنى الشىء المقدس »© الذىيخشى باسه أو الذى يرجى عفوه » مما يعير عنه 
عندالباحثين الاوربيين بالتابو ( وودوة ) وكذلكبالمانا (ههوسم) ٠‏ ولقد تراوحت تلك الديانات ما 
بين عبادة الشسمس» وعبادة الحيوانات» والارواح. هذا كما أن الديانات السماوية جاءت لتقدم الى 
الناس فكرة الاله المهيمن الواحد » عن طريقالوحى . فكان الانبياء همزة الوصل بين الناس 
والاله . ولقد تفردت المسيحية بانها جمعت فى شخص المسيح ما هو الهى مقدس ( اللاهوت ) 
وما هو انساني مقدس ( الناسوت ) . وبناء علىذلك يكون الهدف من التدين » أى من علاقة 
الانسان بالمقدس أو بالله » هو دفع القلق الاساسيالدى يتهدد كيان الانسان أو الدى ينبع مسن 
الوجود الانساني بعبارة اخرى . وبالتالى يكوناساس الحياة الديئية هو تنظيم علاقات البشر 
بعضهم ببعض » الى جانب تنظيم علاقاتهم جمميعابالقوى العلوية » قوى المقدس . 


وعن هذا الطريق اعتبر الدارسون المحدثون» من المشتغلين بتاريخ الاديان » أن كل العقائد 
الدينية ؛ من قديمها وحديثها » وفى كل مستوياتهاالدنيا والعليا » بما فيها من الشعائر والاساطير 
والمعتقدات والرموز ‏ اشكال مختلفة موالدين . () 


والذى نريد أن نخرج به من كل ذلك »هو أنه لما كان الانسان دينيا بغريرته » فانه لم 
يستطع ان يتخلص تماما من تدينه البدائيالساذج » رغم دخوله فى مرحلة التدين الوامي 
بفضل الديانات السماوية ٠‏ وما يهمنا فى هلالمقام » هو انه رغم ازدهار العلم الدى اخل يزاحم 
الدين فى كثير من مجالانه » ورغم أن الاسلام هودين التوحيد وان التوحيد يعنى الثقة المطلقة فى 
الله » فان الاسلام لم يستطع ‏ رغم غيرتهالشديدةفى المحافظة على نقائه ب من منع المسلمين مسن 
التشبث ببعض امعتقدات الاولية ؛ مما يدخلف مجال السحر والتطير والاعتقاد فى الروحانيات» 
وأمثال ذلك » مما لايتفق مع مبدأ الوحدانية .تماما كما لم يستطع أن يمنع العقائد والديانات 
السابقة عليه من التأثير فى أتباعه » الامر الذىنجم عنه ظهور الفرق والمذاهب المختلفة التسى 


» وذلك كما فمل فرتزرودكهايم . انظر علم الاديان ؛ل جيب ( 31060 ) وعادل العوا » مجموعة زدني علما‎ ) ١( 
. دقم ؟1 »2 منشورات عويدات » بروت ب باريس »ص 7 م‎ 
نفس المرجع السابق » ص م 6 25 .1 > .0 6م1060.‎ )1( 


فنا 


نذا 


الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


تراوحت ‏ مع مرور الزمن ‏ فى القرب والبعدمن نصوص الاسلام وروحه ؛ ما بين الاعتدال 
المقبول والتطرف المذموم » مع ما كان يصاحبكل ذلك من ممارسات عملية أو تطورات نظرية 
تذهب بأصحابها وتغدو ما بين صحة العقيدةوزيف الايمان أو الرندقة » مما شاع بين الناس . 


وفى ذلك يروى الحديث الذى ينسب الىالنبي ؛ وفيه : « ستفترق أمتى على /ا ( ثلاث 
وسبعين ) فرقة » الناجية منها واحدة » والباقونهلكى . قيل ومن الناجية قال :اهل السنة 
والجماعة . قيل : وما السنة والجماعة ؟ قال .ما انا عليه اليوم واصحابي » (5) 

ربفضل الانقسامات المذهبية » وبسببوقوف دولة الخلافة أو من ينوب منها.؛ بصفتها 
الحارس الامين على الاسلام « الصحيح » أمام!صحاب «البدع» أو المذاهب المنشقة او الخالفة» 
أصبح للاسلام حياتان : احدهما رسمية معلنة »وهي المعتمدة من الدولة » وثانيهما شعبية قد 
تمارس فى الظاهر وقد تعيش فى الخفاء والستر 6تبعا لقربها أو بعدها من السلطة أو من جمهور 
الؤمنين . والذى نراه فى هذا الامر أن تكريس ذلك التقسيم على مستوبيه : الرسمى والشعبي 
فى الاسلام » ظهر مع تقسيم المساجد الاسلاميةالاولى » الى : مساجد جامعة ذات منابر » تقام 
فيها الصلوات الكبرى والخطب فى ايام الجمسعوالاعياد والمناسبات الهامة ؛ من : أتحباس المطر 
وحلول القحط أو كسوف الشمس وخسوفالقمر » ومساجد محلية فى الاحياء والقرى تقام 
فيها الصلوات العادية التي يمكن أن تؤدى فالدار ايضا . والمساجد الجامعة كانت تحت 
اشراف الدولة حيث يكون تعيين الائمة والقراءوالؤذنين وغيرهم من سدنة الجامع وخدمه » اما 
المساجد المحلية فكان يقوم بامرها أصحابها منآأهل الحي أو الدرب أو المحلة ؛ دون اشراف 
من الدولة ٠‏ (6) . 
المذاهب الاسلامية والاحزاب السياسية الحديثة : 

وبذلك كان بمكن للمسجد المحلى أن يكونلطائفة من الطوائف » وبالتالى لمدهب من المذاهب 
أبا كان . وعن هذا الطريق هان أمر انتشار النحل والفرق والاهواء والمذاه بالمختلفة : ما قرب منها 
من مذاهب أهل السسئة والجماعة أو ابتعد » مماهى من موضوعات مورخي الاديان » مثل ابن احرم 
القرطبي والشهر ستانى والبغدادى » وذل4 الاوساط الشعبية » بعيدا عن سلطة الدولة 
ورقابتها . وعلىهدا الاساس يحاولبعض الباحثين!لحدثين » توصيف المذاهب الاسلامية بأوصاف 
المذاهب السياسية الاوروبية الحديثة . فيجعلونمن الشيعة حزب اليسار الاسلامي »؛ ويضعون 
السئة فى حزب اليمين (ه) » تماما كما هو الحالبالنسبة لحزبي الاحرار ( التقدميين ) الذين حل 


(؟ ) الشهرستاني » الملل والئحل » ج ١‏ ص 18 . 
(؛ )ابن خلدون » المقدعة » ج ؟ ص ل؟/| ٠,‏ 


( ه ) على همزاهرى » الحياة اليومية للمسلمين فى العصرالوسيط » ففرن .1 ؟! 2 بالفرنسية » 95 : 
قلعو ,.ة 6 2011 ناه 6 5 ,888 120168 3ق قشقتتآناكنا1 065 قنتتع 0ن 916 هآ :أمقطفحة34 :زآلم 
.6 .2 ,1951 ر(مطمق8 ) 
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محلهم العمال الآن » والمحافظين ( التقليديين ) فىانجلترا » وهو النظام الذى يظهر فى 
الجمهوريين والديمو قراطيين فى الولايات المتحدة. 


بل لقد بلغت المغالاة فى ذلك الى حد ترتيبمذاهمب السنة ( اليميئية ) نفسها 
نفس هذا النهج من اليمين الى اليسار » ومابينهما من الوسط . ففى ذلك قيل ان ا 
« حزب اليمين » والشانعية هم « حزب اليمينالمعتدل » » بيئما يمثل الحنابلة « حزم 
المتطرف » . اما عن « حزب يمين الوسط 6 فهم الحنفية » بيئما يكون الظاهرية ١‏ حزب 
الوسط »© . (1) 


وهكذا اعتبرت مذاهب السئة من أحراباليمين المحافظ » بسبب ترعرعها فىكئف ١‏ 
فهي اذن تمثل وجه الاسلام الرسمي » فى مقاب لمذاهب الشيعة التي اعتبرت من احزاب 
المتحرر » بسبب نشوثها بعيدا عن سطوة الدولة » فهي اذن تمثل وجه الاسلام الشعبي ٠‏ و 
اخدنا ف الاعتبار أن صفةالرسمية هنا والشعبية»انما تنبع من الموقف السياسي لكل من 
باعتبار السنة مذهبا حكوميا والتشيع مذهبامعارضا » فائنا نود أن نضيف الى ذلك 
للاسلام مظهران آخران موازيان لهدين الوجهينالرسمي والشعبي »؛ وذلك على اساس كل 
النظر والتطبيق . فالاسلام النظرى هو الذىنجده فى كتب الدين المعتبرة » والذلى ل 
المساجد أو المدارس أو حلقات الوعظ والتذكيرعلى ايدى المؤهلين لذلك من العلماء وأ؛ 
والذى يتراوح العلم به » من : القرآن » والسئة »واعمال السلف » الى : علم الكلام » والة 
ونظريات الفيض »© ووحدة الوجود »© وغيرها .وكما أن هذا الجانب النظرى ينطبق على 
السئة والتشيع وغيرهما من المذاهب » سواءكانت فى الحكم أو فى المعارضة »؛ كذلك يكو, 
بالنسبة للجائب التطبيقي او العملي من الاسلام ؛من حيث ؛ القيام بالفرائض » والامر ب 
والنمي عن المنكر »؛ والاعتكاف فى الربطوالخانقاوات » وحضور حلقات الذكر 
أضرحة الاولياء» الى غير ذلك من المعاملات. وهذاالجائب الظاهر من الاسلام هو الذى يما 
تعارف الباحثون المحدثون على تنسميته بالدين الحي » والذى نرى أنه المقصود بالدراس 
يكون الموضوع فى الحياة الدينية » كما هو الحالبالنسية لموضوعنا هذا . 


فى المدينة الاسلامية : 

هكذا تكون الحياة الدينية » كما نرأها بمعنىالدينالحي أو الممارسات الدينية اليومية » 
التعريف بالنصف الثاني من عنوان المقال » وهوفى ماهية المديئة الاسلامية ؟ والمقصود با 
الاسلامية هنا ليس عاصمة أو حاضرة أو بلدةبعينها » أو عددا من البلدان بقع عليها الام 
بما تحويه من المباني الخاصة والمرافق العامةوغير ذلك » سواء فى المشرق أو المفرب 


(1) نقس الترجع » عى لا.٠1‏ 
أن 


إيارا 
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اللقصود بدلك هو الدينة التي تصور كل حيآة الجماغة الاسلامية ‏ وهي المدينة التي لا يمكن 
الا ان تكون مثالية فى التصور والخيال . 


بوالامر الذى يستحق التئويه هنا » هو ازالمدن الاسلامية تنقسم بدورها الى نوعين : مدن 
رسمية أى حكومية من تخطيط الامراء » ومدنالجماعة التي يقوم بتخطيطها اهل الحل والعقد 
من جماعة المسلمين . والنوع الاخير هو الذىيعبر عن الصورة الكلية للجماعة » بمعنى أن مدينة 
الجماعة تبين من حيث الشكل © كيف يذوبالفرد فى المجموع ٠‏ وتظهر روح الجماعةالاسلامية 
على المستوى المدني فى ادارة الاوقاف التي يقععلى عائقها ‏ فى كثير من الاحيان ‏ تنظيم المساجد 
والمدارس والمستشفيات والفنادق والحمامات .هذا » كما يرجع الفضل الى الاوقاف فى طول حياة 
المان الاسلامية ؛ وضمان استمرارها التاريخي ؛عن طريق تعهد المرافق العامة وصيالة المنشات 
الخيرية التي كانت فى خدمة الجميع ٠‏ (/0) 


وهنا » ليس ابدع فى التعبير عن روح التكافل هذا فى الجماعة الاسلامية » والتعاضد الانساني 
الاخوى »؛ مما رآه ابن بطوطة فى دمشق سنة1لإه/1855م » من : وجود وقف خاص 
بالاواني . فلقد مر الرحالة المفربي ذات يوم ببعض ازقة دمشق » فراى به مملوكا صغيرا قد 
سقطت من بده صفحة من الفخار الصيني ‏ وهم يسمونها الصحن فتكسرت . وتجمع الناس 
حول الصبي المسكين وصحنه المكسورة يتداولون فيما يمكن عمله » إمعاونة الخادم التعس الحظ » 
فيما جرت به عليه المقادير ٠‏ 


ولم يطل الامر كثيرا اذ نصحة البعض بجمعشقف الصحن اللكسور وحملها الى صاحب 
أوقاف الاواني . وعندما نفل المملوك تلك النصيحةدفع له صاحب اوقاف الاواني 3 ما اشترى به 
مثل ذلك الصحن » . ويعلق الرحالة على ذلك ؛قائلا : « وهذا من احسسن الاعمال » فان سسيد 
الغلام لا بد له أن يضربه على كسر الصحن أوينهره » وهو ايضا ينكسر قلبه ويتغير لاجل 
ذلك ») . ل 


وتقسيم المان الى حكومية ملكية » وجماعيةاهلية ؛ ينسجم مع ما ذكرناه آنفا من امكانية 
النظر الى الاسلام من أحد وجهين : الرسمي أوالشعبي » بمعنى النظرى او التطبيقى العملي . 
فالمديئة الملكية مثل بغداد المدورة » وقاهرةالمعر » وزهراء الناصر تعبر عن الجانب الرسمي 
الملترم للاسلام » اما كرخ الضفة الغربية لدجله ؛مثل رصافة الضفة الشرقية » وفسطاط عمرو 
مع الجيرة » وكذلك قرطبة مع ربضها الجنوبيفى شقئدة # وهي التي كانت تجاوز بعامتها 
وغوغائها المدن السالفة ‏ فائها تعير عن الجانبالشعبي الرحب للاسلام . ونريد هنا للاسلام 
أن يكون بمعناه الحضارى الذى يسمح للمدينةالاسلامية ‏ بمعنى جماعة المسلمين ب ان تحتضن 


(/) بوركارت © فن الاسلام : لفته وممناه » بالانجليزية »ص 181 - 6 
.-181 .م ,1976 #شتسوعد 0سة معقتاوسصة :سمامة 6ه غتة ألعم س8 


(4 ) دحلة ابن يطوطة » ج .١‏ ص 58 . 
هو 


لفن 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


بين جوانحها كل ابنائها بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية » بل وكذلك أهل اللمة من غير المسلمين 
دولما حقد أو كراهية . 


وهكذا اعترف الاسلام للمجوس فى القرنالرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) بأنهم أهل ذمة الى جانب 
اليهود والنصارى . ولم يكن من الغريب اذن ؛أن يذكر الاصطخرى عندما يتعرض لبيوت نيران 
فارس ؛ انها تكثر على احصائه وحفظه : 3 اذ ليسمن بلد ولا رستاق » ولا ناحية الا وبها عدد كثير 
من بيوت النيران الا القليل . غير ان المشاهيرالتي تفضل على غيرها فى التعظيم © منها : بيت 
نار الكاريان » وبيت نار بخرة وبه يحلف المجوسسفالبالغة بأيمانهم » (1) . هذا » كما رأى الامام 
أبو حنيفة قبل ذلك أن حياة الذمي نكافىء حياةالمسلم » وديته دية المسلم » مما ترتب عليه أن 
قال آدم ميتز فى دراسته لحضارة الاسلام : انوجود النصارى بين المسلمين كان سيبا لظهور 
مبادىء التسامح التي ينادى بها المصلحونالمحدثون . )1١(‏ 


وعلى الجملة » فالمقصود اأن بالمدينةالاسلامية : هو معنى اوسع من 5 معثى الجماعة 
الاسلامية » » انه : « دار الاسلام » بمعناهاالرح بالذى يقصد به مرفا النظام والامن والسلام )1١١(‏ 


الخصائص الديئية لدار الاسلام : 

ودار الاسلام او ديار الاسلام هي المسلمون ؛فى مقابل : « دار الحرب » أو بلاد المشركين 
المستباحة من قبل المسلمين » حيث لاأمن ولاسلام( ؟1 ) . وعن كون دار الاسلام دارا للسلام » فهو 
الامر المقبول من حيثالقرابة اللفوية والمفهوم العاملكل من الكلمتين ٠‏ فاشتقاق « الاسلام » من الفعل 
« اسلم يسلم » بمعنى الانقياد والطاعة والخضوع لله) . فالمسلم هو الذى يسلم نفسه لله » بمعئى 
: الثقة المطلقة فى الله » وفى العدالة الالهية . وهدابتضمن معنى « التوكل » الذى عرفه المسلمون » 
ابتداء من العاملين المجدين فى عملهم © وانتهاءبالعباد المنقطعين لعبادتهم » مما ترتب عليه ان 
أصبحت الحتمية أو الجبرية ‏ التي تعر فالمضطرية أيضا عند ابن الجوزى ( 17  )‏ هي 
الصفة المميزة للاسلام فى نظر المعاصرين من الباحثينالاوروبيين » بعد ان كان الاسلام هو دين 
الحرب فى نظر الكثير من اسلانهم الاقدمين . 


والحقيقة انه اذا اردنا أن نصفه الاسلامبصفة توجز معناه أو مغزاه باتلالكلام ؛ كماتوصف 
البوذية بانها دين الوداعة واللاعنف ؛ والكونفوشيوسية بانها دين العلم والفضيلة » والمسيحية بانها 


96 الاصطخرى » ص‎ )١( 

(,1) آدم ميتز » الحضارة الاسلامية » ترجمة ابو ربدة »)ص 4" » .5 6 لاه ( على التوالى ) 
)١1١(‏ بوركارت » فن الاسلام » 188 ») 1١55‏ . 

( 17 ) انظر المارودى » الاحكام السلطانية » باب الجهاد »)ص لال ٠‏ 

(؟1 ) أبن الجوزى © تلبيس ابليس » ص ]8 . 
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دين النقاء والمحبة ( 16 ) » فقد لايكون الامر سهلا اذ يصعب النظر الى الاسلام من زاوية محدودة 
٠.‏ فالمشهور ان الاسلام ‏ دون غيره ‏ هو دي ّالتوحيد . ولقد أراد له البعض أن يكون دين 
الجهاد » فهو دين الحرب أو العنف عند الخصوم. وعلى العكس من ذلك ذاع مؤخرا انه دين الجبرية 
والتوكل » وذلك فى محاولة لتفسي الضعف'لسياسي والتآخر الحضارى الذى ألم بالشعوب 
الاسلامية بسبب التواكل ٠‏ 


ومع ما قد يكون من الصلة بين « التوكل »و ١‏ التواكل »6 » فالذى لاشك فيه أن التواكل »© 
بمعنى الموقف السلبي من العمل والاختيار » وانكانت بعض الجماعات الصوفية قد اتخذته شعارا 
لها » يختلف تماما عن « التوكل » على الله » بمعنىتقديم المشسيئة قبل الاقدام على العمل » فالتوكل 
فى الفكر الاسلامي » هو الثقة فى الله وفى عدله كماهو الحضور الالهى فى فكر المسلم وفى قلبه » فهو 
اذن يمثل الرقابة العليا فى ديمومتها الازلية » علىما يقوم به الانسان من عمل ومن فكر » فهو الامر 
الذاتي بالمعروف والناهي القلبي عن المنكر » وهوف النهاية : الضمير الواعي للانسان المسلم ٠‏ 

ومن هذاالطريق يصبحبمثابة المدخل الدينيالى كل نشاطات الجماعة الاسلامية » على 
المستوبين العام والخاص . وبهذه المناسبةبحضرنينقاش جرى فندوة صغيرة بكليةالاداب الاسكندرية 
( شتاء 1409 ) » وذلك بمنئاسبة زيارة كان قدقام بها المستعرب الفرنسي المعروف » وهوالاستاذ 
بلاشير ( مموطمواظ .1 ) أثار فيها الاستاذالزائر سؤالا عن الفكرة الاساسية التي يقوم عليها 
الاسلام » ثم انه رد بنفسه على سوؤاله بقوله : انالاسلام دين اجتمامي ٠.‏ وبصر فالنظر عما يمكن أن 
ان يقوله اللتخصصون (فى علم الاديان والاجتماع )من الفرق بين العقيدة الدينية التي ينبغي أن تكون 
قلبية وجدانية » والظاهرة الاجتماعية التي ينبغيان تكون بعض واقع الانسان فى معاشه اليومي » 
فلا بأس أن يكون الاسلام دين الاصلاح الاجتماعيفمن الامور المتفق عليها الان بين المشتفلين 
بالدراسات الاسلامية » ان الاسلام الذى بدا دينا ؛وتطور الى دولة ؛ انتهى الى حضارة اى الى منهج 
فى الحياة . 


الاسلام والحياة اليومية : 

ومن هنا ينتهي التمهيد » ويبدا موضوعناف الحياة الدينية منرحيث نجد تثلغل الاسلام كدين 
وعقيدة فى كل مناحى الحياة » من مادية ومعنوية. ويكفى ان ننظر فى كتاب الماوردى فى ١‏ أدب الدنيا 
والدين » » لنتعرف على أن نظام الحياة الاسلاميةهو فى حقيقة الامر نظام كلي من حيث أله ينبغي 
أن يشمل كل أسباب الحياة اليومية على المستوىالعام والخاص لكل جماعة السلمين . وفى ذلك 
ينص الماوردى فى باب أدب الدنيا » على ان صلاحالدنيا « معتبر من وجهين ؛ أولهما : ما ينتظم به 
أمور جملتها » والثاني :ما يصلح به حال كل واحدمن أهلها , فهماشيئان لاصلاحلاحدهما الاإبصاحبه 
اا سس يسبب يبيب يبي 


( 14 ) انظر كارل باسبرس »© فلاسفة انسانيون » مجموعةزدنى علما » منشورات عويدات » بروت رقم ؟؟ ب 5ة » 
ص .!1 » ص ١4‏ » ص 0؟! ( على التوالى ) . 
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لان من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلالامورها ؛ أن يعدم ان يتعدى اليه فسادها ... » 
ومن فسدت حاله » مع صلاحالدنيا وانتظامامورها » لم يجد لصلاحها لذة » ولا لاستقامتها 
أثرا » لان الانسان دين بنفسه ... » ( 10 ) 4واذا كان القاضي الكبير يتبع ذلك قائلا : ان صلاح 
الدنيا يتحقق بستة اشياء » هي : الدين المتبعوالسلطان القاهر » والعدل الشامل » والامن 
العام » والخصب الدائم » واخيرا الامل الفسيحفانه يميز الدين من بين كل ذلك » حيث ينص على 
أن : « الدين أقوى قامدة فى صلاح الدنياواستقامتها » واجدى الامور نفما فى انتظامها 
وسلامتها » . وهو يضيف : « ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه مذ فطرهم عقلا من تكليف شرعي 
واعتقاد ديني ينقادون لحكمه » فلا تختلف بهمالاراء » ويستسلمون لامره » فلا تتصرف بهم 
الأهواء » , 


وهكذا تتبلور نظرية الحياة المعتدلة فيمايكون من التوازن بين الدين والدنيا » حيث التائبي 
والتاثر متبادل بينهما . فبفضل الدين تصلحالدنيا » و2 اذا صلحت الدئيا كان اسعادها موفورا 
واعراضهاميسورا » لانها اذامنحت هنات واودعت واذا استردت رفقت وابقت » . وعلى المكس من 
ذلك تفسد الدنيا من غير دين » و« اذا فسدتالدئيا كان اسعادها مكرا » واعراضها فدرا 4لانها 
اذا منحتكدت واتعبت »© واذا استردتاستأصلت واجحفت » (15) ٠‏ 


ومن العلاققبين الدين والدنيا » ينتقل قاضي القضاة البغدادى ( فى أدب الدنيا ) الى الكلام فى 
غرورة التعاون بين الناس © وطريقة اختيارالاخوان والاصدقاء » قبل ان يعالج هموم الناس 
اليومية فى معاشهم » ووجوه مكاسبهم » مسن :الزراعة ونتاج الحيوان » والتجارة » والصئامة 
بانواعها » من : فكرية وعملية . ويختم ذلكبعر ضلذاهب الناس فى الغنى والفقر . 


وهو اذا كان يرجع فى كل ذلك الى ترقيقالادباء » ويورد أمثال الحكماء » واداب البلفساء 
وأقوال الشعراه ) كما يقول فى المقدمة » فانسندهالاول هو الاستشهاد بكتاب الله ؛ وبما يضاهى 
ذلك من سئن الرسول ( !1 ) . والحقيقة انهاذا كان القران الكريم هو دستور المسلمين » فان 
الاحاديث النبوية التي تفسره » والسنن التىسنها الرسول : أقوالا كانت أم افعالا » هي التي 
صار عليها المعول ب اعتبارا من القرن الرابسعالهجرى ( ٠١‏ م )- فى تنظيم حياة المسلمين . وهذا 
ما دعا كثيرا من العلماء الىالاهتمام بعلم الحديث حتى انتهى الامر فى القرن الخامس الهجرى (11م) 
الى أن أصبح الاشتغال بعلم الفروع هو المهم الأول للفقهاء » وفى لك قال البعض : انه اذا كان القران 
لايستغنى عن الحديث ؛ فان الحديث بوسعه انيستغنى عن القران ‏ دلالةعلى كثرة مادةالاحاديث 
والسئن النبوية » وتنوع اغراضها . 


( 19 ) انظر أدب الدنيا والدين » ص او . 
(15) نفس المصبر » ص ره ., 
(/1 ) نفس المصدر » القدمة , ص 8 . 
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ونسرع هنا بالاشارة الى ما ظهر من الكتبالتخصصية فى السئن النبوية » ومنها اشهرها 
تلك التي تعرف باسم : « الطب النبوى »© © ومنأهم نماذجه كتاب ابن قيم الجوزية (ت إاهلاه) 
(18). وكتب الطب النبوى تعرض ضمن ماتعرضه طرق العلاج بالاغدية وبالادوية من نياتية 
أو حيوانية او معدنية الاصل » وكذلك العلا بالاكسية والتعاويذ والرتي الى غير ذلك . فهي 
تتعرض اذن » من غير قصد » الى : الغذاء والكساءوكثير من أسبابالحياة » الى جانب العلاجوالو قاية 
من الامراض » سنعرض له ٠‏ 


والهم من كل ذلك ان القرآن والسنة _بصقفتهما اساس التشرع ب حويا المبادىء الاولى 
لتنظيم شثون الجماعة » فى كل ما يتعلق باحوالمعاشها » من : الماكل وا مشرب والمسكن ؛ والتقلب 
واسلوب اداء العمل » وغيرها من المعاملاتوالعلاقات بين الافراد » كالازواج والطلاق والميراث 
الى غير ذلك » من : العادات والتقاليد » ممايمارس ف الاحتفالات والمناسبات المختلفة » فضلا 
عن التراتيب ونظم الحكم والادارة ‏ دون ذكرالواجبات الدبئية والفرائض ٠‏ 


فى احوال المعاش : من الزراعة الى تربية اللحيوان والتجارة : 

ففيما بتعلق بأسباب المعاش » وأولها الماكل كانت الشريعة تنظم انتاج الطعام وتحث عليه , 
فالعمل فى الزراعة بتم فى هداية الاية التي ضربالله بها المثل في الخير والبركة فقال : « مثل الذين 
يثقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبعسنابل » فى كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف 
إن يشاء ( 14 ) . هذا كما حثت الاحاديثالنبوية على العمل فى الزراعة » فمنها : « من غرس 
غرسا فائمر ؛ أعطاه الله من الاجر بقدر ما يخرجمن الثمر » ٠‏ ومن الوصايا فى اصلاح امرء ضيعته 
قيل لابي هريرة : « ما المروة ؟ قال : تقوى الله »واصلاح الضيعة » (.1) ومن الاحاديث ( التمسوا 
الرزق فى خبايا الارض » يعنى الزرع . وفى غراسةالنخيل يروى الحديث الذى يقول : « نعمت لكم 
النخله تشرب من عين خرارة » وتغرس فى ارضخوارة : يعنى ضعيفة لا تنبت . وكذلك الحديث 
الذى يقول في النخل : هي الراسخات فى الوحل »المطعمات فى المحل (11) ٠‏ وفيها ايضا : ان مسن 
الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم: لا يسقط ورقها : هي النخلة (؟1) ومما ثبت قوله عن النبي 
فى ثمر النخلة ؛ وهو التمر : « بيت لا ثمر فيمجياع أهله » (1؟) . 


اما عن نتاج الحيوان فهو وثيق برعائةالنخل وفراسته » وفى ذلك يروى الحديث الذى 
يقول: خير المال مهرة مامورة » وسكة مأبورة . ومعنى مهرة مأمورة اى كثيرة النسل » واما السكة 


( 18 ) الطب التبوى » ط القاهرة » السيدة نفيسه 6ا0؟! ( تجليد دآن احياء التراث العربي /ببردت ) ٠.‏ 
(14) انظر الماوردى » ادب الدنيا والدين » ص 159 ٠‏ 
( ,1 ) ابن العوام الاشبيني » كتاب الفلاحة » مخطوط المتحف البريطاني» حللية الكتاب » الترجمة الفرنسية » ج | ص ؟ ٠‏ 
١١ (‏ ) الماوردى 6 ادب الدنيا والدين » ص 157 ٠‏ 
)1١(‏ ابن قيم الجوزية » الطب النبوى » ص 18؟ » ٠ 51١‏ 
(؟؟ ) نفس المصعر » ص 1518 ٠‏ 
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الأبورة فهي النخل المؤبرة الحمل . وبمناسبةالهرة المامورة يشير الماوردى الى ما اخل به بعض 
الفقهاء من تأويل قوله تعالى : امرنا مترفيها :اى كثرنا عددهم . 


ولا شك ان كثرة الانتاج الزراعى والحيوانىكان يؤدى الى نمو حركة التجارة التى صارت 
مصدر ثراء العالم الاسلامى فى العصر الوسيط 4وهو الامر الذى ادى بالتالى الى ازدهار حضارة 
الاسلام . وكانت العناية بالتجارة تتم فى ضورالتعاليم النبوية المتواترة » ففي ذلك يروى عن 
النبي قوله : نسعة اعشار الرزق فى التجارةوالحرث » والباقى فى السائبات » اى الحيسوان 
المستقل في النقلة بنفسه » والذى يستغنى عه العاوفة برعية » وهو ما بين مركوب ومحارب ب 
وهو مادة اهل الغلوات وسكان الخيام من اهل البادية (4]) , 
قابة الصناع والحسبة : 

وفى كل ذلك » وفى غير الزراعة والتجارة »يكن رشد العاملين فى سائر الحرف والصناعات » 
هو الحديث الذى يعنى : ان الله يحب اذا عم لاحدكم عملا ان يتقنه . وكان اصحاب كل حرفة 
من الصناع يتجمعون ف المديئة فى اتحاد عمالىهو النقابة التي كان عليها الاشراف على تهيئة 
حاجات المدينة من صناعاتهم ؛ كما كان يع علىعاتقها الاشراف على حسن سير العمل وجودة 
الانتاج » وذلك فى ضوء الحديث الشريف الدىيقول : ليس منا من فش (8؟1) 


.وكان العاملون في الصناعات » مثلهم مث التجار فى الاسواق » بخضعون للرقابة الحكومية”' 
الممثلة فى المحتسب » الذى كان فىاول الامرتابعامنأعوان القاضي » قبل ان يستفل بوظيفته التسى 
كانت تسسمىايضا ب صاحبالسوق . والاحتسابكان من الوظائف الدبنية » مثل : امامة الصلاة 
والقضاء ؛ وذلك ان صاحبها كان مكلفا بالامر بال معرواف والنهى عن المتكر الذى ينص عليه 
الايات القرانية والاحاديث النبوية . فمن القران «كنتم خير امة اخرجت للئاس » تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر 4 ٠‏ وفى الحديث : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فيلسانه » 
فان لم يستطع فبقلبه » وهذا اضعف الايمان . 


المواد الغذائية والفروض الد 
وكانت أهم واجبات المحتسب فى ر قابته علىالاسواق »منع الوساطة فى التجارة» حتى بتحقق 
الفغرض من اقامة السوق » وهو الانصال المباشر بين البائع والمشترى » مما يمنع الغش» وبحد من 
ارتفاع السعر » فضلا عما يحوم حول الوساطةمن شبهة اشبه بشبهة الربا . وكان منع الغش فى 
السلع والنقود » ومراقبة الاسعار » والتاكد من سلامة الموازين واللمكابيل من اعمال المحتسب 
واعوانه » كما كان الامر بالنسبة للرقابة على الاخلاق العامة »؛ وخاصة فى الاسواق والحمامات 
والفنادق . واذا كان ضمان سلامة الطريق يتم فى ضوء الحديث الذى بحث على ازالة الاذى منه 
يعتبر من الايمان » فان الر قابة على الاخلاق العامةكانت من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
000 
( 4؟) الكاوردى » ادب الدنيا والدين » ص 159 7 1554 . 
( 0؟ ) الماوردى » الاحكام السلطانية باب احكام الحسبة »ص 788 . 
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فى الشراب والموقف من النبيد : 

اما منع بيع الخمر فى الدكاكين » وكذلكشربهف الاسواق فكان من اهم واجبات المحتسب 
على ان يكون المنع دون التجسس او هتك الستربمعنى ان يكون فيما يعراف حاليا بالفعل العلنى 
الفاضح . فالايات القرانية تضع الخمر جانبالميسر والانصاب والازلام وتسمها بالرجس » 
وتقرر اجتنابها اى الابتعاد عنها . ولكن اذاكاننالاية قد نصت على الاجتئاب » فان الاحاديث» 
النبوية قطعت بتحريمها ومنعشربها » حتى نص بعض الاحاديث على لعن بائعها وحاملها وشاربها» 
هذا » كما روى ايضا ان من شرب الخمر : لتقبل له صلاة مدة اربعين يوما . وبلغ التشدد فى 
ذلك الى حد تحريم التداوى بها » او بثيرها منالمحرمات ٠‏ (1؟ ) . وفى ذلك يقول الحديث : أن 
الله انزل الداء والدواء » وجعل لكل داء دواء »فتداوواولا تداووا بالخمر . وعندما سثل 
( النبى ) عن الخمر : يجعل فى الدواء » فقال :انها داء وليست بالدواء . ومن الحديث ايضا : 
من تداوى بالخمر فلا شفاه الله . (/!؟ ) 


والذى يلغت النظر بعد ذلك كله هو أزبعض الائمة اجتهدوا ى تأويل ذلك الاجتئاب » 
وكذلك اللعن » فأباحوا شرب النبيذ أو بعض|نواع منه » وذلك كما فعل الامام أبى حئيفة 
وتلاميذه » من ممثلي مذهب أهل العراق . وفىذلك كتب الجاحظ بعض رسائلة » حيث تكلم فيما 
حلل وما حرم من أنواع النبيذ . وفى هذا الأمريقول ابن عبد ربه  :‏ فانا نجد النبيذ قد أجازه 
قوم صالحون » وكرهه قوم صالحون »© (18؟) .وف أنواع النبيذ قال ابن شراعة الكوخي »؛ فى 
مجلس الخليفة الوليد بن يزيد ( الفاسق ) » عننبيد التمر انه : «سريع الامتلاء » سريع الانفشاش 
». وعن نبيذ الزبيب : «انهم حاموا به عن الشراب» . أما الخمر فقال فيها : «أوه » تلك صديقة 
روحى 151(6) 

وهذا يعنى ان الخمر المحرمة فعلا » هىخمر العنب التى كانت تعرف ايضا باسم القهوة 
واذا كان ابن شراعة لا يستحى من التفاخر بأنهدهقان الخمر الخبير وطبيبها العليم 4 فان غميره 
من اصحاب النبيذ كانوا يدورون حولها وبتعللونبانهم يشربون مادون المسكر » ولا لذه لهم دون 
مواقعة السكر » كما قال الشاعر : 


يدورون حول الشسيخ يلتمسونه باشربة شتى هي الخمر تطلب ( ١١‏ ) 


(1؟ ) انظر ابن قيم الجوزية » الطب التبوى » ص !5/61 ٠‏ 
(7؟ ) نفس المصدر » ص 0-١1]‏ ؟؟11 ٠.‏ 
(18 ) العقد الغريد » ج "اص .5؟] ٠.‏ 
(15 ) نفس المصدر » ج 5 ص 581 . 
(.9؟) نفس المصدى » ج 5 ص 786 2 ]77 . 
(1؟) نفس المصدن » ج اص 96؟ 6 ]55 , 
لق 
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وهكذا فرغم منع الخمر بشكل عام فانشربها كان ممكنا . فقد كان من الدارج شربها فى 
الديارات المبثوثة فى طول بلاد العراق والجزيرةوالشام وعرضها . واذا كان الخلفاء والامراء قد 
تشددوا فى بعض الاحيان فى منعها 'فان هذا المنملم يكن ليدوم طويلا ٠‏ 


فعلى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمرالله حرم الخمر تماما فى سنة ..؟ ه//ة. ١1م‏ 
فلقد منع بيع الزبيب ؛ كما منع صنع عصيرالعنب » وانتهى الامر بأن قلعت كل كروم الجبزة 
ولم يجرؤ أحد حتى على تجفيف العنب وعم لالزبيب . كذلك منع شرب الفقاع ( البوظة ) 
باعتباره شرابا مسكرا . ولكنه في العصر الفاطمىالثاني » واعتبارا من وزارة الافضل بن بدر 
الجمالى خففت الدولة من تشددها ازاء شربالخمر » فكانت قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر 
تغلق ويمنع بيع الخمر فيها اعتبارا من ارجمادى الاخرة (81) ولا بأس أن يكون ذلك طوال 
شهور رجب وشعبان ورمضان ؛ أى حتى نهايةالصوم ‏ على ما نظن . وعلى عهد الوزير ابن 
الأمون الذى خلف الافضل »© تقرر ان يكون اغلاق قاعات الخمارين خلال فترة الشهور الثلاثة » 
ليس فى القاهرة والفسطاط هقط ؛ بل فى كلديار مصر » مما كان يحقق للوزير اكتساب رضاء 
العامة من فير شك . 


وفبعض الاحيان كان الناس يتركونبمحضارادتهم شرب الخمر كنوع من التوبة » ولكن ذلك 
لم يكن يطول كثيرا . ففى يغداد وعد الخليفةالراضى الذى ولى من 901 ه الى 8056 ه/ 
75 م- .55م 2 ترك الشراب »© ونجح فى ذلكلمدة سئتين . ولكنه عاد ورجا الفقهاء اعفاءه من 
عهده الامر الذى كلفه ٠‏ ( عشرة ) الاف دينار » قدمها صدقة للفقراء ( 8 ) 


وهكذا 'فرقم التحريم وقرادات المنع كانت!الفرص امواتية كثيرا ما تسنح لكثير من الئاس 
بالشراب © ومئهم الظرفاء والادباء والشعراء . فالامير ابراهيم الثاني بن احمد الاغلبى (ات إي؟ 
ه/ .1م ) عندما بنى مدينة رقادة واتخذهادار اقامة له منع بيع النبيذ فى مدينة القيروان 
( مدينة عقبة بن نافع ) واباحه بمدينة رقادة »وذلك بسبب جنده وعبيده »؛ كما يقول المؤرخون 
فكانت تلك المناسبة فرصة لبعض الساخرين منالشعراء » اذ قال : 


يا سيد الناسس واين سيدهم- ومن اليه القلوب منقسادة 
ما حرم الشسرب فى مدينتنا)0 وهسو حلال بارض رقادة( 6؟) 


( 1؟) الخطك للمقريزى » ج 1 


. 5١ ص‎ 


(؟؟ ) انظر على مزاهرى » الحياة اليومية ... » ص هم .ومن مجالس شراب الراضى التي كانت تقد عقب صلاة 
الظهر والعصر » آنظر قطبالسرور للرقيق» ص 190 1م . 


(2؟ ) كتاب الاستيصار » ص 116 , 
ف 
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وفي الخمر الف موّرخ افريقية المعروف :ابراهيم بن القاسم الرقيق القيرواني زت بمد 
سنة خ؟ ه ) كتابا سماه قطب السرور فىأوصاف الانبدة والخمور (5؟) ونكلم فيه عن الخمر 
فذكر اسماءها ونعوتها واشتقاقها » واوانيها :واوقات الشراب »© ومنافع الاشربة . وفضل 
الخمر عليها ثم انه عالج سير الخلفاء ‏ منالامويين والعباسيين » وعرف بموقف كل منهم 
من الخمر والشراب » وتوقف عند من كان يهوىالشراب منهم » مثل : الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك الاموى »© الذى لم يكن فى بني امية أمير ولاخليفة اكثر منه ادمانا للشراب والسماع والمجون 
حتى عرف بالفاسق ؛ ومثل : المتوكل على اللهالعباسى ( ابو الفضل جعفر بن المعتصم ات 
0 ه ) الذى كان مدمئا على الشراب مثهمكافيه . وهو يورد بعد ذلك سير الامراء والوزراء 
وظرائف اخبارهم فى الشراب »؛ ثم انواع الشراب؛من : الاسود والاصفر والابيض . اما خر اقسام 
الكتاب » فباب ما جاء ف: السكر ؛ يتلوه باب فيذكر من شرب الخمر صرفا حتى مات من سسادة 
العرب ٠‏ 


واذا كان الرقيق القبرواني يقول في كتابه الفريب فى بابه : « ليس فى الامور التي وقلع 
فيها الحظر والاطلاق شىء اختلف الناس فيهاختلافهم فى الاشربة » وما يحل منها وما يحرم 
على قدم الايام » » فان الامر المستغرب حقا »هو أن أصحاب تحليل الخمر ؛ استخدموا 
القرآن ايضا للدفاع عن وجهة نظرهم . ففىذكر الاشربة ومنافعها » وفضل الخمر عليها » 
يورد الرقيق الآبة التي تذكر انها الجنة » فتقول :2 مثل الجنة التى وعد المتقون فيها انهار مسن 
ماء غير 5سن »2 وانهار من لبن لم يتغير طعمه »وانهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من مسل 
مصفى » . وهو يتبع ذلك قائلا : « فذكر الماءواللبن » ولم يذكرهما بالسلامة من التغيير » ولم 
يذكر العسل الا بانه مصفى » وذكر الخمر فجعلها للة للشاربين » فكان هذا من 
التفضيل » (85) 


وبدلك تصبح القامدة الشرعية وكانهاالفيصل عند المتمسسكين بالدين والفرائض وعند 
التساهلين فى الشرع وحدوده » فكان الاسلامبسماحته يتسع لجميع ابنائه بصرف النظر 
عن مذاهبهم وأهوائهم »وهو الامر الذىلايستغربفى الجماعة الاسلامية التى سمحت بوجود 
اليهود والنصارى فى حظيرتها » بل وغبرهم منالصابئة والمانوية ممن عرفوا بالزنادقة ٠‏ 


وهنا لا بأس من أن نعيد تسجيل ما قالهآدم هيتز ؛) من أن ؛ وجود النصارى بين 
المسلمين كان سببا فى ظهور مبادىء التسامحالتى ينادى بها المصلحون المحدثون » (/ا) ٠‏ 


(5؟ ) انظر المختار من قطب السرور » اختيار على نور الدينالسعودى © تحقيق عبد الحفيظ منصور » لونس 1589 © فى 
"له صفحة ٠‏ 


5 ) نفس المصدر » ص 57 ٠‏ 
( /؟ ) الحتضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى > ج اص لاه ٠‏ 
22 
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ومما جاء فى باب السكر من الطرائف » انه:اتى على ( رضى الله عنه ) بالنجاش وهو سكران 
فى شهر رمضان »© فجلده ثمانين جلدة لشربه »وجلده عشرين بعدها » فقال : ما هذه الملاوة 
يا أبا الحسن ؟ » قال : لافطارك فى شهر رمضانءوولداننا صيام ٠‏ ولقد قال بعضهم : 


لو يرى الناس ف المدامة رايا لم يبيموا ببدرة عنقودا (/؟) 


وقال أبو نواس ١‏ 
ومترف عقد الشراب لسائه فكلامه بالوحى والايسان 
حركته بيدى وقلت له انتبه | ياسسيد الكتاب والامسرام 
فاجابنى والسكر يخفض صوته 2 والصبح يدقع فى قفا الظلمام 
انى لافهم ما تقول وربما2 قتل المباكر صولة الصهباء (:) 


ولامراء فى انه من الامور المستغربة فى تاريخ الاسلام » تفشى ظاهرة شرب الخمر الذى 
أصبحت له قراعده وأصوله فى مجال سالخاصة»؛ مما صار موضوعا لادب خصه الكتاب بعئابتهم . 
والحقيقة ان الظاهرة الغريبة لم يكن لها اتباعهابين رجال الدولة فقط بل وبين رجال الدين من 
الفقهاء » والعلماء وانقضاة . فمن رجال الدبن اصحاب الوقار ‏ الذين كانوا يترددون على 
مجلس شراب الوزير البويهي : ابو محمد الحسن بن محمد المهلبى 4 يذكر القاضى ابو القاسم 
التنوخى الذى شغل قضاء البصرة والاهوازلبضع سسنين »© رالذى كان من أعيان اهل 
العلم والادب والظرف © حتى قيل فيه : 'ناردث كان سبحة اسك » أو احببت كان 
تفاحة فاتك » أو افترحت كان مدرعة راهب ؛إو آثرت كان نخة شارب . 


وفى ذلك يحكى الثعالبي : ان التنوخى« كان فّ جملة القضاة الذين ينادمون الوزير 
المهلبى » ويجتمعون عنده فى الاسبوع ليلتين على أطراح الحشمة » والتبسيط فى القصف والخلاعة» 
وهم : ابن قريعة » وابن معروف » وغيرهما .وما منهم الا ابيض اللحية طويلها » وكذلك 
كان الوزير الهلبى . فاذا تكامل الانس وطابالمجلس ولد السماع ؛ واخذ الطرب مثهم 
ماخذه » وهبوا ثوب الوقار للعقار » وتقلبوافى أعطاف العيش بين الخفة والطيش . ووضع 
فى يد كل واحد منهم كاس ذهب من ألف مثقالالى مادونها » مملوءا شرابا قطربليا أو عكبريا » 
فيفمس لحيته فيه بل ينقعها حتى تتشرباكثره » ويرش بها بعضهم على بعض ٠‏ وير قصون 
أجمعهم » وعليهم المصبغات » ومخائق البرم وا مئثور ٠‏ ويقولون كلما شربهم : هرهر » , 
اس لاا سسب ببههحِِبببيبإبببيبيبيي يح 
(8؟) انظر قطب السرور » ص )6 , 
(5؟) نفس المصدر » ص 660 . 
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وذاعت سيرة الوقورين من رجال الدينهؤلاء حتى أصبحت من موضوعات الشعر » 
حيث قال السرى : 


مجالس ترقص القضاة بها اذا انتضوافى مخانق البرم 
وصاحب يخلط المجون لنسا) بشيمة حلوة من الشيم 
تخضب بالراح شيبه عبقا ‏ أنامل همثشل حمرة المتتم 
حتى تخال العيون شيبته | شيبة فعلان ضرجت بدم 


كان ذلك بحدث فى سهرة المساء الصاخبة»3 فاذا أصبحوا عادوا لعادتهم فى التزمت » 
والتوقر » والتحفظ بابهة القضاة » وحشهمةالمشايخ الكبراء 6 (.؟) . هذا » واذا كان الشىء 
بالشىء يذكر فلا باس من الاشارة الى ما يذكرهالمقدسى عن مشايخ المصريين » من أنهم لايتورعون 
عن شرب الخمر ٠ ))1١(‏ 
فى الماكل: 

وكما حرمت الخمر من بين الاشربة ؛كذلكخلت اسواق المدينة الاسلامية بطبيعة الحال 
من لحم الخنزير رغم وجود النصارى من اهل الذمة . والاصل الشرعى هنا هو عدم جواز 
الاملان أو الجهر بالمنكر » تماما كما كان الحالبالنسبة الى الخمر التي لم يكن من حق المحتسب 
ان يكشف عنها اذا كانت مغطاة » كما يرىالماوردى . ولكن هنا فرق جوهرى بين لحم 
الخنزير الدى كان لا يأكله اليهود أيضا وبينالخمر . فعلى على عكس النبيذ الذى اجازه 
قوم صالحون وكرهه قوم صالحون »© وحتىالخمر التى لم 'تعتبر نجسة فى ذاتها » من 
حيث أنها مشروعة اذا ما تحولت الى الخلمثلا » فقد كان الخنزير نجسا فى ذاته . 


ورفم ذلك فقد جرت بعض المحاولات للتخفيف من تحريم أكل الخنزير فى بعض الاقاليم 
التى كان يكثر بها ناتج الحيوان النجس . ففىاوائل القرن الرابع المجرى (.1م) قامت فى 
جبال الريف » من المغرب حركة غريبة بين قبائلغمارة البربرية بقيادة رجل منهم يعرف عند 
الكتاب باسم حاميم ©» أى « حاعميم » علىنسق الحروف التي تبدا بها بعض السور 
القرآنية . ورفم ما يصف به الكتاب تلك الحركةبائها زندقة وخروج على الاسلام » فلاباس 
أن تكون محاولة لنقل تعاليم الاسلام الى لفةغمارة المحلية بحيث ينص الرواة على أن الرجل 
الذى ادعى النبوة » وضع لهم قرآنا بلساتهم ٠‏ 


والذى يهمئا من كل ذلك هو أن حاميم« احل لهم اكل انثى الخنازير » وقال لهم : ائما 
حرم قرآن محمد (ص) الذكر 6  ))1(‏ وذلكف محاولة غريبة لتأويل « لحم الخنزير » الواردة 
فى آية التحريم ٠.‏ 

م 

( .2 ) انظر يتيمة الدهر للثعالبى » ج ١‏ ص 0؟؟ ( عن الوزير المهلبى ) » ص #80؟ 7 68؟ ( عن القاضي التنوخي 

واصحابه ) ٠,‏ 
(41 ) احسن التقاسيم » ص ٠ ١.١‏ 
(41) الاستبصار » ص |15 ٠‏ 
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وكذلك لم يكن يباع فى الاسواق الا اللحمالمذكى أى المدبوح دون قطع الراس » حسب 
الشريعة ؛ وحيث تكون التسمية والتكبير آثناءالذبح . هذا ؛ كما قد يدعى للحيوان المذبوح 
بالصبر على ما أصابه من البلاء أيضا ‏ الامر الذى يعنى ادبا اسلاميا جميلا فى مجال الرفق 
بالحيوان ٠‏ 


وكانت قامدة الذبح الشرعية هذه تطبقعلى حيوانات الصيد : ففى حالة موت الطريدة 
قبل القبض عليها » وعدم التمكن من ذبحها كانت تترك بحكم الميتة ٠‏ والغريب هنا هو أن حاميم 
الغمارى الذى أراد أن بحل لحم الخنزير »والذى لغب بالمفترى » تشدد مع أتباعه فى هلهالمسالة 
فطبقها حتى على صيد البحر من السمك » فى« حرم عليهم الحوت حتى يذكى »© .(9)) . 


وعلى عكس حاميم الذى بالغ فى التدلكيةف المغرب » فان بعض المسلمين فى اللمشرق » 
وخاصة ممن كانوا من اصل تركى ظلوا محتفظينبعاداتهم القديمة التى كانت تسمح باراقة 
الدم » فكانت تقتل الحيوان بالضرب على الراس او تخنقه خنقا حتى يحتفظ اللحم برطوبته 
أى بكل قيمته الغدائية . وكان ذلك ضمن التهم الموجهة الى الافشين قائد الممتصم » والتى 
بسببها دين بالزندقة . هذا والمعروف انه :2 احلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد» 
والكبد والطحال » » كما قال الرسول (5؟)وكذلك الامر بالنسبة للحوم الاجئة » وهي ليست 
مخرمة » وان كانت غير محمودة » وكانت تق كل بفير تذكية » على أساس أن ذكاء الجئين ذكساء 
أمه . هذا » وان كان أهل العراق يرون ضرورةتذكية الجنئين » بمعلى ضرورة ادراكهحيا(ه؛) 


أما عن لحوم الخيل وحمير الوحش أيضافكان ياكلها البعض ويعافها البعض تبعا للاقليم 
الذى يعيش فيه و المذهب الدينى الذى ياخدبه . فالعروف ان المذهب الحنفى الذى انتشر 
فى ايران الشرقية والتركستان يحل اكل لحم الخيل الذى درج الترك ‏ يصفتهم رعاة الخيلب 
على اكله . وى ذلك يروى عن النبى أنه : أذنفى لحوم الخيل » ونهي عن لحوم الحمر 5(6)) . 


أما اصحاب المذاهب التى حرمت اكل لحم الخيل أو جعلته مكروها فبسبب انها خلقت 
للركوب أصلا ؛ ولانها من ادوات الجهاد وحربالعدو التي يجب الحرص عليها أيضا ٠‏ وقبل 
هذا وذاك لانها من ذوات الحافر » وليستمن ذوات الاظلاف الشقوقة كسائر اللعم . 
واختلفت الناس ايضا فى اكل أرنب الصيد ؛ فعافه البعض على اساس أنه من ذوى المخالب 
الحادة » مثل الجوارح المحرمة » أو الكواسر(697) 


(؟1) نفس المصدر » ص |16 . 

( 44 ) الطب النبوى » ص 181 ٠.‏ 

( 20 ) ابن قيم الجوزية » الطب النبوى » ص 196 , 

( 8 ) نفس المصدر » ص 1515 ٠‏ 

( 240 ) على هزاهرى »© الحياة اليومية للمسلمين ... » ص 85 »© وانظخر الطب النبوى » ص ؟9؟ »2 154 6 155 ٠,‏ 


إف 


يف 


الحياة الديئية فى المديئة الاسلامية 


والمهم من كل ذلك هو أنه : رغم تلك القيودالتى كان يلتزم بها السلمون فى أكل اللحوم » فان 
المبدا الاسلامى السائد هو الاباحة » وذلك حسبما تقول الآية الكريمة » ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)(4؟)وهكذا لم ينكر النبى أكل الضب المشوى رغم 
أنه عافه » عندما قدم اليه » لانه لم يكن معروفانى بلده (15) وكذلك جرت العادة بأكل لحم 
الكلاب بين اهل بلاد الجريد وغيرها من واحات صحراء المغرب » وكانوا يسمنونها (.2) ويعلفونها 
بالتمر » فياتى لحمها ألذ اللحوم » كما يزعمون»يل ويسمون الواحد مئها ( بالخروف » » كما 
عاين ذلك الممدى الفاطمى آثناء رحلته الى سجلماسة . واكثر من ذلك كان بعض أهالى 
قرى جبل نقوسة يأكلون لحم الذئب الذىياكل غنمهم علدما يصطادونه » وان كان 
مشايخهم توقفوا عن الحكم فى ذلك . 

واذا ما تركنا جانبا المشروبات أو اللحوم »من مشتبهة وغفير مشتبهة» فقد كانالطعام الدارج 
والشراب بين عامة الناس فى المدينة » هما :الخبز والماء » وكانت لهما مكانة مرموقة بين 
سائر الاطعمة رغم بساطتهما . فلقد عرفالمسلمون أو المسيح (عم ) قال فى المام : 
هذا ابى » وفى الخبز هذا أمى ‏ يريد أنهمايفذيان الابدان » كما يغذيها الابوان(01) ٠‏ وى 
الحديث الشريف : ( اكرموا الخبز فان الله سخرله السموات والارض . وكلوا سقط المائدة » 
أى ما يسقط ولا بعتد به (51) فهي دعوة الىاحترام ما هان أو قل من الطعام » وعدمالتفريط 
فيه . واذا كان هذا هو مقام الخبر فى السسنةوما قبلها من اقوال المسيح » عرفئا كيف اهتم 
الناس بالثريد الدى هو اصلا من الخبز المهشوءالذى يستى بالمرق ٠‏ وفى الثريد قال النبى : 
فضل الثريد على سائر الطعام كفضل عائشةعلى سائر النسساء(؟ه) ٠‏ وبذلك اصبح الثريد 
أحب الطعام الى قلوب المسلمين » وهو مازالطعام الاحتفالات الدينية والمواسم الاسلامية » 
من : زواج » أو ولادة » او ختان . ولا بأسآن تتغير طريقة صناعة الثريد من مناسة الى 
اخرى . فطعام المرس هو : الوليمة » وطعام الولادة هو : الخرس » وطمام الختان هو : 
الاعدار . أما المأدية فكل طعام يصنع لدعوة(06). 

هذا كما عرف أن النبى كان ياكل الخبزمادوما »ما وجد له اداما » فتارة بأدمه 
.باللحم » ويقول : « هو سيد طعام أهل الدنياوالآخرة ‏ فكأآن ذلك الحديث تفسير للآبية 


(4) ) العقد الفريد » ج ! ص 1979 . 
(1) ) الطب اللبوى » ص ,لاا » ص 185 ٠‏ 
(,ه) كتاب الاستبصار » ص ,15 » ٠151‏ 
( ١ه‏ ) العقد الفريد » ج " ص .19 ٠,‏ 
(0ه ) نفس المصدر » ج "ا ص 151 ٠‏ 
( 9ه ) الطب الثبوى » ص 15846 ٠‏ 
( 6ه ) العقد الفريد » ج " ص 5515 ٠‏ 
فف 
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التى تقول ١‏ وامددناهم بفاكئهمة ولحم ممايشتهون » 2 أو « ولحم طير مما يشتهون 6 . 
وبدلك صار الخبز سيد الأقوات » واللحم سيدالادام (55) . وكان النبي تارة ياكل الخبسر 
بالبطيخ » وتارة بالتمر » وتارة بالخل . ويقولابن قيم الجوزية فى ذلك : ان أكل الخبز مادوما 
من أسباب حفظ الصحة » بخلاف الاقتصار علىأحدهما » أى : الخبز والادام (05) ٠‏ 

وهكذا احب النبى كل ما كان يأكله قومه »وبذلك أصبح المبدا السائد فى الطعام فى المديئة 
الاسلامية هو أن ياكل الئاس ما جرت العسادةباكله فى بلدهم » وذلك دون الخروج على الحدود 
الشرعية الخاصة بالممنوع من الطعام والشراب . فالخبر هو سيد الاقوات » واللحم هو سيد 
الادام » لا بشاركه فى ذلك الا الملح (1ه) . وتذكيةالحيوان واجبة الا فى السمك والجراد والاجنة . 
واذا كان لحم الخيل مقبولا عند الترك خاصة علىاساس الماهب الحنفى » غير محمود عند خيرهم » 
مثل الاجنة ؛ فاه مما يثير العجب أن لحم الجملالذى كان مرغوبا فيه من أهل مصر » كان موضع 
خلاف بين المسلمين ٠‏ 


فالروائض أى الشيعة ؛ كما ينص ابن قيم الجوزية » يخالفون اهل السنة فيذمون لحم 
الجمل ولا ياكلونه ‏ رفم ما هو معروف من اندحلال » وانه طالما اكله الرسول واصحابه فى 
مقامهم وسغرهم . ولا باس ان يكون مرجع هداالتقليد الشيعى راجما الى ذكرى موقعة الجمل 
-حيث التف خصوم الامام علي حول الجمل الذىكانت تركبهالسيدة عائشة ؛ التى انزلت من فوقه 
وقد صار هودجها كالقنفد من كثرة السهام .هذا » وان كان من المعروف ان لحم الجمل لا 
يوا فق الا من اعتاد عليه . وى ذلك يروى ابن قيم الجوزية : ان فيه قسوة فير محمودة » 
لاجلها آمر النبى ( صلمم ) بالوضوء من اكله » فحديثين صحيحين : لا معارض لهما » ولا يصح 
تآويلهما بفسل اليد . وذلك على عكس لحم الفنم حيث خير بين الوضوء وتركه (0) . وقريب من 
هذ! ما كان جاريا من منع أكل البصل من دخولالمسجد (5ه). 


واذا كان البعض قد عاف أكل الارنب » كماسبق » وكذلك الحمام أو الكركى أو العصافير » 
فمن الممروف كذلك أن السئة منعت من قتلالصيد عبثا ؛ ولو كان عصفورا صغيرا . 


واذا كان اكل البصل والشوم من الامورالمكروهة بالنسبة للمقبل على الصلاة بسبب 
رائحتهما الكريهة » فان الأرز لقى اقبالا من الناسحتى وضعت فيه الاحاديث التى تشيد بمثافعه 


( مه ) الطب النبوق » ص 17؟ , 
5ه ) نفس الصبر » ص ١00‏ 2 6م , 
( لاه ) نفس المصير » ص 7.6 . 

( له ) تقس المصبرء ص ]6ب 050 , 
( 5ه ) نفس المسيرء ص 00 . 
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كغذاء لاغرر منه أبدا (.1) ©» وكذلك الحا بالنسبة للعدس )11١(‏ . اما الكماة التى لا تزرع » 
بل توجد عفوا » فقد كثر أكلها فى أرض العربحيث كانب تجود » وكان لها تقدير خاص لذا 
اعتبرت من امن ( الذى انزل على بنى اسرائيل ) » وهو الرزق العفو من الله بغير كد ولا تعب (9) . 


وكذلك كان للماكولات المذكورة فى القرآن _والتى كان يتردد اسمها كثيرا فى الاسماع ‏ مكانة 

خاصة فى قلوب الناس مثل : الفول والعدس والبصل والزيت والعنب والعسل »؛ أما تلك التى 
وردت فى شكل القسم : كالتين والزيتون » فكانت لها مكانة أخص فى القلوب . 
فى آداب الطعام : 

وكما فرضت الشريعة نوعا من الرقابة علىالمواد. الغذائية » فانها نظمت كذلك طريقة الاكل 
والشرب ؛ وذلك بما قررته السئن النبوية فيمايعرف بآداب الطعام » مما ينبع من آداب اسلام 
بشكل عام . وهنا يظهر لنا نوع من المقابلة بينآداب الصلاة أو شعائرها وبين آداب الطعام . 
فكما ان التطهر بالفسل أو النظافة بالوضوء كانيسبق اداء الصلاة » وكذلك كانت نظافة الايدى 
والفم تسبق البدء بالاكل » بل زاد الأمر من حيثما كان يجب من النظافة بعد الطعام ايضا . 


وهكذا كانت تدور الطسوت النحاسسيةوأباريق الماء المرركشة والمناديل اللطيفة فى المادب 
على الضيوف »© قبل الاكل وبعده ©» فيغسنلونأيديهم ويجففونها . والحقيقة ان الاكل كان يتم 
عن طريق اليد واليد اليمنى على وجهالتخصيص ‏ ولو ان المسلمين عرفوا استخدام 
الملاعق الخشبية »؛ ولكن لتناول الحساء فقط . وكان اللتزمون بالسئن يستبدلون بفسل اليدين 
وضوءا كاملا ؛ وكأن الطعام ينقض الوضوء » كمااشرنا فى اكل لحم الجمل . أما هنا فالحديث 
النبوى يقول : « الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعد الطعام ينفى اللمم » ب أى الجنون (59) . 
والهم هنا » هو أن الحديث يلح على النظافة التىأصبحت عند المسلمين جزءا من الايمان . 


وكما كانت الصلاة تبدا بالنية وتنتهيبالتسليم » كان الطعام يبدا بالبسملة. وينتهى 
بالحمدلة . وذلك اقتداء بقول الرسول : لا سموااذا أكلتم » واحمدوا اذا فرَّغتم (16) أما عن كيفية 
تناول الطعام فلا تكون الا باليد اليمنى أبدا »وكذلك الحال بالنسبة للشراب . وفى ذلك قال 
النبى : « اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه ؛ويشرب بيمينه ©» فان 'الشيطان بأكلبشماله » ويشرب 
بشماله » (16) ٠‏ 


(6) نفس المصبر » ص ٠11.‏ 
(11) نفس الصدر » ص ٠116‏ 
(11) نفس المصدر ء ص ٠181‏ 
(؟") العقد الغريد » ج " ص 158 ٠‏ 
(14) نفس المصدر » ج " ص 154 ٠‏ 
(15 ) نفقل الصدر > ج 5" ص 190 - ه15 ٠‏ 
15ظ 
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والحقيقة ان السنة النبوية تفرش »© فىنفس الوقت » أن يكون الاستنجاء أو التطهير من 
الادران ( بعد الخروج من الغائط والمرحاض إباليد اليسرى . وفى ذلك تنظيم لاستخدام كل من 
اليدين فى اعمال بذاتها » بحيث لا تتلوث اليمنىمنهما من اليسرى فكأن الغاية من كل ذلك هو 
الحفاظ على الصحة عن طريق النظافة ؛ اوتحاشى الاذى والمرض عن طريق الوقاية . وكل 
ذلك فى ضوء ما هو متعارف عليه من أن الاسلام هو دين أهل اليمين أىدين أهل السعادة والخير ؛ 
فى مقابل اهل الشمال والشرق من آصحاب الملل والديانات الأخرى . اما عن اللقمة الصغيرة » 
وحسن المضغ فهما من الافراض المنص و صرعليها ٠‏ 

والظاهر ان كل تلك الشعائر او الطقوس الخاصة بالاكل » جعلت من الطعام عند جمهرة 
المسلمين وكانه شيء مقدس أو شيء ثمين لهحرمته » فلا يجوز ان يكون محط انظار الغرباء 
أو الفضوليين . هكذا جرت العادة ان يكو نالطعام فى داخل الدار عادة ‏ حتى نتم مراسمه 
التى سبق ذكرها » من ؛ الطهارة » والبسسملة » والاكل باليد اليمنى » وتصغير اللقمة ؛ وحسن 
المضغ . وبناء على ذلك لم يكن من الغريب الايستحب الاكل فى الاسواق او فى الطربق العامة , 
وفى ذلك ينسب الى النبى انه قال : « الاكل فى السوق دناءة »  )15(‏ وقريب من هذا ما كان 
ينصح به المهلب بن ابى صفرة ابناءه من عدمالوقوف فى الاسواق الا على بائع كتب او بائسع 
سلاح . ولا باس ان تكون الدناءة المقصودة فى الحديث هنا » راجعة الى طبيعة الاكل فى السوق 
حيث لا تكون للاكل حرمة . وهذا ما دعا البعضالى التبكير بتناول الغداء فى الدار قبل الخروج 
لقضاء الصالح » وقولهم : ان ذلك يعين علىالمروءة . وفى هذا المعنى كان ابن هبيرة يقول : اذا 
خرجت من بيتى وقد تفدبت » لم اتطلع الى طعاماحد من إلناس ([) . هذا » كما يمكن أن تكون 
الدناءة عائدة الى طبيعة السوق نفسه ؛ الذى لم يكن يعتبر من الاماكن الطاهرة » حتى انه لم تكن 
تصح فيه الصلاة , 

ولا باس أن تكون عدم طهارة السوق عينيةحيث يكون التلوث أو النجس ناتجا عن قدارة 
بعض ما يتداوله البائعون منالسلع أو ما يقومونبه من تنظيفها . ومن هنا قيل ان السوق ليس 
مو ضع سجود » ونهى عن الصلاة فى الاسواق(18) ومن الجائز ان تكون نجاسة السوق معنوية من 
حيث ما يكون فيها من المنكر » مثل : بيع الشرابالمحرم خفية » أو تداول بعض السلع او النقود 
التي لا يعرف ان كانت حلالا ام غير حلال . 

والهم انه رغم التزام المحافظين من أهلالبيئات الريفية او القروية بمبدا التعفف من 
الآكل فى السوق » فان اسواق المدن الكبرى مثل :بغداد والقاهرة وقرطبة كانت تعج بالآكلين فى 
دكاكين : الشوائثين والقلائين » وبائعى الاسغنج والزلابية ؛ والمجبنات والسمنات » والكمك 
ورا ا ا 01 
56 ) نفس المصدر ء ج "اص 060 . 
( 0" ) العقد الفريد لابن عبد ربه » ج " ص 864 . 
( 18 ) ابن الجوزى » تلبيس ابليس » ص 18 . :7 
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والحلوى الحشسوة » من : الجوزينقفاتواللوزينجات » والكنافات والقطائف ») وغيرها مما 
لذ وطاب . وكتب الحسية والخطط : وكذلككتب الادب؛ مثل : مقامات الحريرى أو عقد ابن 
عبد ربه » حافلة بالكثير من المغامرات والنوادر »مما كان بيجرى فى تلك الاسواق . 


وهنا لاباس من الاشارة الى أن اهل القاهرةلم يكونوا ياكلون فى الأسواق » أو على قارمة 
الطريق فقط بل كانوا ياكلون فى المسجد الجامعمما آثار دهشة الزوار » وخاصة من المغاربة 
والاندلسيين . فابن سعيد عندما خرج لزيارةالفسطاط ؛ وانتهى الى جامع عمرو » عاين جابعا 
كبيرا » قديم البناه فير مزخرف ٠‏ ثم اله لم يلبثان أبصر العامة رجالا ونساء قد جعلوه معبرا 
بأوطئة| قدامهم يجوزون فيهمن باب الى بابليقرب عليهم الطريق . « والبيامون يبيعسون 
اصناف المكسرات والكمك » وما جرى مجرىذلك » والناس باكلون منه فى آمكئة عدبدة غير 
محتشمين » لجرى العادة عندهم بذلك . وعدةصبيان بأوانى ماء يطوفون على من ياكل ٠‏ قد 
جعلوا ما يحصل لهم منهم رزقاء وفضلات مآكلهم مطروحة فى صحن الجامع وف زواياه » والعنكبوت 
قد عظم نسجه فى السقوف ... والصبيانيلعبونفى صحنه ... » . والعجيب بعد ذلك هو 
ما يختم به ابن سعيد وصفه الصعب هذا لجامععمرو ؛ اذ يقول : « الا أن مع هذا كله » على 
الجامع المذكور من الرونق وحسن القبولوانبساط النفس ما لا تجده فى جامع اشبيلية » 
مع زخرفته والبستان الذى فى صحنه . ولقدتاملت ما وجدت فيه من الارتياح والانس ؛ دون 
منظر يوجب ذلك © فعلمت آنه سر مودع منوقوف الصحابة ب رضوان الله عليهم ب فى 
ساحته عند بنائه » واستحسئنت ما أبصرته فيدمن حلق المصدرين لاقراء القرآن » والفقه والنحو 
فى عدة أماكن» وسألت عنموارد أرزاقهم فاخبرتأنها من فروض الزكاة وما أشبه ذلك » (5) . 


وبعد ابن سعيد كان مما أخذه العبدرى ؛الذى زار القاهرة بعد ابن بطوطة » على اهلها : 
« قلة الحياء ... »© وقلة التستر عند فضاءالحاجة والاكل .. » (./) والحقيقة أن نقد 
العبدرى أو غيره من رحالة المفاربة 'لاهل مصر »لم يكن الا تعبيرا عن اندهاشهم لما رأوه فى مجتمع 
أخد بكثير من اسباب التطور » وبالتالى التحررمن كثير من العادات التى ظلت تتمسك بها 
المجتممات التفليديقت وقتئذ # مثشل المجتمعالمغربى على عهد المتزمتين من الموحدين أو خلفائهم 
المرينيين . يؤكد ذلك انتقاد ابن جبير للمكوسالتى تعرض لها حجاج المغاربة فى الاسكندرية ‏ 
حيث اعتبر التفتيش الجمركى نوعا من التجسسسالمنهى عنه ب وفى عيذاب » ثم فى جدة ومكة » مما 
جعله يصرح بأنه لادين ولا اسلام الا ببلاد المغرب ؛لانهم على جادة واضحة لابنيات لها أى لا فروع 
وانحرافات لها (1/) ٠‏ 


( 4 ) الخطط للمقريزى » ص 76١‏ . 
( .7 ) رحلة العبدرى » ص 1156 ٠.‏ 


7/١ (‏ ) انظر الرحلة لابن بطوطة » ص 8ه . وللمؤلف “الاثر المغربى والاندلسي فى المجتمع السكندرى » كتاب مجتمع 
الاسكندرية عبن العصور » ف . جامعة الاسكندريقص 168 . 


إلى 


إلى 


عالم القكر ‏ الجلد الجادى عشر ‏ العدد الأول 


فى الملبس و«الازياء : 

والاثر الدينى واضح أيضا فى طريقه الكساءالاسلامية » كما هو الحال فى الطعام والشراب » 
بل يصح لنا القول انه كان اكثر وضوحا » منحيث : ان الثياب هى المعبر التشكيلى للانسان 
المسلم ‏ اذا جاز استخدام اصطلاح اهل الرسم أو النحتهذا . وكانت الملابس العربية قد صارت 
منذ وقت مبكر هى اللابس الدارجة ف عالم الاسلام » تماما كما كان الحال بالنسسبة للغة 
العربية . 


وموقف الاسلام من الثياب هو موقفالوسط اى الامعتدال »دون تطرف . وق ذلك 
تقول الآية الكريمة : « قل من حرم زينة اللهالتىاخرج لعباده » » كما يقول الحديث الشريف : 
« كلوا واشربوا والبسوا » وتصدقوا فى تميراسراف ولا مخيلة 6 . ولا كان اللباس مقترنا هنا 
بالاكل والشرب » فلا باس من النظر فبما حددتهالشريعة من القيود فى مجال الكساء » فى مقابل 
ما رأيناه من الممنوع أو المحرم من الغذاء .ولا كانت الثياب تتخد من خيوط نباتية اصلا 
أو حيوانية »؛ ولما كان التحريم فى الفذاءمنصبا على لحم الخنزير لذاته » فقد صار كل 
ما يمت الى الخنزير بصلة نجسا بحكم الضرورة وهذا ما لا ينطبق على غير الخنزير من الميتة . 


وهكذا صار شعر الخنزير نجسا نجاسةعين » فلا يجوز استخدامه فى صنئع ثياب 
المسلم » ومن حيث انه لا يتطهر بالفسل . وبدلك كان الجوخ الذى يصنع فى بعض البلاد 
الاوروبية » والذى تصنع منه الجبب فى بلادالاسلام فى موقف بين التحريم والاباحة من جانئب 
الرحالة المغربى العياشى » وذلك خشية انيدخل فى نسيجها بعض الشعر المحرم ب ربما 
عن غير قصد » لانه من المعروف انه لا يستخدمفى صناعة مثل هذا القماش . والهم ان موقتف 
التسامح هو الذى رجح فى آخسر الامسر » منحيث : أن الثقاء التام من الاقذار ؛ والصفاء 
الكامل من الكدر » وبالتالى النجاسة » أمر غيروارد من الوجهة النظرية المطلقة » ومثل هذا 
ينطبق على الطهارة بالفسل والاستحمام . 

أما عن الميتة فلما لم تكن نجسة فى ذاتها »فقد صحت الاستفادة من جلدها فى عمل سسفر 
الظعام أو الانطاع أو القرب لحمل الماء أو حفظ الطعام » كما أمكن اتخاذ الثياب من وبرهااو 
ضعرها » وهو ما نصت عليه الاحاديث النبوية , 


أما من لبس الحرير واتخاذه فراشا ؛فامره واضح بالنسبة للنساء » وهو مبساح . 
أما بالشسبة للرجال » فيمكن القول انه اثار شيئامن الخلاف فى الراى من حيث المنع والاباحة . 
وهكذا كان شباب الفقهاء فى بغداد علىايام ابنالجوزى ( .8ه ه ) يلبسون الحرير ويتحلون 


ل لل سس 


( 79 ) تلبيس ابليس » ص ]11 . 
( ؟+لا ) رحلة ابن بطوطة » ص لم ب 4م . 


إن 


رن 


الحياة الدينية فى المديئة الاسلاميه 


بالذهب ( 78 ) » كما كان يفعل ذلك فى دمشةعلى عهد ابن بطوطة ( 11لا ه ) ؛ بعض فقهساء 
المالكية ( 78 ) » بيئما اتفق رأى الجمهور علىتحريم الحرير بالنسبة للرجال ٠‏ وكذلك 
الذهب ( 1/6 ) . والحقيقة انه بينما توجداحاديث أخرى تذكر أن النبى كان يليس العباء 
المصنوع من الديباج والمررر بالذهب »© ويهدبهلاصحابه ( 1/5 ) وأن انس بن مالك خادمه وراوبة 
أحاديثه » رؤي وعليه برنس أصفر من خز(الا). 


والاشكال هنا يكمن فى مدى اعتبار الديباجأو الخز من الحرير . وذلك انه ينسب الى النبى 
انه نهى أصحابه عن سبع هى : خاتم الذهب( أو حلقة الذهب ) والحرير ؛ والاستبرق » 
والديباج ؛ والثيرة الحمراء » والقسى »© وآنيةالفضة » مما يظهر منه النهى عن لبس تياب 
الحرير والترين بحلى الذهب ٠‏ واذا كانت هذهالسنة تكاد تنقض السابقة عليها من السماح 
بلبس الديباج والتحلىبالدهب 6 فان ما يروىبعد ذلك عن النبى » من انه : كان قد اتخذ 
خاتما من الذهب له فص » فلما فعل الناس مثل ذلك رماه ثم اتخذ خاتما من فضة (/إ/) ؛ يكاد 
بجمل التزين بالذهب فيما بين المنع والاباحة »وكانه من المسكوت عليه .٠‏ 


وقريب من هذا ما يروى فى لبس القسى» والقسية : ثياب من الشام أو من مصر » مضلعة 
فيها حرير أمثال الاترج » والثيرة ( أي جلودالحمر الوحشية أو السباع ) (78) . وما قيل 
من أن النبى شوهد وأصحابه يمسون لنوبحرير أهدى للنبى » ويتعجبون . او انه قال : 
الذهب والفضة والحرير والديباج هى لهم( اغير المسلمين ) فى الدنيا » ولكم ( للمسلمين ) 
فى الآخرة ( 951 ) ٠‏ 


ومن الواضح منئلك الاحاديث والسدئن انالقصد من تحريم الحرير بالنسبة للرجال » هو 
الخوف مما بتسببه الاخد بمتع الحيساة من الذهاب بخشونة الرجال وصلابتهم » الامر الذى 
لم يكن مقبولا فى بداية تكوين الجماعة والدولة »وهو ما استمر الى منتصف خلافة عثمان حيث 
بدا الصحابة يميلون الى أسباب الترف » مماكان سببا فى التمزق الذى أصاب وحدة الفكر » 
وهو ما ترتبت عليه الفتئة ٠‏ 

والهم من حديث النهى عن الحربر بالنسبةللرجال » أنه ليس ممنوعا لذاته بل لخشية 


نعومته المسرفة فى نعومتها . وبئاء على ذلك فقدسمحت السنة النبونة بلبس الحرير كنوع من 
التداوى من مرض الحكة ( الجلدى ) ز .لم ) »كما أجازت استخدامه الى حد محدود فى ثياب 


(64/) الطب الثبوى » ص .5" » ص 98؟؟ ٠‏ 

(ه/) البخارى » ط معبر 141 6 ج ؛ ( كناب الثياب ‏ باب المزور بالذهب ) ٠‏ 
() نفس المصدر » ج 6 ص 19 ٠‏ 

( 77 ) البخارى » ج 6 ص .16 

(8) نفس المصدر » ج 6 ص ؟؟ 

(1/9) نفس الصدر ٠,‏ 

( 8 ) الطب الثبوى » ص ." » البخارى » ج ؟ ص ٠ ١1١‏ 


رن 
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الرجال » كذلك الاترج وتلك المثيرة مما كانت تصنعه النساء لتزين به ثياب القسى المضلعة » 
المجلوبة من مصر والشام . وهكذا استقر مبداجواز استخدام الحرير فى صنع الملابس الرجالية 
وبالقياس جاز التزين ببعض حلى الذهبكالخاتم أو الحلقة ‏ على الاقل عند من ياخدون 
بالرخص ف أمور الدين » وهم كثيرون ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بالمواد الاولية المستخدمةفى صنع الثياب وما حرم منها ؛ مشل شعر 
الخنزير » وما نهى عنه جزئيا كالحرير(والذهب والفضة) .اماعن قص الثياب 
وخياطتها وتطريزها » الى غير ذلك مما يدخلف فن الحياكة » فقد كانت محكومة هى الاخرى 
بالسئن النبوية » ومتطلبات فرائض الاسلام . ففريضة الحج تتطلب ذلك الزى المعروف من 
الثياب غير المخيطة » بزي الاحرام » وهو الذىيتفق مع بساطة الاسلام وسماحته . وفيه 
تنص السنة على أنه : « لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل »؛ ولا البرنس والخفين » الا الا 
إيجد النعلين ما هو أسفل من الكعبين » ( 8١‏ ) . وكما كانت ثياب الاحرام خلوا من المخيط مما 
هو على الجسد أو فى الرجلين » كذلك لا يلب سالحجيج الثياب الملونة 4 بل البيضاء النقية 
الصافية » وذلك اتباعا للسنة التى تنهى عن أنيلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو برعفران . 
ركم) 


وكما تطلب الحج ثيابا تؤكد بساطة الاسلاموتواضعه » مما يقرره مبدا المساواة بين جميع 
المؤمنين في بيت الله الحرام » كذلك يكون الحالبالنسبة للابس المسلم وهو يؤدى الصلاة » فى 
بالمسجد او فى البيت . حقيقة ان السئين قضت بان ياخد المصلي زينته عند ذهابه الى الصلاة فى 
المسجد » ولكن المقصود بذلك هو النظافة »والمظهر الحسن » والرائحة الطيبة . وفى الرائحة 
الطيبة اشتهر النبى بحبه للطيب » وبمعنه آكل البصل والئوم خوف ازعاج المصلين » مما سبقت 
الاشارة اليه فى الكلام فى الطعام . وهكذا قضتالسئن بعدم التبرج » بل بلبس الثياب الوقورة فى 
الصلاة » فذلك ما قرره النبى عندما ترك الثوبالمزوق بالاعلام الملونة » والذى كان يعرف 
ب ( الخميصة ) »؛ لانه كان بلهيه فى الصلاة » فاستبدل به غيره (87) ٠‏ 


وكذلك قضت فريضة الحج بالرىالساذج واللون الابيض »© وتطلبت الصلاة نوعا 
من البساطة فى الثوب والاقتصاد فى الالوان .وعن هذاالطريق اصبح الثوب القانونى من وجهة 
النظرالدينية » اذا صحت العبارة » هو الثوبالوسط الذى يؤُدى الغرض الاول منه ؛ مسن 
حيث كسوة الجسد وستره » الى <انبانصافه بالرزانة والوقار من حيث معدم لفت 
الانظار اليه أو الهاء صاحبه عن حسسن اداء فقريضة الصلاة بما يليق بها من خشوع 
واخلاص ٠.‏ 
اايإ ب ب ب ب ب سس سس 
( 1م ) البخارى » ج ) ص م1 , 
( 1م) البخارى » ج ) ص ؟١‏ , 
( م ) البخارى 2ج ) ص ,1 . 
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ومن هذا الطريق يظهر فى السنة نوع منتقديم لبس الازار على السراويل » وتفضيل 
وضع القدمين فى النعلين على احتذائهما قىالخفين ( 6 ) » فالنص هنا على ارتداء الثانية 
عندمالا توجد الاولى ٠‏ 


وفى ستر الجسم نهى النبى عن لبس الثوب الواحد فقط : سواء احتبى الرجل فيه 
واشتمل به » دون أن يكون على فرجه منهشىء . وهنا بستحسن لبسن الازار أو 
السراويل تحت الثوب »© كما نرى ٠.‏ أما فى طول الثوب فيئبغى أن يكون معتدلا » ولا بأس أن 
يكون مشمرا أى قصير الطول نوعا ما . ولذلككان اطلاق الثوب الى ما بعد الكعبين » وجره 
على الارض » مما يدخل فى باب الخيلاء المذمومةبل المنهى عنها . وفى ذلك تشير السنة الى ان 
مآ كان أسفل من الكعبين من الازار أو القميص فهو فى النار » وان الله لا ينظر الى من جر ثويه 
خيلاء . (46) 


ورفم ذلك فالظاهر أن الميل الى التباهىوحب الظهور جمل الشتغلين بفن الحياكة 
يخرجون على قاعدة الامتدال الذهبية فى مجالالزى والملابس . فاهل بفداد كما رآهم ابن 
جبير فى اواخر القرن السادس الهجرى (11م)ووصفهم : « لا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع 
بالتواضع رباء » ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء . يزدرون الغرباء » ويظهرون ان دونهم الانفة 
والاباء » ويستصغرون عمن سواهم الاحاديث والانباء . قد تصور كل منهم فى معتقده وخلده» 
ان الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لايستكرمون فى معمور البسيطة مثوى فير 
مثواهم » كانهم لا يعتقدون أن لله بلادا أو عباداسواهم . يسحبون اذيالهم اشرا وبطرا ؛ ولا 
يغيرون فى ذات الله منكرا ٠.‏ يظنون أن اسئىالفخار فى سحب الازار » ولا يعلمون أن فضله 
بمقتضى الحديث الأثور فى الئار » ( 81 ) 


وبعد سقوط بغداد (65" ه / لمه؟١ا‏ م)ثم قيام دولة مغول 'فارس الاسلامية » يقول ابن 
الطقطقى : « فانظر كيف كان زي الناس فى زمنالخلفاء » فلما ملكت هذه الدولة ب أسبغ الله 
احسائها واعلى شانها ‏ غير الناس زيهم فىجميع الاشياء » ودخلوا فى زي ملوكهم بالنطق» 
واللباس »2 والآلات » والرسوم » والاداب » منغير أن يكلفوهم ذلك أو بأمروهم به أو ينهوهم 
عنه . ولكنهم عملوا أن زيهم الاول مستهجن فى نظر هم مناف لاختيارهم فتقربوا اليهم بريهم ٠‏ 
وما رال الملوك فى كل زمان يختارون زيا وفنا »فيميل الناس اليه ويلهجون به . وهذا من 
خواص الدولة واسرار الملك (/[8 ) ٠‏ 


(86 ) نفس المصدر > ج 6 ص 15 ٠‏ 

(480) نفس الصير » ج )6 ص ٠ ١7‏ 

8 ) رحلة ابن جبم » ص ؛,؟! » وه ؟ ٠‏ 

( م ) الفخرى فى الآداب السلطانية » ص ؟؟ ٠‏ 


كم 
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وبذلك يكون اهل بغداد قد انتقلوا فىاباسهم من حالة الخروج على التقاليد الدينية 
والسئن النبوبة الدينية » قبيل سقوط مدبنتهمفى ابدى المغول »؛ الى 'حالة الدخول فى التقاليد 
الدنية والسئن الملوكية » مما هو تركى تترىاصلا » وذلك مع قيام العصر المغولى . 


والدى نريد ان نخرج به من كل ذلك هوانه اذا كان هناك طراز اسلامى أصيل فى الكساء 
فانه يكون الطراز العربى المريق » الدى يتمثلفى : الثوب » والحلة » والازار » والقميص قبل 
السراويل » والرداء والبرنس © والجبة .والقباء » والبردة » والحبرة » والشملة قم 
الخميصة ( ذات الاعلام الملونة ) ».ما ينص عليهالبخارى فى صجيحه » ومما تمرفه على طول 
التاريخ الاسلامى . وقيما يتعلق يغطاء الراستذكر : العمامة والحاشية التى تعصب بها 
الراس » ثم المففرة ( فى الحرب ) ٠‏ ومن الاحديةكانت النعال هى الدارجة وبعدهاء ياتى الخف 
(48) . اما ما دخل بعد ذلك من : القلنسوةوالشاشية والطيلسان للراس » او القفطان 
( الخفتان ) والقرطق والصدار » والبدنة »4وغيرها من ملابس الرجال والنساء » فكانت 
دخيلة من عند الفرس والترك والروم والقبط والقوط والبربر » وغيرهم ممن عاقفروا فى 
حظيرة الاسلام أو كانت لهم علاقات وثيقة به . 


وفيما نصر عليه من الالحاح على عروبةالاسلام وما يتعلق به » نستند أيضا الى مقالة 
ابن خلدون التى بنص فيها على ضعف الخطط الخلافية الدينية » من : امامة الصلاة » 
والفتيا » والقضاء » وما يلحق به من المظالم والشرطة مع قيام دول الترك فى المشرق والبربر 
فى المفزب » وخروج الامر جملة من العرب . »وذلك أن العرب كائوا يرون أن الشريعة دينهم. 
وان النبى صلى الله عليه وسلم منهم » واحكامهوشرائعه نحلتهم بين الامم وطريقهم » وفيرهم 
لا يرون ذلك » انما يولونها جائبا من التعظيم لمادانوا بالملة نقط » (1م) 


وهكذا فاذا لم تكن هناك ملابس كهئوتية فى 'الاسلام لانه لا يوجد كهئوت ف الاسلام » كما 
هو الحال فى المسيحية والبوذية مثلا » فان ثيابالاحرام التى يرتديها المسلمون اثناء الحج » لها 
دور شعائرى أساسى اذ لا تصم الفريضة الابها . فخلع الملابس المعتادة مع التطهر وارتداء 
ملابس الاحرام المكونة من قطعتين غير مخيطتينمن القماش؛ تلف احداهما حول الوسط وتوضع 
الاخرى فوق الكتفين » يعنى التجدد بالنسبهللمحرم »© كما تعبر عن تجديد الخضوع لله . 
اما عن الصلاة فى الحرم المكى فهى تعنى الارتباطبكل بيوت الصلاة فى مساجد العالم » ومعنى 
ذلك تلاشى المسافات مؤٌقتا أثناء أداء الفريضةكما ان الطواف حول الكعبة يمثل الدوران حول 
مركن العالم ٠‏ 


88 ) انظر البخارى » كتاب اللباس » ج 4 ص ١!‏ ومابعدها , 


(م) انظر المقدمة » ج ؟ ص 16 » ص 47 ( فصل الخطط الدينية الخلافية ) 7 0 


إن 


لاه 


الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


وبفضل ملابس الاحرام تصبح جمامةالسلمين فى موسم الحج وكانها جماعة دين 
كهنوتية واحدة . هذا ولو أنابنالجوزى كانزيرى فى أواخر القرن السادس الهجرى أن ما 
يفعله الحجاج من الكشف عن كتف واحدة 4وهم يرتدون ملابس الاحرام يدخل فى باب 
البدع التى تسقط الحج . (.1) 


ومن الامور التى تسترعى الانتباه أيضا أنالكعبة التى يطوف حولها الحجاج » لها هى 
الاخرى كسوتها ٠.‏ وكسوة البناء كما يرىالباحثون المحدثون ؛ تمثل تقليد! اسلاميا عريقا 
له قداسته . وهدا التقليد السامى يتفق مع ماعرف فى العالم اليونانى الرومائى » من ؛ ان 
كسوة البيت نعنى » بشكل أو بآخر » معاملةالبناء وكانه جسم حى »© أو كانه سفيئة مفعمة 
بالتايرات الروحية » وهذا ما كان يفهمه العرب قديما » كما يرى بوركارت » من كسوة الكمبة . 
راو) 


واذا ما تركنا ملابس الاحرام لا نجدملابس اسلامية ( دينية ) وملابس مدنية 
« دئيوية 6 , واذا عرفنا أن بعض الناس كان بخصص ملابس للصلاة » فان القصد من ذنك 
لم يكن يتعدى التاكد من طهارة الملابس ٠‏ فهذاما كان يفعله أهل السلطان ممن يخشون «جالس 
الشراب » وربما بعض أصحاب الوسوسة م العباد ممن يبالغون فى مسائل التطهر والوضوء. 
(؟9) ورغم عدم التفرقة فى الملابس بينالسلمين وغيرهم من أهل الذمة ؛ فان بعبض 
الخلفاء والامراء عندما كان يرى »؛ لسبب أولآخر » مضايقة اليهود والنصارى » كان يلزمهم 
بلبس الغيار ؛ يعنى تمييز ملابسهم عن ملابسر السلمين . وكان ذلك بتم اما بحمل الكرة 
الخشبية بالنسبة لليهود أو الصليب الخشبىالكبير بالنسبة للنصارى فى اعناقهم . كما ان 
الغيار عن طريق وضع رقع ملونة كبيرة الحجيعلى الصدر والظهر »© أو الاقتصار على لبسس 
لون معين من الثياب » وعلى وجه الخصوص :الازرق أو الاصبفر . وفيما عدا ذلك فان السنة 
النبوية هى التى كانت تحدد » وان كان بطريقةغي مباشرة » طبيعة الملابس الاسلامية حقا . 


ومما يجب أن تتصف به اللملابس الاسلاميةهو أن تكون مناسبة لحركات الجسم الناء اداء 
فريضة الصلاة ٠‏ ومن هنا وجب أن #كون فضفاضة بحيث تخفى الجسم فلا تكشف عن 
سماته » ومن السعة أبيضا بحيث لا تضايقالصلى فى ركوعه وسجوده . أما من حيث اللوع 
فمن. المستحب أن تكون بسيطة وقورة » ومنحيث اللون تفضل الساذجة البيضام » وكل 
ذلك مما يحفظ الهيبة على المسلم . 


(16) للبيس ابليس ) ص 108 , 


(11) انظر بوركارت » فنالاسلام » لغته وممناه » بالانجليزية » صر 6 . 


( ؟4 ) عن وسوسة الصوفية في الطهارة واستعمال الماءالكثي ؛ انظر تلبيس ابليس لابن الجوزى » 191 ب 1194 . 
لاه 


ممه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


أما عن العمامة فهى تاج الاسلام الذى يعبرعن عظمة الرجل المسلم » خليفة الله فى ارضه . 
وف ذلك بروى بوركارت أن تغطية الراس تعبرعن نوع من الرهبة الدينية » على زعم أن تعرية 
الراس وكشفها للشمس ترمز الى تعريضها ال ىالجبروت الالهى ‏ الامر الذى يخشى بأسه ٠‏ 
وكل ذلك لا يمنع ان يكون لبس العمامة تقلبداعربيا بدوبا قديما ؛ وهو الامر الذى لم يشبث 
تتماما. (18) 


ورغم كل ما قبل حول نظام الكساء هلى! ؛مما يوحى وجود طراز اسلامى من اللابس شاع 
بين الناس » واصبح يمثل الشخصية الاسلاميةفى شكلها المظهرى المميز » فانه من الاكيد ان تلك 
المظهربة الشكلية لم تكن ملزمة لكل الناس علىكل حال ؛ بل وبالنسبة لبعض من كان يظلسن 
وجوب التزامهم بها ؛ من رجال الدين حاصة . والثل الذى نريد عرضه هنا ناخله من ترطبة 
فى الاندلس »؛ ولا يعنى هذا بطبيعة الحال انهينطيق على غير الاندلس من البلاد الاسلامية 
الاخرى . والحقيقة اننا لا نستطيع أن نعرفعلى وجه الدقة ماذا كانت هيئة الناس على 
مختلف طبقاتهم » ومدى الاختلافاث فىملابسهم وذلك لعدم وجود صور للاشسخاصس 
على الآثار » الا فيما ندر ؛ وخاصة فى بلادفارس اعتبارا من العصر المفولى. ودراسة صور 
الاشخاص هذه هى التى تعرف فى الفونالمسيحى بعلم الابقونات قتطصهمعمههه1 
اا ا ا ا ا 
دقيقا الاقتراب منه ») فضلا عن تجسيده . 


ففى قرطبة كانت اللابس المصبغفة !اي الزاهية الالوان » وهى التى كان قد ادخلها 
الى العاصمة الاندلسية زرياب البغدادى ؛محبوبة حتى أولع بها بعض اولئك الذين كانت 
تقضى مراكزهم الاجتماعمية والدينية انيقتصدو فى التبرج . فالقاضى محمد بن 
بشير © رغم ما كان يتصف به من العلم والورعوالزهد »© كان يعقد مجلسه فى المسجد الجامع 
وهو فى ازار مورد » ورداء معصفر » وشعرمفرق . 


وحدث ذات يوم أن اتى رجل من خارج قرطبة ودخل الى الجامع » وسال جماعة مسن 
الناس عن القاضى فداوه على الحلقة التى كانفيها . « فلما أتاه ووقف عليه رجع الى القوم » 
فقال لهم : انى رحمكم الله توسمت الخير فيكم وقصدتكم » فصرتم تهزاون بى »© دللتءوني علسى 
عراف » غررتمونى . قالوا : ما غررناك وانهالقاضى . تقدم اليه فستجد عنده أفضل ما 
يبسرك » .. وفعلا غادر الرجل المسجد ؛ وهوراض تمام الرضا عن محمد بن بثشير » (96) 
واذا كان من الواضح أن قاضى الجماعة فى قرطبة كان يجلس فى الجامع عارى الراس © 
وعليه الملابس الزاهية والالوان » فائه منالواضح ايضا من تلك الرواية أن حالة محمد 


(؟١)‏ بوركارت » فن الأسلام ,., ع ص و1 , 
( 14 ) انظر كناب اخبار مجموفة في فتح الاندلس , 
مه 


إن 
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بن بشبر تدخل فيما نسميه بالاستثناء الذىيؤكد القاعدة ‏ كما نرى . والخلاصة فى 
موضوع اللابس الاسلامية أنها عربية الاصل انتشرت فى الفتوح الاسلامية . اما ما أفاض 
عليها شكل الطراز » فهو ما اضفته عليها السنةالنبوية من لمسات التهذيب والترقيب » مسن 
حيث مادة الصنع » وطريقة القص والقطع » ثمهمن حيث الشكل واللون . وكل ذلك نفث فى 
تلك اللابس شيئًا من الحياة ؛ وجمل منهاطرازا دينيا » أو نظاما روحيا ٠‏ 


ولا باس فيما يقرره بوركارت من انهيكون المشل السليم لطراز الملابسس الاسلامية 
حاليا ‏ وهى العربيةالخالصة ايضا ‏ هواللابسالمغربية » الكونة من ملحفة طويلة وتميص مربع 
الشكل بأكمام أو بدون اكمام » ثم البرنس والعمامة التى يمكن أن يعتمرها الرجل أو ينتقب 
بها . وهله الملابس تتصف بالجمال والبساطةالتى تواكبها الرصانة والاتزان . أما فى المشرق 
فقد كان الاثر التركى المغولى سببا فى تنوعاكثر فى أشكال الثياب » ولكنها التزمت بسكل 
عام بما اشرنا اليه من سمات الطراز الاسلامى ٠‏ 


واذا كانت اللابس لا تصنع الراهب ؛ كمايقال » فمما لا شك فيه أن للملابس اثرا نفسيا 
على الانسان . وبفضل اللابس الاسلامةحافظات الجماعة على استمرارية وحدتها 
التاريخية والجغرافية . وأما ما يحدث الان مناختفاء الحلة الاسلامية لصالح الملابس الاوروبية 
الحديثة » فيمكن أن يفسره القانون النفسىالذى يعبر عنه ابن خلدون عندما يقول : أن 
المغلوب مولع بتقليد الغالب فى أحواله وفىلباسه . وهذا ولا شك يمثل تغييرا حادا فى 
حياة المجتمع الاسلامى المعامر » فهو يم لتحولا من طريقة للحياة يسيطر عليها التامل 
وتقوم على فكرة العالم الاخر » الى طريقة :مش يومك الان ‏ على مستوى أحداث الصحف 
اليومية , 


«كذا اصبحت النظرة الى الملابسالاوروبية على أساس فعالياتها العلمية » وعلى 
اساس أنها تعبر عن الفردية » وكل ذلك مما لاعلاقة له بالامور المقدسة . وبناء على ذلك فان 
تلك النظرة تمثل النزول الى المستوى الادنى .ومن هذا الطريق يرى بوركارت أن الملابس 
الاوروبية ربما ابتكرت خصيصا لتقضى علىنماذج الحياة الاسلامية . فهى بضيقها تمنع 
الوضوء » كما تعيق حركات الصلاة بطياته الصلبة . وهى اذا لم يكن فى مقدورها تخريب 
القيم الداخلية فى الشعائر الدبنية فهى علىالاقل » تحد ب يسبب تفاهة التكوين ‏ مسن 
اشاعاتها النورانية . ( 58 ) 

فى المسكن : ما بين المنزل والمصلى : 

ب اصع قم م اه 

والمسكن شبيه بالملابس من حيث انهالسكن والحماية من عوارض الطبيعة) ومن حبث 


انه الستر الحافظ من هي ون المتطفلين والفضولين . والمسكن فى النهاية حرم ؛ أي 
مكان مقدس » من حيث أنه بحفظ النساء ؛وهن الحريم حقيقة مع العيال والذرارى © الى 


سس ممما اا 


(0 ) انظر بوركارت » فن الاسلام .., » ص ٠ 5١‏ 3 
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جانب حفظ الال والمتاع . و ١‏ المال والبئونزينة الحياة الدنيا » كما تنص الآبة الكريمة . 
ومن هنا قالوا : ١‏ دار الرجل جنته فى الدنيا »كما قالوا : « ينبفى للدار أن تكون اول ما 
تبتاع » واخر ما بباع » (17) . ثم أن الدارالاسلامية بعد ذلك » ما هى الا حرم حقيقى 
وليس مجازا » من حيث انها تصلح مكانا للعبادةكما هى للسكن والسكن , 


والكل ذلك لم يكن منالفريب أن تكونالسئن النبوية هادية للمسلمين فى اتخاذ 
مساكنهم » وفى آداب تصرفهم فيها .ومث لالمسكن الاسلامى » هو بيوت الثبى التى اتخذها 
بجانب مسجده الشريف فى اللدية » وهىالحجرات التى كانت تنفتح على صحن الجامع 
حيث يسهل تردد النبى ما بين مسساكئهومسجده ٠‏ وى حجرات النبى نزلت الآبة التى 
اعطت اسمها لسورة الحجرات » وفبها : « انالذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا 
يعقلون » ٠‏ وهى تقرر حرمة المسكن ؛ وضرورةالالتزام بعدم ازعاح صاحبه فجاة على حين 
غرة. 


ومن الواضح ان وجود حجرات ازواجالنبى متاخمة للمسجد كان قدوة اقتدى بها السلمون 
الدين اتخذوا المصليات والمساجد فى ساحاتدورهم أو بالقرب منها . وفي مثل تلك المساجد 
الصغيرة يذكر ابن حوقل ( فى اواخر القرن ال هم/. ام ) أنه شاهد فى بلرم » عاصمة صقلية» 
المساجد العديدة فى الشارع الواحد أو الرقاق »ومندما سال عن سبب ذلك عرف الهم يقيمون 
تلك الساجد ملاصقة أو متصلة ببيوتهم لمباهاة» وأنه ريما اتخذ الأخوان مسجدين متجاورين 
» ليس الالآن يصلى كل منهما فى مسجده الخاصبه « (817) ٠‏ وهذا مابفسر وجود مئات بل والاف 
المساجد فى كثير من المدن ؛ فى الوقت الذى لم يكن يوجد ففي تلك المدن من الجوامع اى المساجد 
الجامعة » الا الواحد أو العدد القليل . 


هكذا كان يبغداد حوالى سنة ..لاهف /118م نحو من 11 ( سبعة وعمشرين ) آلف مسجد 
بينما كانت المساجد الجامعة حيث تقام خطبةالجمعة ثلائة فقط : اثئان فى جانبى دجلة » 
والثالث فى دار الخلافة . وكان الجامعان ألاهليانيضيقان بالمصلين حتى كانت صفوف المصلين 'فيما 
وداء الجامع تمتد حتى دجلة » بل وفوقالسميريات فى النهر . وعند اقامة الصلاة كا 
المكبرون ينقلون التكبير للناس فى الركوع والسسجود والقيام والقعود (84) . 


أما البصرة فكان فيها فى القرن 'لثالثالهجرى 7 ( سبعة ) آلاف مسجد » ولم تزد 
الجوامع فى القرن الرابع عن أربعة . وفي الف مطاط زادت المساجد الجامعة فى نفس هذا الوقت الى 
سبعة ؛ وكان الزحام يشتد فى صلاة الجمعة جامع عمرو بن العاص » حتى تمتد 
ااصفوف 'فى الامواق على اكثر مزالف ذراع من الجامع » وحتى تمتلىم 


(55) العقد الفريد ؛ ج " ص 711 ٠.‏ 

( !5 ) انظر ابن حوقل » صودة الارض » لى وصف بلرم . 

(8؟ ) اد كم ميتز » الحضارة الاسلامية ,.. »اج ؟ ص 716 ا 
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الفياسير ( الاسواق التخصصة ) وااساجدالصغيرة والدكاكين حوله من كل جانب بالمصلمين 
لكك ٠‏ 


أما عن قرطبة فى منتصف القرن الرابعالهجرى » فكانت دور العامة فيها تصل الى 1١5‏ 
( مائة وثلائة عشر ) الف دار » وبلغت عدةمساجدها ثلاثة آلاف ؛ بينما ظل جامعها ااكبير 
مستائرا باقامة صلاة الجمعة وحده . وهكذاافتتح الحكم المستنصر ( ابن الناصر ) خلائته 
بالنظر في الزيادة فى المسجد الجامع » فكان ذلكاول عهد انفذه ... «وكان قطر قرطبة قد كثر 
به الناس » 'فضاق الجامع عن حملهم ؛ وناليم التعب فى ازدحامهم . فسارع المستنصر الى 
الزيادة فيه ... وكان طول الزيادة من الشمالالى الجنوب 15 ( خمسة وتسعين ) ذراعا ٠‏ 
وعرضها من الشرق الى الغرب مثل عرض الجامعسواء )٠١١(» ..٠‏ 


وعن بغداد التى زارها ابن جببر فى أواخرالقرن السادس الهجرى ( 5١م‏ ) ؛ فان الساجد 
بجانبيها الشرقى ( الرصافة ) والغربى ( الكرخ )"لا باخذها التقدير فضلا عن الاحصاء » »اما 
المساحد الجامعة التى تقام بها صلاة الجمعةفكانت ١١‏ ( أحد عشر ) مسجدا )٠681(‏ . ونى 
الاسكندرية التى يصفها ابن جبير بانها أكثربلاد الله مساجد » يذكر ان عدد مساجدها 
يتراوح مابين 11 ( اثنى عشر ) الف مسجد و4( ثمانية ) لاف » حسبما ينتهى تقدير المكثرين 
والمقلين من الئاس ٠‏ 


وهو فى وصفة لمساجد الاسكئدرية هلهيذكرنا بوصف ابن حوقل لمساجد بلرم فى صقلية 
» فهو يكرر انها كثيرة جدا ويفسر ذلك بأ الاربعةمساجد والخمسة منها تكون فى الموضع الواحد » 
وان بعضها ربما كانت مركبة » أى مسجدومدرسة مثلا أو غيرها » مما يحبس عليها من 
أجل النفقة » من دكاكين أو فندق أو حمام .ومن مناقب صلاح الدين انه كان قد رتب لكل 
هذه المساجد ائثمة مرتبين » فمئهم من له الخمسةدئائير مصرية في الشهر » وهى تعادل عشرة دنانير 
من عملة بلاد المغرب وقتئذ » ومنهم من له فوق ذلك أو دونه )1١1(‏ . هذا ولو اننا نظن أن دولة 
صلاح الدين لم تكن ملتزمة بترتيب الاثمةوالسدنة لكل هذه المساجد » فقد كان الكثور 
منها لا يريد عن زوايا صغيرة » اشبه ما تكو نبمصليات خاصة ملحقة ببعض المساكن » كما كان 
الحال فى بلرم بصقلية فى اواخر القرن الرابعالهجرى ‏ فهذا ما يفهم من وجود الاربعة 
والخمسة مئها فى نفس اللموضع ٠‏ 1 

ولقد كان للمسجد الجامع » من الطرارالعربى وهو طراز مسجد الثبى فى المدينة » ائره 
الذى لاينكر على تصميم الدار فى مدن 'لاملامبشكل عام . 'فقد اصبحت الدار بناء مربع الشكل 
(99) نفس المرجع » ج ؟ ص 1556 ٠‏ 
)1١..(‏ ابن عذارى » البيان المفرب » ج ؟ ص ]18 > 118 1,64 ٠‏ 
( 11 ) رحلة ابن حبي » ص ٠ 1١١8‏ 
(1.1) نفس المرجع » ص 11 ٠‏ 

511 


1 ١ 4 


عالم الغكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الآرل 


يتوسطه فئاء » أ مبه ما يكون بصحن الجامع . وعلى هذا الفناء نتفتح ابواب الحجرات »© فكان 
صحن الدار هو المتنفس لاهلها » فهو يمدهم بالشمس والضوء والهواء » وهم فى داخل حرمهم 
بعيدا عن أعين الغرباء . وربما غرس الصحن يالدار الكبيرة بأشجار الفاكهة أو الرياحين حتى 
يصبح جنة القاطئين فيها » تماما كما كان صحن المسجد » وخاصة فى بلاد الاندلس »؛ وعلى الأخص 
فى جامع اشبيلية الذى يصفه ابن سعيد بالبس:؛ن» يزهو بأشجار البرتقال التى تعطره وقت الازهار 
وتشعله بقناديلها الحمراء وقث الاثمار ‏ ولهذاعرفه الاسبان المحدثون باسم «فئاء البرتقال»؛ : 
5 زمقه21 وا عل مننوط 81 . 

ولقد سمح المجتهدون من فقهاء الاندلسبغرس الصحن فى الجامع بناء على مذهب امل 
الشام » وهو مذهب الامام الاوزاعى ( دهين'يروت ١‏ الذى عرفوه قبل مذهب أهل الحجاز 
المالكى . أما عن تربيع المنزل حول الصحن .ب.حيث ينقسم الى اربعة مساكن مستقلة حوله » 
فربما كانت له علاقة بامكانية تمتع الرجل المسام بالحد المسموح به فى الشريعة من الزوجات » 
وهو اربعة . 

وهكذ! تأثرت عمارة الدار بعمارة الجامع »كما كانت المساجد تختلط بالمساكن فى المديئة » 
وصارت المساكن بدورها حرما بحكم الجوار ازلم يكن بطبيعتها » كما بدانا بالتنويه . ولا باس 
اذن فيما يقوله على زاهرى من أن كل مكاشريف طاهر كان يسمى مسجدا )١.7(‏ . اماما 
يضيفه الى ذلك من أن اسم المسجد قد ينطبق علىالمنتدى الذى يلعب فيه الشطرنج »© كما ينطبق 
على المدرسة او السوق ؛ 'فهو الأمر الذى يستحقالمراجعة ‏ على الاقل فيما يتعلق بالمنتدى والسوف 
. وعن هذا الطريق كان الدين يتغلفل فى حياةالمسلم اليومية » ويتحكم في معظم نصر فاته العادية 

صور من الحياة اليومية : ما بين العملوالصادة : 
الاذان وتنظيم الوقت فى المدينة : 

ان أهم الفوائد العملية لكل تلك المساجدالتى كانت تزخر بها المديئة الاسلامية » تتمثل فى 
انها كانت تنظم حياة المديئة بفضل الصاوات التىتؤدى خمس مراث فى اليوم ما بين الفجر والعشاء 
٠‏ فالاذان من أعلى المثذئة كان يحدد الوقت لاهلالمدينة » كما تفعل ابراج السامات فى الميادين 
الكبرى فى المدن الحديثة » أو كما تفعل محطان الاذاعة من مسووعة ومرئيةنى ايامنا هذه . وذلك 
مع الفارق الكبير الذى يتمثل بي ان الساعاتالصغيرة التى لا تادر معاصم الناس حاليا تكاد 
تغنيهم تماما عن الاحتياج الى ما ذكرناه من وسائل التو قيت القديمة ‏ الا ان يتعلق الأمر بدقة ضبط 
الوقت , هذا ؛ بيئما كان الأذان ومعرفة وقت الصلاة ضرورة حياتية بالنسبة لاهل المدينة 
حيث كانت الاعمال تبدأ وتنتهى » واللقاءات تنتم» والحاجات تقضى تبعا إراعيد الصلاة . وعلى 
وجه التفضيل بعد قضاء الفريضة ؛ سواء كانث صبحا أو مساء » حتى تكون هناك فسحة من 
الوقت قبل الصلاة التاليه . 
(؟1 ) انظر الحياة اليومية للمسلمين .,. » ص 18 . 
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وهند سماع الأذان يردد الناس التكبب والشهاده حسبما تقضى به السنة . وفى ذلك قان 
النبى ( صلى الله عليه وسلم : «اذا سمعتم الأذانفقولوا مثل ما يقول الذن» (1.4) ومع تطور 
عمارة المسجد » وبناء اكثر من مئذنة فى الجامعالواحد » قد تصل الى اربعة مآذن فى الأركان 
الاربعة » تطور الاذان فاصبح يؤدى جماعة فىثسبه «كورس» كما يقال الآن . اما عن المؤذن الدى 
يصعد فى أعلى المئذنة » فكان من الهمستحب انيكون من العميان اثناء الهنار » وذلك حمى 
لا يكشدف اسرار ما كان يجرى على أسداح المنازل'و فى وسط صحونها مما تعتبر نوعا من التجسسس 
المنهى عنه » وحتى لابهتك حزمة النساء اللاتىيكن متحررات داخل بيوتهن » بدون حجاب (5. ١١‏ 


والى جانب الأذان استخدمت القناديل فوق المآذن ليلا » للاحتفال بهلال الشهر الهجرى 
الجديد © أو بحلول موسم من المواسم الدبنيةالممروفة من المولد النبوى الى النصف من شعبان 
»؛ أو لارشاد الناس ليلا الى موضع الجامسعوخاصة ني شهر رمضان حين التردد على الجامع 
من أجل صلاة التراويح بعد العشساء . كذلكاستخدمت القناديل فى المذنة من أجل تعريف 
البعيدين عن المسجد ممن قد لا يسمعون الاذانمن معرفة وقت السحور أو وقت الامساك عن 
الطعام قبيل أذان الفجر » وهذا ما كان دارجا فىمكة على عهد ابن بطوطة » سئة *الاه (01.5, 


وبفضل القناديل الستخدمة فى اعلى المثذنةظهرت تسمية جديدة للمئذئة » هى الثارة , 
ومع ارتفاع الآذن أصبحت نفعلا منارات يهندىبها المسافرون برا فى قوافل الحج او فى طرق 
التجارة . كما كانت ترشد السفن ف المدن الواقءةعلى سواحل البحر ؛ أو تنذر اهل المديئة بما قد 
يتهددها من خطر العدو البحرى 6 اما بايقادالنيران واطلاق الدخان في اعلى المثدئة ‏ المنارة 
» وأما باستخدام المرايا فى التخاطب مع حاميةالمديئة او المحارس المجاورة » وما يعتبر بداية 
لاستخدام الاشارات الضوئية فى التخاطب » وهىالتى عرفت حديثئا باسم «اشارات مورس» » 
والتى مارالت دارجة الاستعمال بين البحارة حتىاليوم . 


وبفضل الآذن ‏ المنارات التى كانتمنتشرة على ساحل البحر المتوسط كانت الرسالة 
أو الخبر يصل من الاسكندربة الى طنجة فى ليلةواحدة » وهى المسافة التى كانت يقطعها البريد 
العادى فى مدة شهرين » الامر الذى كان مثارالعجب من «تكنولوجيا» ذلك العصر ب عصر 
النهضة الاسلامية . 


ومع مرور الوقت تحولت بعض الاذنالى خلوات يعتكف فيها العباد ؛ كما حدث فى 
ماذن المفرب الكبيرة على عهد الموحدين حيشعرفت المئذنة هناك الى جائب المنارة ب باسم 
الصومعة . أما فى اللمشرق فى نفس هذا الوقت( اوآخر القرن السادس آليجرى /؟1 م ) فقد 


١١4 (‏ ) العقد الفريد » ج لاص ل؟ . 
1١6 (‏ ) انظر علي مزاهرى » الحياة اليومية للمسلمين .. » ص 11 . 
(1.1 ) ابن بطوطة » الرحلة » لا , مصر م140 » ج 1 ص *.1. 
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تحولت المنذئة الى نوع من منبر الخطبة اوكرت الوعظ وثراءة القركن . وى ذلك يقول 
ابن الجوزى : ( وقد راينا من يقوم بالليل كثيراعلى المثارة فيمظ وبذكر . ومنهم من يقرا سورا 
من القرآن بصوت مرتفع 6 . والراى عند الفقيهالحنبلى الكبير ان هذا منكر لانه « يمئع الناس 
من نومهسم ؛ وبخلط على المتهجدين قراءاتهم 6 (1.0) . وهكنا تعددت الغراض 
المئذنة » وتنوهت منافعها » من : الدعوة الىالصلاة حتى خدمات البرق والهاتف » مما 
ذكرنا . 


اذان الفجر بداية اليوم : 

هذا ولقد تطور الاذان هو الآخر » راصبحمند وقت مبكر يؤدى بالتلحين » وهو ما عارضه 
فى العصور الاسلامية الاولى بعض كبار الائمة »مثل : مالك بن أنس ٠»‏ لأنه يخرجه عن موضع 
التعظيم الى ما يشبه الغناء . وزاد الأمر فىاذان الفجر بما ادخل من التذكير والتسبيح 
والموامظ » مما كان يسبقه وياتى بعده لم.1) . 


والهم انه على صوت المؤذن » يصحوالئاس فى الفجر لاداء صلاة الصبح . وعندما 
يسستيقظ رب البيت يصحو اهل الدار ؛وخاصة الخدم اذا كان الرجل مئيسرا . وناتى 
الخادم بالطست والابريق ليتوضا ؛ وبعد انتهاءالوضوء اما ان يصلى الصبح فى الدار » أو بخرج 
للصلاة فى المسجد القربب فى نفس الدرب . ولاباس من الاشضارة هنا الى أن بعض المدن 
الاسلامية ؛ وخاصة فى الاندلس » عرفت لخطةالحى المستقل الذى كان يغلق على سكانه ايلا » 
خشية السراق واللصوص . وى ذلك تقول النصوص أن « بلاد الاندلس لها دروب بافلاق 
تغلق بعد العتمة ولكل زقاق بائت ( حارس لبلى ) فيه » له سراج معلق » وكلب يسهر » وسلاح 
معد , وذلك لشطارة عامتها » وكثرة شرهم » واعيائهم فى امور التلصص »؛ الى ان بظهروا على 
المبانى الشيدة » ويفتحوا الافلاق الصعبة ٠‏ ويقتلوا صاحب الدار خوافا من ان يقر عليهم؛ أو 
يطالبهم بعد ذلك ١.5‏ ) . 


كذلك كان من الممكن لرب الدار ان يذهبالى الحمام القريب اذا اراد الغسل ؛ وذلك ان 
موعد افتتاح الحمام كان يسبق صلاة الفجربما يقرب من ساعتين . والحقيقة ان الصلة 
كانت وثيقة بين المسجد والحمام + فكانها الصلةبين الوضوء والصلاة . 

ولا باس من الاشارة هنا أيضا الى ماحاولهالبعض من ايجاد صلة 'احدائية بين الساجد 
والحمامات » فراوا ان الحمام الواحد يمكن'ن بخدم خمسة مساجد . وعن هذا الطريق 


(/ا١!‏ ) بيس ابليس » ص 1١١0‏ 2 166 , 
(18 ) نفس الصبر , ص 15/0 . 


( 1,4 ) انظر السيد هبد العزيز سالع تاديخ المسلمينو]ثارهم فى الاندلس » ص 0.؟ ( نص لابن سعيد نقله المقرى 
نفج الطيب ) . 
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ضاعفوا عدد الحمامات خمس مرات ليتعر فواعلى عدد ما كان فى المدينة من المساجد وقتئد » 
وذلك عند اغفال المرخين لذكر عددها(.11) . 


وبعد الصلاة يعود الرجل الى الداروالصبح لم ينبلج بعد . وفى هذا الوقت يكون 
اهل الدار جميما قد بدأوا فى الاعمال المنزلية ؛واولها اعداد العجين ثم خبزه فى فرن الدار » 
اذا كانت الدار كبيرة أو امطاؤٌه لصبى الخبازالذى يمر على الدور فى الصباح . وبعد ان 
يتئاول رب الدار طعام الافطار تكون الشمسرقد طلعت فيستعد للخروج الى عمله : الى 
الديوان مثلا ان كان من خاصة الأمير » أو الىالمسجد الجامع ان كان قاضيا أو فقيها عالما » 
١و‏ الى متجره ان كان تاجرا . ويظل الرجليصرف عمله الى وقت الظهيرة © فيخرج لادام 
الفريضة ثم بعود الى بيته لتناول الغذاء . 

واذا كانت الصلوات بالنسبة للمتيسربنف الديئة » واجبات تؤدى فى أوقاتها » فالها 
كانت أوقات راحة من عناء العمل بالنسبةللكادحين من صغار الناس . ولقد ترتبت على 
ذلك امور غريبة فى بعض الاحيان : كاحتكار أهلاللمة » مثل اليهود » لبعض الحرف فى بعض 
الاقاليم . ففى القرن الرابع الهجرى كانتحرفةالبئاء فى مدينة سجلماسة فى جنوب بلاد الغرب 
الاقصى »© وقفا على اليهود » وذلك لانهم كانواة يلازمون الخدمة دون خسروج لفرائض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة ٠ )١١١(‏ 
الاحتفال بصلاة الجمعة فى القاهرة : 

واذا كانت الصلوات اليومية تؤدى طوالالاسبوع فى مسجد الحى القريب من الدار ان لم 

يكن فى الدار أحيانا » فان صلاة الجمعة كانتتؤدى باحتفال عظيم فى المسجد الجامع فى وسطا 
المدينة » فى حى السوق الكبير . 


ومن أبدع الاحتفالات بصلاة الجمعة ماكان فى رمضان على عهد الخلفاء القاطميين فى 
مصر . فكان الخليفة يذهب الى الجامع الانورالكبي ( الازهر ) فى هيئة المراسم بالمظلة» ولباسه 
ثياب الحرير البيض . ويفرش ف المحراب ثلاشطرحات من نسيج الدبيقى الأبيض » وهى 
منقوشة بالحمرة . ويعلق ستران عن يمينالمحراب ويساره ؛ فى الأيمن منهما كتابة بالحرير 
الأحمر » واضحة منقوطة » اولها البسملة »والفاتحة » وسورة الجمعة . وفى الستر الابسر 
مثل ذلك أيضا وسورة اذا جاءك المنافقون » قداسبلا وفرشا فى التعليق بجانبى المحرابلاصقين 
لحسمة ٠‏ 


وبصمو القاغى بمبخرة لطيفة الى اعلىالمنبر ليبخر القبة التى سيجلس فيها الخليفة 
للخطابة » وذلك بعود ند مثلث لا يشم مثله الاهناك » ويكرر ذلك ثلاث مرات . ويقوم قراء 


11١ (‏ ) انظر ميتز» الحضارة الاسلامية ... » ج 1 ص ٠155‏ 
( 111 ( انظر كتاب الاستبصار » ص ؟.؟ ٠‏ 
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الحضرة من الجانبين يطربون بالقراءة نوبة بعدنوبة . وعندما يتقدم الخليفة نحى قاعة الخطابة 
من الجامع يقوم العساكر وصبيان الخاص بحراسة المقصورة من الخارج والداخل . وعئد 
الاذن للجمعة يدخل قاضى القضاة فيسلم علىالخليفة » قائلا » « السلام على أمير المؤمنين 
الشريف القاضى ورحمة الله وبركاته » الصلاةيرحمك الله » ٠‏ فيخرج الخليفة وحوله رجال 
الحاشية والحرس »© فيصعد المنبر الى ان يصلالى الذروة تحت القبة المعطرة بالبخور »© فاذا 
استوى جالسا أشار الى الوزير الواقف قبالءعلى باب المنبر بالصعود » فيصعد ويقبل يديه 
ورجليه بحيث يراه الناس ثم يزرر عليه القبةالشبيهة بالهودج ثم ينزل فيقف ضابطا لباب 
الس+ 

آما الخطبة التى بخطبها الخليفة بعدئذ »فهى قصيرة يقرا منمسطور يعده ديوانالانشاء » 
ويقرا فيها آية من القرآن الكريم . وتششتمل الخطبة على ألفاظ جزلة » ويذكر فيها من سلف 
من آبائه حتى يصل الى نفسه قيقول : « اللهم وانا عبدك وابن عبدك لا املك لنفسى ضرا ولا 
نفعا » . ويتوسل بدعوات فخمة ؛ويدعى للوزيروللجيوش بالنصر والتاليف » وللعساكر بالظفر » 
وعلى الكافرين المخالفين بالهلاك والقهر . ثم يختم بقوله : « اذكروا الله يذكركم » فيطلع اليه 
من زر عليه ويفكك ذلك التزرير » وينز ل القهقرى. فيئزل الخليفة ويصير فى المحراب على 
الطراحات وحده اماما » ويقف الوزير وقاضيالقضاة صغا ومن ورائهما الاستاذون المحنكون » 
والامراء المطوقون » ورجال الدولة . فاذا سمعالوزير الخليفة اسمع القافى » فاسمع القاضى 
الؤذنين » واسمع المؤذنون الناس ٠‏ 


هذا والجامع مشسجون بالعالم للصلاةوراءه . فيقرا ما هو مكتوب فى الستر الأيمن فى 
الركعة الاولى » وما هو مكتوب فى الستر الابسرف الركعة الثانية » وذلك على طريق التذكار 
خيفة الارتجاج . فاذا فرغ » خرج الناس »وركبوا أولا فاولا » وعاد الخليفة طالببا القصر 
والوزير وراءه 4 وضربت البوقات والطبول ٠ )1١5(‏ 


ومن أجمل وصف لاحتفالات صلاةالجمعةبعد ذلك ؛ ما دبجه براع الاديب الفقيه؛الرحالة 
الاندلسى ابن جبير » فى أواخر القرن السادس الهجرى (!! م ) » سواء فى مصر على عهد صلاح 
الدين ام فى بغداد على عهد الخليفة الثاصر ٠‏ 


قغى مساجد القاهرة الجامعة كانالخطيبياتى لابسا الثياب السوداء حيث كان السواد 
شعار الدولة العباسية . « وصفة لباسه : بردةسوداء » عليها طيلسان شرب أسود ( أى غطاء 
الراس الذى ينزل على الكتفين من حرير الشربالمصرى الاسود ) » وهو الدى يسمى بالمفرب 
« الاحرام » » وعمامة سوداء ©» متقلدا سيفا . وعند صعوده المثبر يضرب بئعل سيفه المنبر » 
فى أول ارتقائه » ضربة يسمع بها الحاضرين » كأنها آيذان بالانصات » وفى توسطه اخرى ؛ وى 
انتهاء صعوده ثالثة . ثم يسلم على الحاضرين يمينا وشمالا » ويقف بين رايتين سوداوين » 
فيهما تجزيع بياض »© قد ركزنا فى أعلى المنبر » ٠‏ 


(؟11) الخطط للمقريزى » ج ١‏ ص 181 ٠‏ 
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أما عن الخطبة « فياخد الخطيب فيهاماخل سنى » يجمع فيها الدعاء للصحابة رضى 
الله عنهم ‏ وللتابعين » ومن سواهم » ولأمهاتالومئين » زوجات النبى - صلى الله عليه 
وسلم ل ولعميه الكريمين حمزة رالعباس رضىالله عنهما » . ومن حيث الاسلوب » كان 
الخطيب « يلطف الوعظ » »© ويرقق التذكير »حتى تخشع القلوب القاسية ©» وتتفجر العيون 
الجامدة » , 

واما الدعاء فى نهاية الخطبة » فى ذلك التاريخ » فكان للامام العباسى ‏ بعد ان اثهى 
صلاح الدين خلافة الفاطميين ‏ ابى العباساحمد الناصر لدين الله ... ثم لمحيى دولته 
أبى اللظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين »© ثملاخيه » ولى عهده » أبى بكر سيف الدين 
ر تللك المادل ) (1119) ٠‏ 


وفى بغداد راى ابن جبير الخليفة الناصرف دجلة » أمام منظرته بالجائب الغربى » وهو 
يصعد فى زورقه نحو قصره بالجانب الشرقى »فوصغه : « وهو فى فتاء من سنه » أشقر اللحية 
صغيرها » حسن الشكل » جميل المنظر » أبيضاللون » معتدل القامة » رائق الرواء » سئه نحو 
الخمس وعشرين سنة » . 

وكان الخليفة برتدى الوب الابيضالمفصل فى شبه قباء »والمزركش برسومالذهب. 
أما غطاء الراس فالتلنسوة المذهبة » المطوقةبالوبر الأسود الغالى الثمن » مما يبلسه الملوك : 
كفراء الفنك » وما هو اشرف وأقيم . والخليفةكان يتزيا بهذا الزى التركى الطراز » للتمويه 
واخفاء شخصيته » « ولكن الشمس لا تخفىوان سترت » كما يقول ابن جبير الذى أبصر 
الخليفة مرة أخرى فى اليوم التالى » وهو يتطلعمن منظرته بالشط الغربى » (115) ٠‏ 


وبعد حوالى ١5.‏ ( مائة وخمسين ) سنةيصف ابن بطوطة ( سنة 1/156 ه ) رسوم خطبة 
الجمعة فى البيت الحرام بمكة » على عهد الملكالناصر » سلطان مصر المملوكى » وهى تقريبا 
على نفس رسم خطبة الجمعة فى القاهرة ايامصلاح الدين . 


ففى يوم الجمعة كان المنبر يلصق الى صفح( واجهة ) الكعبة » بين الحجر الأسود والركن 
العراقى » مقابل اللقام الكريم ( مقام براهيم ) .ويائى الخطيب لابسا السواد ب من كسوة الملك 
الناصر ‏ وهو يتهادى بين رايتين سوداوين ؛وبين يديه أحد القومة فى يديه الفرقعة ( شبه 
السوط ) يضرب بها فى الهواء تنبيها الى حنورالخطيب . وعند الاقتراب من المنبر يقبل 
الخطيب الحجر الاسود » ويدمو عنده . ثم يقصد المنبر » ورئيس اللمؤذنين بين يديه لابسا 
السواد هو الآخر » على عاتقه السيف . 

وتركز الرايتان على جانبى المنبر . وعندمايبدا الخطيب فى صعود درج المنبر يقلده المؤذن 
السيف » فيضرب بنصله ضربة فى الدرج يسمعبها الحاضرين ثم يضرب فى الدرج الثانى ضربة 
ل ا 20 


(؟11 ) أنظر رحلة ابن جبيي » ص 19 ب .؟ 
( 114 ) نفس المصين » ص ٠1816‏ 
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ثم فى الثالثة أخرى . وعندما يصل الى اعلىالدرجات يضرب ضربة رابعة » ويقف داعيا 
بدعاء خفى »؛ ثم يقبل على الناس فيسلم عن يميئه وشماله » ويرد عليه الناس ثم يقعد . 
وعندئد بوذن المؤذنون فى أعلى قبة زمزم فى حين واحد . فاذا فرغ الاذان خطب الخطيب خطبة 
يكثر بها من الصلاة على النبى ( صلعم ) » وعلىآله » ويترشى عن الخلفاء الاربعة ون مسائر 
الصحابة . واخيرا يدمو الى الملك الناصر( سلطان مصر ) والسلطان نور الدين على بن 
رسول ( سلطان اليمن ) ثم للشريفين أميرىمكة : سيف الدين واسد الدين ( من بثى 
قتادة ) , 


وعند الفراغ من الصلاة ينصرف الخطيب والرايتان عن يمينه وشماله » والفرقعة امامه 
اشعارا بانقضاء الصلاة . ثم يعاد المنبر الىمكانه الكريم (1185) . 


مجالس الوعظ والتذكير : مجلس الخجندى ؤالمديئة : 

ومما شاع فى ذلك العصر : مجالس الوعظ والتذكير التى بعقدها مشاهير الفقهاء » والتى 
كان الناس يحتفلون بها احتفالا عظيما فى المساجد الجامعة » فى : الحرمين الشريفين أو فى عاصمة 
الخلافة بفداد أو فى غيرها ٠‏ ومن تلك المجالسما شاهده ابن جبير ووصفه وصفا رائما » فى 
المدينة المنورة ثم فى بغداد ‏ حيث كان الومظ يلقى اهتمام الجميع ؛ من : عامة الئاس الى 
الخليفة الناصر وأهل قصره . 


ففى ليلة الجمعة السابع من المحرع( سنة 11 ه ) عقد رئيس الشافعية صدر 
الدين الاصبهاني » وهو محمد بن عبد اللطيف الخجندى ؛ الملقب برئيس العلماء » مجلسوعظ 
فى المسجد النبوى . وقد بدا المجلس بان صعد الخجندى الكرسى الذى كان قد اعد له بازاء 
الروضة المقدسة »© بيئما اصطف قراؤه الذين حضروا معه امامه » فابتدروا ( فى شبه جوقة ) 
قراءة القرآن : « بنغمات عجيبة »2 وتلاحينمطربة مشجية »© وهو يلحظ الروضة المقدسة 
فيعلن بالبكاء » . واذا كان رئيس العلماء قد بداخطبته باللغة العربية » فانه عندما أخد فى ومفل 
الحاضرين استخدم اللسانينالعربي والغارسي. وفى أثناء الوعظ كان العالم الخراساني يشير ما 
بين الفيئنة والاخرى الى الروضة الشريفة »ويردد هذا البيت من الشعر : 


هاتيك روضته تفوح نسيما صلوا عليه وسلموا تسليما 


وتمادى رئيس الشافعية الاصفهانى وعظه الى أن اطار نفوس الاعاجم خشية ورقة » 
فتهافتوا عليه » وهم يعلنون التوبة وقد طاشت البابهم » وذهلت عقولهم . وكان اصلان التوبة 
يتمثل فى جبز النوامى آى قصر شسعر مقدمالراس : اعلانا عن الخضوع والتذلل ‏ تماما كما 
كان يفعل السرب قديما عندما ياسرون الرجلالشريف * فيكتفون منه بقض شعر راسه قبل 
اطلاق سراحه » مما يفهم منه أن العرب قديمالم يكونوا يتعممون . والمهم أن المنفعلين بالومظ 
من العجم كانو يلقون برؤوسهم بين يدى الشيخ فيحز نواصيها بالمقص واحدة بمد أخرى » 


( 115 ) رحلة ابن بطوطة » ص 6ه ب .1 
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وبخلع عمامته ليكسو بها راس الذى يجز ناصيتهتكريما . وهنا يسرع بعض الحاضرين ليخ 
ع 

عمامته على راس الشيخ . وهكذا تتوالى عمليةقص الشعر وتبادل العمام مرات ومرات حلال 

الجلسة » وسط دهشة الحاضرين وذهولهم ٠‏ 


وقبل أن ينهى الخطيب الخبير فى اثارةمشاعر مستمعيه » جلسة وعظه ٠‏ قال 
للحاضرين : انه تكلم ليلة بالحرم المكى قبل هذهالليلة » وانه لا بد للواعظ من كدية ( مكافاة او 
هدية ) » « وأنا أسالكم حاجة ان ضمنتوها لى »أرقت لكم ماء وجهى » . واعلن الجميع شاعقين؛ 
استعدادهم لتلبية حاجته»فقال الداعية المدربعلى كسب قلوب جماهير الؤمنين : « -حاجتى أن 
تكشفوا رؤوسكم » وتبسطوا ايديكم » ضارعين لهذا النبى الكريم » فى أن برغى عنى؛ويستر نى 
الله مر وجل لى » . واخذ الرجل فى تعدادذئوبه والاعتراف بخطاباه حتى اطار الناس 
عمائمهم » وبسطوا ايديهم للنبى ( صلمم ) داعين له » باكين متضرعين .٠‏ 


ويختم ابن جبير مجلس الوعظ العجيب ف الحرم النبوى الشريف » فائلا : « فما رايت ثيلة 

اكثر دموها » ولا أعظم خشوعاءمن تلك الليلة ». وهو يشير الى أن الخانون بنت الامر مسعود 
كانت بين الحاضرين © وانها كانت تستمع الى وعظك صدر الدين وقد ازيل عنها السدر © مما 
سمح للرحالة الاندلسى الدقيق الملاحظة بأنيمعن النظر فيها » وهى وسط خدمها وكرائمهاء 
متلفعة بردائها » ويقول : « فماينا من أمرها فىالشهرة الملوكية عجبا » (115) ٠‏ 


الهبات والئنور فى صلاة الجمعة فى السجدالئبوى : 

واذا كان ان جبير قد اخذته الدهشة والعجب من مجلس الوعظ لبلة الجمعة » فان ما 
عايله فى صلاة الجمعة نهارا فى نفس المسجدالنبوى »© من استغلال لخطبب للصلاة » رطاب» 
الكدية ( المكافاة ) العيئية ‏ هذه الرة ب منالمصلين» قد آثار فيهشعور السخطوالاشمئزاز» 
وزاد من خشيته على الاسلام الصحيح فى تلكالامقاع المشرقية » حيث راأى من البدع ما لم 
ير له مثيلا فى بلاد الموحدين بالمغرب والاندلس ٠‏ 

فلقد طالت جلسة الخطيب بين الخطبتينعلى غير العادة » وذلك بسبب انتسار عدد من 
الخدمة من أعوان الخطيب فى الجامع؛يختر قونالصفوف ويتخطون الرقاب » وهم يجمعون 
الهبات ( الكدية ) من الحاضرين » وخاصةالاعاجم الذين كان منهم من اعد للأمر عدته » 
كما يسجل رحالتنا الذى لا تفوته شاردة ولاواردة . « فمنهم من يطرح الثوب النفيس ؛ 
ومنهم من يخرج الشسقة الغالية من ال<ريرفيعطيها » وقد اعدها لذلك . ومنهم من يخلع 
عمامته فينئبذها © ومنهم من يتجرد عن بردهفيلقى بها » ٠‏ ومن الفقراء من كان يقدم القطعة 
( الفضلة ) من الخادم » أو يدفع ببعض النقود »التى كانت تصل الى الديئار والديئارين . اما 
النساء فمنهن من كانت تطرح خلخالها » ومنكانت تخرج خاتمها فتلقيه ٠‏ 
لننة “017161110 


115 ) رحلة ابن حبي » ص 141 - 141 ٠‏ 
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كل ذلك والخطيب يلحظ بعين النههعملية الاستجداء المخرية » وابن جبير بتململ 
ضجرا »؛ ويخثى ان الوقت ينقغى » والصلاةتفوت 0197 ٠‏ 


الوعظ والتذكرر فى بغداد : مجلس القزويني رئيس الشافعية : 

ولقد اعاد وعاظ بغداد من كبار المشايخ والفقهاء الى ابن جبير ثقته فى المشرق من جديد » 
وفى نفسه © بعد أن كان خطيب الجمعة قدزمزعها فى المسجد النبوى بما جمعه من المال 
والتاع اثناء الصلاة » وبعدما صدم رحالتناالشديد التدين من احوال اهل بنداد الذين 
وصفهم بالتصنع والتكبر والرباء » وبانهملا يرعون حقا للغريب »2 ولا يغيرون منكرا فى 
ذات الله . ففقهاء بغداد من المحدثين والوعاظالمذكرين لهم ١‏ فى طريقة الوعظ والتذكير » 
ومداومة التنبيه والتبصير ؛ والمثابرة علىالانذاروالتحدير » مقامات تستئرل لهم ( لاهل بغداد ) 
من رحمة الله تعالى ما بحط كثيرا من أوزارهم »ويسحب ذيل العفو عن سوم آثارهم ... 6 . 


وابن جبير ينص على أن مجالس الوعظ فبغداد كانت جارية على مدار ايام الاسبوع » مما 
يفهم منه ان العصر كان عصر الومظ والتذكير »وان ذلك قد يكون رد فعل من جانب فتهاء اهل 
السئة على حركة التصوف التى كانت قدائتشرت فى كل ارجاء المالم الاسلامى وقتئد » 
حتى اصبحت وكائها المظهر الحى للاسلام » أوالمذهب الدارج لعامة الئاس مما نرج أن يكون 
موضوعا خاصا نعود اليه فى المديئة الاسلاميآمرة اخرى , 


وأول من شاهده ابن جبسير من وعاظ بفداد » هو الشيخ الامام رضى الدين القزويني » 
لبن الشافعية هناك ولقيه المدرسة النظامية»)حيث كان مجلسه أثر صلاة العصر من يوم 
الجمعة الخامس لشهر صفر . وما يلغت النظرفى تلك المجالس هو الترائيب التى كانت تصاحب 
عقدها » والتى صارت رسوما لا يحسن التخلىعنها . فبيئما يصعد الامام القروينى المنبر » 
كان القراء يصطفون أمامه على الكراسى التىوضعت لذلك »© « واخذوا فى القراءة » فنوقوا 
وشوقوا » وتوا بتلاحين معجبة »ونغماتمحرجةمطربة » , وبعد الخطبة بدا توجيه الاسئلة الى 
الخطيب المالم » وذلك عن طريق البطاقاتالمكتوبة التى كانت تدفع اليه فيجمعها فى يده » 
ويجاوب على كل واحدة متها . 

وقرب نهاية المجلس : « سرت حمياوعظه الى النفوس حتى اطارتها خشوها » 
وفجرتها دموعا ٠‏ وبادر التائبون اليه سقوطاعلى يده ووقوعا. وهكذا بدا جز النواصى » 
وتوزيع البركة على الراغبين(114)» كما شاهدناقبل ذلك فى المسجد النبوى فى المدئية . 


7س سس يبيب بحب يي 
(/119 ) نفس المصبر ء ص 188 . 


(118 ) انظر رحلة ابن بطوطة » ص 8,) ب 6,؟ , 
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رأى فى قراءة القرآن على طريقة التلحين : 

وتعدد القراء هنا » كما فى الدينة » يعتبرتجديدا فى القراءة وفن تلاوة القرآن مما لفت 
أنظار بعض الباحثين المحدثين الى أنه ربما كانتاثيرا من تأثيراتالزرادشتية الفارسية القديمة. 
فغى ذلك يقول علي مزهرى » فى كتابه عن« الحياة اليومية للمسلمين فى العصر الوسيط » 
من : القرن العاشر الى القرن الثالث عثير » »أنه منف القرن العاشر الميلادى ( ؟ ه ) ادخل : 
( التنغيم » فى الاذان واصبح سنة دارجة »وزيد فى عدد الؤذنين الذين كانوا يرفعون الاذان 
ملحنا » بالاصوات المجتمعة فى شكل «كورس)( جوقة ) . وفى ابران الشرقية » جرت العادة 
على جمع المقرئين على الكراسى امام المدبر »وانتشرت عادة قراءة القرآن منفمة » وكدلك 
الصلاة » بسرعة كبيرة . وكما كان يفعل كهنةالمجرس من قبل » من ترتيل الجاثا (هباله©) 
وهى انشودة زرداشت » خمس مراتف اليوم »صارت الصلوات الخمس مناسبة للترتيل المنغم 
واللحن »© على طريقة الزند ‏ بستاه أى كتابزرداشت ( البستاه : جومم ) وتفسيره 
( الزند : هوم ) وكذلك الحال بالنسبةللصلاة التى كان بها » فى اول الأمر » نوع من 
البساطة والخشوئة » اذ بدات تشبه الاحتفالاتالدينيةفالعابد البوذية وبيوت الثار المجوسية» 
وهو الامر الذى اثار دهشة عرب اسبانياوافريقية من زوار المشرق (115) ٠‏ 


والذى نلاحظه هو أن المؤلف ينسب خطاالى ابن جبير انه قال بهذه المناسبة ( أى مناسبة 
القراءة المنغمة الملحئة ) : ١‏ انه لا اسلام ببلادالمشرق »© , والحقيقة ان ابن جبسير كان مبهورا 
بسماع القرآن باصوات الغناء » فى فابة منالانسجام والراحة » أما الذى كان يشكو منه 
نهو التفتيش الجمركى ( فى الديوان ) الى جائباللكوس فى مصر . ثم انه عندما عاين نفس الشىم 
فى جدة » لم يستطع كبت فضبه فقال فى اكثرمن مناسبة اشياء ؛ مثل : « واكثر هذه الجهات 
الحجازية وسواها فرق وشيع لا دين لهم ... 4وهم يعتقدونفالحاج ما لا يعتقده اهل الذمة». 
ومثل : ١‏ انه لا اسلام الا ببلاد لغرب ... وماسوى ذلك مما بهذه الجهات المشرقة فاصواء 
وبدع » وفرق ضالة وشيع » الا من عصم اللهعز وجل من أهلها . كما انه لا عدل ولا حق ولا 
دين » على وجهه الاعند الموحدين ‏ اعزهم الله فهم آخر أئمة العدل فى الزمان . وكل من سواهم 
من الملوك فى هذا الأوان فعلى فير الطريقة »يعشرون تجار المسلمين كانهم اهل ذمة لديهم ؛ 
ويستجلبون اموالهم بكل حيلة وسبب ....اللهم هذا السلطان العادل صلاح الدين » الذى 
ذكرئا سيرته ومناقبه .... » . بل وبلغ به الغضب الى حد التصريح بأن من يعتقد من فقهاء 
الاندلس اسقاط فريضة الحج عنهم » فاعتقادهصحيح لهذا السبب » وبما يصنع بالحاج مما 
لا يرتضيه الله عر وجل (11.0) ٠‏ ع ليام ا 


( 119 ) انظر على مزاهرى »© الحياة اليومية للمسلمين ., ( بالفرنسية ) » ص ٠1١‏ 
( .11 ) رحلة ابن جبيي » ص ١ه‏ 8م , 
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وغير ذلك فان على مزاهرى لا يشير الىمصدر معلوماته عن أناشيد الزرادشتية © مما 
يدعو الى النظر بشىء من الريبة الى تلك اللقارنةالغريبة » وان كنا لا نرى بأسا فى ان يكون ابن 
الجوزى ؛ فى كتابه « تلبيس ابليس » هو الصدرالذى يشو الى ما يمكن ان يكون فى ايقاد 
النيران الكثيرة ليلة ختمة القرآن »2 منالتشبه بالمجوس » وان كان ذلك يائي عند ابن 
الجوزي بطريقة عابرة ( ٠ ) 11١‏ وشبيه بذلكما يسم به بعض المذاهب الاسلامية بالثنوية 
كالقدرية ( ؟؟1 ) © أي بانها تعتقد فى مبدايالخير والشر على اساس أنهما أصل الوجود » 
وهو ما تقول به المانوية : أصل حركات الزندقةفى المسيحية والاسلام ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يشير على مزاهري الىمقالة ابن حزم التي يصف فيها القرامطة 
والفاطميين بانهم ثنوية » بسبب استخدامههلتأويل القرآن » وقولهم ان لكل شىء ظاهر 
وباطن »© وهو الامر الشائع عند الشيعة الذييعرفون عند اهل السنة بالباطنية . وهو لذلك 
يريد ان يجعلهم « مانوية » الاسلام ( 18 ) .ولا باس من ان نشير هنا الى ان صاحب كتاب 
الحياة اليومية للمسلمين يريد ان يخرج مندراسته بأن كثيرا من عناصر الحضارة الاسلامية 
متائرة بشكل مباشر بالحضارات الشر قيةالسابقة على الاسلام»؛سواء كانت ثنوية فارسية» 
او سنسكريتية هندية » أو كولفوشيوسبآةصيئية . وفى ذلك يقول ان الخوارج اصلهم من 
جريرة « خارج » الفارسية » وان الصوفية هيتحوير لكلمة « صوبحية » السنسكريتية الاصل 
والتي تعني الفردوس أي مدينة السلطانالسماوي » وان الالقاب الاسلامية المنسوبة الى 
الدين » مثل : مجد الدين ومحيي الدين وصلاحالدين هي من التقاليد الصيئية الايرانية (5؟1). 


أما عن قراءة القرآن بالحان التي رأى أنهامن تأثيرات الررادشتية » فان الذي كسان 
يعارضها وقتئذ » هو فقيه بفداد فى ذلك العصر:الامام ابو الغفرج عبد الرحمسن بن الجوزي 
(151-5.8ه ها) . فهو يشير الى بدءالاختلاف فيها مئل أيام اثمة السنة الاوائل , 
فبيئها كان الشافعي يجيزها » ويقول » « لا بأسبقراءة الالحان وتحسين الصوت » 4 كان ابن 
حنبل ومن ذهب مذهبه ‏ ومنهم ابن الجوزي _يكرهونها . وهو يعلق على موقف الشسافعي » 
مذكرا بأئهم كانوا فى زمانه يلحنون يسيرا » أماعن قراء عصره « فقد صيروا ذلك على قانون 
الاغاني » وكلما قرب ذلك من مشابهة الغناءزادت كراهته . 


ولم يكن التلحين وحده هو آفة القراءةالوحيدة على عهد ابن الجوزي . فقد كان يرى 
فى الاشتغال بالشاذ منها آفة أخرى لا هدف منهاالا طلب الشهرة » وجلب مديح الناس . وهو 
يعترض أيضا على ما كان يجري من العجلة فالقراءة » ومحاولة ختم القرآن بطريقة آلية 


( 111 ) تلبيس ابليس » ص 111 . 

(111 ) نففس المصدر » ص , 1, 

(؟1! ( انظر الحياة اليومية ,. » ص 16 , 
(114)نفس المرجع » ص ,1 6 6011 556 
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بأسرع وقت . فقد عاين بنفسه من « كان يجمعالناس » ويقيم شخصا » ويقرا فى النهار الطويل 
ثلاث ختمات . فان قصر عيب » وان أتم مدح .وتجمتع العوام لذلك وبحسنونه » . وهو يرى 
أن كل ذلك من تلبيس ابليس الذي يريهم ان فىكثرة القراءة ثوابا . والقراءة تنبغى ان تكون على 
تمهل »© كما تنبغي ان تكون لله تعالى؛لا للتحسينبها . (15) 


مجلس وعظ ابن الجوزي فى بفداد : 

هكذا » وعلى عكس ما كنا نتوقع » فانمجلس وعظ شيخنا الحنبلى ابن الجوزى الذى 
كان يقيمه صباح كل يوم سبتازاء داره بالجانبالشرقي من بغداد » على شاطىء دجلة » غير 
بعيد من قصور الخلافة » لم يكن يقل فخامة عنمجالس روساء الشافعية من شيوخ خراسان » 
ممن حضرنا مجالسهم فى مكة والمدينة او فبغداد ‏ ان لم يكن احفل واجل . 


فقد جرى الرسم المعتاد من بدء قراءةالقرآن اثر صعود » على المنبر . وهنا يعدد ابن 
جبير اكثر من عشرين قارئا » كان على كل النينمنهم او ثلاثة قراءة آية : « يتلونها على نسق 
بتطريب وتشويق .فاذا فرغوا » تلت طائفةآخرى على عددهم آية ثائية. ولا يزالون بتناوبون 
آبات من سور مختلفات » الى ان بتكاملوا قراءة4و قد أتو! بآبات مشتبهات » لا بكاد المتقد الخاطر 
بحصيها عددا أو بسميها نسقا ) . 


وعلى نسق تسلسل الآيات المقروءة » دونتقديم أو تاخير 4 كانت تدور الخطبة ثم يكملها 
على قافية آخر آية منها . 

وبذلك لم يكتف صاحب كتاب تلبيسابليس الذي خصصه لنقد البدع والمبتدعين » 
بأن يصطف امام منبره عشرون قارئا واكثر ؛ينشدون القرآن بأصوات الجمامة » وبقراءة 
التلحين والتطريب والتشويق » بل انه يربطموضوع الخطبة بقراءة جماعة المنشدين بطريقة 
فذة » جعلت الرحالة الاندلسي يتذكر قولهتعالى ؛ ‏ أفسحر هذا أم ألتم لا تبصرون » » 
و ١‏ ان هذا لهو الفضل المبين » . 

وبعد الخطبة تنهال عليه اللسائل فى القرقاع »)فيجاوب بأسرع من طرفة عين . وكانت تلك 

الاجابات تشغل معظم وقت المجلس.اما ما يلحقبها من الوعظ والآيات البينات » فقد « طارت 
لها القلوب اشتياقا ؛وذابت بها الانفساحتراماءالى أن علا الضجيج وتردد بشهقاته النشسيج » 
واعلن التائبون بالصياح»وتساقطوا عليه تساقطالفراش على المصباح » كل يلقي ناصيته بيده 
فيجرها » ويمسح على راسه داعيا له » ومنهومن بغشى عليه قير فع فى الاذرع اليه » , 


ويختم ابن جبير وصفه قائلا : « فشاهدناهو لا يملا النفوس انابة وندامة » ويذكرها هول 
يوم القيامة » فلو لم نركب تبج البحر»؛ ونعتسفمفازات الفقر » الا لمشاهدة مجلس من مجالس 
( 1!8 ) انظر تلبيس ابليس » ص ٠116-1119‏ 
16 )رحلةابن جبي » ص ",؟ - 1,48 ٠‏ 
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هذا الرجل » لكانت الصفقة الرابحة » والوجهةالمفلحة الناجحة » والحمد لله ان من بلقاء مسن 
بشهد الجمادات بفضله ©» ويضيق الوجود عزمثله (115 ) 
هذا » وكان الرسم يقضي أيضا بانشاداشعار من النسيب : « مبرحة التشويق »© بديعة 
الترقيق » تشعل القلوب وجدا » ويعود موضعهاالنسيبي زهدا » . مثل : 
أين فؤادي اذابه الوجد وأين قلبي فما صحا بعد 


وكان الواعظ الخبير بائارة مشساعرالجماهير الدينية » يردد الشعر والانفمال قد أثر 
فيه هو الآخر » وفجأة ينزل عن المنبر ‏ خشسيةالافحام ‏ دهشا عجلا » « وقد أطار القلوب 
وجلا ؛ وترك الناس على أحر من الجمر »؛يشيعونه بالمدامع الحمر » فمن ملن بالانتحاب » 
ومن متعفر بالتراب ... 6 . وهذا مما شاهدهاين جبير فى مجلس ابن الجوزي الذي كان يعقد 
صباح الخميس فى ساحة قصور الخليفة » حتىيتمكن أمير المؤمئين والسيدة والدته ومن حضر 
من الحرم » من سماع الخطبة والوعظ المثير(1997) . 


وبدلك تكون رسوم مجالس الوعظ قداستقرت حسبما ادت نواميس تطور الحياة 
الديئية فى المشرق الاسلامي فى أواخر القرنالسادس اللمهجري (11م) . فالمنشدون يقراون 
القرآن باصوات الجماعة ( الكورس ) وبقرءاةالالحان والتطريب ( الاوركستر ) . وموضوع 
الحديث هو اهتمامات الحاضرين فى حياتهم,اليومية مما يقدم للشيخ مدونا فى الرقاع » اما 
خاتمة الحفل الديني الماهل » فهي : مأساويةبحكم الغرورة » وهي من هذا الوجه تجدد 
أعمال التوابين من الشيعة او تكرس اعمالاللامتية من الصوفية ‏ وكل ذلك فى حظيرة اهل 
السنئة » وتحت رايات الخلافة العباسية , 


النساء ومجالس الوعظ فى شيراز : 

أما الجديد فى مجالس الوعظ مما يصفدابن بطوطة بعد حوالي ١5.‏ ( مائة وخمسين ) 
سنة » فكانىمديئة شيراز ألتي تكاد تبر دمشقفى حسن أسواقها وبساتيئها وانهارها وحسن 
صورة ساكنيها»ومسجد شيراز الاعظم والمسمىبالمسجد العتيق هو « أكبر المساجد ساحة 
وأحسئها بناء » وصحنه متسع مفروش بالمرمر»ويفسل فى أوان الحر كل ليلة » ويجتمع فيه 
كبار أهل المدينة كل عشية ويصلون المفربوالعشاء » . 


واهل شيراز ‏ كما ركهم الرحالةالمفربي ‏ هم أهل صلاح ودين وعفاف » 
وخصوصا نساؤها . فالشيرازيات « يلبسن الخفاف » ويخرجن ملتحفات متبرقعات فلا يظهر 
منهن شىء » ولهن الصدقات والايثار » . أماما آثار تعجب ابن بطوطة فهو : اجتماعهن لسماع 
الواعظ فى كل يوم اثنين وخميس وجمعة ؛بالجامع الاعظم . « فربما اجتمع منهن الالف 


( 17 الئقس المصدر 2 صن ,1 ب ؤ,؟ , 
7 


نكا 


الحياة الدينية ى المدية الاسلامية 


والالفان بأبديهن المراوح » يروحن بها عن انفسهنمن شدة الحر » . وهو يختم تقريره هذا قائلا : 
انه لم ير اجتماع النساء فى مثل هذه الاعدادالكبيرة فى أي بلد من البلاد الني زارها ‏ وهى 
كثيرة (118) ٠‏ 


مجلس وعظ ابن تيمية بدعشق » وشبهة التجييم : 

أما عن خليفة ابن الجوزي فى رئاس ةآالحنابلة فى دمشق على أيام ابن بطوطة » فهو ابن 
تيمية الذي يصفغه بانه من كبار الفتهاء الحنابلةبالشام » وانه كان معظما من اهل دمشق إشد 
التعظيم » حيث كانت له مكانة كبيرة فى الوعظوالتذكير » وانه يتكلم فى فئون العلم المختلفة , 
ويروي دحالتئا ما انكره الفقهاء من كلامه وكيفانتهى امره الى المحاكمة فى القاهرة والسجن » 
حيث قضى هدة أعوام » ولم يطلق سراحه الا بعداسترحام تقدمت به والدته الى الملك الناصر » 
فعاد الى دمشق . (115 ) 


ويقرر ابن بطوطة ‏ الذي يرى ان فى عقلالفقيه الكبير شيئًا ‏ ان ابن تيمية وقع مرة ثانبة 
فى مثل ما سبق » مما أنكره الفقهاء . وهويقول : « وكنت اذ ذاك بدمشق فحصرته يوم 
الجمعة » وهو بعظ الناس على منبر الجامسعويذكرهم . فكان من جملة كلامه » ان قال : ان 
الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولي هذا . ونرلدرجة من درج المنبر» فعارضه فقيه مالكى يعرف 
ابن الرهراء » وانكر ما تكلم به4. وكانت النتيجةان قامت العامة الى الفقيه المعترض وضربوه 
ضربا مبرحا بالايدى والنعال . وكان مما زاد ىسخطهم على الفقيه ابن الزهراء انه ظهر ‏ عندما 
سقطت ممامته ‏ أن على راسه شاشية حرير؛فأنكروا عليه لباسها » واحتملوه الى دار عز الدبن 
ابن مسلم »© قافى الحئابلة » فآمر بسجنئه © وعزره بعد ذلك . 


وكان رد الفمل قويا عند فقها المالكيةوالشافمية الذين الكروا ما كان من تعزبر ابن 
الزهراء ب بسبب لبس طاقية الحرير الهينةالامر ‏ فرفعوا القضية برمتها الى ملك الامراء 
بدمشق »© وهو سيف الدين تنكيز الذي عر فبالخير والصلاح . وكتب القائد السئول عسن 
دمشق الى اللك الناصر © بالقاهرة بكل ذلك »وكتب عقدا شرعيا على ابن تيمية بامور لم يوافق 
عليها الفتهاء فى الفتوى . من ذلك : ما كان يفتيبه من ان المطلق بالثلاث فى كلمة واحدة لا تلزمه 
الا طلقة واحدة » وان المسافر الذي ينوي بسفرهالقبر الشريف_زاده الله طببا ‏ لا يقصر الصلاة» 
الى غيرها . وهنا صدر مر املك الناصر بسجنرئيس الحنايلة » فى وقته من جديد بالفلعة » 
وبقى ابن تيمية سجن القلعة حتى مات .(.117) 

وهكذا كان ابن تيمية يثير فى أوائل القرنالثامن الهجري ( 16م ) » قضية الصفات ب 

صفات الله التي كانت قد آثارت بدورها مسالةخلق القرآن فى اوائل القرن الثالث الهجري11م)» 
(118 ) رحلة ابن بطوطة » ص ٠.119‏ 
(4!! ) نفس المصدر » ص ام ٠‏ 
( .18 ) انظر رحلة ابن بطوطة » ص 88 ٠‏ 


١ 
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وهي المسألة التي عارضها الامام احمد بن حنبل فكانت سببا فيما نزل به من المحلة . وبذلك 
يكون ابن تيمية قد أظهر من التشدد فى تطبيقالشرع »؛ ومن الالترام بتفسير القرآن تفسيرا 
ظاهريا » ما جعل كلا من الشافعية والمالكيةيقفون ضده ‏ باعتباره مجسما » على ما تظن » 
وهي التهمة التي كان يوجهها الموحدون فى بلادالمغرب الى خصومهم المالكية من المرابطين » قبل 
ذلك بماثة عام ٠‏ 
التشيع : فى كنف الاسماعيلية الفرمطية : 

ولا شك ان هذا المصراع الذي كان يدوربين آتباع مذاهب اهل السنة هو الذي دعا بعض 
الباحثين الى تصنيف تلك المذاهب على اعتبارهااحزانا سياسية؛ما بين اليمين التقليدي واليسار 
المتحرر » مما يعرف فى نظم الديمقراطيا الحديثة » كما سبقت الاشارة . هذا كما نظموا 
كل مذاهب اهل السئة فى حزب يمين موحد » فىمقابل حزب يسار موحد تمثله الشيعة بفرقها 
المعروفة © من : كيسانية وزيدية واسماعيليةوامامية » وهي التي تتراوح ‏ بدورها ‏ ما بين 
اليمين واليسار اي ما بين الاعتدال والتطرف . 

واذا اعتبرنا التطرف والاعتدال نسبة الىجمهرة اهل السئة » تكون الشيعية الزيدية 
ممثلة لحزب اليمين التقليدي » من حيث انهمااقرب فرق الشيعة الى السئة . فالزيدية تجعل 
الامامة انتخابية بين الفاطميين من العلويين( ابناء فاطمة) » وبذلك لا تصر على عصمة الامام» 
كما انها تجيز امامة المفضول مع وجود الافضل »وبذلك تقرر شرعية خلافة ابي بكر وعمر » على 
عكس بقية الشيعة ممن رفضوا هذا المبد1 “وعرفوا بالرافضة . 


أما الاسماعيلية » ممن قالوا بالعصمة بلوغالوا فيها حتى ألهوا بعض الائمة » كما هى 
الحال بالنسبة للحاكم الفاطمي » فقد اصبحوايمثلون حزب اليسار المتحرر . وهكذا اعتبرت 
الحركة القرمطية التي وجهت اهتماماتها نحوالاصلاح الاجتماعي فى اقليم الاحساء من الخليج» 
اول دولة علمائية فى الاسلام . وفى ذلك قيل انهاجرت على سياسة يمكن ان تشسبه بالشيوعية » 
حيث كان على أهل المدينة ان يقدموا ناتج عملهمالى بيت المال ‏ وان يأخد كل واحد منهم على 
قدر حاجته وأهله » دون نظر الى دخله . 

هذا » كما عاشت' مديئتهم بلا مسجدولا صوم ولا حج حتى أنهمفىسنة /1|لاه/115م 
استباحو! بقيادة ابي الجنابي » البيت الحرام ؛وانتزعوا الحجر الاسود ؛ ولم يعيدوه الا بعد 
تدخل عبيد الله المهدي أول خلفاء الفاطميين. فالمغرب . 


هذا »6 وان كان الحجر الاسود قد تعر صلاصابةاخرى فى سنة 141١7‏ ه / ٠.١١15‏ م مندما 
عمد أحد الحجاج من المصريين » ممن يظن انهمن الجهال الذين استغواهم الخليفة الحاكم بأمر 
الله »الى ضربه بدبوس كان فى بده فكسر قطعا مئه . وعاجل الئاس ذلك الرجل فقتلوه قم 
اخدت القطع التي سقطت من الحجر » وعجنتباكسك واللك » وحشيت بها المواضع التى 
ثقبت .)١111(‏ 


151 ) ميتز » الحضارة الاسلامية » ج ؟ ص 56 ٠‏ 
إف 


نذا 


الحياة الدينية فى المدينة الاسلامية 


بل » وينسب الى الخليفة الحاكم ما هوأخطر من ذلك واعظم » وذلك انه بمناسيةة بنائه 
لجامعه الكبير الذى أصبح رابع المساجد فىالفسطاط والقاهرة ( بعد جامع عمرو وابنطولون 
والازهر ) . فقد رأى ان ينقل جثمان النبيالشريف الى جامعة الجديد © واحتال لذلك » 
فبذل الاموال لرجال من شيعته » فمشوا الىالمدينة فاشتروا دارا تلاصق مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وبذلوا فيها كثيرا ؛واخذوا ذرع مابين الدار والقبر » واحتفرواسريا 
عظيمة حتى كادوا أن يصلوا الى القبر المكرم »فاطلع الله أهل المدينة على ذلك » 'فقتلوا اولئنك 
البغاة الفسقة » ومثلوابهم » وردموا ذلك الحفيربالحجارة » وافرغوا عليها الرصاص »2 فلا يطمع 
فى الوصول الى مثل ذلك طامع أبدا ( 1715 ) ٠‏ 


ويرى البعض أن الحركة القرمطية كبرثواتسعت دائرة نشاطها فى كل المشرق الاسلامى 
حتى صار لها أعوانها فى كل المدن الكبرى . وفىذلك قيل ان صوقى بغنداد الشهير » وهومنصور 
ابن الحسين الحلاج » الذى اتهم بالشعوذةوالزندقة واعدم فى بغداد فى أوائل القرن الرابع 
البجرى (١٠١م)‏ ؛ كان من دماتهم . ( 11) . 
ى كثف الاسماعيلية الفاطمية : 


وعلى عكس القرامطة احتفظ الفاطميونلحركتهم بطابعها السياسى ؛ وظهروا بظر 
المعتدلين حيث انهم جعلوا من الاسماعيلية مذهبارسميا » فلم يعملوا على نشره بين عامة الشعب » 
مكتفين بمطالبتهم بتفضيل آل على والبراءة ممن سواه . وفي ذلك يحكى أنه عندما أعلن القاضى 
محمد بن ممر المروزي » الغاء صلاة التراويح »على أنها مما سئه عمر بن الخطاب » أتى اليه رجل 
محمق خليع فى جامع القيروان » وقال له : « لقداطفت لنا أصلحك الله فى قطع قيام شهر 
رمضان . فلو احتلت لنا فى ترك صيامه » لكفيتنامؤٌوئته كلها » فقال له المروزي ١‏ « اذنعب عنى يا 
ملعون 6 » وآمر بدفعه ( 16 ) . واذا كان البعضالمتحمسين للامام المهدى قد قالوا فى مديحه ؛ مثل 
الشاعر محمد البديل » الذى قال فيه : 


حل برقادة المسسيح جل بها ادم ونوح 
حل بها أحمه المصفى جل بها الكبش والذبيح 
حل بها الله ذوالمعالى وكل شىء سواه ريح(ه؟١‏ 


أو ما انشده محمد بن هانيء الاندلسي فىالمعز لدين الله » من الشعر حين يقول : 


ماشئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار 


سس سس سم سس سسب سج سس سس سس سس سي 0ك 


( 10 ) كتاب الاستبصار » ص 15م ٠‏ 

( 198 ) انظر على مزاهرى » الحياة اليومية للمسلمين “ص 58 56 ٠.‏ 
( 106 ) ابن عذارى» البيان المغرب » ج 1 ص |18 - 151 ٠‏ 

(190) نفس المصدس » ج ١‏ ص .]1 ٠‏ 


2ذظ“ 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


'فمن المعروف أن سياسة الدولة الفاطمية في مصركانت سياسة متزئة » لاتعرف التعصب حتى 
يمكن فعلا وصغها بالتحرر ٠‏ 

فبدء الاحتفال بالاعياد الشيعية » مما كانممروفا فى بفداد على عهد البويهيين » وقبل 
وصول المعز الى القاهرة بعشر سنوات » مثل عيدالفدير » يرجع الفضل فيه الى جمامة مسن 
المصريين والمغاربة الذين قاموا بالدعاء فتبعهم قومنى ذلك . وهو الامر الذى أعجب المعر لدين الله » 
« فكان هذا أول ماعمل بمصر » (176 ) , 


ومثل هذا حدث فى سنئة 880 ه على عهدالعزيز بن الممز » عندما جلس القاضي محمد بن 
النعمان فى القصر لقراءة علوم ال البيت » فتزاحم الناس ‏ كما هي العادة فى مصر ‏ فمات فيالزحمة 
احد عشر رجلا » 'فكفنهم العزير بالله ( !1 ) . فكان الاحتغال بأعياد الفاطميين » وكذلك بعلومهم 
أتى تلقائيا من جاب عامة أهل القاهرة من : مفاربةومصريين ب دون ترتيب مسبق من جانب الدولة 
الفاطمية , وما يمكن أن بنسب بحق الى التسامجف احتفالات الفاطمين هو انهم سمحوابقلب الاعياد 
الدينية الى احتغالات شعبية تسعد الناسوتدخل البهجة الى القلوب » بعد ان كانت اعيادا جنائرية 
تثير التعاسة والانقباض فى النفوس ٠‏ 

هذا ؛ كما انتهج الفاطميون سياسةالتسامحازاء اهل الذمة » مما دعا عددا من رجال الديس 
منهم الى الدخول فى الاسلام » ولا باس ان يكونذلك من الاسباب التي عجلت بما بداه القبط مسن 
ترك لفتهم » واتخاذ العربية بدلا منها » منذاواخرالقرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) (178 ) ٠‏ 

ويظهر ذلك التسامح علىعهد الخليفةالعزيزفى تقريبه الشديد لوزيره اليهودى يعقوب بسن 
كلس » وكذلك لاطبائه من اليهود » ثم لاصهارهالمسيحيين » الدين جعل منهم بطريرك بي تالمقدس 
ومطران القاهرة . وفي ذلك قال الحسن بن بشرالدمشقى شعرا بعرض فيه بهذه الحالة ») ومنه: 


تنصر فالتنصر دين حق عليه زمائنا هذا يدل 
وقل بثلائةعزوا وجلوا وعطل ماسواهم فهو مطل 
فيعقوب الوزير اب وهذا ال عزير ابن ودوح القدس فضل 


وظل العزير فى سياسة تقريب اليهودوالنصارى »© فاستوزر عيسى بن نسطورس 
النصراني » واستناب بالشام يهوديا اسمه منشاءمما أثار مشاعر الئاس » فكتب أهل مصر وقعة 
وجعلوها فى يد صورة عملوها من الورق » واقعدو!الصورة فى طريق العزير والرقعة بيدها » وفيها : 
بالذى أعز اليهود بمنشا > والنصارى بعيسى بننسطورس » وآذل المسلمين بك الا كشفت ظلامتي 
وتقول الرواية ان العزيز عندما رأى تلك البطاقةعلم مااريد » فقبض علىالرجلين وصادرهمال1) 


( 16 ) الخطط للمقريزى » ج ١‏ ص 6م؟ . 

) نفس المصدر , ج ١‏ ص .56 . 

( 118 ) ميتز » الحضارة الاسلامية ... » ج | ص إره 1976 
50 )نفس الرجع »ج أ ص )256 51ى3. 
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الحياة الدينية فى المديئة الاسلامية 


اما الحاكم بامر الله فقد سار على سياسةدينية غريبة جمعت المنناقضات من تقريب الورراء 
من أهل الذمة » والاستبداد باليهود والمسيحيئنالذين أخذوا بلبس الغيار وحمل الصلبان وكراث 
الخشب الكبيرة فى الاعناق » حتى لميجد الكثيرونمنهم ملجأ الافى اعتناق الاسلام . وفي الوق تالذى 
كان الحاكم يمارس بنفسه أعمال الورع والزهد »كان يستقبل اثياء انتشار المذهب الدرزى فى بلاد 
الشام » وهو المذهب الذى يدعو الى تقديسالحكرنفسه » بالقبول والرضى (.16) ٠‏ 


ومندما اختفى الحاكم أو « غاب » حسبالمصطلح الشيعي » سنة 96لا ه » سار ابنه 
الظاهر على سياسة مخالفة . وفى ذلك تقولالرواية : « انه شرب الخمر » ورخص فيه للناس 
فى سماع الغناء » شرب الفقاع ( البوظة ) » واك لالملوخيا » وجميع الاسماك . فأقبل الناس على 
اللهو » ( ١641‏ ) . وفى سنة 2414 ه » عندماوقعت الهدنة مع الروم : « أذن لمن أظهر الاسلام 
فى أيام الحاكم ان يعود الى النصرانية » فرجسعاليها كثير مئهم (؟؟1 ) - رفم ماهو معروف من 
عدم جواز الارتداد عن الاسلام 8 


وعلى عهد المستنصر ( ابتداء من سنة /1؟1 6ه ) 6 انتشرت الدعاية الفاطمية فى المراق , فرخم 
ما صدر فى بغداد ») سئة 4546 ه ») من محاضر القدح فى نسب الخلفاء المصريين » ونفيهم من 
الانتساب الى على بن ابي طالب » فانه لم تاتسنة.م؛ ه » حتى كان القائد التركي البساسيري 
بطرد الخليفة القائم العباسى » ويخطب لبغدادوهكذ! كادت الاسماعيلية الفاطمية تصبح المذهب 
الرسمى لبغداد » لولا وصول السلاجقة برئاسةطفرك بك ( 158 ) ٠‏ 


ولاتكاد تتكرر هذه الحادثة بالنسبة لبغدادالا مرة أخرى » ولكن بعد أكثر من قرئين » وبعد 
سقوط العباسيين بين ابدى المغول وقيام دول ةالمفول فى فارس . فعئدما أسلم السلطان محمد 
خد ابنده » بمذهب الروافض » كما ينص ابن بطوطه » أى بمذهب الشيعة » وذلك بناء على 
نصيحة أحد مستشاريه من المسلمين » وهوالفقيه جمال الدين » الذى قرر لدى الرجل 
الحديث عهد بالكفر ان على بن ابى طالب هو ابنعم الرسول وصهره » وهو وريثه . وصدرت 
الكتب السلطانية بحمل الئاس على « الرفض »الى كل من العراقين (العجمى والعربى) »وفارس 
وآذربيجان » واصفهان وكرمان » وخراسان .وامتنع أهل بغداد من اليسئة فى « باب الازج » » 
واكثرهم من الحنابلة )2 وقالوا : لاسمعولاطاعة » واتوا المسجد الجامع في يوم الجمعة » 
ومعهم السلاح وبه رسول السلطان ٠‏ 

وعئدما صعد الخطيب المنبر » قاموا اليه« وحلفوا انه اذا غير الخطبة المعتادة : ان زاد فبها 


أو نقص منها » فانهم قاتلوه » وقاتلوا رسولاللك » ومستسلمون بعد ذلك لما شاء الله » . 
فخاف الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعنادةفلم يسقط أسماء الخلفاء وسائر الصحابة مسن 


(1640 ) نفس المرجع » ج ؟ ص اث وما بعدها , 
( 111 ) انظر الخطف للمقريزي » ج ١‏ ص 586 ٠‏ 
(11 ) نفس المصبر » ج | ص مم5 . 

( 165 ) الخطط للمقريزي » ج ١‏ ص 586 ٠‏ 
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عالم القكر _ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


الخطبة » ويكتفى باسم على ومن تبعه كعماء( رضى الله عنهم ) . ومثل هذا فعل اهل شيراز 
وأصفهان . 

والذى يهم ابن بطوطة من كل ذلك هو الكرامة التي أظهرها قاضي شيراز : مجد الدين » 
صاحب المدرسة المجدية » الذى أمر السلطانباحضاره اليه فى مصيفه بقراباغ » وبآن يرمى به 
الى الكلاب الوحشية التي عنده حتى تفترسهافتراسا وهذامن أقسى ما يمكن ان يلقاه اسان 
من التعذيب . ولكن الكلآب عندما 2 ارسلت علىالقاضي ووصلت اليه بصبصت اليه » وحركت 
اذنابها بين يديه » ولمتهجم اليه بشيء ؛ مما أذهلالسلطان الذى خرج ؛ لهول الامر » حافى القدمين 
فكب على رجلى القاضي يقبلهما ؛ وآخل بيده “ولع عليه جميع ما كان عليه من الثياب » وعى 
أعظم اكرامات السلطان عندهم . 


وهكذا لم يكن من الغريب ان يرىابن بطوطةرسول ملك العراق ابي سعيد عندما يصل الى 
حضرة الشيخ مجد الدين » يبادر بنزع شاشبتهعن رأسه ( وهم يسمولها الكلا ) » ويقبل رجل 
الشيخ 2( ويقعد بين بديه ممسكا أذن ثفسه بيدهوذلك حسب رسوم امراء التتر عند ملوكهم (1141) 


وبدلك حافظت بنداد على سنتها » وكذلكالاقاليم الابرانية التي لم يغلب عليها التشيع الا 
فيما يعد فى العصر الصفوى . 


وخلال خلافة اللمستنصر الفاطمي التىلالت الى ستين عاما » عرفت الدولة الفاطمية 
والقاهرة ثلائة أحداث جليلة : أحدها سياسي ؛يتمثل فى استبداد الوزراء » واولهم أمير الجيوش 
بدر الجمالي » بالخلفاء . وثانيهما مذهبي يتلخصث الانشقاق الدى عرفته الاسماعيلية الفاطمبة 
وظهورمذهب النزارية الحشيشية بمعر فةالحسناليصباح » صاحب قلعة الموت فى فارس . اما 
الثالث فهو ديني الصبغة أيضا ؛ ويتمثل فينشييدالمشهد الحسيني فى عسقلان حيث كانت راس 
شهيد كربلاء » التي نقلت بالمناسبة الى القاهرةحيث أقيم عليها اهم العتبات المقدسة فى مضر » 
مند ذلك الحين . 


الاثاى المقدسسة : من المشهد الحسيني الى الشهدالملوى : 
دكن الك ا ا 

ولعل ظاهرة انتشار الاثار المقدسةعلى طول البلاد الاسلامية وعرضها » تمثل اهم مظاهر 
الاسلام الحي بسبب ما يمارس ازاءها من شعائراو طقوس تتمثل » فى : الطواف او اللمس او 


الاستلام اى التقبيل ٠‏ هذا الى جانب تقدبمالهدايا والنذور مع طلب الشفاعة او الشفاء من 
المرض أو فك الكروب » وآمثالها » الامر الذىيعتبر من اهم مظاهر التدين الشعبي 5 


والاثار اللقدسة منها القديم مما يرجع الىعصور ما قبل الاسلام » الى ادم ونوج وسائر 
الانبياء حتى موسى وعيسى »© ومنها الاسلاميالعريق مما يوجد فى الحرمين الشريفين فى مكة 
والمدينة ؛ بل وما يوجد في غيرهما من البلدان منالاثار النبوية » وكذلك اثار كبار الصحابة » مما 
( 16464 ) رحلة ابن بطوطة » ج | ص م18 . 
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تعرف أصالته او مما يعتقد فى بركته ‏ وهم منتشرة فى كل مكان » ما بين الهند والمغرب ؛ رهى 
مبجلة من الجميع » من : سنة وشيعة ٠‏ 

وتاتى بعد ذلك الاثار الشيعية المقدسة ؛ممايعر ف بالعتبات المقدسة » التى تنتشر فى كثير من 
الافاق : ما بين العراق » حيث النجف الاشر ف وكربلاء وكاظمة بغداد 4وائرآن ؛ حيثمشهد وقم 
والشام حيث فريح راس الحسين » ثم مصر :حيث مشهد الحسين ومشهد زين العابدين الى 
جانب مشاهد السيدة سكيئة والسيدة زينب ثم نفيسة »© وغيرهم من السادات . 


واول آثار الفاطميين المقدسة فى مصر » هي'لتربة المعزية » فيها دقن المعز لدين الله اباءهالذين 
احضرهم فى توابيت معه من بلاد المغرب » وههالامام المهدى عبيد الله » وابنه القائم بأمر الله 
محمد » وابنه الامام المنصور بنصر الله اسماعيل , واستقرت هله الترية مدافنا يدفن فيه الخلفاء ؛ 
واولادهم ونساؤهم . وكانت تعرف »© كما يقولالمقريزى » بتربة الزعفران ‏ وكان من جملتها 
ذلك الموضع الدىكان يعرف على عهمده باسم« خط الزراكشه العتيق 6 . وكمان رسم زيارءها 
من جانب الخليفة : كلما ركب بمظلة » وعاد الىالقصر فلا بد ان يدخل الى زيارة آبائه بهذه الدربة 
وكذلك كان يفعل في كل يوم جمعة » وفى كل منعيدى الفطر والاضحى . وكانت الصدقات نوزع 
على مستحقيها فى كل مناسبة من تلك المناسبات , 


وعلى عهد الفاطميين كانت العتبات المقدسةغنية بما يكرمها به الخلفاء والوزراء من الذخائر ؛ 
مما كان ينظر اليه غير المدهب بعين الفهم والطمع. فهذا ما حدث وقت الشدة على عهد الخليفة 
المستنصر 4؛عندما طلبالاتراك من العسكر رواتبهم فماطلهم الخليفة » فما كان منهم الا ان هجموا على 
التربة المدفون فيها أجداده » فاخذوا ما 'فيهامن قناديل الذهب وغيرها من الالات النفيسة ؛ 
مثل: المداخن (المباخر ) والمجامر»وحلى المحاريب وغيرها مما بلغت قيمته خمسين الف دينارا . 


وفى سنة 015 ه عندما قبض على خمسآمن دماة النرارية » من الحشاشين »© الذىكانوا 
قد حضروا من فارس بالاموال لشراء الاعوان 4وامر الوزير ( المامون البطائحى ) بقتلهم » رفض 
الخليفة قبول ما كان معهم من المال » وهى ألفا دينار » وآمر بتفريقه فى عبيده من السودان ٠‏ 
وبهده الناسبة امر باحضار نظي هذا المبلؤمن بيت امال » وبآن يصاغ به اربعة قناديل : 
اثنان من ذهب »؛ وائنان من فضة 4 وآن يحملمنها قنديل من ذهب واخر من فضة الى مشهد 
الحسين بثفر عسقلان » وقنديل الى التربةالمقدسة » تربة الائمة بالقصر . هذا ؛ كما امر 
الوزير المامون » هو الاخر » باطلاق الفى دينارمن ماله » على أن يصاغ بها قنديل ذهبوسلسلة 
فضة برسم الشهد المسقلانى » كما يصاغذهبمن فوق الفضة التى تكسو مصحف على بن أبى 
طالب المحفوظ بمسجد عمرو بن العاص العتيقيمصر .(116) 


( 120 ) الخطط للمقريزي » ج ١‏ ص لا.؟ - 1.8 ٠‏ 
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أما عن رأس الحسين فقد دفن » بعدنقله من عسقلان سنة 0148 ه فى قصر الزمرد 
عند قبة الديلم بباب دهايز الخدمة » فكان كلمن يدخل من العاملين فى القصر يقبل الارض 
امام القبر . وكان من الطبيعى ان يكون اهمالاحتفالات التى تقام بالمشهد هو يوم عاشوراء» 
يوم استشهاد الحسين . وفيه كانوا ينحرون عند القبر الابل والبقر والغنم » ويكثرون النوح 
والبكاء » ويسبون من قتل الحسين ‏ ولميزالوا على ذلك حتى زالت دولتهم . 


وعن اول احتفال بعاشوراء سنة 7597 هعقب وصول المع الى القاهرة » فقد خرج فيه 
جماعة من ا'شيعة وانصارهم الى المشهدين :قبر كلثوم ونفيسة © ومعهم عدد من فرسان 
المغاربة ورجالتهم ؛ بالنياحة والبكاء على الحسين( ع ) » وكسروا اوانى السقائين فى الاسواق » 
وشققوا الروايا ( قرب الماء ) » ونهبوا من فتحدكائه فى هذا اليوم من التجار . وهكذا اصبح 
تعطيل الاسواق سنة فى هذا اليوم » وكذلكخروج المنشدين الى الجامع الازهر ( جامع 
القاهرة ) » ونرولهم مجتمعين بالنوح والنشيدحيثكانوا يتكسبونبدلك من٠صحابالحوانيت»‏ 
قبل أن يوٌمروا بعد ذلك النزول فى الصحراءاى فى جبائنة القاهرة المعروفة ب ١‏ القرافة » . 


وبعد أن آل الامر الى صلاح الدين جع بالمشهد الحسينى حلقة تدريس © وفقهاء » 
وفوضها للفقيه البهاء الدمشقى ٠‏ وعندمال آلأمر المشهد الى الوزير معين الدين حسين بن 
حمويه » جمع من اوقافه ما تمكن به من توسيعمدرسة المشهد »؛ فبنى ايوان التدريس»ومساكن 
الفقهاء من المدرسين فى الطابق العلوى موهالمدرسة . وعلى عهد الملك الصالح احترقالمشهد 
بعد سنة .514 ه » بسبب سقوط شعلة مناحد خزان الشمع » ويرجع الفضل الى ائب 
الملكث ©» وهو الامير جمال الدين بن يعمر فىالاجتهاد فى اطفاء ذلكالحريق» قبل انيستشرى 
ضرره .(155) 

اما عن السماط اى الأدبة الرسمية التىكانت تقام بمناسبة يوم عاشوراء » فقد اختلفت 
عن اسمطة الاعياد الفاطمية التى كان يتفئن فيهافيما كان يقدم من الوان الاطعمة والحلاوات » 
وقصور السكر وتماثيله . فالسماط المختصبعاشوراء » وهو « سماط الحزن » على عهيد 
الافضل بن أمير الجيوش »؛ كان يعبى فى غيرالمكان الجارى به العادة فى الاعياد . كما كانت 
لا نستخدم فيه طاولات الخشب المدورة » بلسفر الادم ( الجلد ) الكبيرة » على الارض 
مباشرة » دون مرافع النحاس . وكانت إصنئافالمشهيات جميما من الاجبان والسلائط 
والمخللات الموضوعة فى صحون الخزف اللمعروفة.الزبادى ٠.‏ وجميع الخبز من الشعير دون غيره. 
!ما الاطباق الرئيسية فكانت من العدس الاسود»_العدس المصفى . وف الختام تقدم صحونعسل 
النحل ؛ كطو » ليس الا(167) . 
تت 000003030300292 
145 ) انظر الخطط للمتريزي » ج ١‏ ص 497 6498 27.6 ب 106 . 
( 140 ) نفس المصدر » ج ١‏ ص 490 © وانظر آيضا ,5ع . 
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وعلى عهد الايوبيين انقلب عاشوراء منيوم حزن الى يوم قرح وسرور » يوسع فيسه 
الناس على عيالهم » ويتبسطون فى الطاعم »ويصنعون الحلاوات» ويتخذون الاوانى الجديدة» 
ويكتحلون ؛ ويدخلون الحمام » جريا على عادةاهل الشام التى كان سنها لهم الحجاج فى ايام 
عبد املك »© نكاية فى شيعة على بن ابىطالب_ كرم الله وجهه .(158) 


هذا عن امشهد الحسينى بالقاهرة » اماعن مشهد الامام على بالنجف فقد دخله ابن 
بطوطة سئة 11 ه؛من الباب الرئيسى المعروفبباب الحضرة » وهو يوُدى الى مدرسة عظيمة 
يسكنها الطلبة والصوفية من الشيعة . وكانالرسم فيها ان لكل وارد عليها ضيافة ثلائة 
ابام من الخبر واللحم والتمر فى اليوم . ومن الدرسة كانالدخول الى بابالقبة حيث الروضة 
القدسة, وعلى الباب كان يقف الحجابوالنقباءوالطواشية » وهم على اهبة الاستعداد لارشاد 
الرائد الى معالم ‏ الحرم » » وما ينبسغى أن تكون عليه شعائر » الزيارة » وهو الامر الذى 
ما زال دإرجا حتى ايامئا هذه . وفى ذلك يقولجوال العالم الغربى : « فمندما يصل الزائر يقوم 
اليه احدهم او جميعهم © وذلك على قدرالزائر » فيقفون معه على العتبة » ويستاذنون 
له » ويقولون : عن أمركم يا آمير المؤمنين » هدذاالعبد الضعيف يستاذن على دخوله الروضة 
العاية » فان اذنتم له » والا رجع » وان لم يكنأهلا لذلك فائتم اهل المكارم والستر » ثميأمرونه 
بتقبيل العتبة » وهى من الفضة » وكللكالعضادتان . 


م يدخل القبة وهى مفروشة بآنواعالبسط من الحرير وسواه » وبها قناديلالذهب 
والفضة » منها الكبار والصغار . وفى وسطالقبة مسطبة مربعة مكسوة بالخثسب عليها 
صفائح الذهب المنقوشة المحكمة العمل »مسمرة,مسامير الفضة © قد غلبت على الخشب بحيث 
لا يظهر منه شىء © وارتفامها دون القامة » وفوقها ثلاثة من القبور يزعمون ان احدها قبر 
آدم (ع ) » والثانى فبر نوح (ع) © والثالث قبرعلى (رضه) ٠‏ 


وبين القبور طسوت ذهب وفضة » فيهاماء ااورد والمسك وانواع الطيب » يفمس الزائر 
بده فى ذلك ويدهن به وجهه تبركا .. ( وهلهله المدينة كلهم رافضية © , 


وللروضة كرامات تظهر فى شفاء المقعدين” فمنها ان فى ليلة السابع والعشرين من رجبء 
وتسمى عندهم ليلة المحيا » يوّتى الى تلك لروضة بكل مقعد من العراقين » وخراسان 
وبلاد فارس »2 والروم » فيجتمع منهم الثلاثون والاربعون » ونحو ذلك . فاذا كان بعد العششاء 
الاخرة جماوا فوق الضريح المقدس والناس ينتظرون قيامهم » وهم ما بين مصل وذاكر »6 
وتال » ومشاهد للروضة . فاذا مضي من اللي لنصفه او ثلثاه او نحو ذلك قام الجميع اصحاء 
من غير سوء » ل تماما كما يقال عما يحدث فمديئة لورد بفرنسا ٠‏ 
(1)4 ) نفس المصمر » ج | ص ,55 ٠‏ 
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واذا كان ابن بطوطة لم يحضر تلك الليلةنى المشهد العلوى » فانه رأى بمدرسة الضياف 
ثلائة من الرجال احدهم من ارض الروم( الاناضول ) » والثائى من اصبهان » والثالث 
من خراسان مقعدون فاستخبرهم عن شأنهم »فاخبروه انهم لم يدركوا ليلة المحيا » واتهم 
ينتظرون اوانها من عام آخر . وهو يضيف الىذلك « ومن الناس فى بلاد العراق وغيرها مسن 
يصيبه المرض فيئذر للروضة نذرا اذا برىءومنهم من يمرض رأسه فيصنع رأسا من ذهب 
أو فضه » وياتى به الى الروضة فيجمله النقيبفى الخزانة » وكذلك اليد والرجل وغيرهما من 
الاعضاء . وخزانة الروضة عظيمة فيها مو/الاموال ما لا يضبط لكثرته .(158) 


وهكدذا نكون قد تجولنا فى معرض الحياةالدينية فى عدد من المدن الاسلامية » وقدمئنا 
صورا من هذه الحياة مما يتعلق بكل اسبابالمماش : من » اللمطعم والملبس »© والمسكن ©» 
والطهارة » والصلاة » والحج » واإزارات'لمبجلة ؛ مما يوضح كيف يتغلفل الدين فى كل 
حركات المسلم وسكناته. فاسم الله على الشفاهكى كل وقت وحين » سواء كان الواحد منا 
صوفيا عابدا او متحررا ( زنديقا ) : عند الطعام»والشراب » والصحو »© وآلنوم © الى غيرها . 
ولا كان المسلم من اهل اليمين » فهو يتيمنبدلك » ويطلب البركة فى كل ما تقوم به يده 
اليمنى » وكل سعى يخطو فيه برجله اليمنى سف الفرح وفى الترح سواء ٠‏ 


اما قراءة القرآن فهى بركة كل دار »؛ومقر » والمصحف الشريف اثمن هدية يمكن ان 
.بقدمها انسان لانسان . ولا بأس من الاشارة هناالى الهدية التى قدمها ابن خلدون الى تيمورلنك 
عندما التقى به فى دمشق سنة 12../8.7 م »اذ تكونت من : مصحف رائع الحسن فى جزء » 
وسجادة انيقة » ونسخة من البردة الشهيرةللبوصيرى فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم. 
ولم ينس ابن خلدون - وهو صاحب الذوق'لرفيع ‏ « حلاوة مصر الفاخرة » ©» فأخد منها 
« لفاتح العالم © الثانى اربع علب . )١8.(‏ 

وكان أن وضع تيمورلنك المصحف علىراسه »© وتئاول السجادة فقبلها . اما الحلوى 
فبعد ان ذاقها ابن خلدون بصفته المهدى »كما تقضى بذلك الرسوم ب فقد قسمت بين 
الحاضرين . وهكذا اختلط المقدس بالدنيوى فىالهدية ‏ وهذه سمة الحياة الاسلامية المميزة . 


سمس سس يبيب حب سس 
90 ) رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ ص 1,5 س .11 . 


16١ (‏ ) المقدمة » تقديم المحقق ( على عبد الواحد ) يج ١‏ ص 6]! . 
1م 


هم 


الحياة الاجتمامية في المدين ةالاسلامية 


سعيدعبدالفتاح عأشور 


احتلت المدينة منذ أقدم العصور مكانةخاصة فى التاريخ البشرى . فبينما يمثل الريف 
والبادية مناطق الانتشار السكاني »© اذا بالمدنتمثل مراكز الكثافة السكانية . وتاتي هذه الكثافة 
السكائية مصحوبة عادة بتنوع العناصر والفئات والطبقات والطوائفوالمواهبوالامزجة ... التي 
يتألف منها البناء البشرى للمديئة » مما يترك اثرهواضحا فى الحياة الاجتماعية داخلها . هذا الى 
أن المدن عرفت دائما بانها مراكز المال والنشاط الاقتصادى والتجارى . ومهما يقال عن عمليات 
تجارية نتم فى الريف والبادية فهي لا تعدو ذلكالنوع البسيط الحدود الذى يستهدف سد 
الحاجات الفردية » والذى غالبا ما اعتمد فالعصور القديمة والوسطى على المقايضة . 


اما المدن فظلت دائما ابدا تمثل المراكز الكبرى الحيوية للنشاط الاقتصادى تقصدها 
قوافل التجار ومراكبهم من بلاد اخرى بعيدة »وتثقل منها واليها مختلف آلوان البضائع والمتاجر» 
ولتم بين ربومها صفقات البيع والشراء بالجملةوعلى نطاق واسع ... فضلا عن ان تجار الريف 
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والبادية يتجهون اليها للحصول على ما يلزمهممن ألوان البضائع التي يفتقدونها فى بيئتهم من 
ناحية » ولتصريف الفائض من انتاج أقاليمهم منناحية أخرى . حتى كبار ملاك الاراضي يستمدون 
من ضياعهم الاموال لانفاقها فى المدينة . 


ولا شك فى ان هلا الرواج الاقتصادىوالارتفاع النسبي فى مستوى المعيشة يساعدان 
على ظهور اوضاع حضارية أرقى » الامر الذىيفرى اهل الريف والبادية على الهجرة الى 
المدينة ٠‏ ولعل هذا هو السبب أيضا فى أن المديئة بمعنى الحضارة )١(‏ نسبت الى المدينة . يضاف 
الى هذا أن سكان المدن ينعمون عادة بقدر من الحرية الشخصية لا بتوافر خارجها » حتى قيل 
أن جو المديئة يخلق الحربة . وهنا نشير الىالبعض يعتقد أن الحياة فى البادية أو الريف اكثر 
انطلاقا وانفتاحا منها فى المدن »© ولكن علينا أننتذكر ما يصحب سلطة رؤساء ااقبائل والعشائر 
من ناحية » وقيود العرف والتقاليد من ناحيةاخرى » من تحديد لافق الحرية فى البادية » 
والريف . ولا شك فى أن جو الحرية الذى يحظىبه أهلالمدن يؤثر ويتائر بعديد المنشآتالاجتماعية 
التي نتوافر فى المدبنة والتي لا يوجد نظير لها غالباخارج أسوارها , 


وعندما نتكلم عن النشاط الاجتمامي فىالمدينة الاسلامية » فى العصور ١اوسطى‏ عليئا أن 
نضع أمامنا عدة اعتبارات : أولها أن الحضارةالعربية الاسلامية ؛ كانت باعتراف الباحثين أعظم 
حضارة عرفها العالم أجمع فى تلك العصور »الامر الذى لا بد وأن تنمكس صورته فى المدن 
الاسلامية بوصغها مراكز الاشعاع الاولى لهسذهااحضارة . وثاني هذه الاعتبارات أن الحضارة 
العربية الاسلامية  »‏ وان كانت قد تأثرت فبعض جوائبها بالحضارات السابقة التي احتكت 
بها الا أنها لم تقف عند حد الاخل والمحاكاة ؛وانما انفردت بصفات معنوية وروحية ميزتها » 
وأضافت الى القديم كثيرا من العناصر المبتكرة »مما اكسبها طابما خاصا فريدا . من ذلك ما 
انصفت به هذه الحضارة من أمن واستقراروتسامح وعدالة ؛ مما اضفى على المجتمعالاسلامي 
مسحة فريدة من الانفتاح والتطور والمرونة . اماالاعتبار الثالث فهو أن الاسلام ليس مطللقا مجرد 
عقيدة وطقوس تؤدى بالمعنى الضيق للمصطلح ؛وائما هو أسلوب للحياة بكل معانى الكلمة » ولذ١‏ 
فقد حقق بتعاليمه وتقاليده توازئا فريدا بينالتمسك بالقيم الدينية ومكارم الاخلاق من ناحية» 
وبين نرعة البشر نحو التجديد والاستمتاعبحياةاجتماعية نشطة من ناحية أخرى . وساعد على 
ذلك أن الاسلام نفسه لا ترمت فيه »© ولا انفلاقداخل اطاره » بل على العكس ثراه يطالب المستلم 
بألا ينسى نصيبه من الدنيا بشرط أن بحصر متعتهق حدود ما أحله الله له » وبآن يراعى ويعتدل 
ولا يسرف فى تلك المتعة » حيث أن الله سبحانهوتعالى لا يحب المسرفين . 


وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى ارتقتالحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية » فى 
العصور الوسطى رقيا فريدا » شهدت المدينةالاوربية فى العالم الغربي ذبولا ملحوظا » وذلك 


١ (‏ ) لا داعى للدخول هنا فى المتاهات التى يحلو للبم ضالخوض فيها للتفرقة بين الحضارة والمدنية . فمهما يقال 
من أن الحضارة أوسع فقا من المدنية فان الاشتفاق لكل من الكلمتين فى اللفة العربية أو اللفات الاوربية يشم 
الى تقارب المعئى أن لم يكن تطابقه . 
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بعد سقوط الامبراطورية الرومانية فى الفربسنة 671 م (]) وبيئما أخد الغرب الاوربي يتحول 
تدريجيا الى النظام الاقطاعي » مما جعل النشاطالبشرى ينتقل من المدن الى الضياع والحصون 
الاقطاعي » بحيث لم تبق للمديئة سوى أهميتهاالدينية بوصفها مركزا لكرسى اسقفى يشرف على 
ما حوله من أبرشيات وقساوسة فى القرىالمجاورة التابعة لذلك الكرسى .. . فى ذلك الوقت 
نجد العالم من الحيط الاطلسى والاندلس غربا الى حدود الصين والهند شرقا » وقد اكتظ بعديد 
من المدنالزدهرةالتيتنبض بحياةنشطقفى الجوانبالسياسية والاقتصادية والفكرية والاجتمامية 
وغيرها » مما لم يكن له نظير فى أى ركن آخر منأركان العالم . ويكفى مثلا على ذلك مايقوله أحد 
الباحثين الاوربيين من أن مدينة قرطبة فى ظلالخلافة الاموبة احتوت ما يزيد عن مائتى الف 
منزل يسكنها مليوننسمة »وكان اهلها يستطيعونالسير فى طرقاتها بعد قروب الشمس فى ضوء 
المصابيح العامة » فى الوقت الذى ظلت مديئة لندنبعد ذلك بسبعة قرون اقرب ما تكون الى قرية 
صغيرة لايوجد فى طرقاتها مصباح واحد عام يضىء ليلا ٠‏ (5) 


وثمة ملحوظة اخرى لها أهميتها »؛ هى أنهلا التباين الواضح بين احوال المدن الاسلامية 
والمان الأوربية فى العصور الوسطى » انعكست صورته فى كتابة التاريخ . فتواريخ المدن لم تحظ 
بعناية فى غرب أوربا طوال العصور الوسطى » الاأن تكون بعض المرئيات التى دونت فى صدر تلك 
العصور عن روما ومجدها الغابر » وما كانت عليهايام ازدهارها ؛ وما صارت اليه بعد سقوط 
الامبراطورية الغربية فيها » ثم سقوطها نفسها فيد الجرمان البرابرة » او تكون بعض الكتابات التى 
ألفت فى أواخر العصور الوسطى وفى عصرالنهضة تمجيدا للمدن المستقلة ‏ التى عرفت 
باسم القومونات - والتى ظهرت فى شك ل جمهوريات ذات نشاط حضارى وتجارى واسع 
؛ وخاصة فى ايطاليا وحوض الراين ٠‏ 


أما فى دولة الاسلام » فان كتابة التاريخعرفت منذ وقت مبكر لونا خاصا قائما بذاته اسمه 
تواريخ المدن » وظهرت مؤٌلفات بعضها يقع فى عد ةمجلدات عديدة ضخمة »© تعالج تاريخ مديئة أو 
أخرى ٠‏ ولم يقتصر الأمر على العئاية بالمدنالمقدسة ‏ وخاصة مكة والمديئة ب وانما ظهرث 
عناية الؤرخين بالعواصم وغر العواصم من المدنالاسلامية . وهكذا تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
» وتاريخ دمشق لابن عساكر » وتاريخ حلب لاب نالعديم » وتاريخ اربل لابن المستوفى »© وتواريخ 
القاهرة وخططها للمقريزى والسيوطى وابن تعزىبردى وغيرهم . ومهما تباينت المحاور التى دارت 
حولها تواريخ المدن السابقة ‏ وسواء اتخدتالتراجم أو الخطط او الحوليات محاور لها فانها 
جميعا تحوى قدرا من المعلومات الدسمة عن الحياة الاجتماعية فضلا عنالسياسية والاقتصادية 
والثقافية ... مما لانظير له فى أى ركن آخر منأركان العالم فى العصور الوسطى ٠‏ 

ولا شك فى أن الطابعالمامللمدينة الاسلاميةساعد الى حد كبير على تكييف الحياة الاجتماعية 
فيها , ذلك انها اتصفت فى العصور الوسطى بكثرةمنازلها وضيق دروبها وطرقاتها » واكتظاظها 
( ؟ ) انظر للباحث كتاب : حضارة ونظم أوربا فى العصورالوسطى ‏ باب الدن والتجارة , 
")2 ,29 .2-0 .أ - معسدمماءبة2 امبطءءااء م1 5ه ودهغمزة1 ىه : «عممهورط 
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بالسكان .. وهى الصفات التى تبدو فى كت بالخطط من ناحية وفى أوصاف الكتاب المعاصرين 
وخاصة الرحالة من ناحية ثانية » ثم فى الاحياءالائرية القديمة المتبقاة من بعض تلكالمدنمنناحية 
ثالئة . أما الرحالة الاجانب فى أواخر العصورالوسطى فقد أجمعوا على أن المدن الاسلامية التى 
شاهدوها فاقتفىمساحتها وكثرة سكانها أضعافما هو معروف عن أية مديئة آوربية معاصرة . من 
ذلك ما قاله جيهان تنود من أن القاهرة تبلغ ثلاثةامثال باريس ؛ فى حين قال برنارد دى بريد نباح 
أن كافة سكان ايطاليا لايضاهون فى الكثرة عددسكان القاهرة وحدها .... (1) 


ومع ضيق طرق المدينة فان الضجيج لمينقطع منها لاكتظاظها بالناس وبالباعة الجائلين 
» وأصحاب الحرف الصغيرة كالحلاقين (5) .يضاف الى ذلك كثرة الدواب كالخيول التى يركبها 
علية القوم » والجمال التى تحمل قرب الاء ءويطوف بها السقاؤون على المنازل والاسواق 
لامدادها بما تحتاج اليه من ماء . وقد قدر البلوىالمغربى هذه الجمال فى القاهرة فى القرن الثامن 
الهجرى بمائتى آلف جمل (1) . اما الحمير فبلةٌّتعددا كبيرا لانها قامت بدور سيارات الاجرة فى 
عصرنا » فعنى أصحابها برشمها وتطهيمها حتى بستاجرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرياتهم 
نظرا لسرعتها ووداعتها (/) . وقد قدر ابن بطوطةعدد المكاريينفى القاهرة فالقرنالثامن المجرى - 
الرابع عشر للميلاد ‏ بثلائين الف مكارى (8) .وربما أدى ضيق الطرقات من ناحية » وكثرة من 
مارة ودواب من ناحية أخرى الى أن شددالمحتسب على أصحاب الدواب بأن « يشدوا فى 
أعناق دوابهم الاجراس وصفاقات الحديد والتئحاس ليعلو جلبة الدابة اذا عبرث فى 
السوق » فينحدر منها الضرير والانسان الغافلوالصبيان ٠.‏ (6) 


وقد قسمت المديئة الاسلامية الى أقساموحدتها الشارع أو الدرب أو النهج . وكان فى 
بعض هذه الشوارع ‏ فى المدن الكبرى ‏ خمسةعشر الف مسكن » لكل مئها بابان وحارسان ٠.‏ وى 
اللبل تضاء هذه الشوارع بالمصابيح وتغلقابوابها » وتشدد الحراسة عليها » فيرتب لها 
جماعة من الطواف لكشف الازقة وغلق الدروب »وتفقد أصحاب الارباع وتاديب المخالفين . ومن 
سار فى الليل لغير سبب مقبول قبض عليه ٠ )1١(‏ 


وكما كان لكل شارع أو درب بابان يغلقانبالليل لحراسة ما بداخله من بيوت وسكان » 


(؟) عحدهآ” عمنةت عر[ : أممه1© نك 4 .م رعأمرع8 مه وتقعسقء1 قسةكتم أء لتنامع هزه 77‏ : وسو 
1523 .مم ,1 
ر(ه) .8.5,.0) عه معلزه1/1 نال «تتقغمع0عه0 5عناميقتزه/؟ 195 35م نالا معنو 16 ؛ ج120 


.144 .م :23 عسده1 (عأمو8 :0 
(8) رحلة البلوى المقربى » ص ٠88‏ 
( 7 ) اكرجع السابق 
(4) رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ ص 019 . 
)١(‏ ابن الاخوة : معالم القربة فى احكام الحسبة » ص .4؟  !)١‏ ( طبعة كمبردج 161507 ) 
٠١ (‏ ) المقريزى : كناب السلوك ج ؟ ص 15 
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كذلك كان للمدن الاسلامية الكبرى ‏ وخاصةالعواصم والثفور ‏ واسوار» بحيث يحيط بالمدينة 
سور ضخم مرتفع » يحميها من هجمات الامداءوالعربان وغيرهم » وبه عدة أبواب ©» قد تسعى 
بأسماء الجهات التي تتجه اليها ) وتؤدى منهاواليها » مثل : باب البصرة » وياب الكوفة » وباب 
خراسان ؛ وباب الشام ؛ من ابواب بغداد (11) . وربما سميت هذه الابواب باسماء المناسبات التي 
ترتبط بها او غير ذلك من التسميات مثلباب زويلة (11) » وباب النصر وباب الفتوح وباب 
العيد » وكلها من أبواب القاهرة (18) . وقرباسوار المدينة وابوابها كانت تكثر عادة المنشآت 
الاجتمامية والاسواق والباعة الجائلون » وذلكللوفاء بطلبات واحتياجات المغادرين للمدينة 
والوافدين عليها . هذا فى حين أقيمت القر!فات لد فنالموتى خارجالاسوار » وعمرت هذه القرافات 
بالممساجد والزوايا وبعض المنشآت » واكتظتبالناس وخاصة فى المواسم (15) ٠‏ 


واعتنئى حكام المسلمين بتجميل مدنهم وخاصة الحواضر والعواصم ب فامروا بكنس 
الشوارع والطرقات ورشها بالمياه ؛ وطلب منارباب الحوانيت أن يضعوا عند أبواب حوانيتهم 
أزياء مملوءة بالماء لتسهيل اطفاء ما بقع من الحريق » وقام عمال متخصصون بنزح أسربة 
البيوت والحمامات وخزاناتها وتنظيفها(ه١)‏ .كدلك حرصوا على اخراج البرصاء والمجدومين 
من المدن » وانذروا من بظل منهم داخل أسوارهابالقتل (15). هذا فضلا عن عنايتهم بتطهير المدن 
الكبرى من الكلاب » لانها من الحيوانات المكروهةلنجاستها (19) ٠‏ 


ولم تكن الاسواق العديدة التبايئة فى تلكالمدن مراكز اقتصادية فحسب ؛ بل كانت أيضا 
مراكر اجتماعية من الطراز الاول » اذ اتصفح بتلاصق حوانيتها الصغيرة»وامام كل حانوت مكان 
يشبه المصطبه يجلس عليه التاجر ومن بترددعليه من العملاء والاصدقاء للمساومة أو للحديث ؛) 
وعندئك كان يتم تبادل الاحاديث والحكابات والنوادر . ومن المالوف فى مصادر تلك العصور 
أن نقرا عبارة : ( وحدث أننى كنت جالسا ببع ضالحوانيت ...)»4 أوعبارة(... وحكى 
ذلك لاصحابه فى دكانه ...)(9() 4 أنقى عبارة (... وكان يوما فى حانوته فحكى له 


( 1 ) الخطيب البفدادى ؛ تاريخ بقداد ج ١‏ ص 6 - هلا 

(11) نسبة الى قبيلة زويله » وهى من قبائل المغرب التىاعتمد عليها الفاطميون ٠‏ 

(؟1) المقريرى : المواعظ والامتبار ج ! ص 1/8 » علىباشا مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ 4١‏ 

( 16 ) ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فالقرافتين الصغرى والكبرى » خليل بن شاهين ؛ زبدة 
كشف الممالك ص !1 » السيوطي : حسن المحاضرة ج 11 ص |11 

10 ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى محاسن مصر والقاهرة» ج 5 » ص 18 

( 14 ) تاريخ ابن الفرات سئة 44! ه » العيني : عقسدالجمان سئة 116 ه 

190 ) ابن حجر : الباء الفمرج | ص 1!0 » المقريزى :السلوك ج ؟ ص 508 » ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٠‏ 
يننا 

(14 ) السخاوى : التبر المسبوك » ص 1/6 

( 14 ) انظر سيرة الظاهر بيبرس ٠‏ 
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... ) (.) » مما يجعلنا نقدر اهمية الاسواق والحوانيت فى ذلك العصر بوصفها مراكز اخبارية 
واجمتاعية . 


أما عن البناء الاجتماعي للمديئة الاسلاميةفى العصور الوسطى » فان اكتظاظها بالسكان 
وبالمرافق من جهة » وبألوان النشاط البشرى منجهة أخرى » جعل المدينة الاسلامية تجمع بين 
أسوارها فثات متبايئة من الناس » يشسككلونطبقات متعددة » تشكل كل منها لبئة فى البناء 
الاجتمامي للمدينة ٠‏ 


وقبل أن نتكلم عن اولى هذه الطبقات وهي طبقة الحكام ب يصح أن نشير الى أنه مع 
بداية العصر الاموى أخذت الحياة فى المدينةالاسلامية » تتخلى تدريجيا عن بساطتها الاولى » 
وهي البساطة التي اتصفت بها حياة المسلمين _حكاما ومحكومين ل فى المدينة ومكة » وأخذت 
تتاثر فى بعض جوانبها بالطابع الروماني الفارسي , وظهر هذا الاتجاه أول ما ظهر فى بلاط الامويين 
بدمشق » اذ أخذت مسحة من الترف تعلو حياةالحكام » فلم يكتف الخلفاء باتخاذ الحجاب »؛ وائما 
أمعن بعضهم فى التنعم واللهو . من ذلك ما يقالمنان يزيد بن معاوية اشتهر بكلفه بالصيد ») حتى 
انه كان يلبس كلاب الصيد الاساور من الذهب والجلاجل ؛ ويخصص ككل كلب عبدا يقوم على 
خدمته » كما يقال ان هشام بن عبد الملك كان أولمن أقام حلبات السباق » وقد اشترك فى السباقف 
فى عهده أربعة لاف من خيله وخيول الامراء . وكانتالامبرات بتدربن على ركوبالخيل ويشتركن 
فى السباق , اما الوليد الثاني فقد كلف بالغناءوالموسيقى » فضلا عن شغفه بالخيل « وحبها 
وجمعها واقامة الجلبة 4 وصحب هذا وذاك تتسبهالحكام من الخلفاء والامراء بالروم » فصارت لهم 
فى دمشق القصور الفاخرة التي ازانت جدرانهابالفسيفسساء واعمدتها بالرخام والذهب (819) ٠‏ 


وازدادت مسحة الترف والتنعم عند الحكامعندما غدت بنداد حاضرة الخلافة العباسية » اذ 
ترك الفرس ثم الترك أثرا واضحا فى المجتمع بوجهدعام ونى حياة القصور بوجه خاص . ذلك أن كثيرا 
من الخلفاء العباسيين اتجهوا تحت تأثير النفوذالفارسي من ناحية والثروة الواسعة التي راو؟ 
أنفسهم غارقين فيها من ناحية أخرى نحو بناءالقصور العظيمة وتائيثها بفاخر الاناث والرياش. 
ثم حذا الوزراء والامراء والقادة وكبار رجا الدولة حذو ااخلفاء حتى غدت القصور سمة من 
أبرز سمات الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلاميةى العصر العباسي . حقيقة إثنا نسمع عن بعض 
الخلفاء العباسيين مثشل المهتدى والمتقى ميلهم الى حياة البساطة ونزعتهم نحو التدين 
والخير » ولكن الغالبية نزعت الى حياة الترف ؛حتى غدت قصور الخلفاء العباسين فى بغداد 
وسامراء محورا لكثير من القصص الذى امتزجت فيه الحقيقة بالخيال . (8؟) ويقال أن الخليفة 
المتوكل وحده بنى فى سامرا :سعة عشر قصرا ؛وشق بعض الترع والقئوات لتوصيل الماء الى 
22-0 
٠١(‏ ) المقريزى : السلوك ج 6 ص هوم »© السخاوى :الديل على رفع الاصر ص 7م ب 86 ٠‏ 
١١ (‏ ) المسعودى : مروج الذهب »ج ؟ ص 1844-1488 
(11) الطبرى : تاريخ الامم والملوك » ج لم ص .ةا 
(؟1) المصدر السابق » ج 11 ص .1 
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قصوره وبساتينه وحدائقه . وكان المتوكل يجلسوسط هله المنشآت !لضخمة التي أقامها لنفسه 
فى سامراء » ويقول ( علمت الآن أنى ملك ) . وفداخل هذه القصور عاش الحكام عيشة تتصف 
بالبذخ والترف» فارتدوا الملابسالفاخرة الصنوعةمن الاقمشة ألوشاأة بالذهب والفضة والمرصعة 
بالجواهر . وتفننت النساء داخل هذه القصورفى اختيار ازيائها الثمينة ذات الالوان المتباينة 
المحلاة بخيوط الذهب والجواهر » وعلى رؤوسهن العصائب المرصعة بالدر والياقوت والاحجار 
الكريمة » مع التزين بالقلائد والاكاليل والتيجانوالمناطق والخلاخل الثميئة . واستوت فى ذلك 
قصور الخلفاء وقصور الوزراء والامراء والقادة .من ذلك ما نجده فى المصادر من أوصاف لقصر 
معز الدولة بن بويه ») وقصر محمد بن سليمان فىالبصرة . (15) 


ويعنيئا فى هذا البحث بصفة خاصة مااتصفت به الحياة الاجتماعية داخل هذه القصور 
من نشاط وبدخ » الامر الذى ظهر فى الحفلاتالتي كانت تقام بين حين وآخر فى مختلف 
اللناسبات » وفيها كانت تمد صواني من الذهبالخالص مرصعة بأصناف الجواهر » والخدم 
باتون بزنابيل مملوءة بدراهم ودائير يصبونهابين ايدى المدعوين » وهم يصيحون ( ان أمير 
الؤمنين يقول لكم : لياخل من شاء ما شاء ) .على أن أهم ما تميزت به حياة القصور فى بفداد 
العصر العبامي المتعددة الانواع » واشهرهامجالس الغناء والطرب والموسيقى » ومجالس 
الشراب » ومجالس القصاصومجالسالوعاظ(ه؟) . ولكل مجلس من هذه المجالس مناسبته وجوه 
الخاص المميز . واشتهرت مجالس الطرب والغناءبصفة خاصة بماكانيجتمع فيهامنمفنين ومطربين 
وموسيقيين » ذاعت أسماء بعضهم مثل ابراهيم!لوصلى واسحق ومخارق وزمام الزامر ومنصور 
زلزل وعريب © فضلا عنالجوارى اللائى اشتهرنبالعرف على الات الموسيقية » مثل شاجيه - 
جارية عبد الله بن طاهر ل وعبيدة الطنبورية .(5؟) هذا مع ملاحظة ان أفراد الطبقة الحاكمة ‏ 
من وزراء وأمراء ونحوهم - كانوا بحرصون عادةمند بئاء قصورهم على اقامة اماكن واسعة لحفلات 
الغناء » تشبها بالخلفاء (1]) . وربما اقيم الحفلف الحريم » فتدعى نساء الطبقة الراقية الجوارى 
المغئيات الى بيوتهن لاحياء حفلات غنائية . وكثيراما كانت مجالس الفناء تقترن بالشراب » وان 
كانت هناك مجالس خاصة بالشراب “نفق عليهاالاموال الطائلة » ويحضرها الندماء » وربما دارت 
فيها مناقشات حول الخمر وانواعه وخصائصكل نوع والندماء ... وغير ذلك ٠‏ 


ولم يكن خلفاء بني أمية بالاندلس آقل شغفا بالغناء والمغنين (4؟) . أما مصر فقد أمعن 
حكامها فى حياة الترف » مستغلين ثروة البلاد .من ذلك أن أحمد بن طولون ما كاد يستقل بمصر 
سسب بت 
)١4(‏ المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 1164 
(0؟ ) ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية » ص ٠151‏ 


(؟ ) الجاحظ : التاج في اخلاق الملوك ص إ؟ ب م؟ »المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص 8ا؟ - 1/! الاصفهاني : 
كناب الافانى ج م ص 1.5 6 701 - /ره؟ 


( !1 ) ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية » ص 141 
١4‏ ) المقرى : نفح الطيب » ج 1 ص .هلاب ٠/66‏ 
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وبؤسس مدينة جديدة ‏ هي العسكر ‏ لتكوزنعاصمة له » حتى أقام فيها قصرا كبيرا تعددت 
أوصافه فى المصادر المعاصرة . وخلف خمارويهاباه أحمد بن طواون ليمعن فى حياة الترف » 
فانشا لنفسه بستانا « زرع فيه أنواع الرياحينواصناف الجر وحمل اليه كل صئف من 
الشجر المطعم وانواع الورد وزرع فيهالزعفران » وكسا النخيل نحاسا مذهبا حسن 
الصنعة » وجعل بين النحاس وأجسام النخي[مزاريب الرصاص وأجرى فيها الماء المدير ...٠‏ 6 
(1؟) وبعد أن يذكرامؤرخ اصنافالطيور الصادحةالتي عنى خمارويه بتربيتها ى ذلك البستان 
والاستراحةالخاصة التي أقامها خمارويه لنفسه فيه » وسماها « دار الذهب » لان حيطائها كلها 
عطليت من الذهب » وصف الفسقية التي عملهاخمارويه وملأها بالزئبق » لانه شكا الى طبيبه 
من الارق » فأشار عليه بان ينام على سرير مسن الجلد المنفوخ بالهواء » ويوضع السرير عل سطح 
من الزئبق ليهتر فى رفق ونعومة ١‏ وكانت هلهالبركة من أعظم الهمم الملوكية العالية » وكان يرى 
بها فى اللبالي القمرة منظر عجيب » اذ تآلف نورالقمر بنور الزئبق ... » (.7) وناهيئا عن جهاز 
قطر الندى ‏ ابئة خماروية ب التي تزوجهاالخليفة المعتضد العباسي ؛ فاوصاف هذا الجهاز 
كثيرة فى المصادر المعاصرة » تعطى صورة واضحةعن الحياة الاجتماعية فى المان الاسلامية ما بين 
مصر والعراق . 


ولم تلبث أن غدت القاهرة ‏ بعد أن اسسها!افاطميون فى القرن الرابع الهجرى ب العاشر 
للميلاد ب ميدانا لنشاط اجتماعي حافل » اذاسرف الحلفاء الجدد فى بناء القصور فيها» 
وتائيئها بالستور والطنافس الحريرية المزركشةبالذهمب »؛ حتى وصف ابن خلكان احد هذه 
القصور ( بأنه ) لايوجد شبيه له فى الشرق ولا فىالغرب ) (١؟)‏ . وف داخل تلك القصور عاش 
الخلفاء الفاطميون عيشة بذخ وترف . بسهدعليها الللابس الفاخرة التى كانوا يرتدونها والتي 
كانت تصنئع خصيصا فى دار الكسوة ٠.‏ هنافضلا عن الاسمطة الفاخرة التى تمد فى كل 
مناسبة ؛ والتي أفاض الؤُرخون فى وصفها » وماكانت تحويه من لذيذ الطعام والشراب . وقد 
حكى المقريزى ان الخليفة المعر انجب بنتين »احداهما رشيدة التي تركت ثروة منها مليون 
وسبعمائة الف دينار من الذهب ؛ فى حين تركتاختها عبدة عديدا من خرائن الحلى وصناديق 
الجواهر والثياب الفاخرة . اما ست الملك ‏ ابئةالخليفة العزيز الفاطمي وأخت الخليفة الحاكم ب 
فقد تركت ثمانمائة جارية » وثمان جرات مليئةبالمسك » وقدر كبير من الاحجار الكريمة (*) , 


واذا كانت الظروف التي احاطت بالبلادوالعباد فى عصر الحروب الصليبية قد فرضت 
على الحكام من بنى أيوب قدرا من التقشف وعدمالاسراف » فان سيطرة المماليك على الشريان 


(؟؟ ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ؟ ص 7ه ب 06 . 

( .5 ) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص 15؟# 

(!؟ ) ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ١‏ ص 191 

(5؟ ) المقرنزى : المواعظ والاعتبار » ج 1 ص 4.؟ ب 6411 

( ؟؟ ) المقرنزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ صن 6١6‏ - مم6 
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الرئيسي للتجارة بين الشرق والغرب أمدهم بثروةطائلة ظهر أثرها فى حياتهم الخاصة والعامة » 
واسهمت فى تشكيل الحياة الاجتماعية فى المانالتي عاشوا فيها . ونسمع من المصادر كثيرا عما 
حفلت به القصور السلطائية فى عصر المماليك منائاث ورياش ونافورات وصنابير للمياه الباردة 
أو الساخنة ‏ حسب الحاجة ‏ بل لقد بلغ الترفبهم انهم نظموا طرق جلب الثلج من جبال الشام 
لتبريد الماء زمن الحر صيفا » وذلك « لكمالالرفاهية والابهة » (6؟) . وقد أمعن سلاطين 
المماليك فى لبس الفاخر من الثياب » وابدلواملابسهم ثلاث مرات فى اليوم الواحد » ومع ذلك 
فقد حكى بعض الرحالة الغربيين الذين زاروامصر فى ذلك العصر ان الرداء الذى يخلمه السلطان 
لا يرتديه مرة ثانية مطلقا » وانما توضع اللملابسالخلوعة فى مكان خاص حتى ينعم بها على أمرائه 
وخاصته . (ه) وبالاضافة الى ولع المماليكبالصيد والرياضة 4 فان كثيرا من سلاطينهم 
وامرائهم شغف بالموسيقى والغناء »حتى جرت العادة زمن ابى المحاسن ان يكون لكل سلطان 
أو ملك جوقة فى قصره (7؟) . 

وهكذا يتضح من هذه العجالة ان الطبقةالحاكمة كان لها دور نشميط فى الحياة الاجتماعية 
التى حفلت بهاالمد نالاسلاميةفى العصورالوسطى. ولا يخفى عنا أن هذا النششاط الذى بدأ فى صورة 
كبيرة فى العواصم والمدن الكبرى امتد فى صورةاو أخرى الى المدن الاقليمية ‏ كصنعاء وحلب 
والاسكندرية وفاس وغرناطة ‏ حيث انتشير عددمن الامراء وكبار الموظفين » وهؤلاء كانوا فى حياتهم 
الخاصة والعامة صورة مصغرة لا عليه الخلفاءوالسلاطين وكبار الامراء فى العواصم . 


فاذا تركنا طبقة الحكام من خلفاء وامراءووزراء وقادة » وجدنا المديئة الاسلامية وقد 
حفلت بعدد كبير من رجال العلم والدين » معلمين ومتعلمين . ولا يخفى عنا أن العصور الوسطى هي 
عصور الايمان » بمعنى أنها اتسمت بمسحة دينيةواضحة ؛ -جملت للفكر الديني واهله مكانة ممتازة 
فى قلوب الخاصة والعلمة . ولذا نجد جماعةالعلماء ورجال الدين ‏ وهم الدين أطلق عليهم 
فى بعض البلاد والمصادر اسم المعممين او أهلالعمامة ‏ (/ا) بحظون بمكانة مرموقة فالمديئة 
الاسلامية » لدى الحكام والمحكومين ٠‏ 


وكان احساس الحكام دائما بانهم فى حاجةالى دعامة يستندون اليها فى حكمهم ويستعيئون 
بها فى ارضاء الشعب ») كفيلا بحرصهم علىاسترضاء رجال الدين بحكم ما للدين ورجاله 
من قوة وسطوة فى النفوس . وهكذاعاش العلماءفى المديئة الاسلامية » فى سعة من العيش ) معرزين 


( )؟ ) القلقشندى : صبح الاعثى » ج ١6‏ ص 16؟ 


(ه؟) هناءلله8) عمف منزه11 ال كتتهامعء ه00 كتتاعههتزه!؟ 165 عنوم نا ععتهن مآ : ووه 
(23 عمسم اسعامرو8 4 .582.6 06 


(7 ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ؛ ج ه ص 11/8 
( 17 ) آبن حجر » أنباء الفمرج ؟ ص /اا! ب ( مخطوط ) »تاريخ ابن الفرات ج ١‏ صى إ؟؟ © ابو المحاسن : السجوم 
الزاهرة ج لاص 1.6 ٠‏ 
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مكرمين » فسمح لهم بركوب الخيل المطهمة 6آسوة بالامراء وكبار رجال الدولة » واضيفت 
عليهم القاب التشريف والتقدير والتفخيم » مثل فقيه زمانه » وعالم عصره » والذى انتهت اليه 
رياسة العلم .. (/؟) ولعل أقوى دليل علىاحساس الئاس بمكانة العلماء أنهم صاروا 
يقصدونهم لقضاء حوائجهم ويتوسلون بهم للشفاعةلهم عند أهل الدولة . (5؟) 


أما الشواهد على ما 'متع به العلماء فىالمديئة الاسلامية » بقدر من البساطة وسعة 
العيش * فعديدة . من ذلك ما اشتهر به بعضهممن انه «كثير التائق فى مأكله وملبسه ومشربه » 
(.6) بل لقد شنف بعضهم باقتناء الخيولوالمسابقة عليها ؛ حتى اشتمل اصطبله على كثير 
من الخيل والنعام والفزلان . (1؟) هذا فضلا عنالدور الفاخرة التي شيدها بعضهم وزينوها 


بالرخام حتى « جاءت فى أحسن قالب وأيهسعزى » (؟؟) وبعض بيوت العلماء اجتمع فيها من 
اللمجلدات النفيسة والاواني الثمينة ما يصعبتقديره . (69) 


أما المصدر الرئيسي لهذه الثروة والسعةالتي تمتعت بها فالبية العلماء فى المدن الاسلامية 
فى العصور الوسطى » فكانت الاوقاف والاحبا التي اوقفت هلى المؤسسات العلمية والدينية 
كالمدارس وال مساجد والخانقوات » أو علىالاشخاص انفسهم فيتوارثون المرتبات ابئا عن أب 
(6؟ ) . وبالاضافة الى هذه الاوقاف » لم تضمنالدولة فى تلك العصور فى منح العلماء ذوى 
الوظائف مرتبات سخية » ولم تحرمهم من الارزاقالعينية » فكانت لهم أانصبة شهرية منالغلة ويوميه 
من اللحم والتوابل والخبز والطيق . هذا عداالسكر والشسمع والزيت والكسوة والاضحية فى كل 
سنة » مع زبادة تعيين الحاوى والسكر في شهررمضان . (68) 


وبعد ذلك تاتى طبقة تالثة لها أهميتها فالمدينة الاسلامية » فى العصور الوسطى » هى طبقة 
التجار. وهنا ينيغي ان نفرق بين فئة كبار التجارالذين مثلوا ارستقراطية المال »؛ واختصوا غالبا 
بالتعامل فى السلع الثمينة ؛ كانواع الرقيقوالمجوهرات » وئحوها ... وهذا الفريق ارتبط 
بقصور الخلافة والسلاطين والامراء وكبار رجالالدولة ارتباطا مباشرا ... ؛ وفئة صغار التجار 
والباعة الذين كان اتصالهم مباشرا بعامة الشعب. وفى جميع الحالات » فانه ببدو من القصص 


0 ) 6 .2 رعنهونسنة 191 أمعممونءقم8ئة : مسقلدة سنطوءم1 
9 ) السخاوى : تحفة الاحباب » ص 9؟ 

( .2 ) ابن حجر : رفع الاصر ورقة 5؟١‏ ب ( مخطوط ) 

( 41 ) ابن قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام » ج اورقة *) ( مخطوط ) 

( 21 ) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص ؟1! ( الطبعةالاهلية ) 

( 47 ) أبن قاضى شهبة : المصدر السابق ( نفس الجزءوالصفحة ) , 

( 424 ) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ؟ ص 716 ( الطبعةالاهلية ), , 

( 45 ) المصدر نقسه , 
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الشعبى المعاصر ‏ كقصص آلف ليلة وليلة # كيفعاش التجار فى المدينة الاسلامية فى يسر ورخاء , 
(*5) وكان يحدث فى تلك العصور. اذا أرادوا مدحشخص أن يصقوه بآنه من «بيت تجارة ووجاهة» 
(9؟) . كذلك يحكىعن بعض تجار القاهرة فعصرسلاطين الماليك أنه بنى دارا ؛ فصرف عليها 
خمسين الف دينار وزين قاعاتها وأروقتها بالرخامالمثمن وزخرفها بمختلف النقوش والزخارف 
)2 


ومع اتساع المديئة الاسلامية وازدهارها »وكثرة سكانها ومرافقها » اكتظت بعدد كبير من 
الصناع وأصحاب الحرف للنهوض بمتطلبات ذلك المجتمع ٠.‏ وقد جرى الوضع فى تلك العصور أن 
نكون لأهل كل حرفة نقابة ذات نظام ثابت بحددعددهم » ومعاملاتهم فيمابينهم وبين بعض ») وفيما 
بيئهم وبين الجمهور » كما يكون يكون لهم رئيسأو شيخ يراسهم ويفض مشاكلهم ويرجعون اليه فى 
كل مايهمهم » لاسيما الوساطة بيئهم وبين الحكومة. ولما كان دخول اى فرد جديد فى حرفة من 
الحرف من شانه أن ينافس اصحابها الاصليين »فانهم كانوا لايمرنون احدا على طرق صناعتهم الاآن 
يكون أتى ليحل محل أحدهم ؛ وفى هذه الحال ةيقبل بشروط خاصة . (44) 


كدلك اكتظت المدن الاسلامية فى العصورالوسطى بجمهور كبير من الباعة والسوقة 
والسقائين والمكاريين والمعدمين وأشباه المعدمين »وهؤلاء اطلق عليهم اسم العامة أو العوام ٠.‏ ولاشك 
فى أن هناك نسبة من هؤلاء انحرفوا عن السلوكالقويم » وعرفوا بسوٌ الخلق »؛ وصاروا مصدر 
فسساد واضطراب ف المجتمع ٠‏ ومن هذا الفريقظهرت في مدن العراق جماعة العيارين والشطار 
الدين تميرت حركاتهم بطابع ثورى ضد الحكام »والذين زاد من خطرهم أن صار لهم تنظيم مسلح 
يبخضع لرئاسة موحدة تراعى أمورهم . (.0)وسرعان ما احترف بعضهم السرقة والعدوان على 
نفوس الغير وممتلكاتهم » حتى غدوا مصدراللقلق والفوضى وعدم الاستقرار . أما فى 
مدن مصر فقد أطلق على هؤلاء المنحر فين والدهماءاسماء عديدة نصادفها فى المصادر المعاصرة » مثل 
البلاصية والزعر والحرافيش وغيرها . ( 01 )وقد وصف الرحالة ابن بطوطة هؤلاء الحرافيش 
بأنهم « طائفة كبيرة أهل صلابة وجوهودمارة .» (1ه) 

ومع ذلك فقد داب الحكام ‏ من خلفاءوسلاطين ‏ فى الدول الاسلامية » فى العصور 

الوسطى على مديد العون ‏ بقدر ما سمحت بهالظروف ‏ الى الفقراء والمحتاجين فى المدن ؛ 
( 4 ) آلف ليله وليله ب قصة مريم الزنارية , 
10 ) السخاوى : الضوء اللامع ج .1 ص ١)‏ © برجمةمحمد بن محمد الفارسكودى ٠‏ 
( 244 ) ذيل الاعلام بتاريخ اهل الاسلام » ج ؛ ص ؟؟ ب( مخطوط ) ٠‏ 
( 44 ) سهير القلماوى : الف ليله وليله » ص ؟؟؟ 


( .ه) ابن الاثي : الكامل فى التاريخ ب حوادث سنة 411 ه.ويقول نفس الؤرخ فى حوادث سنة 1؟1) ه ( وعظم أمر 
العيارين » وصاروا ياخلون الاموال لبلا ونهارا » ولا مانع لهم ... والسلطان عاجز عن قهرهم » ٠‏ 


( ١ه‏ ) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج " ص © 04! كابن دقماق : الجوهر الثمين ص 58 »> ابن اياس : بدائع 
الزهور ج 9 ص 4# » السخاوى : التبر المسسسبولاص 18 ٠‏ 


( إم) ابن بطوطة : تحفة النظار » ج ؟ ص وم ( طبعةباريس ) 
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وتوزيع الاموال والغذاء والكساء عليهم » وخاصةنى أوقات الازمات الاقتصادية » وذلك لمنمهم مسن 
التسول او الانحراف ( 8ه ) » وهو ما سنشيراليه بعد قليل . 


واذا كانت الطبقات والطوائف السابقة تعبرفى مجموعها عن المجتمع الاسلامي في المدينة » فان 
عليئا ان نذكر وجود أقليات لها اهميتها فى بناءالمجتمع المدني » وتفاوتت فى عددها ونوعيتها من 
مديئة الى آخرى » حسب طبيعة كل اقليم من الاقاليم او مصر من الامصار . وفى جميع الحالات 
فانه من الثابتأنتسامجالاسلام ساعد علىاضفغاءجو اجتماعي خاص على المدن الاسلامية » تسوده 
روح الاخاء بين أهل المدينة على اختلاف طوائفهم ومللهم ونحلهم . وان المطلع على كتاب تاريخ 
دمشق لابن عساكر او كتاب المواعظ والاعتبارللمقريزى » يسترعي نظرة ذلك العدد الكبير من 
الكنائس والاديرة والهياكل الخاصة بأهل الكتابنى دمشق والقاهرة » والتي سمح لهم بالاحتفاف 
بها ومباشرة طقوسهم فيها ٠‏ ومن بين ثنايا الكتبالمعاصرة نخرج بفكرة واضحة عن مدى الحرية التي 
المتع بها النصارى واليهود فى المدن الاسلامية » فىممارسة كافة الوان النشاط الاقتصادى وغير 
الانتصادى ؛ حتى جمعوا الثروات الطائلة وتقلدواارقى المناصب في الدولة ( 6ه ) . وكان للنصارى 
بطرك فى عاصمة الدولة »6 ولليهود رئيس اوحاخام » يشرف كل منهما على ابناء طائفقه » 
ويتمتع بنفوذ قضائي وديني كبير عليهم » فضلاعن أنه يحظى باحترام الدولة ويخلع عليه عند 
توليه منصبه . (808) 

ويصف ابن الاخوة ‏ فى القرن الثامن الهجرى - حالأهلالدمةف المديئة الاسلامية » فيقول 
أن دورهم صارت تعلو على دور المسلمين ومساجدهم »© وصاروا يدعون بالنعوت التي كانت 
للخلفاء ويكنون بكناهم » فمن نعوتهم : الرشيدوابى الحسن 4وأبو الفضل » كما « ركبوا مركوب 
المسلمين ولبسوا احسن ملبوسهم 51(4) ومثل هذا يقال عن وضع أهل الذمة فالمغرب والاندلس 
٠ )60(‏ ثم ان المسلمين ‏ رجالا ونساء حتى مشايخ الصوفية ‏ اطمانوا الى اطباء اليهود 
والنصارى وتركوهم يتولون علاجهم ... (88) ٠‏ 


وقد أدى كل ذلك الى كثير من التقارب بين عناصر السكان فى المديئة الاسلامية » مما 
أضفى عليها جوا اجتماعيا اكثر مرونة وانفتاحامما يتصور البعض . وحسبنا ما نصادفه فى 


( 7ه ) العينى : السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد ص 148 >ابن حجر : انباء الغمر ج ١‏ ص 48 » المفريزى : السلوك 
ج ؟ ص ؟41؟ ب 167 » اغالة الامة بكشف الفمة ص 75 


( 54 ) رحلة شامين التطيلى ص !؟ ‏ 8؟ » 1.9 © ابنخرداذبة : المسالك والممالك ص 158 , السيوطي : حسن 
المحاضرة ج ؟ ص 111 ب !11 © ابو الفدا : اللختصر : ج ؟ ص 158 » ابن الاي : الكامل ج ؤ ص م ]م ., 


( ده ) متز الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى( ترجمة ع . أبو ريدة ) ص 8ه 5ه 
(51 ) ابن الاخوة : معالم القربة » ص 61 68 

( له ) الادريسى : صفة المغرب » ص 6.؟ 

( 8ه ) الشعرانى : ذيل لواقح الانوار » ص 54؟ »© ابنحجر : الدرر الكامنة ج ؛ ص .8؟ 
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الصنادر من أن المسلمين واهل الذمة فى المدينةالواحدة كانوا يتبادلون التهانى » ويتهسادون 
بالحلوى فى أعياد كل طائفة . ولا عبرة هناببعض الفترات التي تمرض أهل الذمة فيها لنسوع من 
الاضطهاد من جانب بعض حكام المسلمين © لانهذه الفترات كانت قصيرة ومتقطعة ») ولا تعبر 
بأى حال عن روح الاسلام وتعاليمه » أو عن الطابع العام للعلاقات بين المسلمين واهل الذمة 
داخل المدينة الواحدة(ؤه) ٠.‏ 


هذا عن البناء الاجتماعي للمدينة الاسلاميةى العصور الوسطى . ولا شك فى أن تنوع طبقات 
اللمجتمع وتباينها فى المستوى »© مع كثرة السكانواختلاف ميولهم ومشاربهم كل ذلك جعل المدينة 
الاسلامية » تحفل بالنشاط والحيوية » بحيث لميعدم الناس جميعا ما يشغلهم ويستنفد طاقتهم 
ووقتهم . فبالاضافة الى العمل والانتاج فى ميادينالتجارة والصنامة ومزاولة الحرف اللمتنوعة » 
شهدت إلمدن الاسلامية » نشاطا منقطع النظير فيالحيانين الدينية والعلمية . من ذلك ما نلمسه من 
كثرة مجالس الدين وحلقات العلم » التي كانتتعقد فى الجوامع » ثم فى المدارس والخانقاوات 
وغيرها , ( .1 ) كذلك داب المعلمون والمتعلموزعلى الانتقال من مدينة الى أخرى حيث يجتمعرن 
بشيوخهم واخوانهم وتلاميذهم »© يأخذونويعطون . ( ١‏ ) وكثيرا ما كانت المديئة تشهد 
حفلا اجتماعيا كبيرابمناسبةانشاء مدرسة جديدةأو الفراغ من تصنيف كتاب مفيد »؛ أو ختم 
البخارى ٠.٠.‏ فيجتمع اهل العلم والدين ى منمدرسين وقضاة وفقهاء ‏ فضلا عن الاميان » 
وتحضر « الحلوى والمخبوز والتفاح والبخور » »ويمضي الجميع وقتا بين الترويج عن النفس مسن 
ناحية»والنقاش فى مسائل دينية وعلمية مفيدةمنناحية أخرى .(11) هذا فى حين حظيتمجالس 
القصاص والوعاظ بقبول نسبة كبيرة من أهاليبعض المدن » فالتشر القصاص والوعاظ فى 
الاسواق والقرافات وغيرها » يرددون قصصهم ؛أو يبئون مواعظهم التى رفم ما احتوته أحيانا 
من مبالغات وانحرافات ‏ فانها كانت تمثل لونامن آلوان النشاط النفسي والغكرى ب على 
المستوبين العام والخاص»فالمدينةالاسلامية(11) ٠‏ 


والحق, ان الحياة الاجتمامية فى المديلةالاسلامية » انسمت بتعدد وسائل التسلية 
والترويح عن النفس . ومن هذه الوسائل الخروجالى المنترهات والحدائق » مثل الغوطة بالنسبة 


( وه ) ابن اياس : بدائع الزهور ج ! ص 4)! 6 51 »السخاوى : التبر المسبوك ص ١8‏ © العيثي : عقد الجمان 
حوادث سئة 14 ه ( مخطوط ) 


( .5 ) ابن الحاج : المدخل » ج ١‏ ص 8 2 أبن حجر : الدرر الكامئة ج ؟ ص 4/8 
ركم الاعفق: 1 فيل دكرة الفط ة لغ م٠‏ يدرس 4 النون عرض 11ب لا 


( 1 ) السخاوى : التبر السبوك ص 111 » الذيل على رفعالاصر ص )لم ب 6 »2 المقريزى : السلوك ج ؛ ص 0668م - 
.ث4 1 


( 57 ) المقريزى : الواعظ ج ١‏ ص 105 ( طبعة بولاق ) “السيوطي : الاشياه والنظائن | ٠‏ 5 
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لدمشق ؛ وشاطىءالنيلوالبرك بالنسبة للقاهرة . ( 54 ) وقد اشار ابن عساكر الدمشقى الى 
« منتزهات دمشق » » كما اشار ابن دقماق الى ان جزيرة الروضة غدت ١‏ فرجا ومنترهات » 
(16)» فى حين وصف الرحالة ابن بطوطة هذهالاخيرة بانها ‏ مكان النزهة والتفرج » (550) . 
وفى مثل هله المنتزهات اعتاد أن يلتقى الرجال والنساء » فيختلطون فى غير كلفة أو حجاب ©» 
ويتبعهم عدد كبير من الباعة . (697) 


ومن وسائل التسلية الشائعة فى المدن الاسلامية الغناء والموسيقى ؛ اذ لم يقتصر امرهما 
على المجالس التي كانت تعقد فى قصور الخلفاء والحكام ب كماسبى أن اشرنلوانما شغف بهما 
الناس جميماعلىاختلاف فئاتهم . وقد وصف بعض العلماء ورجال الدينفىمصادر التاريخبالميل 
« الى سماع المغاني » (58 ) 3 وحكي عن أحد الفقهاء انه سمع بمغنية شهيرة تغني فى مكان ما » 
نترك شيخه بعد الصلاة وتسلل خفية لسماعهاء فلما عرف شيخه سبسفيابه قال له عند عودته 
« أمرها عندى خفيف » (11) لذلك لم يقتصر الامر على كثرة اسماء المفنين والمفنيات التي 
ترددث فى المصادر المعاصرة » وانما نستطيع انندرك مدى ما صار لهم من نفوذفالمجتمع » عند 
الحكام والمحكومين سواء . (./!) وقد وصفت احدى المفنيات فى القرن التاسع الهجرى بانها 
كانت ذات حظوة كبيرة عند اهل الدولة (1/1) .بل ان مؤرخا شهيرا مثل ابن الاثبر بحرص على ان 
يذكر فى ختام كل سنة من حولياته مشاهير من ماتوا فى تلك السنة على الصعيد الاسلامى باكمله. 
اذا به فىختام حوادث سنة اثنتين واربعين وثلثمائة للهجرةينتقىاربعا من مشاهير منماتوافىتلكالسسة 
من جملتهم مغنيةذائعة الصيت »© فيقول مانصه« وفيها ‏ فى ذى القعدة ‏ ماتت بدعة المفنية 
الشهورة » المعروفة ببدعة الحمدونية؛عن اثنتين وتسعين سنة (1/1) , اما الآلات الموسيقية التي 
استخدمت عندئد ؛ فكانت عديدة » منها الطبولوالزمور والكمنجة والقائون والعود والرباب 
والطنئبورة والساجات والرق والنقارات » .(/) 


( 14 ) وقد اشتهرث من هله البرلك بركة الجبس وبركة الرطلى وغيرهما ‏ انظر المقريزى : المواعلك ج * ص (24؟ 
وما بمدها ( الطبعة الاهلية ) 1 


( 508 ) ابن دقماق : الانتصار ج »؟ ص 1١١.‏ 

( 1 ) دحلة ابن بطوطة » ج ١‏ اص .لا 

(/” ) ابن اباس : بدائع الزهور » سنة 5م ها 

( ا" ) ابى المحاسن : النجوم الزاهرة 2ج " ص 1١56‏ 
( 54 ) الادفودى : الطالع السعيد » ص 11 


( .7 ) انظر كتاب الاغانى لابى الفرج الاصفهانى ج ١‏ ص لإلا١‏ ب 8/!! » 186 »6 .4؟ . وكذلك ابو حيان 
التوحيدى : الامتاع والمؤانسة ج ؟ ص 188 


( 11 ) السشاوى : الضوم اللامع ج ١١‏ ص 6 »2 ترجمة خديجة الرحابية 
(91) ابن الاثبر : الكامل في التاريخ » حوادث سئة 561 ها 
( +7 ) سيرة الظاهر بيبرس ج 49 ص 8 . 


ل 


فذ 


الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


ومن وسائل التسلية التي شاعت فى كثيرمن مدن العالم الاسلامي ‏ وخاصة مصر ‏ فى 
أواخر العصور الوسطى »؛ خيال الظل ٠.‏ وفيهكانت تعرض تمثيليات فى شكلعر انس وصور من 
الجلد أو الورق المقوى » وتوضع خلف سستارةبيضاء » ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظلالها 
على السستارة ليراها الناظر من الوجهة الاخرى . بتلكالعرائسثقوب ومفصلات تجعلهاسهلة الحركة 
وبحركها مقدم التمثيلية بعصا فى بده حس بالحوار الدائر فى القصة ٠‏ 


ويبدو أن خيال الفل غدا فى وقت منالاوقات تسلية عامة لجميع طبقات المجتمع » فكان 
صلاح الدين الايوبي شغوفا وقت فراغه وراحتهبحضور تمثيليات خيالالظلومعهوزيره القافى 
الفاضل . ( 1/4 ) وعصرف عن بعض مسلاطينالماليك ‏ مثل قانصوة الفورى ‏ خروجهم الى 
المنترهات ومعهم خيال الظل وجوق الغانيلتسليتهم . ( ه/) وبعد أن فتح السلطان العثماني 
مصر » جلس بجريرة الروضة ل فى القاهرة حيث أحضروا له خيال الظل « فانشرح السلطان 
سليم لدلك » وانعم على المخايل بثمانين دينارا »وخلع عليه قفطانا مذهبا » وقال له : اذا سافرنا 
الى اسوابول امض معنا » حتى يتفرج ابنئي علىذلك !! 4 71 ) 


كذلك تلهى الئاس ف المدن الاسلامية »أحيانا بعده العاب اتخذت طابع المقامرة » مشل 
تطيير الحمام » والمناطحة بالكباش » والمناقرةبالديوك » فيراهن الشخص على هذا الطير أو ذاك 
الكبش أو الديك » فاذا فاز كسب الرهان (/9/9). ويدخل فى هذا النوع من آلالعاب ايضا المعالجة -. 
اى دفع الاثقال ‏ » والثاقفة ‏ من الثقافه وهوالخصام والجلاد والطمان بالرمح ‏ » والملاكمة 
والمشابكة . .. وكانت هذه الالعاب كلها تتم بطريقالمقامرة والرهان . (//) هذا كله مدا العاب 
البهلوانات والحواة التى تسلى بها الناس ف المدن» والدبابة الذين يلعبون بالدب والقرادة الذين 
يلعبون بالقردة . (8/) 


واعتادت المدن الاسلامية أن تشهد كثيرا منالاحتفالات والاعياد » منها الدينية التى يحتفل بها 
المسلمون ؛ ومنها الوطنية او شبه القومية التىيحتفل بها المسلمون وغصبر المسلمين » ومنهسا 
العائلية . ومن الاحتفالات الدينية الاحتفالبامولد النبوى الشريف »© والاحتفال باحياء شهر 
رمضان الكريم » والاحتفال بعيدى الفطروالاضحى »؛ وخروج موكب الحج . (.8) دفي 
هله الاحتفالات كان الناس يقيمون ؛زباداتويكثرون من الاضواء » ويعملون الولائم » 
نكيف 31-4 .م.م - غمرووظ هذ رهاط ”م0هطة متطهعة م5 : ملطفك1 لنتوط 
( ه/) ابن اياس : بدافع الزهور ج ؟ ص 5607 
(1) المصدر السابق ج ١‏ ص 198 
( 9/ ) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 6ه » ابو الحاسن :النجوم ج ه ص 6١‏ 
( 4 ) المقريزى : المواعظ والامتبار ج ؟ ص 0ه ( بولاق ) “السلوك ج ! ص 65" » 1/01 
(4/ ) سيرة الظاهر بيبرس > ج 5 ص 4١‏ 
( .م ) الماوردى : الاحكام السلطانية » ص 1,5 ب 1.5 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


ويتصدقون بانواع الصدقات . اما الخلفاءوالسلاطين والملوك والحكام » فكانوا يبالغون فى 
التوسعة على العلماء وتوزيع الصدقات علىالفقراء والمحتاجين ٠‏ هذا فى حين يستعد الجميع 
للأعياد بالملاس الجديدة » وامداد الكمكوالحلوى . وبعد الاحتفال بصلاة العيد » بمرع 
كثير الى المنتزهات . (41) وجاء كثير من هذهالاعياد مصحوبا بالمواكب الحافلة التى شهدتها 
المدن الاسلامية ‏ مثل مواكب العيدين ب وموكبالحج ‏ وفيها كان يخرج الخليفة او السلطان فى 
حفل كبير فى أبهى صورة » وسط تهليل الناسوزغفردة النساء ودعاء الرجال ٠‏ (85) 


وهناك نوع آخر من الاحتفالات اتصفبمسحة اقليمية » واتخد طابعا محليا فى مديئة 
دون أخرىمن المان الاسلامية ؛ وخاصة حواضرالاقاليم وعواصم الدول المستقلة . ومن هذه 
الاحتفالات الاحتفال بتولية خليفة جديد اوسلطان » او ابلاله من مرض » او عودته ظافرا من 
حرب ... وفى هذه الحالات كانت المدينة ترينبمختلف الوان الريئة » وتمد الاسمطة فى قصر 
الحاكم » وتضاء الدكاكين والحوانيت بالشموع والقناديل » وتجلس بها المفانى ندق بالدفوف © 
فيختلط صوتها برغاريد النساء ودعاء الرجال... (8) وقد شهد الرحالة المغربى ابن بطوطة 
افراح أهل القاهرة لمناسبة شفاء الناصر محمدسلطان المماليك في مصر من كسر أصاب يده » 
فوصف تفئن تجار الاسواق فى تزيين اسواقهم »وكيف انهم علقوا بحوانيتهم الحلل والحلى وثياب 
الحرير «وبقوا على ذلك أياما ,» (46) 


ومن هذه الاعياد اللحلية » ايضا الاحتفالبعيد الثيرون او الربيع » وخاصة فى بغداد على 
عصر العباسيين » وكان ذلك من الؤثراتالفارسية الواضحة فى ذلك العصر (0.م) .. آما 
فى مصر »4فان الاصل فى عيد النيروز أنه عيد منأعياد النصارى »© ويكون فى اول شهر توت » أاى 
راس السنة القبطية . ولكنه غدا فى اواخرالعصور الوسطى ‏ وخاصة في عصر سلاطين 
المماليك ‏ عيدا عاما يشترك فى احيائة المسلمونوالمسيحيون سواء » فيصنعون الحلوى ©» 
ويتبادلون فى شكل هدايا » ويخرجون الىالطرقات وآماكن النرهة » يلعبون 'ويلهون » فى 
حين تتعطل الاسواق عن البيع والشراء . (85) 

وثمة مناسبة محلية كان يحتفل بها احتفالاكبيرا فى القاهرة ومصر » وهى الاحتفال بوفاء 
النيل . فاذا أعلن أن ارتفاع ماء النيل بلغ ستةعثشر ذراعا » أعرب الئاس عن فرحتهم باشعال 
الشموع والقناديل » واستئجار المراكب وتزيينها» ثم يحتفل بكسر الخليج فى موكب كبير يخرج 


( 1 ) المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص !|١‏ 7 118 


( 1م ) القلقشندى : صبح الامشي ج 4 ص ٠‏ م » النويرى : الامام بالامظام ج 6 ص 761 » الماوردى : الاحكا. 
السلطانية ص ٠ 1١‏ 3 


( م ) ابو المحاسن : حوادث الدهود فى مدى الايام والشهور » ج ؟ ص 195 

( 46 ) دحلة ابن بطوطة ج 1 ص ٠.‏ 

( 6 ) البرونى : الآثار الباقية » ص ]1١8‏ ب 6]؟ ( طبعة ليبزج 1808 ) . 

( 81 ) ابن الحاج : المدخل ج ١‏ ص 25 وما بعدها » ابناياس : بدائع الزهور » حوادث هلاه 
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الحياة الاجتماعيه فى المديبة الاسلاء ٠‏ 


فيه السطان الى مقياس الروضه » حيث يمدسماط كبير حافل بحضره كبار رجال الدولة . 
ينف 


وكان من الطبيعى ان تحتل الحياة المنزليةوالعائلية ركنا هاما من أركان الحياة الاجتماعية 
فى المدينة الاسلامية ٠‏ وفى ظل الاسلام وتعاليمهومثله وروحه » وجد قدر كبير من التشابه في 
. الحياة العائلية والمنرلية بين شتى المدن الاسلامية. وانعكس ذلك بوضح على هندسة المنازل 
وتصميمها » فكان يراعى فيها ‏ فى مدن الشرقوالمفرب جميعا ‏ عدم تمكين أى فرد بالخارج من 
رؤية مابداخل المنرل » وفى الوقت نفسه توفير قدر من الحرية لاهل المنزل عن طريق الاحواش 
الداخلية , 
اما عن الحياة العائلية فان الطابع العامللاسرة الاسلامية » ظل هو السائد سواء مسن 
احية مركل الاب ونفوذه على زوجته وابنائه اواحترام الزوجة لزوجها والأبناء لوالدهم . واعتاد 
الرجل أن يقضى معظم تهارة فى عمله خارج المنزل» حتى اذا ما كان غروب الشمسس » عاد الى 
منرله «حيث يتصافى مع زوجته ويتم نهاره وبيته» (88) اما الزوجة فتقوم بشئون منزلها » 
وربما خرجت الى الاسواق لاستحضار مطالب لأسرة » حتى اذا ما اقترب موعد عودة زوجها 
» ارندت الثياب الرقيقة المذهبة او الصنوعة منالحرير الفاخر » لتظهر أمام زوجها فى صورة 
فاتئئة , وقد اكثر بعض فقهاء المسلمين من نصحالنساء باستكمال زينتهن داخل المنازل » وذلك 
بتسريح الرأس وتزيين. الشعر » والتطيببالطيب امام الزوج «حتى يطيب قلبه» (45) ٠‏ 
كدلك اخد الفقهاء المعاصرون على النساء عنابتهنبالزينة عند الخروج من المنازل » واهمال انفسهن 
داخلها أمام الازواج . (.1) 


وعئى الآباء والامهات بتربية آبنائهم وتعليمهم فى المدن الاسلامية . فاذا ولد المولود في 
بيت بسر نسلمته امراضع والمربيات حتى يشب وعندئد يقوم بتادييه وتعليمه احد مؤدبى 
الاطفال . وتمتع هذا المؤدبباحترامومهابة تفوق مهابةالوالدينىنفس الطفل »حتىاعتادت بعض 
الامهات أن بلجأن الى مؤدب الاطفال لشكوىابنائهن اذا أخلوا بالأدب فى المنزل ٠‏ (11) واحيانا 
يقوم الوالدان بمهمة تعليم أولادهما بالمنزل فيحفظون القرآن الكريم »© ويتعلمون الخط 
والحبباب والفئون والآداب » دون أن (يحتاجاالى معلم » ٠.‏ (11) 
سس يبي 
(/م ) القلقشندى : صبح الامشي ج 6 ص !)»ابن دقماق : الانتصار ج 6 ص ١١١‏ 
( م ) سيرة الظاهر بيبرس ص 81 ٠‏ 
( هم ) السيوطي : الايضاح فى علم التكاح ص 5-5" ٠‏ 
.و ) ابن الحاج : المدخل ج | ص 16 - 126 
(41) ابن حجر : الدرر الكامئة ج ؟ ص 186 ( ترجمةعمن بن أبى الفتوح ) ) ابو المحاسن : النجوم ج ه ص 8١‏ » 
السخاوى : التبر المسبوك ص ١58‏ © سيرة الظاهر بيبرس ج .؟ ص 87 ٠‏ 
(! ) الف ليله وليله ‏ قصة قمر الزمان » ج ؟ ص 8؟1 ٠‏ 
ركؤا) , .م رلسمممطة صمود من #مسعخد0'0 دهدره77 مآ : #مكمطمة 
التويرى السكتدرى : الائام بالالام ج 1 ص 317 ٠‏ 
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عالم الف :نجل الحادى فشر ب العدد الاول 


وثمة ظاهرة ملاحظة فى المدن الاسلامية 6هى أن الغالبية العظمى من اهاليها اعتادوا عدم 
طهى الطمام فى منازلهم » الافى حالات الضرورة .وكان الوضع السائد هو شراء الاطعمة المطهية 
التى نفيض بها الاسواق والطرقات . اما تناولالطعام فكانت له آداب تمسك بها المعاصرون » 
منها التسمية » فى اول الاكل » والحمد والشكرقي آخره » ومنها الاتكاء عند الجلوس للاكل على 
الفخد الايسر © ويكون الاكل بثلائة اصابع معمراماة تصغير اللقمة وتطويل اللمضغة » ومدم 
الكلام حين الاكل .(18) 

كذلك امتازت الحياة المنرلية » فى المدنالاسلامية » بظاهرة لانجد لها شبيها فى المجتمع 
الاوربى فى العصور الوسطى » هى كثرة الولائم المنرلية . فكل مئاسبة من مناسبات الفرح 
مقروئة بوليمة للاهل والاحباب » واهم هلهالمناسبات الزواج والولادة والختان والانتهاء من 
بناء دار جديدة » والاحتفال بعودة مسافر اوحاج . (16) 
ووضعت لهدها1دبالمنزليةداب وقواعد » منهاانه يجب على صاحب البيت أن يبدا بالاكل ايئاسا 
للضيوف ويعزم عليهم » ولا يمعن فى الأكل حتى اذا شبع الضيوف ‏ أو قاربوا ‏ فحينئل ياكل 
بانشراح . كذلك يجب عليه أن يقدم لهم قبل الاكل وبعده ‏ ما يغسلون به أيديهم » ويبحسن 
أن يتولى ذلك بنفسه » على أن يبدا بالغسيلافضلهم » ويكون صاحب الدار آخر من يفسل 
يديه . (11) 

ومن الخصائص البارزة التى انصفت بها الحياة المنرلية فى المدن الاسلامية كثرة الاحتفالات 
والافراح العائلية » والتفاخر فى احيائها . واول هذه الأفراح العائلية الاحتفال بالرواج ٠‏ وتفيض 
المصادر المعاصرة باخبار افراح الحكام ب من خلفاء وسلاطين وملوك ب وما كانت تنطق به هذه 
الافراح من بدخ واسراف . أما على المستوى الشعبى فكانت الخاطبة تنهض بدور كبير فى 
انمام مهمة الخطوبة ) حيث كانت تتظاهر ببيعالطيب والبخور .... وفير ذلك من لوازم 
النساء . وبذلك يتاح لها دخول البيوت والاطلاععلى أسرار الحريم » فتستطيع ان ثاتى للعريس 
بالعروس التى نتفق مع رغباته وميوله (15) . والغالب أن الفتاة لم يكن لها أى راى فى اختيار 
شريك حياتها » بل ظل الراى الاول والالحي لوالدها » وربما شاركته فى ذلك الام . (15) 


فاذا انتهت مرحلة الخطوبة جاء دور عقدالقران » فتكتب خطبة صداق تتراوح بين الطول 
والقصر حسب مكائة صاحب العقد (917) . وربمافضل كثيرون عقد الانكحة فى المساجد طلبا 
للبركة » فيجتمعون ومعهم المباخر المفضضة التى بحر قون فيها البخور» وبعد كتابةالعقد ينصر فون 
فى حفل كبير (14) ٠‏ 


( 4 ) ابن حجر : الدرر الكامئة ج ! ص 26 ( ترجمة عثمان بن علي بن عمر ) » الثوبرى : الامام بالاطام ج ؟ ص 116 
(54) ابن الحاج : المدخل ج ١‏ ص 84!!! 151 ٠‏ 

( 16 ) ابن دائيال الموصلى : طيف الخيال » ص ؟؟ ب ,1 

(95) السخاوى : التبر المسبوك ص 791 , 

( /اؤ ) القلقشندى : صبع الاعشي ج 16 ص ..؟ 

(18) ابن الحاج : المدخل ج ؟ ص )516 
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الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 


وبعد ذلك تاتى الخطوة الثالئة بعد عقدالقران » وهى اعداد الشوار ونقله الى بيت 
الزوجية . ويتنئاسب الجهاز مع مكانة اصحابالعرس ومدى ثرائهم » ففى افراح الخلفام 
والسلاطين والأمراء » تحمل الجهاز أحياناقوافلالدواب والجمال ومثات الحمالين . وقد أفاضت 
اللصادر فيما فعله الخليفة المهدى عند زواجابنه هارون الرشيد من السيدة زبيدة » وما 
انفقه المامون على زواجه من بوران بنت الحسنبن سهل (11) » وما قدمه خمارويه حاكم مصر 
عند زواج ابنته قطر الندى من الخليفة العبامىالعتضد » والذى قيل فيه انه ١‏ حمل معها ما لم 
بر مثله ولا سمع به الا فى وقته ... »6 )1.١(‏ .أما اذا كان اصحاب الفرح من عامة الئاس » فانه 
يحتفل بنقل الشوار فى حفل بشترك فيه الاتاربوالمعارف . ٠ )1١1(‏ 


وفى ليلة الزفاف تقام وليمة كبيرة للاه ل والاصدقاء تسمى وليمة العرس »؛ وهما فى الواقع 
وايمتان احداهما للنساء وتقام فى بيت العروس والاخرى للرجال تقام فى بيت العريس » وربما 
اقيمت الوليمتان فى بيت واحد . وبعد الطعام اي فى المساء ‏ يخرج العريس قاصدا بيت 
العروسفىموكب كبير يحف به الاهل والاصدقاء(؟.٠)‏ » وبوصول العريس الى منزل عروسه 
يبدا حفل الزفاف الذي تحييه عدة جوف منالمفاني » فيختلط فيه العناء بضرب الدفوف 
وزفاريد النساء . وكثيرا ما تباهي الدعوونوالمدعوات بالمبالفة فى تقديم النقوط الى المفاني» 
فضلا عن الهدايا من الشمع والخراف والسكروالتحف الفاخرة الى اصحاب العرس (1:7 ٠)‏ 


ومن الاحتفالات العائلية ذات الشأن الكبيرفى ذلك العصر تلك الخاصة بالولادة » فاذا وضعت 
ام مولودهااقبلتعليها النساء يزغردن ويرفعناصواتهن بدلك مع ضرب الدفوف والرقص 
واللعب واللهو » فى حين تدوي المزامير والابواقعلى أبواب المنزل « لتعمل مافي وسعها من الهرج 
والشهره » )٠١54(‏ . ويتضاعف الفرح اذا كانالولود ذكرا » ففي هذه الحالة بتعين على والده 
ان يقيم ‏ وليمة ذكر » ( 1.5 ) »© بدعو اليهاالاهل والاصدقاء » ويفرط فى عمل ألوان الطعام 
الفاخر ؛ هذا عدا مظاهر التكريم التي تضاعفلام المولود فى هذه الحالة . وتستمر هله الافراح 
عادة سبعة أيام لا تنقطع طوالها وفود المهنثينوالمهنئات © وكل من جاءت للتهنئة جددوا لها 
اللهى واللعب والرقص . (1.1) وعندما تح لالليلة السابعة ‏ وهي ليلة السبوع ‏ يقام 
(15) الشابشتي : الديارات ورقة ١!‏ | ( مخطوطة دار الكتبالمصربة ) » ابن خلكان : وفيات الاهيان ج ١‏ ص )1؟ 2 
المسعودي : مروج الذهب ج ) ص )0؟ . 
٠.١ (‏ ) ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ج وى 89 , 
٠.١ (‏ ) ابو المحاسن : النجوم ج ه ص 4/4 » المفريزى :المواعلك ج ! ص 1.8 
( 1.1 ) ابو المحاسن : حوادث الدهور » ج ١‏ ص 55 ب ا" 
( 1.5 ) الميني : عقد الجمان ‏ حوادث سنة 7؟/ا ه( مخطوط ) 
( 1.4 ) تاريخ ابن الفراث ج ١‏ ص 160 
١.6 (‏ ) ابن حجر : انباء القمر ج ١‏ ص .5ه 
(1.5 ) السخاوى : التبر المسبوك ص ! » المفريزى : السلوك ج ١‏ ص ]28 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الأول 


احتفال كبير » فتلبس أم المولود الثياب الجديدةوتطوف بانحاء الدار فى موكب كبير :تحيط بها 
الشموع من كل جائب » والقابلة امامها تحملالمولود > وامام القابلة امرأة اخرى.معها طبق به. 
شىء من مخلوط اللح وبعض الحبوب » تنشرهيمينا ويسارا . هذا كله عدا احراق نوع مسن 
البخور لمنع الحسد والجان . (/1.1 ) ولم يخالفأهل العلم والمشيخة بقية طبقات الشعب فى 
الاحتفال بهذه المناسبات . ويتحدث السخاوىعن نفسه عندما رزق مولودا سنة مهم ها » 
فاقام وليمة كبيرة دما اليها الصالحين وطلبةالعلم والفقراء ( أي الصوفية ) وغيرهم ممن 
« توسم فيهم الخير » . (8١١)ء‏ 


كذلك كان يحتفل بختان الطفل احتفالاكبيرا يدعى اليه سائر الاهل والاصدقاء » ولا 
بد للمدعوين فى هله المناسبة من تقديم النقوطلاهل الطفل « فى الطشت الذي يطاهر فيه 
الولد » . فاذا كان الختان خاصا باحد ابناءالحاكم » نادى المنادي بذلك فى الطرقات » حتى 
يحضر كل من يششاء ابنه ليختن مجانا بعد ابنالحاكم » وبذلك تعم الافراح المدبلة . )1١5(‏ 


أما فى موسم الحج » قان المدن الاسلاميةتتحول الى ساحات للافراح »فقبل خروج الحاج 
نقام الافراح فى منازل الحجاج » وبعد عودتهتقام الليالي الملاح ويضرب الطبول ونفخ الابواق 
على بابه ( ١ ٠ )11١‏ 


أما عن نصيب المرأة فى الحياة العامة فالمديئة الاسلامية » فكان كبيرا يستدعى الانتباه, 
ذلك انه رغم القيود الاجتماعية التي فرضتهاالتقاليد على امرأة » فانها اسهمت بدور بارز يدل 
عليه ذلك العدد الضخم من تراجم النساء الديتحتويه تواريخ المن الاسلامية فى العراق والشام 
ومصر وغيرها . هذا فضلا عما فى كتب التراجم والطبقات من ذكر لنساء شهيرات أسهمن فى 
مختلف ألوان النشساط السياسى والفكرىوالديني والاجتمامي » وخلدن اسماءهن ضمن 
مشاهير العصر . وحسبنا وحده أفرد جزءاكاملا فى كتابه « الضوء اللامع » للنساء » ذكر فيه 
ما يزيد عن الالف ترجمة لامراة من شهيراتالنساء اللائي توفين فى القرن التاسع الهجري. 


وهناك ادلة واقعية » كثيرة تثبت تدخلنساء: الحكام ب من خلفاء وسلاطين وامراء ب فى' 
شئون الحكم والمشاركةفىتوجيه سياسة الدولة. وحسبئا ان تشير على سبيل المثال لا الحصر ب 
الى عائشة ام المؤمنين » وعكرشة بنت الاطرش؛وآم البئين زوجة الخليفة الاموى الوليد بن 
عبد الملك » والخيزران زوج الخليفة اللمهدي واءالهادي والرشيد » والسيدة زبيدة روجة 
الرشيد وام الامين » وقبيحة زوجة المتوكل واءالمعتز » والسيدة 'ام الخليفة المقتدر » والسيدة 
صبح ام هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصرفى الاندلس » وست املك اخت الخليفة العزير 


( ,1 ) ابن الحاج : المدخل » ج * ص .15 - 1951 
(1.48) السخاوى : التبر المسبوك ص 45؟ 

(1.5 ) ابن دقماق : الجوهر الثمين » ص !11 

( .11) ابن الحاج : المدخل ج ؟ ص 11١5‏ 
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الفاطمي » وشجرة لدر أولى سلاطين المماليكنى مصر . ( ١١(‏ ) ويروى المقريزي كيف تطرف , 
بعض الولاة فى القاهرة سئة لا#/ا ه فى مصادرةالتجار » وانزال امظالم بهم » فقام كثير من كبار 
الامراء ليشفعوا للتجار ؛ ولكن السلطان لميسمع لهم قولا » حتي اذا ما قامت ست حدق 
زوج السلطان النادمر محمد فى رفع الظلم عن التجار » وعندئل استجاب لها السلطان 1١5(‏ ) 
وعندما ادرك الئاس سلطة نساء آهل الدولةونفوذهن »؛ صاروا يوسطوهن لقضاء حوائجهم . 
وقد حكى السخاوى عن العلم البلقينى انه توصل الى منصبه عن طريق زوجته « لمزيد اختصاصها 
بخوند العظمى . » )1١17(‏ 

ولم بقتصر نصيب الراةفىالمدينة الاسلامية)على التدخل فى بعض شئون الدولة »؛ وانلما 
شاركت ايضا مشاركة فعالة فى الحياتين العلميةوالدينية , ويسجل التاريخ أسماء كثيرات ممن 
اشتغلن بالنحو وحفظن فيه الشىء الكثير » كمانظمن الشعر )١١4(‏ . أما من اشتفلن بالفقه 
والحديث فعددهن لا يحصى . ودابت كثيراتمنهن على التنقل بين بغداد ودمشق والقاهرة 
وغيرها منالمد نالاسلامية_شأن فقهاء ذلكالعصرر ‏ للسماع منكبار العلماء والمحدثئين )1١80( ٠.‏ 
وكثير من كبار المحدثين والفقهاء ‏ كابن عساكر وابن حجر_لميروا حرجاف الاعتراف بانهم سمعوا 
من فلانة وفلانة من المحدئات » وان بعضهم:ىاجزن لهم . فالحافظ بن عساكر فى دمشق 
يروى انه سمع عن ملكه بنت داود » وانها اجازثله جميع حديثها » وابن حجر فى القاهرة يذكر 
اله حصل على اجازتين الاولى من شمس بنتناصر الدين محمد والثانية من خديجة بنت 
الغماد الصالحية . ( ١١5‏ ) كذلك أقبلت النساءفى المدن الاسلامية على مجالس العلم والدين » 
فحرصت كثيرات منهن على الذهاب الى المساجدوالجوامع حيث يجلسنفىمكان منفرد عن 'الرجال 
لسماع الدروسالديئيةأو للوعظ والتعليم.(111)من ذلك ما ذكره ابن عساكر من ان فاطمة 
بنت سهل بن بشر ‏ المدعوة ست العجم « كانت تعظ النساء فى بعض المساجد . » )١14(‏ 


)11١(‏ مسكويه : تجارب الامم ج 1 ص !14 448" ©السيوطي : تاريخ الخلفاه ص ؟#د! » الصوئلى : اخبار 
الراضى الله والمتقى لله ص هب 8 © 7 ©» يحيى بزسعيف : صلة تاريخ الطبرى ج ؟ ص )16 18 » المأقرى : 
نفع الطيب ج ١‏ ص 156-154 ٠‏ 

( 111 )المقريزى ! السلوك ج ؟ ص 411١‏ 

( 119 ) السخاوى : الضوء اللامع ج 1١‏ ص !١‏ ( ترجمةخديجة ابئة امبر حاج ) , 

( 114 ) ابن حجر : الدرر الكامنة ج ) ص 40! © السسخاوى : الضوء اللامع ج ١]‏ ص ؟ ( ترجمة فاطمة بئت سعد 
الخر بن محمد بن سهل ) » المسعودى : مروج الذهبج ؟ ص ٠ 7١1‏ 

(116) ابن عساكر : تاربخ دعشق ( ترجمة فاطمة بنت سعدالخبر ) © العيثي : عقد الجملن سئة 11! ه ذيل الاعلام 
بتاريخ اهل الاسلام ج 1 ص 1.9 , 

( 115 ) ابن عساكر : ترجمة هلكة بئت داود » ابن حجر :انباء الفمر ج 1 ص دوه 


( 119 ) ابن حجر : الدرر الكامئة ج ١‏ ص (١51,‏ ترجمةاسماء بنت الفخر ) » ج ؟ ص ؟!١‏ ( ترجمة حنبفة بنت 
المحدث وترجمة عائشة بنت ابراهيم ) » ج ؟ ص 15 ( ترجمة فاطمة بنت عباس ) , 
( 118 ) ابن عساكر : تاربخ دمشق © ترجمة فاطمة بلتسهل بن بشي | 


لذلا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


وعندمة اشتد تيار التصوف فى اواخر العصورالوسطى » سلكت بعض النساء فى القاهرة 
وغيرها من المدن الاسلامية طريق التصوف »فلبسن الخرق كما يلبسها المتصوفة من الرجال» 
واطلق عليهن الشيخات . ولازمت هؤلاءالمتصوفات الزوايا والرباطات التى خصصت 
لهن تحت رئاسة شيختين ( 114 ) . وقد عاباين الحاج على المتصوفات فى عصره رفع اصواتهن 
بالذكر . (.17) 1 


أما عن نشاط النساء فى شوارع المدنواسواقها ومتنزهاتها فكان أوسع مما يظطلن . 
وقد لاحظ الفقيه ابن الحاج ‏ فى القرن الثامنالهجرى ‏ أن النساء فى عصره يباشرن معظم 
أمور الشراء من الاسواق « بل الغالب أن المراةنشترى لزوجها ما يحتاج اليه فى لباسسه 
لنفسه © ١]1(‏ ) »6 فاذا لم يكن لهن حاجة منالسوق »؛ فانهن يذهبن الى الحمامات العامة 
حيث يانسن ببعض . وكثيرا ما خرجت النساءالى آماكن النزهةمثل فوطة دمشق أو شاطىء 
اليل وفيرها من أاماكن النرهة والفرجة .(1؟١1)‏ 


ومع الثراء وازدياد النشاط وتعقد الحياةفى المدن الاسلامية الكبرى تنوعت ازياء النساء » 
فاسرفت نسبة كبيرة منهن فى لبس الفاخر منالثياب والحلى . وقد أفزع هذا الاتجاه الحكام» 
نتدخلت الحكومات لتحديد ملابسالنساء فى المدينة ومنعهن من الاسراف » مثلما 
حدث بالقاهرة سنوات ١هل/ا‏ ها » 479 ه ).هلم ه )2 8لإلم ه ») ونى هذه الحلات كان 
يطوف المنادون فى الطرفات والشوارع محدرينالنساء من الاسراف فى لبس اللابس المبال 
فيها ‏ سواء فى الكيف أو فى الثمن . (9؟1)فاذا وجدت امراة فى شوارع المدينة خالفت 
هده التعليمات ضربوها وجرسوها ( 156 ) ٠‏ 


على انه يبدو أن عامة النساء كان لهنبعض العذر فى الخسروج احيانا عن المألوف 
والمبالفة فى اللباس »© لأن المدينة الاسلامية » فىتلك العصور عرفت المستحدثات ‏ أو ما نسميه 
نحن اليوم الموضات ‏ فاأولعت نساء كل طبقةبمحاكاة نساء الطبقة التى تعلوها . وقد شهد 
المقريرى أكثر من مرة بأن ما فعلته عامة نساءعصره فى الملبس انما كان من باب التشبه بما 
فعلته نساء السلاطين والامراء . ففى حوادثسنة 1# ه يعيب المقريرى على عوام النساء 


( 115 ) المقريزى : السلوك ج ؟ ص 114 » ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص 741 » السخاوى : التبر اللسبولكه 
ص 14؟ »© ابن عساكر : ترجمة ملكة بنت داود الصوفية . 


(.؟1) ابن الحاج : المدخل ج ا ص 1650-161١‏ , 
1١1‏ ) المرجع السابق ب نفس الجزء ص 0ه 


() نفس المرجع والجزء ص !1 ب 17 
( ؟11 ) تاريخ ابن الفرات سنة +5 ه »2 العيئي : عقدالجمان سنة +4 ه »2 ابو المحاسن : اللجوم الزاهرة 
ج م ص .6م , 


( 115 ) ابن اباس : بدائع الزهور ج ؟ ص 171 , 
ك1 
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الحياة الاجتماعية فى المديئة الاسلامية 


أنهن تشبهن ف الملبس بنساء الملوك والاعيان(0؟1) . وفى حوادث سنة .6م ه يصفا 
المقريزى كيف أن نساء السلاطين استحدثنثيابا طويلة » تسحب أذيالها على الآرض » ولها 
أكمام واسعة » « ثم تشبه نساء القاهرة بهن فوذلك » حتى لم تبق امرأة الا وقميصها كذلك » 
(5؟1 ) كذلك يلاحظ على ملابس النساء فالمدينة الاسلامية انها لم تظل فى ذلك الطور على 
حال واحد من الطول والقصر © وانما نطورت بتطور ( الموضة ) . ففى القرن الثامن اليبجرى 
أخد ابن الحاج على نساء القاهرة « تلك البدعةالتى أحدثنهاىثيابهن من جلها ضيقة وقصيرة» 
(90؟1) هذا فى حين نجد المقريزى فى القر:نالتاسع الهجرى عاب على نساء عصره افراطهن 
فى طول الثياب واتساعها . (114 ) 


واذا كانت المدن الاسلاميةفىمرحلة ازدهارهاقد اتصفت بكثرة سكانها وتعدد طوائفهم » 
واتساع الوان النشاط البشرى فيها » فان هذهالصفات بدت أحيانا نعمة مشوبة . ذلك أنه من 
الصعب على مديئة كبيرة فى اى زمان ومكان أنتضم اعدادا كبيرة من البشر » المتباينى الميول 
والشارب ‏ أن تعيش فى ظل جو ثابت مرالاستغر'ر والثالية . ولذا لم تخل الحياة فى 
المدن الاسلامية من الاضطرابات وقلاقل حركتهاعوامل سياسية او اقتصادية . هذا فضلا مسن 
الانشقاقات الدينية بين المسلمين واهل الذمةحينا » او بين اتباع المذاهب الاسلامية بعضهم 
مع بعض احيانا ٠‏ 


ومهما يقال من أن المجتمع ‏ الاسلامى داخلالمدن وخارجها ‏ كان بءيش في ظل مثل الاسلام 
وتقاليده وادابه » فان هناك فارقا بين ما ينبغيان يكون » وبين ما كان قائما فعلا . وعلينا أن 
نلكر أنه بمرود الوقت وتعاقب القرون الحديتطرق الى المجتمع الاسلامى كثير من الشوائب 
الخلقية وغيرها » وظهرت ف المدن الاسلاميةبدرجات متفاوتة حسب ظروفها ‏ جمامات 
من اهل الفساد ؛ وانتشرت بعض الرذائلالخلقية » والمفاسد الاجتماعمية . وى بعض 
الحالات كان الصالحون من الحكام يتعقبون هلهالشرور » ويعملون جاهدين على استتثصالها .٠‏ 
وفى حالات أخرى كان الحكام هم أصل البلاء ؛ومنهم ومن قصورهم تنتشر الرذائل فى المجتمع 
فابن عساكر يقول عن طفتكين فى دمشق أنه كان« شديدا على أهل العيب والفساد »© ؛والسلطان 
الظاهر بيبرس حاول أن يحد من البغاء فى القاهرةومدن الشام ( 114 ) . ومن جهة أخرى فان 
بعض الإرخين المعامرين عناما يتعرضونللامراض الاجتمامية التى قشت في عصرهم » 
فائهم يعبرون عن ذلك بقولهم « وفشى فى أهلالدولة ...© (18.0) 
لامك 
(ه!1 ) المفريزى : السلوك » حوادث سنة ؟ؤلا ها . 
( 114 ) المصدر السابق » حوادث سئة .م ه 
( 1910 ) ابن الحاج : المدخل ج 1 ص ,16 - 165 ٠‏ 
(114 ) المقريزى : السلوك ج ؟ ص 446 ٠‏ 
( !1 ) تاريخ ابن الفرات » ج 1 ص 25 © السيوطي : حسن المحاضرة ج 1 ص 1.5 
(,؟1) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ ص 11 ( الطبعة الاهلية ) 
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وهكذا » فائنا عنادما نتصفح الصفحاتالبيضاء الناصعة فى تاريخ المدينة الاسلامية » 
علينا الا ننسى من باب الامانة التاريخية ‏ 'نهناك اسطرا قد تكون قليلة » ولكن لا يمكن 
اغفالها » عما تطرق الى الحياة فى تلك المدن _وخاصة فى أواخر المصور الوسطى # سواء فى 
الشرق أو المغرب » من أمراض اجتماعية متعددق مثل الشذوذ الجنسى والبغاء وشرب الخمر 
والرشوة وتعاطى المخدرات ‏ الامر الذى حالتدون ظهوره على سعطح المجتمع تلك المسحة 
البراقة من التدين والحرص على احياء شعائرالدين ..(11) ٠‏ 


فاذا نظرنا الى الحياة الاجتماعية فى المدينةالاسلامية من زاوية أخرى ‏ غير زاوية النشاط 
الفردى ‏ وجدنا جانبا خطيرا من النشاطالاجتماعى يتركز فى الؤسسات المديدة التي 
ذخرت بها المدن الاسلامية . ذلك أنه كان براعىدائما عند تأسيس مدينة اسلامية جديدة وفرة 
المرافق العامة فيها . من ذلك أن أحمد بنطولون عندما وضع أساس مديئة القطائع فىمصر 
فى القرن الثالت الهجرى »© فانه « عمرها عمارةحسنة » © وتفرقت فيها السكك والازقة )» 
وعمرت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والافران والحوانيت والشوارع 
٠٠‏ »(189) . ولا شك فى أن بغداد # وهىعاصمة الخلافة ‏ فاقت غيرها من كثرة المرافق» 
حتى غدت « مجمع المحاسن والطيبات ؛ومعد نالطرائف واللطائف » بها أرباب الغايات فى كل 
فن » وآحاد الدهر فى كل نوع .( 188 )وعندماتطرق ابن حوقل فى الكلام عن مديئنة سمر قند 
بالمشرق قال « وفيها ما فى المدن العظام من المحالوالحمامات والخانات والمساكن . » ( 176 ) أما 
فى الاندلس فقد حرص الخلفاء الامويون » علىأن يجعلوا من قرطبة صورة جديدة لدمشق مثلما 
كانت أيام عظمة الامويين » ومنافسا لبغداد أيامعظمة الخلافة العباسية 'افاكثروا من تجميلهبا 
واقامة المرافق العامة المتنوعة فيها ») حتى قالبعضهم فى قرطبة : (ه*8١‏ ) 


دع عنك حفرة بفداد وبهجتها ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
فما ملى الارض قط مثل قرطبة وما مشى فوقها مثل أبن حمدين 


ومثل ذلك يقال عن القاهرة التى ما كاد جوهرالصقلى يضع أساسها حتى اخلت فى نمو مطرده 
واكتظت بالمنشسآت الدينية ‏ الاجتماعييةوالاقتصادية ‏ من جواميع وحمامات وفئادق 


( 181 ) الذهبى : تاريخ الاسلام ج ١؟‏ ص  "‏ 7 2 الكتبى : عيون التواريخ ج دده ص |78 المقريزى : السلولك » 
حوادث سنة 164 » 46 » ابن قاضى شهبة : الاعلامج ؟ ص 55 وانظر للباحت ايضا كتاب المجتمع المصرى في 

عصر سلاطين المماليك , 

(1؟1) سيرة ابن طولون ص لام ب 06 » ابن تعزى بردى : النجوم ج "!ا ص 1١6‏ - 16 


( 115 ) الخطيب البفدادى : تاريخ بقداد ج 1 ص 4ل ]م ( طبعة القاهرة 1481 ) . باقوت : معجم البلدان 2 مادة 
بقداد , 7 


( 1154 ) ابن حوقل : صورة الارض » ص 58.) ( طبعةبيروت ) 
( 150 ) المقرى : نفج الطيب ج ١‏ ص ١66‏ لإه؟ ( طبعةبولاق 1851 ) 
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فا 


الحياة الاجتماعية فى الدينة الاسلامية 


ووكالات واسبلة وبيمارستانات » حتى وصفه الرحالة ابن بطوطة عندما زارها في القرن الثامن 
الهجرى بانها « آم البلاد المتناهية فى كثرة العمارةالتناهية فى الحسن والنضارة ...» ( 155 ١‏ 


ونلاحظ على الموّسسات التى حفلت بها المديئةالاسلامية فى العصور الوسطى ان منها ما كان 
ذا صبغة اجتماعية بحتة ‏ كالحمامات والاسبلةوالبيمارستانات ‏ ؛ ومنها ما كان ذا مسحة 
تجارية أو ديئية » واكنه احتوى نشاطا اجتماعباملحوظا » وادى رسالة ذات صبغة اجتمامية 
واضحة ‏ كالفنادق والوكالات والجوامعوالمدارس ومكاتب الايتام وغيرها . ويبرز الطابع 
الاجتماعى لهذا النوع الاخير فى أنه استهدفالتقرب الى الله تعالى بفمل الخير » سسوام 
بالعناية باليتيم والضعيف او بالمسافر والتاجراو بطالب العلم والمريض ٠...‏ 


ولعل الظاهرة الواضحة ف التاريخ الاسلامىهى أن هذه المؤسسات الاجتماعية التى حفلتك 
بها المدينة الاسلامية » استطاعت البقاءوالاستمرار طويلا » دون ان تتوقف عن أداء 
رسالتها عقب وفاة مؤسسيها . ذلك انه منالملاحظ فى كثير من حلقات التاريخ وعديد من بلاد 
العالم توقف الؤسسات الخيرية عن اداء رسالتهابعد فترة م نالزمن بسبب وفاة مؤسسيها ونضب 
مواردها وعدم توافر الامكانات المادية التى تمكنهامن الاستمرار فى اداء الرسالة » مما يضطرها الى 
طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر » حتىتتوقف تماما عن العمل . أماظل الحضارة 
العربية الاسلامية » افاله قل أن تصادفئا هلهالظاهرة » وذلك بفضل نظام الاوقاف الذى 
ازدهر مع ازدهار هذه الحضارة ٠‏ 


ذلك أن مؤؤسس المنشاة ‏ حاكما كان أوثريا من الخيرينكانيو قف علىمنشاتهغالباو قفا 
.يدر عليها موردا ثابتا يضمن لها البقام ويكفل لهاالاستمرار فى أداء رسالتهاء دون حاجةالى طلب 
المعوئة بين حين وآخر ؛ أو دون التهديد بالافلاسوالتوقف ولم تقتصر هذه الاوقاف على الاراضى 
الررامية » والما شملت الدور والقصوروالاسواق والحوانيت والحمامات والافران 
ومصائع الصابون ومعامل ترقيد الفروج . . , وغيرها مما يمكن أن بدر موردا أو دخلا منتظما 
'نستعين به المؤسسة ٠‏ 


والمعروف أن الاوقاف بمعناها الدقيق شرعتف الاسلام ليكون ريعها « صدقة جإرية » . ومن 
هذا المنطلق فانها نهضت برسالة ضخمة فى رهايةالؤسسات الاجتماعية والخيرية » الامر الدى 
ساعد عليه عدم وجود سياسة محددة ابتةللدولة فى تلك العصور فيما يتعلق بالسائل 
والامور الرتبطة بالرعاية الاجتماعية ‏ أو ما نطلقعليه اليوم اسم الضمان الاجتمامى - وانما تركت 
هذه الامور كلها لاحكام الشربعة الاسلامية » ومانصت عليه من فرض الزكاة على القادرين مسن 
جهة » والراغبين فى فعل الخير وعمل الحسناتوتقديم الصدقات من جهة أخرى . ومن هنا 
برزت أهمية الوقف ف توفير الرعاية الاجتماميقف المدن الاسلامية » للطبقات الفقيرة والمحرومة 
والضعيفة , 
ا اج د ا م حتت 
( 1 ) رحلة آبن بطوطة ج ص17 , 

كل 


1 


عالم الفكر ب المجلد الجادى عشر ب العدد الأول 


ومن ابرز الؤسسات والمنشآت الاجتماعيةالتى حفلت بها المدن الاسلامية تلك الخاصة 
برعاية الابنام . ذلك أن الدين الاسلامى عنىعناية خاصة » بامر اليتيم » فامر بعدم قهره 
والاحسان اليه والحفاظ على امواله ورعايته . وقد جاء فى ذكر أخبار أصفهان أن أحد الصالحين 
كان يذهب بالايتام يوم الجمعة الى منزله ويدهن رؤوسهم . وهكذا حتى انتشر نظام الوقف فى 
الدولة الاسلامية ») فحرص كثير من الخيرين علىوقف الاوقاف على الايتام وتعليمهم وكسوتهم , 
( 1897 ) من ذلك ما نصت عليه وثيقة من حججالاوقاف التى ترجع الى عصر سلاطين المماليك 
بالقاهرة» من أن « يكسى كل من الايتام المدكورينفى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبعا ونعلا فى 
رجليه ؛ وفى الشتاء مثل ذلك . وبزداد فىالشتاء جبة محشوة بالقطن ... » 


وتجلت العناية بالايتام فى المدن الاسلامية :بانشاء مكاتب لتعليمهم ورعايتهم (188 ) . ذلك 
أنه اذا كانت عملية التعليم فى صدر الاسلام قدارتبطت بالمساجد ؛ فان تعليم الصغار والصبيان 
داخل المساجد كان أمرا مكروها لم يستسغهالفقهاء . وقد جاءفى كتب الحسبة انه « لا يجوز 
تعليم الاطفال في المسجد » لان النبى ( ص ) أمربتئزيه المساجد من الصبيان والمجانين » لانهم 
يسودون حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات ؛بل يتخذون للتعليم حوانيت فى الدروب واطراف 
الاسواق ... » كذلك روى أن الامام مالك سئلعن تعليم الصبيان » فى المسجد فقال : لا ارى 
ذلك يجوز لانهم لا يتحفظون من النجاسة (189) 


ولما كان الميسورون يعلمون أطفالهم فىالبيوت على ايدى مؤدبين ومعلمين ماجورين » 
فان المشكلة تمثلتفتعليم فقراءالاطفال والايتام. ومن اجل هذا الفرض تسابق الخيرون فى انشاء 
مكاتب لتعليم هذا الفريقمن الصبيان وو قفواعلى هذهالمكاتبالاوقاف الكبيرة. ويبدو أنهلهالظاهرة 
ظاهرة انشاء المكاتب لتعليم الصغار والايتام والعئاية بأمرهم' كانت اكثر انتشارا فى المشرق 
منها فى المغرب الاسلامى ؛ لانها استرعت أنظار الرحالة المغاربة ») حتى ان ابن جبير ا فى القرن 
السادس الهجرى اعتبرها 2 من اغرب ما يحدثبه من مفاخر فى هذه البلاد ».0٠‏ وقد ذكر هذا 
الرحالة أنه من مآثر صلاح الدين المعبرة مسرعنايته بأمور المسلمين » انه امر بعمارة محاضر 
( مكاتب ) الزمها معلمين لكتاب الله عز وجل »يعلمون أبناء الفقراء والابتام خاصة » ويجرى 
عليهم الجراية الكافية لهم « كذلك ذكر نفس الرحالة أنه شاهد فى دمشق محضرة كبيرة للايتام 
لها وقف كبير ياخل منهالمعلم لهم مايقومبه) وينفق مئه عل ىالصبيان ما لقوم بهم وبكسوتهم ... » 
0 6) 


( 0؟1 ) ابن تعزى بردى : النجوم الزاهرة ج م ص .. » ج لاص 1١١‏ . النوبسرى ؛ نهاية الارب ج 15 ص ." 
( مخطوط ) ٠‏ 


( 158 ) المقريزى : المواعظ والاعتباد ج ؟ ص 158 ( الطبعةالاهلية ) , 


( 154 ) انظر كتاب ممالم القربة في طلب الحسبة لاإسئالاخوة » وكدلك كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسسبة 
للشيزرى ٠‏ 


( .12 ) انظر رحلة بن جبر . 
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اا 


الحياة الاجتماعية فى المديئة الاسلامية 


وفى اواخر العصور الوسطى انتشرت ف الوطن الاسلامى ظاهرة انشاء مكاتب للصبيان من الايتام 
والفقراء » فاقيم فى عصر سلاطين المماليك الكثيرمنها » واهتم منشئوها بحبس الاوقاف عليها 
للعناية بأمر الابتام وتعليمهم وتوزيع الفلاءوالكساء عليهم . )١61(‏ من ذلك مكتب السبيل 
الذى انشاه السلطان الظاهر بيبرسرفالقاهرة_بجوارمدرسته_«اوقرر أن فيهمن أيتام المسلمين 
الخبر فى كل يوم » والكسوة فى فصِلى الشستاءوالصيف » . كذلك أنشا السلطان قلاون مكتبا 
لتعليم الايتام » ورتب لكل طفل بالمكتب جرايةفى كل يوم » وحامكية ( 151 )في كل شهر»؛ 
وكسوة فى الشتاء وأخرى فى الصيف . ( 157 )هذا م عملاحظة أن الامر لم يقف عند حد توفي 
الطعام والكساء ‏ فضلا من معلوم شهرىللايتام ‏ وائما تعدى ذلك الى توفير أدوات 
الكتابة لهم من اقلام ومداد واوراق ٠.٠‏ 


ومن المؤسسات الاجتماعية التى عر فتها المدنالاسلامية فى العصور الوسطى ؛ تلك الخاصة 
برعاية الفقراء والمعدمين . ذلك ان المدنالاسلامية ‏ شأنها شان المدن الكبيرة ىكل زمان 
ومكان ‏ اكتظت باعداد كبيرة من المعدمين واشباهالمعدمين ‏ كما سسبق ان اشرنا . وهؤلاء كانوا 
موضع رماية الحكام والقادرين » وخاصة فاوقات الغلاء والازمات الاقتصادية . من ذلك ان 
السلطان الظاهر بيبرس أوقف وقفا لشراء الخبروتوزيعه على المعدمين » كما اعتاد ان يتصدق كل 
سنة بعشرة الاف اردب من القمح على المساكين .( 156 ) اما السلطان المؤيد شيخ فداب على 
ارسال بعض مماليكه للسؤال عن المحتاجين لسدحاجاتهم . وني آأئناء المجامات امتاد بعض 
السلاطين ان يكثروا من توزيع الاموال فى سخاءعلى المساكين والمعدمين » كما يأمرون بجممع 
الفقراء وذوى الحاجات وتوزيعهم على الاغنياءوالامراء » بحيث يلترم كل منهم باطعام عدد 
معين . )١686(‏ 


على أن الامر لم يقتصر على رعابة هؤلاء الفقراءوالمعدمين فى حياتهم » بل أيضا عند وفاتهم . ذلك 
أنه كان يحدث أن يموت الفرد ولا يوجد من يتكفل بد فنه . واتضحت هذه الظاهرة فى أوقات 
انتشار الاويثئة والطواعين » عندما يتساقطالناس بالعشرات فى الطرقات »2 وعندئل تصبح 
« الاموات على الارض لا يوجد من يدفنها » » علىحد تعبير المقريزى . ولهذا السبب اهتم الخيرون 
من الحكام والائرباء بانشاء مؤسسات تنه بتغسيل الاموات من الفقراء وتكفينهم » ثمدفنهم 
بعد الصلاة عليهم . وحتى تتمكن هذه النشآتاو المؤسسات من النهوض برسالتها ؛ وقفت 
ااسسسسسسس ب ببببب ب ب يبب 
(11) المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ؟ ص 118 ( الطبعةالاهلية ) 


( !)1 ) الجامكية هى الراتب المربوط لشهر آو أكثر » وجمعها جوامك ‏ انظر : 
(#طهعة ولط .ممصسة : 2ه0) 


(؟)1 ) النويرى : نهاية الارب » ج 14 ص .؟ ( مخطوط ٠)‏ 
( 16 ) ابن تمعزى بردى : النجوم الزاهرة » ج /ا ص 1١١8‏ 
( 140 ) المقريزى : اغائة الامة بكشف الغمة ص 50 »2 ابن حبيب : درة الاسلاك فى دولة الاتراك ج ١‏ ص ؟؟ 


نا 


للا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


عليها الاوقاف الكافية . ومن اشهر هذه الاوقاف وقف الطرحاء » الذى جعله السلطان الظأهمسر 
بيببرس برسم تفسيل فقراء موتى المسلمين وتكفينهم ودفتهم » . (151) 


وقد اطلق على هذه المؤسسات الجنائزيةالخاصة بتفسيل الموتى فى المدن وتجهيزهم للدفن 
اسم « مفاسل الموتى » و « مصليات الاموات ». ومن الواضح أنها نهضت بخدمة اجتماعية كبرى 
فكان الموتى من فقراء المسلمين يحملون الى تله المفاسل ليفسلوا فيها حسب الشريعة » ويتم 
تجهيزهم بها للدفن من ريع الوقف الموقوفعليها ؛ ثم يصلى عليهم صلاة الجنازة فى مصلاة 
صغيرة ملحقة بها ) خصصت فالبا للصلاة علىالامواتعند تشييع الجئائز . وتتكون المفاسل 
عادة من عمارة كبيرة تضم مفسلا للموتى ينقسم قسمين احدهما خاص بالرجال والاخر خساص 
بالنساء » 'فضلا عن حواصل أو مخازن لحفظ محتويات المفسل والادوات المستخدمة فى تجهيزر 
الموتى . أما المصلاة الملحقة بالمفسل فكان بماميضاة بها فسقية للمياه » فضلا عن حوض لسقى 
دواب المشيعين . ( 1517 ) 


وقد وجد بالقاهرة فى القرن التاسع الهجرى- الخامس عشر للميلاد ‏ ما ينيف على الخمسة 
عشر من هله المفاسل والمصليات » على قول عبدالباسط بن خليل فى الروض الباسم ٠.٠.‏ وجرت 
العادة أن تقام هذه المفاسل والمصليات فى أطرافالمديئة أو خارج أبوابها لتكون على مقربة مسن 
القرافات التى تقوم ارج اسوار المديئة . ولذانقرا عن أحد هله المفاسل على باب النصر وآخر 
خارج باب زويلة » من أبواب مدينة القاهرة .على أنه يبدو أن أشهر هذه المفاسل كان الذى 
اقامه الامير يشبن بن مهدى قرب مدرسةالسلطان حسن عند الطرف الشمالى الشرقى من 
مديئة القاهرة وذلك سئة 8م ه (1514 م) »وقد أشار اليه كل من السخاوى وابن تعرى 
بردى وابن اياس ٠‏ 


ولم يكن اليتامى والفقراء والمساكين وحدهمموضع رعاية المجتمع فى ظل الحضارة العربية 
الاسلامية » وانما حظى المرضى أيضا بقدر كبي رمن الرعاية الاجتماعية فى المدن الاسلامية » فى 
العصور الوسطى . والمعروف عن الاسلام انهنادى بالتخفيف عن المريض ورعابته ؛ كما حث 
على الاشتغال بالطب واجادته » حتى أنه روى عنالرسول صلى الله غليه وسلم أنه قال « العلم 
علمان » علم الاديان وعلم الابدان » . ( 168 )وجاء ذلك فى المدينة الاسلامية مصحوبا باشراف 
دقيق من جانب الدولة على كل من يسمح لهبمزاولة مهئة الطب انع الادعياء وغير الاكفاء من 
التلامب بصحة الئاس وحياتهم وارواحهم .ويقال ان الخليفة القتدر العباشى عملم سسنة 


( 165 ) المقريزى : كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج اص 588 . 


( 140 ) استقينا المعلومات الخاصة بهذه الفقرة من عشراتالحجج الشرعية التى ترجع الى عصرى الايوبيين والماليك » 
والمخفوظة فى القاهرة أما فى أرشيف وزارة الاوقاف واما فى محفوظات المحكمة العليا الشرعية , هذا وفد فام المجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة , الذى نتشرف بعضوية لجنة التاريخ والآثار فيه 
بتصوير هذه الحجج الشرعية على شكل ميكروفيلم حفاظا عليها من ناحية » ولتسهيل مهمة الرجوع اليها والافادة 
منها من ناحية اخرى . 5 

(148 ) دسائل اخوان الصفا » ج »؛ ص ,6؟ ( طبعة القاهرة1518 ) 


امنا 
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الحياة الاجتماعية فى الدينة الاسلامية 


4 ه ((18م ) ان رجلا مات نتيجة لخطاطبيب » فأمر بمنع أى طبيب من مزاولة المهنة الا 
بعد امتحانه . وكان أن عهد الخليفة الى أشهراطباء زمانه س سئان بن ثابت - بامتحان الاطياء 
فى مديئة بغداد» فتقدم للامتحان أكثر من ثمانمائقطبيب » وهو أكبر عدد من الاطباء شهدته مديئة 
فى العالم أجمع طوال العصور الوسطى . ( 165 ) 


وجاءت هده الرعاية الطبية مصحوبة باقامةمؤسسات لداواة المرضى وعلاجهم في امدن » 
وهى التى اطلق عليها اسم بيمارستانات و.روىامقريزى أن أول دار أسست لداواة المرضى فى 
الاسلام بناها فى دمشق الخليفة عبد الملك الاموىسنة لم ه » وجعل 'فيه الاطباء واجرى عليهم 
الارازق . أما المجدومون والمصابون بأمراضمعدية خطيرة » فقد امروا بمفادرة المدن ٠‏ 
وخصصته لهم اعطيات رعاية لهم » فى حيناعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره » وكل ضرير 
قائدا يسهر على راحته . (.16) 


وفى عصر الخلافة العباسية أقام البرامكةبيمارستانا فى عهد الخليفة الرشيد » اسئدت 
رياسته الى ماسويه ثم الى ابنه يوحنا بن ماسويهويحكى عن طاهر بن الحسين ‏ قائد الخليفة 
الأمون ‏ انه كتب الى ابئه عبد الله « وانصبلمرضى المسلمين دورا توقيهم » وقواما يرفق 
بهم » وأطباء يعالجون أسقامهم ... » 


ولم يلبث أن ازداد عدد البيمارستانات فىالمدن الاسلامية . ويرجع الفضل الى الطبيت 
الشهير سنان بن ثابت ‏ وهو غير مسلم فىانشاء بيمارستانين كبيرين فى بغداد احدهما 
سمى البيمارستان المقتدرى ‏ نسبة الى الخليفةالمقتدر الذى نهض بالائفاق عليه من ماله الخاص 
» والثانى كان نحت رعاية السيدة ام المقتدر .ثم كان أن أسسس الوزير ابن الفرات مارستانا 
آخر فى بغداد سنئة ١1١‏ ه ( 118 م ) حتى إذاما استولى بحكم على بغداد » أكرم الطبيب سئان 
بن ثابت وعظمه » فأشار عليه سنئان باقامةمارستان جديد سنة 809 ه (941م)2) فوق 
ربوة جميلة على الشاطىء الغربى لدجلة » كانت تحمل قصر هارون الرشيد من قبل . وظل هدا 
المارستان قائما حتى جدده عضد الدولة سسئة718 ه (998م) وزوده بالاطباء والمعالجين 
والخزان والبوابين والوكلاء والناطوريين ٠‏ 


وبالاضافة الى بغداد ومدن العراق » فان المدنالكبرى في الولايات والامصار والدويلات التى 
تفرعت من الدولة العباسية ب مشل شيرازوأصفهان ودمشق ‏ شهدت قيام بيمارستانات 
على مستوى كبير من العظمة والاتساع . وقدشيد نور الدين محمد بن زنكى بيمارستانا فى 
دمشق اعتبره الرحالة ابن جبير بمثابة « مفخرعظيم من مفاخر الاسلام ») وله قومه بأيديهم 
الازمة المحتوية على أسماء المرضى» وعلى النفقاتالتى يحتاجون اليها من الادوية والاغذية وفير 
ذلك . والاطباء يبكرون اليه فى كل يوم ويتفقدونامرضى ويأمرون بامداد ما يصلحهم من الادوية 


( 144 ) ابن ابي أصيبعة : طبقات الاطباء ج ١‏ ص ١!‏ » الغفطى : اخبار العلماء بالخبار الحكماء ص 151 
( ,18 ) تاريخ آبن الفرات » سنة 1/44 ه ء العيني : عقدالجمان » سنة 14 ها 
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والاغذية حسبما يليق بشان كل منهم ... »ويضيف ابن كثير أن نور الدين محمود وقف هذا 
البيمارستان على الفقراء دون الافنياء » اللهماذا لم يجد الاغئياء دواء مسقما لعللهم الا فى هذا 
البيمارستان » مما يؤكد الاهمية الاجتماعية لمثلهذه المّسسة . ومن هذا المنطلق » شسرب نور 
الدين نفسه من دواء هذا البيمارستان ٠‏ 


وكان أن اكتملت أروع صورة للبيمارستاناتفى المان المصرية بالذات . ومن المعروف أن أحمد 
بن طولون أقام فيعاصمته القطائع أول بيمارستانكبير فى مصر سنة 501 ه ( 8م م) . ومن 
الانظمة التى وضعت لهذا البيمارستان أن العليلكان اذا دخله تنزع ثيابه ونفقتهوتوضعمند أمين 
البيمارستان » ثم يلبس الثياب الخاصة بالمرضىويفرش له فراشا خاصا به » ويعالج حتى يبرا 
أما علامة شفائه 'فهى أن ياكل فروجا ورغيفا +فاذا فعل ذلك واستقر الطعام فى جوفه دون ألم 
أو رد فعل » أعطى ماله وثيابه وسمح لهبالانصراف . وفي حالة وفاة المريض »© فانه يجهر 
ويكفن على نفقة البيمارستان . ( 101 ) وفى ذلكيقول سعيد القاص » وهو احد المعاصرين  :‏ 


ولا نس مارستانه واتسامه وتوسعة الارزاق للحول والشهر 
وما فيه من قوامه وكفاته ورفقهم بامعتفين ذوى الفقر 
فللميت المقبور حسن جهازه وللحى رفق فى علاج وفى جبر 


وبالاضافة الى البيمارستانات الايوبية الثلاثةالتى أشار اليها ابن جبير والحنبلى وابن واصل 
واللقريزى » فان أشهر بيمارستان عرفته القاهرةفى العصور الوسطى هو بلا شك البيمارستان 
المنصورى الذى انشاه سلطان الماليك النصورقلاون سنة 588 ه ( .111 م) وند ذكر الرحالة 
ابن بطوطة هذا البيمارستان فقال عنه « يعجزالواصف عن محاسنه » ( 101 ) )فى حين وصفه 
البلوى المغربى بانه 2 قصر عظيم من القصورالرائعة حسنا واتساما » لم يعهد مثله بقطر من 
الاقطار . 6 ( 151 ) وقد جاء فى وثيقة وقتفالسلطان المنصور قلاون عن هذا البيمارستان أن 
السلطان خصصه ١‏ لمداواة مرضى المسلمين »الرجال والنساء » من الافئياء المثرين والفقسراء 
المحتاجين ؛ بالقاهرة ومصر وضواحيها . مر المقيمين بهما والواردين اليهما من البلاد »؛ والعمل 
على اختلاف أجناسهم وأوصافهم وتبساينامراضهم .. يقيم به المرضى والفقراء من الرجال 
والنساء » لمداواتهم الى 'حين بروئهم وشغائهم .ويصرف ما هو فيه معد للمداواة » ويفرق للبعيد 
والقريب والاهلى » وللغريب والقوى والضعيف»والدنى والشريف » وللملى والحقير وللغنى 
والفقي .. .» (164) 


بب[بيب(ب(ببب ب ب ب سس سسسب 
(101 ) ابن تعزي بردي : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص 164 ب ٠١‏ »© البلوى : سيرة ابن طولون ص 08 ب 66 ,. 


( 161 ) رحلة ابن بطوطة » ج 1 ص .لاب الا 
( 188 ) رحلة البلوى المغربى ص 05 | ( مخطوط ) 


( 165 ) انظر أيضا بالاضافة الى الحجة المذكورة ب وهىمحفوظة بارشيف الحكمة العليا الشرعية بالقاهرة ب ما كتبه 
ابن الفرات فى تاريخه » ج 1١6‏ ص 8 . 1 ١‏ 
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وتوضح حجة وقف السلطان النصور قلاونالخدمات التى كانت تقدم للمرضى فى ذلك 
البيمارستان » وهى خدمات لم تقتصر على توفيرالفرش والدواء والفذاء لهم » وانما تعدت ذلك 
الى صرف مراوح منالخوص ليستخدمها المرضىفى التخفيف من حدة حرارة الصيف . كل ذلك 
مع مراعاة القوامد الصحية الدفيقة » مث الحرص على تغطية غذاء المرضى حتى لايتاوث » 
وآنية مستقلة لاكل مريض يستعملها في غدائهوشرابه » لا يشاركه فيها غيره ؛ فضلا عن 'فراشه 
الستقل . 


واتماما لرسالة البيمارستان الاجتماعية » فانالمريض عندما يبرا ويصرح له بالخروج كان يعطى 
احسانا يستعين به على الحياة حتى يباشر عملهالذى يتقوت منه فضلا عن كسوة كان ينعم بها 
عليه اما اذا قدرلاحدنزلاه البيمارستانالنصورىآن يموت ؛ فان حجة الوقف نصت فى هذه 
الحالة على أن « يصرف الناظر ما تدعو الحاجةاليه من تكفين من يموت بهذا البيمارستان من 
المرضى والمختلين » من الرجال والنساء » فيصرفما يحتاج اليه برسم فسله » وثمن كفنه وحنوطه» 
واجرة فاسله » وحافر قبره » ومداراته فى قبرهعلى السنة النبوية » والحالة المرضية ٠ ©» ٠.١‏ 
ولعل فى هذا ما يدل على أن هذا النوع من الموّسسات ف المدن الاسلامية لم يغفل الجائب 
الاجتماعى فى رسالته ٠‏ 


وكان للمصابين بأمراض عقلية نصيب من الرعاية فى المان الاسلامية » فخصصت لهم 
أقسام فى البيمارستانات الكبرى » تسهر على رعايتهم وعلاجهم وربما انشئت مصحات خاصة 
بهم ٠.‏ من ذلك ما ورد فى العقد الفريد وفىجغرافية اليعقوبى من وجود بمارستان خساص 
بالمجانين فى جنوب بفداد - هو دير هزقلالقديم ‏ على مرحلة فى طريق واس ٠‏ وق 
بيمارستان أحمد بن طولون ‏ فى القطائع بمصر كان هناك قسم خاص بالمجانين . وقد أشار 
الرحالة ابن جبير الى أن بيمارستان دمشقكان به قسم للمجانين ٠.‏ «لهم ضرب من العلاج». 
كذلك أشار نفس الرحالة الى أن البيمارستانالذى عاينه بالقاهرة كان به موضع آخر متسع 
الغناء » فيه مقاصير عليها شبابيك الحديد »اتخذت محابس للمجانين » ولهم من يتفقد كل 
يوم أحوالهم » ويقابلها بما يصلح لها . والسلطان( صلاح الدين ) يتطلع هذه الاحوال كلها بالبحث 
والسؤال » ويؤكد الاعتناء بها والمثابرة عليهاغاية التاكيد .. » (158) 


ومن امثلة الرعاية التى لقيها هؤلاء المجانينانه خصص لكل واحد منهم مرافق يأخذه باللين 
والرئق » يصحبه فى الحدائق بين الخغرةوالزهور » ويسمعه ترتيلا هادئا من آى الذكر 
الحكيم » تطمئن به القلوب © وتهدا النفوس .ولا عجب »© فقد أدرك علماء المسلمين خطورة 
الامراض النفسية » ووضعوا لها علاجا وطبا . وقد جاء فى رسائل اخوان الصفا ما نصه « اعلم 
أن كرض النفوس علاجات وطبا تداوى به » كماان لمرض الاجساد طبا يعالج به ومقاقير يداوى 
بها .. » (165) 
“تك يطغ 
١١6 (‏ ) رحلة ابن جبير 
( 16 ) رسائل اخوان الصفا » ج 6 ص 6١‏ ( طبعة القاهرة15]4 ) 
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ومن المؤسسات الاجتماعية التى حفاتبها المدن الاسلامية السبل والسقايات لتوفير 
ماء الشرب لعابرى السبيل . وقد انتشرتالاسبلة فى مدن العالم الاسلامى ب مشرقه 
ومغربه ب جميعا . من ذلك ما قاله ابن حوقل2 وقل ما رايت خانا أو طرف سكة أو محلة 
أو مجمع ناس الى حائط بسمرقند يخاو منماء جمد مسبل . وذكر لى من يرجع الى خبره 
أن بسمر قند » فى المدينة وحيطالها » فيما يشتملعليه السور الخارج » زيادة على ألفى مكان » 
يسقى فيه ماء الجمد مسبلا » عليه الوقوف ؛من بين سقاية مبنية وحباب نحاس منصوبة » 
وقلاقل خزف فى الحيطان ... » . (لإاه|) 


وكان الحرص على توفير ماء الشربللعطتى يزداد فى الاماكن والمدن المقدسة طلبا 
لحسن الثواب . من ذلك ما يقال من أن السيدةزبيدة ‏ زوجة الرشيد وام الامين ب ادركت 
عندما حجت الى بيت الله سنة 185 ه » مايعانيه أهل مكة من مشاق فى الحصول على ماء 
الشرب »© وعندئد أمرت خازن أموالها أن .يدموالمهندسين والعمال من أنحاء البلاد » وقالت له 
« اعمل ولو كلفتك ضربة الفاس دينارا » . وكانآن وفد على مكة أكفا المهندسين والعمال > 
ووصلوا بين منابع الماء فى الجبال »وشقوا طريقاتئحت الصخور من عين حنين الى الحرم » مما 
خفف عن الحجاج عناء العطشش على مر العصورحتى اليوم . 


كذلك حظى القدس الشريف بعناية الخبرينمن حكام المسلمين » وخاصة أن مديئلة بيت 
المقدس قليلة المياه » تجلب اليها عن طلريوقعين العروب . ولذا كثر انشاء الاسبلة فيها 
لتوفير ماء الشرب لاهلها من ناحية ؛ وللوافدينعلى المسجد اقصى من ناحية اخرى , والملاحظ 
على معظم الاسبلة المقامة فى ساحة الحرمالقدسى أنها أقيمت على آبار تتجمع فيها مياه 
الامطار . ومن أشهرهذه الاسبلة » ذلك الذىاقامه سلطان المماليك ايئال (7هم ب 56م ها 
01 - 1511 م ) » وهو السبيل الذى قامباصلاحه وتجديد عمارته فيما بعد كل من 
السلطان قايتباى ثم السلطان عبد الحميدالثانى . )١68(‏ 


وقد عدد الحافظ ابن عساكر ب صاحبتاريخ دمشق - السقايات الموجودة على ايامه 
فى تلك المدينة . ولكن يبدو أن أعظم نماذج للاسبلة فى المدن الاسلامية كان فى القاهرةبالدات» 
حيث اخذت ظاهرة انشائها تنتشر منذ القر نالسادس الهجرى »؛ وأقبل السلاطين والامراء 
ونساؤهم ‏ فى عصرى الايوبيين والمماليسك على اقامتها على الطرق العامة المطروقة » لتعم 
قائدتها » ويتضاعف ثوابها » ويتيسر « تسبيلالماء وشرب المارين والواردين » . وما زال كثير 
من مبانى الاسبلة الاثرية قائما بالقاهرة »نسترعىالنظر بفنها وجمال عمارتها » وعلى واجهتها 
آلات قرآنية بخط جميل »© تتفق وسياق المعنى» مثل « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » » أو «يسقون 
من رحيق مختوم ختامه مسك »2 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ٠‏ أو « ان الابراريشربون 
من كأس كان مزاجها كافورا » عينا يشرب بهاعباد الله يفجرونها تفجيرا » . 

عش ا _ا #3 ## سس 
(/151 ) ابن حوقل : صورة الارض » ص 816؟ ( طبعة بيروت ) 

( 168 ) انظر وثيقة وقف السلطان قايتباى ‏ ارشيف وذادةالاوقاف بالقاهرة رقم الم ٠‏ 
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وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الأسبلةالمقامة فى مصر والقاهرة وتلك التي اقيمت فى 
بقية مدن العالم الاسلامى © وخاصة القدسودمشق والحجاز . ذلك أن الاخيرة كان معظمها 
يقام على آبار تجمع لها مياه الامطار » وهى بذلاء تختلف عن أسبلة القاهرة ») حيث كان يوجد 
صهريج تحت السبيل »© ينقل اليه ماء نهرالنيل عن طريق السقائين . وقد نص بوضوح 
فى حجج الاوقاف الموقوفة على هذه الاسبلة على أن يكون ماؤها عذبا ؛ من 2 بحر النيل المبارك »» 
بمعنى عدم ملثها من مياه الآبار ٠‏ 


وكان يتولى تسبيل الماء وتوزيعه ملىطالبيه المزملاتى الذى اشترطت فيه شروط 
جسمية وخلقية خاصة »؛ كان يكون سالا منالعاهات والامراض « وان يسهل الشرب على 
الناس » ويعاملهم بالحسئى والرفق » ليكو نابلغ فى ادخال الراحة على الواردين » صدقةدائمة 
وحسئة مستمرة » ٠.‏ حسبما جاء فى وثيقةوقف السلطان فرج بن برقوق . وكان هملى 
المزملائى أن يتعهد الرخام والدهاليز فى السبيلبالكنس والمسح © ومن أجل ذلك رومى تزويد 
الأسبلة بأدوات متنوعة » مثل سلب الليف أوالكتابة ») وسفئج لمسح أرض السبيل » وبخور 
لتبخير الاوانى » ومكانس . هذا فضلا عنالادليةالجلد والبكر وآنية الشرب والكيزان والاباريق 
والقلل الفخار والطشوت والاسطال النحاس وغيرها . (161) 


كذلك بلاحظ أن ثمة مواقيت - معينةحددت لتسبيل الماء » فكانت عملية التسبيل 
تستمر غالبا طوال النهار ب من شروق الشمس حتى غروبها ب »4 وربما استمرت فى بعض المدن 
من بعض الغروب الى أن تمضى حصة من الليل»عندما « يأوى الئاس الى مساكنهم » وتنقطع 
الرجل عن الطرقات » . اما فى شهر رمضان »+ فكان تسبيل الماء يستمر من وقت الغروب الى 
ما بعد صلاة التراويح « ثم من وقت التسبيحالى الفجر . » 

وبالاضافة الى الاسبلة التى يشرب الناسمنها مجانا » اكتظت المدن الاسلامية باناس 
محترفين يتكمسبون من وراء سقايا المارةبالاسواق © وهؤلاء هم سائقو الكيزان وارباب 
الروايا والقرب والدلاء . وقد خضع هؤلاءجميعا لاشراف دقيق مباشر من قبل المحتسب» 
مما حقق رقابة صحية تضمن عدم انتشارالعدوىوالأمراض . وفى ذلك يقول ابن الأخوة فى كتابه 
معالم القربة ما نصه « ما سقاة الماء فى الكيران فيؤمرون بنظافة أزيارهم وتغطيتها » وافتقادها 
بالغسل بعد كل قليل من الوسخ المتجمع فيها »ويفسلوا الكيزان ويجلوها بشقفها وبالاشنان 
فى كل يوم » ويبخروها » فائها تتفير من افماءالناس ونكهتهم ... وينبغي ان يتخك للازيار 
أغطية من خوص وصلبة بجريد . ولا يسقىاحد من كوز الزير » ولا يدخل يده فى الزير وهى 
زفرة » ويجتهد فى نظافة حانوته وبدنهوثيابه ... » (11.0) 


((ؤه١‏ ) وثيقة وقف السلطان الغورى سنة 41١‏ ه ( رقم887 ) أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة . وقد نشر هذه 
الوثيقة مع دراسة علمية دقيقة زميلنا الاستاذ الدكتورعبد اللطيف ابراهيم » استاذ علم الوثائق بجاممة القاهرة , 


(,11) ابن الاخوة : معالم القربة ص 1656 , 
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وفيما عدا هذا النوع من الؤسساتالاجتماعية الذى عرفته المديئة الاسلامية لتوفير 
مياه الشرب للناس » وجد نوع آخر منالمنشآت قصد به الخيرون توفير ماء الشرب 
للدواب ؛ مما يدل على اتساع افق النظفرةالاجتماعية للحضارة الاسلامية . وقد تعددت 
آحواض المياه التى أقيمت فى المدن الاسلامية _وخاصة قرب أطرافها وابوابها ‏ لسقى الدواب» 
وحبست عليها ‏ هى الأخرى - الاوقا ف لتمكينهامن تحقيق أهدافها . من ذلك ما جاء فى وثيقة 
وقف السلطان قايتباى ١‏ ... ووقف حسوض السبيل المذكور أعلاه » بالقرب من الجامعالمذكور 
فيه » وفسقية الحوض المذكور المجاور له 4لاستقرار الماء الذى بجرى اليها من بير الساقية 
الذكورة المعلقة بذلك » لينتفع به فى سقى الدوابالمارين على ذلك والمترددين اليه » وفى غير ذلك 
من الانتفامات الشرعية على العادة فى ذلك »وجعلهسبيلا لله ... » 


ومن المؤسسات الاجتمامية التى اشتهرتبها مدن العالم الاسلامى فى النضوم الوس 
الحمامات العامة » التى قصدها الناس منمختلف الطبقات ب رجالا ونساء ‏ للاستحمام . ذلك 
أن الناس لم بألفوا ىتلك العصور الاستحمامفى منازلهم » ولم توجد الحمامات الخاصة 
الا فى قصور الحكام والأمراء . ويذكر الفقيه ابنالحاج أن « الواحد بشترى الدار أو يبئيها بنحو 
الالف ؛ ولا يعمل بها موضعا للوضوء أوللفسل »6 (111) . لذلك طالب بعض المعاصرين 
المحتسب بأن يأمر بفتح الحمامات العامة وقتالسحر ١‏ لحاجة الئاس اليها للتطهر فيها قبل 
وقت الصلاة » . (151) 


وما كان الاسلام قد جعل النظافة ركنا مناركان الايمان » ونادى القرآن الكريم بان الله 
- عز وجل يحب المطهرين والمتطهرين » فانذلك أدى الى انتشار الحمامات العامة فى المدن 
الاسلامية » فى المشرق والمغرب سواء . هذاعدا الحمامات الملحقة بيؤسسات متبايئة » 
كالوكالات والخانقاوات وفيرها . من ذلك ما ذكرهاليعقوبى من أن الجائب الشرقى فى بغداد وحده 
كانت به فى القرن الثالث الهجرى ‏ التاسعللميلاد ‏ خمسة آلاف حمام » فى حين ججاء فى 
تاريخ بغداد أن تلك المدينة كان بها فى القرنالرابع للهجرة عشرة آلاف حمام . اما المقربرى 
فقد ذكر أن 1قل ما كانت الحمامات فى بغداد مف أيام الخليفة الناصر احمد بن المستئصر ب نحو 
الالفى حمآم . ومهما يكن فى بعض هذه الأرقاممن مبالغات » فهى تدل على أن الحمامات كانت 
فعلا ظاهرة لها خطورتها فى المجتمع الاسلامى .وقد قال ابن جبير عن هذه الحمامات أنها كانت 
تعلى بالقار » وتسطح به حتى يخيل للناظر انهامبنية من رخام » وأن هذا القار كان يجلب من 
موضع بين القصرة والكوفة . 
سس سس سس 
( 151 ) ابن الحاج : اللدخل » ج 1 ص .|1 
( 11 ) ابن الاخوة : معالم القربة ص 165 
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ومثل ذلك يقال عن دمشق التى اشتهرتيصناعة الصابون الممتاز والمطور الطيبة »؛ مما 
ضاعف من جودة الخدمة فى حماماتها . ويبدومما ذكره مور دمشق ابن عساكر عن حماماتها 
أن كل حمام كان ينسب الى منشثه أو الى طائفةبعينها من طوائف المجتمع » أو ربما نسب الى 
الحى الذى به الحمام . وقد حدد ابن عساكرعدد هله الحمامات فى دمشق على أيامه ب فى 
القرن السادس الهجرى ب بسبعة وخمسينحماما » فى حين ذكر ابن جبير ‏ فى نفس العصر 
تقريبا ‏ انها بلغت مائه حمام . وثمة اشاراتف المصادر المعاصرة الى أن كثرة الحمامات فى 
دمشق احدئثت نوما من التنافس بين أصحابها » نحرص كل حمامى على ابراز محاسن حمامه » 
وتقديم أكبر قدر من الخدمات لعملائه . ومر الثابت أن حمامات الشام بوجه عام استرعت 
دهشة الفرنج واعجابهم على عصر الحروبالصليبية » فتردد بعضهم عليها للاستحمام » 
وهو الامر الذى أشار اليه أسامة بن منقلف كتابه الاعتبار . وعن طريق الفرنج انتقلتهدذه 
الظاهرة الى الغرب الاودوبى ٠‏ 


فاذا انتقلنا الىصمصر »وجدئا هذا النوعمن المؤسسات الاجتماعية ‏ اعنى الحمامات ب 
بلغ درجة من الجودة جملت عبد اللطيفالبغدادى ‏ فى كتابه أخبار مصر ‏ يقرر أله لم 
يشاهد فى كافة البلاد « القن منها وصفا » ولااتم حكمة ولا أحسن منظرا » )١118(‏ كذلك روى 
ابن اياس أن السلطان سليم العثمائى عندما دخلحماما ببولاق سئة 117 ه عقب غزو مصر »فانه 
انعم على الحمامى « واعجبته الحمام وشكره » )١115(‏ أما المقريرى فقال ‏ ثقلا عن 
المسبحى فى تاريخه ‏ ان أول من بنى الحماماتبالقاهرة ؛ كان الخليفة العريز بالله الفاطمى » 
وان الحمامات أخذت تنتشر بعد ذلك انتشاراسريعا فى مختلف أحياء القاهرة والفسطاط ©) 
حتى بلغت فى الاخيرة على آيامه ‏ فى القرنالتاس الهجرى . الف ومائة وسبعين حماما . وقال 
اللقريرى ان بعض هله الحمامات كان خاصابالرجال » وبعضها خاصا بالنساء » فى حين كان 
قسم يفتح للرجال قبل الظهر وللنساء بعمدذلك . 


ولم تتعرض الؤلفات التاريخية لوصفالحمامات العامة فى المدن الاسلامية » ولكن من 
الممكن أن نحصل على صورة واضحة لتل 4 الحمامات بمقارئة ما جاء فى الوثائق والحجج 
الشرعية المعاصرة بالبقايا الأثرية التى ما زالت شاخصة فى عديد من اللدن . ومن هذه المقارنة 
تقول ان باب الحمام كان يؤدى الى مسلخ ٠.‏ مرخم به ثلاثة اواوين » وهله الاواوين 
كالمصاطب مكسوة بالرخام » حيث يستريعطالبالاستحمام . ومن المسلخ ينتقل المستحم الى 
بيت أول حيث ينزع ملابسه . وتتصف فرفةبيت أول هذه بالدفء » وسميت كذلك لانها 


( 115 ) عبد اللطيف البقدادى : اخبار مصر » ص 155 ٠‏ 
( 114 ) ابن اياس : بدائع الزهور ج ؟ ص 115 
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أول الغرف الدافئة . ومندما بخلع الممستحمملابسه يضع حول وسطه فوطة تصل الى 
الركبتين » ثم ينتقل الى الغرفة الرئيسيةالسماةببيت حرارة 3 وبه أربعة أواوين بكل واحد منها 
حوض حجر » وبه أيضا خلوتان » وطهر » وبيتنورة » (110) . وفى بيت الحرارة هذا يقوم 
عامل الحمام بتدليك جسد المستحم وغسسلهبالماء الساخن الذى يوجد بالمفطس . وبعد 
الاستحمام يجفف المستحم جسمه بالمناشف »ويتقدم للبلان الذى يزيل الشسعر من بعض 
المواضع ‏ اذا لزم الأمر ثم ينصرف المستحم الى غرفة بيت أول حيث يقفى بعض الوقت » 
فلا يغادر الحمام مباشرة معرضا نفسه للهواءالبارد . أما المياه اللازمة للحمام فكانت تجحلب 
بواسطة « ساقية خشب مركبة على فوهة بير ». فترفعها الساقية الى ١‏ مستوقد الحمام » » 
حيث يسخن الماء فى مرجل كبير (155) ٠.‏ 


وقد جاء فى تاريخ بغداد أن الحمام كانيقوم بخدمته خمسة نفر على الاقل: هم الحمامى» 
والقيم » والوقاد » والسقاء » والزبال بحيثان الوقود فى الحمامات كان غالبا من الزربل 
اليابس . هذا فضلا عن الحلاق الذى كان يقوم بحلاقة الشعر وتهذيب اللحية . وقد اشترطت 
فى هذا الحلاق شروط معينة » منها ما جاء ىكتب الحسبة من ١‏ أن يكون المزين خفيفا رشيقا 
بصيرا بالحلاقة» ونكون الامواس جديدة قاطعة, . ولا ياكل ما يغير نكهته كالبصل والثوم والكراث 
فى يوم نوبته » لثلا يتضرر الئاس برائحة فيهعند الحلاقة ... 6 (151) 


على أن أهمية الحمام فى تلك العصور لم تقتصر على كونه مؤسسة لنظافة البدن مع ما 
لذلك من معان ودلالات اجتماعية » وانما كانالحمام ايضا مركزا اجتماعيا على جائب خطير 
من الاهمية فى المدينة الاسلامية ٠‏ فالمريض اذادخل الحمام اعتبر ذلك ايذانا بشفائه (/15) » 
والعريس أو العروس يتعين على كل منهما أنيدخل الحمام قبل حفل الزفاف » فيعتبر ذلك 
من الأعياد العائلية الرائعة » ويكون الخروج من الحمام عندئك فى زفة مشهورة ) أشبه بمظاهرة 
اجتماعية يحضرها الأهل والأحباب . وفىالحماماعتادت أن تجتمع النساء والصديقات فيتناقلن 
أخبار الحى والناس » ويقصصن على بعضهنكثيرا من اخبارهن وحياتهن المنرلية . (155) 
والى الحمام تتجه الرأة التى لا يراها الئاس الامحجبة فتكشف عن عورتها للبلانة لتعالجها 
بالتحفيف « والنساء فى هذا المقام أشد تهالكامن الرجال » © على قول ابن الأخوة (./ا1) . 
تا سس سسسب 
( 166 ) وثيقة وقف السلطان الفورى ‏ ارشيف وزارةالاوقاف بالقاهرة رقم ]لم 
( 186 ) نفس الوثيقة السابقة , 
( 1617 ) ابن الاخوة : معالم القربة » ص 1656 
(118 ) ابو المحاسن : حوادث الدهور » ج ؟ ص 6]؟ 710 , 
( 11 ) سيرة الظاهر بيبرس ج ١‏ ص 1 
( .1 ) أبن الاخوة : معالم القربة » ص إ10 
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وتكون المراة فى هذه الحالة قد استصحبت معهاافخر ثيابهاوآنفسحليها لتلبسها بعد الاستحمام» 
حتى براها مّيرها «فتقع المفاخرة والمباهاة1!/1(6) لذلك لا عجب اذا أكثر الادباء والشعراء فى المدن 
الاسلامية من وصف الحبيب فى الحمام . (1!1)ويبدو أن كل ذلك دفع بعض الفقهاء المماصرين 
فى المان الاسلامية الى النفور من الحمام »فالسيوطى اباحه للرجال بشروط » وقال انه 
مكروه للنساء الا فى حالات خاصة . وابن الحاجعاب على المعاصرين من الرجال كشف عاناتهم 
للبلان فى الحمام لازالة الشعر منها ؛ كما نصحمعاصريه من العلماء بعدم السماح لتسسائهم يدخول 
الحمام ١‏ لما اشتمل عليه فى هذا الزمان منالمفاسد والموائد الرديثة ... »6 )١18(‏ 


وتسترعى نظرئا فدراسة المديئةالاسلامية؛كثرة اللؤسسات والمراقق الخاصة برعاية الافراب 
والعميان والقواعد من النساء . ونلاحظ علىهذه الإسسات جميعا انها لم تتخل شكل منشآت 
قائمة بنفسها وانما انخات من المرافق الدينية كالزوايا والمساجد والربط والخانقاوات ‏ مقرا 
لها » بوصفها منشآت دبئية تستهدف الخي والبر ومسامدة الضعيف والتقرب الى الله من 
طريق فعل الخير . ومرة الخرى نؤٌكد ان هلهالمنشآت جميعها وجدت فى نظام الوقف خير دعامة 
مكنتها من الاستمرار فى اداء رسالتها الخيرية .من ذلك أن صلاح الدين اوتف على الارامل 
والايتام قرية نستروبين دمياط والاسكندرية »وقيمة ضمانها خمسون الف ديثار , 


ولم يتمالك الرحالة ابن جبير نفسه من الاعجاب بمدئ ما لمسه فى مدن المشرق الاسلامى 
من عناية بالغرباء » ولا سيما اذا كانوا من رجالالدين وطلاب العلم والشتغلين بهما »؛ فقال ان 
هذه الظاهرة ملموسة على نطاق واسع فى مدن٠المشرق‏ عامة وفى مصر خاصة » وان هؤلاءالغرباء 
كانوا موضع رعاية الحكام الذين حبسو االاوقاف الواسعة على المرافق التى أقاموها لهم . 


والمعروف أن اعدادا كبيرة من المغاربةنرحوا الى المشرق ؛ اما للحج . واما خلاصا 
من الأخطار التى تعرضت لها بلاد المغربوالاندلس اواخر العصور الوسطى وهؤلاء وجدوا 
رعاية كبيرة ب وخاصة فى مصر والشام ‏ تحت حكم صلاح الدين . ويتحدث ابن جبير منالمحارس 
التى صادفها فى مدن مصر ب ومغردها محرسلى الأوى المخصص للدارسين والزهاد 
والمسافرين والفقراء ‏ فيقول * 


(191 ) ابن الحاج : المدخل » ج ؟ ص 1779 . 
(1!1 ) ابن حبيب : درة الاسلاله فى دولة الاتراك » ج ١‏ ص ١.‏ © ابن دائيال : طيف الخيال ص 118 
( !1 ) السيوطي : منتقى الينبوع ورقة ؛ ( مخطوط ) ,ابن الحاج المدخل ج ؟ ص 194 . 
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« ومن مناقب هذا البلد » ومفاخره العائدةفى الحقيقة الى سلطانه ( صلاح الدين ) المدارس 
والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبد . يفدون من الاقطار النائية » فيلقى كل واحد منهم 
مسكنا يأوى اليه » ومدرسا يعلمه الفن الذىيريد تعلمه واجراء يقوم به فى جميع احواله ٠‏ 
واتسسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئينحتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا الى ذلك ٠‏ ونصب لهم مارستانا لملاجمن مرض منهم ... ومن أشرف هله المقاصد 
أيضا أن السلطان عين لابناء السبيل من المغاربةخبزتين لكل انسان فى كل يوم » بالغا ما بلفوا . 
ونصب لتفريق ذلك كل يوم انسانا أمينا من قبله » فقد ينتهى فى اليوم الى الفى خبرة أو 
أزيد » بحسب القلة والكثرة » وهكذا دائما . ولهذا كله أوقاف من قبله » حاشا ما عيئه مسن 
أزكاة العين لذلك ... '» 


كذلك أشار ابن جبير الى أن صلاح الدين.خصص للغرباء من المفاربة جامع ابن طولون ى 
مصر « يسكنونه ويحلقون فيه ب أى يقيمونحلقات العلم والدرس والعبادة ب واجرى عليهم 
الادزاق فى كل شهر » . أما فى دمشق فقدخصص نور الدين محمود للمغاربة الغرباء زاوية 
المالكية بالجامع الاموى» واوقف على ذلك أوقافا. وبعد ان أسهب ابن جبير فى وصف الرعاية التى 
يلقاها الغرباء » قال 9 وهله البلاد المشرقية كلهاعلى هذا الرسم » . 


وبخصوص الؤسسات العلمية والدينيةف المدينة الاسلامية » نلاح ان نشاطها لم يخل 
من أوجه اجتماعيةٍ » لها دلالتها واهميتها .فالمدرسة فى باطنها وظاهرها مؤسسة علمية 
واضحة المعالم » ولكنها فى عنايتها بطلاب العلم وجلهم من الغرباء ب وحرصها على توفير حياة 
آمنة كريمة لهم » وامدادهم بالمأوى والماكل والمشرب والملبس 4وما كان يقام فيها من حفلات 
لاحياء مناسبة ديئية او علمية ب كلانتهاء من تاليف كتاب أو ختم صحيح البخارى .. تعبر 
عن نشاط اجتماعى لا يمكن اغفاله . 


أما الجوامع والمساجد ؛ فكانت دائما أبدامراكز لنشاط متعدد الالوان . فبالاضافة الى 
وظيفتها الأساسيةفى الصلاة واقامة شعائرالدين»كانت تقام فيها حلقات الدرس »؛ ويلتف داخلها 
المتعلمون حول المعلمين » وفيها كان يجلسالقضاةوحولهم المتخاصمون للفصل بينهم ٠.‏ ومن فوق 
منابرها كانت تذاع بلافات الحكام وتعليماتهم »وعلى ابوابها توزع الركاة والصدقات ؛ واليها 
يتمجه الغريب الوافد اذا ما أدرك مدينة من المدن... مما جعل منها مراكز اجتماعية لها خطرها . 


ومثل هذا يقال عن الربط والخوائق التىلم تعد بيوتا للصوفية يباشرون فيها حياتهم 
الخاصة فحسب ) بل غدت أيضا دورا للضيافة» تنستضيف المفتربين القادمين من انحاء المالم 
الاسلامى » بحيث لا تزيد اقامة الضيف الواحدعن ثلاثة ايام » يلقى فيها كل ترحاب من اهل 
هذا 
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الرباط » ويقدم له طوالها الطمام وفيره منمستلزمات الضيافة . وفى نفس الوقت غدت 
بعض هذه الربطا ‏ داخل المدن ‏ ملاجىءمستديمة لفريق من الناس الدين يستحقون 
الرعاية وخاصة اصحاب العاهات وكبارالسن والعميان . من ذلك ما يذكسسره 
المقريرى عن رباط بيبرس الجاشتكير بمصر منانه 2 خصص لائة من الجند وابناء الناس الذين 
قعد بهم الوقت » . ويقول ابن الفوطي عن رباطالشيخ محمد السكران بالعراق انه كان ماوى 
للمسافرين والمحتاجين وكانت له رسوم فى توزيعامال والطعام على الفقراء فى كل عام . أما الربط 
الخاصة بالنساء فكانت لها رسالة اجتمامية أعمقمن ذلك بكثير . ذلك أنها لم تستهدف مجرد 
العبادة فحسب » وانما استهدفت ايضا أنتكون « كلمودع للنساء المطلقات والارامل » »2 
أى ملاجىء لهن » . (11/6) ومن أمثلة ذلك ما قالهالقريزى عن رباط البغدادية فى مصر « .. وادركنا 
هذا الرباط وتودع فيه النساء اللاتي طلقن أوهجرن حتى يتزوجن او يرجعن الى ازواجهن 
صيانة لهن ... وفيه من شدة الضبط وغايةالاحتراز والمواظبة على وظائف العبادات » حتى 
أنخادمة الفقيرات كانت لا تمكناحدا من استعمالابريق ببزبوز » وتؤدب من خرج عن الطريق بما 
تراه (ه/ا١)‏ » ٠‏ 


ومثلهدا يقال عن المؤسسات التجارية التىانتشرت فى انحاء العالم الاسلامى » مثل الخانات 
والوكالات والفنادق ٠‏ واذا كانت الخانات تقامغالبا خارج المدن على امتداد الطرق التجارية 
فان الغالبفى الوكالات والغنادق انها أقيستداخل المدن ذات النشاط التجارى . 
والفرض من هله الّسسات خدمةالتاجر الركاض » الذى ينتقل من بلد الى 
آخر » ويقيم فى كل بلد للبيع والشراء ؛ ويرجوان يتوفر له فى كل بلد قدر من الراحة والحياة 
الاجتماعية الطيبة » فضلا عن الامن والسلامة .ولذا نجد كل مؤسسة من هله الموؤسسات مكتملة 
المرافق من حيث أماكن مخصصة لخن البضائعو ايداع الاموال » وللراحة والنوم والاستحمام » 
فضلا عن قاعة لعجن العجين » وفرن لخبز الخبز؛واماكن لاقامة التجار العزاب وأخرى للعائلات » 
ومواضع تستريح فيها الانعام ... (19/1) وقدوصف المقريزى وكالة قوصون» فقال ( يعلو هده 
الوكالة رباع تشتمل على ثلثمائة وسعين بيتاادر كناها عامرةكلها ويحزر انها تحوىنحو أربعة 
آلاف نفس؛ما بين رجل وامرأة وصغير وكبير... )مما يدل على أن مثل هذه المؤسسة كانت مركرا 
ال ل ا ا يت 


(196 ) ابن حجر : انباء القمر ج ١‏ ص 5/4 » السخاوى : الضوء اللامع ج 11 ص 5 ترجمة خديجة ابئة أمي حاج » 
ص 44 240 »© ترجمة زينب ابلة العلاء ٠‏ 


( 1!0 ) المقريزى : المواعظ والامتبار ج 6 ص 112 ( الطبعةالاهلية ) 
1 ) 6 .2 متتا م0 عوالوبمت كل وعتأمسعكة : عممعتصة ل مم1 
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اجتماعيا نشطا . اما اذا كان الفندق خا صابجالية من الجاليات الاجئبية » فانه كان يسمح 
لهم_باقامة كئيسة » صغيرة لتجار تلك الجالية »فضلا عن السماح لهم باستحضار ما يلزمهم من 
خبور تنيلك داخل الفندق * ويقيمون داخلهفرنا لعمل الخبز وفق ما اعتادوه ... بحيث 
يتيسر للتجار داخل الفندق لونا من الحياةالاجتماعية يتفق مع ماألفوهفى بلادهم ... )١1//(‏ 


واخبرا ؛ فانه مع اتساع الدولة الاسلامية »عرفت المدن نوعا من المنشآت الاجتماعية اطلق 
عليها اسم السجون . والممروف فى اللغة انالسجن هو الحبس » وقد روى عن ابى هريرة 
أن الرسول صلي الله عليه وسلم حبس فىتهمة. والحبس الشرعى معئاه تعويق الشخص ومنعه 
من التدرف بنفسه » وليس حجزه فى مكانضيق . (17/8) وكان هذا الحبس الشرعى يتم 
فى أول الامر فى بيت أو مسجد » على ان يقومالخصم ‏ او وكيله ب بملازمة الشسخص ١احتجر»‏ 
ولذا اسماه النبى صلى الله عليه وسلم أسيرا . واستمر الامر على ذلك فى عهد الخليفة ابى بكر 
الصديق رضى الله عنه » اذ لم يكد هناك محبس معد لحبس الخصوم . ولكن حدث مندما اتسعت 
الدولة فى عهد الخليفه عمر بن الخطاب رضى اللهعنه ‏ وكثرث الرعية أن ظهرت الحاجة الى مبنى 
قائم بذاته » يستخدم سجنئا ‏ يحتجز فيه منيراد حبسه . ولهذا الفرض ابتاع الخليفه من 
صئوان بن آمية دارا بمكة باربعة آلاف درهم .ولم يلبث أن تطور الامر فى عهد الخليفه معاوية 
بن أبى سفيان »© عئدما ازداد خصوم الدولة »وتعددت مشاللها » حتى قيل أنه أول من وضع 
السجن بمعناه المعروف » وخصص الح رس لحراسة المسجونين ٠‏ 


وفى أول الامر كانت هناك نرعة نحو الرافة بالمسجونين ورعايتهم وتوفير أسباب الحياة 
الكريمة لهم داخل السجن » وعدم التطرف فىايذائهم أو حرمائهم . من ذلك ما جاء فى كتاب 
العيون والحدائقمن أن الخليفهعمر بن عبد العزيزكتب الى عماله حوالى سئة 1.٠.‏ ه (..لا م ) 
بألا بغل مسجون . وفى عهد هارون الرشيد راىالفقهاء أن اهل الدعارة والفساد والتلصص اذا 
أخذوا فى شىء من الجنايات وحبسوا » فلا بد أنيجرى عليهم من الصدقات او من بيت المال ما 
بقوتهم » ويجرى على كل منهم عشرة دراهومف الشهر »؛ تعطى له فى يده » دفعا لظلم السجان 
لهم ؛ او حرمانه اياهم من طعامهم وشرابهم .كذلك جاء فى كتاب الخراج لابي يوسف أله لا بد 


إفنلكف عأمرع هع قتعم نونا8 5ع قتطهاة5 ع1 غأه ومنومظه م1 : ععبمسسوع1 
-165065 غء 6قنمة7؟ عل عنوتاط ج28 118 ممثمة ممم سحهمت عل معائه1' : لتتقملعج نت 20 .م 
0 ,م رقاموع0'15 قعددهأعدمدك/1 مسقثلية نوتم 


القريزى : السلوك ج ؟ ص )6ك , 
(1/8 ) محمد مصطلى زيادة : حاشية | ص 14ه ج ١ل‏ كتاب السلوك للمقريزى . 
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من كسوة المساجين صيفا وشتاء.» وذلك اغناءلهم عن الخروج فى السلاسل لطلب الصدقة . 
كذلك جاء فى كتاب الوزراء أن الخليفه المعتضدالعياسى ( 114 1881 ه ) جعل فى ميزانيته 
آلف وخمسمائة ديئار فى الشهر لنفقات السجونوثمن أقوات المحبوسين »؛ وما يلزمهم من مساء 
ومؤن . بل لقد ذكر القفطى فى اخبار الحكماء أنالوزير علي بن عيسى خصص بعد الاطباء للتردد 
على السجون كل يوم » وعلاج المرضى من نزلائها »واعطائهم ما يلزمهم من أدوية وأشرية . ويبدو 
أنه كان يسمح للمسجونين بتعلم بعض الحرفالنافعة » وذلك لشغل الؤقت . ومن ذلك قول 


ابن المعتز*: 
تعلمت فى السجن نسج التكك وكنت امرا قبل حبسى ملك 
وقيدت بعد ركوب الجياد وماذاك الابدور الشك 


على أن هذه الصور الطيبة لما كانت عليه السجون لم تستمر دواما فى الدولة العسربية 
الاسلامية » اذ ساءت احوال السجون والمسجونين فى اواخر العصور الوسطي » حتي بلغت درجة 
من السوء والبشاعة لا مزيد عليها . ويصفالمقريزى فى القرن التاسع الهجرى نزلاء السجون 
فى عصر سلاطين المماليك » وهم « يخرجون معلاعوان فى الحديد حتى يشحذوا ؛ وهم يصرخون 
فى الطرقات : الجوع . وهم مع ذلك يستعملون فىالحفر وف العمائر » ونحو ذلكمن الاعمال الشساقة) 
والاعوان تستحثهم . فاذا انقضى عملهم » ردواالىالسجنف حديدهم من غير أن يطعموا شيئًا. .» 
وزاد من الحيف الدى نزل بالساجين فسرضغريبة او مكس على المسجونين » فصار كل من 
سجن ولو لحظة واحدة ‏ يدفع رسما معيناء قدره أبن تغرى بردى بمائة درهم » وقسدره 
القريرى « بستة دراهم سوى كلف اخرى .. #أما السجون نفسها فقد .وصف بعضها المقريرى 
على ايامه ‏ بآن أمرها مهول « من الظلام وكثزةالوطاويط والروائح الكريهة والقبائح المهولة ...2 
وجعلت هذه السجون على انواع » منها ما هوخاص بسجن الامراء والمماليك والجئد » ومنها 
ما هو خاص بأرباب الجرائم من اللصوص وقطاعالطرق ونحوهم ؛ فى حين خصصت بعض السجون 
للنساء المذنيات ٠‏ 


كذلك بدكر المقريزى أن السجون فى المانعلى آيامه تبعت سلطات متنوعة بسبب تمييز 
القوائين الشرعية بين الحبس ‏ وهو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ب »© وبين 
السجن وهو الاعتقال فى مكان حرج ضيق . يضاف الى ذلك ما هناك من تفاوت فى انواع الجريمة 
والعقوبة » فضلا عن اختصاص كل سلطة بنوعمعين من الجرائم ٠‏ 
كل 
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على أنه عندما نذكر ما آل اليه آمر السسجون. ونزلائها فى المدن الاسلامية » فى أواخر العصور 
الوسطى » فان عليئا أن نشير الى أن هذه الاوضاعكانت أخف بكثير مما كان عليه الامر عندئك فى 
بلاد العالم المسيحى ») سواء دولة الروم فى الشرق»أو الدول الاوربية فى الغرب ٠‏ 


وبعد » فان المدن الاسلامية فى المصور الوسطي امتازت بحياة اجتماعية متعددة الالوان » 
واسعة النشاط ومتباينة المؤسسات والمنشآت ؛مما أضفى على الحياة داخل أسوار هذه المدن 
قدرا من الحيوية ؛ ليس له مثيل فى بقية انحاءالعالم المعاصر . ومن الواضح أنه مهما تنوعت 
ظروفمختلف المان الاسلامية » باختلاف جذورهاالحضارية » قبل الاسلام » وتباين أوضاعهبا 
الجفرافية ... فان هناك قدرا كبيرا واحدامشتركا بين مختلف هله المدن » جعل بينها 
عنصرا واضحا من عناصر الوحدة » استمد أصولهمن روح الاسلام وقيمه وتقاليده من ناحية » ومن 
الظروف والملابسات العامة التي أحاطت بتطورالحضارة العربية الاسلامية على مر القرون » ومن 
ناحية اخرى ٠‏ 


* # ور 


أهنا 


ينذا 


احمد مختارالعيادى 


الحياةالاقتصادية في المدينةالإسلامية 


« الصناعة والاصئاف » 


المديئة كلمة آدمية الاصل » ويرجح انماكانت تطلق خاصة على المكان الذى يكون فيه 
القضاء » اذ أن القطع ١‏ دين » فى الكلمة يدل علىمعنى العدالة ؛ وهذا يعني أن المدينة هى المكان' 
الذى يتوفر فيه العدل والامن اكثر من أى مكانآخر » لكونها مقر السلطة الحاكمة )١(‏ , فالمادينة 
اذن » لا تسمى بالمديئة الا اذا كانت مقرا لصاحب!لسلطان أو من يمثله . فان كان صاحب السلطان 
هو الخليفه نفسه » كانت المدينة عاصمته أواحدى عواصمه » وان كان والى اقليم أو كورة » 
فالمدينة عاصمة هذا الاقليم أو الكوره » وان كان قائدا على الثغور » فالمديئة قاعدة لهذا الثغر از 
حصن استراتيجي فيه ٠‏ 


وقد فسر ابن خلدون هذا الوضع عندماقابلالحضارة بما أسماه بالملك» أى سيادة الدولة» 
لآن الحضارة فى رأبه ؛ لا يكفى أن تكون فى الحضراأى المديئة » وانما ينبغى أن تلازمها سسيادة 


(١)انظر‏ 9 منص ئلمت ,74 .م ,كعات ستعامم؟ 118816 : مستؤأهمة: 12 
177 * 
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ادارية » أى نظام واستقرار . وكانت المدينةالكبيرة بالعربية نسمى مصرا » وكان هذا اللفظ 
بطلق فى عصر الفتوح الاولى على عواصم الاقاليموخاصة . وعلى هذا الاساس كانت الكوفة والبصرة 
تعد أمصارا © فيقال المصران . 


ولقد اختصت هله المدن والامصار بمؤسسات دينيةودنيوية تميزها عن القرى والارياف» 
كالمساجد الجامعة » والحمامات » والاسواق »والصنائع والحرف المختلفة التي تعتبر من اهم 
معالم المدينة والعمران الحفرى . ومن هنا كانالفارق الكبير بين المدن والامصار من جهة © وبين 
الريف ()) والقرى الزراعية من جهة اخرى .وهذا الاختلاف نلمسه فى نظام الوظائف » وى 
طبيعة السكان بل وفى اختلاف اللهجات التييتحدئون بها . فأهل القرى والارياف » يشتغلون 
بالزراعة ؛ والرمى وتربية الماشية » ولههتنظيماتهم المحلية التي يشرف عليها أشخاص 
محليون مثل الدهاقين فى الولايات الشر قية » ومثلعمد الفرى ورؤسائها فى مصر . أما أهل المدن 
فيشتغلون بحرف غير زراعية مشل التجارة ؛والصناعة »؛ والعمارة » والادارة » والثقافة » 
والخدمات العامة ... الخ , 


فالفرق اذن » بين المديئة والقرية » لي سمسالة مساحة أو عددسكان » بقدر ما هو مسألة 
وظائف وسلطة ادارية . 


ووظائف المديئة الاسلامية فى العصر الوسيط» متعددة النواحى »© وقد تناولها بالدراسة عدد 
من السادة الزملاء فى هذا العدد من مجلة ١‏ مالم الفكر » واقتصر بدورى فى هذا المقال » على جانئب 
اقتصادى منها وهو الصناعة واربابها » وهوموضوع واسع متشعب تناوله علماء كثسيرون 
بالبحث والدراسة من مختلف جوانبهوجرئياته » وعلى مناطق جفغرافية محددة من 
مختلف العالم الاسلامى » وهذا يبين أن الكلام عنالصناعة فى المدينة الاسلامية بشكل عام » رغم 
التفاوت الكبير بين كل مدينة واخرى » فيه شىعمن المجازفة التي قد د من حدتها انني 
ساحاول بقدر الامكان عرض المظاهر العام ةالمشتركة » فى صورة موجرة . 


الموارد المالية فى المديئة : 

كانت المدينة الاسلامية غالبا ما تكون قصبةاقليم يختلف اتساعا وضيقا » ويكون اعتمساد 
الاقليم عليها اداريا » بينما يكون اعتمادها عليهبما يمونها به من مواد غذائية . وكان يوجد 
بالمديئة عمال لجباية الضرائب منها عينا أو نقدا ؛ويمتد نشاطهم الى سوادها اى الى الريف المجاور 
لها فق . 


وكانت هذه الضرائب تنقسم الى قسمين : ضرائب شرعية أو مشروعة ) وضرائب غير 
مشروعة تعرف بالمكوس ٠.‏ 


(؟ ) الريف فى اللفة » الارض القريبة من الماء . وتطلق كلمة ريف فى مصر على الاراضي الخصبة الداخلية اللمتدة على 
ضفتى اليل . أما فى الغرب والاندلس » فتطلق على الاراضي التى تحف بالبحر أو المحيط . وكلثمة ريف ايضا أسم علم 
للمنطقة الجبلية المتدة فى شمال الغرب الاقصى , 
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أولا : الضرائب المشروعة وهي التي أباح الشرعجبايتها وتشمل : 

١‏ ب المئل الخراجي الدى يفرض على سوادالمدينة من الاراضى الزراعية » ويحدد بناء على 
قرار عمال الجباية الذين يزورون الاهراء والمخازنأو يقدرون المحصول المنتظر اثناء الزرع أو بعد 
الحصاد ٠‏ 


 !‏ المعادن التى تستخرج من ارض المدينةاو ضواحيها » ثم الركاز وهو كل مال وجد مدفونا 
فيها . وتقدر الضريبة عليه بنحو الخمس أوالعشر ٠‏ 


" ب الزكاة أو الصدقة » وهى من فرائضالاسلام » وتعئى الطهارة لانها تطهر المال مسن 
الجرء الخصص منه للفقراء شرعا . وكانت تجبىبطريقتين : 


1 زكاة الاموال الباطئة كالذهب والفضة »فتترك الى الغرد المسلم أن يفرقها بنفسه . فكان 
عليه ان بدفع ربع العشر (,./1) عن ماله الذىحلعليه الحول . وكانت بعض الحكومات تتدخل 
- أحيانا فى جمعها مثلما حدث بمصر فى عهد الدولةالايوبية وبعض عهود سلاطين المماليك . 


ب زكاة الأموال الظاهرة كالمواشى والمنتجات الرراعية » وبضائع نجار الكارم اذا دخلت البلد 
وحال عليها الحوال . وهله الزكاة كان عمالالمدن يقومون بجبايتها . 

؛ - الجزية : وتؤخد من أهل الذمة كاليهود والنصارى ؛ وتجبى مرة واحدة فى السنة من 
العقلاء والاحرار البالفين من الدكور . وكانالخليفة عمر بن الخطاب قد قسم الجزية نلاث 
درجات وفتا لحالة الذمى الاجتماعية فجعلها : 


,م درهما على المومرين » 6؟ درهما علىمتوسطي الحال » ؟! درهما على الفتراء . وقد 
أقر أبو حئيفة هذا التقدير بيئما تركه مالكالى تقدير الامام . أما الشافعي فيجعل الحد 
الادئي النى عشر درهما ويترك مافوق ذلك الىالامام . ولفظ الجزية مشتق من الجزء على امتبار 
أن الذميين يدفعونها جزاء ما منحوا من الامن .وكانت الجزية تسمى احيانا باسم الجوالى »؛ وهى 
قد تعنى فى الاصل جاليات الذميين الذين أجلاهم الخليفة عمر بنالخطاب من أوطانهم فى شبه جزيرة 
العرب » فلزمهم هذا الاسم » ثم .صارت الكلمةتطلق على نفس الجزية ٠‏ 

- المواريث الحشربة » وهى مال من بموتوليس له وارث ٠‏ 

+ - العشور » وهي امال الذى يجبى منتجار الفرنج الذين يفدون ببضائعهم الى دار 
الاسلام » فكانوا يدفعون عشر قيمتها مثل الضريبةالجمركية على المستوردات فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وقد اباح الشافعى للحاكم أن يزيد فى هذه النسبةالى الخمس أو ينقصها الى نصف العشر أو يزيلها 
نهائيا . 

التعتيب » وهي ضريبة جديدة فرضتف الاندلس ف عهد المرابطين وعلى يد أمير السلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين سنة 4.ه ه ( 1118م ) . وكان الغرض منها ترميم الحصون والاسوار 
التى حول المدن الرئيسة » ويقوم بسدادها أهلهله المدن المنتفعة بها . ويبدو أن هله الضريبة 

هنا 


نا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


استمرت حتى أواخر الحكم الاسلامى بالاندلس.وهى وان كانت خارجة عن الضرائب الشرعية » 
الا أن فتهاء الاندلس أجازوها لأن المصلحة تقضىبذلك »© بدليل قولهم : 


« وكان خراج السور فى بعض مواضع الاندلس فى ذلك الوقت على أهل الموضع » وقد أجاز 
ذلك الفقيه أبو اسحاق الشاطبي معتمدا علىقيام المصلحة التي ان لم يقم بها الناس فيعطون » 
ضاعت عليهم » ٠.‏ (؟) 

ثانيا : المكوس : وهى خرائب اضافية غير مشروعة نشات عن حاجات وظروف جسديدة 
اضطرت الدولة الى فرضها ٠‏ وتسمى أيضابا مال الهلالى لانها تجبى مع هلال كل شهر عربى » 
بعكس امال الخراجي الذى يجبى كل سنة . (؟)وكان فقهاء المسلمين لا ينظرون اليها بعين الرضا 
لأنها ضرائب غير شرعية ») ولكن الضرورة لهااحكامها بعد أن قلت موارد بيت المال وازدادت 
النفقات وارتفعت المرتبات » فكان لابد من ايجادموارد جديدة لسداد هذا العجر عن طريق هذه 
المكوس التي اتسمت بالكثرة والتنوعوعدم الثباتعلى حال دائع حسب أهواء المسؤولين ٠.‏ وقد 
شملت اغلب المناجر الواردة من الخارج» كماشملت اغلب السلع التي كانت تباع وتشترى 
فى الاسواق . ومن الطريف أن المآصر ( جمعماصر )وهي السلاسل الحديدية التي كانت تشد فى 
البحر عند مداخل الموانىء لحمايتها من غاراتالسغن المعادية » صارت تستخدم أيضا لغرض 
جمع المكوس ؛ كما أمدت عبر الانهار فى الداخللتمنع مرور السفن قبل أن تجبى الضريبة منها 
لدرجة أن كلمة مأصر صارت تطلق على الضريبةنفسها . (ه) 


ولا شك أن هذه المكوس كانت تشكل مورداخصبا للدولة » ولكنها فى نفس الوقت كانت 
تسبب ارهاقا للناس »© ولهذا كثرتث الظلاماتوعمت الشكوى والفتن فى الاسواق »؛ خصوصا 
وأن طرق الجباية كثيرا ما كانت تتسم بالعنفوسوء المعاملة , وقد اشتكى الرحالة ابن جبير 
حينما زار مصر فىأوائلعهد صلاحالدينالابوبيمن قسوة الاجراءات الجمركية فى الموانىء ) وسوء 
معاملة التجار والحجاج القادمين الى البلادوالخارجين منها . (1) غير أن شكوى ابن جبير لم 
تمنع من أن بلاده الاندلس كانت هى الاخرى تعانىمن هذه الضرائب الاضافية غير المشروعة المسماة 
بالمكوس . وقد كان خطرها كبيرا لانها كانت تعطىالتزاما » وكان ملترموها من غير المسلمين أحياناء 
وقد عرف هذا الالتزام وصاحبه باسم القبالةوالمتقبل » وانتقل الى اللغة الاسبائية بلفظه 
ومعثاه ولو5وه . (7) 
سس م سبي 

( ؟ ) الحميرى : الروض المعطار ص 119 ٠‏ 

( ؛ ) المقريزى : الخطط جح 1 ص 111 » حلمى سالم : اقتصاد مصر الداخلى فى المهد المماليكى ص 56م , 

( ه ) عب العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن القرن الرابع الهجرى ص 191 ., 

(1) رحلة ابن جبر ص 8؟ » 4 » عطيه القوصى : تجارة مصر فى البحر الاحمر ص 166 . 

( 7 ) ليغى بروفئسال : محاضرات فى آدب الاندلس وتاريخها ص 6م . 
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من مظاهر الحياة الاتتصادية في المدينة الاسلامية 


هذه الضرائب المشروعة وغير المشروعة التيكانت تجبى من المان الاسلامية » كانت تمشل 
موردا ماليا هاما لبيت المال بجانب الاموال الخراجية التي تصله من الاراضى والقرى الزراعية . 
ومن حصيلة هذا الرصد المالى فى بيت المال المركزى » كانت الدولة تقوم بأوجه النفقات اإختلفة 
مثل : نفقات القصور الخلافية أو السلطانية »وأرزاق الجند » ورواتب اللموظفين » والانفاق على 
الحملات العسكرية والمعدات الحربية » ونفقاتالمشروعات العامة مثل حفر الترع والقنوات 
وتطهيرها » واقامة الجسور » وبناء المستشفيات( المارستانات ) ومنح العلماء والادباء » والنفقة 
على المسجوئين واسرى الحرب من المشركينودفن موتاهم . 


على اننا اذا تساءلنا : ماذا كان نصيب المدينة من اوجه هله النفقات ؟ الجواب : فى اغلب 
الحالات أقل نسبيا عما كانت تساهم به المديئةمن أموال فى ميزانية الدولة » كما آن نسبة 
الاستفادة منها كانت نتفاوت من مدينة الى أخرى»وقد جرت العادة أن العواصم الكبرى كانت 
تستائر بالنصيبالاكبر من الخدمات الحكومية» وهىالتى سماها ابن خلدون»بالمانالمتوسطة فى الاقطار 
التي هي مركز الدولة ومقرها » وما ذلك الالمجاورة السلطان وفيض امواله فيهم ؛ كالمام 
يخضر ما قرب منه من الارض ٠‏ (8) 


وكيفما كان الامر » فائه يمكن عموما حصرالائفاق الحكومي فى المديئة فى الاوجه التالية : 
كانت الدولة مسؤولة عن انشاء وصيانة بعضالمنشآت العامة فى المدينة ؛ كدار الامارة » 
والمسجد الجامميع » والدواوين » ومركز الشرطة ؛والسجن ( الطبق أو المطبق ) » والمستش فى 
احيانا . وهى مسؤولة كذلك عن العناية بماءالشرب ف المديئة وتوفيره لاهلها . وترتيب اناس 
يكنسون الازبال والاتربة من الاسواق ورشها بالماءكل يوم » وازالة الاوساخ من المسالك والاناييب ٠‏ 
وترئيب الخفراء والعسس والدرابين لحراسةالاسواق ومراقبة الامن فى المديئة طوال الليل ٠‏ 
ويروى المؤرخ الاندلسى ابن سعيد المغربى فى هذا الصدد ؛ أن بلاد الاندلس كانت لها دروب تغلق 
فى اول اليل بواسطة الدرابين » وكان كل واحدمنهم معه سلاح وكلب وسراج . ومن الطريف أن 
عادة فلق الابواب ما زالت متبعة فى اسبانيا مندالساعة العاشرة ليلا وبواسطة درابين يعرفسون 
باسم سبربنوس ومدهيء8 فعلى كل من بريد الخروج او الدخول فى منزل اثناء الليسل ؛ أن 
ينادى هذا الحارس الليلي بطريقة التصفيق ٠‏ 


غير أن هذه الخدمات الحكومية لم تكن لها أو لبعضها صفة الدوام فى كثير من الاحيان مما 
اضطر المدينة الى الاعتماد على نفسها فى سدحاجاتها . ومن هنا ظهر لها مورد مالى آخر لمج 
دورا هاما فى اقتصادها » الا وهو نظام الوقف أوالحبوس . وهو نظام اسلامى مازال موضوع 
دراسته من وثائقه الرسمية فى حاجة الى المزيدمن البحث فى العالم الاسلامى . والمراد بالوقف أو 
الحبوس هو الاراضى أو الؤسسات التي تكو نملكا لشخص حر التصرف فى ماله ثم يتنازل عن 
ا ب 0 

(م) ابن خلدون : المقدمة ص 586 ٠‏ 

لفِذا 
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حقه فى عائدها أو دخلها ؛ ويجمل هذا الدخلوقفا محبسا وبصفة دائمة على جهات البر 
والاحسان » وصيانة الؤسسات الديئية والعلميةكالمساجد والمدارس والخوانك (1) والمستشفيات» 
واعانة الفقراء والمعوزين والمجدوبين والابتاموالمساجين . كذلك كان يخصص دخل الوقوف 
للعناية بماء الشرب بالمدينة وما يتصل بها منسقايات وسبل . وكذلك لتنظيف المديئة وانارتها» 
الى غير ذلك من المنافع العامة التي تشسبه حالياخدمات المجالس البلدية , 


© *» © 
الصناعة فى المدينة الاسلامية : 
حض الاسلام على العمل » واكد على حرمته » وجعل من الانتاج عبادة وتقربا الى الله 
بل -جهادا فى سبيله . قال تعالى : « وقل اعملوافسيري الله عملكم ورسوله والمؤمئون » . وقال 


تعالى : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » »فالمقصود هنا القوة فى الحرب والقوة فى العمل 
والانتاج . وفى الحديث الشريف : ١‏ ان الله يحباذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » , 


ولقد اعتمد العرب فى حياتهم بالدرجة الاولى على اعمال التجارة والنقل وتربية الماشية » 
كما اشستهروا ببعض الصناعات الحلية كالمنسوجات والجلود والاسلحة وعلى الاخص فى اليمن وعمان 
والبحرين والطائف والمديئة المنورة . 


ومع اتصال الفتوحات العربية مشرقا وغرباء وانتشار الاسلام بين الموالى أو اهالى البلاد 
المفتوحة » واختلاط العرب بهم عن طريق الجواراو المصاهرة » نشات الشعوب الاسلامية والعربية 
التي حافظت على ترائها الحضارى القديم فىميادين الزراعة والصناعة » وعملت على تطويره » 
لان طبيعة التطور الحضارى تحتم استفادة الخلفمن تراث السلف . 


ويضاف الى هؤلاء المسلمين من العربوالموالى » اهل الذدمة من الصئاع واصحاب 
الحرف الذين استوطنوا البلاد الاسلامية »مستفيدين من الحماية التى تقدمها لهم الدولة . 
ولم يكن عليهم الا أن يعترفوا بسيادتها ويطيعوانظمها » ويدئعوا الضرائب لما . 


والواقع أن الحكومات الاسلامية بصفةعامة ؛ كفلت لعمالها من ارباب الحرف 
والصناعات حرية واسعة فى ممارسة اعمالهم »ولم تتدخل الانى بعض الصناعات المحدودة التى 
كان يتطلب ممارستها الحصول على اذن خاصمثل انشاء الحمامات » وصنئع الاسلحة » وسك 
النقود »© وتركيب الادوية» والعملق دور الطرازوهدذا راجع بطبيعة الحال الى أسباب تتعلق 
بالمصلحة العامة أو الآمن العام (.1) 
لش 7 _ مبعوللأ سمس 


١ (‏ ) الخوانك جمع خايكاه وهي كلمة فارسية الاصل ممناها بيت » وهي تعنى فى الاسلام الاماكن التى يختلى فيها 
الصوفية لعيادة الله , 


1١ (‏ ) صالح احمد العلى 
غذا 


: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى ص 7.5 , 


رذننا 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في المديئة الاسلامية 


وارتقت الصناعة بتوالى الاجيال ووفرةالمواد الخام النباتية والمعدنية » واتصال العمران 
فى المدن لاسلامية . على انها ظلت مع ذلك فىمستوى الصانع اليدوى »© وبقيت السلع تصنع 
فى البيوت أو المحال والحوانيت . وقد تطلبهذا الممل اليدوى من العامل أن يبدى مهارة 
وحذقا وصبرا «ما اعطى انتاجه » رغم قلته »صفة الاتقان وطابع الطلاوة . )1١!(‏ ولهذا كانت 
حالة العامل الاتتصادية متواضعة » وتكفىلضروريات عيشه فقط منطبقا عليهالقول اللأثور 
«صناعة فى اليد آمان من الفقر وامان من الغنى»» واعتبر اهل الحرف فى عداد العامة أو الطبقة 
الدنيا من اللجتمع الاسلامى . ولهذا كله » كان تالصناعة واربابها موضع عطف وتقدير عدد من 
ااكتاب والمفكرين المسلمين الدين آفردوا لهاالرسائل والفصول فى مؤلفاتهم » ومثال ذلك 
ما نجده فى رسائل اخوان الصفا » وفيما كتبهالؤرخ الفيلسوف ابن خلدون عن الصنائع فى 
مقدمة تاريخه ٠‏ 

واخوان الصفا جمعية سرية سياسيةدينية شيعية » بدا نشاطهاف البصرةثم انتشرت 
فى مختلف البلدان فى القرن الرابع الهجرى (١1م)»‏ وكانت غايتها السعى الى اسعاد النفوس 
وتهديبها . ولهذاالغرض الفوا رسائلهم المشهورةالتى يبلغ عددها حوالى ثلاث وخمسين رسالة 
فى مختلف نواحى العلوم والمعرفة التى يحتاجلايها الفرد المثقف فى ذلك الوقت ٠‏ 


على أن الذى يهمنا فى هذا الصدد هو أنرسائل اخوان الصفا » وجهت عئاية خاصة الى 
العمل والى الصناع وائنت عليهم وعلى شر فالصنائع » ووصفت من لا صناعة له يانه اما 
متكبر مثل اولاد الملوك » أو كسول جاهل » اوزاهد ورع لاتعنيه امور الدنيا . كذلك يلاح 
أنهم فى تصنيفهم لطبقات المجتمع » صنفوا الناسعلى اساس مادى حسب عملهم ودخلهم » وليس 
على اساس اتسابهم واحسابهم وذلك كما يلي : 

٠ الصناع : هم الذين يعملون بأبدانهم وادواتهم ويعيشون من بيع ماينتجون‎ ١ 

؟ ‏ التجار هم الذين بتبايعون بالاخذوالعطاء وفرضهم طلب الزيادة فيما يأخلونه 
ولى مايعطون ٠‏ 

م« الاغنياء وهم يملكون الواد الاوليةويشترون البضائع المنتجة . ويدخل أغنياء 
التجار فى هله الطبقة . )١1(‏ 

أما من جهة الصنائع نفسها » فقد صنفهااخوان الفصا تصئيفات عديدة منها ' 

١‏ حسب فائدتها : كالصنائع الضرورية للمجتمع ( الرراعة والحياكة والبناء ) والصنائع 
المكملة لها ( كالحلج والغزل والخياطة ) ٠‏ 
اك 
( 11 ) جاك ريسلر : الحضارة العربية ص 118 ترجمة غنيم عبدون ٠‏ 


0 ؟1 ) رسائل اخوان الصفا ج | ص .!؟ ب !!؟ ؛ عبد العزيز الدورى » ناريخ العراق الاقتصادى فى القرن 
الرابع الهجرى ص 85 ومابعدها , 
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؟ اب حسب موضوعها : كالصنائعالجسمانية والحرف اليدوية وهذه بدورها 
تصدف الى صنفين © 

الصنائع التى يكون موضوعها بسيطا: 
كالماء ( كالسقائي واللاحين والسباحين الخ ) 
والتراب ( كحفارى الآبار والترع والانهار الخ ) 
والنار ( كالنفاطين والوقادين واكشعلين ) 
والهواء ( كالزمارين والبواقين والنفاخين ) 
والاء والتراب ( كصناعة الفخارين والغضارين ) 

ب ب الصنائع التى يكون موضوعها مركباوهى : 
المعادن ( كالصفارين والحدادين والرصاصين 


والصواغين ) 
النباتات ( كالنجارين والحصريين والخواصين 
والكتانيين ) 


الصناعمات ( كالصيادين والدبافين والطباخين 
والوزانين .. ومن الصنائع ما موضوعها أجساد 
الناس كصناعة الاطباء والمزيئين » ونفوس الئاس 
كصناعة المعلمين ) ٠‏ 
ولا شك أن هذه التصنئيفات تلقي ضواعلى الفكر الاقنصادى فى هذه الفترة (11) 
أما الؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن دون (ت8.مه/16.5م) 2؛ فقد أفرد هو 
الآخر للصنائع والحرف عدة فصول فى مقدمته »وعلق عليها بملاحظات خلاقة تستحق التئويه . 
فهو يرى ان الصناعة بمهنها المختلفةرمز للحضارةولا توجد الا فى آهل الحضر » ولا تكمل الا بكمال 
العمران الحضرى وكثرته » لانها مركبة وعلميةتصرف فيها الافكار والأنظار » بيئما الفلاحة أو 
الزراعة فى نظره من معاش المستضعفين وأهلالعافية من البدو . )١5(‏ كذلك يرى ابن خلدون 
أن العمل هو المقياس الاساسي للقيمة أى أنهآبرز أهمية العمل ودوره فى تحديد قيمة السلع 
والمنتجات » وغير أنه لم يغال كما غالى كارلماركس ( 18148 - 1887 ) م فى ابراز أهمية 
عنصر العمل » فلم يجعل منه المقياس الوحيد للقيمة . (ه١)‏ هذا » ويبدو أن ابن خلدون قد 


( 1 ) داجع ( رسائل اخوان الصفا ب ج 1 ص +11 2115 عبد العزيز الدورى : المرجعالسابق ص4؟ - 46). 
(14) المقدمة ص +18 , 


( 12 ) المقدعة ص إم؟ - 580 , 
1 
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من مظاهر. الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية 


تاثر بتصنيف الصنائع عند اخوان الصفا » اذنراه يتحدث عنامهات الصنائع حسب ضرورتها 
» غير أنه اتبع فى تصئيفها وتوزيعها ا منهج الذىرسمه فى مقدمته والذى يقوم على طبيعة 
العمران الحضرى » مثال ذلك قوله : ففى كلمصر توجد الصنائع الضرورية »© كالخياط 
والحداد والنجار وامثالها » اما ما يستدمى لعوائد الترف وأحواله » فانما يوجد فى المدن 
المستبحرة فى العمارة » الآخلة فى عوائد الترفوالحضارة مثل الزجاج والصائغ والدهان 
والطباخ وامثال هذه وهى متفاوتة . وبقدرما تزيد عوائد الحضارة وتستدعى احوال 
الترف » تحدث صنائع لذلك النوع فتوجدبدلك المصر دون غيره . (13) 


ثم يضرب ابن خلدون آمثلة على كلامهالسالف الذكر » ببعض الدولة الاسلامية على 
إنامه بقوله : «فعلى قدر عمران البلد تكون جودةالصنائع والتأئق فيها » كما بلغنا عن أهل مصر 
أن فيهممن يعلم الطيور العجم » والحمر الانسية؛ ويتخيل أشياء من العجائب بايهام قلب 
الأعيان وتعليم الحداء والرقص » والمشي علىالخيوط فى الهواء » ورفع الاثقال من الحيوان 
والحجارة » وغير ذلك من الكصنائع التى لاتوجدعندنا بالمغرب لان عمران أمصاره لم يبلغ عمران. 
مصر والقاهرة ادام الله عمرانها بالمسلمين »(17) 


© © هه 

الطوائف الصناعية او الاأصئاف : 
اللطللللب. 

سبقت الاشارة الى أهمية المدن فى نشاأةالحضارات وازدهار الحرف والصناعات ٠.‏ قفى 
مساحتها المحدودة » يتجمع عدد كبير من العمالمن مختلف الاجناس والاديان » متقاربين فى 
السكن ومتصلين بعضهم ببعضف حياتهم اليوميةبالاسواق » تجمعهمروابط اقتصادية واجتماعية 
وفكرية » كل فى مجال تخصصه . ومن هنا تشانظام الطوائف والتكتلات الصناعية التى عرفت 
باسماء متعددة مثل الأصئاف (14) »© واربابالصنايع » وأصحاب المهن » واهل الحرف ©» 
وهى كلها تعابر تعطى معنى الجماعة لابناء الصنعة الواحدة » وان كنا لانجد ذكرا لاصطلاح يطلق 
على اهل حرفة بعيئها ٠‏ 


ومع نمو المدن واتساعها » وتطور الحياةالاقتصادية وتعقدها فى العالم الاسلامى » قوى 
الشعور المشترك بين أصحاب كل حرفة »وصارلهم فى نطاقها نظام أو عرف خاص يكفل 
لهم الحماية من المنافسة © ويرفع من مستواهم الفنى والمادى » ويعملعلى تدريب الابناء الجديد 
او المبتدثين فى الصئعة . (15) 
م ب ب ب 
15 ) القدمة ص 9090 . 


1 ٠+ 1,1 المقدمة ص‎ ) ١7 ( 

)140 ”شق عش ,تصواقة 2 .ترمد : سمسوتممة81 قندامة 

(14 ) داجع ( برنارد لويس : النقابات الاسلامية 188زه© عنستواةة » ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة 
سنة ,194 ؛ الاعداد وه" » 5ه > /زه؟ » !م , وكذلك سعيد عاشور : الاجتمع المعرى فى عصر سلاطين الماليك 
ص 56), 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشبر ‏ العدد الاول 


وكان كل حرفة رئيس أو شيخ اختلفف تلقيبه من بلد آخر مثل الآمين ( فى المغرب ) ») 
والمعلم أو الأوسطى ( ولعلها تحريف استاذ ) فيمصر 4 ومثل لقب العريف الذى استخدم فى 
بلدان كثيرة . وكان تعيين شيخ الطائفة يتم بالاختيار أو الانتخاب وبموافقة المحتسب ممثل 
الحكومة » كما كان يعاونه أحيانا مجلس من كبارمعلمى الصنعة يمر فون بالاختيارية » أو المخاترة 
(اى المسنين ) . وكانت مهمة هذا الشيخ أوالعريف هو القيام بدور الخبير الفنىفى الخلافات 
التى تفع بين اهل الحرف وعملائهم حول سلعةمن السلع . وكان ايه مقبولا لدى القاضى أو 
المحتسب . كذلك كان هو الدى يبلغ المحتسبرأي طائفته حول تكاليف السلع التى يصنمونها 
وتحديد ثمن بيعها . ( .1 ) 


وقد جرت العادة أن يتدرج الفرد فىالحرفة من مبتدىء أو صبي صغير الى صانسع 
مدرب . وكانت هله الترقية تعتبر ثقلة هامة فىحياة الصائع لانها تمكنه من الاستقلال بنفسه 
فى حانوت خاص » وتوصله بعد ذلك الى الرئاسةوالمعلمة ٠‏ ولهذا كان بصحب هله الترقية 
احتغالبهده المناسبة نتلى فيه الفاتحة » وتنشدالامداح النبوية » ثم تقام مراسيم تعرف بالشد 
أي شد المحتفل به . وتتلخص ف أن بقوم شيخ الطائفة بشد وسط المحتفل به بحزام مع عقده 
يقوم كبار المعلمين الحاضرين فى الحفل بحلها .ثم يلبس المحتفل به لباسا خاصا يعرف 
بالسروال » ويوضع فى كتفه شال » ويمر ف بواجباته الجديدة » ويؤخل عليه العهد والميثاق 
بآن يلترم بها ولا بخرج عليها وان بظل مخلصالها » وهى كلها مبادىء تقوم على التحلى بمكارم 
الاخلاق مثل القناعة بالقليل » والصبر مالىالعمل »© والتواضع معع الآخرين »© والاخلاص 
للمعلم واسرته . وفى آخر الاحتفال بتناولالجميع طعام وليمة يقدمها لهم الصبى المحتفل 
بترقيته . (١؟1)‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن تلخيص وظائفهذه الاصناف او الطوائف المهئية فى المدينة 
الاسلامية » بالامور التالية ؛ ب 

١‏ تعليم الصبيان أسرار المهئة وتحديدالعلاقة بين المعلم والصبى بشسبه تعاقد او 
التزامات بين الطرفين , 

؟ ‏ المراقبة الغنية على المشتفلين بالصئعةالواحدة © وحماية المستهلك من الفش وسوم 
الصنعة , 

؟ ‏ المشاركة فى تحديد الاجور واسعارالسلع ٠‏ 


؟ - فض الخلافات التى تنشا بين افرادالطائفة الواحدة ., 


(0؟ ) ليفى بروفتسال : مداضرات فى آدب الاندلس وتاريخها ص 86 ٠‏ 


١١ (‏ ) راجع ( برنارد لويس : الكرجع السابق : حلمى سالم ‏ االتصاد مصر الداخلى فى العهد المماليكى ص 195 ) 
وكذلك : *”58800“ غعة رسفاكة 6ه برعهكظ :مممولوقة/1 قتناه.آ1 


لهذا 
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ه ل اعتبار الامين أوالعريف مسؤولا عنطائفته أمام ممثل الحكومة فى السوق وهو 
المحتسب . (38 ) 


ولقد شبهت هله الاصناف أو الطوائفالصناعية الاملامية بنظام نقابات الصماع أو 
انحادات العمال التىكانت تسمى فى أورويبا ولانن«© أو وممنمومومح »© ولكنها فى 
الواقع كانت تختلف عنها فى انها لم تشارك فىادارة المصالح العامة فالمديئة » أو تقوم بدور 
غير دور التحكيم الخالص فى المشكلات المهنية »او تنتزع بعض الامتيازات البلدية للمديئة » أو 
تخد لنفسها حاميا أو راعيا دينيا مسن الاولياءوالقديسين كما حدث ف العالم اللسيحى . ثم 
أن الاصناف الاسلامية لم تعرف الانقسام الدىظهر فى أوروبا الفربية بين اصحاب العمل 
والعمال الذى انتهى الى نشاة جماعات اصحاب العمل وجماعات العمال . ( 97 ) 


وكيفما كان الامبر © فان موضوع التشابهوالاختلاف بين الاصئاف الاسلامية والثقابات 
الاوروبية » ما زال موضع نقاش بين ااؤرخين ٠‏ 


على أن موضع الاهمية هنا » هو ان هؤلاءالحرفيين والصناع » بحكم كونهم من طبقة 
العامة فى المديئة الاسلامية » فقد لعبوا دوراهاما فى حياتها العامة » اذ شاركوا فى ثوراتها 
الشعبية » وجمعياتها السرية » وفرقها الدينيةوفى احتفالاتها ومواكبها العامة فى المواسم 
والاعياد » فى وقت لم يكن يوجد فيه على نطاق شعبى ذلك التنفيس الرياضى أو الاجتمامى 
الموجود حاليا . 


ففى المدن المغربية » انخرط اكثر اهل الحرف فى صفوف الطرق الصوفية التى كانت 
منتشرة بكثرة فى شمال افريقيا . كذلك انتشرهذا النوع من الفتوة التصوفية فى خراسان 
شرقا ولا سيما فى مدينة نيسابور التى قال فيهاابو بحفص عمر الليسابورى الحداد ( ت بعد 
سنة .11 ه سنة 17م م ) معبرا من هلهالئرعة الصوفية : ه وسثل بعضهم من يستحق 
اسم الفتوة ؟ فقال : من كان فيه اعتذار آدم »وطلابة نوح » ووفاءابراهيم » وصدق اسماميل 
واخلاص موسى »؛ وصبر ايوب »© وبكاء داود »؛وسخاء محمد ( صلعم ) » ورافة ابى بكر ») 
وحمية عمر » وحياء عثمان » وعلم على » ثم معهذا كله بزدرى نفسه ويحتقر منا هو فيه) . 
(4؟؟) 


والى جانب هذا النشاط الصوفى التقشغفىكان للحر فيين ‏ ولا سيما العقراء منهم ‏ أوجه 
نشاط اخرى اتسمت بطابع العنف أو السرية. ومن املثة ذلك » اقبال بعضهم على اعتناق 


(1؟ ) راشضد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 154 . 
(؟؟ )انظر 4 .م , غ611 معأافوع علن8410 : ونلرمها .14 ما 
وكدلك ليهى بروفنسكى : المرجع السابق ص 4م 
( 14 ) ورد هذا النص ل كتاب اللامتية للسلمى ء مخطوطة ببرلين . عن ( جبرالد زالنغر : الفتوة » هل هى 
الفروسية الشرقية ‏ دراسات اسلامية ص ,؟؟ »2 ببروت »؛ دار الاندلس .2155 , 


فنا 


ينا 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول. 


دعوة القرامطة السسرية التى قامت على يدحمدان قرمط بالعراق فى القرن الثالث الهجرى 
نتيجة لسوء التوزيع الاقتصادى ثم امتدت بعدذلك الى البحرين على يد أحد دعاة قرمط وهو 
سعيد الجنابى » وكانمن مبادئها تطبيق المساواةعلىالجماعة الاسلامية . ( 8؟ ) 


كذلك انضم الحرقيون فى بغداد الى جماعةالعبارين أو الشطار أو الفتيان ( 55 ) »© الدين 
كان اول ظهورهم ابان الفتنة بين الامين والمأمونوابلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن بفداد ضد 
جيوش الأمون سنة /ا9! ه ٠.‏ 


وعلى الرغم من الصفات المذمومة التىوصفوا بها مثل : الرماع » العراة © الانذال » 
اللصوص »؛ الا ان هؤلاء الشباب تميزوا بصفاتتبعدهم عن أخلاق اللصوص العاديين مقل : 
الشجاعة والشهامة » والصبر على المكارهوالشهوات » والمحافظة على المحارم وعلى شرف 
الكلمة ») وعدم التعرض لاي شخص استسلم لهم . وكان شعارهم » الثورة على السلطة » 
واصحاب امال » أي رفض الاوضاع الاقتصاديةالسائدة . ولهذا انحصرت اعمالهم فى مهاجمة 
رجال الشرطة والاغنياء وكبار التجار » ولي سالصناع بطبيعة الحال لانهم ينتمون اليهم » 
بدليل أن التنظيم الداخلى لجماعة العيارين »كان جوهره تنظيما حرفيا » وكذدلك كانت 
مراسيم الانتماء لطائفتهم والطقوس التصلةبها » تشبه مراسيم وطقوس الاصئاف » مثل' 
لبس السراويل » وشد الحرام » وشربالانخاب بماء املح احتفالا بالعضى الجديد . 
ملك كان لهم تنظيم فروسى مثل اتخاذ الرؤساءوالقواد والنقباء والعرفاء » والمحلات المختلفة فى 
بغداد . وكان مثلهم الاعلى هو على بن أبى طالب فتى الاسلام الاول . ( 17 ) وأغل .بالظن أن 
كلمة ميار بمعناها البذىء ( لص » نذل ) كانتلا تعدو أن تكون شتيمة يلقى بها الخصوم فى 
وجه خصومهم » وقد قيل فى هذا الصدد ٠:‏ والعرب تمدح بالعيار وتدم به » (8؟ ) . 


ولا تشعبت فرق العيارين وكثر عددهاواشتدت خلافاتها » عمل الخليفة العباسى 
الناصر لدين الله ( هلاه ب ؟1؟" ه ) ( .118 08؟؟! م) على استقطابها واعادة تنظيمها وبعثها 
تحت قيادته فى نظام فردوسى نافع ومغيد تحتاسم ( الفتوة ) وهى التى أطلق عليها الباحثون 
الاودوبيون خاصة اسم الفروسية . وكانهدف الناصر من وراء ذلك » تنظيم الشباب 


( 10 ) داجع التفاصيل فى ( الدورى : دراسات فى العصور العباسية المتآخرة ص 181 ) . 

(11 ) العيار فى اللغة هو الشسخص الذكى الكثير الحركة . والشاطر هو الشخص المتصف بالدهام والخباثة . اما 
الفتيان فجمع فتى وهو تعبير كثير! ماترجم الى اللغات الاوربية بمعنى فارس : بالالمانية ‏ 184068 وبالانجليزية 6طعنصكة 
وبالفرنسية16[ 1269 ٠.‏ 


(/1 ) راجع ( حسين آمين : العيارون ونشاطهم الشعبى فى بغداد » مجلة التراث الشعبى سنة 1458 العدد الثانى » 
بدرى محمد فهد : العامة ببقداد فى القفرن الخامس الهجرى ص 85! ) . وكذلك 
ناأنا”1 .أكة رتسعامة كه ,عمط : علسدلمععةق 


(18) تاج العروس ج ؟ ص 686 . 


ييا 


لهذا 


من مظاهر الحياة الاقتعادية في المدينة الاسلامية 


وخلق جيل جديد يتحلى بالمبادىء الساميةوالاخلاق الكريمة والعادات الحسنة » فضلا 
عن اعادة هيبة الخلافة العباسية التى فقدتهامئذقرون . (9؟) 


ومن حسن الحظ ان الؤلف العربىالمعاصر آيا عبد الله محمد بن العمار البغدادى 
(ت 541 ها/ 1141 م) قد وضع كتابا منمنظمة الناصر سماه الغتوة » جمسع فيه عل 
قواعد الفتوة والمروة على حد قوله . ( .” ) 


والجدير بالذكر » أن مراسيم الانتماء لحركةالفتوة هذه » مثل لبس سراويل الفتوة ») وشرب 
الانخاب بماء الللح » وحلق جزء من الراأس »وشد المريد بمنطقة أو حزام » كانت مستمدة 
من طقوس العيارين والحرفيين من قبل » كمااستمر أثرها باقيا فى نقابات الحرفيين بعد ذلك 
الى وقت متآخر . هذا ويلاحظ فى فتوةالناصر » أنها تتكون فى أساسها من صناع المدن 
وغبرهم من العامة » الا انها قبلت أيضا عددا منأمراء الشام والعراق وآسيا الصغرى وغرنة . 
كذلك درج سلاطين المماليك فى مصر فيما بعدحتى القرن الرابع عشر الميلادى » على منح 
سراويل الفتوة للامراء والاعيان المصربين فىبعض الاحيان . ولعل مئح السراويل للامسراء 
هو الذى ادى الى تشبيه الفتوة بالفروسيةالاوروبية على اساس المطابقة بين مبدا التبعية 
00 فى الغرب » والرباط الجامع بين امريد واستاذه فى الشرق . وان كان هناك تحفظ 
هام حول هذه آلكقارئة يقوم على ان المجتمعالاتطاعى الاوروبى » لا يمكن أن ينشا مسن 
علاقات التبعية فقط » فقد كان من الضرورىأيضا أن يمنح الملوك تابعيهم قطعا من الارض 
بانتظام ٠‏ ( 1 ) 


وكيفما كان الامر » فالمهم أن هذه الحركاثالشعبية التى انخرط فيها الحرفيون ») لم 
نقتصر على بغداد والقسم الشرقى من الخلافةالعباسية » بل امتدث غربا الى الشام ومصر 
أيضا . فيرى بعض الؤرخين امثال الدورىوسوفاجية أن هناك ارتباطا وتداخلا بين 
حركة العيارين فى العراق »© وبين فتوة الاحداثالتى ظهرت ف المدن الشامية منذ أواسط القرن 
الرابع الهمجرى ©» واستمر نشاطها الى القرنالسادس الهجرى ( ؟١‏ م ) . واستندوا فى 
ذلك على أن هؤلاء الاحداث كانوا ‏ مث العيارين -س أشبه بميليشيا شعبية تحسب لها 

( 19 ) تنبغى الاشارة هنا آلى أن اللؤرخ التونسى الممروف ابن خلدون »© انتقد فتوة الناصر واعتبرها لهو امير لاخطر 
له » وذلك عند قوله فى كتابه العبر ج ؟ ص 588 : ١‏ وكان الناصر مع ذلك كثيرا مايشتغل برمى البندق واللعب بالحمام 
المناسب » وبلبس سراويل الفتوة شان العيارين من أهلبغداد ... وكان ذلك كله دليلا على هرم الدولة وذهاب 
الملك عن أهلها بذهاب ملائها منهم » . والواقع أن ابن خلدون » كما هو معروف » قد جاء بعد الناصر بنحو قرنين من الزمان 
وهى مدة طويلة قد تبعده عن تقدير الوزن الصحيح لقيمة هذا العمل بالنسبة لوقته ٠‏ 

( .” ) نشر هذا الكتاب ( الفتوة لابن العماد ) مصطفىجواد ©» تقى الدين الهلالى » عبد الحليم النجار » واحمد 
ناجي القيسى ( بغداد 1508 ب ,155 ) . 

( 51 ) داجع ( زالنفر : الفتوة » هل هى الفروسية الشرقية ب دراسات اسلامية ص 889 ) . 
وكذلك 
لقنزم2 ممقدمة ,1250-1900 «مسدطعة ع قسة عسناملوط يمتحرى رغورج1 هذ معتتفقده1 : عتقتاهط 
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الدولة حسابها » وكان لها رؤساء ونقباءومقدمون ومحلات فى المدن الشامية التى 
تسيطر عليها ولا سيما فى حلب ودمشق »© حيشكان رئيس فرقة الاحداث هو السيد الفملى 
فى المديئة » ولا يستطيع أي شخص أن يفرضنفوذه فيها الا بموافقته والتعاون معه . ( 98 ) 


أما فى مصر » فيبدو أن الغاطميين » منذالقرن الرابع الهجرى » قد ادركوا ب مدى 
ازدياد اهمية العامة » وخطورة دورهم فى الحياةالاقتصادية بالمدن المصرية » ولهذا عملوا ملى 
تلافى هذه الحركات الشعبية المعارضة » باجراءاصلاحات اقتصادية شاملة تقوم على سسيادة 
الامن والنظام والعدالة » وعلى مياسة تحديدالاسعار ومقاومة الفلاء والاحتكار » وافساح 
المجال للنشاط الحرفى والتجارى »© ومعاملةالاقباط » وهم عماد الصناعة فى مصر » فى ذلك 
الوقت » معاملة سمحة تقوم على مبدا التسامحالدينى » كى يتفرغوا لاعمالهم . وقد ادت هذه 
الاصلاحات الى تحسين احوال المعيشة كما هوواضح من كتابات المعاصرين أمثال المقدسى 
وناصرى خسرو ٠‏ 


لكن المهم هنا » ان الدولة الفاطمية اتبعتفى القاهرة سياسة تربوية عسكرية ربها سسبقت 
بها فنوة الناصر فى بغداد » وذلك بتجنيده اللحرفيين وغيرهم من شباب مصر فى فرقفة 
عسكرية عرفت باسم الفلمان أو الصبيانالحجرية » نسبة الى الحجر أو الثكنات التى 
اقاموا فيها بجوار دار الوزارة عند باب النصرفى شمال القاهرة . ويفهم من كلام المقريرى فى 
هذا الصدد » أن أفراد هذه الفرقة كانوا فىالبداية مئذ عهد الخليفة المعر لدين الله الفاطمى 
من مهرة الصناع واأولاد الناس ( 8# ) من مخلتف الولايات والاعمال المصرية »© وائهم 
شاركوا مع الجيوش الفاطمية فى الحروب الصليبية بالشام 4 ثم اضطر الوزير الفاطمى 
الانضل بن بدر الجمالى » بعد هزيمته معهمامام الصليبيين فى عسقلان ؛ الى حل هذه 
الفرقة » واعادة تكوينها من ابئاء الجند فقطسنئة لم؛ ه , وقد علق المستشرق الانجليرى 
كاسلز كاى على التنظيم الاول لهذه الفرقة ؛بأله أول محاولة لتجئيد المصربين فى مصير 
الاسلامية . ( 64 ) وينص المقريرى كذلك علىأن هذه الفرقة كان لها قيادة خاصة بها يتولاها 
أمير يقال له الموفق كما كان لها نقباء واستاذون وخدام برسمها . ويبدو ان هؤلاء الغلمان كانوا 
بعدون اعدادا خاصا للقيام بالاعمال الفدائيةالسريعة التى تتقدم الجيش الرئيسى لتفطية 


( )5 ) عبد العزيز الدورى ؛ دافدمة فى التاريخ الاقتصادية العربي ص 4/ا » وكذلك 1 
:20 هه متواءمهع0 رعممعتجر5 عللأ؟ علموج عصس'0 أمعسمماءع0 غ1 عمو تمكو ,ولق : أمم ايوق 
(941! وتموط) 97 ,م مالعماة 
(؟؟) يستعمل المفريزى نفلا عن أبن أبى طى عبارة اولاد الئاس تعنى هنا عامة الناس من المصريين . اما مفهوم أولاد 
اأناس كمصطلح مملكوكى بمعنى ابئاء الماليك الاتراك فقد جاءمتاخرا بمدة طويلة فى عصر دولة المماليك . راجع ( المقريزى : 
الخطط ج | ص 698 2 . 
١‏ ؟؟) انظر 4 .2 روعقدم0 نزط بوموتك لوباءللعم نزأموع قاذ رموتمقلا : 1639 واعوقة 0‏ 
(1931 هملهم.آ) 50 عأمه 


1 


111 
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تحركاته بدليل قول المقريزى : « وكانوا يبيتونفى حجرهم بعدتهم وسلاحهم وخيولهم بحيث 
اذا جردوا » خرج كل لوقته لا يكون له ما يمنعه نكانوا فى ذلك على مثال الذؤابة ( أي القدمة ) 
والاستار ( ه" ) ( أي الفطاء والستر ) . ولاشك أن هذا الوصف يذكرنا بفرق الفنتوة 
والاحداث التى كانت تعمل منفصلة عن الجيش الرئيسى ولها تيادتها الخاصة بها . 


أما زمن الايوبيين والمماليك »> فتحدثناكتبالتاريخ عن منظماتشعبية مسلحة من الرجالة 
أطلق عليها اسم الحرافيش . وقد وصفهم البعضبما وصف به العيارون فى بغداد انهم كانوا 
من الرعاع وزعر العامة . غير أن ابن منظور فىمعجمه لسان العرب يعطيئا تفسيرا واضحا 
لهذه التسمية عند قوله : « واحرئفشت الرجالاذا صارع بعضهم بعضا . واحرنفش الديك اي 
تهيا للقتال » . ( 75 ) وهلا التفسير ايدتهالمصادر التاريخية عند الكلام عن الحرافيش فى 
جيش صلاح الدين » فوصفتهم بانهم فرقة منالمتطوعة » لها قيادتها الخاصة » تتقدم الجيشس 
النظامى فى الهجوم دون أن تكون جرءا أساسيامنه ٠‏ ومثال ذلك الهجوم الذدى شنوه على قلعة 
بيت الاحزان وهم يصيحون ؛ « الله اكبر » ممااوقع الرعب فى قلوب الفرئجة الدين خيل لهم 
أن السلمين معهم بداخل الحصن فاستسلمواى الحال قبل وصول صلاح الدين بالجيش 
الرئيسى . (/91) وهذا الوصف يذكرنا من غيرشك بفرق الفتوة والاحداث والفلمان من قبل. 


كذلك يروى لنا اللؤرخون أمثلة حية من المقاومة الشعبية التى ابداها هؤلاء الحرافيش 
المصريون ضد حملة لويس التاسع على دمياطسنة 151" ه ( 1111 م) 4 وكيف انهم كانوا 
يتحايلون فى اختطاف الفرنج بكافة الطرق التىتثير الدهشة والاعجاب » مثال ذلك أن مجاهدا 
من الحرافيش قور بطيخة وأدخل راسه فيها ثموغطس ف الماء الى أن قرب من الفرئج نظنه 
بعظهم بطيخة سائبة فى الثيل » ونا نرل لاخذهاخطفه ذلك الحرفوش واتى به آسيرا الى معسكر 
المسلمين. . وهناك قصة صياد السمك احمدالدمياطى الذى كان يجد الجمامة من الفرئج 
على ساحل البحر ( النيل ) خائرين من الجوع» فيطرح عليهم شبكته ويبادرهم بالذيبح . هذه 
الامثلة وغيرها ندل بوضوح على المفهوم الاسلامى للجهاد فى العصر الوسيط حيث كان عامة الثاس 
وحتى رجال الدين قادرين على حمل السلا والقتال به الى جائب أعمالهم وحرفهم الى 
يكتسبون مئها ٠,‏ 


( 5؟ ) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص 14)4 
( ) ابن منظود . لسان العرب ج " ص 186 ( طبعة بروت 5855| ) , 


37 ) انظر : 65 16225 ختة مأموع1*8 عل قنامتغبطناومة وع1 : 'متعطم8 181 طقلهة 
156-9 .م ق6للطناز4 


(18 ) احمد مختار العبادى والسيد عبد العزيز سائم : تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام ص 198 2 161 . 
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نماذج لبعض الصناعات فى المدن الاسلامية : 

تعددت الصناعات فى المدن الاسلامية حتى صارت مظهرا من مظاهر ازدهارها الاقتصادى. 
ويكفى لتاكيد هذه الحقيقة أن نقر! ما كتبهالرحالة والمؤرخون فى وصفها ؛ أو أن نشاهد 
ما بقى منها فى المتاحف الاسلامية والدولية .وحسبى فى هذا الجال أن أقدم نماذج لبعض 
الصناعات الحيوية التى كان للاسلام فضل فيها » والتى تتعلق فى تصنيفها بمعيشة الانسان 
من ناحية كسائه وفدائه وشرابه وثقافتهوالدناع عن نفسه . واعنى بذلك صناعة الملابس 
وجر المياه » والسكر » والورق »© والاسلحة . 


اولا : صناعة المنسوجات : 

اشتهر الممسريون والفرس من قديم بصناعة المنسوجات »؛ وما فتح العرب هذه 
البلاد » عملوا على تنمية وتطوير هذه الصنامات الساسانية والقبطية ونشرها فى البلاد التى 
فتحوها . ويؤيد ذلك كتابات الجفرافيين والمؤرخين التى تدل على وجود اتصالات وثيقة 
وتشابه كبير بين صناعات النسيج فى المدنالاسلامية الى درجة المنافسة . فالنسيج ' 
الحريرى العتابى الذى كان يصنع أصلا فى محلةالعتابية بفرب بغداد » لم يلبث ان انتقلت 
ضاعته الى مصر والاندلس بنفس الاسم . والاثواب الديبقية المصرية الموشاة بالحسرير 
والذهب والتى كانت تصنع فى بلدة ديبق قربدمياط » لم تلبث هى الاخرى أن صارت تصنع 
فى العراق وفارس بنفس الاسم أيضا . والمقاطعالكتائية الرقيقة التى كانت تصنع بمدينة 
الاسكندرية » صار الصناع فى البلدان المختلفةيقلدونها ويبيعونها على انها من الاسكندرية . 
والمنسوجات التى اشتهرت أاصلا بأصبهانوجرجان فى ايران © لم تلبث ان صارت تصنع 
فى الاندلس وفيرها باسم الاصبهائى والجرجانى1يضا . والقماش الممروف باسم بوقلمون والدى 
كان يصنع فى مديئة نئيس بجوار دمياط » صاريصنع ايضا فى مديئة شنترين مععماموة 
فى غرب الاندلس وبنفس الوانه المتغيرة فى اليومالواحد . ( 74 ) كذلك شبهت مديئة كازودون 
الايرانية بمدينة دمياط المصرية فى صنع الثيابالكتانية حتى صارت تسمى ١‏ دمياط العجم ») 
مها يدل على وجود صلة بين الصناعتين فى مصروفارس . هذا بالاضافة الى أاقمشة السقلاطون 
لوطو الحريرية الوردية التى اشتهرتف الاصل ببلاد اليونان ثم انتشرت صناعتها فى 
المان الاسلامية شرقا وفربا . 


وهذا التشابه فى الانتاج ان دل على شىء فانمايدل على أن الاسلام كان عامل توحيد فنى 
وصناعى الى جانب كونه عامل توحيد دينى وثقاق بين بلدان العالم الاسلامى . 


(6؟ ) قيل فى تفسم بوقلمون انه اسم الحربابة بالهيونانية لانه يتغير مثلها فى الوان شتى متغيرة . وقيل كذلك انه 
أسم دابة بحربة لها وبر فى المحيط الاطلسي فى غرب الاندلس » وأنها كانت تحتك بحجارة الشاطى فيقع هلها وبر فى لين 
الحرير ولون الذهب فيجمع وتنسج منه فى مدينة شنترينثياب تتلون فى اليوم الوانا . ( المقدسى : احسن التقاسيم 
اص 211 © زكى حسن : كنول الفاطميين ص 81 ) . 
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على أن هذا التشابه فى صناعة المنسوجاتلم يمنع من وجود أوليات فيها بكل اقليم حسب 
الانتاج الزراعى ووفرة الخام فيه , 


فالمشرق الاسلامى بصفة عامة امتاز بزراعةوصناعة القطن الذى انتقل اليه من الهند من 
قديى ») وصارت اهم مراكزه فى بلاد ما وراءالنهر ( تركستان ) وشرق فارس . ففى كتاب 
تاريخ بخارى للترشخي (ت 768 ه ) » نجدوصفا لنسيج قطنى اشستهرت به بخارى 
وقراها » وهو الكرباس ويسمى أيض الزندفيجى لانه ظهر أول الامر فى قرية من 
أعمالها تسمى زندنة ٠‏ وكان هذا القماش يحملالى العراق وقارس ومصر والشسام والروم 
وغيرها » ويتخذ منه الملوك والمظماء ثياباويشترونه بثمن الديباج . وكان منه الاحمر 
والابيض والاخضر . وكان ببخارى صناع مهرةمخصصين لهذا العمل » ودار صناعة ( بيت 
الطراز ) لعمل هذه الثياب والبسط والسرادقات وسجاجيد الصلاة . وفى كل عام كان يذهب 
اليها عامل خاص من بغداد وياخذ من هلهالثياب ما يقابل خراج بخارى . ( .6 ) 


كذلك اشتهرت مرو وليسابور ومعظم مدن خراسان بثياب القطن الليئة الفاخرة . 
وفى ذلك يقول الثعالبى : « وقد علم الناس انالكتان لمصر . » ( 51 ) 


ومن شمال فارس انتقلت زراعة القطنالى العراق والجزيرة » ومن أهم مراكز زراعته 
البصرة جنوبا » ومجدل وراس العين وحران وعربان فى الجزيرة شملا . ويقال أن 
الحمدانيين عملوا على نشره هناك بين النهرين. ومن ثم قامت صناعات قطنية فى المراق » 
فاشتهرت البصرة بالبر وهو نسيج قطنى ثمينتصنع منه القوط والمازر والطيالس . كما 
اختصت الموصل وحران بصناعة اقمشة قطنيةرفيعة تعرف بالشاش . بيئما بلدة حربى 
ومدينة بغداد وقراها أمثال باقدارا والحضيرةبصنع الثياب القطنية السميكة . ( 61 ) 

ولم تلبث زراعة القطن أن انتشرت فوالثام ») وصنعت منه دمشق أقمشة مشجرة 
سميت باممها « الدمشقيات » . ثم انتقلتزراعته بعد ذلك الى الاندلس فى القرن الثالث 
المجرى »؛ حيث اثتهرت مدينة أشبيلية 86018 بررامته وصناعته وتصديره » 
لدرجة أنها نجحت فى انتاج نوع من الاقمشةيقى من بلل الامطار . ( 57 ) 


أما فى مصر فيبدو أن انتاج القطن كانضئيلا بحيث لم يعمل منه فيها نسيج من القطن 
الخالص » بل كانوا يمرجونه بالكتان أو الصو فاو بمواد اخرى ليفية ( 6؟ ) . وتجدر الاشارة 


( ,4 ) ابو بكر محمد الترشخي : تاريخ بخارى ص .7 »© ١!‏ . عربه عن الفارسية امين عبد المجيد بدوى وتصر الله 
مبشر الطرازى ( مجموعة ذخائر العرب رقم .» » مصر 1456 )., 


( !4 ) الثعالبى : لطائف المعارف ص 409 2 آدم متز :الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة 
عبد الهادى ابو ريده ج 1١‏ ص .0؟ ., 


( 41 ) يافوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ؟/؟ > الدورى : المرجع السابق ص 1١‏ , 
( ؟؟ ) ابن حوقل : صورة الأرض ج | ص ١16‏ , 
(1:2) .9 .م قعةتستله] قعنكا : سممدظ تلم2 
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الى أن هناك فارقا بين القطن فى ذلك الوقتوبين القطن الحالى الذى طور الامريكيون زراعته 
فى نهاية القرن الثامن عفر حين هجنوا هذ االنبات على انواع محلية فى عالهم الجديد ( 0 ) 


وكيفما كان الامر » فانه يكفى العمرب فخرا أنه عن طريقهم عرفت أوروبا هذا النبات 
الهام » وابقت عليه اسمه العربى فى لغاتها » ثم,اصبح القطن هو والفحم » فيما يعمد »اهم 
مادتين من المواد الخام التى قامت عليها الثورةالصناعية . 

أما الكتان فقد كان له الصدارة فى صناعةالمنسوجات المصرية بسيبب انتشار زراعته فى 
جميع انحاء مصر حتى قيل أنه فى أيام المجاعاتكان الناس لا يجدون شيئًا يأكلونه سوى بذر 
الكتان ٠‏ 


ومن ثم قامت على الكتان فى مصر صناعةالمنسوجات التيلية بأنواعها الرقيقة والسميكة. 
وقد اختصت مدن شمال الدلتا مثل تئيسودمياط وشطا وديبق والاسكندرية » بصناعة 
الانسجة الكتانية الرقيقة التى كانت تصنع منهالملابس الداخلية وتلف بها العمائم وتعمل منها 
الخمر التى تغطى رؤوس النساء . أما الاقمشةالتيلية السميكة » فكانت تصنع فى مدن مصر 
الوسطى كالبهنسا »© والاشمونين » والفيوم .ومنها كانت تعمل الستور والمضارب والخيام . 
(6؟؟) 

كدلك اشتهرت الاندلس بصنئامة المنسوجات الكتانية البديعة الغالية التى لا يفرق 
بينها وبين الكافد ( الورق ) الجيد الصقل فىالرقة والبياض . وقد اشتهرت كل من سرقسطة 
مم2 ولارده م1 وباجة وزهد بصناعة الكتان فى الاندلس . (17؟ ) 
هذا » ويشير المقدسى الى أن الكتان كان يزرعبالعراق وتصنع منه الملابس الكتانية الرقيقة 
المطرزة والبسيطة ولا سيما فى الابلة والبصرة .وكذلك انتشرت صناعته فى اقليم اذربيجان 
بايران ٠‏ (54) 


أما فى اقصى المشرق الاسلامى » فى بلاد ماوراء النهر ( جيحون ) » فكان يندر وجود 
الكتان » حتى يحكى أن اسماعيل الساماني أميربخارى » أهدى لكل قائد من جيشه ثوبامن 
الكتان كهدية قيمة نادرة . (( 61 ) 
أما صناعة الحرير » فالمعروف أنها انتقلت قديما من الصين شرقا » وبيزنطة غربا » 
وانتشرت على شواطىء بحر قزوين » وفى اقليمطبرستان جنوبه » وفى أرمينية وخوزستان 
( الاهواز) » ولم تلبث هذه الصناعة فى العصورالاسلامية أن عمت الاراضى الايرائنية كلها » 


( 0 ) كوك : التطورات الاقتصادية ( تراث الاسلام » القسم الاول ص .11 ) . 

1 ) ابن حوقل : صورة الآرض ص .1 » راش البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص 186 . 
( !1 ) الادريسى : نزهة التاق » طبعة دوزى » ص 151 . 

(8 ) القدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليى ص 118 . 

44 ) كآدم متز : المرجع الشابق » ج ١‏ ص 781 . 
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وحملها العرب أينما ذهبوا » فانتشرت علىأيديهم تربية دودة القز » وانتشرت معها صناعة 
الحرير » حتى أصبحوا زعماء تجارة الحريرف العالم خلال العصر الوسيط . 


ومن أهم انواع الحرير : الخز ؛ وهونسيج ناعم يصنع من الحرير والصوف أو الوبر 
والابريسم » وهو حرير خالص »؛ والديباج وهونسيج حريرى موشى بخيوط من الذهب أو 
الفضة بأشكال الحيوانات ونحوها . (.ه) 


وقد اشتهرت سمنئان بجبال طبرستان بصنعالمناديل المنقوشة والسبنيات العجيبة الصنمة 
التى كانت تباع السبنية منها بمائتى دينار فىذلك الوقت ( القرن الرايع الهجرى ) » ويقال 
ان المراة تعمى من دقة الصنعة وكثرة العمل .( 8١‏ ) 


واشتهرت الشام بالثياب الحريرية الموشاةالثمينة ( البروكار :بوهم )»4 ونسب الى 
دمشق نوع مشهور منها حمل اسمها فى العالمالغربى وهو الدماسك . كذلك اشتهرت العراق 
بانتاج الحرير أيضا » فصنعت بغداد الثيابالعتابية ») وصنعت الموصل أقمشة من الحرير 
الموشى عرف باسمها فى أوروبا «ناون 24‏ 4كما صنعت الكوفة عمائم من الخز » وافطية 
للرأس والرقبة سميت باسمها حتى اليومم« الكوفية » . 


أما الحرير فى مصر » فكان استعماله محدودااول الامر لعدم العناية بتربية دودة القر » وان 
كان يبدو من بعض النصوص التاريخية والاثريةان مصر بدات تصنع الحرير منذ يام الفاطميين 
وبؤيد ذلك ايضا وجود صناعته فى بعض البلادالتى خضعت لهم مثل جزيرة صقلية وقاعدتها 
بالرمو التى اشتهرت بصناعة الحرير اللوشىبالذهب على ايامهم . ( 86 ) 


وكيفما كان الامر » فانه من الثابت انالمناسج المصرية أخرجت قماشا سداه ولحمته 
من الحرير الخالص فى عصر دولة المماليك .ولعل ذلك يرجع الى هجرة الصناع المثشسارقة 
المتخصصين فى هذه الصناعة الى مصر أمامضغط الرحف المفولى » بدليل وجود زخارف 
صيئية الطراز على بعض الاقمشة الحريرية التىكانت تحمل اسم السلطان النامسر محمد بن 
قلاوون . وقد كانت الاسكندرية من أهم مراكرهذه الصناعة » واشتهرت بصناعة الوشى 
والسقلاطون والمنمر ( اللخطط كجلد النمر ) »والطردوحش والاطلس . ( 1ه ) 


( .5 ) انود الرفاعي : الاسلام فى حضارته ونظمه ص ؟.؟ ( ادار الفكر #/اؤ! ) . 

( ١ه‏ ) آبو دلف مغر بن المهلهل الخزرجى ( القرن الرابع الهجرى ) : الرسالة الثانية ص ١!‏ نشرها وترجمها ابي 
الروسية بطرس بولفاكوف » وانس خالدون (موسكو ,155)., 

( 1ه ) راشد البراوى : المرجع السابق ص ١+‏ ©» جاك كديسلر : الحضارة العربية ص ١1‏ وكذلك كناب 
جامع الكتابات الكوفية اكعروف باسم : دواع 1م مهست معزو مم2 

(1931 متنقت م]) ,1/1 عه رمطمعة متطومهاب' 

( 08 ) القلقشندى : صبح الاعشى ج ؟ ص 8ه ب ؟ه © زكى حسن : المرجع السابق ص /751 ©» حلمى سالم : 

المر جع السايق صن 1١,8‏ ب لاى1 , 
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وتعتبر الاندلس من أهم البلاد التىازدهرت فيها صناعة الحرير بأنواعه المختلفة » 
وذلك بفضل عناية اهلها بتربية دودة القز >ووفرة اشجار التوت الثى تتفدى القز على 
أوراقها . ويشير الؤرخ الاندلسى مريب بنسعد (ت .ا ه ) الى دور النساء فى انتقاء 
الشرانق ورعاية بيض دودة القز من شهر فبرايرالى ان يفقس فى شهر مارس من كل سنة . 
(81) 


ومن أهم مراكز تربية دودة القز فىالاندلس : البيرة (غرناطة ) » ومالقة ههدلة/2 
وجيان «هوذ »2 وبسطة هيو © وجبالشلير 26208 وبوزة 24 ولورقة همم1 
وغيرها . وكان حرير البيرة أجودها » ولذا كانيصدر الى داخل وخارج اسبائيا . ( 8ه ) 


وكانت مديئة المرية «زتعسزم. الواقمةعلى شاطىء البحر المتوسط »© من اهم مراكر 
صنامة اللنسوجات الحريرية فى الاندلس .ويقال أنه كان يوجد بها لحو ثمانمائة حرفة فى 
نسج الحرير ؛ كما يقدر عدد الانوال فيهابحوالى ..8ه نول ٠.‏ (8ه) ومن أمثلة 
منسوجاتها : الديباج الموشى والسقلاطون »؛والاصبهانى والجرجانى » والعتابى الموج » 
والثياب المعيئة أي التى تردان بنقط صغيرةتشبه عيون الوحش أو برخرفة هندسية على 
هيثئة العين . ( لاه ) 


كذلك اشتهرت مدينة أشبيلية بالحللالوشية ذات الصور العجيبة والمنتجة برسم 
الخلفاء فمن دونهم . وبالمشل يقال بالنسةللثياب الحريرية السرقسطية فى شمال اسبانيا . 
(58 ) وحيئما زار الرحالة العراقى ابن حو قلبلاد الاندلس فى القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م) » 
اشاد بانسجة الديباج الاندلسية »© وبالسروجالحريرية » وقال انها فاقت فى صنعها اى مكان 
فى العالم » كما انها تزبد فى كمياتها على ما ينتجهالمراق . (4ه ) واقد حظيت المنسوجات 
الاندلسية بشهرة كبيرة فى الاوساط الاوروبيةالراقية » ونجد ذلك واضحا فى سم الملوك 
والبابوات والقادة وغيرهم » الذين حرصوا علىاقتناء هله اللابس الثمينة . (.) كليلك 
تحتفظ المتاحف الدولية بقطع عديدة موالمنسوجات الاندلسية مشل متحف فيجو 
بقطالونيا » ومتحف الفن الزخرفى فى بروكسل ؛وكاتدرائية أوتون بفرنسا » والاكاديمية الملكية 
بمدريد وغيرها ٠.‏ (51) 


( 04 ) عريب بن سعد : تقويم قرطبة ص ؟؟ © 11 © نشرة دوزى كملحق لكتاب البيان المغرب لابن عدارى تحت 
عنوان (1961 معصصهخ1 عل ممعم عل عمتعومعلهت م) 


( مه ) الحميرى : الردض المعطار ص 6؟ » ه16 , 

(5ه ) المقرى : نفج الطيب ج ١‏ ص 51 1, 

( /اه ) عبد العزيز مرزوق : الغنون الزخرفية ص 16 . 

(4ه ) العشرى : ترصيع الاخبار ص ؟! نشر عبد العزيز الاهوانى : المقرى : نفح الطيب » ج # ص 111 , 
(ه ) أبن حوقل : صورة الارض ج ١‏ ص 116 . 

(105.6)راجمع .18 .2 عمقستدكدتدم عأعمف : ممعونة1 دمقتن ‏ 
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اما صناعة الانسجة الصوفية » فقدانتشرت كذلك فى العديد من المدن الاسلامية » 
ولكن منتجات فارس وأرمينية وبخارى » حظيتبشهرة عالمية لجودة الصوف فيها . ونخص 
بالذكر منها سجاجيد أصبهان » والبسطالارميئية القرمزية التى تجلب بلونها الاحمر 
الفرح والسرور . ويروى أنه ( 11 ) كان لأمالخليفة العباسى المستعين » بساط عليه صورة 
كل حيوان من جميع الاجئاس » وصورة كلطائر من ذهب » وأعينها يواقيت وجواهر . 
وكان لليمن شهرة كبيرة فى صناعة المنسوجاتالصوفية » ففى مدن كانت تصنع الحبرات » 
ومفردها حبره » وهى ضرب من الثياب الصو فيةالموشاة أو المخططة . ( 519 ) 

كذلك اشتهرت كل من الحيرة والنعمانيةفالعراق بصناعة البسط والطئافس . ويبدو 
أن كلمة طنافس العربية تقابل كلمة معنممه5 البيزنطية أو ماخوذة منها . ( 14 ) هذا » ويرد 
ذكر السيجان ضمن الاقمشة الصوفية المراقيةوهى طيالس ضخمة غلاظ تكون مادة خضراء 
وسوداء اللون » ويدعى الصئف الخشن منهاالبت . ( 56) 


أما الاقمشة الصوفية فى مصر كالشيلانوالبسط والعمائم والملابس » فكانت تصئع على 
وجه الخصوص فى مدن الوجه القبلى مش لاسيوط واخميم لكثرة تربية الاقنام هناك » 
كذلك امتازت المدن المغربية بفزل الصوف وصنعالملابس والفرض الصوفية لوفرة الشياه فيها » 
فيروى الحسن بن محمد الوزان » الممروفبليون الافريقى ( القرن العاشر الهجرى ) فى 
كنابه وصف افريقيا » (17) ان الثياب الصو فيةالمصنومة فى جبل زرهون وبنى يازعة بنواحى 
فاس » كانت فى مثل ليونة الحرير » بينم االانسجة الغليظة تصنع فى جبال الريف والهبط 
شمالا » وانه كان يوجد بمديئة فاس خمسمائةوعشرون منسجا يعمل فيها ما لا يقل عن عشرين 
الف عامل » وثلائمائة وستين طاحونة . فكانالصوف المغزول يعالج فى المبيضات التى تبلغ 
عددها فى فاس خمسين مبيضة » وفى خارجهانحو مائة على ضفة النهر ( وادى فاس ) . وكان 
هذا الصوف المغرول مما يبيعه النساء فى سوقالغزل بالمدينة » ويندر أن نجد مديئة اسلامية 
فى المغرب ليس فيها ميدان يسمى سوق الغرل.( 59 ) 


ولعل الصوف الاسبانى الذى اشتهر باسممارينو ودته24 ينسب الى قبائل بثى مرين 
الزئائيين الذين حكموا المغرب وجنوب الاندلسفى القرئين السابع والثامن الهجرى » وكانت لهم 


(11) جورجى زبدان : التمدن الاسلامى ج ؟ ص 178 

( 9 ) عبد الله غنيم : جزيرة العرب من كتاب المسالك لابي عبيد البكرى ص 117 . 
(14) متز : الحضارة الاسلامية ج ] ص 506 ٠‏ 

( 18 ) صالح العلى : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة ص ٠ 59١‏ 


( 6 ) كتاب وصف افريقيا للحسن الوزان ترجم آلى عدة لغات اوربية كالاتجليزية والفرنسية والاسبانية . آما 
الاصل العربي فللاسف مفقود . 
( 10 ) عبد العزيز بن عبد الله : معطيات الحضارة المفربية ج ١‏ ص 0 © ليفى بروفنسال ؛ المرجع السابق 
ص 1١‏ وكذلك .., 
1949 قاط همهت ,334 .م ,22006060584 ع1 غأهة9ة 1765 : 631 2عنا70 مآ عمع120 
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مراعى خاصة لتربية المواشى والاغنام » أشاراليها الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب 
فى كتابه نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب »الذى قمت بتحقيقه . 


وما يقال عن المفرب » يقال أيضا عن شقيقته الاندلس بصدد الملابس الصوفية » ولا 
سيما وان قسوة المناخ فى اسبانيا يحتم اهتمامهابمثل هذه اللابس . ولهذا استخرجوا فراء 
السهور ( حيوان مثل ابن عرس ) » كمااستخدموا فراء القنئلية وزهمهم©> ( الارنب 
الجبلى ) » والمرعزى المصنوع من شعر الماعر »الى جانب اللابس الصوفية . وقد اشتهرت كل 
من سرقسطة »© وقونقة وعدعنت ٠.‏ »© وحنجاله هزانؤووزمع بعمل ذلك . أما صناعة السجاد 
والبسط والحصير » فأهم مراكزها تقع فى شرقالاندلس مقل مرسية وهنزورن24 »4 وبسسطة 
معو »؛ وتنتاله واءئجع7 »© واليها نسب أجود أنواعها فيقال البسطى والتنتالى ٠.‏ 
ولعل كلمة الفومير! و:امرم]لم الاسبانية التىتعنى سجادة أو بساط جاءت من الكلمة العربية 
الخمرة اي الحصيرة أو لعلها من الحمرة » لان'للونالاحمر كان يلعب دورا رئيسيا فى الوانها على 
غرار البسط الفارسية والمصرية فى المشرق . 


كلمة أخيرة بصدد صناعة المنسوجات ؛وهى أن حكام المسلمين شرقا وغربا » كانت لهم 
مصانع رسمية خاصة تشتفل لحسابهم لصناعة ملابسهم وملابس الطبقة الخاصة بهم . 
وقد أشير الى هذه المصانع أحيانا باسم دورالصناعة واحيانا أخرى باسم دور الكسوة » 
واكنها اشتهرت عموما باسم دور الطرانل » أيالتطريز على الاقمشة بالكتابة المطرزة فى سيج 
القماش نفسه . وقد شرح ابن خلدون اختصاصهله المصائع بقوله : 
« من ابهة الملك والسلطان ومذهب الدول أنترسم أسماؤهم أو علامات “ختص بهم فى طران 
أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير او الديباجأو الابريسم » تعتبر كتابة خطها فى نسج الثوب 
الحاما واسداء بخيط الذهب أو ما يخالفلون الئوب من الخيوط الملونة من غير الذهب » 
على ما يحكمه الصناع فى تقدير ذلك »؛ ووضعهنى صناعة نسجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة 
بدلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطانفمن دونه » أو التنويه بمن يختصه السلطان 
بملبوسه اذا قصد تشريفه بذلك أو ولايتهلوظيفة من وظائف الدولة » . (8") 


والجدير بالذكر أن صنامة كسوة الكعبةفى كل عام » كائت تصنع فى دور الطراز المصرية 
فى تنيس أو سيدى شط أو دمياط أوالاسكندرية . 
هوه 
ثانيا : استنباط موارد المياه الجوفية : 
كاد ااا باوص بكر عنقم مد وطس عر املا 
هذه الصناعة تتعلق بعناية المسلمين بماءالشرب وتوفيره لاهل المدن عن طريق شبكة من 


(18) ابن خلدون : المقدعة ص 855 ب 359 . 


يلما 


1.5 
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القنوات او المجارى الظاهرة فوق الارض ؛( 4 ) أو الجوفية التى تحت الارض بطريقة 
هندسية محكمة بلغت حدا عظيما من الاتقان .وكان يشرف على سلامتها وتوزيعها حفظة 
وقوامون مهمتهم السهر عليها بالتناوب ليلاوثهارا ٠.‏ وكانت هذه القنوات تصئع من الخرف 
أو الفخار المسمت المتماسك »© وأحيانا تصنعمن الحجر وتوضع فى جوفها انابيب الرصاص 
لتحفظه من كل دنس ٠‏ 


وكان نظام القنوات الجوفية منتشرا فىبعض الدن الايرانية بالمشرق الاسلامى مثل قم 
ومرو ونئيسابور . ( .1 ) كذلك عرفته الجزيرة'لعربية فى الحجاز واليمن حيث كانت هذه 
الجارى تسمى ١‏ الكاظمة » ( من كظم الماء ايحبسه ) والفقبر ( من فقر الماء أي فجره وبثقه) 
ا ) 


وفى الاندلس بنى الامير محمد بن عبدالرحمن الاوسط الاموى فى القرن الثالث الهجرى 
مديئة مجريط ( مدريد الحالية عاصمة اسبانيا ) فوق مستودعات من المياه الجوفية . وقد ثبت 
أن اصل اسمها مشتق من كلمة مجرى » بالالفالممدودة بالكسر أى بالامالة » التى هى لهجة اهل 
الاندلس » ثم بالمقطع الاسبانى يا وا الذىنى آخر الكلمة الذى يدل على التكثير . فالاسم 
مجربط يدل على مجموعة المجارى والقنواتالجوفية التى ما زالت آثارها باقية فيها حتى 
اليوم ٠.‏ 17107 ) 


كدلك يروى ابن عذارى أن الخليفة الاموىالحكم المستنصر » أجرى اماء العذب الى سقايات 
السجد الجامع بقرطبة سئة .هلا ه » وانهاجرى هلا الماء من عين بجبل قرطبة » خرق له 
الارض »© واجراه فى قئاة من حجر متقئة البناءمحكمة الهندسة » اودع فى جوفها اثابيب 
الرصاص لتحفظه من كل دنس » وفى ذلك يقولالشاعر الاندلسى ابن شخيص : 


وقد خرقت بطون الارض من نطف من أعذب الماء نحو البيت تجريها 


وف المغرب ايضا وجد هذا النظام وان كانالاسم المستخدم للدلالة على القناة الجوفية هناك 
هو لفظ « الخطارة »4 مشستقا من الخطر( بسكون الطاء ) بمعنى اهتزاز الماء وتذبذيه , 
وقد طبق هذا النظام:فى مديئة نراكش بعدتاسيسها بقليل فى عهد على بن يوسف بن تاشفين 
فى اوائل القرن السادس الهجرى . اذ يرو 1الادريسى أن الهندس عبد الله بن يونس بعد 
البحث والتنقيب توجه الى طرف من أطراف'لدينة يعلو فيه مستوى الارض »© ثم حفر فيها 


(15) داجع وصف الفئاة الضخمة التي حفرت فى مدينةميافارقين ايام الحمدانبين فى القرن الخامس الهجرى فى 
( أحمد بن الازرق الفارقى : تاربخ ميافارفين.ص 16 117 تحقيق بدوى عبد اللطيف ) , 


( .ا ) ناصرى خسرو : سفرنامه ص 8/! ©» متز : الحضارة الاسلامية ج ؟ ص |ا١ ٠‏ 
( 1 ) راجع لسان العرب لابن منظور فى مادتى كظم وفقر ., 


(1/ ) الظر ( خاءمه اوليفر آسين : تاريخ مدريد ص 4م ( بالاسبانية ) » محمود على هكى : مدربد العربيية 
ص (ه)ء 
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بثرا كبيرة » ثم اوصل من قاعها فنوات تسير تحت الارض فى انحدار حتى توصل الماء الى مختلف 
أحيائها قريبا من سطح الارض . وقد اعجبالامير المرابطى بهذا الأبتكار وأغدق على صاحبه 
العطايا والصلات »© ولم تلبث المديئة أن اتسععمرانها واكتئفتها الخضرة والحدائق بفصل هذه 
الشبكة الواسعة من القنوات الجوفية التى مازالت باقية فى مدينة مراكش حتى اليوم . (7/) 


كذيك فذكر قصبة المهدية التى بناهاالخليفة الموحدى عبد اومن بن على سنة ه)ه ه 
على ساحل المحيط الاطلسى فى مكان مدينةالرباط الحالية عاصمة المملكة المغربية » واجرى 
لها الماء النقى فى مسرب تحت الارض من عينغبولة التى تقع فى جنوب غغرب الرباط بنحو 
عشرين كيلو مترا . وما زالت نار السقايةالمتفرعة منها باقية الى الان . وبالمثل يقال من 
مديئة مكناس التى أجروا لها الماء من عين تاكماعلى بعد ستة أميال » الى غير ذلك من الامثلة 
التى يضيق المجال عن ذكرها , ( 1/5 ) م 


هذه العبقرية الاسلامية الهيدروليكية فىاستئباط موارد المياه الجوفية » تجرنا الى 
التعليق على عبارة وردت فى كتاب الحضارةالاسلامية لآدم متز » تقول : « وقد نالت مياه 
الشرب ف المملكة الاسلامية عنابة كبيرة » ولكنمجاريها » رغم هذه العناية » لم تبلغ من الكبر 
ما بلفته مجارى الماء عند القدماء » وذلك لانالمسلمين كانوا يشفقون من الاسراف فى العئابية 
بالابدان » اشفاق اهل العصور الوسطى فىالغرب » . ( هل ) هله العبارة الاخيرة يمكن 
تطبيقها فعلا على اهل الغرب فى العصورالوس عى » الدين كانوا يرون فى الاستحمام 
والنظافة » نعومة أو ترفا لا بتفق مع ما تقتضيهميادين القتال من خشوئة وشراسة وقذارة . 
بيئما كان الاستحمام والنظافة عند المجاهدالمسلم جزءا لا يتجرا من ابمائه ولا سيما فى 
مواطن القتال والاستشهاد . وقد يويد ذلك مافعلته محاكم التفتيش وممهكوضسوم1 فى 
اسبائيا بعد زوال الحكم الاسلامى منها » اذعمدت على هدم الحمامات وتحريم الاستحمام 
الذى صار عندهم شبهة اسلام ٠‏ 


فا مسلمون » على عكسس ما فاله آدم متر »قد أسرفوا فى العئاية بنظافة ابدائهم » بدليل 
هذه الكثرة من الحمامات التي انشاوها فى مدنهم( 1/5 ) » والتى كانت عندهم بمثابة السينما أو 
السرخ عندنا اليوم من الناحية الاجتماعية »نضلا عن مزاياها الصحية . 


( 77 ) الادريسى : نزهة بالمشناق ص 4" » محمودمكى : مدريد العربية ص 88 . 

( 9/4 ) ابن صاحب الصلاة : المن بامامة ص 18؟ » 4)؟ © نشر عبد الهادى النازى : احمد مختار العبادى : 
دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص 7848 » محمد المنوني : العلوى والاداب والفنون على عهد الموحدين ص 1ه؟ , 

(5/ ) آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ترجمة عبد الهادى ابو ريدة ج ١‏ ص 516 . 

75 ) ضرب ابن خلدون فى مقدمته مثالا ببقداد التىبلغ عدد الحمامات فيها على عهد الخليفة العباسى المأمون » 
خمسة وستين الف حمام ! ويبدو أنه نقل هذا الرقم منكتاب تاريخ بغداد للخطيب البندادى (ت 488 ه ) (ج ١‏ 
ص 4 نشر وترجمة سامون » باريس 14.6 ) ويرى آدم هتز أن فى هذا العدد مبالغة وتخيل وآن الرقم الصحيح 
لايتجاوز العشرة آلاف حمام فى الفرن الرابع الهجرى ( الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص 15؟ حاشية ؟ ) وهو عدد ليس بالقليل 
على كل حال ٠‏ 
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واذا كان الرومان من قبل قد برعوا فىاقامة القنوات المائية الضخمة فوق سطح الارض 
0 قاعم كالتى ما تزال فى مدينةشقوبية هتمومع باسبانيا » فان العرب 
أيضا تدين لهم المدنية بأمثشال تلك القنواتالجوفية المحفورة فى باطن الارض . 


.١ه‏ ه 

ثالثا : صناعة السكر 

بذهب بعض الرخين الى أن كلمة سكر »وجدت ف اللغة السنسكريتية الهندية القديمة » 
على شكل ساركارا صتتوطمموة »© ومنها انتقلتالى اليونائية باسم سكارو متوطاتهة ‏ »> 
واللاتيئية سكارم #مبهملاه8 شم استعملهاالفرس باسم شكر »© والعرب سكر . شير أنهم 
يعترفون فى نفس الوقت »؛ بصمت المصادرالقديمة فى ذكر زراعته . ولهذا يرجحون أن 
زراعة قصب السكر » لم تظهر على الاطلاق فىالامبراطورية الرومانية » بدليل ان الرحالة 
اليونانى القديم سترابون ( القرن الاول قبلايلاد ) فى وصفغه للمنتجات الاسبانية المصدرة 
الى روما » لا يذكر اسم السكر بينها . كذلك القديس ايزيدورو الاشبيلي (ات 598 م ) فى 
كتابه المعروف باسم أصول الكلمات وهزهه[مسة8لا يذكر اسم السكر . بل ان موسى بن نصير 
بعد فتحه لأسبانيا سئة 16 ه ( 1/16 م ) » لايلكر اسم السكر ضمن المنتجات والفنائم 
الاسبائية التى أعدها للظيفة الاموى الوليد بنعبد اللك . 7 ) 


ولا شك أن صمت المصادر القديمة عنذكر اسم هطا النبات الهام » حتى بداية عصر 
الفتوحات العربية » ببين أصالة الدور الاسلامىبعد ذلك فى زراعة قصب السكر وعصره وتصئيعه 
ثم نصديره الى العالم الخارجي . ويفهم من كتابات المؤرخين الاندلسيين المتقدمين امشال 
الرازى وعريب بن سعد » أن محصول قصبالسكر كان كبيرا فى الاندلس فى القرن الرابع 
البجرى »© وان من أهم مراكز انتاجه وتصنيعهالبيره ( غرناطة ) » ومالقة » والمنكب »© وجليانه» 
وشمخاله ثم اشبيلية ولا سيما فى جنوبها الشير قىعند جنة المصلى . ( 1/8) 


واستمر انقتاج السكر ف الاندلس حتىسقوط الحكم الاسلامى بها سئة 1511 م لدرجة 
أن الاسبان سمحوا لعدد من الموسكيين ( المسلمينالمعاهدين ) المشتغلين برراعة السكر »© بالبقاء فى 
اسبائيا » ولكنهم رفضوا مما ترتب على رحيلهم تضاول كمية انتاجه . (1/ا1) 


أمافى المشرق الاسلامى » فأول ذكر لزراعةقصب السكر وتكريره كان فى اقليم خوزستان 
( الاهواز ) فى القرن الثانى للهجرة » وانمحصوله كان على درجة عالية من الكثافة 


( 10 ) انظر ( تراث الاسلام ج ١‏ ص 5,1 وكذلك : (12 - 6 .صم ,تقعستة ع0 هسه هآ : ومنعمعة34) 
( 8/ ) الحميرى : الروض العطار ص !|! ©» 164 عياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص .115 . 


روا) ‏ 4ه 8415005 لمسطلدت فقس عتسدممع2ولعه5 عط 6ه عأععوقة عسمكى : ملل لمنتسفسلن) 
.88-89 ,م (711-1492) سندمى 
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والجودة ولا سيما فى مدينة أصبهان . ( .م )أمانى مصر » فان قصب السكر كان ولا يزال من 
الحاصيل الزراعية الهامة ولا سيما فى اراضىالوجه القبلى . ونسمع عن أول زراعته بها من 
بعض اوراق البردى التى يرجع تاريخها الىالقرن الثالث الهجرى . وقد توسع المصريون 
فى زراعته لشدة الطلب عليه . وقد ذكرالادريسى فى أواخر العصر الفاطمى أن زراعته 
كانت منتشرة على جانبى النيل من الصعيد حتىمصب النهر شملا ( 41 ) . بل ويذهب 
القلقشندى الى أن شهرة سكر مصر كانت تفوق شهرة سكر الاهواز فى العالم الاسلامى . ( 6م ) 
وكانت مراكز صناعته تعرف بالمماصر والمطابخوالمسابك » وقد التشرت فى مختلف المدن 
المصرية ولا سيما فى الاماكن القريبة من زراعته»ندكر منها : الفسطاط ؛ والمنيا » والفيوم » 
والبلينا ؛ واسيوط » ثم قفط التى كان فيهاوحدها » فى القرن الثامن الهجرى ؛ اربموت 
مسبكا للسكر » وست معاصر للقصب ؛ وأصبحالسكر الجيد ينسب اليها ويسمى قفطى . 
رعم) 


هذا » وتطنب المصادر المعاصرة فى وصفكميات السكر الضخمة التي كان كام مصير 
يستهاكونها فى عمل الحلوى التى توزع علىالناس فى الاعياد والمواسم . أما فى العراق » 
فيلكر الثعالبى أن قصب السكر كان ينتج بوفرةفيه » ولا سيما حول البصرة وفى سنجار . 
(864) 

وبعد » فانه يمكثنا أن نختم الكلام عنهذه الصنعة الحلوة بعبارة حاوة كذلك أوردها 
المستشرق كوك عند قوله : « ولهذا يمكن أنيقال بحق أن تراث الاسلام » من وراء كوبا فى 
عهد كل من باتيستا وكاسترو » لان العرب كانلهم نقطة الانطلاق فى زرامة قصب السكر » . 
)(86) 

رابعا : صناعة الورق : 

صناءة الوراقة ‏ على قول ابن خلدون من توابع العمران واتساع نطاق الدولة حيث 
كثرت التآليف العلمية والدواوين » وحرصالناس على تناقلها فى الافاق » فانتسخت وجلدت 
وجاءت صنامة الوراقين المعانين للانتسانوالتصحيح والتجليد وسائر الامور الكتبية 
والدواوين . يكتبون فى الرقوق » وفى القراطيسأو الطوامير التى تصنع من البردى » وكلها كانت 
أدوات رفه ( نرف ) نادرة الوجود وغالية الثمنثم طما بحر التآليف والتدوين وكثر ترسيل 


( ١خ‏ ) أبودلف الخزرجى : الرسالة الثانية ص 1؟ نشر بطرس بولفاكئوف وأآنس خالدون » ( دإر اللشسر للآدادء 
الشرقية » موسكو .196 ) . 


( 1ن ) داشد البراوى : المرجع السابق ص ,7 . 

(41) صبح الاعشى ج | ص 101 , 

(85 ) القريزى . الخطط ج ١‏ ص 188 » حلمى سالم : المرجع السابق ص 1١‏ - 91 , 
( 86 ) عبد العزيز الدورى : المرجع السابق ص ,9. 

6 ) تراث الأسلام حي 1 ص 810 , 
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السلطان وصكوكه » وضاقت الرقوق الجلديةوالقراطيس البردية عن ذلك » فأآشار الفضل 
بن يحيى البرمكى على الخليفة هارون الرشيدبصناعة الكافد ( أي الورق ) © لمواجهة هذا 
الاستهلاك المتزايد » وهذا الشغف بالعلم والكتب( 81 ) وهكذا انشىء أول مصنع للورق فى 
بغداد سنة 8ل/ا١‏ ها / 955 م . 


ومن المعروف أن هذه الصناعة فى الاصلنقلت من الصين الى سمرقند ( 19م ) » وعندما 
احتل المرب هذه المدينة على بد قتييةبين مسلم سنة 16 ه / 17 م » عملوا على 
تطوير هذه الصناعة وتنقيتها من الشوائب بحيثصارت سمر قند أكبر مركز لصناعة الكافد أو 
الورق » ومنها انتقل الى بغداد ثم انتشر فىجميع البلاد الاسلامية لرخصه ونعومته وسهولة 
استعماله » بينئما أخذ الرق الجلدى والبردى!اصرى فى الاختفاء ٠‏ 


ولا شك أن صناعة ااورق وانتشاره بينالمسلمين مند القرن الثالث الهجرى أو التاسع 
الميلادى » يعتبر حدثا حضاريا كبيرا سبقوا بهاورويا قرونا عديدة » اذ أنه من المعروف أن أقدم 
الصانع التى انشئت لصناعة الورق فى كل من فرنسا وايطاليا والمانيا » ترجع الى أواخر القرن 
الثالث عشسر والرابع عشر الميلادى . أما فىانجلترا فجاءت بعد ذلك التاريخ . 48 ) 


والى جانب سمرقئد التى ظلت وقتا طويلاالمدينة الممتازة للورق الجيد »2 ظهر الورق 
البغدادى كما رايئا » ثم الورق الشامى الذىكان يصنع فى دمشق وحماة وطرابلس ثم فى 
طبربة بفلسطين ثم ظهر الورق المصرى وان كانياتى فى مرتبة عالية من حيث الجودة والقطع . 
(8) 


أما فى الاندلس » فانه من المحتمل أن تكونصناعة الورق قد وجدت بها خلال العصر 
الاموى » وان كان أول ذكر لهذه الصناعة أوردهالادريسى فى القرن السادس الهجرى عند كلامه 
على مديئة شاطبة وطن:ون فى شرق الاندلساذ يقول : « ويعمل بمديئة شاطبة بالاندلس من 
الكافد ما لا يوجد له نظير بمعمور الارض » واأنهيعم اللشارق والمفارب . » (1.0) 


كذلك قامت صناعة الورق فى مدينةبلنسية «زومم1ة8 الواقعة فى شمال شاطبة 


على البحر المتوسط . وببدو من الخطوطاتالحفوظة فى اللمكتبات الاسبائية أن ورقها مصنوع ' 
من القطن والكتان وكذلك من أليافه نباتالشهدانج . (11) 


(4 )ابن خلدون : المفدمة ص 411 - 1]؟ , 


( 40 ) لقع سمرقئد فى بلاد ماوراء الئهر ( جيحون ) وهي حاليا مدينة فى الجمهورية الازبكية السوفيانية , وكانت 
فاعدة للماهل المقولى تيمورلئك وفيها فبرة , 


( 88 ) من مقال نشره المرحوم عثمان الكعاك فى مجلة الباحث التونسية عبد 18 . 
( 4 ) القلقشندى : صبح الاعشى ج ] ص 88) ب /(14 ٠‏ 

( .1 ) الادريسى : نزهة اأشتاق © طبعة دوزى ودىخوية ص 157[ ٠,‏ 

(91)انظر 3 ,47-48 .م رآ ,ةرناء عل عماكنةة : مموسط): ٠‏ 
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أما فى المفرب © فقد كانت كل من مدينتىسبتة وفاس فى طليعة مراكز انتاج الورق على 
عهد الموحدين فى القرن السادس الهجرى .(115) 


ه ٠ه‏ ه 

خامسا : صناعة الاسلحة : 

استخدم المسلمون جميع أنواع الاسلحةالمعروفة فى العصم الوسيط . استخدموا 
السيوف والرماح والنشاب أي السهام ذاتالفصول المثلثة » كما استخدموا أقواس اليد 
والرجل »© واقواس اللولب التى تشد بواسطةلولب » وأقواس الركاب التى نشد من ركاب 
الخيل . كذلك استخدموا ما يسمى باللتوتوهى أعمدة ذات رؤؤوس حديدية مستطيلة 
ومضرسة » والدبابيس وهى تشسبه اللنوت الا انرؤوسها مدورة ومضرسة » والطبر أو الطبرزين 
وهى الفاس »© والدرق اللمطية لاتقاء ضرباتالعدو وسهامه » وهى مغطاة بجلد اللمط وهى 
حيوان يعيش فى الصحراء . كذلك لبسو االخوذات أو البيضات الحديدية لحماية رؤوسهم 
كما لبسوا الجواشن التى تحمى صدورهم ؛والدروع المسيلة ذات المافر اللشمة التى تغطى 
جمميع أجراء الجسم ٠‏ 

هذا » وكان الحصان يعتبر سلاحا هامامن أسلحة الجيش »؛ ولذا اهتموا بتربيته 
واعداده وتدريبه » كما اهتموا بسلامته وتغطيقجس مه بدروع فولاذية أو جطدية تسسمى 
التجافيف . وبشير العذرى على سبيل المشالالى أن ساحل تدمير ( مرسيه ) بشرق الاندلس» 
كان مركزا لتربية الخيل حتى أنه كان يخرج لأف فرس من كل الوان الخيل فى كل عام . ( 9 ) 

كذلك استخدم المسلمون أسلحة الحصارالئقيلة مثل المنجنيقات المدمرة للحصون 
والدبابات والكباش للقب الحوائط والاسوار . 


كل هله الاسلحة صنعها المسلمون فىبلادهم الممتدة شرقا وغربا » معتمدين فى ذلك 
على ما لديهم من مواد خام وأيدى صناعيةماهرة . وقد امدتنا الكتب الجغرافية والمعاجم 
اللغوية » بمادة فزيرة من الممادن المختلفة ولاسيما مناجم الحديد التى كانت منتشرة فى 
فرغانة » وكابل » وكرمان »© وأذربيجان ؛وارمينية ؛ ولبئان والشام ؛ وصقلية » والمغرب 
والاندلس . هذا الى جائب الحديد المستورد منالهند وسيلان وروسيا وبيرنطة . 


وعلى أساس هله الخامات الحديدية »قامت صناعة الاسلحة التى اشتهرت بامسم 
أماكن صنعها فى العالم الاسلامى مثل : السيوفالفارسية » والسسيوف اليمئية » والسيوف 
الشامية والمشرفية والدمشقية »؛» والسيوفالحنيفية التى كانت تصنع فى الحجر عاصمة بئى 
حتيفة فى اليمامة ٠‏ ومثشل الرماح الخطية التىكانت تصنع فى الخط بين البحرين وعمان على 
سس ا يك 

( 11 ) عبد العزيز بن عبد الله : المرجع السابق حي ؟ ص الم © محمف الملونى : المرجع السابق ص 1م؟ , 

(؟1 ) العثرى : ترصيع الآخبار ص ؟ نشر عبد العزيز الاعواني . 
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الخليج العربي . كذلك كان الفولاذ الاندلسىمشهور! بجودته فى أنحاء العالم » ومن اهم مراكر 
صناعته : طليطلة » وغرناطة واشبيلية ومرسيةوالمرية » » حيث كانت تصئع السيوف والدروع 
والخوذات وغيرها من الالات الحربية . 


ولقد اشتهرت مدينة سبتة بأسلحة الرمىحتى صارت بعض الامر تتوارث صناعتها هناك. 
كدلك اشتهرت مدينة فاس فى المغربه بصناعةالسيوف والسكاكين معتمدة فى ذلك على 
الحديد المجلوب من مناجم بنى سعيد المجاورة ٠.‏ 


والى جانب هله الاساحة التقليدية »توصل المسلمون الى اختراع أسلحة متطورة » 
مثال ذلك انهم صنعوا قدورا خرفية فى حجمالرمانة محشوة بالجير والنشادر والبول ©» 
واطلقوا عليها اسم القدور الكفيات » لانها تلقىعلى العدو باليد أو الكف مثل القنابل اليدوية » 
فاذا اصطكت بجسم العدو المدرع بالحديد 4اتكسرت وخرجت رائحتها فى خياشيمه وسببت 
له اختناقا ٠.‏ ((515) 


كذدلك استخدم المسلمون قدورا آخرىوهى قوارير النفط أو نيم النفط التى تحتوى 
على مادة حارقة أساسها النفط » فاذا القيتعلى هدف من الاهداف اشعلت الناى فيه . وهذا 
السلاح وجد عند البيزنطيين من قبل وأطلقواعليه اسم الثار الافريقية . 


ولهذا وجه المسلمون عنايتهم نحو استغلال؟بار النفط التى فى بلادهم » والتى كانت تكثر 
فى ايران والعراق وصقلية . فيحدثنا الرحالةابو دلف الخزرجى ( القرن الرابع الهجرى ) عن 
عيون النفط التى فى باكويه من اعمال شروان فىاقليم طبرمبتان » وكيف أن قبالة ( ضمان) كل 
عين منها بلغ الف درهم فى اليوم . ( 45 ) كذلكيصف لنا ابن الشباط التونسى ( القرن السابع 
الهجرى ) طريقة استخراج زيت النفط من الابارالقريبة من سرقوسة «ودمهتبرق على الساحل 
الشرقى لجريرة صقلية » وكيف أن الرجل الدىينزل فى البئر كان عليه أن يغطى راسه ويسد 
مسام أثفه والا هلك لساعته . (51) 


وى أواخر القرن السابع الهجرى (18م )توصل مسلمو المفرب والاندلس الى اكتشاف 
خاصية أخرى للنفط كمادة هادمة متفجرة اذااختلطت بماح البارود أو النشادر ؛ وحصى 
الحديد فى درجة حرارة عالية . وهذا الاكنشافادى الى ظهور المدافع والاسلحة النارية ٠‏ وفى 
هذا الصدد يروى ابن خلدون أن سلطان المفربيعقوب المرينى عندما هاجم مدينة سجلماسة 
( تافيلالت الحالية فى الجنوب ) سنة 8[ ه( 1186م ) نصب عليها هندام ( آلة ) النفط 


( 16 ) النويرى السكندرى : كتاب الامام 4ا جرت بهالاحكام المقضية فى وقعة الاسكندرية ورقة 5.؟ مخطوظ دان 
الكتب المصرية , 


( 48 ) ابو دلف الخزرجى : الرسالة الثانية ص 1١1‏ , 
(91 ) ابن الشباط : وصف الاندلس ص 180 نشر احمد مختار العبادى ٠‏ 
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القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة امامالنار الموقدة فى البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال 
الى قدرة باريها , (/11) 


كذلك استخدم سلطان غرناطة اسماعيلين الاحمر هذا السلاح الجديد فى حصار مديئة 
اشكر مومهو فى جنوب الاندلس . وفى ذلكيقول الوزير الغرناطى لسان الدين بن الخطيب : 
« وفى سنة 1715 ه ( 1804 م ) نازل السلطانبلدة أشكر » ونشر عليها الحرب » ورمى بالآلة 
العظمى المتخذة بالنفط » كرة محماة ؛ طاقةالبرج المنيع » فعائت عياث الصواعق السماوية » 
ونزل أهلها قسرا على حكمه » وفى ذلك يقولشيخنا ابن هديل : - 0 


وظنوا بأن الرعد والصعق فى السما فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 
غرائب أشكال سما هرم س(14) بها مهندمة تأتي الجبال فتنهد 
ألا انها الدنيا تريك عجائلبا ومافى القوى منها فلابد أن يبدو(215 


ومن الطريف أن المصادر الاسبانيةالمعاصرةفى وصفها لاحداث هذه الحرب » اشارت الى 
هذا السلاح الجديد . نفى حوليات ثوريتاالاس بانبة » نجد العبارة التى تقول ما معناه : 


« وانتشرت الاشاعات أن ملك غرناطةيمتلك سلاحا جديدا مبيدا » . )1١.(‏ 


واضح من النصوص السابقة ومن تواريخاحدائثها » ان مسلمى المغرب والاندلس توصلوا 
الى استخدام الاسلحة النارية قبل ظهورها فىاوربا لاول مرة فى موقعه كريسى 0 تإقتمم© 
سنة 1886 م ؛ فى حرب المائة عام بين انجلتراوفرنسا » والتى انتصرت فيها انجلترا بسبب 
توصلها الى هذا الاختراع . كذلك تلاحظ أنالمسلمين استعملوا كلمة « النفط » بمعنى الثار 
الاغربقية الحارقة » كما استعملوها أيضا بمعنىالمدفع المدمر الهادم الذى يحدث فرقمة مفل 
الصوامق السسماوية . ولا يزال يوجد فى المغرب وف مدينة العرائش بالذات » مدافع اثربة يرجع 
تاريخها الى بداية العصر الحديث فى عصرالسعديين ( القرن العاشر الهجرى ) قد نقش 
عليها ما يفيد ذلك : « آمر بصنع هذا النفطالسعيد ؛ السلطان كذا ..... » (1.01) 


(/1 ) ابن خلدون : العبر ج لا ص ٠188‏ 


(18 ) هرمس 75253368 الاسم اليوناني للاله الرومانى 1/46056 اله الفصالة والتجارة والسرقة » ولذا 
أطلق اسمه على معدن الزئبق 1:5ا750 الذى لايعرف كيفيمسك , ويرى ابن خلدون فى مقدمته ص 211 أن هرهيس هو 
أول من ابتكر صناعة الحياكة أو الخياطة وانه هو تفسه النبىادريس عليه السلام اقدم الانبياء , وسواه أكان هرمس مثل 
الزئبق او مثل الخياط الاهر » فالتشبيه هنا يرمز لفرابةالاختراع . 


19 ) ابن الخطيب ؛ اللمحة البورية ص ]لا , 

7. )اتظر : .2 11 , قعامقسة : عمدت‎ ٠٠6 
11 داجع ما كتبناه فى هذا الموضوع فى : عمسلل" 4 - 3 ,1959 ,فتمفمى‎ ) ٠١1 ( 
لفلا‎ 
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سوق المدينة : 

لا شك أن سوق المدينة » هي مرآة حياتهاالاقتصادية » وعنوان نشاطها التجارىوالصنامى 
بل والاجتمامى أيضا . وقد تشابهت الاسواقالاسلامية فى مظهرها العام تقريبا » فافلبها 
مسقوف كى لا تتعرض لعوامل الطبيعة »والبعضالآخر مكشوف . وكان لاهل الصنائع والحرف 
محلات فيها » ولكل صنعة او سالعة أو تجارة)» سوق مفردة خاصة بها . وقد أشار اليعقوبى 
(ت 41؟ ه ) الى هذه الظاهرة فى وصفهللسوقالعظمى ببغداد وهى الكرخ التى تقع فى الجانب 
الغربى منها » يقول « ولكل تجارة شوارعوحوانيت معلومة ©؛ ولا يختلط قوم بقومولاتجارة 
بتجارة » ولا يباع صنف مع غير صنفه »ولايختلط!ا صحاب المهن من سائر الصناعات بغيرهم » فكل 
أهل تجارة منفردون بتجارتهم » وكل أهل مهنةمعتزلون عن غير طبقتهم .»© )1١5(‏ 


كذلك اعطانا المقريرى ( ت 640 ه ) فىخططه » وصفا تفصيليا ضافيا لقصبة القاهرة 
وهي أسواقها التى تمتد الى مالا نهاية »وكلها مصنفة الى اسواق خاصة بكل سلعة 
أو صنعة او تجارة على حدة » لدرجة أنها سميت باسم هذه السلع فى كثير من الاحيان ٠‏ 


ولا يتسع المجال هنا لحصر جميع السلعالمعروضة فى الاسواق » ولكن نكتفى بذكر بعضها 
مثل سوق البرازين المكتظة بتجار الاقمشةومن بتصل بهم من أصحاب الحرف مثل النكاجين 
والحلاجين والصباغين والخياطين والكوائين »وكلمن لهم علاقة بصناعة المنسوجات . ومثل سوق 
الوراقين أو الكتبيين الذى تباع فيها الكتب . وقدذكر اليعقوبى أنها على ايامه فى بفداد كانت 
تحتوى على مائة مكنبة . ومثل سوق السلاححيث تباع القسى والسهام والدروع وفئائم 
الحرب احيانا . وهناك سوق الكفتيين الدىاشتهر بصناعة قطع النحاس المكفت ») وهى 
الاوعية النحاسية الجميلة المطعمة بالذهبوالفضة كالاباريق والمباخر والصوانى ٠.‏ وسوق 
النجارين حيث تباع المحفورات الخشبية ومناشهرها الشربيات . ومثل سوق الحلاويين فى 
القاهرة التى كان يباع فيها السكر والعمسل ؛والحلوى اللصنعة منهما » ومنها الحلوى اللونة 
التى تصنع فى هية بئات ( عرايس المولد )أو فرسان أو فى هيئة حيوان كالحصان والاسد 
والقط )1٠١7(.‏ 
ولقد تميرت السوق الاسلامية بنوع من المنشئات التي تعرف باسم القياسر ومفردها 
فيسارية » وتباع فيها المنتجات الصناعية وسلعالترف وفير ذلك . ولا يرال يوجد فى مدبنة 
غرناطة قيسارية هزنتوومو© من هذا النوع .كذلك تميزت بعض الاسواق الاسلامية باقائة 
المسجلات الشعرية والادبية فيها على عادةاسواق العرب القديمة ؛ مثشال ذلك سوق 
المربد فى البصرة التى كان يوُمها كبار الشسعراءامثال الفرزدق وجرير فى القرن الثانى الهجرى ٠‏ 
1.1 ) اليعقوبى : كتاب البلدان ص 585 ٠‏ 
1,8 ) القريزى : الخطط ج ١‏ ص 4ه ..1 » جاستون فييت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ترجمة : 
مصطفى العبادى » ص 111 ٠‏ 
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واستمرت حتى القرن السابع الهجرى . وقدعملت العراق حديثا على احيائها مسن جديد 
باقامة المهرجانات الشسعرية بالبصرة من بابربط الماضى بالحاضر . 


كذلك تميزت السوق الاسلامية » بوجودنوع من التآزر والتماسك بين أفراد أصنافها 
وطبقاتها كما لو كانوا جسما واحدا أو مجتمعاقائما بذاته . وقد وصف الحسن الوزان المغربى 
هذه الظاهرة عندما زار سوق القاهرة بقوله ١:‏ واذا ما حدث وانتج أحد الصناع عملا جميلا 
ماهرا لم ير مثيل له من قبل »© كان يرتدىرداء من الحرير » ويطاف به بين الحوانيت ©» 
يصحبه الموسسيقيون فيما هو أشبه بموكب النصر » ويعطيه كل شخص بعض المال . ولقد 
رايت فى القاهرة احد هذه المواكب التشريفيةلرجل صنع سلسلة لبرفوث احتفظ به مقيدا 
على قطعة من الورق . كما رأيت احد أعمالالقوة اعظيمة قام بها احد السقائين الذين 
يسيرون فى الشوارع حاملين قربا من الجلدتتدلى فى اعناقهم . فقد تراهن مع شخص آخر 
ان يبحمل قربة عجل مملوءة بالماء تسد اليهبسلسلة من الحديد . وفملا استمر هذا الرجل 
طيلة سبعة أيام متتابعة من الصباح الى المساءيحمل هذه القربة التي علقت بسلسلة على 
كتفه العارى » ففاز بالرهان ؛ وحاز شر فموكبنصر عظيم تصحبه الموسيقى وجميع السقائين 
فى القاهرة الذين بلغ عددهم ثلائة الاففسقام » . (7)(.6 


ظاهرة عامة أخيرة تميزث بها السوقالاسلامية » وهى وحودها بالقرب من المسجد 
الجامع الدى يعتبر القلب النابض للحياةالاقتصادية فى المديئة الاسلامية ., 


الرقابة على الاسواق : 

كانت الرقابة على السوق منك أيامالخليفة عمر بن الخطاب فى يد موظف لخاص 
يدعى المامل على السوق . وكان من واجباتهمراقبة الاوزان والمكاييل » والتحكيم ف الخلافات 
التي تنشا بين اصحاب الهن » وجمع ضريبةالاسواق أحيانا . ويمكن اعتبار هذه الوظيفة 
أصل وظيفة الحتسب التى ذكرت فى التاريخ الاسلامى لاول مرة فى عهد يزيد بن هبيرة عامل 
مدينة واسط ( حوالى .1 ه ) حيث كانمهدى بن عبد الرحمن تم اباس بن معاوية » 
محتسسبين فى واسط » ثم كان عاصم الاحوالعلى الحسبة فى الكوفة » تم اكتسبت الحسبة 
أهمية كبيرة بعد ذلك فى المصر العيامى وفى بقيةانحاء العالم الاسلامى )١.6(.‏ 


وهكذا نرى ان نظام الحسبة يعد من اوائل النظم الاسلامية ظهورا ؛ لهذا كانت له صغفة 
دينية فى اساسه الاول ويقوم على تنفيذ النصيحةالتي وردت فى القرآن : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير وبامرون بالمعروف وينهون عن المنكر». فوظيفة المحتسب اذن » هي الامر والنهيوتغير 
م م يا ات 
1١6 (‏ ) جاستون فييت : المرجع السابق ص 1548 - 154 ا 
( 158 ) صالح احمد العلى : التنظيمات الاجتماعية الاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى ص 54 , 
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ه16 


من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية 


النكر فى المشاكل اليومية الواضحة التي لانزاع فيها والتي لا تحتاج الى حلف يمين أو سماع 
شهود او اقامة حدود » فهذه كلها مناختصاص القاضى ولا دخل للمحتسب فيها » 
أما التعزيزات أو الاحكام التأديبية السريعة فهيمن اختصاص المحتسب . 


لهذا كانت وظيفة المحتسب تتولى الاشرافعلى العمال والتجار والصناع وكل من يصح 
أن يخدع عملاءه باى صفة كانت مما يؤدى الى الاضرار بالجماعة الاسلامية . فالمحتسب هى 
المنظم الحقيقي للحياة الاقتصادية فى المدينة . 


ومن القضايا التي ينظر فيها الحنسب : 


أولا : منكرات الاسواق : مثل بيع الخموروسائر المحرمات ونقص المقياس وتطفيف الميران 
واللمبيعات المفغشوشة الى غير ذلك من المعاملاتالجارية فى الاسواق . ويفهم من كلام المؤرخين 
ان أسعار المبيعات كانت محددة » وتوضععليها اوراق بسعر كل سلعة بامر من 
المحتسب ٠‏ 


انيسا : الاشراف على الآداب العامة :كان المحتسب يعتبر مشر قا على أخلاق المجتمع 
ومن ثم فان من واجباته ان يراعى اقامةالصلواتفى أوقاتها » وهو مسؤول عن نظافة المساجد 
ومراقبة ما يقوله الخطباء والوماظ هذا الىجانب اثشرافه على المعاهد التعليمية وعلى 
الحمامات وعلى الآدابالعامة فى الازقة والطرقات. 


وولاية الحسبة كان يطلق عليها فى الاندلسفى بادىء الامر اسم ولاية السوق أو احكام 
السوق »؛ وكان متوليها بدعى صاحب السوقالتى انتقلت الى الاسبانية مدوووممهةم2 اما 
لفظ اللحتسب الذى شاع ف المشرق » فقدانتقل الى الاندلس والغرب فى فترة متاخرة 
يمكن تقديرها باواخر القرن السادس الهجرىثم انتقل بدوره الى اسبانيا المسيحية تحت 
اسم «ممفامسلة ‏ أى عققة م سلة 


هذا » وقد تكلم الماوردى فى كتابه الاحكام السلطانية » والمقريزى فى كتابه اغاثة الامةبكشف 
الغمة » عن ولاية الحسبة فى المشرق » وهىلا تختلف عنها فى المغرب والاندلس ؛ الا أن ولاية 
الحمسبقفالمغرب والاندلسكانتاكثر تحديدا منها فالمشرق »© كما كانت تقوم على الضروريات التي 
تقتضيها الحاجة الحقيقية فى تلك البلاد بحيثيمكن ان يقال ان نظام الحسبة فى المغربوالاندلس 
قد استمر بدون انقطاع طوال العصر الوسيط. ولعل أحسن دليل على اهمية المحتسب فى 
الاندلس من الناحية العملية » أن ملوك أسبانياالسيحيين » كانوا كلما استردوا من المسلمين 
اقليما » ابقوا فيه المحتسب ؛ولهذا نجد لفظالمحتسب يدخل ف اللغة الاسبانية كما راينا 
ويطلق على الوالى المكلف بضبط الموازين والمكاييل. أما فى المغرب © فالدليل على أهمية وظيفة 

الغلذ 
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عالم الفكر ‏ المجئد الحادى عشر ب العدد الاول 


الملحتسب وشدة الحاجة اليها » انها مازالت باقية مستمرة الى اليوم فى المدن المفربية » 
بينما زالت من المشرق ٠‏ 


ويلاحظ ان اختصاصات المحتسب حالياف المغرب لا تختلف كثيرا عما كانت عليه فى 
العصر الوسيط . (105) 


كلمة ختامية : 


نرى مما تقدم أن المدينة الاسلامية هيأساس التمدن الاسلامي لان الاسلام دين مدنى» 
نزل الجزء التوحيدى منه فى مديئة مكة المكرمةالتى كانت من قديم مركزا دينيا مقدسا ؛ كما 
كانت مركزا تجاريا واقتصاديا هاما » ثم نزلالجزء التشريعى هنه فى بيئة حضرية آخرى » 
وهي يثرب التي سميت مند ذلك الوقت بالمديئةالمنورة للدلالة على انها مقر الثبى ( صلعم ) بعد 
هجرته » وللدلالة أيضا على أنها مركز حضارى. 


ومع حركة الفتوحات العربية » استمرانشاء المدن والمراكز العمرانية الاسلامية فى 
المشرق والمغرب » لتكون مراكز اشعاع حضارى؛وهو أمر طبيعى » لان البناء والعمران مسن 
مستلرمات التحضر »؛ ولان كل حضارة لا تنحصرف الموطن فى الذى نشات فيه »؛ بل لابد لها 
من اختراق حدود هذا الوطن والانتشار فيماحولها كى نتواصل وتتفامل مع حضضارات 
الشعوب الاخرى ٠‏ 


فالحضارة الاسلامية اذن »© لم تنشا من فراغ » وانما مسبقتها حضارات هيمصادرها 
التي اثرت فيها ؛ اذ ان الحضارات اخذوعطاءوتاثير وتاثر وتداخلوتفاهل وتبادل وترابطا 
بين القديم والجديد » ايمانا بسنة التطور . 


ولقد حاولنا ان نبين ‏ بشكل سريع _مدى أهمية المدن فى نشأة هذه الحضارات 
بمظاهرها المختلفة » وقلنا أن المدن تختلف عن القرى فى اساسها ووظالفها وطبيمة سكالها . 
فاهل المدن يشتغلون بحرف غير زراعية مكل التجارة وما بتبعها من أعمال النقل والصيرفة » 
كما يشتفلون بالصناعة وحرنفها المختلفة »وبالادارة والثقاقة والخدماتالعامة . وقد قصرت 
كلامى فى هذا المفال على جانب واحد من جوانب الحياة الاقتصادية فى المدينة الاسلامية » وهى 
الصناعة ؛ وأربابها » والوانها 4 وأسواقها ؛والمشرفون عليها » وأوجه نشساط عمالها فى 
خضم الحياة المدنية سواء اكانت دينية أوحربية » راجيا أن تسمح لى الظروف لاتمام 
جوانب هذا الموضوع الاقتصادى الهام فى فرصةآاخرى ان شاءالله , 


106 ) ليفى بروفنسال : الرجع السابق ص » انظر كذلك آخر عمل علمى صدر حول هذا اللوضوع 
3 ه115 بقهدمةظ8 ده معم2 أعق عممه5 151 : هأءسلمت معققهم) ‏ 
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محمد توفيق بلي 


المسجدوالحياةفي المدينةالاسلامية 


مدخل : 

فى دراسة سابقة لنا عن « المسجد ف الاسلام» (ج) انتهينا الى أن هناك نوعين من المساجد هما 
المساجدالعادية أو غير الجامعةوالمساجدالجامعة) وذكرنا أن النوع الاول بدا ظهوره بعد الهجرة 
الكبرى هندما اراد الرسول الكريم ( صلعم ) أنيسهل على القبائل العربية النازلة في أماكن بعيدة 
عن مركز الدولة الاسلامية فى المدينة المنورة اقامةالصلاة فصرح لها ببناء مثل هذه المساجد الخاصة 
الصغيرة من مضاربها ) ولكن كان على مسلمى هذهالقبائل الالترام بالشسخوص الى العاصمة لاداء 
فريضة ( الجمعة » بالمسجد النبوى مع الجماعة . وتاسيا يما سئه الرسول ( صلعم ) حرص الخليفة 
الراشد الثائى » عمر بنالخطاب على أن يأمر ولاتهفى الامصار المفتوحة أن يتخدوا مسجدا واحد 
للجماعة » مع الاذن للقبائل ببئاء مساجد اخرىخاصة فى احيائها وخططها بالمان المختلفة » فاذا 
كان يوم الجمعة انضموا الى الجماعة لاداء الصلاةفى المسجد الجامع » وقد ظل المسلمون متمسكين 
بهذا الالتزام فى العصور التالية ؛ ويحدئئا الرحالةالغربى المعروف ابن بطوطة أنه عندما زا الهيند 


نشرت فى العدد الممتان الدى اصدرته مجلة عالمالفكر هن ( التجربة الاسلامية » . المجقد العاشر العدد 
الثاقى ٠‏ 


1 


ذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشبر ‏ العدد الأول 


فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى نزلحاضرة الدولة « هلى » والتحق بخدمة سلطانها 
محمد شاه اللى ولاه القضاء » ثم ندبه للاشرافعلى بناء ضريح لاحد سلاطيئها السابقين » فكان 
أول ما قام به ابن بطوطة خلال عمله الجديد ؛بناءدار له ومسجد خاص بجوارها يؤّدى فيه الصلاة 
لعدم توافر مسجد جامع ( ١‏ ) . ونلاحظ اناستعانة ملك الهند بالرحالة والعالم المغربى باسداد 
القضاء اليه يمثل عادة من التقاليد الشائعة والمعروفةفى عالم الاسلام» فكانتالحدود السياسية 
فواصل وهمية لاتحول دون اختلاط واندماجالمسلمين مع بعضهم البعض ولا تمنع العلماءوالفقهاء 
من شغل الوظائف والعمل في غير أوطانهم الاصليةمما يثبت الوحدة ويؤكد الرابطة بين اقطارهودوله 
المختلفة . وتحدثنا المصادر التاريخية أنه فى سنة/./ا ه قدم بغداد رسول السلطان المغولى يبحمل 
أمرا الى واليها بارسال كل من الشيخين شهابالدين السهروردى » وجمال الدين العاقولى الى 
القصر السلطانى للاستفادة بهما وبعلمهما ٠‏ وكانهذ الاخير اشهر فقهاء الشافعية فى بفداد » وسبق 
له تولى الحمسية والفتيا » كما عمل قاضيا للقضاةوشغل منصب كبير أساتذة الفقة الشافمى فى 
المدرسة المستنصريةالمشهورةببغداد عندما زارهاالسلطان غازان سنة 55 ه (؟ ) ونعرف كذلك 
ان العالم الفقيه التونسى ابن خلدون » قد ولاهالسلطان المملوكى بيرقوق قضاء المالكية بالقاهرة 
عندما قدم الى مصر » وظل يشغل هذا المنصبالكبير حتى وفاته بها سنة ,/,م ها 


ولا شك أن بعضا من تلك المساجد الخاصةكمسجد ابن بطوطة الذى أشرنا اليه فيما سبق » 
قد لعبست دورا فى الحياة الاجتماعية والدينيسةوالعملية » ولا نستبعد أن يكون الرحالة المذربى 
قد اتخدق مسجدهالخاص مجلسا للتدريس وتعليم اهل المنطقة التى عمل بها بالهند مبادىم الاسلام 
وتعاليمه بجانب مهمته كبيت للعبادة » ومن قبلهاتخلالعالم الفقيه والنحوىالمشهور أبوزكريا بحيى 
الغراء المتوفى سنة/1.1 همجلسه العلدى فىمسجدهالخاص الذى بناه هو الاخر بجوار منزله في بشداد» 
ويروى أنه ظل ست عشرة سنة يملى على طلابهكتابه المشهور « الحدود » وقد عرف عنه أنه كان 
.يتفلسف (؟) من تأليفاته ومصنفاته » أى يتبع فىأسلوبه وكلامه ألفاظ الفلاسفة فيحتاج طلابه الى 
وقت اطول وجلسات عملية اكثر لاستيعابدروسه ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى القسم الاخر من المساجد »الجامعة » رايناانها كانت فى البلد الواحد » قليلة 
العددكبيرة المساحة كماتميزت بتخطيطهاوعنا صرهاالمعمارية » وهذا النوع منالمساجد هو الذى قام 
بالدور الاساسى وتحمل العبء الاوق فى منختلف الانشطة التى قام بها المسلمون » وقد أدى بحق 
وجدارة مهمته كاملة فى التطور الحضارى الذىواكب المسيرة التاريخية لعالم الاسلام . 


والذى لاخلاف عليه أن مسجد الرسول( صلعم ) بالمديئة هى امام هذه المساجدة الجامعة» 
وبالرغم من بساطة بنائه الاول عند تاسيسه » الاانه لقى من الخلفاء والولاة على امتداد العصورتدر1 
آذآ للب ة 


( 1. ) دحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 1م 


( ؟ ) رشيد الدين الهمداني - جامع التواريخ ‏ المجلد الثاني ب ج ١‏ ص 11 > آنظر كذلك : الاستاذ ناجي ممروف 
- تادريخ علماء المستنصرية » بج ١‏ ص ص 7١.‏ - 116 . 


»)2 الفهرست لابن النديم ص 1.6 


زذنا 


المسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


هظيما من الاهتمام والعناية » فكلما ضاقبالمصلينتناولته يد التعمير بالزيادة والتوسعة التى كان 
أهمها » ما قام به الرسول نفسه ( صلعم ) بعد سبع سنوات تقريبا من بناله » شكل )١(‏ » ثم 
زيادة عمر بنالخطاب فىسنة/!! ه وبعدها توسمةواصلاحات عثمان بن عفان فى سنة؟؟ ه » وآخيرا 
اعادة بنائه مع زيادة مساحته في خلافة الوليد بنعبد املك حيث أدخل صالحبن كيسان » الدى 
أشرف على عملية التجديد والبئاء ١‏ الحجرة الشريفة 6 اى قبر الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم » فى الجانب الشرقى من بيت الصلاة ؛وفىهذا البناء الجديد اقيمت جدران امسجد 
وأساساتها بالحجارة » وارتفع السقف الخشبىعلى أعمدة حجرية خالية من العقود . 


ومند ذلك التاريخ احتوى المسجد النبوىالشريف بشكله وتخطيطه الجديدعلى العناصر 
الرئيسة للمساجد الجامعة » فشمل بيتاللصلاةيتكون من خمسة أساكيب تقطعها ثمانى عشرة 
بلاطة » كما أمر عمر بن عبد العزيز » والي المديئةمن قبل الخليفة الوليد » أن يعمل فى جدار القبلة 
محرابا مجوفا لاول مرة فى هذا المسجد الجامع .أما الصحن فكانت تحيط به المجنبات الشلاث : 
الشر قية وبها ثلانة اروقة » بيئما وجد فى كل منالغربية والشمالية أربعة أروقة . 


أما الآذن فقد اقيمتفاركانالسجدالاربعةوفتح فى جداريه الشرقىوالغربى اربعة ابواب » 
اثنان من كل جانب » كما تحد دت ١‏ المقصورة )فيبيت الصلاة بقطع من الخشب الساج »؛ ( شكل 
20 


وللاحظ اناستكمال المسجد النبوي »رائدوامام المساجد الجامعة فى عالم الاسلام » للعناصر 
المعمارية الرئيسة التى ميرت هذا النوع منالمساجد الاسلامية » وهى : بيت الصلاة )الصحن 
المجنبات » لم تستكمل الافى عهد الوليد بن عبدالملك » وقد نتساءل هنا ولماذا عصى هذا الخليفة 
الاموى بالداث 5 


الواقع ان الاجابةعلىهل!التساؤل» قد لاتفيدامتتبع لتاريخ المساجد الجامعة وتطور تخطيطها 
وبنائها فقط »ولكن هلهالفائدة تمتد لتشملكلمن بتناول التاريخ السياسي والاجتمامى 
والاقتصادى والعسكرى » بل التاريخ الحضارىعامة لعصر هذا الخليفة »ثذلك نجت اندمنا مفيد فى 
هذه الدراسة القاء بعض الضوء على هذه الفترةالهامة من تاريخ الدولة الاموية ٠‏ 


نعرف انحكم هذا البيتالعربىوهلهالاسرةالقرشية» الدىوضع لبنته الاولىهو معاويةبنابى 
سفيان سنئة 4١‏ ه » واتخد له من بلاد الشاءمركزا له » قد ظهر والمعارضة الشديدةتحيط به 
من كل جائب » وكانت تمثلها اقوى 3 الاحزاب »ذلك الوقت : الشيعة » والخوارج ؛ بالاضاقةالى 
العديد من المشاكل والثورات التى نشبت بعدوفاةمؤسس الدولة معاوية » فى أجزاء مختلفة من 
البلاد » خاصة المناطق الواقعة فى الاطراف . وقداستمرت هله المعارضة تشتد ويقوى مودهااحيانا 
وتضعف وتحتوبها الدولةوتنجح السلطة المركزية ىدمشق ف القضاء عليها احيانا أخرى »استمرالامر 
ااا ااا 0ك 


( ) ) لزيادة التفاصيل حن تاريخ المسجد النبوى » انظر : د., احمد فكرى ل مساجد القاهرة ومدارسها المدخل - 
ص 159 ب مول » انظر ايضا كتاب وفاء الوفا للسمهورى ج ؟ ص ؟81 211 ٠‏ 
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رهشل )١‏ 
مشروع رسم تخطيطى للمسجد الثبوى فى عهد الرسول 
( من تصميم د . أحمد فكرى ) 
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السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


.»> ذراع»” 


بذ 
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كذلك حتى جاء عبد الملك بنمروان (85”5ه) ونجح فى وضع نهاية لحركة عبد الله بن الزبير بعد 
مايقرب منتسسع سئوات ظل خلالها ينازعالخلافةسلطانها على الحجاز والعراق » وبذلك فرضت 
مشق مرةأخرى سيادتهاالكاملةعلى هذين القطر ين كما تمكن رجالاتالخليفةمن ملاحقةثوراتالخوارج 
فى الاطراف الشرقية بصورة خاصة حتى انتظمعقد الدولة وبدآ حكام الشام يشعرونبشىم كيم 
من الاستقرار والقوة من جديد ٠‏ اك 
كان من الطبيعى ان يجنى من يخلف عبداملكثمار هذهالجهود المضنيةفلما تولى خلافةالمسلمين 
ابئة الوليد  45(‏ 45 ) عمل جاهدا علىاستغلالهذه الظروف والاحوال الجديدة للدولة العربية » 
فانصرف بجهوده الى الجهاد والفتح . وتحدئثناالنصوص التاريخية أن الوليد كتب الى الحجاج 
ابن يوسف » عامله على العراق ينعى اليه والده» ويامره بتسيير الجيوش شرقا للجهاد ونشر 
الاسلام » فوجه الحجاج » محمد بن القاسوالثقفى الى حوض نهر السند » ففتح « الديبل » 
أعظم مدن الآعداء » وكتب القائد المنتصر الىالوالي يستاذنه فى استمران التقدم شرقا » فاجابة 
قائلا ومشجعا : اان سر فانت أمير على مافتحته»كما بعث فى نفس الوقت الى قتيبة بن مسلم 
الباهلى عامله وقائده فى خراسان بحله على الجهادوالغزو » ويثير فى نفسه عامل المنافسة مع ده 
ابن القاسم قائلا : « ايكما سبق الى الصين فهوعامل عليها وعلى صاحبها » . (ه) 


وقدتمكن قتيبة بعد جهود شاقة وحروبطويلة ومعارك شديدة من الانتصار على الترك 
وشعوب بلاد ما وراء النهر وضمهم الى حظيرة الاسلام » فكان عبور جيوش قتيبة لنهر سيحون 
حدثا تاريخيا هاما وحاسما باعتبارهلا نهر جيحون»هو الحد الفاصل الطبيعي والسياسي والجنسي 
بين الابرائيين والترك » كما كان وصول قواته الىهده المناطق يمتل أول تحد مباشر من العرب 
للشعوب المغولية » ومن الدين الاسلامى للديانةالبوذية () , 


كذلك نجح محمد بن القاسم » قائد الخليفةالوليد الآخر الذى اوكل اليه مهمة فتح حوض نهر 
السند فى نثر الاسلام فى هله المناطق وتثبيتأقدام الدولة الاسلامية وسلطائها فيها » فتمت 
على يديه أول الصلات الوثيقة بين الاسلام وبين الهند البوذية /) . 


أما فى المغرب الاسلامي » فنجد قادة الوليد بن عبد الملك العظام » مثل موسى بن نصير 
وطارق بن زياد قد تمكنا من فتح المغرب الآقصى وتأكيد سيادة الدولة العربية الاسلامية 
على هذه الاطراف البعيدة عن السلطة المركزيةقى دمشق » ثم الوثوب عبر «بحر الزقاق» الذى 
نسب بعد ذلك الى طارق ومازال يعرف الى الآنباسم « مضيق جبل طارق 6 لجهود هذا القائد 
العظيم ضد مملكة القوط الغربيين » وفتح اسبانياوفرض سلطة الدولة ونشر الاسلام فى الاندلس . 
وقد استمرت ١‏ مملكة غرناطة » بعد ذلك تمثلالوجود الاسلامي فى تلك البلاد الاوروبية حتى 


( ه ) تاريخ اليعقوبى » ج ؟ ص 188 - 186 . 

(1) انظر : د. فيليب حتى - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ ج ؟ ص 58" ٠‏ 

( 7 ) انظر : د, سيدة اسماعيل كاشف ‏ الوليد بن عبدالملك ‏ ص ١164‏ وكذلك : يوليوس فلهوزن : تاريخ الدولة 
العربية ص 115 
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وزيا 


اللسجاد والحياة فى المديئة الاسلامية 


قرب لهاية القرن التاسع البجرى » ( الخامسعشر الميلادى ) . ولشدة حرص الخليفة الوليد 
على جند الاسلام قبل عبورهم الى الاندلسوخشيته نتائج القتال فى تلك البلاد المجهولة » 
وباعتتباره المسئول الول عن سلامة الجيش »نجده يأمر موسى بن نصير والى المغرب وقائد عام 
الجيوش الفاتحة الا يغرر بالمسلمين فى بحر شديدالاهوال » ولا بخوض تلك البلاد الا بالسرايا حتى 
بختبرها ويتعرف عليها » واستجاب موسى لنصيحة الخليفة » فوقع اختياره على احد كبار 
قواده » ابا زرعة طريف بن ملك المعافرى وبعشبه على راس مرية من خمسمائة مقائل نجحت 
فى مهمتها الاستكشسافية وعادت محملة بالغنائم والاسلاب»وغدت البقعة التى نزلها جند السلمين 
لاول ٠رة‏ فى بلاد الاندلس تعرف باسم القائدالعربي « مديئة طريف » حتى وقتنا الحاضرا/), 


هكذا انصرفت جهود الوليد بن عبد الك ومن ورائه رجال دولته من الولاة رقادة الجيوش 
للفتح والجهاد واعلاء كلمة ١‏ لا اله الا الله » ونشر الاسلام بأن محمدا رسول الله » وقد ساعد 
الخليفة الأهوى على النهوض بهذا العمل الجليلاثر الدين الكبير فى نفوس المجاهدين بظب احدى 
الحسنيين : السهادة أو النصر » هذا بالاضافة الى وفرة الاموال المتدفقة على بيت مال المسلمين» 
التى شجعته فى الوقت نفسه على تبنى حركةواسعة ونشطة فى الانشاء والتعمير » وهو الميدان 
الثانى الهام الذى ميز عهد الخليفة الوليد بنعبد الللك الاموى » فتحدثنا النصوص التاريخية 
أن عماله فى الامصار بعثوا البه يعلمونه أن بيوتالاموال قد ضاقت مسن كثرة اموال الخمس 
التتدفقة عليها » فكتب اليهم يامرهم باستفلالهافى بناء الساجد (4) ٠‏ 


كما حصل قادة الجيوش على فنائم ضخمةواموال وفيرة » فيحدثنا صاحب البيان » ان 
حسان بن النعمان الفساني قائد عبد الملك بن مروان » قد أدى دوره كاملا فى فتوح مغرب » 
وعاد الى دمشق » وقد تولى الوليد سنة م ه » محملا بالاثقال من الغنائم والأموال » فلما مثل 
فى حضرة الخليفة الجديد قال إن معه : ١‏ التونيبقرب الماء » ففرغ منها من الذدهب والفضة 
والجوهر والياقوت ما استعظمه الوليد 6 فدعاله الخليفة قائلا : «جزاك الله خيرا ياحسان»(.1) 


أما مفائم وكنوز وسبايا الاندلس الدىحصل عليها موسى بن نصير »> نقد اقاضت 
النصوص بالحديث عن وفرتها وقيمتها الكبيرةحتى اختلطت الحقيقة بالخيال ؛ ونظرا لضخامتها 
وكثرتها » فقد وزع جانبا كبيرا منها على رجالات العرب فى الحواضر التى نزلها أو مر بها على امتتداد 
الطريق فى رحلته الى الشرق فكان نصيب أهلالقيروان مثلا : الجوارى الحسان من بنات ملوك 
الروم والبربر عليهم الحلى والحلل » ولا مربالفسطاط فى مصر » لم يترك فيها فقيها ولا شريفا 


(4 ) انش : د. السيد عبد العزيز سائم ‏ تاريخ المسلمينوآثارهم فى الاندلس ب ص 54 - ,9 ٠‏ 
(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص ؟, 
( 1 ) ابن عذارى المراكشى ‏ البيان اكغرب » ج ١‏ ص 54 »انظر كذلك » د. سعد زفلول عبد الحميد » تاريخ المغرب - 
جاا ص /0؟ ٠,‏ 
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الا وصله وأعطاه » فلما بلغ العاصمة دمشق »كان الخليفة الوليد على فراش الموت فدفع اليه 
بالاموال والدر والياقوت والتيجان والذهب والفضة بالاضافة الى تلك المائدة الأسطورية )١(‏ 


هكذا تدفقت كنوز وأموال وغنائم البلاد المفتوحة على بيت مال المسلمين فى دمشق مما 
ساعد على اعداد الجيوشوتجهيزها فى عهد الوليد بن عبد املك » فتضاعفت مساحة الدولة خلال 
السنوات العثر التى حكم فيها ؛واذا رأى بعض الباحثين ان هناك دوافع واسبابا اخرى تقفوراء 
حركة الفتح والتوسع التى قام بها الوليد غير ماذكرنا » فان جهوده تظل ب دون جدال ‏ سمة 
مميزة لهذا العهاد وعملا مميزا وبارذا ليس فى تاريخ هذا الخليفة فحسب ولكن فى تاريخ 
الفتوحات الاسلامية كلها ؛ حتى يمكن اعتبار خلافته اذئ“رة التى تمثل بصدقعصر امبراطورية 
العرب الواسعة بعد أن بسطت دمشق سيادتهاعلى مناطق شاسعة فى الشرق والغرب » ووصول 
الاسلامال شعو بجديدة كالترك والهنود والبربر والاسبان » كان لها جميعا اثرها الذى لا يمكن 
انكاره او تجاهله على المسيرة الحضارية لعالم الاسلام (؟1) 


على الجانب الآخر» اذا نظرنا الى «الامامة» باعتبارها خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا ‏ كما يقول الماوردى نجد انها تتمشل بالدرجة الاولى فى حفظ الدين على اصوله » 
وتنفيذ أحكام الشرع » وحماية البيضة والابعن الحريم » واقامة الحدود » وتحصين الثفور » 
وجهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتى يسلماو يدخل فى الذمة » وجبابة الفىء والصدقات » 
وتقدير العطايا » واستكفاء الامناء وتقليد النصحاءفيما يفوضه اليهم من اعمال » بالاضافة الى 
السهر على مصالح الئاس وتصفح احوالالرعية بنفسه )١18(‏ » اذا عرفنا كل تلك المهمات 
المتشعبة التى كان على خليفة المسلمين مباشرتهاء لوجدنا أن الوليد بن عبد الملك لم يتوان عنها » 
أو يقعد دونها » لذلك كله يمكننا أن نلحقه بعضالراشدين بسبب اهتمامه الفائق بالجهاد والفتح» 
ونشر الاسلام » وتعريب البلاد الفتوحة » معشغفه الكبير بالبناء والتعمير » الى غير ذلك من 
الاعمال التى قام بها لخدمةالدين وشعوبالمجتمع الاسلامي التي انضوت تحت لواء دولته الكبرى . 


فاذا كان لعمر بن الخطاب الجهد الاكبروالاساس فى اتمام « الفتوحات الكبرى » الى 
شملت العراق والشام ومصر » فان دور الوليد كما راينا ‏ لا يقل اهمية ولا اثرا » فاستكمال 
هذه الفتوح وتوصيلها الى حدود الصين شرقاوبلاد الاندلس غربا » واذا كان عمر بن الخطاب 
صاحب الفضل الاول فى انشاء الدواوين » التي بدات بديواني الجند ( العطاء ) والخراج » فان 
الامويين قد زادوا منها » فكان عبد الملك بنمروان هو الذى عرب ديوائى الشام والعراق » 
بينما عربت دواوين مصر فى زمن الوليد ابنه فىحين تآخر تعريب دواوين خراسان الى عهد اخيه 
هشام بن عبد املك , 
عبس ب م 2 


1١ (‏ ) اتظر : البيان لابن عدارى » ج | ص )6 ب م» » د. سعد زفلول تاريخ المفرب العربى ج ١‏ ص ١01؟‏ - 
281 »> ده السيد عبد المزيز سالم ‏ تاريخ المسلمينوآثارهم في الاندلس ب ص 1,5 . 


( 11 ) انظر : د. سيدة اسماعيل كاشف ب الوليد بن عبدالملك ب ص 1164 - 118 » ص .16 , 


( 18 ) انظر : الاحكام السلطانية للماوردى ص 16 ب 15 » الاحكام السلطانية للقاضى ابن يعلى محمد بن الحسسين 
الحتيلى » ص ١1ب‏ 18 , 


18 


15 


المجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


كذلك كان الوليد اول الخلفاء الذين استعملوا « الطومار » أى الصحيفة » فى الكتابة » وأمر 
بان تعظم كتبه ويجلل الخط الذى يكاتب به 4وكان يقول « تكون كتبي والكتب الي خلاف كتب 
الناس بعضهم الى بعض » )١6(‏ فكان بمثل هذ !العمل أول الذين ساهموا فى تمييز مراسمالخلافة 
وابرازها وتوكيد سلطان الحكم وابهة املك . 

وعلى الجائب الآخر » نلاحظ أن شخصيةالوليد بن عبد اللك لم تخل من مسحة دينية 
بارزة كان لها اثر فى حياته وسلوكه واعماله »حتى يمكن ان نصغه بالتقوى والتدين والمحافظة 
على احكام الشرع ومحاولة التقرب الى الله ؛عز وجل » بالعمل الصالح والاكثار من فعل 
الخير بصوره وآاشكاله المتعددة » فتحدثنا مصادرالتاريخ انه خرج من الشام الى الحجاز ليقيم 
الحج للناس مرتين » الاولى سنة 8 ه والثانيةبعدها بثلاث سنوات » وهما كما نرى بعد توليه 
الخلافة )١6(‏ وكان فى كل مرة بزور مديئة رسولالله ( صلعم ) ويفرق الاموال والصدقات بين اهلها 
» ومما يرى فى هذا الصدد أنه فى احدى حجتيهآتاه محمد بن يوسف من اليمن وحمل معه هدايا 
كثيرة وثميئة » فبلغ الخليفة انه كلف الناسعملها واشتد عليهم وظلمهم ؛ فساله حقيقة الامر» 
فنفى ابن يوسف أن يكون أصاب هداياه غصبامن أصحابها » ولكن الوليد لم يقنع الا بعد أن 
استحلف محمدا بين الركن والقام خمسين يمينابالله ما غصب شيئًا منها ولا ظلم أحدا ولا أصابها 
الا من طيب » فلما حلف قبلها الخليفة ودفع بهاالى ام البئين (15) . وفى حجته الاخيرة سئة 11 
هجرية رغب فى معاينة الاصلاحات والتجديداتالتي كان قد أمر بتنفيذها فى المسجد النبرى » 
ولكن سعيد بن المسيب القرشى » من تابعى التابعين » واحد السبعة المعرو فين الذين كان لهم 
دور نشط وجهد كير فى ( مدرسة المديئةالعلمية » والحركة الفتهية بها » رفض مغادرة 
السجد » واصر على الا يبرح مكانه ومجلسهالمختار بقرب الحراب حتى يحين الموهد الذى 
اعتاد أن يغادر فيه » فلما قدم الخليفة الىاللسجد سالوا الشيخ الفقيه ان يلقى امير اللومنين 
للسلام عليه » ولكن ابن المسيب رفض الدعوة » فكان عمر بن عبد العزيز يحاول دون جدوى أن 
يبعد انتباه الوليد عن مكان جاوسه خوفا من غضبه » فلما حانت من الوليد نظرة الى القبلة 
راى سعيد وعرفه » فسال عمر » من ذلك الجالس ؟ اهو الشبيخ سعيد بن السيب ؟ فاجابه 
والى المديئة بالابجاب » وحاول أن يخفف منالموقف ويصف للخليفة تقدمه فى السن وضعف 
بصره مما حالبينه وبين لقاء أميرامؤمنين لتحيته» فما كان من الوليد الا أن رق له وقدر ظروفه 
الصحية وحفظ له مكانته وقال : قد علمت حالهونحن نأتيه ونسلم عليه » ثم دار فى المسجد حتى 
وقف على قبر الرسول الكريم ( صلعم ) ثم اقبل على ابن المسيب حيث كان يجلس عند 
القبله » وساله : كيف انت أيها الشيخ ؟ فاجابه :بخير والحمد لله » دون أن يتحرك من مكانه أو 


( 16 ) الجهشيارى ‏ كتاب الوؤراء والكتاب ص 67 . 
( 15 ) تاريخ اليعقوبى ‏ ج ؟ ص 591 , 
(11 ) تاريخ الطبرى ج ١‏ ص 118 ٠‏ 
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يهب واقفا لتحية أمير الؤمئين كما جرت عليهععادة الناس »© فلم يغضب الخليفة او يشور كما 
كان يتوقع عمر بن عبد العزيز » وانصرف الوليدمتائرا لحال ابن المسيب مقدرا تعلمه وشيخوخته 
وقال لعمر ومن معه : هذا بقية النالس 110) * 


فاذا عرفنا ان سعيد بن المسيب كان قدرفض أن يبايع للوليد واخيه سليمان من بعده 
عندما طلب اليه ذلك والى المديئة هشام بناسماعيل المخزومي بناء على رغبة والدهم الخليفة 
عبد املك بن مروان فى سئة هلم ه » كما جرىعليه العرف وقال للوالى حينداك : لا اباييع 
وعبد اللك حي )١8(‏ » اذا عرفنا ذلك يمكننا أننلمس مدى خشية عمر بن عبد العزيز من لقاء 
الوليد مع ابن المسيب »© ثم الى أى حد كانالخليفة الاموىمتسامحا كريما معالشيخ الفقيه» 
ومقدار مكانته وعلمه » عارفا فضله » هككذاكانت سيرته مع غيره من العلماء والفقهاء » فلا 
غرو أن يزحز عصره بمجموعة من أشهر وأعلم وافقه ابئاء كبار الصحابة وتابعيهم مثل عروة 
ابن الزير بن العوام » احد فقهاء المدينة السبعةالشهود لهم ويذكر أنه اتصل بالوليد وكتب له 
اجابة عدد من الاسئلة التاريخية أخذها عنه فيمابعد المؤرخون » حتى اعتبره الزميل الدكتور 
شاكر مصطفى ١‏ رائدا بعلم التاريخ » وقال عئه :انه كان الرجل الاول فى المدرسة التاريخية فى 
المدينة المنورة خاصة فى بلاد الشام ايضا » بماوضعه من جسور بين دراستى الحديث والتاريخ 
٠ )19(‏ ومن الفقهاء والعلماء الآخرين » القاسم بن محمد » حفيد أبي بكر الصديق » ورجساء 
ابن حيوة » وعلقمة بن قيس »؛ وابراهيم بنيزيد النخعي وغيرهم كثير ممن تبغ وحاز الشهرة 
الواسعة فى العلم والفقه فى هذه الحقبة » كماشهدعصر الوليد بن عبد الملك أيضا مجموعة اخرى 
من أشهر علماء الموالى مثل سليمان بن يسارفقيه المدينة الذى كان والده مولى أم المؤمنين 
ميموئة بنت الحارث »© ونافع مولى عبد الله برعمرو » الذى روى عنه أكثر احاديثه » وعكرمة 
مولى ابن عباس الذى اخد منه وروى أكثر علمه ؛ ومجاهد بن جبير مولى بنى مخزوم الذى كان 
من أشهر رواة التفسير بمكة © بينما كان اخو+سعيد بن جبير مولى بنى والبه من علماء الكوفة » 
ومحمد بن سيرين فقيه البصرة الذى كان ابودمن سبى ميسان »© وكانت أمه صفية مولاة أبى 
بكر الصديق »2 وغيرهم (.؟) . هكذا شهد عصر الوليد بن عبد الملك هذه المجموعة النضرة من 
العلماء والفقهاء والمحدثين النابهين» والنبتةالاولىاليائعة من كتاب السيرة والمفازى والتاريخ من 
العرب والموالى على السواء ؛ فجنىالوليد وخلفاءالعصر الاموى عامة الثمار الاولى للنهضة العلمية 
التي بدات بذورها الاولى فى المساجد الجامعةفى الحجان والعراق والشام ومصر منذ عصر 
النبوة والراشدين » واخذت بعد ذلك تستوىعلى عودها وتشتد وتقوى وتتسع دائرتها حتى 
شملت عالم الاسلام كله كما سئوضحه فيمابعد . 


(19 ) تاريخ الطبرى » جب" ص 656 

(18) الكامل لابن الآثي » ج 6 ص 516 . 

19 ) انظر : د. شاكر مصطفى ‏ التاريخ العربى والمؤرخون ب ج | ص !11 » ص 188ب 1689 , 

٠. (‏ ) انظر : الاستاذ أحمد امين ‏ فجر الاسلام ص 104/1017 »© وكذلك تاريخ اليعقوبى ج ١‏ ص 191 ٠‏ 
فنا 


لفنا 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


من ناحبية اخرى نلاحظ أن 'لخليفة الوليدكان من الحريصين على تعميق الايمان فى قلوب 
الناس » فشدد عليهم فى حفظ القرآن لكى يصلهم ويقضى حوائجهم » ومما يبروى عنه فى هذا الشان 
ان رجلا من بنى مخزوم اتاه بسأله فى قضاءدين عليه » فقال له : ان كنت مستحقا لذلك » 
فقال الرجل : وكيف لا اكون مستحقا يا امير الؤمنين مع قرابتى منك » فساله الخليفة ان كان 
يحفظ القرآن ؟ فاجاب الرجل بالنفي » فما كانمن الوليد الا ان أمره ان يدنو منه ثم نزع عمامته 
من فوق راسه بقضيب فى يده وقرعه به » ثم التفت الى احد العلماء فى مجلسه وساله أن يضم 
هذا السائل اليه حتى يقرئه القرآن » فشجعذلك التصرف عثمان بن يريد » وهو من غير قاربة 
الخليفة ؛ فقام اليه وقال : يا أمير المؤمنين انعلى دينا واريد المساعدة فى قضائه » فساله الوليد 
نفس السؤال »© فاجابه عثمان بالادجاب »© فارادالخليفة ان يختبره بنفسه »© فاستقراه آيات 
من سورة الانفال » ومثلها من سووة براءة » فقراها الرجل» فبرالوليد بوعده وحقق له مطلبه 
قائلا : على هذا نقضى عنكم ونصل أرحامكم(1؟)؛ومما يؤيد شفغف الوليد بالقرآن الكريم وحبه 
لقراءته » ما يروى عنه فى هذا الشان من انهكان يختمه كل ثلاثة ايام » فاذا كان شهر الصوم 
المبارك اتم قراءته كل يوم (1؟) » هكذا اجتهدهذا الخليفة الاموى مع نفسه ؛ ومع الناس 
لتغبيث الاسلام فى النفوس © فجعل قراءةالقرآن الكريم وحفظه الاساس الذى يقوم عليه 
قضاء حوائجهم » ومساعدتهم ونيل عطاياه »دون النظر الى قرابة الدم» أو قوةالصلة وحسن 
العلاقة والتقربمن ولي الامرباى شكلآخر . وربماكانت الصفة غير المحمودة التي أخذها بعض 
الكتاب والمؤرخين على الوليد بن عبد اللك أنهكان ١‏ لحاثا لا بحسن النحو » (7؟) 4 وان كنا 
من جانبنا لا نعدها ماخذا أو من النواقص التي تقلل من قدر الخليفة الوليد أو تؤثر فى مسيرته 
أو فى جهوده المحمودة التى قام بها لنشر الاسلام ومجاهدة أعدائه وتدعيم سلطان الدين والدولة 
العربية بين شعوب البلاد المفتوحة ») بل علىالعكس فاننا نلاحظ أن رجالات دوه وقادة 
جيوشه قد نائروا بسياسته الحكيمة فى نشرالدين الجديد والتمكين له ومبادئه فى البلاد التى 
فتحوها » والناس على دين ملوكهم كما يقولون » فتحدثنا النصوص التاريخية أن اهل بخارى 
كانوا فى أول اسلامهم يدون صلاتهم بلغتهم القومية لعدم معرفة العربية »؛ فكانوا بجملون 
رجلا ممن يعرف اللغتين يقف فى وسط المصلين يصيح فيهم بلفتهم عند الركوع « بكنيتا نكيت » 
وعند السجود « تكونبا نكونى 6 حتى يمكنهم متابعة الامام فى حركانه 114(6) » لذلك واجه 
قتيبة بن مسلم بعد فتح بلاد ما وراء النمر صعوبات عديدة ومشاكل جمة ١‏ لازالة آثار 
الكفر ورسم المجوسية » واظهار الاسلام ونشرهوتعريف أهل هذه المناطق باللغة العربية ؛ لفة 
(١؟‏ ) تاريخ الطبرى ج ”ا ص 195 , 
(؟؟ ) الكامل لابن الاثير ج ه ص ٠ 1١‏ 
(18 ) الصدر السابق ج ه ص ٠,‏ » انظر كذلك : ابن طباطبا ب تاريخ الدولة الاسلامية ص /111 ٠‏ 
(14 ) انظر : ابو بكر النرشخي ‏ تاريخ بخاري » ص 76 , 

لفذا 


فنا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الاول 


القرآن » فكان يأمر سكان الحواضر بأن يقاسمهم الفاتحون العرب مساكنهم والاقامة معهم حتى 
يسهل عليهم تعلم لسانهم وفهم ديئهم » وفىنفس الوقت يمكنهم من التعرف على عاداتهم 
وتقاليدهم وسلوكهم » كذلك عمل قائد الوليداللشهور على الاكثار من بناء المساجد »© فاقام 
سنة 466 ه مسجد بخارى الجامع على أنقاض بيت من بيوت الئيران المجوسية وأخل يشجع 
الناس ويحثهم على اداء الصلاة فيه خاص ةيوم الجمعة » حتى قيل أنه كان يطلق مناديا 
يقول : ( كل من يأتى لصلاة الجمعة يعطيه الوالىدرهمين » كما الزم الناس باحكام الشريعةوعاقب 
كل من يخرج عليها أو ينتهج حدودها (0؟)وبذلك وضع للشعوب التركية الاسس الاولى 
والقواعد العملية لنشر الاسلام بينها »والتعر ف على قواعده » والاخل بها . 


ف انتقلنا الى أعمال الوليد الاخرى التىأبرزت عصره وميزته عن غبره من الخلفاء فالميدان 
الاجتهاعى نجد صاحب كتاب ١‏ العيونوالحدائق» يمدنا بصورة فريدة وواضحة عن نشاط هذا 
الخليفة الاموى فى هذا الميدان فيقول : « كانالوليد محبوبا عند اهل الشام لانه صاحب 
عمارة وبناء » عمر الضياع » ووضع المنار فىالطرقات »© واعطى المجدذمين وافردهم » وقال 
لا تسالوا » واعطى كل مقعد خادما » وكل ضرير ة'ئد! » ثم بين المؤلف جهود الخليفة فى البناء 
والتعمر فقال : ( وكان مما احدثه الوليد المسجدالحرام ومسجد رسولاللهصلى الله عليه وسلم» 
ومسجد قباء ) ومسجد دمشق »؛ ومسجدمصر »© وحفر المياه فى طريق مكة من الشام الى 
مكة ؛ وهو أون من عمل الببمارستانات للمرضىؤ الاسلام ؛ واول من اجرى على العميان 
والمرفى واللجدمين الارزاق » واول من حمل طعاما الى المساجد ف, شهر رمضان » وأول مسن 
آخذ بالقذف 2 . 


ونلاحظ هنا أن كلمة « أحدثه » التىذكرهاالم رخ غير الممروف » لا تعنى الشاء المبنى 
واستحداثه » ولكنها تدل على الجهود الكبيرةالتي بذلها الوليد لاعادة بناء وتعمير تلكالمنشآت 
المختلفة بصورة افضل واكمل عما كانت عليهمن قبل » أما بالنسبة لما استحدثه الوليد 
فنلاحظ أن الكاتب أشا.. اليه بعبارة « أول منعمل » كما حدث مع البيمارستانات التى لم 
تختلف عليها المصادر الاخرى » ولكي يبرز صاحبالعيون والحدائق مدى اهتمام الخليفة الامسوى 
بالعمارة الاسلامية » قارن بين ما يميز عصرهوخلافة كل من سليمان بن عبد الملك » وعمر 
ابن عبد العزير ؛ بطريقة لا تخلو من الذكاءوالفطنةوالقدرة على شد انتباه القارىء لما قصده 
الكاتب واراد ابرازه » فقال : « واحدث الناسالابنية فى أيامه والعمارات لانه كان صاحب 
بثاء وكان الناس اذا التقوا انما بسال بعضه بعضا عن البناء والضياع ؛ وكان سليمان 
أخوه صاحب تكاح وطعام » فكان الئاس فى ايام سليمان يسل بعضهم بعضا عن التزويج 
والجوارى » فلما ولي عمر بن عبد العزيز » كانالرجل يلقى صاحبه فيقول » ما وردك » وكم 
تحفظ من القرآن ؛ ومتى تختم » وكم تصوم فىالشهر 5(6؟) 
ا ا 


( 20 ) المصدر السابق نفس الصفحة , 


( 18 ) العيون والحدائق في اخبار الحقائق مجهمولالؤلف ب جا + ص ١١‏ - 11 »© انظر كذلك » تاريسخ 
الطبري ج ١‏ ص 9 ب 97 , 


لفنا 


زذذا 


المسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


يبين هذا النص بجلاءطبيعة العصر والحياةفى زمن هؤلاء الخلفاء الثلائة » ويهمئا بالدرجة 
الاولى فى هذا المقسام » عصر الوليد الذى كانبحق عصر فتوح ونشر للاسلام وبناء وتعمبير 
وانشاء » تطورت فيه العمارة والفنون الاسلامية حتى بلغت درجة عالية من السمو والاتقان 
لم تبلغها من قبل » لذلك لا نبالغ اذا قلنا أنتخطيط المسجد الجامع قد تبلور واتخذصورته 
النهائية وشكله الخاص فى هذا العصر الذىشمت فيه الاصلاحات والترميماث والزيادات 
العديد من المسساجد الاولى الجامعة فى الحواضرالاسلامية » كمسجد الرسول ( صلعم )بالمديئة» 
حيث استعان الخليفة بامبراطور الروم الذىبعث اليه بمائة آلف مثقال من الذهب واربعين 
حملا من الفسيفساء لتجميل السجد ويتئاسبمع مكانته » ومنزلة منشثه»كما بعث له امبراطور 
الروم أيضا بمائة عامل من المتخصصين فى لصقهذه الفسيفساء (7؟) » لعمل التشكيلات 
الرخرفية المنوعة بهذه القطع الخزفية الدقيقةالتى برع فى استعمالها « الروم » فكانت بحق 
من ابرز واهم سمات الفن والزخرفةالبيزئطية . 

كذلك امر الوليد قرة بن شريك ؛ واليه علىمصر » بترميم مسجد عمرد بن العاصبالفسطاط» 
كما أعاد بناء المسجد الاموى بدمشق الذى مازالمحتفظا بعناصره وتخطيطه الذى يرجع الى هذه 
الفترة » فاحتل ‏ كما ذكر استاذنا الدكنوراحمد فكرى  ١‏ مكانة بارزة فى تاريخ العمارة 
العربية الاسلامية ») سواء من ناحية تخطيطه اوبالنسبة لاهمية عناصرهالمعماريةوالزخر فية(/؟)) 
وقد بالغ الجغرافيون فى وصف هلا المسجدوكثرة الاموال والنفقات التى صرفها الوليد * 
على انشائه » فدكر ابى حوقل انه جعلارضه رخاما مفروشا وجعل وجه جدراله رخاما 
مجرعا واساطينه رخاما موشى وزخرف معاقدرؤوسها ( أى تيجانها ) » وسقف المسجد 
ومحرابه بالذهب والجواهر (5؟) أما صاحب« أحسن التقاسيم » فذكر أن الوليد جمسع 
لبناء هذا المسجد الجامع حذاق فارس والهندوالروم والغرب وانفق عليه خراج الشام سبع 
سنين مع ثمانى عشرة سفينة ذهب وفض ةا قلعت من قبرص سوى ما أهدى اليه ملك 
الروم من الفسيفساء (.؟) 

لكل ما أوضحناه نجد أن جهود الوليدبن عيد املك فى خدمة الاسلام ودولته ؛والمجتمع 
الاسلامى باجناسه المختلفة » وشعوبه المتعددة 4لا تقل أهمية واثرافى التاريخ السياسى والحضارى 
عما قام به عمر بن عبد العزيز » ان لميتفوق عليه » لذلك كله يمكننا أن نلحقه هو الآخر 
ونعتبر عصره امتدادا لعصر الخلفاء الراشديندونان يكون فى ذلك وكما نرى ‏ أجحافبالحقيقة 
أو تجن على التاريخ » لا سيما وان العمر لم يمهل عمر بن عبد العزيز » بعد وصوله الى 
الخلافة » لكى ينفذ كل ما كان بريده ويامل فىاتمامه من اصلاح ٠‏ 


( !؟ ) تاريخ الطبري ج 5 ص 6) » أنظر كذلك : تاربخاليعقوبي ج ١‏ ص 186 »2 الكامل لابن الاثير جاص ,51١‏ 
( 8 ) د. أحمد فكري ب مساجد القاهرة ومدارسها المدخل ب ص ٠115‏ 

4 )انظر : ابن حوقل ‏ صورة الارض - ص ٠ 1561- 1١61‏ 

( .؟ ) المقدسي البشاري ‏ أحسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم » ص 1١8‏ » انظر كذكلك : القزويني ‏ آثار البلاد 
واخبان المباد » ص 6ما - ,15 ٠‏ 


زفنا 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


بعد ذلك العرض السريع لبعض الجوانب الهامة فى سيرة الوليد بن عبد الملك وخصائص 
عصره » يمكننا القول بأن الاصول والقواعدالتى وضعها بناة الممساجد الجامعة فى تلكالفترة 
القصيرة من تاريخ العمارة الاسلامية » وأصبحتهاديا ونبراسا ان جاء من بعدهم » فساروا على 
نهجها مع اختلافات بسيطة حتمتها الظروفالاجتماعية والاقتصادية والمكانية ايضا » ولكنها 
على اية حال »؛ لم تؤثر على التزام الممندس والبئاء المسلم بغرورة وجود العناصر الفلاث 
الرئيسية التى نصلنا الحديث عنها فيما سبق؛وهي : بيت الصلاة بأساكيبه وبلاطاته المتمددة » 
الصحن اللكشوف » الجنبات باروقتهاالتى تحيط بالصحن من جهاته الثلاث الاخرى » وقد اوضح 
ذلك العالم الجليل دكتور أحمد فكرى » بعددراسة مسستفيضة » فندفيها آراء عدد من 
المستشرقين الدين بحئوا فى تارييخ المساجدالجامعة وعمارتها ؛وحاولوا ارجاع معظيعناصرها 
المعمارية وتخطيطها الى البازيليكات والكنائسالمسيحية أو المعابد اليهودية القديمة » وانتهىالى 
القول : « ان تخطيط المسجد الجامع نظام اصيل فى تاريخ العمارة وانه استحدث فى السئة 
الاولى من الهجرة » فلم يكن معروفا قبل الاسلامولا فى غير الدولة العربية() » . 


ولم يخف هذه الحقيقة الاستاذ مارتن بريجز ( قهوة8 مننتوكة ) أحد الباحثين 
الانجليز الذين تخصصوا فى دراسة تاريخالعمارة الاسلامية عندما قال دون افتئاب على الاسلام 
وحضارة المسلمين « ربما كان الدين الاسلامي هو العامل الذى حور فى مجموعة اساليب البناء 
المختلفة وربط فيما بيئها مخرجا اسلوبا ذا نمط واحد متمايز » ذلك أن الابنية التى شادها 
العرب فى أوائل سنوات حكمهم كانت مساجدوقصورا بالدرجة الاولى » واهم آثر معمارى 
للعصور التى تلتها ظل ايضا لابعدو المسساجدوالابئية الدينية كامدارس والتكايا التي لم بخل 
أحدها من مسجد »فالمسجد هو البناية الاسلاميةالرئيسية والاصلية » تختلف الى درجة ما من 
ناحية الشكل باختلاف امكنة بنائها ») على انهامتحدة دائما بتخطيطها العام (؟؟) 2.. 


ذلك الاختلآف البسيط فى الشكل العام للمسجد ‏ كما نرى ‏ كان أمرا طبيعيا اوجدته 
متطلبات الجماعة الاسلامية وحاجة المصلين بعد ازدياد أعدادهم من جهة » وقرب استكمال 
الفتوح فى عهد الوليد بصورة خاصة وماترتبعليها من نمو فى اقتصاديات الدولةوامكاناتها 
المادية من جهة أخرى » وهي نفس الاسباب التي دعت البناء المسلم الى ايجاد المحراب 
المجوف لكى يقف فيه الامام لتوفير المساحةالتى من الممكن أن يشغلها صف كامل من المصلين 
لو لم يكن هذا التجويف موجودا » وكدذلك المنبرالذى بدا فى مسجد الرسول ( صلعم ) كبئساء 
من طين يتكون من درجتين © ثم اتخذ من الخشب فى سنة ‏ أو م ه »؛ حتى يسهل على 
المصلين سماع الامام اثناء الخطبة ورؤيته »و قدتطور بعد ذلك وصنعمن الرخام ونقشتالزخارف 
على جوانبه » والمئذنة التى يقف عليها الوُذنمناديا للصلاة حتى يصل النداء الى أبعد مسافة 
ممكنة » وكرسى السورة الذى يجلس عليه قارىءالقرآن ويرتقيه فى كثير من الاحيان « المبلغ » 


( 1؟ ) د, أحمد فكري ب مساجد القاهرة ومدارسها -المدخل » ص 715 » ص 71 . 


( 71 ) أنظر : تراث الاسلام ( الترجمة العربية باشرافسير توماس أرنولد » مقال الاستاذ مارتن بريجز » بعنوان : 
الهندسة المعمارية 4 ب ص 790 . 


فنا 


ول/زا 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


خلف الامام فى حالة اتساع مسساحة السجدوكثرة عدد المصلين » الى غير ذلك من العناصر 
المعمارية والمتطلبات التى صاحبت بناء املسجدالاسلامى وتطوره (8؟) ) وكلها بدات باشكال 
مبسطة » ثم تطورت مع الزمن على آبدى المهندس والفنان اللسلم لتصبح بجانب قائدتها الوظيفية 
ومهمتها العمارية » من اهم المظاهر الجماليسةفى المسسجد لاحتوائها على ,العديد من العنساصر 
الزخرفية التي تميز أو انفرد بها الفن الاسلامىعلي امتداد التاريخ ٠‏ 


ولا شك أن عصر الوليد بن عبد اللكيحتل.. كما راينا ‏ مكانة خاصة فى تلك المسسيرة 
المعمارية والفئية » حيث بقى التخطيط المعمارى للمسجد الجامع الذى اكتملت صورته وعناصره 
فى خلافته متفقا عليه وسائدا فى عالم الاسلا كله حتى زمن اماليك » فى القرن الثامن الهجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) »© فيمكننا القول .أن مسسجد السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى 
الذى اختار موضعه لضخامته واتساع مساحته خارج اسوار القاهرة المعرية » كان آخر 
تلك المجموعة الفريدة من المساجد الجامعةالكبرىالتى بنيت فى عالم الاسلام » وبقيت حتى الآن 
محتفظة بكل مساحتها الاولى دون زيادة اوتوسعة ») كمسجد سامراء قى العراق © وابن 
طواون فى مصر » بعكس غيرها من المساجدالجامعة الاخرى التى تعرضت فى عصور متتالية 
لهذه الظاهرة » كالمسجد النبوى »؛ وامسجدالاموى الجامع فى قرطبة »والجامع الازهربالقاهرة 
وغبرها . (انظر شكل" ) فقد اقيم مسجد بيبرس الجامع ؛ على مساحة شبه مربعة طول ضلعها 
اكثر من مائة وثلائة امتار »© وبنيت جدرانه السميكة العالية وبواباته الضخمة بقطع كبيرة 
من الحجارة حتى بدا كالقلعة الحصينة » وقداستفرقت عملية بنائه ما يقرب من سنتين 
ونصف دون توقف أو ابطاء » وافتتح للصلاةفى أوائل سوال سنة 5318 ه ( ماسو سسنة 
هلكا م). 

وقد اسستمر بعد ذلك اهتمام سلاطين!لماليك فى مصر باقامسة المساجد الجامعةالكبرى» 
كلما توافرت لديهم الامكانات المادية » وساعدتهم الظروف على ايجاد اللمكان المناسب ») وقد 
توافرت هله الشروط للعديد منهم » مث لالسلطان الناصر محمد بن قلاوون © فبئى سئة 
4ه مسجده المشهور الذى مازال قائما الىالآن فى داخل قلعة الجبل بالقاهرة » التى كان 
سلاطين المماليك يتخذونها مركزا ومقرالاقامتهم فذكر اشهر مؤرخى خطط مصر » انه كان 
فى موضعه جامع قديم » بجواره بعض المبانىوالمخازن © كالمطبخ السلطانى »© والحوائجخاناة) 
والطشخانات » والفراشخاناة » فامر السلطانبهدمها جميعا وضم مساحاتها الى مسجده 
( وعمره أحسن عمارة » وعمل فيه من الرخامالفاخر الللون شيئًا كثيرا » وعمسر فيه قبة 
جليلة ؛ وجعل عليه مقصورة من حديد بديمةالصنعة » ومن صدر الجامع مقصورة من حديد 
أيضا برسم صلاة السلطان ؛ (6) وبلغ مناهتمام الناصر محمد بمسجده » انه اختار له 
مجموعة من أفضل الوٌذنين فى مصر كلها بعد أناختبرهم بنفسه ؛ كما اختار لقراءة القرآن فيه 


( + ) د, احمد فكري ب مساجد القاهرة ومدارسها المدخل ب ص ]آا؟ - 195 ٠‏ 
(6؟ ) خطط المقريزي ‏ اج ! ص 508 ٠‏ 
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فل 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشبر ب العدد الاول 


ال 


نهنا 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


أحسن القراء صونا »وكذلك افقه القضاة واعلمهم ليخطب المصلين ويؤمهم يوم الجمعة »© نيابة عن 
ولي الامر » ؤقد اوضح ذلك كله المقربزى فقال :2 فلما تم بناؤه » جلس فيه السلطان بنفسه 
واستدعى جميع المؤذنين بالقاهرة ومصر وسائرالخطباء والقراء وآمر الخطباء فخطب كل منهم 
بين يديه » واقام المذنون فآذنوا » وقرا القراء »فاختار الخطيب جمال الدين محمد بن محمد بن 
حسن القسطلانى ٠‏ خطيب جامع عمرو وجعلهخطيبا بهذا الجامع ؛ واختار عشرين مؤذنا 
رتبهم فيه » وجعل به قراء ودرسا وقارىءمصحف ») وحمل له من الاوقاف ما يفضل عن 
مصارفه » فجاء من اجل جوامع مصر وأعظمهائم استطرد صاحب الخطط المقريزية بعد ذلك 
موضحا اهمية المسجد حتى بعد وفاة منشئه ؛وحتى العصر الذى عاش فيه مؤرخنا الكبير فى 
النصف الاول من القرن التاسع الهجرى » اىبعد بنائه باكثر من قرن من الزمان فيقول ؛ 
« وبه الى اليوم يصلى سلطان مصر صلاة:لجمعة © والذى يخطب فيه ويصلي بالنساس 
الجمعة قاضى القضاة الشافعى(ه) » هكذاحظيت المساجد الجامعة دائما باهتمامالسلمين 
واصحاب السلطان سواء فى بنائها وتجميلها أومن اختيار وتوفير القائمين على كل ما تحتاجه 
من خدمات ووظائف ٠‏ 
© © © 


من عرضلا السابق تلاحظ أنه فيما بين بناء مسسجد الرسول ( صلم ) بالمدينة 
الملنورة » ومساجد السلاطين المماليك فى القرئين الثامن والتاسع للهجرة التى تكاد تكون ب كما 
ذكرنا ‏ آخر مظهر للمساجد الجامعة الضخمة؛آى على امتداد القرون التسع الاولى من بعد 
الهجرة الكبرى انتشر فى عالم الاسلام مجموعةكبيرة من المساجد الجامعة التى لعبت دورا هاما 
ومؤئرا فى تاريخ الاسلام والمسلمين » ولا بأسمن أن نتوقف هنا قليلا لنشسير الى بعض منها 
ولا سيما تلك التى حظيت بشهرة واسعةوذكر كبير كمسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى دار الهجرة » ومن بمده تلك التى أشرنااليها عندما تحدثنا عن المدن الاسلامية الاولى» 
كالبصرة والكوفة والفسطاط » والقيروان » مم المسجد الاموى بدمشق »؛ ومسجد المنصور فى 
بغداد » ومسجد احمد بن طولون ؛والجامعالازهر وجامعالحاكمالفاطمي وثلاثتها ف نالقاهرة» 
فاذا انتقلنا الى المشرق وجدنا مساجد بخارى وسمرقئد ومرو والرى ونيسابور وشسيرال 
وغيرها » بيئما لمع فى المغرب الاسلامى اكثرمن غيره » مسجد الزيتونة فى تونس » مسجد 
فاس » والكتبية فى مدينة مراك » فاذا عبرئالا بحر الزقاق » الى الاندلس سمعنا عن مسجد 
قرطبة الجامع الذى ذاع صيته فى دنيا الاسلامكلها لخصائصه المعمارية ومميزاته الفنية ومكائته 
العلمية والتاريخية حتى قال عنه احد موؤرخى الاندلس ١‏ انه الجاع المشهور أمره ؛ الشائع 
ذكره » من أجل مصائع الدئيا كبر مساحة 4واحكام صنعة » وجمال هيثة ؛ واتقان بئية » 
تهمم به الخلفاء المروانيون فرادوا فبه زيادةبعد زيادة » وتتميما اثر تتميم » حتى بلغ الفاية 
فى الاتفان » فصار يحار فيه الطرف » ويعجزعن حسنه الوصف » فليس فى مساجد المسلمين 
مثله تثميقًا » وطولا » وعرضا»() 


(5؟ ) خطط المقريزي - ج ! ص 508 , 
( 8 ) أنظر ؛ د, السيد عبد العزيز سالم ‏ تاريخالمسلمين وآثارهم في الاندلس ص /10 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 
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لعن 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


وئريد أن نستوقف نظر القارىء الى هنااننا لا نقصد بذكر تلك المجموعة من المساجد 
الجامعة انها الوحيدة فى عالم الاسلام التىلعبتدورا كبيرا فى حياة الجتمعات الاسلامية » ولكنها 
نماذج » ومعالم بارزة على طريق المسيرةالحضاريةنلمس من خلالها اهم الوظائف التى قام بها السجد 
ومهمة فى الحياة العامة » كما ان بعضا منها تميزعن غيره » وبصورة واضحة ؛ فى ميدان العلم » 
فاتخل صفة « الجامعة 4 لتنوع الدراساتوتعدد العلوم التى كانت تضمها حلقات الدرس 
التى تعقد بين جدرانه » فاستبدلت » فىبعض الاحيان ‏ كلمة 2 جاممة » بكلمة ( مسجد » 
للدلالة على شهرتها العلمية ) ورسوخ اقدامهافى هذا الميدان ؛ فاصبحت متصد الطلاب وكعبة 
الدارسين من مشارق الارض ومغاربها ؛ كما هوالحال » وعلى سسبيل المشال أيضا » فى جامعة 
الازهر » وجامعة القرويين فى فاس ؛ وجامعةالكتبية » وجامعة قرطبة © وجامعة الزيتونة » 
التى نعثها احد المؤرخين كذلك بالجامع الاعظم لكثرة وتنوع الدروس التى كانت تلقى فى حلقاته» 
واستمر بحظى بهذه الشهرة العريضة حتى ايام العثمانيين فى القرن الثانى عشر الهجرى » نتحدثنا 
النصوص ان عددها فى مختلف العلوم وصل الىاكثر من مائتى درس فى اليوم الواحد » مما جعل 
احد العلماء الذين زاروا مصر زمن الحكمالعثمانى يقرر تفوق « الزيتونة » على ١‏ جامعة 
الازهر » بكثرة عدد الدروس وتنوعها واخنلافمجالس العلم فيه (0) ٠‏ 


والدى لا خلاف عليه هو ان حواضرالعالم الاسلامى ؛ المترامي الاطراف كانت تزداد بتلك 
امساجد الجامعة التى لم تخل مديئة من واحدمنها على الاقل ؛ كان يشسغل موضع القلب 
فيها » فكان الى جانب مهمته الدينية » له دو ركبير وفمال ف مجالات الحياة وميادينها اللختلفة: 
العلمية » والسسياسية ؛ والاجتماعية »والاقتصادية » والعسكرية وغيرها » مما سنفصل 
الحديث منه فيما يلى ٠‏ 


دور اللسجد الحضارى : - 

اولا ‏ فى المبدان الديئى : - 

أن اول واهم دور للمسجد هو دون شك مهمنه كبيت للعبادة ؛ قال تعالى ؛ « فى بيوت 
اذن الله ان ترفع ويذكر قيها اسمه ؛ يسبح لهفيها بالفدو والآصال 4(6؟) ولعل صلاة الجمعة 
هى من اهم الغرائض التى حث القرآن الكريم على حضور شعائرها فى المسجد ؛ قال تعالى : 
« بابها الدين آمنوا اذا نودى للصلاة من يومالجمعة فاسسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم ان كنتم تعلمون 4(6؟) 
( ب( ) انظر : محمد بن محمد الاندئسي الوزير السراج -الحلل السندسية ‏ الجزء الاول ب القسم الاول ص 151 ٠‏ 
(8؟ ) سورة اللود /51 
(4؟ ) سورة الجممةرة . 
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عالم العكر ب المجلد الحادى عشير ‏ العدد الآول 


ولا يجهل المسلم اهمية أداء الصلاة بصورةعامة » وفى كل أوقاتها مع الجماعة فى المسجد 
لزيادة فضلها ومضاعفة ثوابها وأجرها عند الله ؛فكان النبى ( صلعم ) يوُم المصلين فى مسجده 
بالمديئة ؛ وعندما مرض فى أواخر آيامه ) أمرابا بكر الصديق أن يصلي بالئاس » لذلك 
اصبحت من أهم مهام الخليفة حتى نعت كذلك١‏ بالامام » فكان هو نفسه أو من ينوب عله 
القيام بهذه المهمة الدينية » لذلك أمر عمر بن الخطاب ‏ بعد ان طعن ‏ صهيبالرومى أنيصلى 
بالماس حتى تجتمع كلمة 8 أهل الشورى » علىامام ( خليفة  )‏ من بينهم »كما كان ولاة الاقاليم 
يصلون بالناس فى المساجد الجامعة باعتبارهم نواب للخلفاء فى البلاد المفتوحة . لذلك راى الامام, 
ابو حنيفة أن صلاة الجمعة لا تصح الا بحضورولي الامر أو من يستئيبه فيها » وكان يقول ©» 
انها لا تختص الا بالامصار ؛ ولا يجوز اقامتها فىالقرى » واعتبر المصر المديئة التى يوجد فيها 
سلطان يقيم الحدود وقاض ينفذ الاحكام (.4).كل ذلك يوضح أهمية المسجد الجامع ودوره 
الدينى ؛ وتحدثنا النصوص التاريخية » انالنبى( صلعم ) أرسل الصحابى الجليل مصعب بن 
عمير مع الاثنى عشر رجلا من أهل يثرب الذين قبلوا دعوته بعد « العقبة الثانية ,» وأمره أن 
يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام ويققههم فىالدين» و يدعو من لم يسلم الى الدخول فى الدينالجديد» 
فعرف عندهم بالقرىء والقارىء » وقد جم بهم فى مدينتهم أول جمعة فى الاسلام » بلغ 
عدد المصلين فيها اربعون رجلا(1؟) ٠‏ 

واذا كان نظام الرهبة والاعتكاف فى الاديرةلمارسة نوع معين من أنماط التفرغ للعبادة 
بعيدا عن المجتمع قد عرفته المسيحية ورجاله المتدينون بعد اضطهاد الرومان وظلمهم لرجال 
الدين منل عهد الامبراطور ديكوس هدنم2 فى القرن الثالث الميلادى (؟)) » فان الاسلام 
لم يعرف مشل هله الظاهرة » فالرسول( صلعم ) قبل نزول الرسالة عليه كان ينتمي 
الى ٠‏ المتحنفين » الذين رفضوا الشرك ونبذواتقديس الاصنام فى المجتمع الملكى القرشى الوثنى» 
كما اشتهر من بين هذه الجماعة كذلك : ورقة بن نوفل »؛ وعبيدالله بن جحش » وعثمان بن 
الحويرث ؛ وزيد بن عمرو بن نفيل وفيرهم » فكان النبى ( صلعم ) يخرج الى غار حراء » فى 
جبل النور على ثلائة أميال من مكة يجاوركل سنة شهرا » وهو رمضان »© فاذا انقضئ 
انصرف الى الكعبة فيطوف بها سبعا قبل انيدخل بيته » وكانت عبادته ب عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى هذه الفترة » بالتامل والفكر فىالكون للوصول الى خالقه ومنظم حركته » لكنه 
لم يتوصل » كما يبدو ؛ الى الحقيقة حتى نزلعليه جبريل الامين بالرسالة السامية » 
وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى قولالحق تبارك وتعالى : « وكذلك أوحيئا اليك 
أ لكام قح للق 16جااابلللببلب اا 


4١ (‏ ) ابن سيد الناس ؛ عيون الاثر » ج ١‏ ص 18 »انظر كذلك سيرة ابن هشاام ج ؟ ص ١4‏ ل بالا » الف: 
ذكر أن اهام المسلمين الاول في هذه الجمعة الاولى بالديئةكان ابو آمامة اسعد بن زرارة » احد نقباء البخؤدج ا 
نزل عليه مصعب بن عمير عند قدومه الى يثرب . كد 
( 11 ) عن الرهبنة ونش : نالاسكن 2 

ب ونشاتها وتطورها آنظر : بل ب مصر منالاسكندر الاكبر حتى الفتح العربي ‏ الترجمة 7 إبية 
6 - 1148 »اج كولتون ب عالع الفصود الوسطى فى التظووالحضارة ل اك 5 


نيا 


اما 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


روحا من امرنا ما كنت تدرى ها الكتاب ولاالايمان » ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشساء 
من عبادنا » وانك لتهدى الى صراط مستقيم » ٠.‏ 9)) 


بعد ظهور الاسلام وغلبته وانتشاره » اصبحالسسجد وحده المكان المفضل للعبادة والتعبد. 
فكان الرسول ( صلمم ) يعنكف فيه للصلاةوالنسك وقراءة الشفرآن خاصة خلال العشرة 
ايام الاخبرة من سهر الصوم المبارك » ويروىعنه فى ذلك » انه كان عليه الصلاة والسلام ب 
اذا اعتكف طرح له فراشه » أو سريره الذىكان مصنوعا من جريد النخل وسعفه . الى 
اسطوانة التوبة مما بلى القبلة .(6)) 


وقد سار المسلمون على نهج نبيهم العظيم( صلعم ) فاهتموا بالعبادة والصلاة والنسك 
واقامة مختلف الشعائر الدينية للتغرب الىالله ‏ عز وجل ف المسجد » وكذلك الاعتكاف 
به خاصة فى شهر رمضان المبارك » وقد عرفمثل هؤلاء باسم « المجاورين » وربما جاءت 
فكرة اعتكافهم بالساجد للصلاة والذكر وقراءةالقرآن وغيرها من مظاهر القربى السى الخالق 
سبحائه وتعالى ‏ من أهل الصفة » ويقالانهم كانوا من فقراء المهاجرين والانصار © الذين 
لم يكن لهم دار ولا ماوى بالمدينة » فانزلهم الرسول ( صلعم ) فى مسجده وسماهم أصحاب 
الصفة » فكانوا يبيتون فى الجزء المسقوف بمؤٌخرة اللسجد الذى اعد كذلك لنزول الغرباء 
ممن لا مأوى لهم ولا اهل » وكان (أهل الصفة» يكثرون ويقلون من حين لآخر بحسب من ينزوج 
منهم أو يفارق الحياة أو يسافر بعيدا عنالمديئة » وكان النبى ( صلعم ) يجالسهم ويانس 
بهم ويحش اصحابه والسلمين جميصا علىمساعدتهم واطعامهم كما كان ب عليه الصلاة 
والسلام ‏ اذا انئه صدقة من طمام بعث بهاليهم ولم يتناول منها شيثًا » واذا أنته هدبة 
أصاب منها ثم أرسل اليهم وأشركهم فيها » كماكان لهم كذلك نصيب من آموال الزكاة 6 ويذكر 
فى هذا الشان أن الصحابى المعروف « اباهريرة » أحد رواة الحديث الموثوق بهم » كان 
من أشهر اهل الصفة ( 60 ) 


وقد كثر أولثك المجاورون من بينالسلمينفى العصور الاسلامية المختلفة » واتخذوا من 
المساجد » والجامعة منها بصفة خاصة » مكانالنشاطهم الدينى » ومما تجدر الاشارة اليه فى 
هذا المقام » ان الرحالة المغربى ابن بطوطة 5دشاهدهم فى السجد الاموي بدمشق عندما زار 
بلاد الشام فى القرن الثامن الهجرى » ووصفهمبأنهم جماعة كبيرة لا يغادرون المسجد » ولا 
يفترون عن الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله »لذلك كان أهل دمشق يعيئوئهم على الحياة 
ويمدونهم بكل ما يحتاجون اليه من طعاموكسوة وغيرها من وسائل المعيشة الضرورية 
دون أن يسالوهم شيثًا (5؟ ) . 


( 49 ) سورة الشورى/1ه » انظر كذلك : سورة الاحافاف/5 ٠‏ 

( 64 ) انظر : السمهورى ‏ وفاء الوفا ب ج ؟ ص !4؟؟1ء ص .458) - 511 
( 8) ) المصدر السابق ج ] ص 089م) ‏ 600 . 

(1 ) رحلة ابن بطوطة ب ج | ص 0-66 88 , 


ليا 


ليا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الاول 


كذلك ذكرهم المتريزى عندما شاهدهووراى نشاطهم فى الجامع الازهر » ولم يتحدث 
عنهم المؤرخ المصرى كمجاورين للعبادة والنسك فقط » ولكن كطلاب علم أيضا » وقد وصفغهم 
بأنهم ققراء محتاجون للمساعدة » نشروا فى ارجاءهذا الجامع العريق جوا ( روحانيا ‏ علميا ) 
متميزا قد لا بجده الانسان فى غير الازعر سنالساجد ؛ فقال : 9 لم بزل فى هذا الجامع منسر 
بنى عدة من الفقراء يلازمون الاقامة فيه » وبلغتعدتهم فى هذه الايام » سبعمائة وخمسين رج 
ما بين عجم وزبالعة ‏ ( ربما قصد اهل مدينةزيلع أو السودانيين  )‏ ومن اهل ريف مصر 


ومغاربة * ولكل طائفة رواق يعرف بهم » فلايزال الجامع عامرا بتلاوة القرآن ودراسته وتلقينه 
والاشتنال بانواع العلوم والفقه والحديثوالتفسير والنحو ومجالس الوعظ وحلق الذكر » 
فيجد الانسان اذا دخل هذا الجامع من الانسربالله والارتياح وترويح النفس مالا يجده فى غيره » 
وصان أرباب الاموال يقصدون هذا الجامع بأنواعالبر منالذهب والفضة والفلوساعانة للمجاورين 
فيه على عبادة الله تعالى » وكل قليل » تحمل اليهم انواع الاطعمة والخبز والحلاواث لاسيما 
فى المواسم »© (69) 


ولا يحتاج منا هذا !لنص الهام الى جهدكبير لتفسيره والتعرف على حقيقة هله المجموعات 
المتعددة الجنسيات من « المجاورين » الذيناتخذوا من هذا الجامع الفاطمي المشهور مقرا 
لهم ومنزلا لاقامتهم ؛ وأغلب الفلن أنهم كانوا منطلاب العلم الفقراء وغير القادرين على الكسب ٠‏ 
االدين قدموا من البلاد الاسلامية المختلفة » وكاناصحاب كل جنسية » والقادمون من كل مديئة » 
والمنتمون الى أى من بلاد الاسلام يكونون فريقامتميزا » يتخذ من احد اروقة الازهر محلة له 
تعرف بهم وتنسب اليهم » ولما كان من عادة بعضالخلفاء والامراء والحكام وكبار رجال الدولة ب 
كما مر بنا ب وقف الحبوس على المساجد التىينشئونها أو يقومون باصلاحها لاستمرار اداء 
رسالتها السامية : لا سيما المساجد الجامعةالمشهورة كان من بيئها هذا المسجد الكبير » 
للانفاق على صيانة مرافقها ؛ واستمرار عملياتالاصلاح والترميم التي تحتاجها مبانيها » بالاضافة 
الى مساعدة القائمين على مباشرة شعائر الصلاةفيها » كالامام وامؤذنين والمقفرئين وغيرهم مسن 
السدنة والمشتغلين بخدمتها والسهر عليها وعلىراحة المصلين فيها » وقد امتدت هذه المعوناتى 
الازهر الشريف ليستظل بها أيضا طلاب العلم عامة » وامثال هؤلاء القادمين منخارج القاهرة 
والديار المصربة خاصة » الذين انقطعت عنهمالوارد المالية » لتوفير قدر معقول » ومقبول من 
الحياة الكريبة لهم » ويذكر فى هذا الشان انالخليفة العريز ابو منصور نزار » ابن المعر لدين 
الله فاتح محر » الذى كان له شغف كبير بالعلم وتقدير عظيم للمستغلين به ؛ وصاحب احدى اكبر 
المكتبات الخاصة فى قصور الخلفاء السلمين »كان العزيز هذا أول من وقف الجامع الازهر 
على العلم فى سنة #لالاه ؛ بمشورة من وزيرهيعقوب بن كلس ٠»‏ فاصبح نبراسا للجامعات 
الاسلامية ؛ ثم تعهده الخلفاء الفاطميون من بعدهبالرعاية والاهتمام ليجعلوا منه مركزا علميا مختارا 
يجتذب طلاب العلم ويحج اليه راغبو العرفة منكل صوب وحدب ليجدوا فى رحابه كل ما يهمهم 
اسع ع ني ل ل ل ا ا ل 
47 ) خطط المقريزي » ج ١‏ ص 06؟ ل 197 . 
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التزود به من مختلف العلوم والفنون » ولتشجيعالطلاب والمشتغلين بالعلم من وطنيين واجانب 
على الرحلة الى « جامعة الازهر » كان يقدم اليهالماكل والمسكن ‏ كما راينا ‏ وكل ما يوفر عليهم 
وسائل المعيشة وأسباب الراحة من غير أجر(4)) . وقد عرفت هذه الساعدة واشتهرت 
باسم « الجراية » لانها تجرى على مستحقيهاوتوزع فيهم يوميا » على شكل خبز وغيره من 
انواع الاطعمة والحلوى ومتطلبات الحياة التعددة. وكانت هذه « الجراية » تزداد وتتضاعف فى 
اللواسم والمناسبات والاعياد الدينية المختلفة , 


لهذه الكانة الخاصة والمنزلة الرفيعة التيتمتع بها المسجد فى نفوس المسسامين باعتبساره 
« بيت الله » وأفضل أماكن العبادة الذى تزدهر فيه وتنشط تلك الاجواء الروحانية ‏ العلمية ؛ 
التي نساعد على التقرب الى الخالق ‏ سبحانهوتعالى بالعمل الصالح وتعميق الايمان فى القلوب 
بقراءة القرآن وتفسيره والتعرف على احكام الشرعوقواعد الدين وفضائله » والتعرف على سيرة 
الرسول الكريم (صلمم) وسنته » واقامة النوافل وحلقات الذكر والوعظ وما اليها » لكل ذلك اهتم 
السلمون من مسئولين وغيرهم باقامة المساجدوتعميرها وتزيينها ومدها باعداد كبيرة من 
الصاحف لتسهيل مهمة الئاس على قراءة القرآنالكريم » خاصة فى شهر رمضان المعظم ولتشجيع 
الناس على اختلاف طبقاتهم على ارتيادها » فكان'لخليفة!لوليد بن عبد الملك ‏ كما مر بنا أول من 
حمل الطعام الى المساجد فى رمضان » تدلكاهتم المسؤولون باضائتها » فاستعملوا الزيت 
والفتيل فى القناديل وعلقوها بالسلاس_ ل النحاسية » ومما يروى فى هذا الشان أن اهتمام 
اهل الشام باضاءة مساجدهم قد فاق غيرهم فالبلاد الاخرى »© فكانوا يوقدون فيها القناديل 
طيلة ايام السئة دون انقطاع » كما كان يفعلاهل مكة فى البيت العتيق ( 48 / »؛ كذلك 
بحدثنا المفريزى أن احمد بن طولون اهتم كثيرابمسجده الضخم الذى بناه فى ١‏ القطائع » ثاني 
عواصم مصر الاسلامية » وذكر انه علق بهالسلاسل النحاسية المفرغة والقناديل المحكمة. 
كما فرشه بالحصر العبدائية والسامانيةالمشهورة ( .8ه ) ثم استعمل المسلمون بعد ذلك 
الثريات الكبيرة التى كانت تصنع من الحاس والفضة أيضا وعرفت باسم ( التناني ) - شكل 
4 ) مفردها ‏ تنور ‏ وهى كلمة أعجمية الاصل »© عربت » تعنى « الكانون » الذى يخبر 
فيه » كما استعملت كذلك بمعنى النار » وتنويرالضوء بعد شروق الشمس وتبديدها لظامة 
الليل فى الصباح ( ١ه‏ ) . ويحدثنا السسيوطىان الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله عندما جدد 
الجامع الازهر جعل فيه « تنورين » من الفضةالخالصة » وسبعة وعشرين قنديلا من نفس 
المعدن الثمين » كما انزل من قصره » فى سنة؟.؟ ه » الى مسجد عمرو بالفسطاط . بالف 
( 14 ) انظر : د., حسن ابراهيم حسن ‏ ناريخ الدولةالفاطمية - ص 217 
( 44 ) المقدسي ب احمد التقاسيم ب ص 185 . 
(,ه ) خطط المقريزي - ج ؟ ص 155 ٠‏ 
( 1ه ) انظر : لسان العرب لابن منظور ‏ كلمة « تثر » ٠,‏ 
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ومائتين وتسعين مصحفا » بعضها مكتوب بماءالذهب »6 ليمكن الناس ويسهل عليهم قراءة آي 
الذكر الحكيم « بالمسجد العتيق » كما بعث مع هذه المصاحف بتنور كبير من الفضة يرن مائة 
ألف درهم ؛ ونظرا لضخامة حجمه » اضطرالعمال الى خلغ عتبات المدخل حتى أمكنهم 
ادخاله الى المسجد للقليعة فى موضعه »© وكانتمثل هذه الثريات الضخمة لا تضاء فى كل ليلة 
على مدار السنة » ولكن اقتصر استعمالها علىليالى الجمع وطول شهر رمضان لكانته الخاصة 
لدى المسلمين »؛ نظرا لكثرة ما تستهلكه منالزيت والفتيل وغيرهما من متطلبات التشغيل 
والصيانة وما تحتاجه فى ذلك كله من كثرةالنفقات ( 01 ) 


كذلك أشار المفريزى الى اهتمام الفاطميينباعداد المساجد لاستقبال شهر الصوم الممظم 
كان من السمات المميزة والتقاليد المتبعة فىايامهم » فاخضعوها لاحكام العئاية بها لاشراف 
القضاة المباشر الذين كان يتوجب عليهم الطوافعليها والمرور بها قبل حلول هذا الشهر الفضيل 
بثلائة ايام كاملة » لمعاينة عمارتها » والتمرفعلى مدى صلاحية الحصر المفروشة بها . 
لاصلاح ما تشعث منها أو استبدالها بأاخرىجديدة » وملاحظة وفرة القناديل المستعملة فى 
اضاءتها لزيادة أعدادها وامدادها بما تحتاجدمن ادوات التشغيل » ومما يروى فى هذا الشان 
أن الخليفة الحاكم بأمر الله امر بعمل جرد عامللمساجد ( التى لا غلة لها » ولا أحد يقوم بها » 
وما له منها غلة ) أي المساجد التى ليس لهاوقاف للصرف منها على كل ما تحتاجه من 
نفقات » والتى توقفت عن أداء رسالتها » وتلكالتى أوقفت عليها الحبوس » ليعلم كيفية انعاقها 
وما اذا كانت أموال ريعها كافية لسد كل ننقاتهاام لا » فلما تمت عملية الجرد » وجد الخليفة 
أن هناك ثمائمائة وثلائين مسجدا ‏ ولا بد أنهذا العدد الكبير قد شمل المساجد الخاصة 
والجامعة على السواء ‏ تحتاج من النفقة عليهافى كل شهر الى نتسعة آلاف وتسعمائة وستين 
درهما » بمعدل اثثى عشر درهما لكل مسجد شهريا ‏ كما ذكر القريزى ‏ فأوقف عليها 
جميعا الحبوس لكى يصرف من ريعها على فقهائهاو قرائها ومؤذنيها » وكذلك لاجراء الارزاق عاى 
المستخدمين فيها » وقد بلغ من حرص الحاكم بآمر الله على مساعدة هؤلاء المحتاجين ان شملت 
هذه المعونات كذلك ثمن الاكفان لهم . ( 8ه ) 


كذلك حدئنا صاحب تاريخ بخارى عو الفضل بن يحيى البرمكى © ونعته بان كان مسن 
أكرم دجال الدنيا ؛ واجود اهل عصره » وافضلاخوته فى عمله وفعله ؛ خلال ولابته على خراسان 
فى زمن الخليفة العباسى هارون الرشيد »وفسر ارخ المعروف ذلك » بائه كان أول من 
أمر بزيادة القناديل لاضاءة المساجد فى البلادالخاضعة لامارته » فى شهر رمضان » بالاضافة 
الى ما قام به من اعمال الاصلاح والتعمير فىمسجد بخارى الجامع بعد أن اصابه البللى 


( 51 ) انظر : السيوطي ب حسن الحاضرة ب بج ]) ص14 7 188 . 
( ؟ه ) الخط المقريزية اج ) ص 40 , 
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والتصدع » وانفق الفضل البرمكى على ذل العمل الخير مالا وفيرا » واصبح مثالا يحتذى 
لكل من جاء بعده من الولاة والحكام الدينشملوا هذا المسجد الكبير بالتوسعة والزيادة 
والترميم والاصلاح . ( 84 ) 

من ناحية أخرى »© فقد أشار «آبن طيفور))الى أن الخليفة الأمون أمر كاتبه أحمد بن يوسف 
بن القاسم أن يكتب الى جميع عمال الدولةللاكثار من استعمال القناديل فى المساجد فى 
شهر رمضان »؛ وتعريفهم الفضل من ذلك؛ فكتبلهم رسالة مطولة جاء فيها 2 فان فى ذلك انسا 
للسابلة » واضاءة للمتهجدين » ونفيا أظانالريب »© وتئزيها لبيوت الله من وحشة الظلمة » 
(هه) 


أما ابن صاحب الصلاة » المؤرخ المربى لعصر الموحدين ودولتهم » ققد رسم لنا بقلمه 
الساحر » واسلوبه المنمق الجميل » صورةمعبرة ( للتنور » واضوائه المتلالئة وائرها الكببر 
فى النفوس » عندما قدم الى مسجد قرطب ةالجامع لحضور الاحتفال بليلة القدر فقال : 
« وللذباب تآلف كنضئضة الحيات » أو اشارةالسبابات فى التحيات © قد اترعت من السليط 
كؤوسها » ووصلت بمحاجن الحديد روُوسها ؛ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة ؛ او 
كالثعابين العائمة » عصبت بها تفاح من الصفركاللقاح الصفر » بولغ ى' صقلها وجلائها حتسى 
بهرت بحسنها ولالاتها كانها جليت باللهب » وأشربت ماء الذهب » ان سمتها طولا رايت منها 
سبائك مسجد »؛ أو قلائد زبرجد » وان أتيتهاعرضا رايت آفلاكا ولكنها غير دائرة » ونجسرما 
ولكنها ليست بسائرة » تتعلق تعلق القرط منالزفرى » وتبسط شمامها بشط الاديم حين 
بفرى » » كما وصف كذلك المصابيح التى تحمل بداخلها الشموع التى رفعت على مذنة المسجد 
لتربيئها فقال : « والشمع قد رفعت على المناررفع البنود » وعرضت عليها عرض الجنود » 
ليجتلى طلاقة روائها القريب والبعيد » ويستوىف هداية ضيائها الشقى والسعيد » وقد قوبل 
منها .مبيض بمحمر » وعورض محُضر بمصفر »؛تضحك ببكائها » وتبكى بضحكها »؛ وتهلك 
بحياتها »؛ ويحيى بهلكها » ( 051 ) هكذا اهتمالمسلمون منذ الازمنة الاولى فى بلاد الاسلام 
كلها بتزبين المساجد » خاصة ف الواسم والاعيادالدينية كالعيدين والمولد النبوى الشريف » 
وليلة القدر » وليلة النصف من. شعبان » وفىغيرها من المناسبات بالاضافة الى ما كانت تلقاه 
من اهتمام عظيم خلال شهر الصوم المبارك حيث تظل أبوابها مفتوحة لفترة طويلة من الليل » 
فيغشاها جمهور كبير من الئاس للصلاة والقياموالذكر وقراءة اللصحف الى غير ذلك من مظاهر 
العبادة والقربى الى الله » فلبست الساجد عامةوالجامعة خاصة »؛ حلة بهية وكسوة قشيبة من 
ااا ب مم 
()0 ) ابو بكر الترشسخي » تاريخ بخاري » ص 0١‏ . 
'( ده )"أبو الفضل ؟حمد بن طاهز المعروف بابن طيفور سبغداد فى تاريخ الخلافة العباسية - أ 8 ص ٠ 15١‏ 
5٠‏ ) اتفلن”: د, السيد عبد الفزيز سائم ‏ تاريخ السلمينوآثارهم فى الاندلس ب ص 04؟ ‏ .14 ونقول أن كلمة ١‏ 
الذبال ‏ جمع. ذبالة وهي -الفتيلة التي تسرج الاضادة راجع لسان العرب لابن منظور » كلمة : دبل ٠‏ 
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إحيا 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشبر ب العدد الاول 


الزينات والاضواء ولعل ما نشاهده فى هذه الاياممن اهتمام المسئولين فى البلاد الاسلامية عامة » 
والتغنن فى تجميلها بكل ما هو متاح » فى عصرناالحاضر ©» من وسائل الزينة وادواتها المتعددة 
لجذب الناس اليها والتردد عليها للصلاة وسماعالدروس الدينية والمواعظ والذكر وقراءة القرآن 
وغيرها » لعل ذلك كله من آثار السلف الصالح»كما أوضحنا فى السطور السابقة » وفى ذلك ما 
يغنى عن الاستطراد وزيادة التفاصيل لبياناهمية المسجد واثره الكبير ودوره الفعال فى 
الحياة العامة والميسدان الدينى على وجهالخصوص »؛ الذى يعنينا بالدرجة الاولى فى 
هذا العام , 


ومما يفيد القارىء والباحث آيضا فى هذاالمقام » أن نشير الى أن مثل هذا الاهتمام الكبير 
من جانب المسلمين باضاءة المساجد وتزيياهاخاصة فى الازمنة المتقدمة » قد ادى الى تقدم 
صنامة ١‏ التئانير » التى استعملت بصورةخاصة فى القصور والمساجد الجاممة ركذلك 
الشكاوات والمصابيح والقناديل وغيرها من ادوات الاضاءة» فبرع الفنان المسلم فى صناعتها 
وائقانها وزخرفتها ؛ وكانت التئائير ( الثريات )تعمل من الفضة فى بعض الاحيان ومن النحاس 
فى معظمها » بينما صنعت المصابيح والكؤوسوالمشكاوات من الزجاج وطعمت هذه الاخيرة 
باليناء اللونة كما حمل بعضها اسماء بعضالسلاطين فى زمن الماليك ( شكل ‏ ه ) وغدت 
من بين أهم القطع الفنية » والنادرة التى لميخل منها ‏ تقريبا متحف من المتاحف الكبرى 
فى العالم اجمع » كنموذج ودليل حى على تقدمالصناعة والفنون الاسلامية بشكل عام » 
وصناعة الزجاج على وجه الخصوص . 


ثانيا ا فى مينان العم : ب 

لا شك أنه كان للمسجد عامة والجامعةآمن بينها بصفة خاصة دور كبير وهام ؛ لا يمكن 
لاي منصف تجاهله أو التغاضى عن اثره الواضحفى تعليم القرآن » وظهور القراءات المختلفة » 
بالاضافة الى تفسيره وفهم معائيه » ومعرفةاحكامه » باعتباره كتاب المسلمين ودستورهم » 
ثم امتد هذا الدور الى السنة النبوية الشريفة »لا سيما على الحديث وما يتصل به من جمع 
لاحاديث الرسول ( صلعم ) واسئادها وروايتها»لاستخلاص الاحكام واصول الشرع .الفقه » 
بامتبارهما ‏ القرآن والسنة ‏ الاساس الاولللتشريع الاسلامى » مم اتسعت دائرة هذه 
الحركة العلمية الدبنية ؛ مع مرر الزمن وتطورالفكر الاسلامى » بعد عصر التابعين وتابعيهم 
حتى جاء الائمة المجتهدون بمذاهبهم المعروفة »فكان للمسجد دور فى ظهور هله المذاهب 
وتعريف الناس بها » ثم فى التشارها فى عالمالاسلام الواسع » ثم اتسعت دائرة العلى مرة 
تالئة لتضم مجموعة جديدة من العلوم التىتخدم المجموعة الاولى وتساعد على دراستها 
وفهمها بشكل سليم وطريقة صحيحة » كالنحووائلفة والادب وغيرها » ثم انفرجت الدائرة 
العلمية أكثر لتحتوى داخلها كذلك بعضا من العلوم التطبيقية كالطب الذى كان للمسجد دور 
فى تدريسه » كما سئرى » وقد أفردت لكل هذهالعلوم المنوعة حلقات الدرس ومجالس العام فى 
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المسجد والحياة فى الديئة الاسلامية 


المساجد مما كان له ابلغ الاثر فى ظهسور بمضالعلوم الجديدة المتصلة بالدين كالفقه واصوله» 
وقراءات القرآن وتفسيره » والحديث وجمعه ؛وروابته » وبالتالى فى تنشيط الحركة العلمية 
وتطورها بصورة عامة »© مما أدى الى ازدهارالعديد من العلوم التى عرفها العرب والمسلمون 
ممن سبقهم من الشعوب المتحضرة وكان لهمدور وجهد فى تطويرها واضافة الجديد اليها 
كما تشهد كتب التراث » وقد وضعوا كل ذلكالجهد الفكرى والعلمى مع تراث الامم السابقة 
كذلك »© تحت أيدى وبصسر أوربا مما مكنلنهضتها الحديثة » فسهل دور علماء الغرب 
ومهد أمامهم الطريق لهذه الوثبة الواسعة التىبلغتها العلوم والعارف فى عصرنا الحديث . 


ولكى نتعرف على حقيقة دور المسجد فىالحياة العلمية » عليئا أن نقرر ان الاسلام كسان 
له آثر كبير فى فكر العرب » بل المسلمين جميعاوعلومهم وتطورها » ولا كان المسجد بدين 
بالفضل فى وجوده الى الدين الجديد » لذلكنرى انه من الاوفق ان نقف قليلا امام ئافذة 
التاريخ نطل منها على سكان شبه الجزيرةالعربية » ونتتبع احوال العرب ف الميدان الملمى 
قبل الاسلام حتى ندرك طبيعة النقلة الكبرىالتى جاء بها هذا الدين فى ذلك الميدان » 
وبالتالى نتفهم دور السحد العلمى على <قيفته. 

تحدثنا النصوص التاريخية التى بينايدينا أن عددا محدودا من العرب ‏ فى 
الجاهلية ‏ كانت لهم دارية وخبرة ببعضالعلوم والفنون كالخطابة والحكمة والانساب 
والطب والكهانة والعرافة والعيافة والزجر والموسيقى والفناء وغيرها من المعارف المتصلة 
بالبيئة الصحراوية ٠‏ 

فاذا تركنا الشعر باعتباره من الفئون التىنبغ فيها مجموعة كبيرة من شعراء العرب قبل 
مجىء الاسلام » وجدنا اسماء تليلة ومعدودةفيهم لمع أصحابها فى غيره من الفنون والعلوم 
التى اشرنا اليها » مثل كعب بن لؤى الذى اشتهر بالحكمة والفصاحة حتى عد من المبع 
خطباء العرب القدامى » وكان بحض تومه منكنانة وبطونها على البر » فلما مات اكبروا مرته 
وارخوا به ( لاه ) على عادة العرب فى الجاهليةحيث كانوا يتخلون من الاحداث الهامة تقويما 
يؤرخون بها كمام الفيل وعام الفجار وبنيانالكعبة وغفيرها »؛ والنضر بن الحارث بن كلدة 
الذى ينتهى نسبه الى عبد الدار بن قصى : رحلالنضر الى الحيرة وتعلم من اهلها الضرب على 
العود والغناء عليه » فلما عاد الى قومه فى مكآنشر بينهم هذه الفئون » فاتخذوا القينات (/ه) 
وكان من أشهرها الجاريتان اللتان كانتا لعبداللهبن جدمان » احد ثراة قريشى وسادة بني تيم » 
اهداهما بعد ذلك الى أمية بن ابي الصلت الذىاشتهر بدوره بالرهد » فروى أنه قرا الكتب 
ولبس المسوح تعبدا » وحكى فى شعره قصص الائبياء ؛ فذكر ابراهيم واسماعيل والحئيفية » 
وأتى بأشياء لم تكن تعرفها العرب من قب لكتحريم الخمر » والشك فى ديانة قومه » 


أ( /إه ) الجاحظ © البيان والتبيين » ج 1 ص ١ه‏ 5. 
( زه ) دسائل الجاحظ » ج ؟ ص 108 » انظر كذلكالافاني الاصفهاني ج لم ص 519 . 
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عالم- القكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


فالتمس الدين وطمع فى النبوة وكانيخبر بأننبيا يبعث من العرب » فلما نزلث الدنعوة 
للاسلام على رسولنا الاعظم (صلعم ) حسده ابنابى الصلت وقال عبارته المشهورة : انما كنت 
أريد أن أكونه لذلك اشتد غضبه وحقده ع لىالمسلمين بعد انتصارهم فى بدر » فكان ممن رثى 
قتلى قريش » كما كان من أشد المحرضين لهاعلى الثأر من المسلمين (81) 


وكانت الحكمة والئباهة من المعارف التىظهرت فيها شخصيات عربية عديدة » من أولهم 
الافعى بن الافعى الجرهمى الذى حكم بين مضر وربيعة واياد وانمار » ابناء نزار الاربعة بعد 
اختلافهم على ميراث أبيهم ( ٠.‏ ) » والشداخوهو يعمر بن عوف بن كعب » من كنانة » عرف 
بالشداخ لما شدخ من الدماء ووضم حدا لاراقتها عندما فصل بين قريش وحلفائها من 
قضاعة ضد خزاعة وبنى بكر حلفائها بعد ان نجح قتصى بن كلاب زعيم قريش فى هزيمة اعدائه 
والاستيلاء على مكة » فقضى الشداخ بيئهم بأن قصيا اولى بالكعبة وامر مكة من خراعة » وان 
كل دم أصابه قصى من خزامة وبنى بكرموضوع »؛ يشدخه تحت قدميه بيئما كل ما 
اصاب خراعة وبنى بكر من قريش وكئانة وقضاعة تؤدى فيه بالدية (1) كذلكِ كان 
وكيع بن زهر » من ابجاد ؛ من اشهر حكماء العرب فى الجاهلية » ويقال اله صاحب الصرح 
بحرورة مكة » وقد بالغ العرب فى تعظيمهوتقديره » فقالوا كان كاهنا ؛ وصديقا » ومن 
كلماته الأثورة : مرضعة » وفاطمة ووداعة »وقاصمة » والقطيعة » والفجيعة » وصلة الرحم 
وحسن الكلم » ومن حكمه المعروفة : زعم ربكم ليجزين بالخير ثوابا وبالشر عقابا . ولما حضرته 
الوفاة جمع قومه من اباد ونصحهم قائلا :اسمعوا وصيتى : الكلام كلمتان » والامر بعد 
البيان ؛ من رشد فاتبعوه » ومن غوى فارفضوهوكل شاة معلقة برجلها . ويقال انه كان اول 
من ذكر تلك العبارة الاخيرة » فذدهبت مثلا .510 ) 


أما قس بن ساعدة بن جدذامة »؛ الذىينسب هو الاخر الى اباد ؛ فكان ممن اشستهر 
بالخطابة والحكمة والعقل والفضل » حتىعظمته العرب وسمت منزلته بيئهم ©؛ فقال عنه 
الاعثى » ابو بصير ميمون بن قيس الشاعر المعروف الذى أدرك الاسلام فى آخر حياته : 


واحلم من قس وأمضى كما مضى ندى الغيل من حقان أصح جادرا 


( 9ه ) انظر : الافاني للاصفهاني ج ؛ ص .11 111 4مروج الذهب للمسعودي ج ١‏ ص .اب 8 » ابن قتيبة ب 
الشعر والشعراء » ج | ص ؤه) ب .5) , 


٠. (‏ ) انظر تاريخ اليعقوبي » ج ١‏ ص ؟؟! » ص 108 »انظر كذلك : كناب المخير لمحمد بن حبيب ص '١8"]‏ » 
ويسميه : الاقعى بن الحصين , 


(11) سيرة ابن هشام ج | ص .؟١‏ ب !18 © انظركذلك : اخبار مكة للازرقي ج | ص ١.5‏ ب .1 © بيثما 
ذكر ابن حبيب امحبر » ص 179 184 » أن الشداخ( باو ) بين الدماء أي حعلها سواء » كما حكم بعدم خروج 
خزاعة من مكة , 


(" ) المحبر لابن حبيب ب ص 156 . 
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المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


ومما بروى عن قس بن ساعدة أنه كانيفد على قيصر الروم فى بلاد الشام فيكرمه » 
فساله يوما : ما أفضل العلم ؟ فاجابه دس :وقوف الرجل عند علمه » فقال : فما افضل 
المرء ؟ قال : استيفاء الرجل ماء وجهه ؛ فال :فما أفضل الماء ؟ قال : ما قضى به الحقوق 
790ك)”. 


ويروى كذلك أن النبى « صلعم » سمععن حكمة قسن وأقواله الأثورة » فلما قصدم 
عليه صلى الله عليه وسلم ‏ وفد بكر بن وائللاعلان اسلامهم وولائهم للدولة الاسلامية » 
سألهم الرسول ( صلعم ) عنه فاخبروه وفاته »قيروى انه ب صلى الله علسيه وسلم ب قال ١‏ 
« كأنى أنظر اليه فى سوق عكاظ على جمل احمروهو يقول : أيهل الناس اجتمعوا واسمعوا 
وموا » من عاش مات »© ومن مات فات ) وكلما هو آت آت ) فكان له 4 كما استحوذ لقومه 
على فضيلة تميزوا بها عن سائر العرب » هىاعجاب الرسول الكريم ( صلعم ) بحسن كلامه » 
ومن ثم استحق قسس بن ساهدة أن يمر ف بخطيب العرب تاطبة ( 55 ) » كما ينسب الى 
قومه قصة « السقيقة » فى بيعة أول الخلفاءالراشدين أبى بكر الصديق . ومما تجدر 
الاشارة اليه فى هذا المقام ان العماد الاصفهانى »كاتب صلاح الدين الايوبى » عندما وضع كتابه 
« الفتح القسى فى الفتح القدسى » الذى أرخ فيه للسلطان الابوبى بداية من سنة ##لمه اه 
تيمناباسترداده للمديئة اللقدسة من ايدىالفرئج»جعل عنوانه فى أول الامر ( الفتح القدسى ) » فلما 
عرضه على وزير السلطان » ابو على عبد الرحبمبن على اللخمى البيسانى المعروفب بالقاضى 
الفاضل » اشار على العماد بأن بجمل اسم الكداب الفتح القسى فى الفتح القدسى » تشبها بما 
اشتهر به قس بن ساعدة ؛من الفصاحة وحسنالبيان »© قائلا لؤلفه : قد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلافته » وصافت صيغة بيانك فيهمايعجز ذوو القدرة فى البيان عن صيافته ٠‏ 
'فاستجاب له العماد الاصفهانى ( 5 ) » وفىذلكأبلغ دليل على مابلغته شهرة قس بن سامدة 
ومكانته فى عالم الفصاحة والبيان والبلاغة علىامتداد التاريخ الاسلامى » وبعد وفاته بعشرات 
القرون ٠‏ 

ومن المعارف التى تفوق فيها العرب كذلكاقتفاء اثر ومعرفة الدروب فى البوادىوالصحارى 
وكان من أشهر من انتهت اليهم الدلالة عبد اللهبن أريقط العدوى حليف العاص بن وائلالسهمى 
دليل النبي ( صلعم ) وصاحبه ابى بكر الصديقني الهجرة من مكة الى يثرب (55» » اما رافع بن 
عميرة الطائى » فكان دليل خالد بن الوليدوجيشهعندما خرج من اليمامة للمشاركة فى فتح الشام 
بناء على أوامر الخليفة أبى بكر » ونظرا لطولالسافة » وشحة المياه فى الصحراء الواسعة التى 


(؟1 ) آنظر : آبو بكر الطرطوشي ‏ سراج الملوك ‏ بهامشرعقدمة ابن خلدون - ص 118 ٠.‏ 


( 16 )البيان والتبيبن للجاحظ ».ج ١‏ ص 18؟ ‏ 904 4انظر كذلك : مروج الذهب للمسمودي ج ١‏ ص 86 - .210 
العقد الفريد لابن عبد ربه حي ؛ ص 118 ٠‏ 


( 56 )انظر : الفتح القسي فى الفتح القدسي للممادالاصفهاني ‏ تحقيق محمد محمود صبح ص م ب 8ه . 


71 ) ابن حبيب ‏ امحبر ص 1١,‏ © أنظر كذدلك سيرةابن هشام ج ١‏ ص !| الذي ذكر اسمه عبد الله بن 
أرقط . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


كان على الجند أن يقطعوها خلال رحلتهم » فقدنجح رافع فى استغلال طبيعة الابل فصحب مسع 
الجيش عددا كبيرا منها » ظماهما وكعمها »فكلمااحتاج الرجال. الى الماء ذبجواحدة منها وسقاهم 
وخيلهم ماء كروشها » واكلوا لحومها »وقدمدحهاحد الشعراء قائلا : 


لله در راقع مساذا راى فوز من قراقر الى سوى 
خمسا اذا ماساره الجبس بكى ماسارها قبلك انس يرى ( 59 ) 


كذلك وصف الاصيدف بن صليع بن ابىعمرو بن قيس الطائى بانه « عالما بالبلاد ودليلا» 
)8٠‏ 


ومن المعارف التى بز فيها عرب الجاهليةغيرهم واستمرت كذلك بعد الاسلام » معر فتهم 
بالانسان © تقليدا لما عرفوه عن انساب بنىاسرائيل وغيرهم من الشعوب كما ذكرتهاالتوراة 
فالانتماء الى القبيلة وحمل اسمها يعتبر مناهم الامور وأعظمهاوالتى لاغنى عنها للعربىحتى 
يمكنه الحية فى ذلك المجتمع القبلى الذيغلب عليه التناحر والتنافس » فالنسب من اهم 
الاسباب التى يحافظ بها الفرد على حقوقه »كما كان له كبير الاثر فى ردع المظالم واخد حسق 
الضعيف ممن يجور عليه ( 14 ) » لذلك كان« الخلع » من أشد أنواع العقاب الذى تنزله 
القبيلة بكل من يخرج على تعاليمها وعاداتهاوتقاليدها » لانه يترتب عليه الا تهب القبيلة 
لنجدة 3 النفلوع 6 أو الدفاع عن » اد الثار له مما يعين 9 اباحة دمه » لكل من يطلبة + وكتإن 
الخلع يتم عادة فى المناسبات العامة كالاسواق 4؛وهو يماثل فى عصرنا الحاضر سحب جنسية 
المواطن مما يحرمه من كلحقوق المواطنة والانتماءالى بلده الاصلى » وكان ( غفل بن حنظلة 
السدوسى من أوائل النسابة المعروفين » وقدادرك النبى ( صلعم ) ولكثه لم يسمع مله » 
وعاش حتى زمن معاوية بن أبى سفيان » ووفدعليه ( ./) » كذلك كان أبو المثنى الوليد 
الكلبى الدى عرف « بالشرق بن القطامى » أحدالنسابين الرواة للاخبار والإنساب والدواوين » 
الا اله اخذ عليه عدم صدقهفى كل مايقول(١ا)‏ 


ومن أشهر النسابة الذدين عاشوا فى الاسلام » أبو اليقظان عامر بن حفص (ت .11 
ه ) روى عنه المدائنى وذكره ابن النديم قائلا :كان عالما بالاخبار والانساب والاثر والمشالب > 
ثنة فيما يرويه » الف مجموعة من الكتب »؛ منأهمها : كتاب نسب .خندف واخبارها » وكتاب 
النسب الكبير وتحدث فيه عن نسب مجموعةمن القبائل العربية .المشهورة مثل اباد وكنائة 


(0 ) المحبر ب لابن حبيب 2 ص .19 ب 191 . 
(58 ) لفس المصدر السابق ص 161 ٠‏ 


(5)انظر : د جا ليت الكال ق لق إلنريا ]بت + 1 عات 17 :مايقلا ناج زوفت 
أصالة الحضارة العربية ‏ ص ٠116‏ 


(.7 ) الفهرست لابن الثديم ‏ ص 15١7‏ . 
1 ) المصدر السابق ب ص 155 ٠‏ 
(71 ) نفس المصعى س ص 166 ٠‏ 
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السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


واسد وهذيل وقريش وقيس وريعة وغيرها( ]خ ) . كذلك أشار صاحب الفهرست الى 
هشام بن محمد بن السايب الكلبى « ت 1.5ه » »© ووصفه بأنه مالم بالتسب واخيبسار 
العرب وايامها ومثالبها ووقائعها » ترك بعمدوفاته مجموعة ضخمة من الموٌلفات المختلفة فى 
الاحلاف والكاثر والاخبار والانساب والبلدانوايام العرب وشعرائهم وغيرها ( #الا) . 


ولا بفوتنا هنا أن نذكر كذلك ظهرر بعضنساء العرب اللائى اشتهرن بى الجاهلية بالدهاء 
واللسن والكلام الفصيح والعجيب 4 والامثالالسائرة » مثل عنز الزرقاء التى عرفت بزرقاء 
اليمامة » وجمعة بنت حابس الابادية » وهندينت الخس التى يروى انها سثلت : اي الرجال 
احب اليك ؟ فأجابت : القريب الامد » الواسعالبلد » الذى يوفد اليه ولا يفد » وقد ضرب 
بابئة الحسن المثل لشهرتها وحكمتها ؛ فقالت ليلى بنت النضر الشامرة : 


وكنز ابن جدعان دلالة آأمة كانت كبنت الحسن أو هى أكبر ( 9/6 ) 


فاذا انتقلنا الى الطب »© الذى يتصل بحياةالانسان وديمومتة اتصالا وثيقا ) وجدئا شعوب 
الدنيا كلها مئذ بدء الخليفة على هذه الارض » مهمافل نصيبها او كثر من التحضر والتقدم قد امتمت 
بهذا العلم » نالمطالب كما قال أحد الحكماء نوعان: خير ولذة » لابتسنى للانسان الحصول عليها 
الا بوجود الصحة »؛ فاللذة المستفادة من هلهالدنيا » والخير المرجو فى الدار الاخرى »2 ولا 
يتوصل الانسان اليهما الا بدوام الصحة وقوةالبنية » ولا يتم له ذلك الا بالصناعة الطبية لانها 
حافظة للصحة الموجودة » ورادة للصحة المفقودة. فاذا كانت صناعة الطب من الشر'ف بهذا المكان » 
وعموم الحاجة اليه داعية فى كل وقت وزمان وجب أن يكون الاعتناء بها أشد والرغبة فى تحصيل 
قوانيئها الشكلية والجرئية اكد واجد (0/) .لذلك كان الطب والتطبب من اوائل المعارف 
والعلوم التى اهتم بها الانسان منئذ اقدم العصور »فلا غرو أن يظهر بين العرب قبل الاسلام ٠‏ من 
عرف هذه «الصناعة» وقد اشار الى ذلك العالمالكبير ابن خلدون » فقال : «وللبادية من اهل 
العمران طب يبئونه فى غالب الأمر على تجربة قاسرة على بعض الاشخاص » متوارثا عن مايخ 
الحي وعجائزه » وربما بصح مئه البعض » الا انهدليس على قانون طبيعى ولا على موافقة المزاح » 
وكان عند العرب من هذا الطب كثير » وكان فيهمأطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره » (0/5) 


ويعتبر الحارث الثقفى هذا اشهر اطباءالعرب » دون منازع ؛ في الجاهلية وعصر النبوة 
(توفى حوالى سنة ١ه‏ ) » اخد الكثير من معار فهالطبية ع نالفرس فمدرسة جند يسابور الطبية» 
حتى عرف بعد عودته الى وطنه «بطبيب العرب »وقد أدرك الاسلام ؛ فيروى انه عندما مرض 
الصحابى الجليل سعد بن ابى وقاص بمكة ؛ عادهالنبى ( صلعم ) واشار عليه بعرض نفسه على 


(؟7 ) نفس المصدر س ص 165 - 166 
( 4/ ) البيان والتبيين للجاحف ‏ ج | ص 7١!‏ ب ؟1؟ ٠‏ 
( 70 ) انظر ب ابن ابي اصيبعة ب عيون الاثباء ب ص 9 , 
( 1 ) مقدمة ابن خلدون ‏ ص ٠ 1١96‏ 
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عالم الفكر ‏ اللجلد الحادى مشر ب العدد الاول 


الحارث قائلا : انه رجل يتطبب » 'فاستجاب سعد للنصيحة »© ونجح الحارث بن كلدة فى علاجه » 
وقد استمر «طبيب العرب» يتمتع بهذه المكانةالطبية المرموقةفى قومه حتى ذكر أنه عندما تقدمت 
به السن وحضرته الوفاة ») اجتمع اليه الناسوسألوه النصيحة » فقال لهم : «لاتتزوجوا مسن 
النساء الا بشابة » ولا تأكلوا الفاكهة الا ى أواننضجها » ولا يتعالجن احد منكم ما احتمل بدنه 
الداء » وعليكم بالنورة بفي كل شهر فانها مذيبةللبلغم » مهلكة للمرة » منبتة للحم » واذا تفذى 
احدكم فليئم على اثر غذائه » واذا تعشى فليخطاربعين خطوة» . (//) 

ببين هذا النص طب الحارث » بل الطبعند العرب فى الجاهلية » الذى يتضح فيه بجلاء 
كما اشار ابن خلدون ‏ أثر البيئة » بالاضافةالى اهمية الخبرة والتجربة » اكثر من اعتباره 
علما له قواعده وأصوله . 

كذلك ظهر بين العرب طبيبات من النساءمن أشهرهن « زينب »© طبيبة بنى أود » التي 
وصف باأنها كانت خبيرة بالجراحات ومداواة العين ومما يروى عنها » انه أتاها رجل أصيب 
بمرضس فى عيئيه لتعالجه » دون أن يمر فشخصيتها » فلما كحلته أمرته أن يضطجع قليلا 
حتى يدور الدواء فى عيئيه » فنغل رغبتها وتمثل قول الشاعر : 

أمخترمى ريب المنون ولم أزر طبيب بنى أود على النأى زيئبا 


فتبسمت من قوله وسالته : اتدرى 'فيمن قبلهذا الشعر ؟ فأاجابها بالنفى » فكشفت له عن 
شخصيتها » وقالت ؛ انا زيئب التى عناهاالشاعروأنا طبيبة بنى اود ٠.‏ (1/8) 


تلك النماذج العربية التى استمرضناهامعانفى الصفحات القليئة السابقة كان لها شان وذكر 
ودراية فى بعفى مناحى المعرفة في العصر الجاهلىوان كان بعضهم قد آدرك الاسلام ولقى الرسول 
( صاعم ) » الا انها وغرها من اصحاب الاسماءاللامعة التى حوتها كنب التاريخ والادب وغيرها 
من كنب التراث الاتنهض دليلا على رقى العلموانتشار التعليم بين العرب قبل الاسلام ‏ بسل 
يمكن القول ب دون أن يننجاوز الحقيقة ‏ ان الامركان عكس ذلك » فكانت الامية والجهل ‏ كما 
يفول الاستاذ احمد امين ‏ هما الغالبين على الناس » فسادا وتفشيا حتى لم نعد نجد بين العرب 
من يصح ان نسميه عاىا الا القليل (9/) ٠‏ 

فاذا أخذنا مكة »© والمديئة » كمثالين, لمعر فةالاحوال العلمية بين سكائها باعتبارهما الحاضرتنين 
الكبيرتين فى الحجاز اللتين تنقلت بينهما الدعوةللدين الجديد فظهرتف الاولى » وتأسست دولته 
فى الثانية » كذلك كان لاهلهما شأن قد يفوق غيرها فى شبه الجزيرة كلها فى الفترةالقريبة من: مجىء 


( 9 ) العيون لابن ابي اصيبعة ص ١16‏ »© انظر كذلك :آبن جلجل » طبقات الحكماء ص 06 , 

( 7/8 ) العيون لابن ابي أصيبعة ص 181 »2 انظر كذلك :الاستاذ ناجي معروف ‏ اصالة الحضارة العربية ب ص"11. 
( 8/ ) الاستاذ احمد آمين ب فجر الاسلام ب ص ١6.‏ ©انظر كذلك ما ذكره د. جواد علي فى الفصل ج ا ص ١1؟‏ 
وما بعدها » عن طبيعة العقلية العربية . 
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المسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


الاسلام » فكانت قريش المضرية بمكانتها الدينية المرموقة لسيطرتها على الكعبة التى تقدسها 
القبائل العربية قاطبة من جهة؛ ولثقلها الاقتصادى ونشاطها التجارى الواسع مع البلدان المجاورةمن 
جهة اخرى كانت قربش بهده الميزات والمكانهوماتتمتع به من الزعامة الدينية والسيادة التجارية 
لا بكتب من رجالها عندما ظهر الاسلام الا سبمةعشر رجلا فقط هم : عمر بن الخطاب ؛ وعلى بن 
أبى طالب © وعثمان بن عفان » وابو عبيدة بن الجراح » وطلحة بن عبيد الله » وابو سفيان بن 
حرب » وولديه يزيد ومعاوية » وأبو حذيفة بنعتبة ابن ربيعة » وحاطب بن عمرو العامرى »وابو 
سلمة بن عبد الاسد المخزومى »© وآبان بن سعبدين أبى العاص » وآخوه خالد » وعبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح العامرى » وحويطب بن عبد العزىالعامرى » وجهم بنالصلت ابن مخزمة » والعلاء 
ابن الحضرمى من حلفاء قريش (8.0) + 


فاذا انتقلنا الى يثرب » رأينا أنه لم يرد عدد من كان يكتب من الاوس والخزرج » اللدين 

ينحدران فى نسبهما من ازد اليمن » ويحاورهم ويشاركهم مديئتهم اليهود الدين عرفوا العربية » 
عن احد عشر رجلا هم : سعد بن عبادة » والمنذر بن عمرو » وابى بن كعب » وراقع بن مالك ٠‏ 
واسيد بن حضير » ومعن بن عدى البلوى » وبشير بن سعد » وسعد بن الربيع » وأوس بن خولى » 
وعبد الله بن ابى بن سلول » وزيد بن ثابت (81) ٠‏ 


فى مثل هذه القلة القليلة « الكاتبة » كانالعرب يصفون من جمع بين الكتابة ومعر فةالرمى 
والعوم ( بالكامل ) وكان من أشهر هؤلاء الكملة :رافع بن مالك وسعد بن عبادة » وأسيد بي حضي. 
وعبد الله بن أبى بن سلول » وأوس بن الخولى؛ وهم من الذين أدركواالاسلام ودخلوا فيه » فيحين 
كان سويد بن الصامت » وحضير الكتائب أشهراهل يثرب اللذان جمعا هذه الصفات الثلاث من 
الجاهلية . ( 45 ) 


لكل ماسبق لا نستطيع الفول بان العربفالجاهلية كان لديهم « علسم » ممدهنه5 بالمعثى 
الدقيق .لهنه :الكلمة » ولكن يمكن ان نسميهاكماذكرنا من قبل نوما مسن العرفة والخيرة 
واممارسة تفتقد الى القواعد والاصولوالمنهسجالعلمى والئتائج الثابتة التى يصل اليها الباحث فى 
اى فرع من فروع الممرفة قبل أعطائه صفة العلمءاذ يرى الباحثون المحدثون أن مفهوم هذه الكلمة 
عندما نقول على سبيل المثال « علم التاريخ » أو« علم الاجتماع» أو 2 علم الطب »انما تعنىالطريقة 
المنظمة المحددة التى يتبعها الباحث في هذا العلم ليستخلص من الظواهر الفردية المتعددةبالدراسة 
والتحليل والتجربة الخصائص المشتركة التىتؤدى الى نتائج ثابته يمكن أن نسميها 7 القانون 
العلمى » الذى يقوم على فكرة السببية غير المتفيرة فى كل زمان ومكان ٠‏ ( 41) 
( م ) البلائري ‏ فتوح البلدان ‏ ص ,58 » انظر كذلك :ابن عبد ربه » المقد الفريد ج 6 ص |12 - 184 ٠‏ 
١ (‏ ) فتوح البلدان للبلائري ب ص 8878 ٠‏ 
( 4 ) اللصدر السابق ج ص 8ه » انظر كذئك » أحمدامين ‏ فجر الاسلام ص |16 ٠‏ 
( 46 ) انظر : د. لبيب شغير ‏ تاريخ الفكر الاقتصاديص 1١‏ - 5 ؟ ٠‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى مشر ب العدد الأول 


فلما جاء الاسلام بمبادئه السامية التىتعالج الجانبين الروحى والمادئفىحياة الانسان » 
دماه ‏ باعتباره أشرف الخلق واكرم المخلوقاتعند الله سبحانه وتعالى » لاستغلال عقله الذى 
ميزه به عن سائر الكائنات للاستفادة من كل ماف الكون » لترقى حياته وتتطور » فدعى القرآن 
الكريم المسلمين الى طلب العلم والمعرفة » كدلكدعت الاحاديث النبوية الشريفة الى هذا الهدف 
النبيل » فكان أول ما نزل من آيات الله البيئناتعلى الرسول الاعظم ( صلعم ) « اقرا باسم ربك 
الذى خلق » خلق الانسان من علق 4 اقرآ وريك الاكرم الدى علم بالقلم ؛ علم الانسان ما لم 
بعلم » كما خص المولى ‏ عز وجل ١‏ القلم »فى القرآن الكريم بسورة من سوره » وأقسم به 
بامتباره اداة الكتابة الهامة الذى كتب به أسماءالكائنات والمخلوقات فى اللوح المحقوظ (86) . 
نقل تعالى : « ن والقلم وما يسطرون » ؛ كماتحدث الحكماء عن فضائل القلم واهميته كاداة 
للكتابة » فقال احدهم : القلى سقير العقلورسوله ولسائه الاطول وترجمانه الانصل © 
بينما ذكر آخر » أن عقول الرجال تحت أسنانأقلامهم »؛ أما عبد الحميد بن بحيى © كاتب آخر 
خلفاء الاموبين » مروان بن محمد »© ومن أشهر كتاب الدولة فقال : القلم شجرة ثمرها الالفاظ » 
والفكر بحر لوّلِوُه الحكمة » وفيه رى العقول الظميثة . : 


ومن ناحية اخرى » تحدث القرآن الكريوفى مواضع عدة عن اهمية العلم وآثره فى تهديب 
النفوس » ورقة القلوب » ودماثة الخلق . وقبلهذا كله معرفة « الحق » جل وعلا » وتعميق 
الايمان فى القلوب بالتدبر والتامل فى هذا الكونواسراره » لذلك اشار القرآن الكريم الى منزلة 
اصحاب العلم وتميزهم فقال تعالى : ١‏ وليعلمالذين اوتوا العلم آنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
فتخبت له فلوبهم » 4 وقال تعالى ‏ يرقع اللهالذين آمتوا منكم والذين اوتوا العلم درجات 6 . 


كذلك شرف الله جلشانه الستغلين بالعلم والقائمين به + والداعين اليسه » والعاملين على 
نشره » فكان من فضل الله عز وجل . علىعباده » تعريف الناس عقيدة التوحيد » وما 
جاءت به الكتب السماوية من أحكام ومبادىء وفضائل ؛ وكان توصيل هذه المعارف اول 
واعظم مهمات الرسل والانبياء » وعلى رأسهم خاتمهم » واشرف خلق الله رسولنا الاكرم 
( صلعم ) » فقال تعالى : « لقد من الله على الومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو 
عليهم آباته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » > وقال عزن 
شأنه « كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة» ويعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون 8 . 

هكذا أصبح التعليم والتدريس مسن الوظائف واعظمها ثوابا ومقصدا ويحدئنا 
البخارى أنه بيئما كان رسول الله صلى اللهعليهوسلم ‏ جالسا للتدريس بالمسجد والمسلمون 
من حوله قدم عليه ثلاثة نفر » تندم ائئان مئهم الى حلقة الدرس »© وانصرف الثالث عنها » فاما 
أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها » وآما الآخر فجلس خلفهم » فلما قرغ رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال إن حوله : ألا اخبركم عن النفر الثلائة » أما احدهم فآوى الى الله فآواه 
الله » وأما الآخر فاستحيا ؛ فاستحيا الله منه :واما الآخر فأعرض © قأعرض الله عله . 


(86 ) أنظر : تفسير الجلالن ب ج 1 ص ٠,‏ 
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ويفهم من هذا الحديث الشريف أن منجلس الى حلقة علم كان فى كنف الله وايوائه » 
وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها اكراما للعلم وحملته؛واما من قصد العلم ومجالسه فاستحياء 
فالله عز وجل يقدر له حياءه ولا يعذبه » لأنالحياء المذموم فى العلم هو الذى يبعث على ترك 
التعلم » واما من أعرض كلية عن حلقته فان اللهتعالى يعرض عنه © ومن أعرض الله عنه فقد 
تعرض لسخطه (هم) ٠‏ 

كذلك يروى عن النبي ( صلعم ) فى فضل منعلم وعلم قوله : « مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير » أصاب أرضا فكانمنها نقية قبلت فانبتت الكل والعشب الكثير » 
وكانت منها اجادب أمسكت الماء فنفع الله بهاالناس »© فشربوا وسقوا وزرعوا » واصابت منها 
طائفة اخرى انما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنب تكلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونقعه ما 
بعثنى الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلكراسا ولم يقبلهدىالله الذى أرسلت به 6 (45). 


كذلك حث رسولنا الكريم ( صلعم ) علىالعلم وطلبه بداب واسستمرار مهما قطع الانسان 
فيه من شسوط وبلغ من مرتبه » وبين مكانةالمشتغلين به وفضلهم » ومما يروى عله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى ذلك قوله : لا يزال الرجلعالما ما طلب العلم » فان ظن أنه قد علم فقد 
جهل . وقوله أيضا : ان الملائكة لتضع أجنحتهالطالب العلم رضا بما يطلب » ولمداد جرت به 
أقلام العلماء خير من دماء الشهداء فى سبيل الله (88) ٠‏ 


أما الامام علي بن أبى طالب . كرم اللهوجهه ‏ الذى لا يخفى على احد مقدار علمه 
وتفقهه فى الدين » فيتجلى تقديره للعلم والعلماءمن وصيته لكميل بن زياد النخعى » ءئدما قال 
له : ان القلوب أوعية » فخيرها أوعاها للخير ؛ احفظ عنى ما أقول لك : الناس ثلائة »2 فعالم 
ربائى » ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رماعتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح » لم يستضيئوا 
بئور العلم » ولم يلجأوا منه الى ركن وثيق ؛ العلم خير من المال » العلم بحرسك وأنت تحرس امال » 
والعلم يزكو على الانفاق والمال تنقصه النفقة »والعلم حاكم » والمال محكوم عليه » ومحبة العالم 
دين بدان الله به ) يكسبه الطاعة فى حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته » مات خزان الاموال وهم 
أحياء » والعلماء باقون ما بقى الدهر » أشخاصهم مفقودة وأمثلهم فى القلوب موجودة ها هناء واشار 
بيده الى صدره (/8) ٠‏ 

آما ابو حامد الفزالى . حجة الاسلام ‏ فقداجلى فضائل التعلم وطلب العلم » وبين دور 
العلماء وعلو منزلتهم بقوله : ان الله تعالى قدفتح على قلب العالم العلم الذى هو اخص صفاته؛ 
فهو كالخازن لانفس خرائنه © ثم هو مأذون لدفى الانفاق منه على محتاج اليه »2 فأى رتبة 


( 6خ ) انظر : صحيح البخاري بشرح الكرماني ج ؟ صه؟ - ٠ 1١‏ 
(1 ) المصبر السابق ج ] ص 5856م . 
( م ) انظر : العقد الفريد لابن عبد ربه ‏ ج ؟ ص 5.. 
( 48 ) ابو بكر الطرطوشي ‏ سراج الوك ب بهامش همقدمةابن خلدون ب ص ؟؟1 ٠‏ 
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اجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه فى تقريبهم الى الله زلفى » وسياقتهم الى 
جنة المأوى (كم) ٠‏ 

ولا كانت المساجد » والجامعة منها على وجه الخصوص من اول المنشآت التى اهتم بها 
المسلمون بعد الهجرة الكبرى » وكان مسجدالرسول ( صلم ) بالمدينة مركز الحركة العلمية فى 
عصر الرسالة وزمن الخلفاء الراشسدين لذلكصيحت تلك المساجد المكان المفضل لمجالس العلم 
وحلقسات الدرس بما فعله النبى ( صلعم )وصحابته والتابعين وتابعيهم . 


وهنا يبرز أمامنا سؤال عن ماهية العلوموطبيعتها التى بدات تاخذ مكانها فى المسساجد 
الاسلامية الجامعة » فى هذه المرحلة الاولى منمراحل الحركة العلمية الاسلامية ٠‏ 


والواقع أن معرفة اجابة هذا السوؤال منالاهمية بمكان لانها تعرفنا بهذه العلوم واقسامها 
وانواعها من جهة » ثم بتطور الفكر الاسلامي منجهة ثانية » كما أنها من ناحية ثالثة توضح طبيعة 
العلوم الجديدة التى أوجدها المسلمون ونبغوافيها » والفوا » وكتبوا » وتركوا لنا تراثا مظيما 
مفيدا اثرى المكتبة العربية مثل أنواع القراءات ؛وتفسير القرآن » وعلم الحديث » واصول النعه » 
والنحو الذى كان يعرف عند العرب أولا باسمالعربية او الكلام أو الاعراب » ومثل هذه العلوم 
وغيرها ظهرت بعد الاسلام لحاجة المسلمين الجدداليها لفهم دينهم ومعرفة احكامه . 


تمدنا المصادر المختلفة » التى تحدئت عنتلك العلوم التى بدات بها الحياة العلمية عند 
المسلمين باكثر من تنسمية لها » فالامام الغزالى مثلا ‏ يسميها « العلوم الشرعية » ثم يوضح 
معنى كلمة « الشرعية » بأنها كل ما أفاد الناس من الانبياء » سواء من كتبهم أو سئنهم » وقال أنها 
من العلوم التى لا يرشد العقل اليه كالحساب ولا التجربة كالطب » ولا السماع كاللفة © نم 
خص بالايضاح والتفصسيل العلوم الشرعيةالاسلامية » وقسمها الى اربعة أقسام هى : 


أولا : الأصول الأربعة » كتاب الله عزوجل » وسنة رسوله عليه السلام »؛ واجماع 
الآمة » وآثار الصحابة ٠‏ 


ثانيا : الفروع » وهى على ضربين ؛ احدهمابتعلق بمصالح الدنيا وتحوبه كتب الفقه » والثانى 
يتعلق بمصالح الآخرة » ويصفه ؛ حجة الاسلام >بانه علم أحوال القلب . 


ثالثا : المقدمات » كعلم اللغة والنحو وكتابةالخط . 
رابعا : المتممات » وهى فى علم القترآن »وتشمل نلاثة أقسام : ب 
1 ما يتعلق باللفظ كالقراءات وه بط مخارج الحروف . 


ب ما يتعلق بالمعلى كالتفسير . 


( 6م ) الفزائي ب احياء علوم الدين ‏ طبعة دار الشعب _ج ١‏ ص 14 » انظر كذلك د. محمد ناصر الفكر التربوي 
العربى الاسلامى ب ج ؟ © من القراءات » ص 990-004. 
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ج - ما يتعلق باحكامه » كمعرفة الناسخوالمنسوخ » والعام والخاص ؛ والنص الظاهر » 
وتعرف كلها بعلم أصول الفقه الذى يتناول معالقرآن الكريم الستة النبوية الشريفة (.) . 


أما أبن خلدون فقد أطلق عليه اسم( العلوم النقلية الوضعية )) وابان عن السبب فى 
اختيار هذه التسمية » وقال ان أصولها كلهاالشرعيات من الكتاب والسنئة التى هى مشروعة 
لنا من الله ورسوله » وما يتعلق بذلك من العلومتهيؤها للافادة » ثم يستتبع ذلك علوم اللسان 
العربى الدى هو لسان الله وبه نزل القرآن .ثم اوضح العلامة الكبير انواع هذه العلوم النقلية » 
وقال انها كثيرة » اولها علم التفسير الذدى يخقص بالنظر فى الكتاب لبيان الفاظه » ثم السنة لمعرفة 
احكم الله تعالى المفروضة على المسلم بالنص اوبالاجماع أو بالالحاق » ثم علم القراءات الذى 
يتناول اختلاف روايات القراء فى قراءة الكتاب »ثم علوم الحديث التى تبحث فى اسناد السنة الى 
صاحبها والكلام فى الرواة » ومعرفة احوالهم »وعدالتهم » ومدى الوثوق برواياتهم » ثم أصول 
الفقه ووضعه بالوجه القانونى الدى يتعلق بكيفيةاستنباط الاحكام الشرعية من اصولها للاستفادة 
منها » وأخيرا ياتى علم الفقه الذدى وصفه آبن خلدون بانه ثمرة معرفة أحكام الله عز وجل 
فى افعال المكلفين , وثلاحظ هنا أنه العالم والفقيهالمشهور » جعل الفقه فى سياق حديثه بعد ملم 
الاصول » ثم تحدث عن الايمان » وقال انموضعه القلب » وأضشار الى العقائد الايمانية » 
وذكر أنها النظر فيما يجب أن يعتقده المسلم فى الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب » 
والقدر » وخلص الى أن الحجاج عن هذه الاموربالادلة العقلية تمثل ملم الكلام . كما أوضح العالم 
الفيلسوف ان النظر فى القرآن والحديث لا يمكن ان تأخد شكلها الصحيح وصورتها المفيدة الا بعد 
معرفة « العلوم اللسائية » » وقال انها أصئاف »ععلم اللغة وعلم النحو » وعلم البيان » وعلم الأدب 
وغيرها من العلوم التى أفرد للكلام عن كل »مها فصلا خاصا وحديثا متفصلا (11) ٠‏ 


وثلاحظ ان هله العلوم النقلية الوضعيةالتى حددها ابن خلدون لا تختلف فى جوهرها عن 
العلوم الشرعيةبا قسامها الاربعة التى ذكرها الامامالغزالي » وهى نفسها التى عرفت عند غيرهما من 
العلماء والباحثين بالعلوم الدينية » فوذهالتسمياتالثلاثالمختلفة لا تعنى الا شيئا واحدا » 
هو تلك العلوم التى تبحث فى القرآن الكريم والسئة النبوية الشريفة للتعرف على ماهية 
الاسلام بشقيه العقائدى والتشريعى وفهمه الغهم الصحيح السليم » ولوضع هذه الدراسة فى 
اطارها الحقيقى» واستيعاب كل ما جاء فى القرآنوالسئة بنفس اللغة التى نزل بها الكتاب ؛ وذات 
اللسان الذى كان بتكلمه العرب الذين اختارثالسماء من بيئهم نبى الاسلام وخاتم المرسلين 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم » أصبحمن الضرورى ان يسبق دراسة هله العلومالدينية 
تعلم العربية والخط العربى » ثم ينتقل الدارسالى العلوم المساعدة كاللغة والنحو والبيان والادب 
( ,؛ ) احياء علوم الدين للفزالي ب ج 1 ص 18 - .؟ 
(11) مقدمة ابن خلدون ب ص 188 ٠‏ 
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وما اليها ؛ حتى لا يخطىء القارىء لكتاب الله »ولا يلحن فيه » لآن الوقوع فى مثل هذه المحقلورات 
لا يؤدى الى ضياع معنى النص |اقرآنى اوالحديث النبوى وعدم القدرة على فهمه فحسب» 
بل والى قلب هذا المعنى فى بعض الاحيان . 

ولا يفوتنا فى هذا المقام الاشارة الى النظرة الفلسفية الى العلوم واقسامها وقد اخترنا ما 
أورده عنها اخوان الصغا » هؤلاء المفكرون الذينظهروا فى البصرة فى القرن الرابع الهجرى > زمن 
الأمراء البويهيين » فى العصر العباسي الثاني 4ولن نتعرض هنا لفلسفتهم لانها ليست موضيع 
اهتمامنا » ولكنا سنشير الى رؤيتهم الفلسفيةلاقسام العلوم » كمثال لما براه فلاسفة السلمين . 
قسم اخوان الصفا العلوم الى ثلائسة اقسسامرئيسية هى : 
تر جلك را غ حل نص ١‏ الاغر هدك كموي نكنم قله 

١‏ - علوم الأدب : التى وضع اكثرها لطلبالمعاش وصلاح الحياة » كالقراءة والكتابة واللفة 
والنحو والصرف والصناعات والنسل وغبرها . 

؟ ‏ العلوم الشرعية : التى وضعت لطلبالآخرة كالتنزيل والتأويل والسنة واافقه 
والتصوف والتذكار وغيرها . 

؟ - العلوم الفلسفية : وقد قسسموها الىأربعة اقسام : 

1- الالهيات » التى تبحث فى الخالقواللائكة وما اليها . 

ب - الرياضيات »© كالحساب والهندسةوالفلك والموسيقى . 

ج ‏ المنطقيات » كالشعر والخطابةوالمنطق والجدل وغيرها . 

د ل الطبيعيات » التى تبحث فى الكون والاسان والثبات والحيوان وما اليها . 


هكذا » كما نرى »© أطلق اخوان الصفا على تلك العلوم موضع اهتمامنا » « العلوم الشرعية » 
كما فعل الامامالغزاليفى كتابه الاحياء » بيئما سموا العلوم الاخرى المساعدة التى لفقها ابن خلدون 
« بالعلوم اللسانية » والغزالى « بالمقدمات » »أسموها « علوم الآداب » . 


ويهمنا من فكر اخوان الصفا بعد ذلك » فىهذا البحث » اهتمامهم الكبم بالعلم والتعليم 
ونربية الشباب واتساع ثقافة المعلم وحسسنخلقه » فنجدهم يقولون : اعلم ايها الاخ ان من 
سعادتك ان يتفق لك معلم ذكي جيد الطبسع »حسن الخلق » صاف الذهن ؛ محب للعلم » طالب 
للحق » غبر متعصب لرأى من المذاهب ٠‏ كذلك!شاروا الى اهمية العلم وضرورته لكل من يريد 
التعرف على حقيقة الدين وطريق الهدايةوالتقربالى الله سبحانه وتعالى » فقالوا : اعلم يا اخى 
أيدك الله وايانا بروح منه » بآن الله جل ثناؤه » قد فرض على المومنين اشياء كثيرة يفعلوئها » 
ونهاهم عن أشياء كثيرة يتركونها » ولا افضل ولاأجل ولا أشرف ولا أنفع لعبد » ولا آقرب له الى 
ربه بعد الاقرار به » والتصديق لانبيائه ورسله فيما جاءوا به وخبروا عله من العلم وطليبه 
وتعليمه . كما أوردوا فى شرف العلم حديثا مطولامنسوبا الى النبى ( صلعم ) جاء فيه قوله : تعلموا 
العلم فان فى تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة »ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه 
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أن لا يعلمونه 'صدقه » وبذله لأهله قربه » لأنهمعالم الحلال والحرام » ومثار سبيل الجنة » 
والمؤنس فى الوحدة والوحشة » والصاحب ف الغربة » والدليل على السراء والضراء » والسلاح 
على الاعداء » والمقرب عند الغرباء » يرفع الله بهأقواما فيجملهم فى الخير قادة بهتدى بهم » وائمة 
فى الخير تقتفى آثارهم »© يبلغ به العبد منازلالاحرار » ومجالس الملوك » والدرجات العلى فى 
الدنيا والآخرة » به يطاع الله » وبه يعبد : وبهيملم الخير » وبه يتورع » به يوجر » وبه توصل 
الارحام (53) . 


من عرضنا السابق لتلك النماذج بين آراءالفقهاء والعلماء والمفكرين عن العلوم واقسامها » 
نجد أن اصحابها قد اتفقوا على أنالعلوم الدينية» التى أطلقوا عليها « شرعية 6 تارة و ( نقلية » تارة 
اخرى » هى لك المباحث التى شملت القرآن والسئة » وهى نفسها التى بدات بها الحركة 
العلمية الاسلامية ‏ دون شك على يدىالرسول ( صلعم ) » فكان ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يجلس فى دار أبى عبد الله الارقم بن أبى الارقم عند الصفا بمكة يعلم المسلمين أصول دينهم 
وفضائله» فلما تكاملوا اربعين رجلا ب بعد منهاجر الى ارض الحبشة ‏ خرجوا » وكانآخرهم 
اسلاما ؛ فى السنة السادسة ؛ عمر بن الخطاب » الذدى وصف بانه كان ذا شكيمة لا يرام ما وراء 
ظهره » وبذلك امتنع السلمون به وبحمزة بنعيد المطلب ) حتى عازوا قريشا » ومما يروى فى 
ذلك عن عبد الله بن مسعود قوله : ما كنا نقدرعلى أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عم بن 
الخطاب » فلما اسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه (15) ٠‏ 


كان من الطبيعى ان تزداد الحركة العلميةنشاطا وتتسع دائرتها بعد الهجرة الكبرى لكي 
تساير تطور الجماعة الاسلامية فى موطئها آلجديدبعد ان اسس الرسول ( صلعم ) الدولة فى المدينة 
المنورة » ومن ثم بدات السور القرآنية المدنيةتتضمن الاحكام والقوانين مسع ازدياد القضايا 
وتنوع المشساكل التى اخذت تواجه المحتمعالاسلامي الاول » فكان النبى ( صلعم ) يتخذ من 
مسجده المكان المفضل لمجلس علمه حيث يلتقى فيه مع المسلمين ليعلمهم كل ما يهمهم من امور 
ديئهم ودنياهم » ويقرئهم ما نرل به جبريل الامينمن القرآن © ويفسره ويحفظه لهم ؛ ويذكر 
الاستاذ احمد امينفىهذا الصدد أن حفظ القرآنكان موزعا على الصحابة » فكانوا بحفظون السورة 
أو جملة آيات ويتفهمون معانيها » فاذا حذقوا ذلك انتقلوا الى غيرها » ومما يروى عن أبى 
عبد الرحمن السلمى فى ذلك توله : حدثنا الدين يقرأون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى( صلعم ) آيات لم يتجاوزوها حتى بعلموا ما فيها 
من العلم والعمل . ويقال ان عبد الله بن عمر بن الخطاب اقام على حفظ سورة البقرة ثمانى 
سنوات » لا ينتقل من آبة الى أخرى حتىيحفظها ويلم بمعناها وتفسيرها (66) . 


( 91 ) عن كل ها اوردناه عن اخوان الصغا وفكرهم © انظرد. محمد ناصر ب الفكر التربوي ج ! من القراءات » ص 
لاا ٠.11١1‏ 


( 1 ) انظر : الاصابة لابن حجر ج | ص 18 » سيرةآبن هشام ج ١‏ ص 518 »© عيون الائر لابن سيد الناس ‏ 
جااص١16-111.‏ 


( 44 ) احمد آمين ‏ فجر الاسلام ‏ ص !14 » انظركذلك » د. فتحي الدجني ب ابو الاسود الدؤلي ونشاة 
النحو العربي ب ص )5 ٠‏ 
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من ناحية أخرى» تحدثنا المصادر التاريخيةان الرسول ( صلعم ) بعد ان تم له فتح مكة » 
استعمل عليها عتاب بن أسيد » وكانت لقريششهرة واسعة وذكر ونشاط كبر فى الم التجارة » 
فاراد النبي الكريم ( صلعم ) أن يعرف واليه علىمكة ويعلمه اصول المعاملات التجارية التى تتفق 
مع احكام الشرع وتعاليم الاسلام فقال له :اتدرى على من استعملتك ؟ فاجاب عتساب : 
الله ورسوله أعلم » ققال الثبى ( صلعم ) : 


استعملتك على اهل الله » بلغ عنى أربعا :لا يصلح شرطان فى بيع » ولا بيع وسلف ©» 
ولا بيسع مالم يضمن » ولا تاكل ربح مالي سعندك »؛ ثم رزقه كل يوم درهما 4 فجمع ابن 
أسيد قريشا فى المسجد الحرام وخطبها قائلا :ايها الناس اجاع الله كبد من جاع على درهم » 
نقد رزقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كل يوم» فليست بىحاجة الىأحد(ه4) , 
فكان هذا الدرهم ‏ فيما تعلم ب أول أجربحصل عليه أحد الولاة فى تاريخ الاسلام 
والسلمين . كذلك خلف رسول الله ( صلعم )مع أول عماله على مكة » معاذ بن جبل واباموسى 
الاشعرى يعلمان الناسالقرآنويفقهائهم فى الدين» وكان أولهما من أعلم الصحابة بالحلال والحرام » 
ومن أقرئهم للقرآن ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المقام ان العلم والدرس لم يكونا قاصرين على اكرجال 
وحدهم دون النسساء » نقد أفراد الرسول( صلعم ) لهن يوما خاصا يعظهن ويعلمهن » ومما 
يروى فى ذلك عن ابي سعيد الخدرى أن النساءاتين النبى ( صلعم ) وقلن له : فلبئا عليكالرجال» 
فاجعل لنا يوما من نفسك » فوعدهن يومالقيهن فيه » فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال 
لهن : ما منكن امرأة تقدم ثلائة من ولدهالا وكان لها حجاب من النار » فقالت امراة » 
واثنين ؟ ققال : واننين (5) 


وليس أدل على نجاح المراة السلمة هذا الميدان واقبالها على العلم والحركة الملمية 
ما تزال فى مهدها وبدايتها من قصة أم سسلجة اسهاه بنت زيد بن السكن الانصارية » التى 
تنسب الى بنى عبد الاشهل الاوسيين © وكان يقال لها خطيبة النساه لعلمها وعقلها ودينها ؛ 
فقد أرادت ان تسساوى فضل الرآة التدين #القابعة فى بيتها تؤدى مهمتها الاولى فى السهر على 
خدمة آمرتها وتربية أبنائها وحفظ زوجها » بماكان يفاخر به الرجال عليهن بخروجهم للجماد 
وصلاة الجمعة وشهود الجنائر » فاتت النبى( صلعم ) وقالت : اثى رسول من ورائى من 
جماعة نساء المسلمين » كلهن يقلن بقولى وعلىمثل رأبي ٠‏ ان الله تعالى بعثك الى الرجال 
والنساء » فآمنا بك واتبعناك » ونحن معشرالنساء مقصورات مخدرات »© قواعد بيوت © 
وموضع شهوات الرجال ؛ وحاملات أولادهم »وان الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائر 
والجهاد » واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا اولادهم » افنشاركهم فى الاجر يارسول 
الله ؟ نالتفت النبسي ( صلعم ) بوجههالى اصحابه وقال : هل سمعتم مقالة امراة 
( 8 ) المفازي للواقدي ‏ جح ؟ ص حوره » انظر كذدلك :سيرة أبن هشام جا ) ص )1 . 

(41) انظر : صحيح البخاري بشرح الكرمائي ج ؟ صباة. 
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أحسن سوّالا عن دينها من هذه ؟ فقالوا :بلى من وراءك من النساء أن حسن تبعل احدكن 
لزوجها وطلبها ارضاته واتباعها موافقته يعد لكل ما ذكرت للرجال » فانصرفت ام سلمة راضية 
مستبشرة تهلل وتكبر بما قرر النبى ( صلعم )لها ولغيرها من النساء من حسن الاجر وعظيم 
القواب .(19) ٠‏ 


كذلك أشارت النصوص التاريخيةوالقرآنيةالى قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن 
الصامت أخى عبادة الصحابى المعروف » عندماظاهر عليها » كما كان شائعا بين العرب فى 
الجاهلية » حيث كان الزوج اذا غضب علىزوجته واراد الكيد لها قل : انت على كظهر 
أمي . فتبين منه لانه شبهها بمن تحرم عليه »فلما ارادها اوس بعد ذلك رفضت الاستجابة 
لرفبته واقسمت له قائلة : والذى نفسي بيدهلا تخلص الى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله 
ورسوله فينا » واسرعت الى الرسول الكريم(صلعم) آملة أن تجد عنده الحل الامثل 
مشكلتها وأمثالها من الزوجات اللائى ظلان يعانينمن ازواجهن وعادات الجاهلية وتقاليدهاالجحفة 
بهن والتى لا تتناسب مع الاسلام واحكامهوتعاليمه الجديدة ؛ ورات هله المرأة الصالحة 
فى شخص نبى العرب ورسول الاسلام العظيم( صلعم ) المربى والمعلم الوحيد القادر على ايجاد 
التشريع الذى يمكن بواسحته التفرقة بين يمي نالطلاق البين » ابغض الحلال عند الله » ويمين 
الظهار الذى لو استمر العمل به فى ظل الدين الجديد لادى الى ضياع الابناء وانحلال رابطة 
الزوجية التى وصفغها القرآن الكريم «بالميثاقالغليظ » وقد نجحت هذه الصحابية الجليلسة 
بحسن تفكيرها وثقاء سريرتها وغيرتها على سلامةالاسرة والمجتمع الاسلامى فى مسعاها لدى 
النبى ( صلعم ) عندما استجابت لها السماء ونزل فيها قول الله تعالي : » قد سمع الله قول التي 
'تجادلك فى وزجها وتشتكى الى الله » والله يسمع تحاوركما » ان الله سميع بصير »© الذىيظاهرون 
منكم من نسائهم .. » وبذلك التشريع السماوىالجديد أبطل الاسلام ما كان ينرتب على يمين 
الظهار كما كان شائعا فى الجاهلية من الفرقةبين الزوجين حفاظاعلى الاسرةووحدتها »واوجب 
على من يعود مثل هذا القسم الكفارة بتحريررقبة ؛فمن لم يجد فصيام شهرين متتاليين » 
ومن لم يستطيع فاطعام ستين مسكيئا ) ويروىف هذه القصة عن السيدة عائشة ‏ رفى الله 
عنها ‏ قولها : تبارك الذدى وسع سمعه كل شىءائى لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى على 
بعضه وهي تشتكى زوجها الى رسول الله صلى الله عليه.وسلم » وهي تقول : يارسول الله »ابلى 
بابي » ونثرت له بطنى حتى اذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ؛ اللهم انى أشكو اليك 
فما برحت حتئى نزل جبريل عليه. السلام بهذهالآيات ١‏ قد سمع الله .قول التى تجادلك فى 
زوجها وتشتكى الى الله .. » كذلك روى عنعمر بن الخطاب انه خرج يوما من المسجد ومعه 
الناس »© فمر بعجوز فاستوقفته وأخذت تلصحهوتعظه قائلة : هيهات ياعمر » عهدتك وانتتسمى 
سبي ب ب 


( 4 ) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ‏ بهامش الاصابةلابن حجر ب ج ؛ ص 150 118 , وكذلك الاصابة لابن 
حجر اج ) ص 596 ٠,‏ 
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عميرا فى سوق عكاظ ترع الصبيان بعصاك فلم تذهب الايام حتى سميت عمر » ثم لم تذهب 
الايام حتى سميت أآمير المؤمنين » فاتق اللهفى الرعية » واعلم انه من خاف الوعيد قرب 
عليه العيد © ومن خاف الموت خشي الفوت » ققال له رجل ممن فى صحبته » باأمير الؤمنين 
حبست الناس عن هذه العجوز » فرد عليه قائلا: ويلك » أتدرى من هى ؟ هله امرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سماوات ؛ انها خولةبنت ثعلبة التي انزل الله فيها » قد سمع 
الله .. ) وذكر الآيات » ثم أقسم آمير المؤمئين قائلا : والله لو أنها وقفت تحدئنى الى الليل 
ما فارقتها الا للصلاة(/5) 


هكذا نجح الاسلام منذ ايامه الاولى وعهده المبكر فى جذب المراة الى مجالس السرس 
والعلم » ومما يروى فى هذا الشان ان كلا من أمكلثوم بنت عقبة » وكريمة بنت المداد » كانتا ممن 
عرفن الكتابة » بيئما كانت السيدة عائشة » وأم سلمة هند بنت ابى أمية » رضى الله عنهما » 
من بين أمهات المؤمئين اللائى يقرأن القر]نويتفقهن فى الدين ولا يكتبن » كما يروى عن 
عائشة بنت مسعد بن أبى وقاص الزهرى القرشىأن والدها الصحابى المعروف » أول من ضرب 
بسهم فى سسبيل الله » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة من أهل الشورى »© قد 
علمها الكتاب وفقهها فى الدين » فكانت ممنيروى احاديث رسول الله ( صلعم ) عن أبيهالة) ., 


ومما تجدر ملاحظته فى هذا المقام ان المرأةفى هله الفترة المتقدمة فى تاريخ الحركة العلمية 
فى الاسلام اشتغلت بالندريس ولا سيما تعليم النساء الكتابة والخط » وتحدثنا النصوص أن 
الشفاء بنت عبدالله العدوية القرشية احدى الهاجرات الاوائل كانت ممن اشتهرن بالمقل 
والفضل والعلم » وقد أقطعها النبى ( صاعم )دارها عند السوق بالمديئة المنورة » وكان ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ يقيل عندها » ناتخذثله فراشا وازارا ينام فيه » وكانت ممن يعرفن 
الكتابة وتعلمها لنساء المسلمين بالمدينة 4ويروى فى ذلك أن الرسول الكريم ( صلعم ) دخل 
داره فى أحد الايام عند أم الؤمئين حفصة بئنتعمر بن الخطاب » وعندها الشفاء هذه فقال 
لما : ١‏ ألا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتهاالكتابة » ويذكر فى هذا الصدد أن النبى (صلعم) 
رخص ف الرقية من الحمة والعين والنملة » وهذهالاخبرة داء كان معروفا عند العرب فى صورة 
قروح تخرج من الجنين » فيثشسعر المصاب بهكان نملة تدب عليه وتعضه )١..(‏ » وقد 
استمرت الششفاء تحتل مكانة مرموقة فى مجتمعالنساء الفضليات بالمدينة بصحبتها وعلمها حتى 
ذكر أن عمر بن الخطاب كان يقدمها فى الرأىويرعاها ويفضلها «وربماكما قيل ‏ ولاها شيا 
من أمر السوق» بالمدينة حيث كانت دارها بالقرب من درب الحكاكين .(1.1) 


( 18 ) انظر : الاصابة لابن حجر ص 64 ص .4! » أسباب!(تزول للواحدى ص 1/5 » د. هبد السلام الترمانينى ب 
تاريخ النظم والشرائع ب ص 5648 ٠‏ 


( 14 ) فتوح البلدان للبلائري ‏ ص .8ه 081 » انظركذالك ‏ الاصابة لابن حجر ج ! ص 50 . 


٠٠١ (‏ ) انظر : ابن القيم الجوزية . الطب التبوي ص/ا١1‏ » ص 110 © 169 2 1644 © فتوح البلدان للبلائري 
صاءاة . 


. 565 761 الاصابة لابن حجر ب ج ؟ ص‎ ) ٠.1( 
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المسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


هكذا ساهمت المرأة السلمة فى الحياةالعلمية المبكرة » وكان لها فى نفس الوقت دور 
لا يمكن انكاره فى تطورها وازدهارها » وممايروى عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
قولها : نعم النساء الانصار » لم يمنعهن الحياءان يتفقهن فى الدين » نكانت المرأة المسلمةعامة 
تسال الرسول ( صلم ) فى كل ما تريد » ومايعن لها من أمور الدين والدنيا » سواء فى مجلسه 
العلمي الذى خصصه لهن فى مسجده ‏ كمامر بئا ‏ أو خارجه »4 فاذا وجد ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما يمنعه من التصريح لها بحكم الشرعأمر احدى زوجاته أن تفهمها اياه ٠‏ 


كان لابد لهذه الحركة العلمية الدينيةالتي بدات منذ ايام الرسول ( صلعم ) على 
أبدى آمهات الؤمئين ومجموعة من الصحابيات الفضليات أن تستمر وتتسع وتتشعب وتؤتى 
كلها فى الفترات التالية والعصور المتتابعة » ولنا هنا وقفة قصمة ننعرف من خلالها 
على اهمية هذا الدور وائره » ومدى مساهمةالسجد فيه ٠‏ 


فتحدثنا النصوص أنه نبغ عدد غير قليل من النساء فى مختلف العصور الاسلامية وفى فروع 
متعددة من العلوم خاصة الدينى منها » بل لقدتفوق بعضهن واشتهرن حتى أخل الرجالعنهن» 
كما أفاد من علمهن عدد من الفقهاء والمحدثين وغيرهم ممن تمتتع بشسهرة واسعة فى عالمالاسلام 
الكير » فيحدثنا ابن خلكان ان السيدة نفيسةبنت الحسن بن زيف بن الحسن بن على بن آبى 
طالب ب رضى الله عنهم اجمعين ‏ انها دخلتمصر معزوجها اسحاقبين جعفر الصادق؛وكانت 
من الصالحات التقيات » فاتخذت لنفسها مجلس عام فى دارها ؛ حتى ذكر أن الامام الشافعيعندما 
حضر الى مصر كان بحضر مجلسها ويسمع منهاالحديث » وقد توفيت ‏ رضى الله عنها - فى 
سنة 4.؟ ه ودفنت بالقاهرة وما يزال قبره الى اليوم معروفا ويزار من قبل المصريين.(5١1)‏ 


كذلك ذكر السيوطى ست الاكياس موفقيةبنت عبد الوهاب المصرية » (ت : 1الاها)» 
وأم زيئب فاطمة بنت عباس البغدادية الاصل 6( ت : 16/ ه ) من بين علماء مصر ومحدثيها » 
ونعت الاخيرة بانها « سيدة نساء زمانها »وكانت زاهدة قانتة وافرة العلم لها مجلس وعظ وتذكير» 
زارت دمشق قبل ان ينتهي بها المطاف فى القاهرة فانصلح بها نساء دمشق ثم نساءمصر وكان 
لها قبول زائد ووقع فى النفوس )1١5(6»‏ 


أما الرحالة ابن بطوطة فيحدثنا بدوره عن واحدة أخرى من هؤلاء النسوة المحدثات 
الصالحات سمع عن علمها وفضلها عندما زار بغداد سنة لاا/ا هف فذكر أنه حضر بجامع الخليفة 
أحد مساجد عاصمة المنصور الثلاث الجامعة _حلقة درس الشيخ العالم المحدث ابى حفص سراج 
الدين عمر بن علي القزويني ؛ أمام العراق فى ذلكالوقت وفقيهه المبرز » وسمع منه انه اخل جميع 
مسئد أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىعن الشيخة الصالحة العالمة اللحدثة بنت الملوك» 


( 1.1 ) ابن خلكان ب وفيات الاعيان ب ج ه ص 7؟١‏ 47؟! »© د. على عبد الواحد وافي ‏ المراة في الاسلام ‏ 
ص 156 , 


(؟,1 ) السيوطي ب حسن المحاضرة ب ج ١‏ ص ,11 


زننا 


>36 


عالم القكر ب الجلد الحادى عشبر ب العدد الاول 


فاطمة بنت العدل تاج الدين أبى الحسن على بنابى بدر » التى روته بدورها عن مجموعة أاخرى 
من كبار المحدثين والفقهاء الذين درست عليهم واخذت عنهم )1١(‏ 


فاذا انتقلنا الى بلاد الشام سمعنا عن ا+محمد فاطمة بنت ابراهيم بن محمد بن جوهر 
البطائحى الى كانت من أشهر المحدثاتالمتفقهات » سمع منها وأخل عنها الحديث 
العالم الفقيه واللحدث المعروف شمس الدين محمد بن ابى بكر الدمشقى الحنبلى المعروف 
يابن قيم الجوزية )1١5(‏ 

كذلك اخذ العالم المحدث والؤرخ المشهور(! آبن عساكر ) ؛ صاحب أكبر موسوعة عر فها 
التاريخ الاسلامى فى تاريخ دمشق » الحديثعن عدد من النساء المشستغلات بالعلم والديين 
من بيئهن ملكة بنث داود بن محمد التى لقب تبالعالمة ) وست العجم فاطمة بنت سهل ؛ التى 
عر فها بالعالمة الصغيرة» وكريمة بن تاحمد المروزى المحدثة » الذى اشتهر مجلسها العلمى فى مكة ؛ 
ويقال ان الخظيب البغدادى قرا عليها صحيحالبخارى فى خمسة ايام )1١5(.‏ 


هكذا وجدت الرأة العالمة الصالحة المحدثةالواعظة المنفقهة فى علوم الدين وائبتت جدارتها 
ومكانتها بجانب الرجل فى ميدان العلم فى اابلادالاسلامية كلها وعلى امتداد التاريخ وف كل 
العصور ٠‏ 


والذى لاشك فيه أن بعضا من هؤلاءالنسوة اللائى اشستغلن بالعلم والفقه والحديث 
والوعظ وغير ذلك من العلوم الدينية » قد بلفن درجة عالية من الصلاح والرهد والتقوىوالايمان» 
فعقدن مجالس علمهن فى دورهن أو فى المساجدكالرجال تماما » فيحدثنا ابن عساكر فى ترجمته 
« لست العجم 4 التى أشرنا اليها قبل قليل »انها « كانتتعظ النساء فى بعض المساجد )1١9(.6‏ 


ولا يفوتنا فى هذا المقام ان نشبر الىانه وجدت كذلك من بين الجوارى مجموعة من 
اللائى برزن فى علوم القرآن والحديث والفقهواللغة والادب والشعر ؛ كان لهن شأن ودور فى 
النهوض بالحركة الثقافية الاسلامية ؛ كما أخذعنهن العديد من الرجال العلماء » فيحدثنا مؤرخ 
الاندلس المشهور ؛ شهاب الدين أبو العياساحمد بن محمد » المعروف بالمترى(ت:61١1ه)‏ 
فى مؤلفه الكير « نفح الطيب »6 أنه كان لابن المطرف اللغوى جارية اخلت عن مولاها النحى 
واللفة حتى فاقته وتفوقت عليه » كما برعتفى علم « العروض » وحفظت عن ظهر قلب كتابى 
« الكامل 6 لابى العباس محمد المبرد » و«الامالى»لابى على القالى » فتعلم على بديها عدد كبير مسن 


( 1.54 ) رحلة ابن بطوطة ب ج | ص ]16 , 
( 1,5 ) انظر :مؤلفه : الطب النبوي ‏ المقدمة التي كتبهاللتعريف به الاستاذ عبد الفني عبد الخالق ص(ب ). 


( 1.5 ) انظر : د. سعيد عاشور ب بعض اضواء جديدةعلى آبن عساكر والجتمع الدعشقي فى عصره في ضوه تاريخ 
الكبر » بحث لم ينشر بعد القاه فى الاحتفالات بذكرىمرورتسعماثة سئة على ولادة المؤدخ الكبير فى دمشق ‏ ابريل 
ل أنظر كدلك : آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ج! ص !1 » ص 19 » ما ذكره عن كل من العالمة الفقهية . 
سانيتة بنت القاضي ابي عبد الله » وام الفتح بنت القاضيابي بكر . 
( .1 ) أنظر ؛ مقال د. سميد عاشور السابق الاشارة اليدص 117 ٠.‏ 


1 


كن 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


العلماء هذين الكتابين وشرحهما » بالاضافة الىعلم العروض الذى تفوقت قيه على الرجال فى 
تدريسه حتى اشتهرت بين طلابها باسم<« العروضية » )١.4(‏ . الا أن العلم والفضل 
والادب والثقافة كصفات للقيان بقيت تحظيبالقدر الادنىوالدرجةالثانية بالنسبة الىالؤهلات 
الاخرى المطلوبة فى اسواقهن »© كجمال الخلقة »واءعتدال القوام » ورقة الصوت وغيرها من 
الصفات الجسمانية التى كان لابد من توافرهافيهن لكى برتفع ثمنها ويصل فى بعض الاحيسان 
الى عشرات الالاف من الدنانيري » ومما يذكرف هذا الشان أن احداهن وكانت تدعى حبشبة 
جارية عون » بلغ ثمنها مائة وعشرين الفدينار .(1:5) 


فاذا عدنا الى حديثنا الاول # بعد هذا الاسستطراد انضرورى والمفيد للتعريف بدور 
المرأة فى ميدان العلم ب نجد ان بداية الحركة العلمية كانت ف المديئة المنورة باعتبارها الحاضرة 
التي نشسات فيها دولة الرسول (صلعم) ماصبحت بعد ذلك اولى عواصم الدولةالاسلامية 
خلال عصر الراشدين وقبل أن يفادرها علسىبن ابى طالب رفى الله عنه ب الى الكوفة » 
ففى خلال هذه الفترة التى أمتدت من بعدالهجرة حتى سنة #8 ه تقريبا كانت المدينة 
المنورة مركز الحركة العلمية الاسلامية و قلبهاالنابض حيث تخرج من « مدرستها » وعلى يدى 
الرسول الاعظم (صلعم) والمعلم الاول »“مجموعةمن كبار الصحابة وابنائهم الذين جلسوا اليه 
وسمعوا منه » واخذوا ورووا عله . كازمن أعلمهم وافقههم عمر بن الخطاب » وعلي بن أبى 
طالب» والعبادلةالمشهورون ؛ عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن سلام » وعبدالله بن عمر » وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص » وزيد بن ثابت 4 ومعاذ بنجبل »© وابو الدرداء عويمر بن عامر » وسليمان 
الفارسى » وانس بن مالك » وابو موسى الاشعرى» وعبادة بن الصامت »؛ كما كانت السيدة عائشة 
رضى الله عنها » بدورها من أشهر علماء هلهالطبقة الاولى )١1١(.‏ هؤلاء وغيرهم » يمكن 
اعتبارهم نواة الحركة العلمية الدينية التىانطلقت من الحجاز الى الامصار المفتوحة لا سيما 
العراق والشام ومصر » فكان للمساجد الجامعةالاولى فى ابصرة والكوفة ودمشق والفسطاط » 
وشرف استقبال هؤلاء الصحابة ومن تتلملعلى أيديهم » فكانت دورسهم ومجالسهم العلمية 
فى تلك المساجد الجامعة بالاضافة الى السجدالنبوى ؛ والبيت العتيق فى مكة الخطوة الاولى 
على طريق نشر العلومالدينيةوتطور الفكرالاسلامى وازدهاره ٠‏ 

وبعد استكمال الفتوح » شرقا وغربا »فى العصر الاموى » لاسيما فى خلافه الوليد بن 
عبد الملك ‏ كما راينا ‏ أصبحت الرحلة فى طلبالعلم » مع ازدياد النشاط التجارى واتساع 
دائرته لدى المسلمين » واهتمامهم باداء فريضةالحج وزيارة قبر المصطفى ( صلعم ) » أصبحت 
هذه الامور كلها على راس الاسباب والمواملالتى ربطت بين مسلمى المشرق والمفرب » فكان 
ارتحال الطلاب من بلادهم واوطانهم للالتحاق بحلقة فقيه أو الم أو محدث من الذين ضربوا 


( 1.8 ) انظر : د. علي عبد الواحد وافي ب الراة فالاسلام ب ص 10 . 
( 1.4 ) انظر رسائل الجاحف حا ص 19 
.11 ) احمد امين ب فجر الاسلام ب ص 165 . 


نينا 


ك1 


عالم الفكر ‏ المجلد الجادى فشر ب العدد الاول 


بسهم وافر فى هذه العلوم أو غيرها من أبرزمظاهر النشاط العلمى ؛ كما كانت فى الوقت نفسه من 
الاسباب الرئيسية التى ساعدت على انتقالالعلوم والمعارف وتبادلها بطريقة مباشرة وبسرعة 
ويسر بين المشرق الاسلامي ومغربه خلال العصر الوسيط » وكان لاصالة وعراقة مدارس المشرق 
العلمية والادبية والفنية فى الحجاز والعراق والشام ومصر ب بصورة خاصة ب اكير الاشر 
على فكر وعلم وفن المغاربة » ولا يخفى على الباحث المدقق أعمية اللقاء المباشر بين الطالب 
واستاذه » فسماع الاول واخذه مباشرة من الثانى وتتلمذه على بديه بالجلوس اليه » ينمى 
قدرات الثانى وينوع من ثقافته » ويفتق ذهنهويوسع مداركه لتسع تجارب وخبرات كل 
من يلقاهم من الفقهاء والعلماء المشهود لهم »والذين » غالبا ما تكون ) شهرتهم قد سبقتهم 
الى المناطق البعيدة » وكما يقول المثل الدارجوالمعروف : « لكل شسيخ طريقة » . 


ويحدثنا فى هذا المقام ابن خلدون » ليس بحسه العلمى ومقله المتفتح فقط ولكن بخبرقه 
وتجربته كذلك فيقول : « ان البشر يأخلونمعارفهم واخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب 
والفضائل » تارة علما وتعليما والقاء » وتارةمحاكاة وتلقيئا بالمباشرة » الا ان حصول اللكات 
عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما واقوىرسوخا » فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
الملكات وروسوخها » فلقاء أهل العلوم وتمددالمشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من 
اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها ويصححمعارفه ويميرها عن سواها مع توقية ملكته 
بالمباشرة والتلقين » وكثرتهما من المشسيخة عندتعددهم وتنوعهم ؛ وهذا لمن يسر الله عليه طرق 
العلم والهداية » فالرحلة لابد منها فى طل بالعلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 
ومباشرة الرجال 111(.4) 


وقد افاضت النصوص التى بين أيدينا ووصف مجالس العلماء والفقهاء والمحدئين 
والقصاص والحفاظ وغيرهم من شيوخ العلم والنابهين 'فيه » التي كانوا يعقدونها فى المساجد 
الجامعة باعتبارها مراكر الحركة العلمية الاولىوالهامة فاقبل الناس على تلك الحلتات للتعرف 
على علوم الدين والدرس والتحصيل » فيحدئناابن خلكان ان ابا عثمان ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
فروخ المعروف بربيعة الرأى » فقيه اهل المدينةواستاذ مالك » كان اذا جلس فى حلقته بالمسجد 
النبوى اناه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة واحدق الئاس به » فلما توفى سئة 17 ه »قال 
فيه الامام مالك « ذهبت حلاوة الفقه منذ ماتربيعة الرلى » . (111) 


ومما يستوقف النظر فى هذا المقام » انحلقات الدرس كانت تتسع أو تضيق تتعدد 
صفوفها أو تقل » تمشيا مع أعداد الطلاب !لذينيتحلقون حول القائم بالتدريس وهله الاعداد 
بدورها كانت نتوقف على مدى شهرة « الشيخ 4ورسوخ قدمه وعلو كعبه في تخصصه » بالاضافة 
الى طريقته فى التدريس »© فيحدثنا القزويني انالعالم الكبير رضى الدين النيسابورى الذى فاق 


. 765 مقدعة ابن خلدون  ص‎ )11١( 
. 715 ص ه70‎ ١ وفيات الاعيان لابن خلكان ب جد‎ ) 111 ( 
لذن‎ 


يا 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


جميع علماء عصره حتى عرف ١‏ باستاذ البشر »كانت حلقته فى مسجد البخارى تضم اربعمالة 
من الطلاب الفضلاء النابهين ؛ وعزى هذا الاقبالالكبير على درس الشيخ رضى الدين الى طريقته 
فى التدريس التي كانت لاتقوم على التلقين والاملاءفقط » كما كان معرو فا وشائعا فى زمانه » بل الى 
اهتمامه كذلك بعقد المناظرات بين الطلاب ومنحهم فرصة الحوار والمناقشة للاجتهاد بالراى والتدليل 
على صحته » فتنمو فيهم القدرة على الجد ل العلمي والفكر » ويتعرف كل منهم على مقدار حصيلته 
العلمية ومدى استيعابه لكل ما قرأ او سمع منشيوخه وزملائه على السواء » لذلك ار من 
النيسابورى أنه كان من ائمة العلماء الذينجعلوا من « المناظرة » علما له اصول وقواعد 
وضوابط . (118) 


ومن حسن الحظ أن الجغرافي العربم المقدسي (ت : 41؟ ه ) قد حفظ لنا مثالا 
لتلك المناقشات وا مناظرات التي كانت تاخذ مكانهافى حلقات الدرس ومجالس العلم من حين لآخر بين 
الطلاب بعضهم البعض أو العلماء على السسواء » فقال : « كنت يوما فى مجلس ابي الميكالي رئيس 
نيسابور » وقد حضر الفقهاء للمناظرة 'فسثل ابوالهيثم عن دليل جواز التيمم بالئورة » (اى الحجر 
الدى يحرق ويعمل منه الكلس ) فاحتج بقولالنبي صلم الله عليه وسلم ب جملت لى الارض 
مسجدا وطهورا » فعم الارضين كلها » فقالالسائل انما عنى السهل لا الجيل ؛ ثم كثر الكلام 
والجلبة واعجبوا بقولهم » فقلت لابي ذر بنحمدان وكان أشغبهم » مانكر على قائل لو قال : الملة ما 
ذكرها هذا الفقيه الفاضل لان الله تعالى قال :ادخلوا الارض القدسة وهي جبال فجمل يخردك 
فى كلامه ويورد مالا ينقض ماذكرناه ؛ ثم قالالفقيه سهل بن الصعلوكي » انما قال : ادخلو! 
الارض ولم يقل اصعدوا الجبل » . ( 114 ) هكذاكانت تدور المناقشات والمساجلات بين الفتهاء 
وفى مثل تلك المواضيع الددينية على وجهالخصوصص فتتصارع الاراء ويشتد الجدل ويكثر الشعب : 
ويحاول كل منالمشتركين فى الحوار ان يدلى برايهويؤيد وجهة نظره بالنصوص القرائية ما امكن » 
ولانستبعد ان يكون هذا المنهج والاسلوب مونفسه الذى يتبعه الطلاب فى مناقشاتهم وحوارهم 
مع بعضهم البعض او مع شيوخهم » وان كنائرجعخلوها من تلك المشاغبات والجلبة التي اشار أليها 
المقدسى © لاسيما بعد ان أصبح هناك قواء_ دواصول للمناظرة ‏ كما ذكرنا ‏ ومراماة لقدسية 
المكان » واحتراما للشسيخ فى مجلسه اذا كمانبالمسجد . 


وكان التفاوت بني اعداد الطلاب فى حلقاتالدرس ‏ كما ذكرنا ‏ من الظواهر الطبيعية » 
فتحدثئنا النصوص أن الاديب الفقيه ابو الطيبسهل الصعلوكي الذى اشار اليه المقدسي فىالنص 
السابق » والذى عمل مفتيا بنيسابور » كانس تحلقته تزدحم بجموع الطلاب حتى ذكر أنه حضر 
مجلسه فى عشية الجمعة الاخيرة من شهر المحرمسنة 41 ه اكثر من خمسمائة طالب) بيئما كان 


(؟!١1‏ ) انظر : القزويني - آثار البلاد واخبار العباد ص 696 . 
( 114 ) المقدسي ب احسن التقاسيم ب ص 145 - /18 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير . العدد الاول 


مجلس ابى حامد بن محمد الاسفراييني (ت : 5.؟ ه ) أمام الشافعية فى بفداد » الذى يعقد 
ى مسجد عبدالله بن المبارك يحضره مسا بين الثلاثمائة والسبعمائة فقيه . ( 115 ) ولاعجب فى 
ذلك » فمهما كثر عدد الطلاب وازدحمت بههحلقات الدرس »؛ كان كل منهم » كما يحرص على 
أن .يجد لنفسه مكانا بالمجلس » يفسح لزملائ>الاخرين تأسيا بما اثر عن الرسولالكريم ( صاعم ) 
الذى كان يأمر اصحابه أن يفسحوا لاخوانهم فيالدين الذين كانوا يحضرون مجلسه فى المسجد 
النبوى ‏ تطبيقا لقول الله عز وجل : ( يا أيماالذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم » واذا قيل انشزوافانشزوا » يرفع الله الذين امنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات »؛ والله بما تعملون خبير ) 

وكما تعددت حلقات الدرس فى المساجدا'لجامعة فى الكم » تنوعت ايضا فى الكيف » حتى 
يمكن القول انها شملت مختلف العلوم الشرعية( النقلية )» فكان طالب العلم يجد في المسجد 
الواحد جل مايناسبه من تلك العلوم مما يسهإعليه الدراسة وبيسر له تحصيل مايريد ») وما 
عليه الا ان يتنقل من حلقة الى اخرى سعيا وراءبفيته ؛ فشابهت تلك المساجد الجامعة الى حد 
بعيد الجامعات فى عصرنا الحاضر » ومن اشهرامثلتها المعروفة »؛ جاميع عمرو بن الماصض 
بالفسطاط » الدى قال عنه المقدسي وعن رواده 26 ليس فى الاسلام اكبر مجالس من جامعة © وله 
أحسن تجملا من أهله ؛ أهل من نيسابور » واجزمن البصرة واكبر من دمشق » ثم اشار الى اقبال 
المصريين على العلم واختلافهم الى مجالسه فقال ١:‏ وبين العشائين جامعهم مفتص بحلق الفقهساء 
وائمة القراء وأهل الادب والحكمة » دخلتها معجماعة من المقادسة فربما جلستا فتحدث فلسمع 
النداء من الوجهين دوروا وجوهكم الى المجلس ؛فننظر فاذا نحن بين مجلسين ؛ على هذا جميع 
الساجد ؛ وعدت فيه مائة ومشرة مجالس »؛ فاذاصلوا العشاء أقام بعض الى الثلث » واكثر سوقهم 
اذا رجعوا من الجامع ؛ ولا ترى أجل من مجالس القراء به » ( /111 ) لذلك تمتعت المساجد الجامة 
بمكانة عظيمة ونالت الحظوة والاهتمام الاكبر منجانب القائمين على الامر فى بلاد الاسلام كلها » 
سواء لاقامتها او لترميمها وتوسعتها » فتحدئن| النصوص ان احمد بن طولون عندما اراد ان يبئي 
مسسجده الجامع بالقطائع » عاصمته الجديدة فىمصر قال : أريد أن أبنى بناء ان احترقت مصاسر 
بقى وان غرقت بقى » فاشاروا عليه ان يبنيهبالجير والرماد والاجر الاحمر ولابجمل فياء 
أساطين رخام لاه لاصبر له على النار » فاستجابابن طولون للرأى » وبنى فى مؤخرة مسجده ميضاة 
وخرانة شراب فيها جميع الاشربة والادوية ؛وعليها ؛ خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعسة 
لحادث يحدث للحاضرين للصلاة . فكان المسجدالضخم ؛ وما الحق به من المرافق » من المساجد 
الجامعة الاولى في عالم الاسلام التي انفردت وتميزت عن غيرها بتقديم الخدمات الطبيةللمصلين 


ا سبي 777ب 2ك 
( 110 ) انظر : آدم متؤ س الحاسارة الاسلامية فى القرنالرابع الهجري ب ج ١‏ ص 01؟ ب )00 , 


. 8076 سورة المجادلة/11 » انظر كذلك : اسباب النؤول للواحدي ص‎ ) 11١ 
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المسججد والحياة فى المدينة الاسلامية 


وقد استمر العمل فى بناثه اكثر من ثلاث سنواتوبلفت النفقة عليه مائة وعشرين الف ديثار . 
(114) 'فاذا انتقلنا الى مسجد الحاكم بأمر اللهالفاطمي نجد ذه بعد ان ضربه الزلرال فى سنة 
ه » اهتمالامير ركنالدين بيبرسالجاشئكي باصلاحه واعادة تعميره متأدية رسالته الدينية 
والعلمية » وانفق عملية الترميم اكثر من اربعينالف دينار » ثم رتب فيه دروسا اربعة لاقرار 
الفقه على مذاهب الائمة الاربعة » يقوم بالتدريس فيها قاضي قضاة المدهب » بالاضافة الى درس 
لنلقين القرآن الكريم واخر لتعليم الحديث النبوى الشريف » وثالث للقراءات السسبع » ورايع لعلم 
النحو » وخصص ككل من هذه الدروس غالامتخصصاءومعه عدد محدود من الطلابيدرسون 
عليه » كما أفرد مدرسا يقرىء ابتامالمسلمينكتاب الله عز وجل »© ولاستكمال مقومات الدراسة 
لهؤلاء الطلاب الدين ترعاهم الدولة وتتعهدهم )ولتسهيل مهمتهم فى التحصيل والقراءةوالبحث » 
جعل الامير اللملوكي فى المسجد خزائة كتب جليلةجمع فيها أمهات الكتب واهم الؤلفات فى كل تلك 
العلوم لتكون تحت أيدى الدارسين والمدرسين علىالسواء 111 ) ٠‏ 


أما بغداك » عاصمة المنصور المدورة » فكارمسجدها الجامع الذى شيده ابو جعفر يجوار 
القبة الخضراء ؛ اول المساجد ىحاضرة العباسيين الجديدة » بناه الخليفة بالطين واللبن ورفع سقفه 
على اساطين من الخشب » وكان بشغل مساحتآمربعة الشكل تقريبا » طول ضلعها مائتا ذراع : 
وبروى ان الحجاج بن أرطاة هو الذى خطالمسجد فجاءت قبلته فير مستقيمة يحتاج المصلى ان 
بنحرف الى باب البصرة لانه وضع بعد القصر »وكان القصر غير مستقيم على القبلة . (.؟1) 


ولما تولى الرشيد اعاد بناء المسجد بالاجر والجص »© وبقى محرايه منحرنا بعض الشيء ؛ 
كما كان من قبل ؛ الا ان المسجد ظل على الدواميتمتع بمكانة فريدة لدى الناس جميما وأهل 
العلم والمشتغلين به بصورة خاصة باعتباره مركزالحياة الفكرية فى عاصمة الخلافة العباسية طيلة 
سنة قرون تقريبا » وقد لمس الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى » عندما زار بغداد سئة 5ه ها 
المكائة الخاصة التي كان يتمتع بها هذا المسجدالجامع من جانب الدولة عندما يخسرج موكب 
الخليفة فى احتفال مهيب فى احدى المناسباتالرسمية من قصره الى هناك فقال : « فيتوجه 
الموكب الى المسجد الجامع للمسلمين فى باباليصرة » (1؟11) ٠.‏ حيث كان عليه ب كما جرى 
عليه العرف والتقاليد أن يخطب الناس ويومالمصلين . كما تحدث عن هذا السجد الجامسع 
أيضا الرحالة ابن بطوطة عندما زار بغداد في سئة/!؟/ ه » كما ذكرنا من قبل . 


فاذا انتقلنا الى المغرب الاسلامى نجد ‏ على سبيل المثال ‏ مسجد الزيتونة الجامع فى تونس» 
الذى زاحم مسجد سيدى عقبة بالقيروان فى سموا مكانة العلمية ؛ فاضار صاحب الحلل السندسية 


(118 ) خطط امقريزي ‏ ج ؟ ص 184 > انظر كذلك :حسن الحاضرة للسيوطي ج ) ص .14ب ]14 . 
( 115 ) خطط المقريزي - اج ؟ ص 108 . 


1١١ (‏ ) انظر : دليل خارطة بغداد الفصسل للدكتورينمصطفى جواد » آحمد سوسة ب ص 0818 © طهر العميد - 
بغداد مديئة المنصور المدورة ب ص 14؟ © [/ا! » ص !1 >انظر كدلك : الكامل لابن الاثير جه ه ص )لاه . 


( 111 ) أنظر : طاهر العميد ‏ بفداد » مديلة المنصورامدورة ب ص 194[ ٠.‏ 
لكا 
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عالم القكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


الى كثرة حلقات الدرس تتنائر فى جنباته فقال :2 جامع الزيتونة مسجد اذا بدا لك ثبلج نوره 
اللامع » ايقنت أنه الجامع المفرد؛والفرد الجامع»)روض العبادة ومعبد الرياضة » بستان علوم » 
وطود عنابات » ما سرح ناظر المؤمن فى أثنائه آلا امتلا علما من بادرات ثنائه » يحكى بجماله اجمل 
عروس » صيغ لها من معادن الطروس قلائد حلقالدروس © تحسب مدرسيها أسود غياض » 
ودوائر تلامذتتهم حياضا فى رياض ؛ لا عرب فيهغير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر » (5؟1١)‏ 


ثم تحدث المؤلف عن جهود القائمين علىالتدريس فيه » ووافرة عطائهم في مختلف العلوم » 
واشار الى ان عددا كبيرا منهم لا يكتفى بدرس واحد فى اليوم » وانما تتعدد مجالسهم وتتنوع 
دروسهم لكى تشمل اكبر قدر ممكن من العلوم »ثم يصف جهد أحدهم فيقول : « فهذا سعيد 
الشريف مثلا له مجلسان ف اليوم أولهما منالصباحالى الزوال يدرس فيه الكنب التالية : المحلى فى 
الاصول ؛ الكبرى فى العقائد » السعد في البلافة »القطب فى المنطق »؛ أما مجلس ه الثانى فقد خصصه 
لدراسة الفقه المالكى من كتاب مختصر الشسبخخليل © . ثم قام بعد ذلك بعملية حسابية حصر 
فيها عدد الشيوخ ودروسهم وخرج منها بنتيجةهامة توضح حكاية هذا المسجد الجامع السامية 
فى ميدان العلم قائلا : « فيكون عدد الدروس النظامية اليومية فى جامع الزيتونة لا تقل عن المائة 
والعشرين درسا فى مختلف العلوم » (؟159), 


أما مسجد قرطبه الجامع فهو دون منازعاجمل واعظم مثال فى فن البناء وعمارة وزخرفة 
المساجد فى المشرق والمغرب على السواء » كما أنهيضم بين جدرانه اكبر واروع بيت للصلاة حتى 
يخيل لكل من يقف فيه انه وسط غابة كثيفةمن الاشجار العالية المتفرعة لكثرة صفوفف 
الاعمدة الرشيقة التى تحمل ارجل العقود التىترفع الى طابقين بئيت بالاحجار البيضاء والآجر 
الاحمر بالتناوب مما زاد فى جمال هذا «البيت» وعمارته التى تملا النفس بقدر كبير من الاجلال 
والرهبة والقدسية مع قدر آخر لا بقل عنه منالتقدير والاعجاب والامراز لأولئنك الذين نتحوا 
تلك البلاد ونشروا فى ربوعها الاسلام » واقاموادولته الكبرى التى استمرت اكثر من ثمانية 
قرون شيدوا خلالها مثل هذا الصرح الاسلامىالعتيد الذى لا بدانيه فى جمال الهندسة وعظمة 
البئاء وحسن الزخرفة بناه آخر فى عالمالاسلام الواسع وسيبقى هذا المسجد الجامع 
على امتداد الزمان ‏ بالرغم من كل المحن والظروف الصعبة التى تعرض لها ب دليلا 
شامخا يؤكد ما يلفه مسلمو الاندلس من تقسدموتحضر فى المصر الوسيط . ( شكل 6 ) 


ويشارك بيت الصلاة فى هذا المسجدالجامع فى روعة بنائه » المحراب والقبة الفريدة 
التى تعلوه » وكلاهما لا يوجد له نظير فى العمارةالاسلامية كلها . 

وأما بناء السجد ؛ فقد بداه الامسير عبدالرحمن الداخل فى سنة 114 ه ثم تناوله مسن 
بعده الامراء والخلفاء بالزيادة والتوسعة والتجميل حتى أخد شكلة الثهائى ب الحالى ‏ 


000000001111112 
( 111 ) الوزين السراج ‏ الحلل السئدسية فى الاخبارالتونسية ب ج ١‏ ق + ص 19م . 


( 119 ) الصبر السايق ب جد ل قا 1 ص 88 ب 83 م 
للف 
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السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


بعد أكثر من قرئين من الزمان على يدى المنصور بن أبى عامر سنة“الا؟ ه » فى خلافة ابي الوليد 
هشام المؤيد . ( شكل ه8) 

' ولهذه الاهمية المعمارية والفنية » والمكانةالخاصة التى تمتع بها مسجد قرطبة الجاميع 
فى نفوس المسلمين عامة وأهل المغرب والاندلسخامة » لم يخل مؤلف لكاتب او مؤرخ أو 
جغراف مسلم أو غير مسلم ممن نناولوا بالبحثوالدراسة حضارة العرب أو العمارة والفئون 
الاملامية من الاشارة اليه بقدر كبير من الاجلالوالاعجاب والتقدير © فابن حوقل وصفه بانه 
« جليل عظيم » ( 114 ) فى حين أسهب الحميرىفى ذكره وقال انه المسجد الجامع المشهور أمره 
الشائع ذكره ؛ من أجل مصانع الدنيا كبر مساحةواحكام صنعة وجمال هيثة واتقان بنية » تهمم 
به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زيادة بعدزيادة » وتتميما اثر تتميم حتى يلغ الغاية فى 
الاثقان » فصار بحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف » فليس فى مساجد المسلمين 
مثله تنميقا وطولا وعرضا . ( 118 ) 


, أما فى ميدان العلم » فلم تقل منزلة مسجدحاضرة الامويين بالاندلس عما وصل اليه فى عالم 
الفن والبناء » فقد بلغ من الشهرة والذديوعما يتناسب مع'ما حققته قرطبة من تقدم وتحذر 
ومر وسؤدد » فكان بحق » اعظم جامعةاسلامية فى تلك البلاد » ولا نخالف الواقسع اذا 
قلنا في أوروبا كلها » خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة » يلتقى فى رحايه كل من يطلب 
العلم ويشتغل به من المسلمين وفيرهم » وممايذكر فى هذا الشأن أن الراهب الفرنسى جوبير 
دورياك ‏ ابرز اهل زمانه فى العلم والمعرقة _رأى أن استكمال ثقافته اللاتينية لا تنم الا 
بالاطلاع على علوم العرب المتقدمة فى بلادالاندلس » فرحل اليها ومكث بها ثلاث سنوات 
كان خلالها بتردد على مجالس العلم فى مسجد قرطبة الجامع قبل أن يرجع الى باريس بحصيلة 
وافرة من العلوم والثقافة مكنته من التفوق علىأقرانه واكسبته فى الوقت نفسه شهرة عريضة 
ليس فى فرنسا وحدها ولكن فى بلاد أوروبا كلها فانتخب فى سنة 1141 م ( أواخر القرن الرابيع 
الهجرى ) رئيسا وزعيما لاصحاب المذهبالكاثوليكى » وتقلد كرسى البابوية فى روما ء 
وعرف باسم « سلفستر الثانى » كما اشتهرعند بعض معاصريه « بالبابا الفيلسوف » 
رككل). 

ويجدران نشي فى هذا المقام الى ملاحظةهامة » تتعلق ‏ من جهة ‏ بالطلاب الايسن 
بتخدون من المساجد مكانا للدرس والتحصيل »وبالقائمين على التدريسن فيها من جهة الخرى ٠‏ 
فيرى 'بعض الباحثشين المحندثين أن حلقاتالدرس ف المساجد الجامعة قد اقتصرت على 
الطلاب الكبان' المتقدمين' فدراساتهم" ممْن 'يمكنأن نصنهم ‏ يلغة العصر ب بأصحاب الدراسات 
العليا دون أن يكون للصبيان والصغار مثل هذاالحق ؛ وربما يرجع السيب فى ذلك الى "أن بعض 
(1!6 ) ابن حوقل ب صودة الارض ص 1,8  .‏ '/ 3 
(1!0 ) انظر د, السيد عبد العزيز سالم ب تاريخ المسلمينواثارهم فى الاندلس ‏ ص لا - 4.؟ 6 ص ٠59007‏ 
115 ) انان : بوسف كرم - تاريخ الفلسفة الاوربية فيالعصر الوسيظ ‏ ص: .8 6.د. السيد عبد المزيز ملالهات 
تاديخ المسلمين وآثارهم لي الاندلس ب بص 141 ٠‏ 1 


آنا 


إلفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


العلماء راى عدم قدرة هؤلاء الصبيان ع لىالالتزام بمراعاة الاداب العامة » وحرمة المكان » 
وعدم تحفظهم على النجاسة » ومما يروى فىذلك عن الامام مالك عندما سئل عن الرجل 
الذى يأتى بولده الى المسجد للعلم »؛ قوله : انكان قد بلغ موضع الادب وعرف ذلك ؛ ولا 
يعبث فى السجد فلا ارى بأسا » وان كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا احب ذلك » وفى رواية 
أخرى » انه قال : لا ارى ذلك يجوز لانهم لايتحفظون من النجاسة © ولم ينصب المسجد 
للتعليم . من ناحية آأخرى فقد دلل بءض العلماءعلى أن مهمة المسجد هى لمارسة الشعائر 
الدينية فقط اعتمادا على ما روى عن عطاء بنيسار ان أراد أن يبيع بضاعته فى المسجد : 
عليك بسوق الدنيا » فائما هذا سوق الاخرة( 117 ) . ونحن من جائبئا رى أنه أذا قبل هذا 
الراى بالنسبة للتجارة فهو غير مقبول بالنسبةللعلم والمتعلمين بصورة مطلقة » فكلنا بمرف ان 
الرسول ( صلعم ) كان العلم الاول للمسلمين »وكان يتخد من مسجده بالمديئة المنورة مكانا 
لجلسه العلمى ٠.‏ 


أما ما ينسب للامام مالك فنرى انه لايتعارض ‏ من حيث المبد! ب مع تعليم الصبيان 
فى المساجد © فامام دار الهجرة لم يمنع ذلكبصورة مطلقة وشكل عام » بل يفهم من قوله 
اذا صح ما نسب اليه أنه أجاز هذا العملما دام الصبى قادرا على المحافظة على الاداب 
العامة » مراعيا لحرمة المكان وقدسيته لذلكام يتوقف معلمو الصبيان عن ممارسة مهمتهم 
فى المساجد » ويؤيد هذا القول ما أشارت اليهالنصوص ©» فيحدثنا المقريرى أن الامير بيبرس 
الجاشئكير بعد أن تم له ترميم واصلاح مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة خصص به الشسيخ 
نور الدين الشطنوف لتعليم القراءات السبع »كما جعل غيره متصدرين لتلقين الطلاب القركن 
الكريم » ثم خص أيتام آلسلمين بمعلم يقرئهمالقرآن » . (8؟1) 


والمعروف أن تحفيظ القرآن الكريم وختمالمصحف كان أول وأهم خطوة فى مراحل تعليم 
الصبيان والصغار بصورة خاصة ؛ وكان بتوجبعلى والد الصى أو ولى أمره أن يتفق مع المعلم 
على أجر معين مقابل قيامه بهذه المهمة وتعهدهباتمامها على اكمل وجه ؛ وكان هذا الاجر 
يعرف ( بالحدقة » كما يقال لليوم الذى بختم فيه الصبى القرآن الكريم « يوم حذاقة » » وقد 
أشار الامام ابو الحسن علي بن خلف القابسىت : 1.؟ ه ) فى رسالته الفصلة لاحوال 
التعلمين والعلمين » نقلا عن « ابن حبيب » الىأنه يتوجب للمعلم الحدقة التى يحكم له بها فى 
النظر والظاهر على قدر الفلام وقدر درايتهوقدر حفظه فى حذقة الظاهر » وقدر معرفته 
بالهجاء والخط فى حذقه النظر » وليس كلها للحدقة ‏ قدر معلوم ؛ وليس كل الئاس فيها 
“دا © فيكم بها امنا مكازية بجر الامرعطيها فيما بيئهم وبين معلمى صبيائهم بمئرله 


( 191 ) انظر: د. محمد ناصر ‏ الفكر التربوي العربسيالاسلامي ب ج ١‏ من القرءات ص 1.6 8 
1180 ) خطط القريزي ج ؟ ص 0/4 . 


لكلاسض ناص ل 
)د معدا نابر التي التربوى ‏ ج ؟ مسن القراءات ص 1١1‏ > انظر كذلك : لسان العرب لابن منفظون 


ذف 


رلنا 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


وقد أكد ما ذهبنا اليه » من فتح أبوابالساجد عامة والجامعة منها خاصة أمام تعليم 
الصبيان »© الرحالة ابن جبير عندما زار دمشؤف القرن السادس الهجرى »© فذكر أن من مفاخر 
مسجدنا الجامع اجتماع عدد كبير من المحافظينلكتاب الله وقراءة سبع منه بعد صلاة الصبيح 
فى كل يوم » فاذا انتهوا يستند كل منهم الىسارية بالسجد ويجلس امامه صبى يلقنه 
القرآن » ولهؤلاء الصبية جراية معلومة » قاه لالخبرة من آباءهم يئزهون ابنائهم عن أخذها + 
بينما بأخدذها الاخرون المحتاجون . ( .17 ) 


واستمر تعليم الصبيان بعد ذلك فىالمسجد الاموى الكبير » قيصف لنا ابن بطوطة 
الذى زار دمشق فى النصف الاول من القرنالثامن للهجرة حلقات دروسهم والعلوم الى 
كانوا يدرسونها فيقول : « ولهذا المسجد حلقات للتدريس فى فنون العلم »© والمحدثون يقراون 
كتب الحديث على كراسى مرتفمة » وقراءالقرآن يقرأون بالاصوات الحسنة صباحا 
ومساء » وبه جماعة من العلمين لكتاب اللهيستئد كل واحد مئهم الى سارية من سوارى 
المسجد يلقن الصبيان ويقرئهم » وهم لا يكتبونالقرآن فى الالواح تنزيها لكتاب الله تعالى » وانما 
بقرأون القرآن تلقينا » ومعلم الخط فير معلوالقرآن يعلمهم بكتب الاثمار وسواها» فينصرف 
الصبى من التعليم الى التكتيب » وبذلك جادخطه » لأن المعلم للخط لا يعلم فيره » ( 181 ) 
هكذا اوضح لنا ابن بطوطة فى هذا النص المفيدكيفية تعليم الصبيان وصغار السن من الغلمان 
القرآن الكريم بطريقة التلقين والحفظ دونكتابته تنزيها وتشريفا وتمييزا لكلام الله 
سبحانه وتعالى عن فيره من العلوم التى تحتاجدراستها الى استعمال اللوح والكتابة » كما 
كان يحدث مثلا فى درس ١‏ الخط » الذى كانبتخل معلمه من الشعر وفيره مادة لتعليمهم 
الكتابة وتجويد الخط . 


وكان من الطبيعى فى بعض الاحيان ان ينتاب مجالس تعليم هؤلاء الصبيان شىء من 
الشغب والاضطراب مما يعفر صغو السكينةوجو الاحترام والقدسية التى يجب توافرها 
للدارسين عامة ؛ وف المساجد على وجهالخصوص » فاذا علمنا أن مجالس الفضاء كانت 
هى الاخرى تاخذ مكانها فى المساجد بدا لنابجلاء ضرورة وأهمية الالتزام بالهدوء والوقسار 
فى مجالس العلم والقضاء بالاضافة الى مراعاةحرمة المكان لكى يباشر كل من المعلم والقاضى 
مهمته ويؤديها على خير وجه وأكمله » الا ان حدوث الشغبمن الصبيان وخروجهم عمسن 
القواعد والاصول ‏ أحيانا ‏ لم يمنع تعايمهمفى اللمساجد » فذكر صاحب كتاب 9 قضاة 
قرطبة » أنه بينما كان قاضى الجماعة عمرو بنعبد الله بن ليث يعقد مجلسه مع 'اهل الحوائج 
والخصومات فى جانب باحد مساجد حافرةالامويين فى عهد الامير محمد بن عبد الرحمن 
الاوسط (8؟؟ ‏ 19# ه ) تحلق فى ركسنآخر بجانيه بعض الصبيان حول معلمهم مؤؤمن 
بن سعيد » وما لبث أن دب النزاع بين اثنينمنهم فرفع أحدهما يده بخف وضرب صاحبه 


( .19 ) دحلة ابن جبير ب ص .51 . 
( !؟! ) دحلة ابن بطوطة ج | ص 8م . 


ردنا 


امنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الآول 


فاصابه » ثم سقط الخف بعد الضربة فى مجلس قاضى الجماعة ) فظن من حضر أنه سيكون منه 
صولة وشدة مع الصبيان ومعلمهم » لكن علىالعكس » استمر القافى فى مجلسه هادا وقورا 
وما زال الا أن قال : « لقد آذانا هؤلاء الاحداث4ثم أخذ جميع الصبيان يتسللون ,لواذا خوفا 
من القاضى وحشمه بعد أن رأوا فعلة زميليهما.( ١*8‏ ) 


لعل ما رواه العالم الفقيه والمحدث أبو عبد الله محمد بن الحارث الخشنى (ت : 
ه ) فى هله القصة المثيرة التى وقعمتاحدائثها بين الصبيان وفى مجلس لتعليمهم باحد 
مساجد قرطبة »© والتى امتدت آثارها الىمجلس القاضى بالقرب منهم » لعل فى تلك 
الحادثة التى لا نستبعد وقوعها من غلمان صغارلا يستطيعون السيطرة على مشاعرهم او التحكم 
فى تصرفاتهم وتقدير نتائجها ما يزيل كل شك مننفوس بعض الباحثين الذين استبعدوا تعليم 
الصبيان فى المساجد لسيب أو لآخر » بل ويؤيدما نريد أن نقرره من أن المساجد » والجامعة منها 
أيضا اسانمرت تلعب الدور الكبير فى حوكة التعليمللكبار والصفار على حد سواه » وانها لم تنوقف 
عن اداء هذه الرسالة الجليلة حتى بعد ظهسورالكتاتيب وانتشارها على نطاق واسع فى عالم 
الاسلام كله ٠‏ 


ولتفادى حدوث مثل؛ تلك المشاكلوالمتاعب التى كان الصبيان يثيرونها مع معلميهم 
شرع لتربيتهم وتأديبهم عقوبة الغرب : فذكرابو الحسن على بن محمد القابسى الفقيه 
القبروانى فى رسالته المفصلة لاحوال المتعلمينواحكام المعلمين والمتعلمين » أله يتوجب على 
معلم الصبيان أن يأخذ عليهم آلا يؤذى بع هم بعضا »© فان شكا بعضهم اذى بعض فعليه أن 
يؤدبهم بالضرب من واحدة الى ثلاث شربات ' فان كان جرمهم كبيرا زاد حتى عشرة ؛ بما 
يتئناسب مع قدر الجرم » كما حدد أدواتالضرب المتعارف عليها حيئذاك وهى « الغلقة 
والدرة » على ان تكون هذه الاخيرة « وطبآمامونة » حتى لا تترك اثرا فى الجسم » وشرط 
على اللمعلم أن يتجنب ضرب الرأس والوجسه »لذلك حرم استعمال المصا واللوح وغيرها مما 
ؤْدى الصبى » ويروى فى هذا الشأن أن الاماممالك سثل عن معلم ضرب صبيا ففقا عينه أو 
كسر بده فقال » ان ضرب بالدرة على الادب واصابه بعودها فكر بده »؛ أو فقا عيئته) 
فالدية على العاقلة اذا عمل ما يجوز له فان ما تالصبى فالدية على العاقلة بقسامة وعليه الكفارة 
وان ضرب باللوح أو بعصا فقتله فعليه القصاصلانه لم بودن له أن يضربه بعصا ولا بلوح (157) 


نستخلص من كل ما سبق ان حلقاتالدرس ف المساجد »؛ والجامعة منها كذلك لم 
تكن قاصرة على الكبار فقط أو 1ص حابالدراسات العليا كما نقول بلفة العصر » ولكن 
وجدت بها كذلك حلقات أخرى لتعليم الصبيانوصفار السن حفظ القرآن والخط واللفة 


1 ) الخشتي ‏ قضاة قرطبة ص 4 4 , © أنظركذلك : اخبار الحمقى والمفلين لابي الفرج هبد الرحمن بن 
الجوزي ص .16 - ٠.146‏ 


( 158 ) انظر ؛: د. محمد ناصر _الفكر التربوي العربيالاسلامي ب ج ؟ هن القراءات ب ص 19 ؛ 8ه » 116. 


امنا 


ينا 


السجد والحياة فى الدينة الاسلامية 


والشعر والنحو والحساب »© وتشير النصو صالى أنه كلما تنوعت العلوم وتعددت التى يدرسها 
لهم معلم واحد ارتفع جره وقد أوضح ذلك الامام القابسى فى رسالته السابق الاشارة اليها 
الى أنه اذا كان احد المعلمين يقوم بالشسكل والهجاء وعلم العربية والشعر والنحى والحساب 
والاشياء التى لو انفرد معلم القرآن بجمع علومهالجاز أن يشسترط عليه تعليمها مع تعليم الفرآن 
من قبل أنها مما بعين على ضبطه . وحسنالمعرفة » فهذا ان شارك من لا يحسن الا قراءة 
القركن والكتابة فهو الذى تكون الاجارة بينهمامتفاضلة على هذه الرواية وعلى قدر على كل 
منهما . ( 15 ) ومع ذلك فقد ظل تعليم القرآنالكريم ‏ كما قال ابن سحنون فى كتابه : آداب 
المعلمين » وما بتطلبه من الامراب والشسكل والهجاء والخط والقراءة الحسنة والتوقيف 
والترتيل » مسن أول واوجب مهمات معلمىالصبيان والتزامهم نحو تلاميذهم الصغار ؛ 
تمشيا مع الحديث النبوى الشريف : من تعلمالقرآن فى شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه » 
ومن تعلمه فى كبره وهو يتفلت منه دلا يتركهفله اجره مرتين . ( ١18‏ ) 


ومما تجدر الاشارة اليه فى هذا المقام أن تعليم الصغار لم يقتصر على الذكور فقط كما 
قد يتبادر الى الذهن ‏ ولكنه شمل الاناشكذلك » فيحدثنا صاحب الرسالة المفصلة » عن 
العلوم التى يمكن أن تفيد الرأة » والتى يتوجبعلى والدها أو ولى أمرها أن يبدا تعليمها بها » 
لخيرها وصلاحها » فذكر أن القرآن الكريم وبعض المعارف الاخرى كالخط والكتابة من اهم 
افيد العلوم للانثى لانها انجى لها » وتؤمن عليهامن الفتنة » بعكس الترسل والشعر وما شابهها 
مما هو مخوف عليها » وقال ان الله عز وجلآصر ازواج نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ب ان 
يذكرن ما سمعن منه » فقال جل شانه :2 واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا 6 . ثم تساءل: فكيف لا تعلم الفتاة الخير وما يعين عليه ؟ » ثم 
أنهى القابسى الفقيه القبروانى المشهور نصيحتهقائلا : وعلى القائم عليهن أن يصرف عنهن ما 
بحدر ويخشى عليهن منه اذ هو الراعى فيهنوالمسئول عنهن (1850 ) ٠‏ 

لذلك كله اسندت بعض الدول الاسلاميةمهمة الاشراف على تعليم الصغار » ولا سيما 
الصبيان منهم الذين ارتبط تعليمهم بالمساجد كما رآيئا ‏ الى ( المحتسب ) لكيلا يشستط 
معلومهم فى العقاب ويشتدوا عليهم بالضرب والايداء باستعمال الادوات والوسائل فير 
المشروعة فى هذه العقوبة . 

ولاهمية العلاقة بين الحتسب والمسجدعامة » والجامعة فيها خاصة يتوجب عليئا ان 
ثقف هنا وقفة اخرى نلقى من خلالها الضوءلاستجلاء هذه الصلة باعتبارها تدخل فى نطاق 
بحثنا الذى نريد به ابراز دور المسجد والتعرفعلى كل جوانبه ٠‏ 
لاسي 0 
( 16 ) الرجع السابق ‏ ص 1.1 ٠‏ 
(0؟!1 ) نفس المرجم ا ص .! ©» 18 ٠,‏ 


(10 ) نفس المرجع ص م ل م © انظر كلك ما ذكره !محمد بن أحمد بن بسام المحتسب فى كتابه : نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة » عن معلمي الصبيان والبنات » وقدأورده د. نقولا زيادة فى كتابه عن الحفسبة والمحتسب فى 
الاسلام ب ص ٠11.‏ 


ونا 


لطفا 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


والواقع أن هله العلاقة التى بدات فىعصور متاخرة فى عالم الاسلام بعد أن اتسعت 
اختصاصات «١‏ متولى الحسبة 4 وتشعبت لتصبح »© كما عرفها الفقهاء والعلماء « أمر 
بالمعروف اذا ظهر تركه » ونهى عن المنكر اذاظهر قعله » تمشيا مع قول الله تعالى : ( ولتكن 
منكم آمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) » وقد أوضح ابن تيمية 
السثولية المشتركة بينالقائمين على الولايةوالحكم فى الدولة الاسلامية لتطبيق مضمون 
هذه العبارة بين الرعية » فذكر أن جميع الولاياتالاسلامية انما مقصودها الامر بالممروف والنهى 
عن المنكر سواء ف ذلك ولاية الحرب الكبرىمثل نيابة السلطنة » والصغرى مشل ولابة 
الشرطة ؛ وولاية الحكم © او ولاية المال وهىولاية الدواوين المالية » وولاية الحسبة . ثم 
حدد مهبة المحتسب وقال » ان له الامربالمعروف والنهى عن المنكر مما ليس من 
خصائص الولاة والقضاة واهل الديوانونحوهم » واوضح بمد ذلك اختصاصاته 
المتعلقة بحقوق الله تعالى وقال : على المحتسبأن يأمر العامة بالصلوات الخمس ومواقيتها » 
ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس » وأمالقتل فالى غيره » ويتعاهد الائمة والمؤذنين » 
فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الامامة أوخرج عن الآذان المشروع الرمه ذلك واستعان 
فيما يعجزعنه بوالى الحرب والحكم وكل مطاعيعين على ذلك » وعلى المحتسب أن يأمر بالجمعة 
والجماعات وصدق الحديث واداء الامانات »وبنهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما 
يدخل فى ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغشفى الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك 
١19/0‏ ). 

أما ابن خلدون فقد بين لنا وفسر الجائ بالاخر من مهمة المحتسب المتعلقة بحقوق الناس 
ومعاملاتهم بعضهم مع بعض »© والتى تدخل فىنطاقها مسئوليته نحو الصبيان ومعلميهم ففال: 
2 آنا الحسبة فهى وظيفة دينية من باب الامربالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فرض على 
القائم بأمور المسلمين بعين لذلك من براه أهلاله فيتعين فرضه عليه » ويحمل الناس على 
المصالح العامة فى المدينة مثل المنع من المضايقةفى الطرقات ومنع الحمالين واهل السفن من 
الاثثار فى الحمل ؛ والحكم على أهل المبانىامتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما يتوقع من 
ضررها على السابلة » والضرب على أيدى المعلمينفى المكاتب وفيرها فى الابلاغ فى ضربهم للصبيان 
المتعلمين »؛ ولا يتوقف حكمه على تنازعواستعداء بل له النظر والحكم فيما يصل الى 
علمه من ذلك ويرفع اليه ؛ وليس له امضاءالحكم فى الدعاوى مطلقا بل فيما يتعلق بالفش 
والتدليس ف المعايش وغيرها » وفى المكايي ل والموازين » وله أيضا حمل الماطلين علسى 
الانصاف واأمثال ذلك © (188 ) ولكن لا يختلط الامر بين عمل المحتسب والقاضى » اشار ابن 
خلدون الى ان الاعمال التى يقوم بها الاول لاتحتاج الى مماع بينة ولا انفاذ حكم » ونمتها 
0000001111 
( 119 ) انظر : د. نقولا ؤيادة ب الحسبة والمحتسب والاسلام باص 86 1م . 
(8؟! ) مقدمة ابن خلدون ص 16# ب 176 . 


لدف 


ينف 


السجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


بأنها احكام ينزه القاضى عنها لعمومها وسهولةافراضها » لذلك اعتبر الحسبة خادمة انصب 
القضاة . وقد اكد العالم والفقيه المرودى هذاالفهوم وأوضحه عندما ذكر أن مهمة المحتسب 
تقتصر على استخلاص الحقوق المعترف بها 4وان النظر فى الحسبة موضوع لا رفه عنه 
القضاة . (1179) 

أما ابسن الفرات ‏ « ت : .لم ه »4 _المؤرخ المصرى الذى عاش فى زمن دولة المماليك 
الثانية ‏ الشراكسة ‏ فقد أوضح لنا فىتاريخه الكبير العلاقة بين والى الحسبة ؛ سواء 
عند اختياره أو من خلال عمله » وبين المسجدالجامع »© فقال : « وأما الحسبة فانمن تسئد 
اليه لا يكون الا من وجوه السلمين واعيسانالمعدلين لانها خدمة دينية » وله استخدام 
النواب عنه بالقاهرة والمصر وجميع أعمال الدولةكنواب الحكم » وله جلوس بجامعى القامرة 
ومصر يوما بعد يوم » ويطوف نوابه على اربابالحرف والمعايش وغيرها © ويأمر نوابه بالختم 
على قدور الهراسين ونظر لحمهم ومعرفته منجزاره » وكذلك الطباخين » ويتتبعون الطرفات 
ويمئعون من المضايقة فيها » ويلزمون رؤساء المراكب أن لا يحملوا اكثر من حد السلامة » 
وكذلك الحمالين على البهائم » وياخلونالسقابين بتغطية الروايا بالاكسية ؛ ولهم عيار 
وهو أربعة وعشرون دلوا كل دلو ان يكون رطلاء وان يلبسوا السراويل القصيرة الضايطة لعورتهم 
وهى زرق »؛ ويئذرون معلمى المكاتب بأن لا يضربوا الصبيان ضربا مبرحا فى مقتل » وكذلك 
معلمى القوم بتحذيرهم من التعزير بأولاد الناسونصون ( كذا) على من يكونسىء المعاملة وينهون 
بالردعوالادب » وينظرون ف المكاييل والموازين» وله نظر فى دار العيار » ويخلع على المحنسب 
ويقرا سجله بمصر والقاهرة على المنبر © ولابحال بينه وبين مصلحة اذا ركها » والولاة تشد 
منه اذا احتاج الى ذلك » وجارية ثلاثون دينارا . (.15) 


وقد أورد هذا النص نفسه الدكتور حسنالشماع الدى حقق جزءا من المجلد الرابع لتاريخ 
ابن الفرات » وامدنى بالنص ‏ مشكورا الزميلالدكتور شاكر مصطفى ‏ ونظرا لاهبية 
النص الجديد الذى ابان وافصح عن ئلك الكلمةفير المقروءة ‏ نحتها خط فى النص ١اسابق‏ - 
ولاختلاف بعض كلماته رأيت من المفيد أن أذكرالنص الجديد » ( وساضع خطا نحت الكلمات 
المختلفة عن مثيلاتها فى النص الاول لتسهيلمهمة القارىء ) . 
« وأما الحسبة فان من تسند اليه لايكون الا من وجوه المسلمين وأعيان المعدلين لانها خدمة ديئية » 
وله استخدام النواب عئه بالقاهرة ومصر وجميعاعمال الدولة كنواب الحكم » وله جلوس بجامعي 
القاهرة ومصر يوما بعد يوم » ويطوف نوابه علىارباب الحرف والمعايش وفيرها » ويامر نوابه 
بالختم على قدور الهراسين » والنظر الى التحم »ومعر فته من جراره » وكذلكالطباخين » وبتتبعون 


( 184 ) الاحكام السلطانية للماوردي ص 141١‏ ؟؟5؟ ©انظر كذلك . د. سعد زغلول عبد الحميد ‏ تاريخ المغرب 
العربي ج 5 ص ]كب 57 , 
( .16 ) دء نقولا زيادة ب الحسبة والمحتسب فى الاسلام ص 64 ©» لقلا عن : 

8 .مرة86 رات ١701‏ عدوناواقف لقسده1 


يننا 


إيلفنا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى مشر العدد الاول 


الطرقات وبمنعون من المضايقة فيها » ويلزمونرؤساء المراكب أن لا بحملوا أكثر من حد السلامة » 
وكذلك الحمالين على البهايم » وياخذون السقايينبتغطية الروايا بالاكسية » ولهم عيار وهو أربعة 
وعشرون دلوا » كل دلو أربعون رطلا » وأن يلبسواالسراويلاتالقصيرة الضابطة لعوراتهم وهي زرق» 
ويندذرون معلمى المكاتب يأن لا يضربو١‏ الصبيانضربا مبرحا » ولافى مقتل » وكذلك معلمي العوم 
بتحذيرهم من التغرير بأولاد الناس © وينقبون علىمن يكون سيء المعاملة » وينهون بالدعة والادب » 
وينظرون المكايل والموازن » وله نظر فى دار العيار ؛وتخلع على المحتسب ويقرا سجله بمصر والقاهرة 
على المنبر » ولا بحال بيئه وبين مصلحة اذا ركها »والولاة نشد فيه اذا احتاج الى ذلك » وجاريه 
ثلاثون ديئارا » (111) 

ونظرا لاهمية ما كتبه ابن الفرات وفائدتهفى موضوع بحثئا عن المسجد بعد أن اشار فى أكثر 
من موضع الى العلاقة الوثينة بين نظام الحسبةوعمل المحتسب » وبين اثنين من أقدم وأشهر 
مساجد مصر الجامعة » فقد رأيت من المفيد قب لالتعليق على نص ابن الفرات أن أشير فى سطور 
قليلة الى بدابية ظهور كلمة « الحسبة » وعم لاللحتسب فى عالم الاسلام » فقد ذكر صاحب 
انساب الاشراف أن مهدى بن عبد الرحمن » ومنبعده اياس بن معاوية كانا محتسسبين في واسطا 
أيام ابن هبيرة والى العراف من قبل يزيد الثانيبن عبد الملك ( ؟16 ) كما ذكر صاحب الطبقات 
الكبرى ان أبا عبد الرحمن عاصم بن سليمانالاحول (ت حوالى ١651‏ ه ) « كان 
قافيا باللدائن فى خلافة ابى جعفر وكانعلى الكوفة على الحسبة ف المكاييل والاوزان 
« (151) وعلى ذلك يمكننا أن نستنتج أن بدايةظهور والى الحسبة فى عالم الاسلام كعامل على 
السوق قد ظهر فى مطلع القرن الثانى للهجرة تقريبا وفى زمن الاموبين ؛ ثم استمر كذلك 
فى العصر العباسي الاول » وبعد ذلك أخد نظام الحسبة يتطور ويرتقى وتزداد معه اختصاصات 
المحتسب »؛ ومن المحتمل أيضا أن يكون ذل كالتطور قد ظهر بجلاء فى حواضر الاسلام الكبرى 
خاصة مراكز الخلافة » في بفداد العباسية »وقرطبة الاموبة ؛ والقاهرة الفاطمية » لذلك فمن 
المرجح أن يكون ابن الفرات » الموّرِح المصرى الذى عاض فى القرن الثامن الهجرى (ت 09م ه ) قد 
أخد ما كتبه فى تاريخه عن الحسسيةوالمحتسب من مؤلفات من سبقه من الكتاب 
والؤّرخين التى ضاعت ولم تصل اليئا ٠.‏ وقدصدق ما ذهبئا اليه حيثظهر نصابن الفراتكاملا 
عند تقي الدين المقريزى ( ته85ه ) الذى يعتبر اشهر وأعظم من كتب فى تاريخ مصر وخططهازمن 


( 141 ) تاديخ ابن الغرات » الجلد الرابع ‏ القسم الاولرص 165 ب 147 © تحقيق دكتور حسن الشماع البصرة 
لإكقلا. 


( 111 ) انظر دكتور صالح احمد العاي ‏ الننظيماتالاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الاول الهجرى 
ب ص 18] ٠,‏ 


( 115 ) طبقات ابن سعد » ج ا ص 508 © انر كذدلك :تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن ابراهيم حسن الذي 
ذكر في ص ؟]؟ أن لفق المحتسب لم يستعمل آلا في عهدالخليفة المهدي العباسي (8ها 7ب 114 ه ) »2 ببئما ذكر 
الدكتور سعد زفقول عبد الحميد © فى كتابه : تاريخ المفربالعربي » ج ١‏ ص !؟ »> أن قاضي القيروان سحئون بن 
سعيد التنوخي ( ت .؟1 ه ) كان آول من أمر بتغييرالمئكر في الاسواق من القضاة » وأول من نظر منهم فىالحسبة. 


ليلق 


لذفا 


السجد والحياة فى المدينة الاسلابية 


الفاطميين » ومن حسن الحظ انه نسب اهداالئص الذى بين آيدينا الى صاحبة الاصلى ابسن 
الطوير رت 51١97‏ ه ) وهو القاضى المرتضى أبومحمد عبد السلام بن الحسن القيسرانى » الذى 
خدم الدولتين الغاطمية والايوبية » كما يظهر فمؤلفه « نرهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية 
والصلاحية » وهو الكنا بالذى نقل عنه كل منابن الفرات تاريخه والمقريزى في خططه . ( 161 ) 


ولاهميةوفائدة التعرف على نص ابنالطويرولابراز وبيان علاقة المسجد بنظام الحسبة مسن 
جهة » والوصول ‏ من جهة أخرى ‏ الى حقيقةعمل المحتسب فى العصر الفاطمى ب على وجسه 
التحديد ‏ باعتباره من العصر التى ارتقت فيهانظام الحسبة ‏ كما ذكرنا ‏ واتسعت فيه دائرة 
اختصاصات واليها » وازداد نفوذه وعظمتمكانتهبالاضافة الى بيان الاختلاف بين بعض كلمانه 
وعباراته » وبين نصى ابن الثرات ‏ ( سنحددمابخط من أسفل )ثم التعليق على كلمة 
« وبعئون » التى لم يستطع الناشر قراءتها منالنص الذى اورده الدكتور نقولا زيادة فى كتابه 
عن مجلة - ( ننوقوعة أودتوظ ) التى قرأها الدكتور حسن الشماع فى الجزء الذى 
حققه على انها ( وينقبون ) على من يكون سىءالمعاملة وينهون بالدعة والادب ) » والتى ذكرها 
اللقريرى واستبدلها بكلمة أخرى كما نقلها مننص ابن الطوير الاصلى . 


لذلك كله رايت أن اضع بين بدى القارىء - وللمرة الثالثة ب النص ولكن فى صورتهالاصلية 
والاقرب الى الحفيقة ‏ كما نعتقفد ب يفو لالمقريزى : « قال ابن الطوير » واما الحسبة فان 
من تسد اليه لايكون الا من وجوه المسلمين واعيانالمعدلين لانها خدمة دبنية » وله استخدامالنواب 
عنه بالقاهرة ومصر وجميع اعمال الدولة كنوابالحكم» وله الجلوس بجامعى القاهرة يوما بعد 
يوم » ويطوف نوابه على ارباب الحرف والعايثشويامر ثوابه بالختم على قدور الهراسين ونظسر 
لحمهم » ومعرفة من جزاره وكذلك الطباخون »ويتتبعون الطرقات ويمنعون من المضايقة فيها » 
ويلزمون رؤساهء المراكب أن لابحملوا اكثر منوسق السلامة » وكذلك مع الحمالين على البهائم 
ويامرون السقائين بتغطية الروايا بالاكسبة ؛ولهمعيار وهو أربعة وعشرون دلوا » كل دلو أربعون 
رحلا » وان يلبسوا السراويلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وهى رق ويئذرون معلمى المكاتت بان 
لا يضربوا الصبيان ضربا مبرحا » ولا فى مقتل » وكذلك معلهو الموم بتحذيرهم من التفريرباولاد 
الناس »© ويقفون على س يكون سي ءالمهاملةفيئهونه بالردع والادب » موينظرون المكاييل 
والموازين » وللمحتسب النظر فى دار العيار » ويخلع عليه ويقرا سجله بمصر والقاهرة على المنبر 
ولا بحال بيئه وبين مصلدة اذا راها » والولاةتشدمعه اذا احتاج الى ذلك »؛ وجارية ثلانون 
ديئارا فى كل شهر » انتهى « (160) 


اااي مم ااا 
( 146 ) انظر ‏ عن ابن الطوير ‏ د, شاكر مصطفى » مقالبعئوان : 7 التاريخ والؤرخون فى مصر الاسلامية حتى القرن 
السابع الهجري  )‏ نشر فى مجلة كلية الاداب والتربيةبجامعة الكويت ‏ المدد الثاتى عشر ديسهير 1599 ا 
ص كم لامء 
( 160 ) انظر خطط المقريزي ‏ ج | ص 488 ب 216 4د. حسن ابراهيم حسن ل تاريخ الدولة الفاطميية ص 
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لمانا 


كفا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشير ‏ العدد الاول 


هكذا جمع لنا القاغى والوّرخ ابن الطويرفىهذا النص الاخير كل ما نريد أن نعرقه عن دور 
المسجد الجامع فى نظام الحسبة والقائم عليها فى العصر الفاطمي » وهو ما يمكن أن ينسحب على 
الحسبةؤعالم الاسلامكله فى تلّالفترة» فقد أصبحعمله يمس طبقات عدة وفثات كثيرة فى المجتمع 
كاصحاب الحرف والصناعات والهن المختافةوالتجارة والمعلمين وأصحاب العقارات والسفن 
وفيرهم بحيث يمكن القولانه لم بعد هناك صاحبحق أو ملتزم بواجب الا وكان له علاقة أو صلة 
بطريقة أو باخرى بالمحتسب » مما اوجب على الخليفة او من ينوب عنه باعلان نص كتاب ولابته 
الحسبة  »‏ أو مرسوم تعيينه كما نقول فى عصرنا الحالى - على الناس بطريقة عملية 
تدكتهم من التعرف على شخصه للجوء اليه عندالحاجة ؛ ولم يجد ولي الامر لتحقيق هذه الفاية 
غير المساجد الجامعة التى من !برز خصائصهااستقطاب المسلمين من كل حدب وصوب لاداء 
الصلاة الجامعة فى رحابها » فكانت منابرها ب دوناللساجد العادية ‏ افضل مكان لمخاطبة الرعية 
وتعريفها بكل ما بعين للدولة من أمور الدين والدئياان تعلنه من قوقها » لذلك شاع استعمال كلمة 
« منبر » وانتشر بين المسلمين وغيرهم » وغدابطلق على كل مكان يتخذ منه وسيلة من وسائل 
الاعلام القوية والفعالة وآلؤئرة كما هو ملاحظ فى ايامنا هذه . 


ويستوقف نظرنا فىهدا النص كدذلك ؛ أنالمحتسب كان عليه أن بعقد في كلمن جامعمى 
القاهرة ومصر مجلسا يومابعد يوم والمراد هنامنتحديد جامعيالقاهرةومصر الجامعالازهر» وجاميع 
عمرو بالفسطاط » وقد اختص النص هذين الجامعين باعتبارهها أهم المساجد الجامعة فى 
الديار المصرية؛ فالاول يمثل المظهر الرسمي للدولةداخل اسوار القاهرة الممرية » التى قال عنها 
المقريرى ١‏ انما وضعت منزل سكنى للخليفةوحرمه وجنئده وخواصهفيكون المحتسب بجامعها 
الازهر » للطبقة الخاصة من الامراء وحاشيةالخليفة وحرسه ورجالدولته المقيمين جميعابهذه 
« المديئة الملكية » التى بقيت على هذه الصورةلاكثر من قرنين من الزمان مئذ انشائها سنة وم 
ه حتى وفاة ابى محمد عبد الله العاضد آخر الخلفاء الفاطميين فى المحرم سئة 9ه ه فاماتم 
لصلاح الدينالايوبى الاستيلاء على السلطة فتحابوابها أمام عامة الناس واباح سكناها للخاص 
والعام دون تمييز أو تغرقة (155) 


أما س جامع عمرو ‏ اللى نعته ابن دقماقبالمسجد الجامع العتيق » امام المساجد وتاج 
الجوامع (157) فكان مركر التقاء جميع المصلين من مختلف الطبقات والفئات فى أولى عواصم مصر 
الاسلامية » فهو بجانب أوليته وقدمه ومكانتهالخاصة » يعتبر دون منازع مظهر سلطة الدولة 
كما بعد منبره العتيد صوتها المدوى خارج اسوار العاصمة الملكية » للجماهير من أصحاب المصالح 
والاتجاهات المتعددة ؛ والعلاقات المتبايئة فكانعلى والي الحسبة ان يتخذ من كل منهما » كل 
يوم » بالتناوب مجلسا للنظر فى شكايات الناسوالعمل على ارجاع الحق الى صاحبه على وجه 


(141 ) خطط القريزي ج | ص 764 »2 أنظر كلك : الخطط التوفيقية جا ١‏ ص ]1 , 
( 160 ) ابن دقماق ‏ كتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار ص 6ه . 


كفا 


قفا 


المسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


السرعة دون ابطاء او تاخير » لان الحسبة »كمايقول الموردى في التمييز بينها وبين القضاء » 
مقصورة على الحقوق المعترف بها فأما ما يتداخلهالتجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيه ©» لآن 
الحكم يقف فيها على سماع بيئة واحلاف يمين »ولا يجوز للمحتسب ان يسمع بيئة على ائبات 
الحق »© ولا أن يحلف يمينا على نفى الحق »© فالقضاة والحكام يسماع البيئة واحلاف الخصوم 
احق » لهذا وضعت الحسبة للرهبة بيئما القضاءموضوع للمناصفة فهو بالاناة والوقار احق » 
وخروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وخرق (158) ٠‏ 


ويجرنا الحديث هنا الى الكلمة غير المقروءة( ويعنون ) التى أوردها الدكتور نقولا زيادة فى 
كتابه والتى قراها الدكتور حسن الماع( وينقبون) فى حين ذكرها المقريزى عن ابن الطوير 
( ويقفون ) كما جاءت فى عبارته : « ويقفون علىمن يكون سيء المعاملة .. 4 . 


ونلاحظ أن هذه الاخيرة نتوافق اكثر مععمل المحتسب ودوره الذى ينصب على المراقبة 
والاشراف وملاحظةالمخالفاتالظاهرة لاستخلاصالحقوق المعترف بها بينما كلمة ( ينقبون ) التى 
جاءت فى نص ابن الفرات الدى نشرة الدكتورالشسماع قد يفهم منهاالتنقيبوراء الناس بالبحث 
والتقصى عن مخالفاتهم بأى شكل من الاشكال مما يحتاج من المخالف لائباتبراءته احضار البينة 
والدليل أو حلف اليمين وكلها من الامور المتعلقةبعمل القاضى كما بينا في السطور السابقة ٠‏ 


كذلك أوضح نص ابن الفرات الذى حققهالدكتور الشسماع ونص المقريزى أن اهتمامات 
المحنسب بالصبيان وتربيتهم لم تقتصر علىالاشراف على تعليمهم لقراءة القرآن والكتابة 
وما اليها » ولكن امتدت الى معلمى العوم وفنالسباحةايضا باعتبارها من افضل انواع الرياضة 
التى اهتم بها العرب منذ الجاهلية كالرمى والفروسية حتى روى انهم نعتوا من كان يعرف الكنابة 
والرمى والعوم بالكمال » كما ذكرنا من قبل .بينما تميز نص المقريرى عندما تحدث عن رزق 
المحتسب الدى بلغ ثلائين دينارا » بالنص علىتحديد المدة عندما قال : « فى كل شهر ) ©» وهو 
كما ثرى ‏ من المرتبات المجزية التى كانت كفل لصاحبها مستوى كريما من الحياة فى تلكالفترة 
مما يضمن له البعد عن مزالق الرشوة وشبهاتها »؛لذلك كان من أخص صفغات المحتسب ؛ الحرية 
والعدالة.والخشونة والصرامة فى الدين ‏ والعلم بالمنكرات الظاهرة ٠‏ 


.وتجدر الاشار هنا الى أن والى الحسبةظل يمارس عمله فى مصر حتى أيام محمد على باشا 
الكبير » فيالقرن الثالث عشرللهجرة » كما استمروبقى الى يومنا هذا فى المغرب » كذلك أخذه ملوك 
اسبانيا المسيحية عن مسلمى الاندلس وما زاليمارس نشاطه فى أسواق المدن الاسبانية الى الآن 
يل لاا مي يي يريم 000000 
( 144 ) الاحكام السلطنية للماوردي ص 145 »© انظركدلك : الاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلي الحثبلي ص 
نا » د. صبحي الصالح ‏ النظم الاسلامية ‏ نشاتهاوتطورها ‏ ص > ذى سعد (فكول عبف الحفيد  ١‏ 
تاريخ المغرب العربي ج ١‏ ص 151. 

لفقا 


نفذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادئ عشر ‏ العدد الأول 


ويعرف باسمدهمةةوساه الموثائن ) وهي كلمقلا يحتاجللتعرف علىاصلها العربي الى كبير جهد ؛ 
كغيرها من الكلمات والاسماء التي تزخر بها اللغةالاسبانية (159) كما تعرف الصليبيين عليها خلال 
تواجدهم على سواحل بلاد الشام من مسلميها » قذكرها صاحب كتاب النظم القضائية لبيت 
المقدس” ببعلهوده1 مك ووهزووة ووصغها بأنماعمل « رئيس الشرطة » ( .16 ) وما يشبت ويؤكد 
أهمية المسجد ومكانته.فى المدن والحواضرالاسلامية ودوره فى تعليم الصغار حتى بعد ظهور 
الكتاتيب » أن هله الاخيرة كانت فى كثير مزالاحيان تبني بجوار الساجد الجامعة »؛ ومما 
يروى فى هذا الشان أن الخليفة عمر بن الخطابآمر ببناء رحبة بجوار السجد النبوى بالمدينة 
المنورة عرفت باسم ١‏ البطيحا » خصصها أن يريدان يلفط أو ينشد الشعر أو يرفع صوته » كما 
أمر ولائه فى البلاد المفتوحة ببناء المكاتب لتعليم الصبيان وتاديبهم على ابدى مجموعة من العلماء 
والفقهاء الذين يتفرغون لهذه المهمة . 


كدلك حدثنا صاحب البيان أنه كان مسنمستحسنات أفعال الخليفة الحكم المستنصر بالله 
( .90 ب 7385 ه ) وطيبات أفماله « اتخاذهامؤدبين يعلمون اولاد الضعفاء والمساكين القرةن. 
حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من ارباض قرطبة » وأجرى عليهم المرتبات » وعهد اليهم في 
الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم » (151) 


ومن المفيد أن أذكر هنا أن الزميل الدكتوراحمد مختار العبادى قد لفت انتباهي الى أن اهل 
المغرب يطلقون على « الكتاب »6 اسم « المسسيد »والحق انئي لم أجد ف المعاجم .العربية مصدر 
اشتقاق هله الكلمة » لذلك لم نستبعد أن يكون صلها كلمة « المسجد » ثم استبدلت الجيم يباء » 
كما هو معروف وشائع فى بعض اللهجات العربيةبين سكان. شبه الجزيرة » وكما جو حادث بين 
أهل الكويته مثلا » فيقولون « ريال 6 بدلا من« رجال » أى رجل و ١‏ ديايه » دياى » بدلا مسن, 
دجاجة » ) دجاج »6 « مسيل 6 بدلا من «( مسجد » . 


وبفسر علما اللغة والباحثون المتخصصونهده الظاعرة من ناحيتين : 


| الناحية الصوتية » بأن مخرج الجيم والياه واحد > وهو وسط اللسان فهما قريبان من . 
بعضهما » ولا فارق بيئهما الا فى النطق فقط 


(15) انظر : . 516-7 ي8 491 .58 ممؤمم8 06 56007 :181 ردمتقهه مأمستفطه ‏ دعنا 
وانظر كذلك د. حسن ابراهيم حسن » د. علي ابراهيمحسن ب النظم الاسلامية ص 5و ب .ىم اج 7 !818 اء 


( .16 ) انظر : د. نقولا زيادة ب الحسبة والحتسب فالاسلام ن ص 84 ٠,‏ 
( 161 ) د. محمد كرد على الاسلام والحضارة المربيقج ١‏ ص 119 ٠.‏ 
( 151 ) البيان المثرب لابن عذارى ب ج ؟ ص ,؟؟ ,. 

نفذا 


إزذف 


امسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


ب الناحية التاريخية ‏ والعرقية ويقولون انها لغة تميم التي تنتمي اليها قبائل 
كثيرة من سكان الكويت ( 188 ) . وقد أشار الىذلك النحوى اللغوى الاندلسي » أبو الحسن على 
ابن اسماعيل المعروف بابن سيدة (ت 8ه ه )عندما تحدث عن حرف الجيم الدى يقلب الى ياء 
فى بعض الكلمات عند التميميين فقال : 2 ويمكنآن يكون يار لشفة جار كما قالوا الصهاريج 
والصهارى وصهريج وصهرى » لغة تميم » وكماقالوا شيرة لشجرة » وحقروة ققالوا شتيرة » ) 
ثم أوضح ان استبدال الجيم بالياء لم يكنالاستبدال الوحيد فى لهجات العرب ؛ ولكن هناك 
حالات أخرى مشابهة أشار ابن سيدة الى أمثلةمنها فقال : 2 ويمكن أن يكون أبدلوا من الحاء هاء 
كما قالوا مدحته ومدهته © والمده والمدح » ثمابدلوا من الهاء ياء » كما ابدلوا فى هذه وهذى » 
( 16 ) وتلاحظ أن هذا المثال الاخبر مازال هوالآخر الى الان ‏ شائعا بين اهل الكويت وفيرهم 
من عرب الجزيرة ٠‏ 


وتحدثئا النصوص التاريخية أن بطون تميمدخل من اهلها اعداد كبيرة الى المغرب ضمن 
جيوش الفتح » وبعد ذلك »2 كما أن ابراهيم بنالاغلب مؤسس دولة الاغالبة سنة 186 ه في 
افريقية » الدى توارث سلالته حكم هذه الولايقحتى قفى عليهم العبيديون سئة "11 ه » بلحدر 
نسبه من تميم » وقد امتد نفوذ هله الدولةالتميمية من المغرب الادنى شرقا الى المغرب 
الاوسط غربا مما كان له أثر ملحوظ فى زيادةعرب هله القبيلة وبطونها الوافدين الى دولتهم 
للتمكين لامرائها وشد ازرهم ضد خصومهم والخارجين عليهم ٠‏ ( ه18 ) 


من ناحية أخرى » فانه يرجع الى أمراء هذهالاسرة العربية التميمية الفضل فى فتح جريرة 
صقليةة واستقرار المسلمين فيها لمدة تريد عنالقرنين ونصف القرن » 1١5‏ 686 ه ) بعد 
نجاح حملة أسد بن الفرات سنة ؟1؟ ه فىالاستيلاء على مرفا « مازر » فى الركن الجنوبي من 
الجزيرة واتخذها تاعدة للانطلاق منها لاستكمالالفتح . ومما تجدر ملاحظته أن جيوش هذه 
الحملة التي كانت تتكون من سبعمائة فار سوعشرة آلاف راجلكانت تضم الى جانب الصقالبة 
والسودان والبربر والاندلسيين » مجموعات منالعرب القرشيين والقبائل الاخرى التي دخلت 
افريقية مع جيوش الفتح الاولى الذين عر فوابالبلديين » بالاضافة الى التميميين من عشيرة 
البيت الاغلبي الحاكم (151 ) » ولاشك أن سيطرةالاغالبة على هذه الجزيرة لمدة تزيد على الثمانين 
000909090900000 
( 108 ) آنظر بحث الدكنور عبد العزيز مطر عن « خصائص اللهجة الكويتية ب دراسة لغوية ميدانية » . منشور ضمن 
محاضبرات الموسم الثقافى الثانى لجاممة الكوبت فبسراينة5ة! - ص 18 2 ١؟ ٠‏ 
( 166 ) المخصص لابن سيدة ‏ طبمة بيروت ب ج 1١6‏ ص)؟ ٠‏ 
( ه١1‏ ) عن دولة الافالبة انشن : دكتور سعد زفقول عبد الحميد ‏ تاريخ المغرب العربي ج ١‏ ص !؟ وما بعدها , 
( 10 ) دثتون سمت زفقول هبام آليصيد ‏ تاريخ اللقرترالمربى جة ١‏ ص ٠ 5١0‏ 

زذفا 


نف 


عالم الفكر . المجلد الحادى فشر ب المدد الاول 


عاما ب منذ دخلتها جيوشهم حتى انقضاء حكمهمفى افريقية وانتصر العبيديون عليهم فى سنة 
هال كان له » دون جدال » أثر على ذيوعاللهجة التميمية فى الجزيرة » فيروى لنا عمر بن 
خلف بن مكي اللغوى الصقلي (ت 0.1 ه ) الذدىتتلمذ على شيخ المدرسة اللغوية فى الجزيرة » 
محمد على بن الحسين بن البر التميمي » يروىابن مكي فى كتابه 2 تثقيف اللسان » أن صقلية 
كانت الى عصره قد انفردت بلهجة خاصة ميزتهاعن المشرق والاندلس ( 1017 ) . كما اشار في باب 
ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر 6 منكتابه المذكور » أن كلمة «المسجد» كانوا يستبدلون 
فيها حرف الجيم بالياء : » ومن ذلك قولهم للمسجد : مسيد » حكاه غ يرواحد » الا أن العامة 
يكسرون الميم والصواب فتحها (154 ) . والذىلا خلاف عليه هو أن صقلية ظلت طيلة خضوعها 
للسيادة الاسلامية على صلة وثيقة بالمشرقالاسلامي وكدلك بالمغرب والاندلس سواء فى ميدان 
العلم او التجارة أو الحرب والجهاد الى غير ذلكمن الروابط » وحتى بعد خضوعها للنورمان » لم 
تنقطع هذهالعلاقات مرة واحدة » لذلك كان دخولالمرب والبربر اليها وخروجهم منها الى عالم 
الاسلام خاصة تلك المناطق القريبة منها من المظاهر والاحداث الطبيعية مما يجعلنا لا نستبعد انتقال 
لهجة أهلها الى بلاد المغرب أو على الاقل بعضالكلمات الشائعة مثل ‏ المسيد » » « المسجد » 
(16). 


من جانب آخر » نلاحظ ان بناء مدينة فاسيعدوتيها :الاندلسية والقروبين ؛ على بد ادريس 
الثاني بين سنتي 111 »؛ 1118 ه » قد صاحبهعملية من اهم عمليات تعريب المغربه بعد أن وصل 
اليها « جماعات الوافدين على الامام من المشرقومن الاندلس » فمن القادمين من المشرق جماعة 
من العراقيين الذين انرلهم بناحية عين علون 4( .16 ) ولا نستبعد أن يكون بين هذه الجماعة 
العراقية القادمة من الشرق رجال ينتمون الى قبيلة تميم أو الى احدى بطونها ممن كانوا ينرلون 
بالمناطق الشرقية فى جزيرة العرب » فقدموابلهجتهم المعروفة التي نشروها فى العاصمة 
الجديدة للأدارسة ؛ ومن هناك انتقلت الى الحواضر والبوادى المجاورة , / 

وافخلاصة » اننا اذا أخلنا فى الامتبارانتشار كلمة « المسيد » بدلا من « المسجد » بين 
مسلمي صقلية » ثم الصلة الوثئيقة والعلاقاتالوطيدة بين اهل الجزيرة أثناء فترة خضوعها ' 
للحكم الاسلامى وبين بلاد ا مغرب » بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من بني تميم » الذين تمكنوا من 


109 ) دكتود احسان عباس ب العرب فى صقلية ب ص 1.5 

( 164 ) انظر : دكنود عبد العزيز مطر ب خصائص اللهجةالكويتية باص 1 . 

نذا ) عن الحياة الدثلية ى صتئية ولافاها المسكربة مع البلاد الاسلامية الجاودة انر : تكتود احسان هيفن > 
الاب ف سقنية » ص هلم وما بعدها » دكتود احمد مختارالعبادى » دراسات فى تاريخ القوب والاتدالس ل لياع 
وما يها , 


11١ (‏ ) انق ذ دكتود سعد فقول عيد الحميد > تاريئالقرب العربى ج ؟ ص 600 ب 644 .. 
لذن 


لا 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


الوصول الى المغرب ‏ سواء لخلال حكم آسرةالاغالبة التميمية النسب فى افريقية » أو الى 
حاضرة دولة الادارسة الجديدة بالمغرب الاقصىضمن الموجة العراقية ‏ بلهجتهم التي تميزوا 
بها » لاسيما فيما نحن بصدده من استبدال الجيم ياء فى بعض الكلمات » هذا » مع عدم اشارة المعاجم 
العربية الى ايمصدر يمكن أنتكون كلمة«المسيد»بمداولها المغربي قد اشتقت منه ؛ اذا اخلنا في 
الاعتبار كل هذه العوامل واالؤئرات بعد التحليل والشرح الذدى قدمناه » فلا نستبعد أن تكون كلمة 
المسيد » التي يطلقها اهل المغرب على « الكتاب »كانت فى الاصل ١‏ المسسجد »6 لاسيما وأن هذا الاخير 
كان له فضل السسبق على الكتاب فى تعليم الصبيان» ومع مرور الوقت » وبعد ظهور الكتاب فى المشرق 
استعمل اهل المغرب كلمة « المسيد » للدلالة علىمكان تعليم الصغار وتمييزا له عن المسجد » 
الذى كان يسجد فيه ومخصص بالدرجة الاولىللعبادة والصلاة , 


وبذلك يؤٌكد المسجد مرة أخرى جدارتهواهميته فى تاريخ الاسلام »؛ وآثاره العميقة 
والمتاصلة فى ميدان العلم والحياة المقلية بل وفىحضارةالسلمين بصورة عامة » ليس فقط بالنسبة 
لدوره ومهمته » ولكن فيما يتعلق باسمه أيضا »حيث اطلقه أهل المغرب على مكان تعليم الصبيان 
بعد ان استبدلوا حرف الجيم بالياء لاس بابتاريخية وعرقية خاصة كما بينا , 


فاذا انتقلنا الى كلمة أخرى نتعرف منخلالها على القائهين على تدريس وتعليم الصغار » 
نجد النصوص التي بين أيدينا تسعفنا باسماءواخبار العديد منهم خاصة أولثئك الدين بلغوا 
شأوا بعيدا » وتالق نجمهم فى سماء الشهرة »6سواء في ميدان التعليم أو بعد تحولهم عنه الى 
ميدان آخر وجدوا فيه من السعة والرحابة مايحقق طموحاتهم ويمكنهم من اثبات قدراتهم 
وفعالياتهم بصورة اقوى وأشد اثراء مث لالحجاجين يوسف الثقغي » رجل الدولة الاموية القدير 
والساعد الايمن للخليفة عبد الملك بن مروان ولابنهالوليد من بعده » وقد ورث الحجاج هذا العمل 
عن والده » فعمل فى مطلع حياته مكتبيا أى معلما ب بالطائف قبل أن يلتحق بخدمة 
الامويين ويلمع نحجمه )١111(‏ كذلك كان جيير بنحية بن مسعود الثقفى »© يعلم الصبيان بالطائف 
قبل أن يخرج الى المراق ويعمل كاتبا فىالديوان (111) . ويحدثنا صاحب الساب 
الاشراف عن سعيد بن شداد اليربوعى ويقولانه كان يعمل معلما للصبيان ؛ وكان عبيد الله بن 
زياد » والى العراق » يستملحه ويقربه وبجز لله العطاء ويفتقده اذا غاب عن مجلسه »؛ فلما 


( 11 ) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 116 ٠‏ 


( 151 ) الاصابة لابن حجر ج !ا ص 8؟! . 


يننا 


هنا 


عاك الفكر ب المخلد الحادى عشر ب العدد الاول 


ابطات عليه صلته وكان ابن زياد ثنى حاجة الىوصفاء اختار سعيد اليربوعى بعضا من الصبية 
الفرين ا قن كتابه والبسهم الثياب واتىبهم الى الوالى وقال : هؤلاء وصفاء » فاشتراهم 
منه فلما امسوا أخدذوا بيكون ويطليون منازلهم » فاطلقهم ابن زياد » وسأل سعيد عما حمله على 
فملته 6 فأجابه معلم الصبيان : ابطاء صلتى : فتعجب عبيد الله وضحك وسوفه أثمان 
الصبيان وزاده (؟15) ٠‏ كذلك تروى النصوصان الكميت الشاعر الاموى المشهور قد بدأ حياته 
على الرغم من صممه ل معلما للصبيان فىمسجد الكوفة قبل أن بتهم بالأدب ويشتفل 
بالشعر ويذاع صيته (156) ٠‏ 


وللتمييز بين معلمى الصبيان وغيرهم ممناشتغفل بتعليم وتثقيف وتربية أبناء الخلفساء 
والأمراء والوزراء وغيرهم من كبسار رجالات الدولة » نلاحظ أن معظم المصادر تسسى هؤلام 
« المؤدبين » نسية الى ادب بمعنى الدرس والعلم » وادب النفس الى المحامد ونهيها عن 
القابح (10() © وكان من أشهرهم أبنو الحسنعلى بن حمزة الكسائى » احد الاثئمة السسبعة فى 
القراءة ٠.‏ كما نبغ فى النحو واللغة والادب ٠‏ نشابالكوفة واستوطن بغداد » ولما اشتهر اسمه 
اتخذه الخليفة المهدى مؤدبا لولده الرشيد ؛ فلما ولى هذا الاخير الخلافة جعله مؤدبا لولديه المأمون 
والأمين : وقد مكنه علمه الواسع واأدبه الجم أنيتبوا مكانة عالية عند الخليفة )١55(‏ »© أما أبو 
الحسن علي بن الاحمر النحوى والاديب »صاحب الكسائى وزميله » فلم ينل أحد قط من 
التاديب ما ناله من النعمة والثروة والجاد »اختاره هارون الرشيد مؤدبا للأمين بعد اناخرج 
الكسسائى من طبقة المؤدبين الى طبقة الجلساءوالؤاسين » ولا أعجب الخليفة بالاحمر افدق 
عليهمن فضله وماله وكفاه ووهبه منزلا يتناس بمع مكانته الاجتماعية الجديدة كمؤدب لابن 
الخليفة وولى عهده (111) . كذلك لمع اسم أبواسحاق ابراهيم الزجاج الاديب والنحوىالمعروف 
فى سماء المؤدبين والندماء » فقد اتخذه الوزيرعبد الله بن سليمان مؤدبا لابئه القاسم الذى تولى 
الوزارة بعد ابيه للخليفة العباسى العتضد بالله »كما عمل الزجاج بعد ذلك نديما وجلبسا للخليفة 
المكتفى بن المعتضد (158) . والملاحظك أن هؤلاءالؤدبين وغيرهم كانوا يتخذون من بيوتهم أو من 
قصور تلاميذهم مكانا للدرس » كما أن شهرتهم العلمية فى حلقاته الدرس ومجالسهم بالمساجد 


( 111 ) انساب الاشراف للبلائرى ب جا ال التسوالثاتى ب ص لم 
( 114 ) الشعر والشعراء لابن قتيبة ب ج ؟ ص ابره . 
( 16 ) انظر لسان العرب لابن منظور كلمة آدب » ج اص 80 . 
( 115 ) معجم الادباء لياقوت الحموى » ج 1١‏ ص إية1 -11 © الفهرست لابن النديم ص #, 1ى 
( 117 ) معجم الادباء لياقوت 6 ج ؟ صن ه وما بعدها عاتظر كذلك ب مروج الذهب للمسعودى ج م ص 1مم . 
( ةا ) معجم الادباء لياقوت ةي 1 ص 180 ب 187 . 
لهذا 


فذنا 


المسجد والحياة فى المديئة الاسلامية 


أو الكتاتيب كاثت نسبقهم الى اسماع المسثولين قبل أن بقع عليهم الاختيار لتأديب أبنائهم » كما 
كان بعضهم - فى بعض الاحيان ‏ يختبر من ولىالآمر قبل السماح له بممارسة عمله ؛ كما فعل 
الخليفة المهدى مع مؤدب لابئه الرشيد قبل انيختار له الكسسائى الذى أشرنا السه قبل 
قلين (054 ٠‏ 


ولكى نسستكمل عناص ومكونات مجالس العلم فى المساجد بقى أن نذكر شيئًا عن حلقسة 
الدرس وموضع القائم على التدريس منها »ومكانته ومنزلته عند طلبته ٠‏ 


قد يتبادر الى ذهن القارىء من المعلىاللفظى لكلمة ه حلقة » أو 2 حلق »© الدرس أن 
الطلاب كانوا بتحلقون حول شيخهم على شسكلدائرة كاملة الاستدارة » الا أن الواقع وما كان 
بحدث فى حلقات الدرس بالمساجد كان بخلافذلك » فكان الشيخ يتخذ موضعه الى جوار 
احدى سوارى المسجد ثم بتحلق من أمامه ومن جوانبه الطلاب » وقد أوضح ذلك ابن بطوطة فى 
حديثه عن حلقات الدرس كما شاهدها فى المسجدالاموى بدمشق وقد اشرنا اليها من قبل © وكان 
بطلق على هذا الموضع الذى يعقد فيه « الشياعلم ه مجلسه اسم « الاسطوانة » أو « الطاق »2 
واغلب الظن أن تلك العادة ترجع الى ما كانيفعله الرسول (صلعم) فى مجلسه بالمسجد السبوى؛ 
فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اذا صلى الصبحانصرف الى أسطوان التوبة ‏ عرقت يهذا الاسم 
لان آبا لبابة ارتبط اليها ثم حله النبى ( صلعم )بعد ان نزلت توبته ‏ وقد سبق اليها الضعفاء 
والمساكين واهل الضر وضيفان النبى صلى اللهعليه وسلم والمؤلفة قلوبهم ومن لا مبيت له الافى 
السجد » وقد تحلقوا حولها حلقا بعضها دونبعض » فينصرف اليهم من مصلاه من الصبح » 
فيتلو عليهم ما انزل الله عليه من ليلته ويحدتهم ويحدثوته (./!1) . كما روى عه أثه ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ نهى عن الجلوس فى وسط الحلقة »وقد فسر ذلك لانه يستدبر فى جلوسه فى وسط 
الجموعة بعضهم يظهره فيؤذيهم » فيسبونهويلمتونه (191) + 

وكانت الاسطوانة التى اعتاد « الشسيغالمعلم © أن يعقد فيها مجلس درسه تعتبر فى بعض 
الاحيان ‏ وقفا عليه دون غيره » ومما يذكر فرهذا الشان ان الفقيه ابراهيم بن نقطوية 
(ت #88 ه ) ظل بجلس للتدريس الى أسطوانةمعيئة فى جامع الملصور ببغداد لمدة خمسين سئة 


(154 ) المصدر السابق ب ج ؟1 ص 18/6 ٠‏ 
( .11 ) وفاء الوفا للسمهورى ج ١‏ ص ))؟ - 560 , 
( 11 ) انظر لسان العرب لابن النطور كلمة ( حلق ) ج .١‏ ص ٠1.‏ 


يننا 


نولفا 


عالم القكر ب المجلد الحادى عتبرب العدد الاول 


لم يبدلها أو يتحول عنها (؟با!) وقد روى عنالامام مالك » أنه كان يرى انه اذا ارنسم القائم 
بالتدوريس بموضع معين من المسجد وجعل فيهمجلسه باستمرار وانتظام حتى عرف به ) أصبح 
أحق من غيره بذلك المكان » بيئما يرى جمهورالفقهاء أن متل هذا التخصيص والاحتكار للموضع 
ليسى بالحيق المشروع واعتيروه من قبي( الاستحسان فقط »؛ فاذا قام صاحب الدرس من 
مو ضعه زال حته منه واصبح السابق اليه أحقبه لقول الله تعالى : « والمسجد الحرام الدى 
جعلتاه للتاسس. سواء الماكف فيه والباد 6 ٠)11/9(‏ 


وكان من الأمور التى تعارف عليها بع ضأهل اليسار والغنى لتخليد ذكراهم وقف الحبوس 
التى تدر دخلا ثابتا خصوا به المستغلين بالعلم من المدرسين والطلاب سواء من أهل البلد أو الوافدين 
من -خاررجها + وكان هذا المال لا يصرف الا أن انخذ موضعه عند سارية محددة بأحد المساجد 
الجامعة المشهورة © فكانت هذه «المنحة العلمية»بجانب فائدتها فى التعريف والتذكير بصاحبها » 
من أجل مظاهر تشسجيع العلم وحث الناس على الاقبال عليه والاشتغال به » والرحلة فى لبه » 
ولا نستبعد آن يكون « الشيخ المعلم » الذى كان قبل وفاته ‏ يتخذ مجلسه عند تلك السارية 
هو صاحب الوقفية اذا كان يتمتع بقدر معقولمن الثراء » أو يكون نفر من ثراة القوم وأغنيائهم» 
أو من اصحاب السلطان والجاه هم أصداب مثلتلك « المنح » وخصصها صاحبها لاسم « الشيخ 
المعلم » الذى اعتاد أن يتخذ مكانه عند الساريةالعيئة تكريما له واعترافا بفضله على العلم » ومما 
يدذكر فى هذا الصدد أن ابن جبير قد استوقفنظره وشد التباهه مثل هذا الامر عندما زار 
المسسحد اللجامع بدمشقفقال : « واغرب ما يحدثبه أن سارية من سواريه هى بين المقصورتين 
القديمة والحديثة لها وقف معلوم يأحذه المستنداليها للمذاكرة والتدريس »؛ ابصرنا بها فقيها من 
اهل اششسبيلية يعرى بالمرادى » (1!/4) ولا نبتعدعن الحقيقة أو نغالى كثيرا اذا قلئا أن ما لاحظه 
الرحالة المغربى عن « مئحة السارية 6 بأحدالمساجد الجامعة الكبيرة بالشام » قد لا تكون 
الاولى او الوحيدة ؛ بل ريما كانت من الامورالتعارف عليها فبلاد المشرق الاسلامى على الاقل» 
لتشسجيع العلم وحثالناسعلى الالتحاق بمجالسهف المساجد »© كما تثبث فى الوقت “لفسه أهمبة 
دور المساجد فى الحياة العقلية وتؤكد على أنه بقىعلى الدوام أفضل مكان لنشر العلم وتحصيله 
والتعريف بالقائمين على خدمته وتخليد ذكراهم . 


والواقع أن ما شاهده ابن جبير بالمسجدالجامع فى حاضرة الاموبين بالشام يشيه الى حد 
يعيد ما نراه الآن فى بعض الجاممات الحديئةوالعريقة على حد سواء عندما تطلق على احد 


ع7 ) انظر : دكتور أحمد فكرى ‏ مساجد القاهسرةومدارسها » ج ؟ ص 1١4)‏ ب 1108 آدم متزاه الحصارة 
الاسلامية ب جا 1 ص 1501 . 


ر+با9 ) انغكر ‏ الماوردى س الاحكام السلطانية ا ص 184 , 
1١‏ ) رحلة اين جب سا ص ,6] ٠,‏ 


يفا 


أكنا 


السجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


مدرجاتها او قاعات الدرس بها اسم واحد منكبار العلماء والمبرزين فى العلم تخليدا لذكراه » أو 
تلك المنح العلمية التى تخصصها الدولة باسم ذلك العالم الكبير» وتقدمها لمن يتفوق منالطلابفىميدان 
تخصصه . ومهما كان الأمر فان تلك اللاحظة التىوصفها ابن جبير « بالغرابة » فى القرن السادس 
الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) » غدت فى عصرناالحاضر »© بعد تطور المجتمعات واتساع دائرة 
المعرفة والاقبال على العلم » من الامور الطبيعبةالتى لا تستوقف النظر أو تثير العجب بقدر ما 
تدل على التقدم الحضصارى والتعاون الثقاف وتداول العلم والفكر بين الشعوب ٠‏ 


أما « اللشسيخ المعلم » الدى كان .تخد منالمسجد مجلسا له » فكان ‏ دون ريب يتمتع 
بقدر واف من الاحتراموالتقدير والهيبةوالوقار :ولكى بحظى بمثل هذه الصفات من تلامذته ؛ كان 
عليه بعد تفقهه وعلمه ان بتبع أمورا خاصةوسلوكامعينا خلال الدرس وخارج مجلسه ؛ وقد جمع 
صاحب العقد الفريد ذلك فى قوله : « ومن تمامآلة العالم أن بكون شديد الهيبة » رزين المجلس 
وقورا ») صموتاء» بطىء الالتفات ؛قليل الاشارات»ساكن الحركات » لا يصخب ولا يفضب » ولا ببهر 
فى كلامه » ولا بمسح عثنونه ( لحيته  )‏ عندكلامه فى كل حين ؛فان هذه كلها من آفات 
المى »6 (هلا١) ٠‏ 


من جهة اخرى ) حدثنا العالم الفقيه بدرالدين بن جماعة (ت : م77 ه ) فى كتابه ( تذكرة 
السامع والمتكلم فى ادب العالم والمتعلم )») عنمجموعة من النصائح التى يتوجب على المدرس 
أن يعمل بها لكى ينجح فى عمله بالملدرسة بعد ظهورهذه المُّسسة العلمية وانتشارها فى عالم الاسلام 
مند القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ومشاركتها للمسجد فى هله المهمة الجليلة . اشار 
ابن جماعة ملى المدرس بالا يعمل وقث جوعه أوعطشه أو همه أو غضبه أو اضطرابه او قلنه » 
ثم تكلم عن المنهج والطريقة التى عليه ان يتبعها اذاأراد الفائدة والمصلحة لطلابه » فحثه لى عدم 
التكرار والاطالة فى الحديث حتى لا يمل السامع »وان يراعى فى الوقت نفسه عدم الايجاز أو 
التقصير حتى لا يختل المعنى » ثم ذكره بآلا برفع صوته حتى لا يتجاوز مجلسه ولا بخفضه بدرجة 
يتعلر معها على الحاضرين سماعه والالمام بمايقول (195) . والحق أن مشل هله التصائح 
والملاحظات يمكن أن تنسحب على كل من سار سالتدريس سواء فى المدرسة أو المسجد او ١!كتاب‏ 
وغيرها من مراكز العلم لآن مهمة المشستغل بهتتمثل فى توصيل المعلومة الى ذهن السامع بطريقة 
سهلة مبسطة واضحة بحيث تتناسب مع قدراتهالعقلية وحصيلته العلمية » فاذا اضفنا الى ذلك 
ما آشرنا اليههن قبل مما كان يفعله بعضش< الشيوخ 4 مع طلابهم فى حلقات الدرس 


( 1/5 ) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ‏ ج ؟ ص 5١.‏ , 
19 ) انظر : دكتور عبد الله عبد الدايم ‏ التربية عبر التاديخ ب ص 1197 ٠‏ 
كفا 


زارنا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عش ب العدد الاول 


بالمساجد باتاحة الفرصة لهم واثارة عقولهم بالحوار والمناقشة والمناظرة والسوٌال والجواب 
تضاعفت الفائدة واصبح الطالب مؤهلا للمساهمةفى العطاء الفكرى وقادرا على المشاركة الابجايبة 
بالرأى السديد والقرار المناسب فى كل ما يواجههنى ميدان العلم والعمل من مشاكل ومصاعب 
وقضايا . 


تبفى بعد ذلك العرض اشارة الى ١‏ اجائةالطالب والطريقة التى كان يتم بها كتابه ونشي 
مؤلفات العلماء والفقهاء والمحدثين وغيرهم مزالمشتغلين بالملووتدريسه ٠‏ فتحدثنا النصوص 
والدراسات المختلفة أن الطريقة التقليدية التىشاعت واتبعها « الشسيوخ المعلمون » كانت 
تتلخص فى ان يملى كل منهم على تلاميذه الذين يحضرون مجلسه العلمى ما يريدهم أن يعرفوه » 
سواء عن راى السلف » أو رايه هو وفكرهوفلسفته الخاصة » والطلاب من جانبهم يدوئون 
ما يقول ؛ وفى بعض الأحيان كان النابهون منهملا يكتفون بما يلقى عليهم فى حلقة الدرس © فكانوا 
يتسابقون الى لقاء شيخهم بعيدا عن ذلك المجلس العام سواء فى السجد أو فى منزله » وكان هو 
يدوره يسعد بهم ويعجب بحرصهم على الاستزادةوالاستفادة منه» فيسمع منهم ما كتبوأ ويناقشهم 
فيه »؛ ويصحح لهم تارة ويضيف ما يرى تارةاخرى »© وقد يتكرر مثل هذا اللقاء العلمى مرات 
ومرات »؛ بل قد يستمر لفترة طويلة قبل أن يقنع« الشيخ المعلم » ويرفى عن كل ما دونه وجمعه 
هؤلاء الطلاب منمربديه الذين تربوا فى«مدرسته» فسمعوا منه وأخذوا عنه ولهلوا من معين علمه 
وفكره الخصب » عندئل تصبح هذه الحصيلةالعلمية التى جمعتها هذه المجموعة الخاصة من 
تلاميذ شيخنا » مؤهلة لاخراج مؤلف استاذهم الى عالم الوجود » ويحدثئا فى هذا الصا.د صاحب 
الفهرست عن العالم واللغوى ابى عمر محمد بنعبد الواحد المطرز المعروف بالزاهد » الذى عاش 
فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » اندظل يملى كتابه فى اللفة الممروف ١‏ بكتاب 
الياقوت »© على طلابه الذبن انتظموا فى حلقتهالعلمية بمسجد ابى جعفر الملصور فى بغداد سنة 
١ل*‏ ه » أى أنه ظل يملى على طلابه مادة هذا الكتاب الجليل ( ارتجالا من غير كتاب ولا دستور 
مجلسا مجلس ) أكثر من خمس. سنئوات وأربعةشهور (87/ا1) . ونعلم فى هذا الشان أن فقه الامام 
أبى حنيفة النعمان ومذهبه لم يظهره الا تلامية.هالذبن لازموه وانتظموا فى حلقته وحضور مجلسه 
بمسجد الكوفة » وكان على راسهم أبو يوسفءيعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخراجالمعروف 
الذى وضعه للخليفة الرشيد واول من تولىمنصب قاضى القضاة بالعراق ؛ وزميله أبو 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني 4 ثم حاء من بعدهما الفقيه أبو عبدالله محمد بن شجاع |اثاجى 


(//1 ) الفهرست لابن النديم ‏ ص 115 ب .11 ب انظركذلك ما ذكره دكتور احسان عباس فى كنابه « العرب فى 
صقلية » ص 11 , 


نذا 


إثرنا 


المسجد والحياة فى المدينة الاسلامية 


(ت :08؟ ه ) الذى بر نظرائه من اهل زمانهوعمل على اظهار فقه الامام أبى حنيفة ونشره » 
وقد شهد له ابن النديم بذلك وقال « هو الذى فتق فقه أبى حنيفة واحتج له وأظهر علله وقواه 
بالحديث وحلاه فى الصدور » (19/8) ٠‏ 


هكذا عظم دورطلابالعلم حيث!فادوا بصورةمباشرة فى الحركة العلمية وازدهارها ليس نفط 
بعد حصولهم على ١‏ الاجازة » التى توهلهم لاخذاماكنهم للندريس » ولكن خلال فترة التحصيل 
والدراسة » فلعب المولعون منهم بالعلم »المتقدمونفى دراستهم الحريصون على ملازمة شسيوخهم 
بالمواظبة على حضور مجالسهم وتدوي نكل ما يلقىعليهم » لعبوا دورا نشطا قعالا فى اخراج العديد 
من الإلفات الهامة واظهارها للئاس » فحفظوا لنابذلك الجهد المتواصل والعمل الدؤوب »؛ العدبد 
من كتب التراث التى تردان بها المكتبة العربية ف فروع العلم المتعددة » والتى كان من الميكن الا 
تجد طريقها الى عالم النور ليستفيد بها من جاءمن بعدهم ٠‏ 


لذلك كله كانت مثابرة الطالب على حضورمجلس ١‏ الشيخ المعلم » ومتابعة شروحه:وتدوين 
ما يلقى عليه من الواجبات الاساسية والاعمالالرئيسية المكلف بها الطالب »© فاذا ما تاكد 
« شيخه » من كفاءته وقدرته على التحصصسيل واستفادته مما درس واستيعابه له 2 اسبح 
مؤهلا « للاجازة » فيسطر له « الشيخ المعلم »على الورقة الاولى أو الاخيرة من الكناب الذى 
جمع مادته أو قرآه عليه خلال مدة الدراسةشهادة بقرر فيها ذلك » وفى نفس الوقت بجيز له 
تدريس هذا الكتاب أيضا » وبقال أن من 'قدمالاجازات التى وصلت الينا اخبارها تلك التى 
منحها محمدبن الاشعث الى تلميذه هارون بنمومى العكبرى بجيزه فيها أن يروى عنه ما حدده 
له فيها (11/5) ٠‏ 


هكذا كان دور السجد نشطا ومؤثرا فالمحافظة على العديد من مؤلفات العلماء والفقهاء 
والمحدثين وغيرهم من ائمة العلم وشيوخ المعرفة » كما كان فى ذات الوقت وبنفس القدر من الاهمية 
مفيدا وفعالا فى تطور الحياة العقلية ونمو الفكرالاسلامى . ولكى يظهر هذا الجانب الضيء فى 
تاريخ المسجد فان الأمر يحناج الى وقفة آخرى نمالج فيها آثر المسجد فى نشاة المذاهب المختلفة 
: باعثبارها عاملا حاسها فى تاريخ الفكر الاسلاميوتطوره ٠‏ ولكن هذا موضوع ويل ومشسوق 
ويحتاج الى دراسة مستقلة . ولذا نرجو ان نعوداليه مرة اخرى فيما بعد . ولكن الذى لا شك فيه 
هو أن اتساع رقعة دولة الاسلام ودخول شعوب واجئاس جديدة تحت سلطانها » واخثلاف البيئة 
فى تلك البلاد المفتوحة » وما ترتب على ذلك مننباين فى الصالح التى تستنبط لاجلها الاحكام 


(18 ) ابن النديم ب الفهرست اص 5. 5]. 
( 1/4 ) انر : دكتود عبد الله عبد الدايم ب التربية عبوالتاريغ ب ص 6 19م 


لنرنا 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشبر ‏ المدد الاول 


والتشريعات فى المعاملات وق معرقة الحلالوالحرام » بالاضافة الى التفاوت فى العقول 
ووجهات النظر فى فهم حقيقة النصوص القرآنيةوالاحاديث النبوية الشريفة » لا شك أن ذلك كله 
كان من الأسباب الاساسية التي أدت الى فلهورالائمة المجتهدين ومذاهبهم الفقهية وبالتائى الى 
تطور الحركة العلمية التشريعية بعد أن اضيف الىمصادر التشريع الاولى ‏ القركآن والسنة ب 
الاجماع والاجتهاد بالقياس والرئى من جهة بوبعد تدوين السنة وفتاوى كبار الصحابة مند 
أوائل القرن الثاني للهجرة من جهة اخرى . 


وعليئا ان ننبه هنا الى أن الاخنلاف بينهؤلاء الآئمة لم يكن على الأصول ولكن فى الفروع 
وفى النصوص التى تحتمل الاجتهاد فى التفسيم تمشيا مع قول الله تعالى : « هو الذى انزل عليك 
الكتاب منه آبات محكمات هن أم الكناب وأخرمتشابهات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتيعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلمتأويله الا الله والراسخون فى العلم » . فكان لكل 
من مؤلاء الائمة المجتهدين مدهب خاص يتكونمن أحكام فرعية استئبطت بخطةتشريعية خاصة» 
والجدير بالذكر ان المسجد الجامع كان له اثر كبيرفى حياة هؤلاء الفقهاء المبرزين العلمية وفى نشاطهم 
الفكرى والعقلى » فلعب دورا أساسيا فى نشاةالمذاهب كلها دون استثناء » وى تعريف الئاس 
بها ونشرها فى البلاد الاسلامية كما أوضحنا فىالصفحات السابقة . 


* جد و 


بهذا 


زذذا 


الإمام,ابومنصورالماتريدذي 


الماتريدى والأشعرى : 


فى اواخر القرن الرابع الهجرى واوائل 
القرن الخامس » أى مند ما يقرب من ألف 
عام » شهد العالم الاسلامى تحولا عميقا فى 
مذاهب العقيدة » وذلك بانتصار مدهب اهل 
السنة والجماعة فى مختلف ارجاء العالم 
الاسلامى على المذاهب الكلامية الاخرى 
وبخاصة مدهب اللمعترلة . ففى العراق اعلن 
الامام ابو الحسن الاشعرى المتوقى عام 1ه 
انفصاله عن المعتزلة وعودته الى السنة بعد 
أن قضى أربعين عاما على مذهب الامتزال . 
وفى بلاد ما وراء النهر كان الامام أبو منصور 
الماتريدى المتوفى مام 99؟ ه يتعقب أبوالقاسم 
الكعبى امام المعتزلة فى بخارى وسمرقند 


فنح الده خليف 


ويؤّسس مدرسة أهل السنة والجماعة مسن 
الماتريدية فى تلك البلاد ٠.‏ وفى مصر أصدر 
الامام أبو جعفر الطحاوى المتوقى عام 811 ه 
« بيان السنة والجماعة »6 » ثم انصرف عن 
العقيدة الى الفقه » فذاعت شهرته كفقيه 
لان أهل مصر رغبوا عن الخوض فى المقيدة 
و قبلوا على التفقه فى أمر دينهم . اما الاشعرى 
والماتريدى نقد اشتغلا بعلم الكلام ووضعا 
اللبنات الاولى لمدرسة أهل السئة والجماعة 
من الاشعرية والماتريدية . يقول طاش كوبرى 
زادة « ثم أعلم أن رئيس اهل السئة والجماعة 
فى علم الكلام رجلان : أحدهما حنفى والآخر 
شافعى ؛ أما الحنفى فهو أبو منصور محمد بن 
محمد بن محمود الماتريدى امام الهدى .. 


زذنا 


اذا 


عاله الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


وأما الآخر الشافعى فهو شيخ السنة ورئيس 
الجماعة امام المتكلمين وناصر سنة سيد 
المرسلين والذاب عن الدين والساعى فى حفظ 
عقائد المسسلمين أبو الحسن الأشعرى 
البصرى ... » )١(‏ وجاء فى حاشية المولى 
مصلح الدين مصطنفى الكستلى على شرح 
العقائد النسفية للتفتازانى : ١‏ المشهور من 
أهل السنة والجماعة فى ديار خراسانوالعراق 
والشام واكثر الامصار هم الاشاعرة اصحاب 
أبى الحسن على بن اسماعيل بن سالم بنسالم 
ابن اسماعيل بن عبد الله بن بلال أبى بردة بن 
أبى مومى الأشعرى صاحب رسول الله عليه 
السلام .... وفى ديار ما وراء النهر الماتريدية 
أصحاب ابى منصور الماتريدى تلميذ أبى نصر 
العياضى تلميد أبى بكر الجوزجانى صاحب 
أبى سليمان الجوزجانى تلميذ محمد بن 
الحسن الشيباني من أصحاب الامام أبى 
حنيفة » (1) . ويقول الزبيدى : « اذا أطلق 
أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الاشامرة 
والماتريدية » (8) 


بالرغم من ان هذه النصوص توضح أن 
الاشعرى والماتريدى هما علما اهل السنة 
والجماعة فانه وجد دائما ميل للتقليل من 
شان الماتريدى وتقديم الاشعرى على أنه علم 


الاسلام المدافع عن العقيدة ضد المبتدعة 
النحرفين عن السنة ومذاهب السلف . (؛) 
هذا مع أن الماتريدى كان اسبق من الاشعرى 
الى نصرة مذهب أهل السنة والجماعة 6(ه) 
كما نشأ على السئة ومات عليها » بينما نش 
الاشعرى على الامتزال وظل معتزليا الى سن 
الاربعين . (1) 


ويبدو هذا الميل نحو التقليل من شان 
الماتريدى فى اهمال كثير من المؤرخين واصحاب 
التراجم له » فلم يذكره ابن النديم الموق 
عام 919/4 ه » أى بعد وفاة الماتريدى باقل 
من خمسين عاما » بيئما يذكر الامام أبو جعفر 
الطحاوى المتوفى عام ١'؟9؟‏ ه معاصر اللماتريدى 
وشيخ الاحناف وامام اهل السئة فىمصر؛(/) 
كما يذكر الاشعرى (8) . وام يترجم له ابن 
خلكان (5) ولا ابن العماد ولا الصفدى ولا 
صاحب فوات الوفيات . بل أن ابن خلدون 
لم يذكره فى مقدمته فى الفصل الذى كتبه 
عن علم الكلام . كما أهمله جلال الدين 
السيوطى »© فلم يذكره فى طبقات المفسرين 
بالرغم من أن الماتريدى علم من اعلامالتفسير» 
يشهد بذلك تفسيره الكبير المسمى تأوبلات 
القرآن أو تأوبلات أهل السئة . )١.(‏ 


لس بمب م حب إٍيِِِحبيحححًِِِِبِِبِحًِببِبِببببببحبببيب حا 


١ (‏ ) مفتاح السمادة ومصباح السيادة ج ١‏ ص 1١‏ » ؟1ءطبعة حيدر آباد الدكن 1804 ها ., 
(؟ ) شرح المقائد النسفية ص !1 » طبعة القاهرة *60اها , 


( ؟ ) اتحاف السادة المنقين ج ١‏ ص " © طبعة القاهرة ., 


)2 ,1903 2002ه.آ ,187 .م ,وومامعط1 اتالكدا 5ه غمعسجماءبع2 .2,8 ,لأهمملمة/1 


وايضا مقالته فى : 
( ه ) البياضى : اشارات المرام ص 88 . 


“لل عسلةك8 اخ ,تمقاوز 'أه هألعوممء وعم و15 


(1) ابن عساكر : تبيين كدب المفترى فيما نسب الى الامامآبى الحسن الاشعرى ص 1١‏ طبعة دمشق 1067 ها ء 


( !!) الفهرست ص 111 » طبعة القاهرة م176 هاا. 


( 4 ) المرجع السابق ص 7م؟ , 
(1) وهو يترجم أيضا للطحاوى . 


٠١‏ ) منه مخطوطة مصورة بدار الكتب اللصرية رقسم الإجزتفسير . وبدا المجلس الاملى للشئون الاسلامية فى مصر فى 


شرو 


1 


ومن الغريب أن يشارك اصحابه انفسهم 
بدون قصب منهم - فى ازكاء هذا اميل . 
فالأحناف فى طبقاتهم وتراجمهم مروا على 
صاحبهم سريعا حتى لا يكاد يظفر الباحث فى 
هله المصادر الا بشذرات فليلة عن حياة 
الماتريدى ٠ )1١1(‏ 


ولو قارئا ما كتبه الشافعية فى طبقاتهم عن 
الأشعرى بهذه الشذرات القصيرة لادركنا 
على الغفور مدى عناية الشافعية بامامهم ومقدار 
تقصير الأحناف فى حق شيخهم ٠.‏ 


بل ان الامر لم بقتصر على أصحابالطبقات 
وائما تعداه الى من نصروا مذهب الاتريدى 
وعفيدته . فالامام عمر النسفى لا يذكر 
الماتريدى فى كتابه : ١‏ العقائد النسفية » . 
ولقد اتخذ الازهر فى مصر هذا الكتاب مصدرا 
أساسيا فى دراسة التوحيد منذ زمان بعيد » 
وما زال الى يومنا هذا هو العمدة عند علماء 
الازهر وطلابه فى مادة التوحيد . وكتاب 
العقائد النسفية لا يعدو أن يكون مجرد 
فهرست لكتاب « تبصرة الادلة فى اأصول 
الدين » للامام أبى المعين النسفى » وهو اكبر 
من جاء بعد الماتريدى ونصر مذهبه » وأسهم 
بحق فى تدعيم العقيدة الماتريدية فكان واحدا 
من أعظم ائمتها شانا بعد الماتريدى (11) . 
وكان من الطبيعى أن ينال الماتريدى والماتريدية 
حظا أوفر من العناية تبعا لذلك » ولكن يبدو 
أن علم التوحيد نفسه »2 وهى التسمية 
المفضلة عند علماء الازهر لعلم الكلام أو علم 
أصول الدين » ليس محل عناية كبيرة لدى 


إيازفا 


الامام ابو منصور الماتريدى 


الازهريين > فمن المؤكد انهم يفضلون التوسع 
فى علوم الفقه والتغسير واللغة على التوسع 
فى الخوض فى علم أصول الدين ٠‏ 


ويقول مكدونالد بأن محمد عبله تاأثر 
بالماتريدى دون أن يذكر اسم اللماتريدى فى 
رسالته . ونقول انه ليس من الغريب أن 
بتأثر محمد عبده بال ماتريدى لانه درس التوحيد 
فى الازهر فى العقائد النسفية » وهى نص فى 
العقيدة على مذهب الاتريدى كما قدمنا . 
ورسالة التوحيد للامام محمد عبده تشهد على 
هذا التأثير ٠‏ 


اتفاف الماتربدى والاشعرى ف المنهج واصول 
اذهب 


يسلك الماتريدى ‏ كما يسلك الاشعرى ب 
منهجا وسطا بين الحرفيين والعقليين » بين 
الحرفيين من الحشوية والمشبهة والمكيفة 
المحددة والمجسمة وبين العقليين من المعتزلة. 
كما يتخد الماتريدى والاشعرى موقفا متوسطا 
معتدلا من الجبريةومن غلاة الرفض. فيتوسط 
شيخا السئة بين هذه الفرق » ويلتقيان فى 
المنهج كما يلتقيان فى المذهب »© فليس المذهب 
الا تطبيقا للمنهج . يلتقيان فى اثبات صفات 
الله » وفى كلامه الازلى » وف جواز رؤيته » 
وفى بيان عرشه واستوائه » وفى أفعال عباده» 
وفى أمر مرتكب الكبيرة منهم » وى شفاعة 
رسوله . وتلك هى أهم المسائل التى وقسع 
فيها الخلاف بين فرق المسلمين » بل انها 
أهم موضوعات علم الكلام ٠‏ 


١١ (‏ ) انظر الكفوى : كتائب آعلام الاخيار ورقة 114 »التميمى ©» الطبقات السنية فى تراجم الحلفية ج ) ورقة 
1 »© اللكنوى » الفوائد البهية فى تراجم الحنفيقص 40 طبعة القاهرة 6]ا ها , 


( !1 ) فرفت من تحقيق مخطوطة 7 تبصرة الادلة فى أصولالدين » للاهام أبى المعين النسفى عام 150/8 » واودمتها 
المطبعة الكاثوليكية فى بيروت التنشر فى سلسلة بحوشودراسات التى يشرف عليها معهد الدراسسات الشرقية 
بالجامعة اليسوعية بببروت . وهى نفس السلسلةائتى صدى عنها كتاب التوحيد للامام الماتريدى الدئنشرته 
عام .161 , ولكن ظروف الحرب الاهلية فى لبنانحالت دون ظهور هذا النص الهام قبقى' حتى كتابة هسده 
السطود فى عهدة المطبعة الكالوليكية . وكان من المقدرآن يصدر عام 148 . وتامل أن يجد طريقه الى الثون فى 
الغد القريب لنعطى بدلك للماتريدية بعض ما تستحقمن اهتمام , 


يننا 


لارف 


عالم الغكر _ الجاد الحادى عشبر ‏ العدد الاول 


.يتوسط الاشعرى فى الصفات فيذكر ابن 
عسساكر أنه « نظر فى كتب المعتزلة والجهمية 
والرافضة وانهم عطلوا وأبطلوا فقالوا : لا علم 
لله ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا 
بقاء ولا ارادة . وقالت الحشوبة والمجسمة 
والمكيفة المحددة : ان لله علما كالعلوم وقدرة 
كالقدر وسمعا كالاسماع وبصرا كالأبصان . 
فسسملك رضى الله عنه طريقة بينهما فقال : 
ان لله سسبحانه وتعالى علما لا كالعلوم وقدرة 
لا كالقدر وسمعا لا كالاسماع وبصرا لا 
كالابصار » )1١1(‏ 


وكذالك يفعل الماتريدى » اذ نقرأ فى كتاب 
التوحيد « وليس ف اثبات الاسماء وتحقيق 
الصفات تشابه ... كلنا أردنا به ما سقط 
الشبه من قولنا : عالم لا كالعلماء ») وهذا 
النوع فى كل ما نسميه به ونصفه » (16) 


ويتوسط الأشعرى فى رؤية البارى فيقول 
ابن عساكر : « وكذلك قالت الحشسوية 
المشبهة ان الله سبحانه وتعالى يرى مكيفا 
محدود١‏ كسائر المرئيات » وقالت الممتزلة 
والجهمية والنجارية : انه سبحانه لا يرى 
يحال من الأحوال » فسلك رفى الله عنسته 
طريقة بينهما فقال : يرى من غير حلول ولا 
-حدود ولا تكييف »© كما يرانا هو سبحانه 
وتعالى وهو غير محدود ولا مكيف © فكذلك 
ثراه وهو غير محدود ولا مكيف » . (5|) 


والى مثلذلك ايضا يذهبالماتريدى فيقول: 
« القول فى رؤية الرب عز وجل عندنا لازم 


الال سس سس حيبي ب تسب 


وحق من غير ادراك ولا تفسير .... ولا 
تقول بالادراك لقوله : « لا تدركه الابصار » 
فقد امتدح به بنفى الادراك لا بنفى الرؤية 
٠.٠‏ وآأيضا ان الادراك انما هو الاحاطة 
بالمحدود » والله يتعالى عن وصف الحد ... 
فان قيل : كيف يرى ؟ قيل بلا كيف ؟ 4 اذ 
الكيفية تكون لذى صورة » بل يرى بلا وصف 
قيام وقعود » وائكاء وتعلق» واتصالوانفصال 
ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل © ولور 
وظلمة » وساكن ومتحرك » ومماس ومباين 
وخارج وداخل » ولا معنى ياخده الوهم أو 
يقدره العقل لتعاليه عن ذلك » , (15) 


فالاشعرى والماتريدى ( بلا كفة » ينفيان 
الكيف عن الرؤية وعن كل الصفات الخبرية 
التى وردت فى التنزيل وأخبر الله بها والتى 
يدل ظاهر معناها على الاعضاء والجوارح . 
فيد الله بلا كيف وكذلك الوجه والمين 
والساق . 


ويتوسط الاشعرى فى أفعال العباد فيقول 
ابن عساكر : « وكذلك قال جهم ابن صفوان: 
العبد لا يقدر على احداث شىء ولا على كسب 
شىء » وقالت المعتزلة : هو قادر على الاحداث 
والكسب معا . فسلك رفى الله عنه طريقة 
بيئهما فقال : العبد لا يقدر على الاحداث » 
ويقدر على الكسب »© ونفى قدرة الاحسداث 
واثبت قدرة الكسب » (107) 


والى مثل ذلك أيضا يذهب الماتريدى 
فيقول : « اختلف منتحلو الاسلام قى افمال 


( 19 ) ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ص 165 , وانظرايضا : الاشعرى © كتاب اللمع ص ,1 ١١‏ © ومقالات 


الاسلاميين ص ,1؟ ) 716 , 


.1713-5 .28 ,رقهق211 قاناطتمائة كعل عمعاممرط عآ ,.14 ,رضاءا4 


١4 (‏ ) الماتريدى : كتاب التوحيد » ص 88 ب م؟21. 


( 16 ) ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ص 9)| .18 . 
1١ (‏ ) الماتريدى : كتاب التوحيد ص إلا » الم » 8م . 


١ (‏ ) تببيين كذب المقترى ص 166 , 
مم 


الخلق » ثمنهم من جلها لهم مجازا ‏ وحقيقتها 
لله .... وعندنا لازم تحقيق الفعل لهم .٠.٠‏ 
وليس ف الاضافة الى الله نفى ذلا” » بل هى 
لله بأن خلقها على ما هى عليه » وأوجدها بعد 
أن لم تكن »؛ وللخلق على ماكسسسيوها 
وفعلوها ... »6 (14) 


فالفعل عند الرجلين يتوزع بين الله وبين 
الانسان » اذا أضيف لله يسمى خلقا » أى 
أن قدرة الاحداث او الابجاد بعد العدم هى 
لله سبحانه وتعالى » واذا أضيف للانسان 


وهكذا فى جميع أصول المذهب بلتقىشيخا 
السئة على منهج واحد ومذهب واحد فى اهم 
مسائل علم الكلام التى وقع فيها الخلاف بين 
فرق المتكلمين ٠‏ 


وعلى ذلك فليست الماتريدية وسطا بين 
الاشعرية والمعتزلة كما يقول الشيخ محمد 
زاهد الكوثرى ومن تابعه على هذا الرأى(4)11 
كما انها ليست أقرب الى الاعترال منها الى 
الاشعرية كما يمتقد الدكتور محمود قاسم 
الدى يذهب ايضا الى حد القول بأن الماتريدية 
لا تنفق مع الاشعرية الا فى مسائل قليلة 
ليست بالجوهرية , (1.0) 


كيف يمكن أن نعتبر صفات الله مسالة 


ليست جوهرية» وعلماء الكلامانفسهم يسمون 
علم الكلام بعلم التوحيد والصفات »© فيعر قونه 


بهذأ 


الامام ابو متصور الماتريدى 


بأهم موضوعاته . (1؟) وكيف يمكن ان يقال 
أن صفة الكلامليست من الموضوعاتالجوهرية! 
وهى أظهر مسألة وقع فيها الخلاف بين 
امتكلمين » واتخذ لونا سياسيا حين امتحن 
الامام أحمد بن حنبل فى كلام الله » (11) بل 
وتسمى بها علم الكلام . يقول الشهرشتانى : 
« ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت ايام المامون فخلطت 
مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فتون 
العلم وسمتها باسم الكلام » اما لان أظهر 
مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هى مسألة 
الكلام فسمى النوع باسمها ... »© (17) 


وهل بمكن أن يقال أن الرؤية والمسرش 
وكسب العباد وغيرها من المسائل التى انفق 
عليها شيخا السئة ليست بالمسائل الجوهرية! 
نقرا فى صفة أهل السئة من الاشعرية 
والماتريدية : ( انهم المخالفون فى الأصوللسائر 
الفرق مخالفة كثيرة كمسألة الكسب والرؤية 
بلا كيفية » وجواز رؤية أعمى العين بقة 
أندلس »© وجواز رؤية كل موجود » واسناد 
جميع الموجودات الى الله تمالى » وكونه 
موصوفا بصفات ليست عين الذات ولا 
غيرها ..: وما وق بهن أل الستة من 
مخالغات فتلك فى التفاريع » (1؟) 


نعم » يتفق اهل السنة فى الاصول » 
ويختلفون بعد ذلك فى الفروع . يتفقون على 
اثبات الصفات الذاتية على انها معاثى قديمة 


سسسب يبب يي ب 


(18 ) كتاب التوحيد ص 8]؟ - 115 ٠‏ 


14 ) من آمثال الشيخ ابو زهرة فى كناب تاريخ المذاهبالاسلامية ص ]!|] ص ؟1) » القاهرة بدون تاريخ . 
(.! ) محمود قاسم : مناهج الأدلة فى عقائد أكلة ص 114 ب 119 من مقدعة الكتاب © الطبعة الثانية » القاهرة 1676 ٠‏ 


( ١؟‏ ) العقائد النسفية ص 8 » طبعة القاهرة 1404 ٠‏ 


(؟! ) ابن الجوزى : مناقب الامام أحمد بن حنبل صرلم.؟ ب #]؟ 2 القاهرة ٠ 19١‏ 
.7 ,قوعملا رهطمنة8 عن قسة لوطسم دطك. هسطف .77.8 ,54311011 


( 0؟ ) الشهرستانى : كتاب الئل والنحل ج ١‏ ص ]؟ »طبعة الكثنى ببقداد . 


( 16 ) البياضى » اشارات امرام من عبارات لاامام ص 21 ٠‏ 


ينذا 


ليرفا 


عال الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


قائمة بذات الله » ليست هى ذاته ولا غير 
ذاته ٠‏ قالله عتدهم عالم بعلم أو عالم وله 
علم (5؟) » وعلمه معنى قديم قائم بذاته زائد 
على ذاته » ليس هو ذاته ولا غيرها . وكذلك 
الحال فى قدرته وارادته وحياته وسمعه 
وبصره وكلامه . وجميع أهل السنة من 
ماتريدية وأشعرية متفقون على هذه الصفات 
البعة © ولكنهم مختلفون بعد ذلك حول 
اثبات عدد آخر من الصغات كصفات البقاء 
وصفة التكوين ٠‏ فالاشعرية والماتريدية 
متفقون على أن الله تعالى باق © ولكنهم 
مختلفون فى معنى بقائه : هل هو باق ببقاء » 
وبقاؤه صغة له زائدة على ذاته قائمة بذاته » 
ام انه باق بذاته لا ببقاء زائد على ذاته 8 
بعبارة أخرى : هل البقاء أو استمرار الذات 
فى الوجود معنى زائد على وجود الذات آم 
أنه هو عين وجود الذات فى الزمان الشانى . 
والذهن يغرق بين وجود الشىء وبقائه . فغى 
الزمان الاول للوجود يقال للشىء بآنه موجود» 
وفى الزمان الثانى يقال للشىء بانه باق . فى 
راى الأشعرى وكثير من أصحابه أن البقاء 
صفة زائدة على ذات الباقى مثلها فى ذلك مثل 
العلم والقدرة والارادة وسائر صفات المعانى. 
ونصر قول الاشعرى نفر من الماتريدية منهم 
الامام نور الدين الصابونى مخالفا بذلك 
جمهور أصحابه من الاتريدية الذين ينكرون 
أن يكون البقاء صفة زائدة على ذات الباقى » 
كما ينكره بعض الاشاعرة كامام الحرمين 
وفخر الدين الرازى . (5) 


أما صفة التكوين فان الما تريدى واصحابه 
يعتبرونها صغه حقيقية قديمة قائمة بذات 
الله زائدة على ذاته بينما هى عند الأشاعرة 


صفة أضافية حادتة ومتجددة بتجدد الافعال 
شانها فى ذلك شان كل صفات الفعل التى 
هى عند الأشامرة حادثة بحدوث الأفعال ٠‏ 
وقد اثبت الماتريدية صفة التكوين وقالوا 
بانها الصفة التى. تتملق بايجاد الممكنات 
وتؤثر فى اخراجها من العدم الى الوجود » 
وقصروا تعلق صفة القدرة بصحة وجود 
المخلوق »© لأن القدرة تتعلق بالممكنات حال 
كونها ممكنات » ولكن لا شأن لها بايجساد 
الممكنات لأن ذلك وظيفة التكوين أوالتخليق. 


أما الاشعرية فيرون أن القدرة هى الصفة 
المتعلقة بايجاد الاشياء والمؤثرة فى اخراجها 
من العدم الى الوجود » غاية ما هناك ان 
هذا التعلق متوقف على 'انضمام الارادة وتابع 
للعلم » بمعنى أن ما علم الله وجوده يوجد 
منه بقدرته » والارادة تخصص زمان الوقوع 
وليس التكوين الا تعلق القدرة بالمقدور 
حال ارادة الله ايجاده » ومن ثمة كانت صفة 
نسبية حادئة . فالقدرة عند الأشامرة لها 
تعلق صلوحى قديم » وهو تعلقها بصحة 
وجود الأشياء » الآخر تعلق تنجيرى حادث 
» وليس التكوين سوى هذا التعلق التنجيرى 
الحادث الذى هو نفس اخراج الاشياء مسن 
العدم الى الوجود ٠‏ وعلى ذلك لايرى الاشاعرة 
معنى لاثبات التكوين صفة زائدة فيها طالما ان 
القدرة هى الصفة المؤئرة فى ايجاد الأشيام , 
يقن 


اذن فوراء الاختلاف بين الأشعرية 
والماتريدية فى صفة التكوين اختلاف فى صفات 
الفمل »© واختلاف فى صفة القدرة ووظيفتها 
٠‏ ولايخرج واحد من دائرة آهل السئة لاله 


( 10 ) يقول النسفى : 7 ثم أعلم أن عبارة بث نْ : أن , 
: ان عبارة آهل الحديثفى هله المسالة آن يقال : أن الله تعالى هالم بعلم » وكدة 
فيما وداء ذلك من الصفات . واكثر مشايخنا ( يقصداماتريدى وتلاميذه ) آمتثموا عن هذه اح 
يتوم أن العلم آلة وأداة » فيقولون : الله تمالىعالم وله على » وكذا فيما وراد ذلك من الصفات » , تبصرة 
الادلة » مغطوطة القاهرة رقم 41 توحيد » فصلبمئوان « الكلام فى اثبات صفات الله تمالى » ين 0 


)2 .89-90 .مم ,تمم هله صالخ عططه1 ده رقم5 ,.17 كاءامط1 


لفيفق 
ليرفا 


.89-104 .مم ,4ن1 


اختلف مع أصحابه فى تفاريع الملذهب » لان 
الاصل ثابت ومتفق عليه وهو اجماع اهل 
السئة على ائبات الصفات الزائدة على الدات 
كمعانى قديمة لا هى الذات ولا هى غير الذات. 


والاجماع منعقد بين اهل السئة من 
لماتريدية والاشعرية على جوال رؤية الله بلا 
كيفية » فهم بلا كفة فى الرؤية والصفات 
الخبرية كما قلنا » ولكنهم يختلفون بعد ذلك 
فيما بينهم على أن ذلك هل يعلم بدليل من 
العقل أو ان ذلك مرده الى النقل وحده . 
اما النقل فلا خلاف بينهم على أن الرؤية واجبا 
سدما (8؟) لكنهم يختلفون بعد ذلك حول 
امكان التدليل على جواز رؤية الله عقلا ٠‏ اما 
الماتريدى فانه يرى أن العقل عاجز عن اقامة 
الدليل على امكان رؤية الله ) ويذهب الى أننا 
ومن بالرؤية من غير تفسير لانها ثابتة بالكتاب 
والسئة . (8؟) أما الأشعرى فقد ذهب الى 
أنه يمكن التدليل عقلا على جواز رؤية الله » 
وله على ذلك دليل مشهور يسميه المتكلمون 
بدليل الوجود يمكن أن للخصه على النحو 
الآتي : ان امكان الرؤية فى الشاهد انما نش 
من الوجود لاغير » والله تعالى موجود فيجوز 
أن يرى . اما أن المرئيات فى الشاهد جائرة 
الرؤية لوجودها ليس غير » فالدليل عليه اننا 
نرى اشياء مختلفة الحقائق من جواهر 
واعراض » ولايجوز أن يكون المصحح للرؤية 
ما يختلف فيه » لان ذلك يؤٌدى الى أن يكون 
للحكم الواحد علتان مختلفتان » وذلك مدفوع 
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الامام ابو مصور الاتريدى 


فى بداية العقول . فلا بد اذن من ايجاد وصف 
مشترك بين هذه الحقائق المختلفة التى نراها 
نرجع اليه جواز هذه الرؤية حتى تطرد العلة 
تنعكس . ولقد دل السبر والتقسيم على انه 
لا مشترك بين هذه الحقائقالمختلفة من الجواهر 
والاعراض الا الوجود والحدوث »© لكن 
الحدوث لايجوز أن بكون علة لصحة الرؤية » 
لان الحدوث عبارة عن وجود مسبوق بعدم » 
والعدم لاتاثير له ى الحكم . واذا لم يبصح 
الحدوث لم يبق الا الوجود » والوجود مشترك 
فيه بين الشاهد والغائب فاذن وجود الله علة 
صالحة لصحة رؤيته . واذا حصلت العلة 
حصل الحكم لا محالة » فوجب القول بصحة 


رؤيته . (.) 


وقد اصطنع جميع اصحاب الاشعرى هذا 
الدليل ما عدا فخر الدين الرازى الذى خالف 
الأشعرى وجميع الأشاعرة فى ذلك واعلن انه 
ينحاز الى ابى منصور الماتريدى ويعتقد معه 
أن رؤية الله واجبة سمعا من غير تفسير .(1؟19) 
وكما انشق الرازى عن أصحابه من الاشاعرة 
ورفض متابمتهم على الدليل العقلى على امكان 
الرؤية وانضم الى الاتريدى كذلك انشق 
جميع أصحاب الماتريدى عنه وانضموا الى 
الاشعرى واصحابه مصطنعين نفس دليله على 
جواز رؤية الله تعالى عقلا ٠‏ (؟؟) 


هذه بعض الأمثلة على الخلافات الفرعية بين 
مدرستى اهل السنة والجماعة . (؟؟) وهى 


لاعس 1ق 000000000 
)١8(‏ الاشعرى » الانانة ص ؟ > ٠.‏ »2 اللمسع ص 6 ؛الماتريدى ©» كتاب التوحيد ص لالا ب 88 ٠‏ 


( 1 ) كتاب التوحيد ص للا ٠‏ 


(.” ) الاشمرى : اللمع ص »© الشهرستانى » نهايةالاقدام ص لات؟ © الرازى : الاربعين ص |16 ٠‏ 


1م ) كتاب الاربعين ص 151 . 


( 51 ) انظر مثلا تبصرة الادلة للنسفى مخطوطة القاهرة رقم؟) توحيد » عمر النسفى : الجقائد النسفية ص )1 »؛كشف 
الاسرار للبزودى ج ١‏ ص 4ه » البداية لنور الدينالصابوتى ص /لا - .8 ٠‏ 

( +5 ) انظر فى هذه الخلافات الفرعية : شيخ زانمة » نظهالفرائك وجمع الفواكد » آبو عذبة » الروضة البهية فى ما بين 
الاشعرية والماتريدية » عبد الله بن موسى » خلافيات!لحكماء مع المتكلمين وخلافيات الاشاعرة مع الماتريدية » 
مخطوطة دار الكتب رقم 641 ج شمن مجموعة منورقة 45 7 |1 , تاج الدين السبكى » قصيدة فى الخلاف 
بين الاشعرية والماتريدية » مخطوطة الجامعة المربيقرقم 1.؟ . 


نا 


كنا 


عال الفكر ب المجلد الجادى غشر ب المدد الآول 


تبين لنا بوضوح كيف أن مثل هذه الخلافات 
لم تكن قاطعة بين المدرستين . فقد وجدنا 
اصحاب الاتريدى يخالفون شيخهم احيانا 
ويئصرون رايا للاشعرى » كماوجدنا الأشعرية 
يخالفون شيخهم ويعتنقون رأى الماتريدى . 
وعلى ذلك لايجوز أن تتخد مثل هذه الخلافات 
الغرعية سندا للحكم على الماتريدى بأنها اقرب 
الى المعتزلة منها الى الاشاعرة . ولو سلكنا 
مثل هذا المسلك لاخرجنا شيخا من شيوخ 
الاشاعرة مثل الامام فخر الدين الرازى من 
دائرة اهل السنة ووضعناه بين رجال الاعتزال 
؛ فانه يمضى أحيانا مع المعتزلة الى الحدالذى 
بجعله لايتورع عن أن يستخدم اعتراضاتهم 
ضد الاشعرى وأصحابه فى كثير من المسائل . 
ورغم انه قد سار فى الطريق شوطا طويلا مع 
المعتزلة الا انه مع ذلك ظل فى نطاق أهل السنة 
لانه لم يخرج على المبادىء الاعتقادية الاساسية 
لاهل السنة والجماعة ٠‏ فليست العبرة بما 
بين رجال اهل السئة من خلافات فى التفاريع 
ولكن العبرة بالاجماع على المبادىء والاصول . 
يقول ابن السبكىفى شرح عقيدة ابن الحاجب : 
« أعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم اتفقوا على 
معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل » 
وان اختلفوا فى الطرق والمبادىء الموصلة 
لذلك ..... وبالجملة فهم .. اهل النظر 
العقلى وهم الاشعرية والحئفية ») وشيئ 
الاشعرية أبو الحسن الأشعرى » وشصسيخ 
الحنفية أبو منصور الماتريدى . وهم متفقون 
فى المبادىء العقلية فى كل مطلب يتوقف السمع 


(؟ ) البيافى » اشارات الرام » هاش ص 4ه؟ . 


عليه » وف المبادىء السمعية فيما يدرك العقل 
جوازه فقط » واتفقوا فى جميع المطالب 
الاعتقادية الا فى مسائل (8؟) ٠‏ 


نعود بعد هذه الجولة مع شيخى اصل 
السنة والجمامة لنزيد الأمر وضوحا وجلاء 
لمذهب الماتريدى » وهى موضوع بحثنا » 
ونتعرف على الرجل وأعماله ٠‏ 


١‏ - الماتريدى : الرجل واعماله 
أسمه ونسيه : 


هو الامام أبو منصور محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدى » وال ماتريدى نسبة الىالقرية 
التى ولد بها وتسمى ماتريد أو ماتريث (ه9) ٠‏ 
وماتريد قرية من قرى سمرقئد فى بلاد ما وراء 
النهر » ويراد بالنهر هنا نهر جيحون (5") , 
ويلقب الماتريدى عند أصحابه بعلم الهدى 
وامام الهدى وامام المتكلمين » وكلها تدل على 
مكانته عند أصحابه ومنزلته فى العلم وجهاده 
فى نصرة السنة والدفاع عن المقيدة واحياء 
الشريعة () , 


لا نعرف شيئًا عن والديه ولا عن احد من 
أسرته » وان كان المؤرخون يدكرون أن نسبه 
يرجع الى أبى أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الانصارى 4 وهو الذى نزل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين هاجر للمديئة(/؟) . 


(0؟ ) السمعاتى » كناب الانساب ص 688 » طبعة ليدنولئدن 0918 , 


(1؟ ) بصف المقدمى نهر جيحون فيقول 7 ووجدت فى كناب 
والفرات والرس » احسن التقاسبيم فى ممرقة الاقاليم, 


بالبصرة أربعة انهار من الجئة فى الدنها : 
بص ؟1 » طبعة لين ,16 , 


اليل وجيحون 


1١)‏ ل 
لكفوى » كنائب أعلام الاخيار من فقهاء مذهبالنعمان) مخطوطة داد الكتب المصرية رقم 6م تاريخ م ورقة 06م 
التميهى » الطبقات السئية فى تراجم الحنفية » مخطوطة داد الكتب المصرية رقم 0ه ساد ج © ورقة 

11 » اللكتوى © الفوائد البهية فى تراجم الحنفيةص 10 القاهرة )170 ه . 9 


(54 ) السمعتى » كتاب الاتساب ص 48) » الزبيدى »اتحاف السادة المتقين ج ١‏ ص م18. 


بذنا 


ولذلك نجد الامام البياضى يذكر « الأنصارى » 
مراحة عند ذكر اسم الامام الماتريدى حيث 
يقول : الامام أبو منصور محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدى الانصارى (95) ٠‏ 


ولا يدكر أحد من المؤرخين تاريخ مولده 
ولكن كان من المرجح أنه ولد حوالى 118 ه 
لأن أحد اساتئذة الماتريدى هو محمد بن مقاتل 
الرازى الذى توفى عام 1144 ه فان صح ذلك 
يكون الاتريدى قد عاش ما يقرب من المائة 
عام » لان المؤرخين متفقون على أنه. توفى .عام 
للا ها/ 1156م 600 ١‏ 


ثقافته : 


نقرا فى المصادر التى بين أيدينا أن الماتريدى 
تفقه"فى العلم على ائمة العلماء فى عصره الدين 
اخذوة العلم: بدورهم "عن سلسلة من العلماء 
تنتهى الى الامام أبى حنيفة . يذكر الكفوى 
أن الامام الماتريدى « تخرج بأبى نصر 
العيافى »2 وتفقها على ابى بكر أحمد 
الجوزجانى » عن أبى سليمان الجوزجانى ».عن 
محمد ») عن أبى حنيفة » ([؟) . ويقول 
الزبيدى : « تخرج بالامام أبى نصر العياضى. ٠‏ 
ومن شيوخه الامام ابو بكر احمد بن اسحق 
ابن صالح الجوزجانى صاحب الفرق والتمييز 
.... ومن مشايخ الماتريدى محمد بن مقاتل 
الرازى قاضى الرى .... فأما أبو بكر 
الجوزجانى وأبو نصر العياضى وتصير بن يحيى 


كذ 


نش ملسي فيل ريد 


فكلهم تفقهوا على الامام أبى سليمان بن موسى 
ابن سليمان الجوزجانى © وهو على الامامين 
أبى بوسف ومحمد بن الحسن »© وتفقه محمد 
ابن مقاتل ونصير بن يحيى أيضا على الامامين 
أبى مطيع الحكم بن عبد الله البلخى © وابى 
مقاتل حفص بن مسلم السمر قندى © واخل 
محمد بن مقاتل أيضا عن محمد بن الحسن » 
أربعتهم عن الامام. أبى حنيفة © (1؟) ٠‏ 


آأما ابو نصر العيافضى أول شيوخه فهو 
أنصارى مثله» يرجع نسيه الى يحيى بن قيس 
ابن سعد بن عبادة الانصارى الخزرجى (؟)) ٠‏ 
كان من اهل"العلم والجهاد » فقد استشهد 
خلف أربعين رجلا كلهم من أاقران الماتريدى 
وهو يحارب الكفرة فى بلاد الترك (؟)) . 
ويذكر الؤرخون انه لم يكن احد يضاهيه فى 
البلاد فى علمه وورعه (5؟) . وقد ورث ولداه 
الامامان الكبيران أبو أحمد العياضى وأبو بكر 
العيافى عن ابيهما الورع والتقوى حتى قيل 
فى حق ابنه أحمد :2 الدليل على صحة مذهب 
أبى. حنيفة أن أبا بكر أحمد العيافى على 
مذهبه » ولو لم يكن ذلك مذهبا مختارا لم 
يعتقده أبو أحمد العياضى رحمه الله » (5؟) ٠‏ 

ورغم أن ابا.نصر العياضى كان شسيخا 
للماتريدى فائنه كان يجلس معه فى حلقة أبى 
بكر أحمد الجوزجائى » فقد تخرجا معا فى 
حلقته . ويدذكر الكفوئ أن آبا بكر أحمد 


( 54 ) البياضى » اشارات المرام من عبارات الامام ص ؟اطبعة القاهرة 1661 ٠‏ 


( ,4 ) الكفوى » كتانب اعلام الاخيار ودقة 114 > التميمى»الطبقات السئية' ج ؟ وزقة 641 © اللكنوى » الفوائد 
'البهية ص 5؟! »© آبن قطلو بفا » تاج التراجم-ىطبقات- الحنفية ص ١ه‏ طبعة بقداد 1551 ٠‏ 


4١ (‏ ) كنالب اعلام الاخيار ورقة 116 , 

( !4 ) اتحاف السادة المتقين ج ؟ ص 28 . 

( +7 ) الكفوى » 'كنائب اعلام الاخياز ورقة .115 ٠‏ 
يقري سيق سي لان 0 

( دك) الرجع اللسابق ورقة ٠.15,‏ 

( 48 ) التميمى » الطبقات السئية ج ١‏ ورقة 588 ٠‏ 


كفا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى فشر العدد الأول 


الجوزجانى 9 كان عالما جامما بين الوم 
من الاصول والغروع » وكان فى أنواع العلوم فى 
الذروة العالية » (!؟) وكذلك كان يجلس الامام 
ابو بكر احمد الجوزجانى مع تلميذه الأمام 
أبى نصر العيافى فى حلقة شيخهما الامام أبى 
سليمان الجوزجانى تلميذ محمد بن الحسن 
صاحب الامام أبى حنيفة . ويقكر ابن النديم 
أن أبا سليمان الجوزجانى « كان ورعا دينا 
نقيها محدا » (64) ٠.‏ 


تلك هى مشيخة الصلاح والتقوى التى 
تخرج فيها الماتريدى ٠.‏ وقد عكفت هذه 
المشيخة على رواية الكتب المنسوبة للامام أبى 
حنيفة ورسائله ووصاياه فى أصول العقائد 
ودراستها (69) . فكان « الفقه الاكبر » 
المنسوب الى أبى حنيفة و 3 الرسالة »6 والفقه 
الاإبسط »6 وكتاب « العالم والمتعلم » و 
« الوصية 6 هى التعليقة التي يحملها فقهاء 
مذهب النعمان فى أصول العقائد . وقد حملها 
الماتريدى ورواها عن شيوخه » ولكنها أخذت 
شكلا آخر على يدبه . كانت هده المؤلفات 
بمثابة « بيان » لعقيدة أهل السئنة وما يصح 
الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان (.ه) , 
ولكن هذه العقيدة وما تضمئته من أصول 


تحولت من (( عقيدة » الى ١‏ علم » أى الى 
« علم كلام » على بد الماتريدى ٠‏ لأنه « حقق 
تلك الاصول فى كتبه بقواطع الادلة » وائقن 
التفاريع بلوامع البراهين اليقينية » . فكان 
هو ( متكلم )) مدرسة أبى حنيفة ورئيس أهل 
السنة والجماعة فى بلاد ما وراء النهر كما 
قدمنا » ولذلك سميت المدرسة باسمه» 
واصبح المتكلمون على مذهب الامام أبى حليفة 
فى بلاد ما وراء النهر يسمون بالماتريدية » 
واقتصر اسم أبى حئيفة على الاحلاف 
اللتخصصين فى مذهبه الفقهى ٠‏ 


وتخرج على اللاتريدى اربعة من ائمة العلماء 
هم آبو القاسم اسحق بن محمد بن اسماميل 
الشهير بالحكيم السمر قئدى المتوقى عام 
٠.‏ ه والامام أبو الحسن علي بن سعيد 
الرستغفنى والامام آبو محمد عبد الكريم بن 
موسى البزدوى المتوفى عام .88 ه والامام أبى 
الليث البخارى (51) ٠‏ كما قامجيل متصل من 
الماتريدية يوضحون مذهب امامهم وينقحونه » 
فيلتقون معه كثشيرا ويختلفون معه احيانا » 
ويسهمون بذلك فى تدعيم العقيدة اللماتريدية 
لأهل السنة والجماعة فى بلاد ما ورام 
النهر (019) ٠.‏ 


( 247 ) الكفوى »2 كناتب اعلام الاخيار ورقة 118 ., 
( 4) ) ابن النديم » الفهرست ص .16 , 
( *) ) البيافى 2 اشارات المرام ص ١‏ ب ؟؟ , 


( .4 ) وعلى منوال هذا البيان اصدر المتحاوى امام اهل السنة فى مصى ومماصر الماتريدى رسالة صغيرة بمنوان :بيان 
السنة والجماعة » طيمة حلب 66؟1 © كما اص رالاشعرى : ١‏ الابانة عن اصول الديقة » » طبع فى القاهرة 


بدون تاريخ , . 


1ه ) الكفوى > كتائب اعلام الاخيار ورقة .؟! » اللكنوى؛ الفواك البهية ص 148 , 
( 1ه ) يعتبر الامام آبو امعين النضفى المتوى عام م.ه ه منأكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدى » وهو بين .الماتريدية 


كالباقلانى والنزالى بين الاضعرية . ويانى كتاباللسفى 2 


تبصرة الادلة فى اصول لدين » بعد كتاب التوحينا 


لاما الاتريدى كبصدر أسادى من مصادرنا عن المقيدةاماتريدية , ومن هدين الصدرين آخد علماء الماتربدية اصول 
المذحب من آمثال الامام قور الدين الصابونى المتوؤعام .مه ه صاحب كتاب البداية من الكفاية لى الهداية 


فى أصول الدين الذى حققثاه ونشرناه عام 1554 . 


فنا 


مؤلفاته : 


تدل عناوين الكتب التى يذكرها المؤرخون 
للماتريدى على انه كرس حياته للدفاع عن 
العقيدة والرد على المنحرفين عن السنة » كما 
تدل ايضا على سعة معارفه والمامسه بعلوم 
الدين من فقه وأصول وكلام وتفسير ٠‏ فقد 
رد على المعتزلة ونقض أصولهم الخمسةوتعقب 
الكعبى بالذات » امام أهل الأرض عند المعتزلة 
ومعاصر اماتريدى فنقض آراءه ومؤلفاته . 
ففى الرد على المعترلة صنف الماتريدى كتاب 
« بيان وهم المعتزلة » « رد الاصول الخمسة 
لابى محمد الباهلى 6 . وفى ثقض آراء الكعبى 
ومؤلفاته صئف ١‏ رد أوائل الادلة للكعبى » » 
« رد تهذيب الجدل للكعبى » « رد وعيد 
الفساق للكعبى ») ٠‏ 


وكذلك رد على القرامطة والروافض وصئف 
فى ذلك « الرد على أصول القرامطة » « رد 
كتاب الامامة لبعض الروافض » ٠.‏ 


اما مؤّلفاته فى اصول الفقه فهى « ماخذ 
الشرائع » » « وكتاب الجدل © . وهو فوق 
ذلك يكتب فى التفسير والكلام على طريقة اهل 
السنة » كما يصئف فى الفقه . فيسمى كتابه 
فى التفسير « تأويلات اهل السنة » ؛ أو 
« التأويلات الماتريدية فى بياناصول أهل السنة 
واصول التوحيد » . يصف حاجى خليفة 
هذا الكتاب فيقول : « وهو كتاب لا يوازيه 
فيه كتاب © بل لا يدانيه شيء من تصانيف 
من سبقه فى هذا الفن » (01) . ومع ذلك 
يهمله الؤرخون الذين كتبوا فطبقات 
المفسرين , ويذكر حاجى خليفة أيضا آنه أسهل 
تناولا من كتبه الأخرى » ولذلك اخد منه 
أصحاب الاتريدى وعولوا عليه . والحق ان 


لذن 


الامام ابى منصور الماتريدى 


« التاويلات 4 أسهل تناولا من مؤلفاته الكلامية 
ككتاب التوحيد مثلا » وأوضح وأبسر ٠‏ فهو 
يسوق تفسي الآيةفى وضوح وسر » 
ويستخرج منها كل ما يستقاد بدون أن يغر قنا 
فى متاهات من التفاريع كما يفعل فخر الدين 
الرازى مثلا ىق تفسيره . وتفسير الماتريدى 
يشهد بسعة علم الماتريدى وغزارة معارنه فى 
علوم الدين واللفغة . ومن حسن الحظ نقد 
حفظ لنا الرمن هذا التفسير كما حفظ لنا 
كتاب التوحيد الذى نشرناه من عشر سنين 
مضت(06) وكتاب المقالات . اما كتبه الاخرى 
فقد ضاعت كلها ٠.‏ 


؟ ‏ مذهب الماتريدى وعفيدته 


١‏ - لا يخرج الماتريدى على الاجماع المنمقد 
بين علماء الكلام على اختلاف مذاهبهم على 
ابطال التقليد وفساده وبطلانه . لقد ذهب 
الاشعرى والاشعرية الى حد تكفير المقلد » اذ 
اشترطوا فى صحة الايمان ان يكون قائما على 
الاستدلال » بل انهم يرون أنه ( لا يصح 
اسلام أحد حتى يكون بعد بلوفه شاكا في 
مصدق (00) . على أن الشك هنا ليس 
مقصودا لذاته » وائما هو شك الغرض منه 
تطهير النفس من الافكار الموروثة حتى تستعد 
لقبول الحق بالنظر والاستدلال الذى يلبغى 
تدريب المسلم عليهما فور ان يراهق البلوغ 
أو قبل ذلك اذا استطاع اليهما سبيلا ٠‏ يقول 
أبن حزم : « ذهب محمد بن جرير الطبرى 
والاشعرية كلها حاشا السمنانىالى أنه لا يكون 
مسلما الا من استدل »؛ والا فليس مسلما . 
وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من 
الرجال والنساء أو بلغ المحيض من النساء 


( 9م ) حاجى خليفة » كشف الظنون عن اسامى الكتبوالفنون ج | ص 0؟؟ 7ب 6؟! » طبعة استانبول .151 ها 


ساكخلام. 
( 06 ) صدر عن دار المشرق - بيروت ./ا15 ٠‏ 


( مه ) ابن حزم » الفصل فى اللل والاهواء والنحل ج )ص !)2 طبعة الثئى ببقداد ٠‏ 


لذن 


كنا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


ولم يعرف الله عر وجل بجميعاسمائه وصفاته 
من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم 
والمال » وقال : انه اذا بلغ الغلام او الجارية 
سبع سئين وجب تعليمهما وتدريبهما على 
الاستدلال على ذلك © وقالت الاشمرية لا 
يلزمهما الاستدلالعلى ذلكالا بعد البلوغ55(6) 


اما المعتزلة فلا تخرج اقوالهم فى ابطال 
التقليد عما يقوله الماتريدى . فلم يقل القافى 
عبد الجبار المعتزلى المتوفى عام ٠6‏ ها)عاى 
بعد وفاة الماتريدى بائئتين وثمانين عاما » 
شيئًا سوى ما قاله الماتريدى . وليس بيئهما 
اختلاف الافى العبرة فقط » أما سياق الادلة 
فواحد عند الرجلين ٠‏ 


يقولالماتريدى : « انا وجدنا الناس مختلفى 
المذاهب فى النحل فى الدين » متفقين ب على 
اختلافهم فى الدين ‏ على كلمة واحدة : أن 
الذى هو عليه حق »؛ والذى عليه فيره باطل » 
على اتفاقجملتهم فأن كلا منهم له سلف يقلد» 
فثبت انالتقليد ليس مما يعذر صاحبه لاصابة 
مثله ضده . على أنه ليس فيه سوى كثرة 
العدد » "الله ألا أن يكون لاحد ممن ينتهى 
القول اليه حجة عقل يعلم بها صدقه فيما 
يدعى »© وبرهان يقهر المنصفين على اصابته 
الحق » قمن اليه مرجعه فى الدين بما يوجب 
تحقيقه عنه فهو المحق © وعلى كل واحد منهم 
معرفة الحق فيما يدين هى به .. 00(6) 


ويقول القاضى عبد الجبار الممتزلىف الفصل 
الذى عقده فى كتاب المفنى فى أبواب التوحيد 
والعدل فى بيان فساد التقليد : « اعلم أن 
القول به يؤدى الى جحد الضرورة » لان تقليد 
من يقول بقدم الاجسام ليس بأولى من تقليد 
من بقول بحدوثها . فيجب أما أن يعتقد 
حدوثها وقدمها » وذلك محال »© أو. يخرج 
عن كلا الاعتقادين » وهو محال أيضا » وكذلك 
القول فى سائر المذاهب .. وليس له أن يقول: 
أقلد للاكثر فى ذلك » وذلك'لان المحق قد يكون 
واحدا ؛ والمبطل قد يكثر جمعه » فيجب أن 
يعرف الحق بغير هذه الطريقة 08(6) 


فهل يدل هذا الاتفاق بين الرجلين على أثر 
الماتريدى على شيخ الاعتزال ؟ تحن لا نستبعد 
أن يكون القاضي هبد الجبار قد تائن فى ذلك 
بالماتريدى » لآن القاضى عبد الجبار نشا على 
مذهب أهل السئة والجماعة قبل أن يتبيع 
الممترلة (9ه) ٠‏ 5 


واذا كان التقليد باطلا مرفوضا من العقل 
فائه مذموم ايضا من الشرّع . فالله سبحانه 
وتعالى قد ذم التقليد والمقلدين فى كتابه الكريم 
فى آيات كثيرة . قال تعالى : « انا وجدثا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم 'مُقتدون » (.1) 
وقال تعالى 2 قال أو لو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم » (11) وقال تعالى : 
« وقالوا ربئا انا أطعنا سادتنا وكبراءنافا ضلونا 
السبيلا 6 (55) وغير ذلك كثير فى التنزيل ٠‏ 


(1ه ) المرجع السابق ى ) ص 8؟ . 
( لاه ) الماتردى » كتاب التوحيد ص ؟ , 


( 8ه ) القاضى عبد الجبار © الفنى فى ابواب التوحيدوالسدل » الجزء الثانى مشر : النظر والمعارف » طبعّة 


القاهرة , 
( 1 ) انظر ابن امرتضى » المنية والامل ص 86 , 
( ." ) سورة الزخرف 9) آية ؟1 , ١‏ 
1") سورة الزخرف 22 آية +1 . 
( 1" ) سورة الاحزاب *؟ آية /5 , 


ذنا 


كذلك فان الله تعالى قد حثنا على النظر 
ورغبنا فيه والزمنا الاعتبار وأمرنا بالتفكير 
والتدبر » 9+ وما التقليد الا « ابطال منفعة 
العقل لانه انما خلق للتامل والتدبر » وقبيح 
بمن أعطى شمعة يستضىء بها أن يطفئها 
ويمشى فى الظلمة » (66) ٠‏ 


؟ ‏ الحق اذن لا بعرف تقليدا فلا بد من 
التماس السبل الموصلة الى العلم بحقائق 
الاشياء » وهى عند الماتريدى الحس والخبر 
والعقل . ويناقشش الماتريدى قيمة معارفنا 
و«عيار الحق ف المعارف التى تصل اليئا عن 
طربق الحس والخبر والعقل. ويقدمالماتريدى 
نظرية فى المعرفة يبين فيها أثنا لا نستطيع أن 
نستغئى عن مصدر من هذه الصادر التى 
هى سبلنا الى العلم بحقائق الاشياء » لأن لكل 
مصدر طائفة من المعارف لا سبيل الى الوصول 
اليها الا عن طريق هذا المصدر , 


بالحس نعلم ما به ثلتذ ونتالم » وما به نبقى 
ونفنى و » وكل من بنكر المعرفة الحسية فهو 
مكابر متعنت لا تصح مناظرته » لأنه ينكر ما 
يعاينه بنفسه . ويكفى أن وله بالألم الشديد 
من ضرب أو قطع حتى يعترف بأنه يتألم » 
فنقابله حينئذ بتعنت مثل تعنته » منكرين 
عليه آله وممرفته بألمه حتى يجرع ويضجر 
وينهتك ستره (68) ٠‏ 


اما الخبر ‏ أو شهادة الغير بلغة العصر 
الحديث - فهو وسيلتنا الى معرفة اسمائنا 
ونسبئا واسماء الاشياء جميعا » كما نعرف 
بالخبر الحوادث الماضية والبلاد النائية » 


1 


موعن عمسم عن تويز 


والمنافع والمضار وكل ها لا تتمسع حياتنا 
لمعاينته بانفسنا ٠‏ 


وبميز الماتريدى بين نوعين من الخبر » 
أولهما خبر المتوائر »؛ ويتبغى النظر فيه 
وتمحيصه حتى يثبت صدقه . وثانيهما أخبار 
الرسل و « لا خبر اظهر صدقا من خبرهم بما 
معهم من الآيات الوضحة صدقهم ؛ اذ لا يوجد 
خبر يطمئن اليه القلب مما بيئا من المعارف 
التي بصير منكر ذلك متعئتا بضرورة العقل ‏ 
أوضح صدقا من آخبار الرسل صلوات الله 
عليهم » فمن انكر ذلك فهو أحق من يقضى عليه 
بالتعنت والمكابرة » (5) ٠‏ 


اما النظر فيلزم القول به » لانه الحاكم 
الذى نحتكم اليه فى علم الحس والخبر وذلك 
فيما يبعد عن الحواس أو يلطف »© وفيما يرد 
من الخبر أنه من نوع ما يحتمل الفلط اولا » 
ثم آيات الرسل وتمويهات السحرة وفيرهم 
فى التمييز بينها » 11) . وبالئظر نعرف مانى 
الخلق من الحكمة وما فيه من الدلالة على من 
انشاه ©» كما نعرف به القديم ونميره عن 
الحادث ٠‏ 


ب والاعيان (/1) حادثة بشهادة الخبر 
والحس والعقل التى هى سبلنا الى العلم 
بحقائق الاشياء عند الاتريدى . اما الخبر فان 
الله تعالى أخبر أنه خالق كل شيء » وبديع 
السموات والارض وان له ملك ما فيهن . اما 
الحس فائنا نحس الاعيان مبيئة على الحاجة 
والضرورة والحاجة والضرورة يحوجائها الى 
غيرها » وكل ما هو كذلك فهو حادث ؛ لأآن 
القدم هو شرط الغنا » اذ القديم يستغنى 


لك 
( 58 ) انفئر سورة فسلت 2١‏ آية 8ه » الفاشية 48 آية/!! » البقرة ؟ كية 114 ٠.‏ 


( 16 ) ابن الجوزى »© تلبيس ابليس ص ١لا ٠‏ 
( 6 ) الماتريدى » كتاب التوحيد ص [ 6 4 ٠‏ 
51 ) المرجع السابق ص 8 ٠‏ 


(/إ ) يقصد « الجواهر » ص 4 » وهى الكلمة العربيةالمفضلة عند الماتريدى بدلا من كلمة الجوهر ٠‏ 


1 


هنا 


عا الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


بقدمه عن غيره . نحس الاعيان محتاجة الى من 
يصلح ما فسد مئها » عاجزة عن اصلاح نفسها 
حتى ولو كانت فىحال كمالها وقوتها ») ونحسها 
محتاجة الى من يقهر طبعائها المتضادة المتنافرة 
على الاجتماع » ونحسها محتاجة الى من يؤُلف 
بين اجزائها وأبعاضها » كذلك نحسها متغيرة 
فانية زائلة » وكل ما كان كذلك لم بجر كونه 
بنفسه » وفى ذلك حدثه (8) ٠‏ 


أما ادلة الماتريدى العقلية على حدث 
الاجسام فانها مبينة على قاعدة مشهورة عند 
المتكلمين تقرر بأن الاجسام لا تخلو عن 
الحوادث »© وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث . لا تخلو الاجسام عن حركة أو سكون» 
واجتماع او تفرق » وطيب أو خبيث » وحسن 
أو قبيح » وزيادة أو نقصان » وهن حوادث 
بالحس والعقل » لآن الضدين لا يجتمعان » 
فثبت التعاقب »© وفيه الحدث ٠‏ كذلك فائنا 
« لا نعلم كتابة بلا كاتب » ولا تفرقا الا بمفرق » 
وكذلك الاجتماع » وكذلك السكون والحركة » 
فيلزم فى جملة العالم ذلك » اذ هو مؤُلف 
مفرق » بل الاعجوبة فى تأليف العالم أرفع » 
فهو أحق أن لا بتفرق ولا يجتمع الا بغيره . 
ثم كل ما فى الشاهد من التأليف والكتابة يكون 
أحدث ممن به كان » فمثله جميع العالم » اذ 
هو فى معنى ما ذكرت » (15) ٠‏ 


هله الآراء التى يذهب اليها الاتريدى 
يشترك فيها مع أكثر الخلق منالمعتزلة فنجدها 
تتردد عند ابراهيم بن سيار النظام المعتزلى 
الذى جاء قبل الماتربدى بحوالى قرن من 
الزمان . وهله الآراء هى فى الحقيقة ثمرة 
المناظرات بين المعتزلة الاوائل وارباب الديانات 


الاخرى التى كانت منتشرة فى العالم الاسلامي 
من مجوس وزنادقة وثلوية (./) ولا شك ان 
هذه المناظرات قد أغنت علم الكلام وسامدت 
على تقدمه » وكان لها أكبر الأثر على اهل السنة 
أنفسهم ومئهم الامام الماتريدى نفسه ٠‏ 


؟ ل ويستخدم الماتريدى آدلته على حدوث 
الاجسام فى التدليل على وجود الله . اذا كانت 
الاجسام لا تجتمع وتفترق بنفسها » ولا هى 
قادرة على اصلاح ما فسد منها فى حال قوتها 
وكمالها ) واذا كانت الطبائع المتضادة المتنافرة 
لا تجتمع بنفسها » فلا بد من قاهر يقهرها على 
غير طبعها » قثبت ان ذلك كله بعليم حكيم . 


وللماتريدى دليل آخر يتفق فيه ميع 
الأشعرى وينبنى على فكرة التغير . العالم 
يتغير باختلاف الاحوال عليه من حي يموت » 
ومتفرق يجتمع ») وصغير يكبر » وخبيث 
بطيب © فهو أبدا بتغير بأفيار تحدث . ولا 
يجوز أن نكون الأشياء لنفسها تتغير » والا جان 
ألوان الثوب بنفسه من غير أصباغ »و السفيئة 
تصير على ما هى عليه بذاتها » فاذا لم تكن 
السفينة بنفسها فلا بد منعليم بنشثها قدير » 
به تكون »؛ فكذلك امر العالم (1/) ٠.‏ 


هذا الدليل نجده عند الأشعرى © فئقرا فى 
كتاب اللمع : « مما يبين ذلك ( أى أن للخلق 
صانعا ) أن القطن لا يجوز ا نيتحول غزلا مغتولا 
ثم ثوبامنسوجا بغير ناسج ولا صانعولا مدبر ٠‏ 
ومن اتخل قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفثولا 
ثم ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسج كان عن 
معقول خارجا وفى الجهل والجا. . وكدلك من 
قصد الى برية لم يجد فيها قصرا مبينا فانتظر 


( 8" ) كتاب التوحيد ص 1١‏ . 
( 569 ) المرجع السابق ص 18 , 


( .7 ) اننظر مقدمة الدكنور ينبرج لكتاب الانتصان للخياط »القاهرة 15138 . 


١ (‏ ) كتاب التوحيد ص 18 © 14 » ويعترق الدكتورمحمود قاسم الذى يحمل حملة قاسية على اللمتكلمين ‏ 
اللماتريدى « بشىء من الفضل » » عتى هذا الدذيل الى استتظدعه ف البات وجود الله بطريقة يقنها اقل ». 


آنظر مالدية الدكنور قاسم لمناهج الادلة ص 81 . 


1 


أن يتحول الطير الى حالة الآجر وينتضد بعضه 
على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا . واذا 
كان تحول النطفة علقة ثم مضفة ثم لحما ودما 
وعظما أعظم فى الاعجوبة كإن اولى أن يدل على 
صانع صنع النطفة ونقلها من حال الى 
حال» (70) 0 


وينفرد الماتريدى بعد ذلك بدليل آخر على 
وجود الله لا نجده عند احد قبله من فلاسفة 
او متكلمين . يستدل الماتريدى بوجود الشر 
فى العالم على أن العالم لم يكن بنفسه بل بصائع 
صنعه : لو كان العالم قد وجد بنفسه من غير 
صائع لانتفئ الشر » لآن من كان وجوده بنفسه 
لا"يرتقى لنفسه الا أحوالا هى احسنالاحوال 
واوقاتا هى اسعد الأوقات وصفاتا هى خير 
الصفات٠.‏ فثبت من وجود الشر فى العالم انه 
لم يكن بنفسه 09/9 ٠‏ 


ه ‏ وف التدليل على وحدانية الله لا يقتصر 
الماتريدى كما يقتصر الأشعرى على ما يسمى 
بدليل التمائع المستمد من القرآن الكريم : 
« لو كإن فيهما آلهة الا الله لفسدتا »4 (6/) 
وفيرها كثير فى القران ؛ وائما يتعسرض 
الماتريدى. لأدلة أخرى نوجزها على النحو 
الآتى : 


لو لم يكن الله واحدا لم يكن العالم متناهيا » 
اذ لو جاز إن يكون هناك اكثر من اله واحد 
لأمكن حينّد ان نفترض مالا نهاية له من 
الآلهة التى لو كان من كل منهم شيم واحد 
لخرجت جملة العالم' عن التناهى بخروج 
المحدثين له ( 0/5 ٠‏ 


يننا 


الامام ابو متصور الاتريدى 


أما فكرة تناهى العالم الى بتخذها 
الماتريدى هنا أساسا للبرهنة على وحدانية 
الله فهى فكرة ارسطية » وان كان ارسطى 
نفسه لم يستخدمها كما استخدمها الماتريدى» 
بل ان أرسطو الذى يقول بتناهى العالمى قد 
وقع فى الشرك بادق معانيه حين جعل مع الله 
شركاء يستقلون بتدبير حركات الكواكب . 


ويرى الماتريدى أن مجىء الرسل بالآيات 
البينات على الواحد القهار شاهد على وحدانية 
الله » اذ لو كان لله شريك فى ملكه لمنع الرسل 
من اظهار آباتهم لآن فى ذلك ابطالا لالوهيته 
وشركته 0/56 ٠‏ 


 ”‏ والله تعالى موصوف ف الازل بكل ما 
وصف به ذاته من العلم والحياة والسسمع 
والبصر والكلام والقدرة والارادة والتكوين 
والرحمة والرزق غيرها من الصفات الذاتية 
والفعلية » لا فرق فى ذلك بين صفة ذاتيةوصفة 


أما الطائفة الاولى من الصفات وثعنى بها 
الصفات الذاتية وهى العلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام والقدرة والارادة فلا خلاف 
عليها بين اهل السئة جميعا من حيث الها معان 
قديمة قائمة بذات الله 4لا هى ذاته ولا هى 
غير ذاته . 


وقد ذهب الدكتور محمود قاسم الى ان 
عبارة « لا هى ذاته ولا هى غير ذاته 6 تحتوى 
على تناقض لا سبيل الى رفعه (//) : لكن 


“م245 “*<“ ”2525 


(؟7) الاشعرى © كتاب اللمع ص " © لا ٠‏ 

( 78 ) كتاب التوحيد ص 1١7‏ . 

( 1/6 ) سورة الانبياء 1١‏ آية 11 , 

( 76 ) كتاب التوحيد ص 1١6‏ . 

75 ) كتاب التوحيد ص .؟ . 

( لاا ) مقدمة الدكتور قاسم مناهج الادلة ص .11 ٠‏ 


يفنا 
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عل الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


الشيخ على القارى يرفع هذا التناقض اذ يميز 
بين الوجود فى الذهن والوجود فى الخادج 
فيقول : « انها ( أى الصفات ) لا هو بحسب 
المفيوم الذهنى »© ولا غيره بحسب الوجود 
الخارجى »© فان مفهوم الصفات غير مفهوم 
الذات : الا انها لا تتغاير باعتبار ظهورها فى 
الكائنات » (0/4 ٠.‏ 


أما الطائفة الثانية من الصفات ونعئى بها 
صفات الفعل كالتكوين والرحمة والرذزق 
وغيرها فقد توهم بعض المحققين من علماء 
الكلام من الاشعرية والماتريدية ان شقةالخلان 
بين مدرستى أهل السنة فى هله المسألة 
واسعة لان ال ماتريدية تعتبر الصفات الفعلية 
صفات حقيقية قديمة قائمة بذات الله بينما 
ترى الأشعرية انها مجرد صفات نسسبية 
حادثئة (ؤ/) ٠.‏ 


لكن هذا الوهم يتبدد » كما تضيق شقة 
الخلاف بين مدرستى اهل السنة فى هذه 
المسألة حين نقارن بين آراء الماتريدية وآراء 
الاشاعرة الذين جاءوا بعده مثل الباقلانى 
والغرالى ٠‏ 


يقول الماتريدى في كتاب التوحيد:2 والاصل 
أن الله تعالى اذا أطلق الوصف له وصف بما 
يوصف من الفعل والعلم وتحوه يلزم الوصفبه 
فى الازل . واذا ذكر معه الذى هو تحث وصفه 
به من المعلوم والمقدور عليه والمراد(.6) والمكون 
بذكر فيه أوقات تلك الاشياء لثلا إيتوهم قدم 


تلك الاشياء . وهلا المعنى هو الذى قصد اليه 
الباقلاني من اثمة.الاشاعرة حيث يقول :7 أما 
صفات الفمل فهي كل صفة كان قبل فعله لها 
» وان كان وصفغه لنفسه بذلك قديم » (481). 


أما الغرالى الذى جاء بعد الباقلاني بقرن 
من الزمان ونصر مذهب الاشعرى فانه وان كان 
يستخدم معنيى القوة والفمل والارسطيين 
لحل هذا الاشكال الا أنه لا بخرج مع ذلك عما 
قصد اليه الماتريدى من معنى . يقول الغزالى : 
« وأما ما يشتق له من الافعال كالرازق والخالق 
فقد اختلف فى انه يصدق فى الازل آم لا ..٠‏ 
فقال قوم : هو صادق ازلا » اذلو لم يصدق 
لكان اتصافه به موجبا للتغير . وقال قوم.: 
لابصدق » اذ لاخلق.فى الازل » فكيف خالقا 
( والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف فى الغمد 
يسمى صارما » وعند حصول القطع به ؛ وق 
تلك الحالة علىالاقترانيسمى صارما بمعئيين 
مختلفين : فهو ني الفمد صارم بالقوة » ومئد 
حصول القطع صارمبالفعل ....... افمعنى 
تسميةالسيف فى الفمد صارما أن الصغة التي 
يحصل بها القطع فى الحال لا لقصور فى ذات 
السيف وحدته واستعداده بل لامر اخبر وراء 
ذاته . فبالممنى الذى يسمى السيف فى الغمد 
صارما يصدق اسم الخالق على الله تعالى فى 
الازل » فان الخلق اذا جرى بالفعل لم يكسن 
لتجدد أمر فى الذات لم يكن » بل كل مايشترط 
لتحقيق الفمل موجود في الازل . وبالممئى الدى 
بطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم 
لايصدق فى الازل ٠.‏ (45) 


( 8 ) على القارى ؛ شرح الفقه الاكبر ص 6؟ ٠‏ وانظرايضا كيف يفسر الفزالى وآبن تيمية هذه العبارة : الغزالئ» 
الاقنصاد فى الاعتقاد ص )5 » آن تيمية » الرسائلوالمسائل ج ١‏ ص ؟١1‏ » القاهرة 1411 , 


( 4 ) أنظر كتاينا : 
١ (‏ ) كناب التوحيد ص !4 » وقارن أيضا مقالة : 


.89-104 .مم ,أعمم-او ماطداة عطلةم مه بوإلجو م 


.1965 .41 .أن ,27-710 .28 رتتقافة جع2 رمد'منا1-0ه أدازى' م طهانز هأعة تنا ألطةك/1, لم نوك مون 


( 1ل ) كتاب التمهيد ص 116 ب 118 » بيروت [162 , 


( ثم ) الاقتصاد فى الامتقاد ص ]ا +9 . 
ليما 


/ا ‏ وقال الماتريدى بالتوقيف فى أسماء 
الله » فلا يجوز أن نسميه الا بما سمى به ذاته 
وجاء به الشرع . وملى ذلك فلا يصح أن نقول 
بأن الله جسم حتى ولو أردنا به المفايرة أى أن 
الله جسم لا كالاجسام » أو أردنا به الائبات أو 
الوجود (*87) . بقول الماتريدى « وحقه السمع 
عن الله » ان الجسم ليس من أسمائه » ولم 
برد عئه ولاعن أحد مم ناذن له تقليده » فالقول 
به لاإسمع »© ولو وسع بالنحت من غير دليل 
حسى أو سمعى أو عقلى لوسع القول بالجسد 
والشخص »؛ وكل ذلك مستنكر بالسمع » 
وليسع القول بكل مايسمى به الخلق » وذلك 
فاسد ..» (486). 


ويقول : « لا أحد يجعل الجسم من أسمام 
الالبات » اذ لايسمى به الامراض والصفات 
على احتمالها اسم الاثبات » لذلك بطل القول 
به»(هم) 


وحين جاء الباقلاني » وهو أشعرى » ليقول 
بالتوقيف بعد الماتريدى » لم يقل اكثر مما قاله 
الماتريدى . منع الباقلائي من اطلاق لفظ 
الجسم على الله « لأن الائة مجمعه على حظر 
تسميته عاقلا وفطئا وحافظا » وان كان بمعنى 
من يستحق هذه التسمية » لانه عالم » وليس 
العقل والحفظ والفطنة والدراية شيئًا اكثر 
من العلم . واجازه وصفه وتسميته بأنه نور 
وأنه ماكر ومستهرىء وساخر من جهةالسمع» 


لذن 


في فنسي يفن /000 


وان كان العقل يمنع من معانى هذه الاسماء 
فيه » فدل ذلك على أن المراعى فى' تسمبته 
ما ورد به الشرع والاذن دون غيره (45) ٠‏ 


واذا كانت أسماء الله توقيفية جاز لنا ان 
نسميه « شىم » لقوله تعالى : 2 ليس كمثله 
شىء » (40) وقوله « قل أى شىم اكبر شهادة 
قل الله شهيد 6 (/م) . والعقل لا يمنع هذه 
التسمية » لآن الشيثية اسم الاثبات لا غير فى 
العرف » اذ القول « بلا شىء »6 نفى » اذا “لم 
يرد به التصغير » فثبت أنه اسم الاثبات ونغى 
التعطيل . (.) 


لم ل ورؤية الله عند الماتريدى واجبة 
سمعا » لكنها رؤّية بلا كيف ومن غير تفسير ٠.‏ 
أى أن الماتريدى يمن بجواز الرؤية. 
لكنه يرى أن العقل عاجر عن تقديم الدليل 
على جواز الروية . والمؤمئون يرون الله فى 
الآخرة ولايرونضيالدنيا » آما الكفار فمحرومون 
من رؤيته فى الآخرة لقوله تعالى : ( انهم عن 
ربهم يومد لمحجوبون 6 . (.1) 


ومن الطريف أن يتخد اهل السنة من 
ماتربدية وأشعرية الآيات التى احتجت بهسا 
العتزلة على نفى الرؤيسة دليلا على 
اثبات الرؤية , أحتجت العترلة على 
نفىالروٌبةبقوله تعالى «لا تدركهالابصار»(2)11 


, 9م ) المرجع نفسه‎ (١ 

( )4 ) كتاب التوحيد ص 8؟ ٠‏ 

( 5م ) المرجع السابق ص 58 . 
(5 ) التمهيد ص )ا 1560 . 
( م ) سورة الشورى )١‏ آية ٠ 1١‏ 
8 ) سورة الانعام ١‏ آية 15 , 
41 ) كتاب التوحيد ص 61 , 

١1. (‏ ) سورة المطففين 8م كية 18 , 
(91)سورة الانمام ١‏ آية 1,5 , 


ذفن 


تنا 


عالم القكر ب الجلد الحادى عشبر ‏ العدد الاول 


وقوله لمومى « لن ترانى » (41) » وقوله تعالى 
« وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من 
ليشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
وداء حجاب »© 19) . ورأى اهل السئة فى 
قوله “تعالى « تدركه الابصار 6 دليلا على اثبات 
الرؤية » اذ الآية لا تنفى الرؤية وانما تنفى 
الادراك © لآن فيه معنى الاحاطة » والله منزه 
عن الحدود والجوانب . (15) أما قوله لموسى 
٠‏ لن ترانى »حين سأله « رب أرئى أنظر اليك 
فمعناه أنه لن يراهفى الدنيا . ثم لو كان موسى 
بعلم أن روّية الله تعالى مستحيلة كاستحالة 
أن يتخلد ولدا أو شريكا لما سألها من الله ؛ اذ 
كيف يليق بمقام النبوة ان يسال الله مالا يليق 
بجلاله وعظمته »© ولكان سوال موسى جهلا 
يبلغ دريجة الفكر » ولكان الله نهاه وعاتبه كمه 
نهى نوحا وعاتب آدم فى غير هذا . ولكنه تعالى 
لم ينهه ولا أياسه وانما شرط الرؤية باستقران 
الجبل . « فان استقر مكانه فسوف ترانى » 
واستقرار الجبل امر ممكن فى ذاته » وما شرط 
بالمدكن فهو ممكن . ولقد اندك الجبل ٠.‏ فلما 
تجلى ربه للجبل جمله دكا وخر موسى صعقا » 
ليعلم الله مومى أنه لن يراه فى الدزيا . قم 
كيف يدعى المعتزلة العلم باستحالة الرؤية 
ويجهلهانبى الله » وهل يليق بمقام النبوة ان 
يجهل موسى من امسر ربه ‏ ما عرفته 
المعترلة . (مة) 


و « الرحمن على المرش استوى65(6) 
يؤمن بها الماتريدى كما جاءت ف التنزيل » 


ويتوقف عن التأويل ٠.‏ ويذكرنا الماتريدى هنا 
بموقف السلف من المتشابهات . سثل ربيعة 
الرأى عن قوله تعالى « الرحمن على العرش 
استوى » كيف استوى ؟ فقال : الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول »© ومن الله 
الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينسا 
التصديق. وروى عن مالك ابن انس أنه سثل: 
كيف استوى ؟ فأطرق براسه ثم قال:الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول » والايمان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة ., 


وكل ما يمكن للعقل أن يقطع به فى هدا 
الموقف هو أن الله تعالى كان ولا مكان » ويجوز 
ارتفاع الامكنة عنه وبقاؤه على ما كان » فهو 
على مأ كان » وكان على ما عليه الآن » جل عن 
التغير والزوال ٠.‏ (9), 


» والانسان فاعل مختار على الحقيقة‎ - ٠ 
فكل واحد منا يعلم من نفسه أنه مختار لما‎ 
يفعله وأنه فاعل كاسب »؛ كما أن الله سبحائه‎ 
وتعالى حقق للانسان الفمل والاختيار فقال‎ 
تعالى : « اعملوا ما شئتم » (18) . وافمال‎ 
الانسان وان كانت كسبا له ال انها مخلوقة‎ 
.)15(6 لله كما قال:٠ والله خلقكم وما تعملون‎ 
وليس فى اضافتها لله نفيها عن الانسان'2 بل‎ 
هى لله بأن خلقها على ما هى عليه واوجدها‎ 
بعد أن لم تكن © وللخلق على ما كسبوها‎ 


95 ) سورة الاعراف لا آية 1١69‏ , 
(؟؟ ) سورة الشورى 25 آية 1م . 


( 46 ) كتاب التوحيد ص إلا » الرازى » كتاب الاربمين19؟ . 
( 168 ) الصابونى » البداية ص )/ » الرازى » الاربعين ص..؟ © التوحيد ص /إلاب 8م , 


(5ه) سورة طه .؟ آية 26, 
(لاة ) التوحيد ص 16ل )7 , 
(8؟ ) سورة فصلت |) آية .) , 
(ذة ) سورة الصافات /ا؟ آية 55 ., 
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وفعلوها » )١..(‏ وبذلك يتوسط الماتريدى بين 
الجبرية التى سلبت الانسان من كل فمل 
واختيار وصيرته كالآلة وبين العتزلة التى لم 
تجعل لله تديرا فى افعال الانسان . 


وتقع أفعال الانسان الاختيارية بقدرة أو 
استطاعة يخلقها الله فى الانسان عند قصد 
اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . 
نمند قصد فعل ما من الافعال مع توقفر 
أسبابه وآلاته يخلق الله تعالى قدرة هذا 
الفعل . واستحقاق الثواب والمقاب على فعل 
ما من الافعال موّسس على هذا القصد » لآن 
الانسان عندما يتصد فعل الشر فيخلق الله 
له قدرة فمل الشر يكون هو المضيع لقدرة 
فمل الخير بعدم القصد اليه . ومنئدما يقصد 
فمل اآخير يخلق الله له قدرة فعل الخسسي 
ويستحق الثواب والعقاب على الفعل باعتبار 
القصد اليه » يدل على ذلك أن الفعل من غير 
قصد اليه كفمل النائم واللجنون لا يؤؤسس 
عليه ثواب أو عقاب لقوله عليه السلام « رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبى حتى يحتلم وعن الجنون حتى بعقل ». 
ويدل على ذلك أيضا أن الفمل فى ذاته قد يكون 
صالحا للخير والشر كالهجرة مثلا » 'فهى فيا 
ذاتها لا يتوجه اليها ثواب أو عقاب انما يتوجه 
اليها باعتبار القصد لقوله عليه السلام « انما 
الاعمال بالنيات »© وانما لكل أمرىء ما نوى " 
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرتئه 
الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو امرأة بنكحها فهجرته الى ما 
هاجر اليه ». 


وقد تطلق الاستطاعة ويراد بها سلاما 
الاسباب والآلات والجوارح »؛ ولا القدرة 
الحادثة . فيقال مثلا هذا الشخص مستطيع 


فا 


الامام ابو منصور الماتريدى 


للكتابة اذ! كان معه قلم وورقة وكانت يده 
سليمة » ويقال هو ماجز عن الكتابة اذا كان 
لا يجد قلما ولا ورقا أو وجد القلم والورق 
وكانت بده شلاه . وبهذا ‏ أى بسلامة 
الاسباب والآلات والجوارح تفسر الاستطاعة 
فى قوله تعالى : « ولله على الئاس حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » ( ٠.١‏ ) ومعلوم 
كانه لا سبيل فى ذلك الا بالزاد والراحة . 
والتكليف يعتمد على الاستطامة بهذا المعنى 
الذى هو سلامة الاسباب والالات والجوارح 
دون المعنى الاول الذى هو التدرة الحادئة , 
ولا شك أن الاستطاعة بهذا المعنى متقدمة 
على الفعل . يقول الماتريدى : « الاصل 
عندنا فى السمى باسم القدرةائها على قسمين.: 
أحدهما سلامة الاسباب وصحة الآلات وهى 
تتقدم الافعال » وحقيقتها ليست بمجعولة 
للانعال وان كانت الافعال لا تقوم الا بها » 
اكنها نعم من الله اكرم بها من شام ... 
والثانى معنى لا يقدر على تبين حده شىء 
يصار اليه سوى آنه ليس الا للفمل » لا بجوز 
وجوده بحال الا ويقع به الفمل عثدما يقيع 
معه . (؟1,١1)‏ 


اذن فالمائريدى يقسم القدرة التى هى 
مناط” التكليف قسسمين : ١‏ ) قدرة ممكنة 
وهى ما يسميها بسلامة وصحة الالات 
وصحة الاسباب . وهلا تفسير للقدرة 
باللازم » لان القدرة حقيقة صفة ياتى بهما 
للعبد الفمل والترك وفق مشيثته . ؟" ) 
قدرة ميسرة زائدة على القدرة الممكلة وهى 
التى يقدر الانسان. بها على الفمل الكلف به 
مع يسر تغضلا من الله تعالى . ولا بد مع 
هذه ايضا من صحة اسباب اليسر . والقدرة 
الميسرة مع الفعل عند الماتريدى لا قبله خلافا 
للمعتزئة ؛ ويخلقها الله مقارئة للفعل بعد 


(..1) كتاب التوحيد ص 111 ٠‏ 


٠ سورة آل عمران ؟ آية لأؤ5‎ )1١1( 
, كتاب التوحيد ص 61؟‎ )١١1( 


امنا 


زذنا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشبر ‏ المدد الاول 


اللقصد وسلامة الآلات وصحة الاسباب . 
)٠١(‏ فالقصد مع سلامة الآلات والاسياب 
هو مئاط التكليف » أما الفعل فواقيع هو 
والقدرة الحادثة المقارنة له بالزمان بقدرة 
الله القديية »© واولا القصد مع سلامة 
الاسباب والآلات لا وقعت مقارنة القدرة 
الحادئة للمقدور ©» أى لما وجدت القدرة 
الحادئة ولا الفمل المقارن لها . ومقارنة 
القدرة الحادثة للمقدور هى الكسب عند 
الاشعرى » وليس للعبد فى عمله سوى 
الكسب ٠‏ لاكن الكسب عند الاتريدى هو 
الاختياى أو ان شت فل هو القصد ٠‏ فكسب 
الاشعرى مع الفعل لا قبله لانه نفس تعلق 
القدرة الحادئة باللقدور » اما كسب 
الماتريدى فيجوز أن يكسون سابقا للفمسل 
والقدرة الحادثة مما ٠‏ 


١‏ - والؤمن لا يخرج عن الاسلام بكبيرة 
يرتكبها من زئى أو قتل . وليس بين الايمان 
والكفر منزلة بين منزلتين ولا اسها بين 
الاسمين » فان الله تعالى قسم البشر السى 
قسمين » مؤمن وكافر فقال تعالى : « هو 
الذى حلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )٠١6(‏ 
واياس الله الكافرين من رحمته فقال : 
« أولك يشسوا من رحمتى » 4»)1١.8(‏ 
وحث المؤمئين على التوبة فقال تعالى : 
« وتوبوا الى الله جميعا ايها الوّمنون » 


(1.0) الموجع السابق ص 12 - 13117 ٠‏ 
1.0) سورة التغابن 56 آية ؟ , 

(1.5) سورة المنكبوت 1١9‏ آية 88 , 
50 سورة النور 6؟ آية 51 , 

(10) كتاب التوحيد ص )98 . 

(م1) سورة النحل 1١‏ آي 1,5 . 
(5.|)سورة الحجرات 9) آية 016 . 


1١5 (‏ ) فآخير بذلك أن على الومنين ذنويا 
تغفر بالتوبة ويكفر عنها مع ابقاء اسم الايمان 
وليس الكفر فى المرف الا بمعنى التكذيب » 
ومرتكب الكبيرة وقت ارتكابها مصدق غير 
مكذب »> يرجو عفوه ويخاف عذابه ٠‏ (109) 


والابمان هو التصديق بالقلب دون الاقرار 
باللسان لقوله تعالى : ١‏ الا من اكره وقلبسه 
مطمئن بالايمان » (1.4) وقوله تعالى : 
« قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكسن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم » . 
1٠84 (‏ ) »4 وان كان المقر بلسانه تجرى عليه 
أحكام الاسلام لان الانسان لا سلطان له على 
قلوب الئاس . عن رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم آنه قال : ١‏ أمرت أن أقائل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله وانى رسول الله » 
فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 
الا بحقها وحسابهم على الله » ٠‏ (.11) 


١‏ ولم يتخلف الاتريدى عن معظم 
علماء الكلام الأوائل فى الرد على المجوس 
والرنادقة من دهرية وثنوبة ونقص أقوالهم . 
ويعتبر كتاب التوحيد من أقدم الوثائق 
الهامة التى بين آيدينا والتى نجد فيها عرضا 
موسعا لاراء أصحاب هله المذاهب ومناقشتها 
وقطعها . فهو أقدم من 'فهرست ابن النديم 
المتوفى عام 99/4 ه »؛ وأقدم من كتاب المفلى 
للقاضى عبد الجبار المتوفى عام 416 ه ء 
وأقدم من الملل والنحل للشهر ستائى المتوفى 


(.11) اخرجه مسلم والبخارى وابو داود والترمدى وابنماجة والدارمى وابن حنبل , 


نا 


عام ممه ه . وكان الفهرست والملل هما 
المصدران الوحيدان لديئا عن هذه الفرق الى 
وقت ليس ببعيد ٠‏ 


ومن الصعب أن نحدد مقدار ما أسهم به 
الماتريدى من نقض لاراء هذه الفرق » لاننا 
نعلم أن المعترلة ب الذين فقدت معظم 
مؤلفاتهم » وخاصة مؤلفات شسيوخهم 
الاوائل ‏ كانوا من اسبق المتكلمين الذين 
قاموا بدوى كبير فى هذا الشأن © وقطعوا 
فى مناظراتهم كثيرا من أرباب هله المذاهب. 
١11 (‏ ) وائا عددنا الجرء الخاص بالفرق 
غير الاسلامية من كتاب المغنى فى ابواب 
التوحيد والعدل للقاضى عبد الجبار الذدى 
جاء بعد الماتريدى حصيلة آراء المترلة فى 
مذاهب هذه الفرق ومناقشتها »© فانئا نجد 
بين كتساب المغنى وكتابه التوحيد شبها 
كرا 

فمن ناحية نجد صاحب المغلى يعنمد 
صراحة فى حكايته لملاهب الثنوية على أبى 
عيسى الوراق ( 1١1‏ ) المتوفى عام !5؟ ه 
وماكتبه فى مذاهب الثئوية , فنقرا فى الفصل 
الذى كتبه بمئوان « حكاية قول المانوية » : 
« وحكى ابوميسى الوراق عن أكثرهم أن 
النور لم بزل مرتفعا من ناحية الشسمال 


٠ المنية والأمل ص 8؟ ب /ا؟‎ )١11( 


إرذننا 


بيه تصني فنا 00 


والظلمة منحطة من ناحية الجنوب »© )١١75(‏ 
وجاء فى موضع آخر : « وقال الوراق فيكتابه 
الاعراض »© وأخرى تثيتها إغيارا للاجسام 
وثالثة زعمت انها صفات »2 ولا يقال هى 
الجسم أو غيره » . )1١64(‏ وكذلك يفمل 
الماتريدى فى كتاب التوحيد . )1١5(‏ 


ومن ناحية أخرى نجد اتفاقا ناما بين 
الرجلين فى حكايتهما لمداهب الثنوية فتقرا 
فى الفصل الذى عقده القاضى عبد الجبار 
فى المغنى في حكاية قول المانوية ؛ « وزمموا 
أن كل واحد منها ( أى النور والظظمة ) 
خمسة اجناس ... وحكى عنهم أن الاجئاس 
الخيسة منها سواد وبياض وحمرة وصفرة 
وخضرة »© فما كان منها من بياض فى عالم 
النور فهو خير » وما كان منه فى عالم الظلمة 
فهو شر » ولها حواس خمس » فما كان منها 
فى النور فهو خير » وما كان مئها فى الظلمة 
'فهو شر ... 6 )١١50(‏ 


ونقرا في كتاب التوحيد فى الفصل الدى 
ذكر فيه الماتريدى أقاويل المثانية : « ولكل 
واحد منهما ( أى النور والظلمة ) خمسة 
اجناس : حمرة وبياض وصفرة وسواد 


(111) هو آبو عيسى الوراق اآستائ الراقفى الللحد ابنالروندى . كان الوراق ثلويا منانيا » واظهر الرفاض © توق 


عام 160 ها 
10)) المفنى ج ماص 1١‏ ء 
(114) المرجع السابق ص ٠ 1١١‏ 


(115) يذهب الاستاذ جورج فيدا فى مقالته عن الماتريدى : 


أ قعأتموةزة 065 ,قمعم طءتمة81 مل ممتعاءمك 15 عناة تلأمي0'21-848 عوفمعاممة! 1.6“ ,4طلة .6 
,1966 قعهمف ,2111 6مره ,1-38 .مم رط همف قعلتط0”8 عنازع1 بمعأطوع4ق ,''5عأتدمععة81 دعل 


ملآ د86 مللقة .8.1 


يدهب فيدا فى هذه المقالة الى آن الاتريدى يتفق معالوارث فى حكابته داهب المانوية والديصانية وامرقيونية» 
ويرجح فيدا آن يكون الوراق والماتريدى قد اسستقيامعلوماتهما عن هذه الفرق من منبع واحد , 


(115) القثى جا ما ص 11. 


1 


امنا 


عالم القكر ‏ الجلد الحادى عشير ‏ المدد الاول 


وخضرة » نلكل شىء مما جاء من هذا 
الجنس من جوهر الئور فهو خير » وما كان 
من جوهر الظلمة فهو شير . وكذلك لكل 
واحد منهيا حواس خممن ... قما دراك 
جوهر الئور بها فهو خير ©» وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر ... » (/111) 


ومن ناحية ثالثة فان الاتفاق بين الماتريدى 
والقاضى عبد الجبار لم يقتصر على اتفاقهما 
فى الاخد عن الوراق وحكايتهما لهذه المذاهب 
بل تعداه إلى الاتفاق بين الرجلين فى الرد على 
أقاويل الثنوية وبيان فسادها . 


فنقرأ فى كتاب المفنى : « وبعد » فانه 
يلزمهم اذا وصغوا الظلمة بأنها حية ان 
يصفوها بصفة الادراك والملم والقدرة » 
ولولا ذلك لما صح منهم أن يصفوها بالفعل + 
وبانها علمت بالنور واحواله فطلبت التشبث 
به ومحاربته »على ما يهذون به . فيقال 
لهم : اذا جاز أن تساوى النور فى كونها حية 
عالمة » فهلا صح أن تساويه فى كونه خيرا 
فاضلا » وفي ذلك ابطال مذهبهم © ويلزمهم 
على هده الطريقة أن يصفوا النور بكل ما 
يصفون به الظلمة »© والظلمة بكل وصف 
يختص به الئور من حيث سووا بيئهما فى 
كونهما حيين عالمين مدركين فاعلين » وفى 
ذلك هدم مذهبهم » . (118) 


ونقرآ فى كتاب التوحيد : « وبعد » فان 
جوهر الظلمة ان كان هو رأى النور » وهو 
الذى ابس ( أى قهر ) النور ليحبسه قهو 
الموصوف بالعلم والرؤية » لا الذى لم يره 
ايتحصن مئه » ولم يعلم ما به يتخلص مسن 


فهسره © فاذا العلم والرؤية والمقدرة والغنى 
والشرف كله فى جوهر الظلمة » والقهر 
والجهل والعجز والذل والهوان فى جوهر 
النور » فان كان ذا كله خيرا » والاول كله 
شرا فما أبصركم بالخير والشر »© (111) 
هذه ليست سوى أمثلة قليلة على الاتفاق 
بين الماتريدى والقاضى عبد الجبار فى 
حكايتهما لاراء فرق الثنوية وردهما 
لقالاتهما وغيرها كثير فىكتابى التوحيد والمفنى 
وهما أقدم مصادرنا فى هذه المذاهب . 


واذا كان من الصعب علينا أن نحدد أصالة 
الماتريدى فى مناقشاته للثنوية برغم تقدمه 
على القاضى عبد الجبار فان كتاب التوحيد 
يبقى بين أيدينا نصا ل لا غلى عنه ‏ من 
أقدم النصوص التى تضيف الى معارفئا 
كثيرا من آراء أهل هذه الديانات التى كانت 
منتشرة فى العالم الاسلامى . والتى كان 
لمناقششات المسلمين معهم اكير الاثر فى 
تطور علم الكلام نفسه . (.؟1) 


نقد كان دفاع المسلمين الحار عن 
التوحيد ‏ رغم أن الاسلام فى جوهره دين 
توحيد ‏ رد فعل لانتشار مذاهب الثنوية 
فى البلاد التى فتحها المسلمون وواجهوا 
فيها تلك الثنائية . وكذلك كان دفاع 
المسلمين عن حدث العالم لمواجهة راء الثنوية 
والدهرية وفلاسفة الافريق القائلين بقدم 
العالم ٠.‏ 


وكان فوق ذلك أن تسربت بمض آراء 
الثنوية الى المسلمينانفسهم ودخلت الى 


. 189 التوحيد ص‎ )١19 

0) المفنى جة |اا ص 7) - ٠56‏ 

. 188 التوحيد ص‎ )١15( 

٠ انظر كتاب الانتصار ومقدمة تيبرج ص )56س .ا‎ )1١.( 
٠ الانتصار ص 55 من مقدمة نيبرج‎ )١11( 


ذا 


نظرياتهم فى علم الكلام ٠.‏ قمن بين الابواب 
التى نفل منها التجسيم الى الاسلام باب 
الثنوية » بالرغم من أن التجسيم غريب عن 
روح الاسلام وروح الديانة الاسلامية . نجد 
التجسيم عند الشيعة الذين هم كما يقول 
نيبرج ‏ « محل امتزاج الثنوية بالاسلام 
خاصة » اذ إفي افكارها الرئيسية من المناسبة 
لاراء الثنوية ما لا يخفى » مثال ذلك قولها فى 
ائمتها ؛ وتجسيمها الذى هو اقرب شىء الى 
تجسيم الثنوية © . )11١(‏ 


بل ان رجلا زاهدا عابدا كمحمد ابن كرام 
صاحب فرقة الكرامية نجد عنده ب الى 
جانب التجسيم تصورا للذات الالهية 
كتصور الثنوية للنور والظلمة . يقول عبد 
القاهر بن طاهر البغدادى : « ان ابن كرام 
دعا اتباعه الى تجسيم معبوده » وزعم أنه 


نا 


الامام ابو منصور الماتريدى 


جسم له حد ولهاية من تحته والجهة التى 
منها يلاقى عرشه . وهلا شبيه بقول 
الثنوية : ان معيودهم الذى سموه نورا 
يتناهى من الجهة التى يلاقى الظلام وان لم 
يتئاه من خمس جهات » . (؟11١‏ ) 


بل اننا لا نستبعد أن تكون بعض آراء 
الثنوية قد تسللت الى أهل السنة انفسهم » 
فان بين راى أهل السنة فى الصغات وبين 
رأى الثنوية شبها كبيرا . ثقرأ فى المغنى : 
« وقال الوراق فى كتابه » وكان ثنويا : هم 
( أى المانوية ) على ثلاث فرق : فرقة تنفى 
الاعراض »© واخرى تثبتها اغيارا للاجسام » 
وكثلقك زعبت انها صفات » ولا يقال هى 
الجسم ولا غيره » (118) . وذلك بعينه 
رأى أهل السئة فى صفات الله اذ بقولون بان 
صفات الله ليست هى ذاته ولا فيرها ‏ . 


* # كا 


(11) الفرق بين الفرق ص ٠ 15١‏ 
19) المغنى جا م ص 11 . 


يننا 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ب العدد الول 


مراجع البحث 
أولا : مراجع مخطوطة 


1١‏ ل التميمى © تقى الدين هبد القادر الفزى الحنفى »الطبقات السنية فى تراجم الحلفية » مشطوطة دار الكتب 
اكصرية رقم 0ه تاريخ لحيم . 


؟ ل الكفوى » محمود بن سليمان » طبقات كتائب أعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار » مخطوطة 
داد الكتب الصربة رقم 6م تاريخ م . 


؟ ب الماتويدى » ابو منصور محمد بن محمود بن محمود»تاويلات اهل السنة » سمخطوطة دار الكتب المصرية رقمم 
ام تقسيي + 


؟ ل التسفى © آبو المعين هميمون بن محمد المكحولى »تبصرة الأدلة فى اأصول الدين » مخطوطة دار الككتب المصرية 
رقم ؟1) توحيد , 


ثانيا : مراجع عربية مطبوعة 


ه - ابن الجوزى » جمال الدين آبو الفرج عبدالرحمن عنقد العلم والعلماء أو تلبيس ابليس »© طبعة الفاهرة بدون 
تاريخ , 


1 ل أبن حزم © ابو محمد علىالاندئسى » كتاب الفصلف الملل والاهواء والنحل » طبعة الكثنى ببفداد بدون تاريخ ., 
- ابن خلدون »2 عبد الرحمن بن محمد » المقدمة #طبعة القاهرة بدون تاريخ , 
م - ابن خلكان » أبو العباس احمد © وفيات الاعيانوانباه ابثاء الزمان » طبعة القاهرة .1؟1 ها , 


. آبن عساكر » آبو القاسم على بن الحسن بن هبةاللهبن عبد الله بن الحسين »© تبيين كذب المفترى فيما نسب 
الى الامام آبو الحسن الاشعرى » ظطبمة دمشق/)؟! ها . 


. 15561 أبن قطلو بغا » أبو العدل زين الدين قاسم عتاج التراجم فى طبقات الحنفية » طبعة بقداد‎ - ٠ 


١‏ - ابن المرتفى ©» آحمد بن يحيى » كناب المنية والاملفى شرح كتاب الملل والنحل » تحقيق توما أرنوكد » طبعة 
حيس آباد 1515 ه م 


- ابن النديم » محمد بن اسحق ©» كناب الفهرست »طبمة القاهرة بدون تاريخ ., 
؟) ل أبو حنيئة » الامام الاعظم » الفقه الاكبر » الرسالة» العالم واكتعلم » الوصية » طبعة حيدر اباد 1811 ه 
ل أبو زهرة » محمد » تاريخ اذاهب الاسلامية » طبعةالقاهرة بدون تاريخ , 
ب أبو عذبة » الروضة البهية فى ها بين الاشعريةوالماتريدية » طبعة حيس آباد ؟90(ه , 
الاشعرى »> أبو الحسن على بن اسماعيل » كتابالابانة عن اصول الديانة » طبعة القاهرة بدون تاريخ » 


كتاب اللمع فى ارد على آهل الزيِع والبدع » تحفيق الاب مكارئى » طبعة بروت 1108 تأر المشرق » وكتاب 
مقالات الاسلاميين واختلاف الصلين تحقيق ربتر »طبمة استاتبول 19564 . 


كه 


/اه؟ 


الالام ابو متصور الماتريدى 


1 ب الباقلانى » القاضى آبو بكر محمد بن الطيب » كتابالتمهيد » تحقيق الاب مكارثي » دار الشرق بروت اهؤا » 
كناب الانصاف » طبعة القاهرة .142 , 


8 ب البفدادى » ابو منصور عبد القاهرة بن طاهر عالفرق بين الفرق » طبعة القاهرة 1850 ها . 

4 ب البزدوى » على بن محمد » كشف الاسرار » طبعةتركيا 15.4 ها , 

.)ب البيامفى ©» كمال الدن آحمد » اشارات المرام مسزعبارات الامام » تحقيق يوسف عبد الرازق » طبعة القاهرة 
1 عدي عي :ا ونان له افد طن قرولل سر الل قرو د 1 

ب الخياط » آبو الحسين عبد الرحيم بن محمد »كتاب الانتصار ©» تحقيق نيبرج ©» طبعة القاهرة 1918 . 


؟! - الرازى » فخر الدين محمد بن عمر » الاربعين فىأصول الدين » طبعة حيدر آباد 1م1١‏ ه » مفاتيح القيب» 
طبعة القاهرة لا,؟1 ها 


- الزبيدى » محمد بن محمد الحسيثى ©» اتحافالسادة المتقين بشرح أسرار احياء علوم الدين > طبعة 
القاهرة بدون تاريخ , 


0 نب السهعانى » آبو سعيد عبد الكريم بن محمد © كتابالانساب » حققه مرجليوث » طبعة لثدن 14١١‏ . 
+ ب السبكى » تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن تقىالدين » طبقات الشافمية الكبرى » طبعة القاهرة 1814 ه. 


1 ب السيوطى »© عبد الرحمن بن محمد جلال الدين »طبقات المفسرين» طبعة ليدن 21414 منها صورة فوتوفرافية» 
طهران ,5ؤل م , 


- الشهرستانى »© عبد الكريم »© الملل والنحل © طبعةالثنى ببغداد بدون تاريخ ., 


ب شيخ زادة » عبد الرحيم بن على » كتاب نظم الفوائدوجمع الفوائد فى بيان المسائل التى وقع فيها الاختلاف بين 
الماتريدية والاشعرية » طبعة القاهرة !191 ها , 


ب الصابونى » نور الدين احمد بن محمود » كتابالبداية من الكفاية فى الهداية فى اصول الدين » تحقيق 
فتح الله خليف » دار المعارف مصر 1556 . 


١؟‏ ب الصفدى » صلاح الدين خليل بن ايبك »© الوافىبالوفيات » حققه ربتر » طبعة استاتبول ودمشق 195١‏ 
املطلة 


1 ب طاش كوبرى زاده » مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ طبعة حير آياد ]19 ها , 

*؟ ب الطحاوى »© الامام احمد ابو جعفر ©» بيان السئةوالجماعة » طبعة حلب )؟؟! ها . 

6 ب على القارى » شرح الفقه الاكبر » طبمة القاهرة؟]؟1 ها . 

ل الفزالى »© الاقتصاد فى الاعتقاد » القاهرة بدونتاريخ . 

4 ب قاسم » محمود » مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابنرشد مع مقدمة فى نقد مدارس علي الكلام » القاهرة 1956 . 


يننا 


نكا 


عالم الفكر ‏ المجلد الجادى عشر ‏ المدد الأول 


/؟ ب القافى عبد الجبار » كتاب الفنى فى آبواب التوحيدوالمدل © القاهرة » المإسسة المصربة العامة للتاليف والأنباء 
والئشي , 


- القرشى » محمد بن آبى آلوفا » الجواهر الخضية فطبقات الحئفية » حيدر آباد , 

7 اللكثوى » محمد بن عبد الحى © الفوائد البهية ىتراجم الحئفية © القاهرة 6]؟! ها . 
.) - محمد عبده » رسالة التوحيد » القاهرة .195 ٠‏ 

 )١‏ النسفى »6 دمر 6 العفائد النسفية » القاهرة|"؟] هدا. 

ثالثا : مراجع اوربية 


دعو عل ك أتماعف-له”3 عستطاءمق هل عسعة مساطة تطسطتطة و3 عمعاطومم ع .14 ,لتعفلتكم ‏ 42 
.1965 ,طدامجرء8 ,وععطمة)21-1 13 روعء اموت فلموع وتعتصعجمر 


1035 ,قننقن<اكتنة]' دأ :014:15 © قثنا فته أتهآ-لة تالتدلة عنطئلة1 ده [0نمة 4 ,.'1 ,1110118117 ل 43 
.6 بكتماع8 روععطقة181-16 


لمكتاكده© قهة ععه لنسوستمهة ,وعوامعط1 سشاممة8 4ه أسعسدماء2 ,.2 ,31802017141:0 - جد 
.3 ,002مة ,ترجموط1 


7 بتع لزعآ رعسطقة! عطا قسه لدطصدةة د35 قعسطف .137 ,5477011 - 45 


«نهةويزة1 65ل رقمعقطءنهة]8 و06 عصتعاء120 18 كناك 1101نطع لا-لة'0 معقته متها هآ" ,. ,414لا - 46 
ععهتثة ,1-38 .مم ,23111 1006 ,قعطهعف معلستاع'0 عناكمظ رمعأطومق4 ,"قعاتدمعية11 معل غه وها 
.هآ ,تناءألك8 ,تللظ .8.3 ,1966 


.1965 ,41 .0 رسقافة عع2 ,''صه'عن1-0ة غقلله' 18 طقأنك1 ساعد دنا ألتمدطة/!,, لع اسوكلا ههلا - 47 


ليائكا 


كا 


الإأسلام المناضلر 


يمر العالم الاسلامي فى الوقت الحالى 
بمرحلة هامة من تاريخه»تشهد تغيرات جذرية 
فى بعض الاوضاع القائمة والتى سادت فيه 
لفترات طويلة من الزمن » ولذا فهو يحاول 
أن يراجع نفسه فيها ويقومها تمهيدا لاصلاحها 
او القضاء عليها تماما » لو كان فى هذا ما 
يضمن له السير فى الطريق القويم الذى 
تختلف الآراء حول تحديده . فبيئما يرى 
البعض أن العالم الاسلامى لن يحقتق أي 
تقدم » بل ولن يستطيع الصمود والبقاء الا 
بمسايرة ركب الحضارة الحديثة ) وهى فى 
أساسها وجوهرها حضارة غربية مادية » 
يرى الكثيرون ضرورة الرجوع الى الاضى 


احتمدابوزيكد 


واحياء القيم الاسلامية الاصيلة » رلى أساس 
أن ما اصاب العالم الاسلامى من تدهور 
وتخلف انما نشآا نتيجة اغفالها والانحراف 
عنها » وعدم التمسك بالتعاليم الاسلامية 
الخالصة »© بيئما يرى البعض الثالث ضرورة 
الجمع بشكل أو بآخر بين التقاليد والتعالبم 
الاسلامية ومتطلبات العصر الحديث وال مزج 
بيئها » مع اعادة تفسير القيم القديمةوتطويعها 
للاوضاع السائدة فى العالم الآن . وثلاطم 
هذه الاراء ينبىء عن وجود ثورة فكريةعاطفية 
كامئة فى عقول المسلمين وصدورهم عمهلى 
الوضع الذى يجدون فيه أنفسهم ومجتمعهم 
وثقانتهم وحضارتهم ) وقد عبرت هله 


الما 


بلا 


عالم القكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الاول 


الثورة عن نفسها فى اكثر من حالة فى شكل 
التفاضة قد تكون مسلحة ليس فقط ضد 
الاوضاع الداخلية التى تسود المحتمع الثائر» 
بل وأيضا ضد القوى الخارجية التى كثيرا ما 
تكون متحكمة فى اتدار ذلك المجتمع ومسئثولة 
بالتالى ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر ‏ عما 
أصابه من تخلف وتدهور وانحطاط . ولعل 
أوضح مثال أمامنا الان لمثل هذه الانتفاضات 
هو الثورة الاسلامية فى ايران ٠‏ 


ولقد جدبت حركات الاحياء الاب لامى 
المختلفة والثورات المرتبطة بها » ومأ تعبار 
عنه هذه الحركات والثورات من روح التمرد 
اهتمام عدد كبير من الكتاب فى الغرب » وظهر 
نتيجة لذلك ‏ حتى قبل الثورة الاسلامية فى 
ايران س عدد كبير جدا من المقالات والدراسات 
والكتب التى تحاول تحليل هذه الظواهر 
الجديدة وردها ليس فقط الى الاورضاع 
القائمة الان فى المجتمع الاسلامي بعامة » بل 
وايضا الى طبيعة الاسلام نفسه وجوهره 
وماضيه وكفاحه الطويل »© والتحديات الكتيرة 
التى قابلها وصمد لها وتغلب علبها . واسهم 
فى هذه الكتابات عدد من كبار المستشرتين 
والمتخصصين فى التاريخ الاسلامى والتاريخ 
الحديث على السواء » وذلك قضلا عن 
المقالات الكثيرة التى ظهرت - ولا تزال نظهر ‏ 
فى الصحف الكبرى فى الغرب والتى توفر 
على كتابتها صحفيون عملوا لفترات طويلة 
فى العالم الاسلامى »© مما اتاح لهم فرصة 
دراسة اوضاعه ونظمه وتقاليده وثق-انفته 
ومشكلاته عن قرب . وعلى الرغم من ان 
كثيرا من هله الدراسات ظهر فى الستينات 
فان تفجر الثورة الاسلامية فى ايران كأنايذانا 
بظهور سيل جديد من المقالات والكتب التى 
تذهبكلها الى أن هذه الثورة هى بمقابة 
شارة البدم لقيام عصر جديد للعالم الاسلامى 
والحضارة الاسلامية ») وهو عصر سوف 
يتميز بالتحدى وتوكيد الذات الاسلامية » 
وفرض الوجود الاسلامى على العالم المعاصر. 
وصحيح أن كثيرا من هله الكتايان كتبت 


نا 


بوحى الاحداث القائمة » ولذا جاءت على 
درجة كبيرة من الضحالة وسوء الفهم ©» 
نتيجة للتسرع للاحقة تلك الاحداث ؛ ولكن 
البعض - وهو قليل على أية حال ب يتميز 
بالدقة والعمق فى التحليل والرصابة فىالحكم؛ 
والقدرة على الغوص فى اعماق العقليةالاسلامية 
5 ان صحت هذه التسمية ٠.‏ واللمهم هناء 
مرة اخرى ؛ هو ذلك الاتفاق الذى يكاد يكون 
اجماعا على أن هده الحركات الاحيائيةوالثورة 
ليست مجرد انتفاضات وقتية تهدا وتزول 
بروال اسبابها » وانما هى مواقف راسخة 
واتجاهات واضحة بدأ المالم الاسلامى يسير 
فيها » وانها تمثل نقطة افتراق طرف بين 
الحاضر الاسلامى المتخلف بكل مشكلاته 
وسلبياته » والمستقبل الاسلامى الذى سوف 
يتميز بدرجة أعلى من الايجابية والقدرة على 
المبادرة » وان كانت هذه ( الصحوة ) سوف 
تحتاج بغير شك الى فترة طويلة حستى 
تتمكن من ترسيخ اقدامها وتحقيق أهدانها غ 
كما ان معظم هذه الكتابات تعالج الاسلام 
كدين وثقافة واسلوب للحياة » ون<اول ان 
تربط بين الثورة المعاصرة فى العالم الاسلامى 
والحركات الثورية القديمة التى عرفها 
الاسلام خلال تاريخه » لكي تدلل فى لخر 
الامر على أن تاريخ الاسلام كان مفعما دائما 
بالحياة والحركة على عكس ما يعتقده الكثيرون 
فالاسلام هو دينحياة ودليا بقدر ما هى دين 
عقيدة وآخرة . ولم تظهر كل هذه النواحي 
بكل ذلك التكامل والقوة والوضوح بقدر 
ما ظهرث فى كتاب جود فرى جانس 
رهة2 ,تصهلة1 غصفائانة1 ر معفسول ١.‏ .© 
9 ,رتمقدمة 
وعنوان الكتاب ذاته يوضح الاتجاه العسام 
الذى يسيطر عليه والمنطق الذىينطلق منه 
الكائب والروح التى تسوده ©» ولكنه يتمير 
مع ذلك فى النظرة الشاملة الكلية الى الاسلام» 
وهى نظرة ترجع بغير شك » والى حد كبير » 
الى خبرة المؤلف الطويلة بالشرق الاوسط 
والعالم الاسلامي والعربى بالذات » حيث عاش 
وعمل ما لا يقل عن ربع قرن زان خلالها 


معظم البلاد العربية » كما عمل لبعض الوقت 
فى السلك الديبلوماسى الهندى فى القاهرة 
واسطنبول وجاكرتا وبيروت »© قبل ان يتقاعد 
ويتفرغ للكتابة ومراسلة بعض المج لات 
الرصيئة وبخاصة الابكونوميست غكنتههه0م8 


)10 


وبراعة هذا المدخل الشمولى أو المدخل 
الكلى تتمثل فى أن يهيىء للباحث أن يعسطى 
صورة واضحة متكاملة عن الاسلام فى تطوره 
ودبناميكيته » وما بتفاعل فيه من مختلف 
القوى والاتجاهات ؛ بل وما يتعرض له مسن 
غزو ابديولوجى © وموقفه هو نفسه من 
الابديولوجيات المختلفة . فالاسلام ليس مجرد 
دين أو عقيدة بالمعنى العام الشائع البسبط 
الذى يدخله كثير من التشويه 4 كما انه 
ليس مجرد مجموعة من القواعد السلوكية 
التى تنظم حياة الانسان والمجتمع » وائما هو 
أسلوب كامل للحياة يصل ثاثيره الى كل 
جوائب الوجود الانسانى ويصبغها بصبغة 
خاصة متميرة ... انه يقود حركات الانسان 
وبوجهها فى كل مضارب الحياة ١‏ الفردية 
منها والاجتماعية »؛ المادية منها والمعنوية : 
الاخلاقية منهاوالاقتصادية والقاثونيةو 'لثقافية 
القومية منها والدولية على السواء على ما 
يقول دانييل فى كتابه عن « الاسلام والغرب 
2 ,ه71 6ط قصة نسوافة ز اغنسةط .ل .37 
وهذه الاوصاف التى يذكرها دانييل هى فى 
الحقيقة آراء واقوال تتردد لدى كل السلمين 
وتعبر عن وجهة نظرهم فى ديئهم » ويرون انها 
هى الخصائص التى تميز الاسلام عن فسيره 
من العقائد والاديان الاخرى بما فيها الاديان 
السماوية . فالاسلام نسق من المعتقداتبفدر 
ما هو طريقة للعبادة . انه ثقافة وحضارة 
معا .. انه نظام قانونى كامل وشامل »ونسق 
اقتصادى واسلوب وطريقة للعمل ٠.‏ انه 
سياسة وأسلوب للحكم والادارة . فهو يضع 
قواعد تنظم الورائة والطلاق مثلما يضع قوانين 
للسلوك والتصرف فى الحياة اليسومية » 
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الاسلام المناضل 


وتوجيهات للملبس واللاكل والصحة العامة.,. 
أنه دين ودولة أو دين وسياسة معا » وهى 
كلها أمور لا توجد فى غيره من الششرائع . على 
الاقل بهذا القدر من الوضوح . وهذه نقطة 
هامة خليقة بأن تؤخذد فى الاعتبار طيلة الوقت 
وبخاصة حين ندرس الحركات الثورية الحالية 
التى يموج بها العالم الاسلامى . فالحديث 
عن الاسلام الثائر او الاسلام المناضل أو 
الاسلام المحارب أو عن الثورة الاسلامية وما 
الى ذلك من العبارات التى تتردد فى الكتابات 
المعاصرة » هو حدبث يأخذد فى الاعتبار البعدين 
المختلفين المتكاملين : الدين والسياسة مما . 


هذا هو الذى يجعل الكثيرين منالكتاب 
والمفكرين والباحثين » سواء المسلمين منهم 
أو الاجانئب » يذهبون الى أنه فى آية دولةتكون 
غالبية السكان فيها منالمسلمين فان السياسة 
تعنى بالضرورة ‏ بالنسبة لهم ب « السياسة 
الاسلامية » »© وانه حيث تكون السدياسة 
« زمئية ») أو « وضعية » فان تلك الدولة 
لا تعتبر فى نظر هؤلاء دولة اسلامية بالمئى 
الدقيق للكلمة . وهذا أيضا هو الذى بدفع 
هؤلاء الكتاب والباحثين الى القول بأنالاسلام 
الثائر أو المناضل او المحارب » ليس فقسط 
تاريخا طويلا » بل وسيكون له ايضا مستقبل 
طويل ©» وهو أمر يبدو أنه يؤرق 'لكثيرين من 
رجال الدولة والسياسة فى الغرب » لآن مثل 
هذه الثورات والنضال والكفاح الذى قد 
يكون مسلحا حين يقتضى الامر ذلك سوف 
'نظل واردة ما دامت هناك دول يؤل فالسلمون 
الغالبية العظمى من سكائها » ولكنها تعجز 
فى الوقت ذاته عن أن توفق بين سياستها 
الداخلية والخارجية من جهة ؛ وتعاليم الاسلام 
الاصيلة من الجهة الاخرى . والتوفيق بين 
هذين الجانبين أو على الاصح الجمع بينهما 
ليس بدعة على أى حال »© وانما هو من صميم 
الاسلام » وهو أمر واضح فى القرآن الكريم 
ذاته » كما أنهما يظهران بوضوح فى تور 
الدور الذى قام به النبى صلى !اله عليه وسلم 
أثناء حياته » فحين كان النبى فى مكة » نزلت 


لها 


إلفا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشبر ‏ العدد الاول 


الآيات الكية التى تتعلق فى الاغلب بأمور 
المقيدة والتعاليم الديئية ») وحين انتقل 
الرسول الى المديئة جاءت اليات والسورالتى 
تتعلق بالاحكام والقوامد والقوانين » ان امكن 
هذا التعبير » وذلك بعد أن جمع النبى ( ص ) 
بين دور الرسول والقائد والزعيم والحاكم 
ورئيس الأمة والجندىالمحارب ورئيسالدولة 
الذى يستقبل الوفود والسفراء .. نقد 
وضع الثبى القوائين واشرف على تنفيذها » 
وهو أيضا آمر لا نجده لدى خيره من الاثبياء 
والمرسلين » أو حتى ( الانبياء غير المرسلين ) 
وأصحاب الاديان الكبرى غير السماوية مثل 
نوكا . 


ولقد تعرض الاسلام مند عصر الخلفاء 
الراشدين الذى يعرف عموما ياسم العصر 
الذهبى لكثير من الهرات والقلاقل التى أدت 
الى كل ما طرأ عليه بعد ذلك من خلافات 
وانقسامات . فخلال تلك الفترة القصيرة 
نسبيا التى استغرقها حكم الخلفاء الراشدين 
قتل اثنان منهم غيلة وهما عير وعلى » كما 
مزق جسم الخليفة الثالث عثمان وهو يقرا 
القرآن فى بيته . ومن هنا يذهب الكثير مسن 
المؤرخين الى القول بان كل الخصومات 
والاتقسامات التى هددت الاسلام والعالم 
العربى بالذات منذ ذلك الحين انما نشأت 
ف ذلك العصر الذهبى الذى كان بغير شلك 
عصرا مجيدا »؛ اذ فتح المسلمون العرب فيه 
كل تلك المساحة الشاسعة المتدة بين حدود 
الهند فى الشرق وطرابلس فى الغرب . وليس 
من شك فى أن النتيخة الرئيسية للنهساية 
الدموية ل كما يصفها جالسن ب للعصر 
الذهبى والتى تمثلت فى مقتل الخليفة !لرابع 
( الامام على ) كانت انقسام اللسلمين منذ ذلك 
الحين الى الفرقتين الكبيرتين : الاغابيسة 
السنية والاقلية الشيعية » وهو القسام لم 
يمكن اصلاحه ابدا » والاغلب أنه سوف يفال 
قاثما آلى الابد . وليس ثمة ما يدعو الى 
الدخول هنا فى تفاصيل هذا الانقسام أم 
الخلاقات السياسية والديئية الحادة التى 


ذف 


ارتبطت به » فهى كلها أمور معروفة © ولكنها 
تمثل تحديا من أكبر التحدبات التى واجهت 
الاسلام والمسلمين منذ ذلك العصم المبكار 
ولا تزال قائمة حتى الان . الا أن المسلمين 
يعر فون كيف يتغلبون عليها بحيث تتعايش 
الفرقتان الرئيسيتان معا في سلام وت'اهم فى 
أغلب الاحيان تحت راية العقيدة الواحدة , 


ولم يسلم الاسلام بعد ذلك من توجيه 
بعض الانتقادات اليه من الغرب غير المسلم » 
وهى انتقادات ترقى الى مصاف الاتهامات 
حسب ما يقول كل من دانييل وجانسن » 
وظلت هذه الاتهامات تتردد خلال ما يزيد 
على الالف اضنة :من 'كاريخة: نحيث. أضبحثك 
تؤلف جزءا اساسيا من نظرة الغربيين 
المسيحيين الى الاسلام وفكرتهم عنه ٠.‏ وكان 
على الاسلام والمسلمين أن يخوضوا حربا 
فكرية وكلامية واعلامية طويلة لدحض هذه 
الاتهامات التى يعتبرونها مفتريات © وتبيين 
وجهة نظر الاسلام فيها والدفاع عن هذه 
النظرة . ونتاخص هله الاتيامات فى آأربعة 
أساسية هى : أن الاسلام انتشر بحد السيف 
متخفيا تحت رداء الجهاد أو الحرب المقدسة 
ولم ينتشر عن طريق الاقناع »؛ وان الشريعة 
الاسلامية تفرض على بعض الجسرام 
والانحرافات عقوبات تعتبر فى نظر الفسرب 
قياسية بل و ( وحشية وبربرية ) حمسب 
تعبيرهم لانها لا تداق ى صرامتها مع حجم 
تلك الجريمة » وان الاقتصاد الاسلامى 
اقتصاد غير واقعى لانه برفض كلية فكسرة 
الفائدة على راس امال بدعوى انها نوع من 
الربا الذى بحرمه الاسلام » واخيرا فان 
الاسلام بتعاليمه الخاصة عن تعدد 
الزوجات والطلاق يحدد للمرأة مكانة دنيا فى 
المجتمع تكاد تشبه العبودية , 


وعلى الرغم من أن هذه الامور الاربعة 
أقرها الاسلام وجاءت فى القرآن الكريم مما 
يجعل من الصعب على المسلم أن يقبل الجاءال 
أو الشك 'فيها فان للمسلمين ردودهم التى 


بقابلون بها تلك الانتقادات وبخاصة فيما 
يتعلق بالزعم بانتشار الاسلام بحد السيف. 
وهذه على آبة حالقضية سبق لنا أنتكلمنا 
فيها ( انظر عدد التجربة الاسلامية من مجلة 
عالم الفكر: التمهيف » ومقال الاستاذ الدكتور 
سعيد عاشور ) . ولكن لا بد من ان نذكر 
هنافي الوقت ذانه بان الخوارج كانوا 
يعتبرون الجهاد هو الركن السادس للاسلام 
الى جانب الاركان الخمسة المعروفة » الا أن 
هذا الاتجاه لم يجد قبولا من عامة المسلمين. 
والواقع أن ثلائة من مدارس الفقه الكبرى 
(والاستثناء الوحيد هو المذهب الحنثبلى ) 
تعتبر الجهاد بمثابة فريضة على كل مسام 
حين نقنتضى الظروف ذلك . ولكن على الرغم 
من كل ما يقال عن ضرورة اعلان الجهاد حين 
تتازم الامور فى العالم الاسلامى » وعلى الرم 
من تردد الكلمة بكثرة على السنة الكثير من 
الجماعات الاسلامية تحت ظروف معينة فان 
هذه الدعوات للجهاد لم نتحقق ابدا على الاقفل 
بالشكل الذى يراد لها . وأوضح مثال لذلك 
هو الدعوة للجهاد ضد اسرائيل ... كذلك 
للمسلمين ردودهم على الانتقادات اموجمة 
لعقوبة رجم الرائى بآن الامر يتطلب وجود 
شهود عيان لتوقيع العقوبة ؛ وهو شرط بكاد 
لا يتوفر الا اذا اعمترف الزانيان . اما إباحة 
'نعدد الروجات فهى ليست اباحة مطلقة»وانما 
هى تخضع أيضا لشروط فاسية وصارمة 
منها العدل واللمساواة بين الروجات وهو أمر 
صعب التحقيق بنص القرآن ذائه » ولكسن 
الاسلام بعطى للرجل رخصة بالزواج تحت 
ظروف معيئة حتنى لا ينحراف الى الزنا » 
كذلك فان مفهوم الربا لا ينطبق الا على 
الفوائد التى يحصل عليها المره دون جهد 
وليس على الكسب المشروع .. وربما كانت 
العقلية الاوروبية تعجز عن تقبل مثل هذه 
التفسيرات والتاويلات على ما يقول هانسن » 
ولكن الهم هنا هو أن المسلمين الفسهم 
يؤمئون بها ويتقبلوئها ويقبلون ما فيها مسن 
منطق » بل وواقعيةتتلاءم مع ثقافتهم 


وزالا 


الاسلام المناضل 


الخاصة وأسلوب حياتهم . ومن الخطأ أن 
نقيس كل شىء بالنسبة لما هو سائد فسى 
الغرب والحكم عليه بتلك المعايير الغربية النى 
تتناسب مع الثقافة الاسلامية ككل . وعلى 
أية حال فانه على الرغم من كل هلهالانتقادات 
أو ( الاتهامات ) فان الاسلام يبدو مسيطرا 
سيطرة كاملة على حياة المسلمين حتى هؤلاء 
الذين يزعمون انهم (تقدمبون) و (متحررونا 
وذلك لان الاسلام كما ذكرنا هو ثقافة 
وحضارة وأسلوب للحياة والعيش والتكامل. 
وربما كان هذا هو أحد الاسباب التى دفعث 
مؤلف أحد الكتب التى ظهرت منذ وقت غير 
بعيد بعنوان 8 كه #منتفم» لم : 100 6 

مدن هذ ومممرء! لمتادعمهمة غ315 
الى أن يجمل النبى محمدا ( ص ) يأتي فى 
المكدمة وعلى راس كل هؤلاء المائة الدين 
يضمون فيما بيئهم أنبياء وأصحاب رسالات 
وعلماء ومفكرين وفلاسفة » بمن فيهم المسيح 
ذاته » وبوذا وكونفوشيوس . وعلى الرغم 
من ان السيحية اوسع انتشارا من الاسلام 
فانه مما لا يقبل الشك أو الجدل حتى لدى 
الغربيين انفسهم ان تأثير المسيحية ام يكن 
آأبدا أعمق من تاآثير محمد والاسلام » ربخاصة 
فى أمور الحياة الدنيا. ورها كان ذلك 
راجما الى ان المسيحية تفصل ببن الدين 
والسياسة ؛ وتفرق بين ما لله رما لقيصر » 
بيئما يكاد الاسلام يرفض هله التفرقة أو 
الثنائية . وربما كانت هله النظرة العامة 
الشاملة الكلية هي السبب وراء عظمة الاسلام 
وارتباط المسلمين به بكل هذه القوة » مما 
يساعده بغير شك على الصمود أمام كل ما 
يوجه آليه من تهم وحروب ٠...‏ لقد ساعد 
الاسلام على تماسك وصلابة الابنية 
الاجتماعية والنظم التى تسود فى العالم 
الاسلامي » وهذه بدورها كانت خير عامل 
يسامد على صدود الاسلام وتماسكه فى حربه 
أمام الهجوم الذى يشن عليه يوج خاص 
من العالم المسيحى فى الغرب . 


زلننا 


ذا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 
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والواقع أن ثمة كثيرا من مظاهر السلوك 
اليومى التى قد تمر على النظرة الحاطفة فير 
المتعمقة ولكن لها مع ذلك أهميتها من حيث 
الدلالة على قوة تماسك المسلمين والتفافهم 
حول الاسلام . فالمسجد مثلا فى كتير من 
البلاد الاسلامية لا يعتير مجرد مكان عام 
للصلاة أو حتى للدرس الدينى ؛ وائما هو 
أيضا الى جانب ذلك مكان للراحة والاسترخاء 
دون أن يكون فى ذلك تثريب على الناس ما 
داموا يحافظون على طهارته ونظافته » أي ان 
المسجد يستخدم استخدامات اخرى لا تمت 
الى العبادة بصلة . وكثيرا ما يلجا لاب 
المدارس الى المسجد حيث يجدون فى الجو 
الهادىء الوقور ما يساعدهم علىالاستذكار » 
بل وقد يجتمع الاصدقاء مما فى أحد الاركان 
لتمضية بعض الوفت فى الحديث اليومي 
العادى ,. وفى بعض البلاد الاسلامية يترك 
الآباء أطفالهم الصغار فى المسجد حتى يتموا 
هم قضاء حوائجهم من السوق ثم بعودون 
لاصطحاب أطفالهم الى البيت وهكذا . ومما 
له دلالته هنا أيضا ان المساجد الكبرى 
الجامعة توجد فى وسط الاسواق العامة 
الرئيسية » أى وسط الحيساة اليومية 
الصاخبة © ولا يستثنى من ذلك المسجدان 
الكبيران فى الاسلام : الحرم المكى والمسجد 
النبوى فى المديئة » كما انه يصدق على الازهر 
الشريف فى القاهرة » والمسجد الاموى فى 
دمشق » والمسجد الكبير فى طهران » وجامع 
الريتونة فى تونس © وهكذا . 


ومن المظاهر التى تؤخذ دليلا على (حيوية) 
أى عقيدة أو دين © والتصاقه بحياة الناس 
وارتباط الئاس به » وجود آسراب الحمام أو 
اليمام بالقرب من دور العبادة . وهذه ظاهرة 
نجدها فى فئاء المسجد الحرام والمسجد 
النبوى مثلما نجدها فى المسجد الاموى » وفى 
الازهر الشريف » كما نجدها فى أماكن العبادة 
الكبرى فى الغرب ( كاتدرائية القديس بطرس 
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فى روما مثلا والقديس مرقص فى البندقية 
وغيرهما ) والغريب فى الأمر أن الحمائم تعتبر 
فى كثير من أنحاء العالم » وفى كثير من 
الثقافات المختلفة المتبايئة » وفى كثير من 
الاديان والعقائد »© دليلا على أن المكان مكان 
مقدس تمارس فيه شعائر العبادة بالفعل » 
وان كان هذا لا يمنع بطبيعة الحال من وجود 
تفسيرات أخرى مادية ترد وجود الحمائم 
الى أن المصلين يقدمون لها الطعام . وايا ما 
تكون هذه التفسيرات فان وجود الحمائم 
.يعتبر دليلا على ( حيوية ) الدين » وممارسة 
شعائره بنشاط » وبالتالي دليلا على ارتباطه 
القوى بحياة الناس وارتباط الناس بديئهم 
وبدور عبادتهم ٠‏ 


الا أن هناك من الدلائل التي تشسير الى 
حيوية الاسلام امورا اخرى اعظم واجل من 
هذا كله . ولعل اهم هذه الدلائل وانبيئات 
فريضة الحج التى هى فى الوقت ذاأته عامل 
من أكبر العوامل فى وحدة المسلمينوتماسكهم 
والتقريب بينهم » بصرف النظر عن كل ما 
يقوم بينهم من تفاوت وتباين فى الجنيسية 
والسلالة والثقافة واللفة ولون البشرة » 
والطبقة والممستوى الاجتمامى والاقتتصادى 
والثقاى . وليس ثمة شك فى أن الحج هو أكبر 
تجمع بشرى يضم أناسا ينتمون الى عدد كبير 
من الدول والجنسيات . ففي الاعوام الاخيرة 
كان عدد الحجاج فى كل عام يصل الى <والى 
المليون ونصف المليون حاج أو 'كثر © يلتمون 
الى سبعين دولة . وصحيح ان الجمعية العامة 
لهيئة الأمم يحضرها ممثلون لعدد اكبر من 
الدول ولكن عدد الحاضرين انفسهم لا يزيد 
عن بضع مئات . وصحيح ايضا أن الهندوس 
يتجمعون بأعداد أكبر للممارسة شعائرهم 
الدينية التى يلقون أثناءها بأنفسهم فى مياه 
نهر الجانج ( نهر جومنا ) ولكنهم رغم كل هذا 
العدد الضخم الهائل ينتمون الى جنسسية 
واحدة © نظرا لأنهم جميعا من الهنود . أما 
الحج فهو التجمع البشرى الوحيد الذى بجمع 
بين تعدد الجنسيات وتنومها مع ضخامة 


العدد ٠‏ ورغم كل هذا التباين والتفاوت 
والاختلاف فان ملابس الاحرام توجد بينهم 
جميعا وتزيل ما بينهم من فوارق » بحيث 
يصبح الشعور الوحيد الذى يسسيطر عليهم 
جميعا هو الاحساس بانهم اخوة واخوات فى 
الاسلام . وهو أمر مهم للغاية ؛ وينجم هذا 
الشعور من الايمان الدينى العميق مع (الفرحة) 
والابتهاج النابعة كلها من الاحساس بالقرب 
من الله » ذلك القرب الذى يعبر عنه فى التلبية 
( لبيك اللهم لبيك ) . والكتاب الاجانب 
انفسهم الذين تعرضوا لدراسة الحج يرون 
فيه دليلا واضحا على أن الاسلام ليس مجرد 
عقيدة حيوية او دين حى » وانما هو شيء 
اكبر من هذا بكثير ... اله ب حسب تعبير 
جانسن  ١‏ قوة دافعة عارمة تمرج الذاس معا 
فى شعور عميق بالوحدة والاخاء » . ومع 
ذلك » ورغم جلال الحج »؛ فانه لا يغفل الجانب 
الدئيوى او العملي منحياة الناس » وهى 
جائب بتمثل فى ممارسة التجسارة وعقد 
الصفقات والاتفاقيات بين رجال الاعمال من 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي ٠‏ 


وتعدد هذه الجنسيات التىتحضر الحج 
دليل واضح من ناحية أخرى على مدى انتشار 
الاسلام وقدرته على جلب الئاس اليه كدين 
وثقافة . بل الاكثر من هذا فان انتماء بعض 
هذه الجنسيات الى الاسلام كان له تاثير قوى 
وواضح وفعال فى غير العالم الاسلامي ذاته . 
واكبر مثل على ذلك هو أن انتشار الاسلام فى 
افريقيا السوداء وتمسك الافريقيين به 
وتحمسهم له كان من العوامل الموّثرة فى ظهور 
حركة جماعة المسلمين السود فى امريكا فى 
السنوات الاخيرة » . ١‏ فالاسلام الافربقى » 
لم يفتح فقط الباب لدخول الاسلام الى 
الامربكيين السود » بل انه ساعد أيضا على 
تصحيح كثير من الاخطاء والمبالفات التى كان 
بقع فيها انصار حركة المسلمين السود الاصلية 
التى لم يكن يربطها بالاسلام الحقيقى الا 
القليل»ولم تكن تفهم منهسوى النزر اليسير . 


يلا 


الاسلام المناضل 


والمهم من هذا كله هو أن هذه الدلائل 
والبراهين تشير كلها الى مدى قرب الاسلام 
من الحياة الواقعية التى يحياها المسلمون 
واللؤمنون به » كما أنها دليل قاطع على كليته 
وعالميته » وعلى مدى نموه وانتشاره . وهده 
كلها أمور تثير لدى الكتاب الاجانب السؤٌال 
الهام : لماذا كان الاسلام . دون غيره من الاديان 
السماوية بل والاديان الكبرى الاخرى ‏ بينفرد 
بتلك القدرة على توكيد الذات » بل وفرض 
نفسه على الثقافات الاخرى التى بحتك بها ؟ 


هناك اسباب كثيرة » لدلك حاول جانسن 
ودانييل وغيرهما تلخصيها فى مجال مفارئاتهم 
بين المسيحية والاسلام . ولعل آول سبب 
يوجه اليه هؤلاء الكتاب الانظار هو ما يسميه 
جانسن « شباب الاسلام » أى حدائته بالنسبة 
لغيره من الاديان السماوية والاديان الكبرى 
الأخرى . ذلك أنه لم يمض على ظهور الاسلام 
حتى الآن سوى أربمة عشر قرنا بينما تناد 
المسيحية تكمل العشرين قرنا من حياتها » 
كما ان البوذيةظهرت مند حوالى ستة وعشرين 
قرنا . والذى يهدف اليه هؤلاء الكتاب من 
ذلك هو ان الاسلام سوف يفقد قوته الدافعة 
بمرور الزمن تماما مثلما حدث للدينينالآخرين؛ 
ولا ينسى جانسن بالذات أن يذكرنا فى هلا 
المجال بائه فى القرن الرابع عشر الميلادى كانت 
المسيحية تتمتع بقوة تماثل قوة الاسلام فى 
الوقت الحالى ( القرن الرابع عشر الهجرى ) 
وبلغت هله القوة ذروتها فى العالم الاوربى 
الذى يعتبرالمعقل الحديث للمسيحية . الا انه 
يعترف فى الوقت ذانه بائه من الطبيعى ان 
يشعر المسلمون بكثير من الفخر والاعتزاز 
بديئهم » لانه استطاع » رقم هله الحداثة 
النسبية ؛ أن يحقق كثيرا من الانتصارات وان 
ببلغ كل هذا الانتشار الواسع » وذلك فضلا 
عن أنه هو آخر الاديان السماوية » وبذلك ذهو 
يعتبر فى نظر المسلمين ( أفضل ) هذه الاديان 
واكثرها نضجا وكمالا . كما أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو بالتالى 
ايضا ( أفضلهم ) جميعا » وان لم يقل المسلمون 


نذا 


كف 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


ذلك صراحة لآن الاسلام بحض على احترام 
الانبياء ٠‏ بل الاكثر من هذا فان القرآن الكريم 
هو كلام الله الذى لم بخضع للتحريف او 
التبديل ( انا نحن نزلنا الذكر نكر وا لهلحافظون ) 
مثلما حدث للتعاليم المسيحية . وملى الرفم 

من كل ما يقال ضد أفلاق ( باب الاحتهاد) 
فى القرن العاشر فان ذلك ساعد بشكل او 
بآخر على حفظ الشريعة على نقائها الاول كما 
يرى الكثيرون ٠‏ فافلاق باب الاجتهاد لا يعنى 
اذن الجمود بقدر ما بعنى الاصالة والنقاء 
والصحة والقرب من الاصل © وكلها امور 
تعطى الاسلام قوةو قدرةعلى البقاء والصمود . 


والغريب فى الآمر ‏ كما يرى حانس ‏ هو 
أن الاسلام ظل ديئا قويا ويحتفظ بكثير من 
الحيوية الدافعة نتيجة لعدد من العوامل 
المضادة التى كانت خليقة بالقضاء عليه » ولكنها 
بدلا من ذلك زادت من تماسك السلمين 
وسامدت على بقاء الاسلام ذاته وازدهاره , 
فالخلانات والالقسامات التى تعرض لها 
الاسلام والتى ادت الى انقسام المسلمين الى 
السنئة والشيعة اضعفت بغير شك من قوة 
السلمين وقللت من مئعتهم © بحيث امكن 
للصليبييئ فى الحرب الصليبية الاولى من غزو 
فلسطين واحتلال بيت المقدس . الا ان هده 
الصدمة العنيفة أفلحت فى ايقاظ المسامين 
وعملت على تماسكهم بحيث اسستعادوا بيت 
المقدس على يدى صلاح الدين عام /1141 > 
وأدى هذا الانتصار من احية أخرى الى 
اشتداد قوة التيار السنى وتراجع المذهب 
الشيعى » بحيث بات منحصرا فى مناطق معينة 
بالدات ومتفرقة فى العالم العربى والعالم 
الاسلامى » ولم تعد الشسيعة تؤّلف أغلبية 
السكان الافى ايران . كذلك ادى تقدم وازدهار 
الماهب السنى الى التمسك بالاسلام الثقى 
التقليدى الاصيل »© وان كانت ظهرت جهود 
صادقة لاصلاح أمور الدين » مفل محاولة 
الامام ابي حامد الغزالى ( احياء علوم الدين ) 
فى القرن الثانى عشر أيضا . وعلى آية حال 
فان ما يتميز به الاسلام كعامل موحد بين 


للها 


المسلمين كان هو القوة الأساسية فى القضاء 
على الفتن بين المسلمين حينما تقوم بينهم ابية 
خلافات ٠‏ وتاريخ الاسلام نفسه كفيل بأن بين 
لنا أن مثل هذه الحروب كانت نادرة جدا 
بالقياس الى ما يحدث بين الدول المسيحية » 
وهذه حقيقة تحسب لصالح الاسلام وتقف 
الى جانبه كقوة مادية وروحية »؛ وكعامل من 
عوامل التماسك والتضامن بين اتباعه . 


ثم هناك آخيرا طبيعة الاسلام البسيطة 
السهلة السمحة . فاركان الاسلام قليلة العدد 
( خمسة أركان ) ومحددة » كما أن الاسلام 
دين عملى بهتم يأمور الحياة الواقعية قدر 
اهتمامه بالجوانب الروحية »2 ويعطى بذلك 
لأمور الدئيا من المئاية ما يعطيه لشئئون 
الآخرة . وليس ثمة أصدق مما قالته مارى 
كنجزلى فى هذا الصدد اثناء اشتغالها بالتبشير 
فى غرب افريقيا من أن ١‏ الاسلام يهيىء للرجل 
الافريقى العادى طريقا للاستقامة 
والفضيلة بأوضح واسهل مما تقدمه له 
المسيحية » . فهو لا يفرض على اتباعه كل 
تلك القيود الصعبة المتزمتة على الحيساة 
الجنسية؛وذلك على اعتبار انه يبيح لهم تعدد 
الزوجات عند الضرورة ؛ وهو الأمر الدى 
بتفق مع تقاليدهم ونظمهم المتوارفة » 
كما انه لا بعد الئاس بوعود كثيرة ولا يتطلب 
منهم بالمثل مطالب ضخمة كما هو الشأن فى 
المسيحية » ولذا افلح فى الصمود والبقاء فى 
افريقيا رغم كل ما تعرض له من هجوم وتهجم 
وافتراءات . واذا كان اعداء الاسلام يصغونه 
بأنه دين جامد يصعب عليه أن يعدل من 
تعاليمه بحيث تتماشى مع واقع الحياة فان هذا 
قير صحيح » والا لما استطاع اثثاء انتشاره ان 
بتكيف مع الثقافات العديدة المخنلفة الني 
غزاها خارج العالم المربي . فلقد سمح 
بدخول كثير من التغايرات اليه نظرأ لبساطته 
هو نفسه »© ولا يزال الاسلام حتى الآن يتقدم 
الى مناطق جديدة لها ثقافاتها المحتلفة 
فيمتصها وتصبح جزءا من ترائه . وهذا 
واضح بالذات فى تقبل فئون العمارة المختلفة 


وتطوبعها فى بناء المساجد التى تتفاوت 
أساليبها العمارية من مجتمع اجتمع نتيجة 
لتائرها بالظروف المحلية التى تسود نفلك 
المجتمعات » وذلك فضلا عن تقبل الكثير من 
العادات والتقاليد وأساليب الحياة الحلية . 
ويرى الكثير من الكتاب الغربيين ان ذلك » ان 
دل على شيء » فانما يدل على مدى تسامح 
الاسلام وسماحته . 


وربما كان هذا التسامح راجما لسن 
فقط الى بساطة تعاليم الاسلام التى لا تننائىمم 
مع كثير من التقاليد الاصلية » وائما ايضا 
الى نفس عملية نشر الاسلام ودخوله الى بعقن 
هذه البلاد . ففي *فريقيا السوداء مثلا لم 
يدخل الاسلام بحد السيف او حتى بالتبشير 
على ايدى العلماء والمشابخ بقدر ما دخل على 
أبدى التجار العاديين ورجال الطرق الصوفية 
وجماعات الاخوان ومن اليهم . ومما بؤُسف: 
له حقا ان الدور الذى لعبته الطرق الصوفية 
والدراويثش والاخوان فى نشر الاسلام » بل 
وتعاليم هذه الجماعات وتنظيمها » لم تلق 
العناية الجديرة بها » وان كانت هناك بعض 
الاعمال الجيدة التى ظهرت اخيرا حول هذا 
الموضوع . ولكن الذى لا شك فيه هوان 
الطرق الصوفية سامدت على تقريب الاملام 
الى قلوب الناس وبخاصةفالمستويات الدنيا » 
فظهر الاسلام بذلك ديئا نابضا بالحياة. وبجب 
آلا نسى فى الوقت ذاته أن هذه الجماعات كانت 
دائما تتقدم صفوف المجاهدين وتدخلفىمعارك 
عسكرية وسياسية عنيفة ضد القوىالزاحثة 
من الغرب المسيحي »© وبذلك كانت ذائما حصةا 
منيعا للحفاظ على الاملام ... من هنا كانت 
جهود هؤلاء التجار ورجال الطرق الصوفية 
والاخوان فى نشر الاسلام والدفاع عنه تعتبر 
صفحة ناصعة ومجيدة فى تاريخ الاسلاموحربه 
ضد الوننية والمسيحية والاديان الاخرى )مثلما 
هى جهود مشرفة فى كفاح الاسلام من ا'جل 
البقاء والاستمرار والصمود »© كما كانت 'داة 
فعالة فى ظهور ما يسميه بعض المفكرين والكتاب 
الغربيين « الاسلام الشعبى » الذى يبحمل 


إيزننا 


الاسلام المناضل 


رايته والدفاع عنه ونشر تعاليمه رجال عاديون 
يتحبون الاسلام أكثر مما يعرفون عله ٠‏ وهذا 
سر من أسرار قوة الاسلام وعظمته رغم كل ما 
قه. يقال عكس ذلك . 


وبحاول بعض الكتاب الغربيين ان يردوا 
ذلك التقدم والانتشار الى عوامل وأسباب 
يعتبرونها في الوقت ذاته نواحي نقص وقصور 
فى الاسلام اذا قورن بالمسيحية » على الرغم مما 
قد يبدو فى هذا القول من تناقض . فالاسلام 
بالضرورة » كما يقولون » هو دين المضطهدين 
واللعذبين والمستضعفين فى الارض ممن يرففر 
المجتمع الذى يعيشون فيه ان يتقبلهم او 
يعترف بانتمائهم اليه فأصبحوا بذلك_وحسب 
تعبير هؤلاء الكتاب ‏ بغي رجذور ممتدةوضاربة 
فى باطن ذلك المجتمع . وهؤلاء المضطهدون 
والمستضعفون كثيرون » بلانهم يزدادون 
باطراد واستمرار نتيجة للتغيرات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصاددةفى كثير من بلادالعالم» 
ولا يجدون مهربا او موئلا لهم جميعا الا بي 
الاملام الذى يمنحهم شخصية واضحة ») 
ومجتمعا دينيا ينتمون اليه » وثقافة بنخرطون 
فيها . ولقد ذهب البعض هنا الى حد القول 
بأن الاسلام هو بالضرورة ايضا دين المجتمعات 
المتخلافة او ما يعرف عموما باسم العالم الثالث 
الذى لم يصل بعد الى مرحلة التصئييع او 
التحضر . ومع ان هذا فى حد ذاته قد يكون 
عاملا من العوامل الاساسية الهامةالتيسامدت 
الاسلام على الاحتفاظ بأصالته ونقائه وصفاله 
بحيث لم تتسرب اليه ادران المدنية الحديشة 
السائدة فى المجتمعات الاوروبية »والتيوجدت 
طريقها بالفعل الى المسيحية فأفسدت الكثير 
من أمرها » الا أن هذا يِوْحْدْ فى بعضالكتابات 
على أنه علامة عجر من الاسلام عن أن يغزو 
المجتمعات المتقدمة الراقية ويعيش فيهمسا 
ويزدهر . فهو دين يناسب العقلية الساذجة 
البيسطة » او الاكثر تخلفا » بل انه فى راى 
الكثبرين يساعد على التخلف والتأخر بمابحمل 
فى طياته من تعاليم تحض على التريث والصبر 
والتسليم والرضا بالواقع والايمان بالقدر 


يلها 


ينا 


عالم القكر ب المجلد الحادى عشير ب العدد الاؤل 


والتوكل وما اليها » وذلك على أمل أن بعوض 
الله الؤمئين الصابرين الراضين القانعين خيرا 
من هذا كله فى الاخرة ٠.‏ وبرى جانسن أنه على 
الرغم من أن هذه الاقوال 'فيها شيء مسن 
الصحة » الا ان بعض الحقائق زيغفت وأسىء 
فهمها وتأويلها من جانبالكتاب الغربيين. فمع 
أن المجتمعات الاسلامية لا تزال مجتممعات 
تقلبدية الى حد كبير فان دخول التصنيسع 
واللانية الحديثة الى بعضها لم يؤد حتى الان 
الى حدوث تغيرات جوهرية جدرية فى نظرة 
الغالبية العظمي من السكان الى الدين ©» فصلا 
عن انه يؤدى الى القضاء عليه أو حتىالاستهانة 
به » على الرغم من كل ما قد يبدو فى الظاهر 
وعلى السطح مخالفا لذلك . فالطبقسات 
الوسطي الدنبا » وهى بالغرورة نتائج لدخول 
الصناعةونشاة المدنالكبرى فىهلهالمجتمعات »2 
هى من أكثر الطبقات تمسكا بالاسلام ومحافظة 
عليه وعلى ممارسة شعائره واتباعتعاليمهولكن 
فى غير تعصب » كما انها هى التى تشجع فى 
الوقت ذاته حركات الاصلاح الدينى » سواء 
فى مصر او ايران أو تركيا او باكستان أو 
اندونيسيا . ففى مصر مثلا نجد أن اأنطقة 
الواسعة التى تضم مدينة القاهرة وضواحيها 
الصناعية والتى سسكئها بضعة ملايين مسن 
البشر والتى تعتبر بغير شك اكبر منطقة 
صناعية فى العالم الاسلامى واكثرها تحضرا 
وتعقدا وتقدما » تضم مثات الالاف من العمال 
والمشتغلين بالصناعة » وهؤلاء يعتبرون » 
مع بفية السكان » من أشد السلمين تمسكا 
بدينهم »6 حتى وان لم يكونوا يعرفون كيرا 
من الحقائق والتفاصيل عن تعاليم ذلكالدين. 
ومن الملاحظ أن شوارع القاهرة فى جميسع 
الاحياء بغير استثناء تمتلىء بصعوف المصلين 
يوم الجمعة نظرا لآن المساجد تعجر عن أن 
تستوعب كل تلك الاعداد الضخمة © وتكاد 
الشوارع والطرق تغلق تماما نتيجة لذلك . 
وهذا امر له دلالته الواضحة على قوة الاسلام 
فى المدينة الاسلامية وعدم تعارضه مع التقدم 
الصناعى والحشرى ؛ على عكس ما يذهب 
اليه هؤلاء الكتاب الغربيون ٠‏ ومع ذلك فان 


ليها 


اصوات التشكيك لا تلبث ان ترتفع كما هو 
الحال حين يقول جانسن مثلا : ١‏ اننا لسهم 
بهذا كله » ولكن عليئا مع ذلك ان ننتظر لنرى 
ما سيفعله التصنيع والتحضر وحياة المدن 
الحديثة بالمسلمين ف البلاد التى لا تزال تمر 
فى الآوئة الحاضرة بهله المرحلة » مشل 
السعودية ومنطقة الخليج وابران س قبل ان 
تنشب الثورة التى أطاحت بالشاه » ٠.‏ 


وليس من شك فى ان التقدم العلمى 
أفاد الاسلام من بعض الوجوه على الاقل . 
فالتقدم الذى طرا على وسائل المواصلات 
والنقل يعتبر من أهم العوامل التى شسجعت 
على ازدياد الاقبال على آداء فريضة الحج » 
كما ان وسائل الاعلام والاتصال الجماهيرى 
ساعدت مساعدة فعالة على التعريف بالدين. 
ونشر الوعي الدينى وتنزيه الدين عن كثير من 
الخرافات والشوائب التى كانت تتسرب الى 
( الدين الشعبى ) . وقد يكون المثقفون أو 
( الصفوة ) كما يحب علماء الاجتماع احيانا 
أن يسموهم » أقل اقبالا على ممارسة 
شعائر ديهم ( ولو أن هذه مسالة تحتاج الى 
دراسة حقلية أعمق ) »؛ بل وقد يمارون 
ويجادلون فى الاسلام مثلما يمارى الثتفون 
المسيحيون فى الغرب » ويجادلون فالمسيحية 
وف دود الدين فى المجتمع . ولكن هذه ظاهرة 
عامة يتصدى لها المسلمون المخلصون بالرد 
والدحض والتفنيد © وكثيرا ما تفيد هله 
المناقشات فى الكشف عن كثير من جوانب 
الاسلام الخفية » أو تعميق المعرفة به تماماء 
أى أن الامر ليس شرا كله ما دام بجد من 
ينتصدى له بالنقاش والبحث والدراسة . 
ومهما يقل من أن الحياة الحديثئة قد تصرف 
الناس عن الاسلام فالاغلب أن الاسلام بتعاليمه 
السهلة الواضحة البسيطة السمحة مسوف 
يظل يجذب أعدادا كبيرة من الناس فالمستقبل 
على ما ذكرنا . بل الملاحظ هو أن اعنادذا 
متزايدة من الناس فى الجتمعات الغربية التى 
وصلت الى مرحلة ( ما بعد التصنيع ) والذين 
ضاقوا بكل مظاهر تلك الحياة المادية التى 


تسود ( مجتمعات الوفرة ) © بداوا ينجذيون 
نحو الاسلام وتعاليمه البسيطة وحياته 
السهلة . ويتحولون اليه بالتالى ويعتنقونه ٠.‏ 
ومع أن أعدادهم لا ترال قليلة حتى الان الا 
انها تزيد باطراد الامر الذى يسبب الكثيي 
من القلق فى المجتمع الغربى ٠‏ 


كل هذا خليق بان يكشف لنا عن خطا 
ذلك الرعم الذى كان يذهب اليه هؤلاءالكتاب 
الغربيون » والذى جاراهم فيه بعضالمسلمين 
أنفسهم ‏ من أنالاسلام! صبح ديئا«ستاتيكيا» 
لا يتقدم ولا يتطور » وانه دخل مرحلةالجمود» 
ان لم يكن التخلف والتدهور مئد القرنالثالث 
عشر الميلادى »© وان المجتمع الاسلامى اصبح 
مجتمعا « حضريا » وعاجزا عن أن يواجسه 
تحديات العصر الحديث ٠.‏ ولقد تصدى لهذه 
المراعم احد كبار المستشرقين البريطانيينممن 
لهم دراية واسعة بالاسلام والشرق نتيجة 
لظروف خاصة به تتملق بنشاته الاولى 
بالاسكندرية وبتربيته وتعليمه وثقافتهالعميقة 
ونظرته الواسعة المتفتحة » وتعنى به سير 
هاملتون حب 680 .2 .4 .81 الذى يؤمن 
ابمانا عميقا بحيوية الاسلام رغم كل ما يبدو 
عليه من مظاهر التاخر . ولقد حاول جب أن 
يعدد لنا الادلة والشواهد والبيئسات 
« الخارجية » على هذه الحيوية خلالالقرون 
الستة الاخيرة » واعتبر من هذه العلامات 
والادلة تكوين الامبراطورية العثمانية فيالشرق 
الاوسط وامبراطورية المفول فى الهند »واحياء 
الماهب الشيعى فى ايران » وانتشار الاسلام 
فى كل من اندوئيسيا وشبه جزيرة الملايى » 
ونمو المجتمع الاسلامى فى الصين ؛ وطرد 
الاسبان والبرتغاليين من المغرب » واتساع 
الحزام الاسلامى فى كلمن شرق افريقيا وغربها 
(2 .2 ,1952 رسعافة هذ مقهم]” سعةمكة1 رز ططتق 
وقد يتشكك البعض فمدى دلالة هذهالاحداث 
على ( حيوية الاسلام ) » ولكنهم رفم ذلك 
يعترفون » حسب ما يقول جانسن » بانه 
« خلال هذه القرون الستة كان المسلمالعادى 


أنه 


الاسلام المناضل 


فى مراكش او القاهرة أو يكين يعيش حياته 
اليومية تبعا لمشاعره واحاسيسه عن الاسلام» 
وبمقتضى تلك المشاعر والاحاسيس »؛ لانه كان 
يدرك فى اعماق قلبه أن عقيدته هى قوة 
حية . ولا تزال الغالبية العظمى من الأسلمين 
حتى الان يدركون ذلك بشكل لا نجده فى 
الاديان الاخرى . وربما كانت أشكال ونطم 
الحكومة الاسلامية والمجتمع الاسلامي بل 
والمؤسسة الديئية فانها جامدة وحالية من 
الحياة ائناء تلك القرون الستة » ولكن تحت 
هذا الجمود الظاهرى كان تيار الايمانزيجرى 
باستمرار قويا مندفعا ولا يرال يجرى حتى 
الان ربما بدرجة أقل ولكن بقوة كافية . 
فالدين يكون قويا أو ضعيفا متهالكا » هامدا 
أو حيا حسب ما يعتقد أتباعه وما يبحسوله 
وشعرون به 6 ٠.‏ (47-8 .مم مرسعقصوة) 

ولكن على الرغم من كل هذه الحيوية 
الدافعة التى بتمتع بها الاسلام فقد تنانبامكاله 
ان بعيش فى سلام وامان » ولكنه لي يحظ 
فى حقيقة الامر بتلك الراحة على الاطلاق » 
ولم يترك وشانه لكى يستريح وينزوى ى 
نطاق ضيق محدود . فمند السنوات الاولى 
من تاريخه واجه الاسلام كما ذكرنا كثيرا من 
التحديات الروحية والسياسية والثقافية من 
المسيحية بالذات »© ثم بلغ ذلك التحدى ذررته 
منذ بداية القرن السادس عشر ؛ وكان على 
الاسلام ان يناضل ويكافح ويحارب ويخوض 
المعارك » وقد افلح فى أن يصمد لها وان يفيد 
منها كلها فى آخر الآمر . 


زثيفق 


لقد كان امرا محتوما اذن أن يدخل 
الاسلام فى ذلك الصراع الطويل والحرب 
الستمرة منل البداية نتيجة للظروف والاوضاع 
التى احاطت بظهورهولازمت تطوره والنشاره. 
فلقد ظهر الاسلام وانتشر أولا فى منطقة 
حساسة هى مفترق طرق بين ثلاث دارات » 
ثم كان عليه بعد ذلك أن بقف موقف الصمود 


لها 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


أمام الغرو والانتشار الأوربيين الى المناطق 
التى يسود فيها . ولكن الاسلام لم يكف 
بالدفاع عن نفسه خلال ذلك كله ٠‏ بل اخد 
المبادرة فى التحدى والهجوم مند اول الامسر 
على العالم المسيحى ٠‏ وبلغ ذلك التحدى 
ذروته فى غزو الاسلام لاورويا ذاتها » خاصة 
وان ذلك الغرو لم يتم من الطرف الاقرب 
الى موطن الاسلام» أى عبر مضيق البوسفور» 
وانما اختار المسلمون أن يكون غزوهم لاوريا 
السيحية من الطرف الاكثر بعدا عن مضيق 
جبل طارق الى اسبانيا » مما أثار فزعاوروبا 
من جيوش الاسلام التى كانت تهدد فرنسا 
ذاتها . ومع أن هذا المد الاسلامى فى أوروبا 
توقف عام الالام بعد معركة بواتييه 5تعناذه2 
فان الغرب المسيحى لم ينس ذلكابداللمسلمين 
فلقد غرس هذا التحدى والهجوم والتهديد 
نحو الاسلام والمسلمين انعكست كلها بعد ذلك 
فى حروب الاسترداد من ناحية ثم فى تلك 
الحروب التى شنتها دول الغرب على البلاد 
الاسلامية بعد أن استردت اورويا قواها 
العسكربة » وما تلا ذلك من احتلالواستعمار 
واساءة الى الاسلام والمسلمين بكل الوسائل 
الممكلة , 


ولقد كان هذا الصدام بين الاسلام 
والمسيحية امرا محتوما ايضا نظرا لانهيما 
دينان سماويان يقومان على أسس متشابهة 
وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد ورفض الوئنية. 
ولكن الاسلام » وهو أحدث الديثين ٠‏ جساء 
لكى بتمم ويكمل الرسالة الكبرى التى نداتها 
الاديان السماوية السابقة عليه » كما ان 
محمدا صلى الله عليه وسلم كان آخر الانبياء 
وخاتم المرسلين . وقد اتخد هذا الصدام 
أشكالا مختلفة منالحرب السافرةأو الستترة» 
وظهرت هذه الحرب بشكل خاص فى جهود 
المسيحيين فى مجال التبشي وى حماة 
التشكيك التى شئها عدد كبير جدا ه العلماء 
والمفكرين ورجال الدين المسيحى على النبى 
والاسلام . وليس ثمة ما يدعو الى تفصيل 
الكلام هنا فى هذا الموضوع » فقد سبق ان 


فنا 


عرضنا له بما قيه الكفاية فى مقالنا عن 
« الاستشراق والمستشرقون » ( مجلة عالم 
الفكر » المجلد العاشر » العدد الشانى عن 
التجربة الاسلامية ) ولم تخف حدة هذا 
الهجوم وقسوة حملة التشكيك الا فى القرن 
التاسع عشر حين لم يعد العالم الاسلامى 
بشكل مصدر تهديد عسكرى مباشر للغفرب 
والمسيحية » وبدأ الغربيون يدرسون الاسلام 
بشىء من الموضوعية . ولكن هذا لا يعنى ابد 
توقف الغرب المسيحى تماما عن حملات 
الهجوم والتشكيك والتشهير » اذ لا تزالهناك 
احكام كثيرة غير صائبة تصدر عن بعض 
الكتاب والؤلفين » وتحمل بين ثناياها سوء 
الفهم أو سوم النية » لدرجة أننا نجد رجلا 
مثل ليفونئيان 88أناه167 الذى يشغل الآن 
منصب عميد كلية اللاهوت فى بيروت 
/هم1مء12 ؤه أدمطءة غممع عوع21 مط]" 
والذى يفترض فيه أن يكون على معرفة وثيقة 
بالاسلام والعالم الاسلامى الذى يعمل فيه 
مند سئين ©» يقول فى كتابه ( دراسات فى 
العلاقة بين الاسلام والمسيحية 
سماكآ صعدمأاعط وتطعمهنهاء8 عط سد معتقهم8 
0 ,رواتسمةدتم© اسه 
« ان المسيحية هى بالضرورة دين روحانى 
بيئما الاسلام هو بالفرورة وفى جوهره دين 
غير روحانى » © ويذهب الى حد وصف 
المسلمين عموما بالكسل والانانية والشهوانية 
وعدم الامانة . وهنا يثين لنا ان أسساايب 
الهجوم والتشويه والتشهير غير العادلة على 
الاسلام التى كانت قائمة فى القرون الوسطى 
لا تزال قائمة بشكل أو بآخر فى الوق تالحالى 
مع اختلاف فى الدرجة فقط » وان اتباع هذه 
الاساليب ليس قاصرا على أشخاص لانيكون 
ماهية الاسلام الحقة وائما يتبعها أيضا بعض 
العلماء والمفكرين الذين عاشوا فى ديار الاسلام 
لفترات طويلة . ولكن من الانصاف أيضا ان 
تقول أن المسيحيين الوطنئيين ف البلادالاسلامية 
اسهموا هم أيضا ب ولو الى حد ب فى هذه 
الحملة على الاسلام رفم كل ما قد يقال عكس 
ذلك . 


كذلك من الانصاف ان نقول انه اثناء 
تلك الحرب كان المبشرون المسيحيون الذين 
يعملون جاهد ينعلىنشر المسيحيةبينالجماعات 
الوطنية فى « المالم المتخلف » ويخاصة 
بين القبائل البدائية على وعي كامل بضرورة 
الابتعاد ما أمكن عن محاولة تحويل المسلمين 
الى المسيحية او التبشير بينهم ٠‏ وكان هذا 
واضحا لهم حتى فى القرن الثانى عشر اايلادى 
وان كانت هناك بغير شك بعض الاستثناءات 
على ما سئرى . وحتى فى هنه الحالات 
الاستثنائية كانت النتيجة لا تتناسب اطلاقا 
مع الجهد المبذول . والافلب على آية حال 
ان حرب التبشير كانت توجه ضد الاسلام 
بشكل فير مباشر وذلك من طريق نشر 
المسيحية بين الشعوب والقبائل الوثنية قبل 
ان يصل اليها الاسلام ٠‏ ولقد أحرزت 
المسيحية كثيرا من النجاح فى ذلك وبخاصة 
فى افريقيا » وبلغت الحرب الخفية ضسد 
الاسلام عن طريق التبشير ذروتها بعدالحروب 
النابوليوئية وخلال الفترة التى *اهدت 
التوسع الاستعمارى وتكوين الامبراطوريات. 
فقد ارتبط الفتحالمسكرى بالتبشي را مسيحى» 
وكان هذا يمثل تحديا حقيقيا للاسلاملدرجة 
أن بعض المبشرين وجدوا فى انفسهم القدرة 
والجراة على محاولة تحويل المسلمين انفسهم 
الى المسيحية . وليس لديئا على آية حال 
معلومات كافية عن مدى ما حققوه من نجاح 
فى هذا المضمار . ولكن الملاحظ بوجه عام أن 
المسيحية لم تكن تحقق أى نجاح ملمسوس 
فى التبشير فى المناطق التى دخل اليها الاسلام 
بالفعل . ولقد كان المبشرون يلجاون اتناء 
تادية واجباتهم الديئية فى مجال التبشير 
الى كثير من وسائل الاغراء والترغيب التى 
كانت نتخذ شكل المساعدات المادية ( الغذاء 
والكساء والمسكن ) والخدمات التعليمية 
والصحية لهؤلاء الوئئيين كوسيلة لتشجيعهم 
على اعتناق المسيحية . وهذه كلها أموريعر فها 
من عاش فى افربقيا او الشرق الاقصى أو درس 
قبائلها وشعوبها . وقد أشار الى دلك كثسير 
من علماء الانثربولوجيا بالذات . وهنا يذكر 


لفنا 


الاسلام المناضل 


جانسن ب ولو انه ليس من المشسسنثلين 
بالانثربولوجيا ‏ ان بعض زعماء القبائل فى 
اندونيسيا مثلا كانوا يتلقون من الارساليات 
ما يعرف باسم لإعدمم وأمووتة. 
لكى 7 يقوموا بتوريد المرشحين للتعميد » . 


وكانت بعض الحكومات الاستعمارية فى 
القرن الماغىتلجا فى محاربتهاللاسلامو!؛ سلمين 
الى اساليب واجراءات ملتوية مثلما "نا نيفمل 
الهولنديون فى الدونيسيا من الضغط على 
المسلمين هناك كى تصرفهم عن تادية هريضة 
الحج » ومحاولة تخفيض علد الحجاج ما 
أمكن . فقد كان هؤلاء الحكام يعتقدون أن 
« فيروس الاسلام المناضل »© او الاسلام 
المكافح المحارب ينتقل الى الاندونيسيين خلال 
موسم الحج عن طريق الاحتكاك بغيرهم من 
المسلمين . وفى سبيل ذلك فرضت الحكرمة 
الاستعمارية فى اندونيسيا عام ١458‏ على 
الحجاج رسوما للحصول على تصريح السفر 
للحج تبلغ ١١١‏ فلورين فى الوقت الدى كانت 
كل تكاليف الحج ذاتها لا تريد عن مائة فلررين 
فقط . وقد أوقف العمل بهذا القرار عام 
»؛ ولكن لكى تفرض عام ١851‏ قود 
أشد منفا وقسوة ؛ اذ أاصبح يتعين على من 
بريد آداء الغفريضة أن يدفع خمسسمائة فلورين» 
وحين يعود من الحج كان يتحتم عليه ان 
يجتاز امتحانا فى المعلومات عن الحج والاسلام 
قبل أن ( تمنحه ) الحكومة لقب ا حاج » 
كما أومرت الى السلطات الهولندية فى جدة 
بعدم تقديماية مساعدات للحجاجالاندونيسيين 
ولم يوقف العمل بنظام عقد الامتحان للحجاج 
الا عام 11.1 » كما أوقف نظام دفع الرسوم 
المالية عام 11.5 بناء على نصيحة عالم 
الاسلاميات الهولندى كريستيان سنول 
هورجروئى ‏ 8202[0ثتناآ1 علعنامدة صدةامتيه 6 
ومع ذلك فقد أصدرت السلطات الهولندية 
هناك قانونا فى العام نفسه ( 11.6 ) يحتم 
على مدرسى الدين الاسلامى قى المدارس 
الحصول على ترخيص خاص بتدريس هله 
المادة . ولكى تساعد هذه السلطاتالارساليات 


لفذا 


إفذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


الهولندية فى جزر الهند الفربية على اداء 
رسالتها بدون منافسة من المسلمين » فانها 
حرمت فى أواخر القرن الماغى على الموظفين 
الاندونيسيين المسلمين ان يعملوا فى المناطق 
التى كانت الوثنية والديانات التغليديةالوطنية 
لا تزال منتشرة بين ربوعها » كما أصدرت 
الاوامر بعدم ممارسة « التعاليم بل والعادات 
الاسلامية » فى الحياة اليومية بشكل علنى 
صريح » وذلك فضلا عما كانت تلك السلطات 
تخص به مدارس الارساليات المسيحية من 
منح ومعونات مالية مندون المدارسالاسلامية. 
بل انه فى العشريئنات والثلاثئينات من هذا 
القرن امتدت مقاومة السلطات الهولندية 
للاسلام الى مجال التعليم الاسلامى ذاته » 
وهى ظاهرة سوف نجد ما يمائلها فى السودان 
الجنوبى . ولكن مما له مغزاه هنا أنه خلال 
مايزيد على ثلاثمائة وخمسين عاما من الحرب 
ضد الاسلام فى اندونيسيا » وهى الحسرب 
التى لم تتوقف الا بنشوب الحرب العالمية 
الثانية وهجوم اليابانيين على جزر البند 
الفربية فان المسيحية لم تفلح فى تحويل 
سوى بضعة آلاف من المسلمين اليها رغم كل 
أساليب الترفيب والترهيب ووسائل القهر 
والقسر والعنف والتهديد التى كانت تلجأ 
اليها الارساليات والسلطات الهوائدية 
الاستعمارية على السواء . ومعظم الذين أمكن 
تحويلهم كانوا من سكان جريرة جاوة بالذات 
التى لم يكن الاسلام على أبة حال قد تعمق 
فيها خاصة وانها كانت قد تقلبت بين الوئنية 
والكونفوشية والبوذية قبل أن يدخل الاسلام 
اليها ٠.‏ ورغم ضاآلة هذا العدد فان لاتوريت 
6م[ يذكر لنا فى كتايه الك + 

الرائع العميق ( تاريخ انتشار اللسيحية » 
7السستاكلية ]0 «ماتهدج:ظ عبط 6ه ررماكنةة ل 
أن هذا العدد كان يزيد بكثير جدا عمن امكن 
تحويلهم من الاسلام الى المسيحية خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين فى جميع أنحاء العالم» 
وهو ما يبين لنا مدى ق 5 1 

له المسلمون فى تلك النطقة من 0 


ثفذا 


ومدى تمسك المسلمين بدينهم من احية 
أخرى ©» ومدى قدرة الاسلام على الصمود 
وتأصله فى نفوس السلمين من الناحيسة 
الثالثة . 


وما قيل عن جهود الهوانديين فى جرر 
الهند الغربية يصدق على ما فعله المبشرون 
الفرنسيون فى شمال افريقيا حيث كانوا 
يعتبرون انفسهم مبشرين بالدين الممسسيحى 
وبالحضارة الفرنسية فى وقت واحد . 
ويكفى هنا أن نشير الى ما فعلته الارساليات 
فى الجزائر كمثال للحرب التى شنتهاالسيحية 
على الاسلام فى بلاد الاسلام ٠.‏ ففى عام /1851 
عين الاسقف لافيجيرى أسقفا للجزائر اكى 
يصبح بعد عشرين عاما كبيرا لاساقفة افريقيا 
كلها . ولقد اعلن لافيجيرى مند البداية أن 
مهمة ارساليته هى أن 'تصبح « الجزائر الباب 
المفتوح للدخول الى القارة الهمجية حيثيعيش 
مائتا مليون نسمة ٠..‏ ولقد شاءت عاسابة 
الله وحكمته أن تمنح فرئسا الفرصة لكى 
تجعل الجزائر مهدا لامة مسيحية عظيمة » 
وان اعتناق المسيحية هو السبيل الوحييد 
الذى يمكن للمسلمين به أن يتحولوا عمسن 
بربريتهم وهمجيتهم . وقد استطاع لافيجيرى 
ان يحول بعض المساجد الى كنائس © وان 
يقنع الحكومة بتقديم معونات مالية ضخمه 
لرجال الدين المسيحى حستى يسستطيعوا 
الاضطلاع بواجباتهم التبشيرية على خير وجه » 
كما انه أسس ١‏ الآباء البيض »© الذين عملوا 
فى التبشير بين « القبائل » . ولكن على الرغم 
من تلك الجهود والضغوط التى مارسها هو 
و < الآباء البيض » وبقية المبشرين الغرنسيين 
فان الحصيلة خلال ستين عاما من التبشير 
كانت تحويل أقل من سبعمائة مسلم من رجال 
« القبائل 4 عن عقيدتهم » واقل من مائة 
من بين رجال الصحراء الممتدة الى الجنوب » 
بينما لم يفلحوا فى تحويل شخص واحد من 
بين العرب المسلمين الذين يعيشون قسرب 
الساحل . والآهم من هذا كله هو ان معظلم 


الذين تم تعميدهم فى المسيحية كانوا من الايتام 
الذين ضمتهم الملاجىء التى أقامتها تلك 
الارساليات . وقد انتهى الأمر بأن أوتفت 
الحكومة الفرنسية دعمها المالى « الرسمى » 
للارساليات والمدارس الديئية فى أوائل هذا 
القرن ٠‏ 


وليس ثمة ما يدعو فى هذا المقال الى 

أن نتتبع كل انواع التحديات التى صدرت 
عن الارساليات المسيحية فى العالمين العسربى 
والاسلامى ومحاولتها القضاء على الاسلام » 
أو على الاتل الحد من انتشاره . وقد 
يكون جانسن عرض بشكل مريع لهذهالحرب 
فى كتابه » كما عرض لردود الفعل الاسلامية 
ازاء هذه الحرب والاخفاق والفشل الذريعين 
اللذين منيت بهما هذه الجهود نتيجة لتمسك 
المسلمين بدينهم » ولكن هناك كتابات اخرى 
اكثر عمقا وتفصيلا تعرضت لهذه الحرب 
ولنضال الاسلام وكفاحه ضد هذا الهجوم 
المسيحى . ويعتبر كتاب لاتوريت الضخم 
الذى سبقت الاشارة اليه اكثر هذه الكتب 
تفصيلا وعمقا » وان لم يكن احدثها » فنقد 
ظهر عام 111 ولكنه لا يزال يعتبر الكتاب 
المرجع الرئيسىالى حد كبير فىهدا الموضوع. 
ولكن الكتب التى ظهرت وبخاصة فالستينات 
بالدات تعطيئا صورة أكثر معاصرة كما هو 
الحال فى كتاب دائييل عن « الاسلام واودوبا 
والامبراطورية ؛ ,سفافة ١,امنههط...‏ .4 28 
طوسسطومنة8 .ظ,نآ "مماجهظ فسه ممرمسظ 
وكتاب ستيفن نيل لسحسيين 
عن ١‏ الاستعمار والارساليات اللسيحية » 

ا لكت 

وكلا الكتابين ظهر عام 1155 . ولكن من 
بين الجهود التى بذلتها اوروبا الاستعمارية 
نحت ستار التبشير المسيحى لمحاربة الاسلام 
وتوطيد أقدامها ربما كانت .جهود. الانجليسزر 
فى السودان الجنوبى وهى خليقة بأن تحفلى 
بشىء من العئاية هنا » خاصة ران أحد 
الكتاب السودانيين تعرض لها ى كثير مسن 


لنن 


الاسلام المتاضل 


الدقة معتمدا.علي المصادر. الرسمية ٠.‏ وقد 
اعتمد جانسن نفسه على هذا الكتاب »ونعنى 
به كتاب سهقه5 سعطده5 ع1 رتعتطفد8 ,34.0 
الذى صدر عام 1158 وهو من أهم الكتب 
التى تعطينا وجهة النظر العربية الاسلامبة فى 
الموضوع » وتعرض فى دقة أشكلة الهجومم 
الذى شنته المسيحية وارسالياتها التبشيرية 
على الاسلام » وكيف ان جهود واعمال هذه 
الارساليات كانت جزءا من السسياسة 
الاستعمارية للدول الغربية » أو على الاتل 
كانت تستغل لخدمة. هذه السياسة وتوطيد 
اقدام الاستعمار . فلقك افلحت الجهود 
ااشتركة بين الحكومة البريطانية الاستعمارية 
وتلك الارساليات فى أن تجعل من السودان 
الجنوبى (بانتوستان) مسيحيا معاديا للاسلام. 
وترجع خطورة ذلك الى ان هذه المنطفة. 
الشاسعة كانت خاضعة للرقابة والتحم 
الشديدين من قبل السلطات البريطانية ©. 
كما انها هى المنطقة التى تتحكم فى منابع 
اليل الذى تتوقف على مياهه حياة شمال 
السودان الاسلامى ومصن الاسلامية . ولقد 
ترك آمر التعليمفىالسودان الجنوبى للارساليات 
الدينية وحدها »© وعملت الادارة على فصل 
السودان الجنوبى عن بقية الوطن ٠‏ فابعدت 
القوة السودائية المسلمة ليحل محلها جنود 
من الجنوب الوثنى أو من'الذين تحولوا حديثا 
للمسيحية » واعتبر السودان الجنوبى مند 
عام 1111 ١‏ منطقة مغلقة » لا سمح بدخولها 
الا بتصريح خاص حتى ولو كان للتجارة ٠‏ 
ولكن على الرغم من أن التدريسن فى المدارس 
التبشيرية كان باللغة الانجليزية فلقد انتشرت 
اللغة العربية بشكل أو بآخر مما كان يشير 
حيرة الحكام الانجلير وحفيظتهم . ومع اله 
سمح للمدارس بعد ذلك أن تستخدم و التعليم 
أى لهجة من اللهجات المحلية الست السائدة 
فى جنوب السودان الى جانب الانجليزية فقد 
كان استخدام اللغة المربية فى التعليم محرما 
تماما لان ذلك « سوف يفتح الباب لانتشسار 


زننا 


امنا 


عالم القكر ب الجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


الاسلام وتعريب الجنوب © . بل ذهبتالادارة 
الى أبعد من ذلك حين حرمت التزاوج بين 
اهل الشمال واهل الجنوب © ومنعت اطلاق 
الاسماء العربية على الواليد » بل انها منعت 
أيضا بيع اللابس العربيةكما منعتالسودانيين 
جنو بيين لين ل سرض عن دي 
0ك ٠‏ وكانت كل هذه القيود مطبقة فى 
الثلاثينات من هذا القرن الى أن قامت الحرب 
العالمية الثانية . بل الواقع بأن هذه السياسة 
لم تنبذ الا عام 1151 أى بعد انتهاء الحرب 
باربع سنوات» وقد استقبلرجال الارساليات 
السيحية هذا التغير بكثي من الامتعاض . 
وعلى أى حال فان هذه السياسة البريطانية 
خلفت آثارها وراءها حتى بعد الاستقلال اذ 
تمخض الوضع عن تلك الاشتباكات الدامية 
بين الجئوب الوثئى ب المسيحى والشسمال 
الاسلامى عام/1151 واستمرت هلهالاشتباكات 
بشكل أو بآخر حتى عام 111/1 حين أمكسن 
التغلب عليها والوصولالىالمصالحة الوطنية. 


والامثلة كثيرة ولكنها كلها تنشترك فى 
نفس اللامح وئفس التمط السلوكى ونفس 
نوع الحرب التى تشنها المسيحية عن طريق 
التبشير الذى ينضوى على التشكيكوالتشهير 
الا انها كلها تشترك ايضا فى انها فثسلت 
نفشلا نريصا فى تحويل المسلمين 
عن عقيدتهم ودينهم رغم أنها نجحت فى نشر 
المسيحية بين الوثنيين . بل ان لاتوريت يتشكك 
فى مدى اهمية وحجم هذا النجاح وبخاصة فى 
حالة الصراع بين المسيحية والاسلام فى العالم 
العربي بالذات سواء فى الشرق الاوسط أو 
شمال افريقيا » وهى المنطقة التى تعتبر مهدا 
للدينين السماويين الكبيرين . ويلاحظ لاتوريت 
بوجه عام أنه بالنسبة للسكان ككل فان 
المسيحيين أصبحوا أقل بكثير مما كانوا عليه 
فى القرنين الثانى والثالث » وان الكثير مسن 
حالات التحول الى المسيحية تم على ايدى 
رجال الدين المسيحى الوطئيين فى الكنائس 
التى أقاموها هم انفسهم » ولم نتم على ايدى 


نذا 


رجال التبشير الغربيين © وان كانت هذه 
القضية ايضا لاتزال تحتاج الى اثبات . 
والواقع أنه اذا قارنا بين المكاسب والخسائر 
فان لاتوريت لابتردد فى أن بحكم للاسلام 
بالكسب فى هذه الحرب وذلك النضال . فلقد 
افلح الاسلام خلال كل تاريخه فى أن يضم اليه 
ساحات شاسعة من الارض التى كانت تدين 
بالممسيحية وان بحتفظ فى العادة بما يكسبه . 
وربما كان الاستثناءان الوحيدان من ذلكهما 
اسبانيا وصقلية اللتان استردتهما المسيحية 
من الاسلام ومع ذلك فلقد ترك الاسلام فيهما 
بصماته الواضحة الدائمة . بيد أن لاتوريت 
يلاحظ فى الوقت ذاته انه بعد القرن السادس 
عشر تجمدت الحضارة الاسلامية وركدت فى 
الوقت الذى كانت الثقافة المسيحية تتطور 
وتتقدم باستمرار . والسؤال الذى يسأله 
لاتوربت لنفسه بعد ذلك كله هو : هل كان 
الأمر يتطلب كل هذا المجهود وكل ذلك العناء 
اللذين تحملتهما المسيحية الغربية واثارت كل 
هذه الضغائن بين الاسلام والمسيحية» وبخاصة 
اذا اخدنا فى الاعتبار النتائج الهزيلة التى 
تمخضت عنها هذه الحرب » تلك النتائج التى 
تتمثل فى قلة عدد من امكن تحويلهم من 
الاسلام الى المسيحية »؛ والعجز عن وقف 
تيار امتداد الاسلام الى الشعوب الفقيرة فى 
العالم الثالث بعامة وافريقيا بخاصة ؟ 

ان الارساليات المسيحية أدت كثيرا مسن 
الخدمات الانسانية فى مجال التعليم 'والصحة 
وما اليها » وان كانت هذه جزءا من عملية 
التبشير وعاملا مساعدا على اعتناق الدين 
المسيحى » ولكن النفور الشديد الذى آثارته 
حملات الكراهية والتشهير بالاسلام أصبح 
متأصلا فىنفوس المسلمين بحيث يشك لاتوريت 
ومن بعده جانسن فيما اذا كانت هذه المشاعر 
سوف تختفى على الاطلاق . « فالهاوية 
العاطفية » بين الدينين واسعة جدا ؛ ولا 
يمكن ملوٌها أو عبورها واجتيازها » وهمذا 
ثمن فادح جدا لتحويل بضعة آلاف قليلة 
جدا من الاسلام الى المسيحية . 


0) 


ولكن للمشكلة جانبا آخر يتمثل فى السيطرة 
السياسية لدول الغرب المسيحى على الدول 
الاسلامية » وهو السيطرة التى جاءت نتيجة 
الغزو الاوروبي وحركات الاستعمار وتكوين 
الامبراطوريات اثناء القرن التاسع عشر » وما 
ارتبط بهذا كله من وقوع البلاد الاسلاميةتحت 
نبر الاستعمار واحدة بعد الاخرى © بحيث 
لم يكن هناك قبل الحرب العالمية الثانية سوى 
اربع دول اسلامية مستقلة استقلالا تاما 
وحقيقيا » وهي تركيا وافغانستان والمملكة 
العربية السعودية واليمن' ؛ بيئما كانت مصر 
وايران مستقلتين اسميا فقط ٠‏ وهذا الوضع 
يختلف اختلافا كليا عما هو عليه الحال الآن » 
حيث توجد خمس وستون دولة اسلامية 
مستقلة وأعضاء فى هيئة الام . وليس من 
شك فى أن المسلمين فى القرن التاسع عشر كانوا 
يقارنون بين وضعهم حينذاك وهم يرون عاللهم 
الاسلامى ينساقط حزءا بعد آخر تحت 
سيطرة الغرب المسيحى » بما كان يحدث فى 
القرن السابع وما بعده حين كان الاسلام بغزو 
العالم ويفتح طيلة الوقت وبدون توقف مناطق 
جديدة يدشر لواءه فوق ربوعها» وذلكباستثناء 
اسبانيا وصقلية اللتين فقدهما الاسلام على 
ماذكرنا . وعلى الرغم من ان البلاد الاسلامية 
كانت تتعرض من حين لآخر لبعض الهجمات 
الأوربية مند القرن الخامس عشر فان العالم 
الاسلامي ظل يكبر ويئمو الى ان جاء القرن 
التاسع لتحدث الئكسة التي لم يكن هناك 


ماينبىء عن امكأن' وقوعهًا » على الاقل بهذا 


الشكل والحجم . ومئدل بداية القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين » اى 
خلال قرن ونصف من الزمن ؛ كان معظم العالم 
الاسلامي خاضعا لتلك السيطرة من جانب دول 
الغرب المسيحي مع استمرار المقاومة بغي شك 


نينا 


الاسلام المناضل 


من جانب المسلمين التخلص من ذلك الاستعمار. 
وقد تختلف الآراء حول اذا ما كان هذا التوسع 
الاستعمارى يمثل صراعا بين المسسيحية 
والاسلام » ولكن لاا شك فى ان المسلمين فى 
تصديهم لهذه الغروات كانوا يدافعون ليس 
فقط عن أوطانهم ولكن أيضا عن الاسلام ذاته » 
وكانوا كثيرا ما يستشهدون يما فمله صلاح 
الدين حيئما خلص فلسطين وبيت المقدس من 
أيدى الصليبيين . كذلك ليس من شك فى أن 
بعض الاوروبيين وقد يكونون قلة ‏ كانوا 
ينظرون الى انفسهم على انهم «اصليبيون جدد» 
حسب تعبير جانسن ٠‏ وعلى أى حال فان 
قصة الجئرال المرنسى جورو ‏ فناقتناه© 
الذى دخل دمشق عام .؟1! بعد معركة 
ميسلون هي قصة معروفة ومشهورة » اذ كان 
من أول ما فعله هو أن وقف على قبر صلاح 
الدين وضربه بيده وهو يقول « صلاح الدين 
.٠.‏ اسمعنى .. لقد عدنا » . وعلى الرغم من 
تقادم الزمن » فليس من شك فى أن الحروب 
الصليبية تركت فى نفوس كلا الجانبين » 
المنسيحيين والمسلمين » ندوبا وجروحا عميقة» 
اغلب الظن أنها لن تزول أو تندمل تماما , 
رغم تقادم العهد فان بعض القادة الفاتحين 
الاوربيين كانوا متائرين بالروح الصليبية كما 
هو الحال بالنسبة للجنرال ليوتى لإ#انتلائآ 
والجنرال جاليينى لمهثللة © الفرنسيين أو 
بالنسبة لغوردن وكتشسثر البريطانيين فى 
السودان ولورانس ونيكلسون ف الهند ٠‏ و 

ان هذه الحروب كانت لها أهداف اقتصادية 
وتجارية وسياسية فالمهم هنا هو ان معظم هذه 
الحروب كانت موجهة ضد العالم الاسلامي 
بصرف النظر عن اهدافها الحقيقية . وان 
المسلمين كانوا فى الاغلب هم الذين قاسوا منها 
أكثر من غيرهم . ومع ان الاسلام - كدين - 
لم بتائر كثيرا بالتبشير او بالفتح والاستعمار » 


"6 


أقنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشبر ‏ العدد الاؤل 


فالظاهر هو ان كل الحكومات الاستعمارية 
التى تمكنت من العالم الاسلامي كانت تجمع 
فيما بينها على شيء واحد وهو عدم اعطساء 
المسلمين من التعليم الا النزر اليسير » وحتى 
هذا النزر اليس لم يكن هو التعليم الصحيح» 
فقد كان بهدف فى آخر الأمر الى أن يحدث 
نوعا من الانقسام فى (اروح» المجتمع الاسلامى» 
والانفصام فى شخصية الانسان المسلم ٠‏ 


وعلى الرغم من كل مايقال ضد نظم التعليم 
التقليدية » وما يؤّخذ عليها من جمود وتخلف» 
وعدم مسايرة لأحدث الاساليب التربوية التى 
كانت متبعة حيئذاك فى الغرب »© فان تلك النظم 
كانت تزود الئاس بخلفية ثقافية نابعة من صميم 
حياتهم ومجتمعاتهم ©» وكان يمكن بذلك أن 
تتخذ أساسا لاقامة نظام تعليمى جديد يكون 
مرتبطا فىالوقت ذاته أن يقيم المجتمع الاسلامي 
وتقاليده وتراثه الاصيل . ولكن السلطات 
الاستعمارية فى الدول الاسلامية أهملت تلك 
النظم التعليمية الوطنية تماما » او عملت عمدا 
على هدمهاوالقضاءعليها. ولا كان تاللفةالعربية 
والتربية الاسلامية تعتبران فى نظر تلك 
السلطات مؤثرات خطيرة فانها عملت على 
تعطيلها بقدر الامكان » ومن هنا جاءت النظم 
التعليمية الجديدة نظما غربية فى أساسها » 
كما أصبحت اللغات الاوروبية هى أداة التعليم 
ومع ذلك فلم يكن الهدف هى خلق اجيال من 
الشباب المسلم المتعلم تعليما غربيا بحيث 
يتعمقفى دراسة وفهم الثقافة الغربيةوروحهاء 
لان هذا كان يعتبر ايضا أمرا خطيرا » وقد 
بثير المتاعب فيما بمد لهذه اللسسلطات 
الاستعمارية الحاكمة » وانما كان الهدف من 
ذلك التعليى هو تسخير هؤلاء ( التعلمين ) 
لخدمة الادارة وتسيير امور الحكم ©» ولذا لم 
يكن التعليم.يقدم الا بالقدر الكافي لتدريب 


فنا 


الاعداد اللازمة فقط من المتعلمين . كذلك 
أهملت الجامعات والمعاهد العليا التى كانت 
موجودة حينذاك فى بعض تلك الدول اهمالا 
شديدا ولم تبذل أية جهود اما لتطويرها او 
لايجاد بدائل أفضل منها » ولذا اتجه كثير من 
شباب الدول الاسلامية الى جامعات الدول 
المستعمرة ذاتها ليتلقوا تعليمهم العالى 
وليصبحوا بعد ذلك (غرباء ) تماما عن 
مجتمعاتهم وثقافاتهم الاصلية . ومن المفارقات 
المؤلمة ان تؤول امور الحكم وسياسة هذه 
الدول فيما بعد لهذا الفئة التى تلقت هذا 
النوع من التعليم والتى انفصلت بحكم اعدادها 
الموجه عن التراث الاسلامي والشرتي » واصبح 
عدد منهم يعبرون فى كل تصر فاتهم وأحكامهم 
عن الاتجاهات والقيم الغربية , 


ولكن كيف كانت استجابة المجتمع الاسلامي 
والمسلمين وردود افعالهيم ازاء كل هذه 
التحديات من الغرب المسيحي والتهجم على 
عقائدهم وانماط سلوكهم ونظم تعليمهم 
وأساليب حياتهم التقليدية ؟ لعل أولمايلاحظه 
الباحث هنا ب كما يقول جانسن ‏ هو ان 
معظم هذه الاستجابات التى كانت تصدر عن 
العالم الاسلامي ازاء تلك الضغوط »؛ وبخاصة 
قبل أن تنال معظم الاقطار الاسلامية استقلالها 
فى الفترة مابين /1961 1151 كانت بالضرورة 
استجابات سلبية ؛ اذ لم يكن امامهم قبل 
التحرير مايستطيعون عمله سوى القليل» ولذا 
كان موقفهم فى الاغلب موقفا دفاعيا الى حد 
كبير » بمعنى أنهم كانوا يكتفون بالدفاع عن 
الاسلام ضد الافتراءات الكثيرة التى كانت 
تطلق من حوله » مثلما كانوا يعملون جاهدين فى 
الوقت ذاته على التخلص من الوجود الاجنبى 
وطرده من بلاد الاسلام » وهذا الموقف لايمكن 
اعتباره فى افضل الاحوال الا على أنه مجرد 


هجوم مضاد فحسب . ولكن معظم الجهود 
التى كان المسلمون يبذلونها فى الدفاع عن 
الاسلام كانت موجهة ضد حركات التبشير 
التى كانت تتم فى كثير من الاحيان فى مدارس 
الارساليات »؛وكذلك ضد ادعاءات المبشرين 
وكثير من المستشرقين ضد تعاليم الاسلام 
وشخصية النبى ( ص ) . وقد اتخدت هذه 
الجهود ثسكلا اكثر ايجابية بعد استقلال 
الشعوب الاسلامية » وكان الرد على حركات 
التبشير فى معظم الاحيان سريعا وحاسما . 
ولقد سبق أن ذكرت ان جهود المبشربن كانت 
تعتبر فى كثير من الاحيان مكملة لجهود رجال 
الادارة الاجنبية وتتم بالتنسيق معهم © ولذا' 
فانها كانت تؤدى دورا هاما فى توطيد اقدام 
الاستعمار » ولذا فائنا نجد انه حين حصلت 
هده الدول على استقلالها» ورحل المستعمرون 
الغربيون رحلت معهم كثير من الارساليات 
والبعثات التبشيرية » نظرا لانها فقدت جانبا 
جوهريا من مبررات وجودها , وهذا هو 
ماحدث بالفعل فى شمال افريقيا من ناحية ونى 
اندوئيسيا من الناحية الاخرى . وحتى فى 
الحالاث التى استمرث فيها البعثات التبشيرية 
تمارس نشاطها فان السلطات الوطنية اتخذت 
الاجراءات اللازمة الكفيلة بمنع ممارسة 
التبشير والدعوة الصريحة الى تغيير الددين فى 
المدارس » او على الاقل حرمت التعرض بالنقد 
والتجريح للاديان الاخرى »© وان ابيح لتلك 
الجمعيات والبعثاتث ان تستمر فى ممارسة 
نشاطها الاجتماعي والانساني فى مجال تقدم 
الخدمات التعليمية والصحية وما اليها . ولقد 
تقبلت معظم الجمعيات المسيحية هذه القيود 
فى كثير من الشسعور بالضيق والتذمر » ولكن 
هذا التذمر بلغ حد التمرد العلنى فى السودان 
بالذات . وكان هذا على اية حال امرا متوقعا » 
وهله الحالة تستحق ان تعالج بشي من 
النفصيل لدلالئها . 


ففنا 


الاسلام المتاضل 


والواقع أن الحكومة الوطنية فى السودان 
اتبعت فى بدابة الأمر مو قفا غير متعنت يتسم 
بالرغبة فى التراضي وعدم التضييق على 
مدارس الارساليات »© بل انها زادت من قيمة 
المعونات المالية لها كما زادت من فرص تعليم 
المسيحية للاطفال المسيحيين فى المدارس 
الحكومية » ولكن السياسة العامة للحكومة 
كانت تهدف فى آخر الأمر الى التوصل الى 
نظام تعليمى موحد فى كل المدارس تكون اداة 
التعليم فيه هي اللغة العربية ؛ وهو الآمر الذى 
عارضته بشدة جميع الارساليات والجمعيات 
التبثنيرية وبخاصة البعثات الكاثوليكية » وكاد 
الأمر يصل الى حد الصدام بين الحكومة وتلك 
الارساليات ٠‏ فلما استولى الجيش السودائى 
على السلطة عام 156654 اسرع فى فرض اللغة 
العربية والتعليم الاسلامي على اعتبار انهما 
هما الوسيلتان الوحيدتان لتوحيد السودان 
كله فى وطن قومى واحد »© وتحقيق الوحدة 
الوطنية » ولذا تم فتح عدد كبير من مراكل 
تعليم الاسلام فى الجنوب بالذات . وحينازدادت 
معارضة الارساليات لذلك الاتجاه واتخدت 
تلك المعارضة شعلا عنيفا ينذر بالخطر تع 
طردها جميعا من البلاد عام 411515 ولم يسمح 
لاى جمعية مسيحية بعد ذلك بالعودة ومزاولة 
النشاط مرة اخرى فى جنوب السودان الا لى 
عام 1955 نعد أن تم الوفاق الوطني بين 
الجنوب والشما, » واشترطت الحكومة على 
تلك البعثات الا تقوم بأى نشاط تبشيرى » 
وان تكون مدارسها خاضعة للاشراف الحكومي 
وجزءا من نظام التعليم الرسمي فى الدولة , 

الا أن عددا من الكتاب ومئهم جانسن 
ودائييل يرون انه الى جانب هله الاجراءات 
التى اتخذتها الحكومات الوطنية الاسلامية بعد 
ان الت استقلالها فان الاوضاع والظروف 


يفنا 


إنيفا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


العامة فى الغرب السيحي ذاته » وتغبر نظرة 
الناس انفسهم هناك الى المسيحية © والعلاقة 
بين الاديان » والدور الذى تلعبه فى المجتمع » 
تم خمود شعلة التحمس للتبشبر فى الخارج » 
كانت كلها عوامل اضافية اسهمتفى حل متسكلة 
الارساليات والبعئات والجمعيات الدينية 
المسيحيةالموجهة من الغرب فى العالم الاسلامي . 
فلقد ادت موجة الالحاد وتحرير الفكر الغربى 
من المسيحية واشتداد الصراع بين المسيحية 
والايديولوجيات الاخرى » وهي الموجة التى 
كانت تعبر عن نفسها فى الجملة التى كانت 
تنردد على كثير من الالسنة من أن « الله مات » 
الى أن أصبح الغربيون وبخاصة المثقفون منهم 
يرون المسسيحية فى حجمها الحقيقي ‏ ان 
أمكن هذا القول ‏ بالنسبة الى الأديان بل 
والفلسفات الاخرى »2 وبذلك خفت حدة 
الهجوموالضغط علىالاسلام لقلة عدد المبشرين 
عما كانوا عليه من جهة » وفقدان معظم من 
يعمل منهم فى حقل التبشير بين الجماعات 
الوئنية للروح التبشيرية القديمة من جهة 
ثانية » ثم محاولة المستشر قين الجدد التمسك 
باكبر قسدر من الموضوعية فى دراساتهم 
وكتاباتهم » وتنزه غالبيتهم عن اصدار الاحكام 
التقويمية والاساءة الى الاسلام والمسيحية 
وبخاصة الى النبى ( ص ) من جهة ثالكة. ولذا 
فان الاقوال التى كان يصدرها أمثال ليفونيان 
( عام .115 ) التى سبقت الاشارة اليها » 
والتى كانت تتردد بين الغربيين على انها أمور 
طبيعية ومسلم بها اصبحت مثل الخمسينات 
تلقى كثيرا من النقد والاستهجان . وحين 
شاهدت الصحفية البريطانية الشهيرة بنيلوبى 
مورتيمر تعسنموك8 عمماممعم صلاة 
الجماعة فى المملكة العربية السعودية فكتبت فى 
مجلة 2505 .20 ,97 .701 ومفسيوعقمن5 وهر 
تحصسف هذه الصلاة وتبدى اعجابها بالروح التى 


ليكفا 


تسود المصلين ؛ ولكن لسانها يزل فتقول ان 
الناس كانوا يؤدون الصلاة « وكان الله قد 
حضر » تصدى لها بالنقد العنيف جانسن فى 
كتابه سدافة #سفائانةة ‏ وهو يصفها 
بالغباء والحماقة اللتين تشبهان غباء وحماقة 
المبشرين والصليبيين » وان مثل هذه الاقوال 
التى تصدر عن عدم الششعور الكافي بالمسثولية 
خليقة بأن تجعل المسلمين المناضلين المكافحين 
المحاربين من أجل دينهم يعتقدون ان الغرب 
المسيحى لايزال فى حاجة الى اتخاذ مزيد من 
الاجراءات العنيفة ضده لرده الى شيء من 
« حسن الفهم او على الاقل الى شيء من 


الأدب » . ( صفحة ١١؟)‏ 


وواضح أن هذه نفحة جديدة لم نكن نجدها 
فى الكتابات الغربية التى تحاول الدفاع عن 
الاسلام والمسلمين » أو على الاقل ابراز وجهة 
نظرهم بطريقة موضوعية . 
بقدر الامكان ٠‏ بل ان بعض هؤلاء الكتاب 
يعجبون لقلة ما كتبه المسسلمون أنفسهم عن 
الاسلام ويلاحظون أن معظم الكتابات التسى 
كتبت باللغات الاجنبية ب على الاقل يغلب 
عليها طابع التبرير والضعف بل والاستخذاء » 
ولا يستثنى من ذلك كتاب مثل « روح الاسلام 
سعاكة ,ه عتمي عط » الذى 
كتبه السيد أمير على » والذى يعتبره الكثيرون 
فى الفرب »© بل ومن بين المسلمين انفسهم » 
من أفضل الكتابات التي تبرز وجهة نظر 
الاسلام فى كثير من الامور . ولقد يشفع لهذا 
الكتاب وصاحبه فى اتخاذهما هذا الموتف 
الدفاعي التبريرى ‏ على ما يقول جانسن - 
ان الكتاب صدر لاول مرة فى عام 18517 فى 
الفترة التي كانت حركات التبشير المسيحي 
والهجوم على الاسلام على اشدها . 


الى جانب ذلك فان معظم الكتاب الغربيين 
الذين درسوا المجتمع الاسلامي ويحاولون ان 
يقفوا موقف الانصاف والفهم من الاسلام 
يشعرون ان المسلمين لم يعثروا حتى الآن على 
اجابة كاملة لذلك التحدى الشامل © الذى 
بتعرضون له من الحضارة الحديثة ولم 
بحددوا موقفهم بوضوح من حركات التحديث 
أو ( العصرنة ) وذلك على الرغم من كثرة 
الحديث حول هذا الموضوع » وعلى الرغم 
من الشعور العام الذى يسود العالم الاسلامي 
بضرورة الوصول الى صيغة يمكن بها نقبل 
التقدم الحضارى الغربي دون التفريط فى 
أساسيات الدين الاسلامي ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة ما قيل وما يقال عن 
هذا الموضوع واهميته بالنسبة للعالم الاسلامي 
المعاصر » فلم يبدل الكثير من الجهد من أجل 
الوصول الى هذه الصيفة وتحقيقها . والغريب 
ب كما يلاحظ جانس ‏ ان الذين يتكلمون فى 
هذا الموضوع يستشهدون بجهود ثلائة من 
كبار المفكرين الاسلاميين الدين حاولوا ‏ اكثر 
من غيرهم ‏ تحديد معالم المشكلة » واتخذوا 
الخطوات الاولى للسير فى الطريق الصحيح » 
وهؤلاء الثلائة هم جمال الدين الافغاني ومحمد 
عبده ورشيد رضا . وكثرة الحديث عن هؤلاء 
الثلائة فيه اعتراف صريح بانهم كانوا كبارا 
حقا فى تفكيرهم ‏ حسب تعبيره ب وهو أمر 
يجب ابرازه و'وكيده طيلة الوقت » والكنه 
يعنى فى الو قت ذاته أن من جاءوا بعدهم عجزوا 
عن أن يضيفوا جديدا الى ما قالوه وما فملوه. 
فلقد كان لهؤلاء الثلانة مواقف ايجابية لرؤية 
المتغيرات العالمية المعاصرة فى ضوء الاسلام » 
والعمل بذلك على الخروج بالعالم الاسلامى من 
حالة التخلف والجمود التى يعيش فيها » 
واقتباس مظاهر الحضارة الحديثة بعد تطويعها 


لهنا 


الاسلام المناضل 


لمتطلبات المجتمع الاسلامى » او على الاصح 
التدفيق بين تعاليم الاسلام والاوضاع الراهنة 
بما لا يتعارض مع جوهر الاسلام . والجهود 
إلتى قام بها هؤلاء الثلائة فى اواخر القرن 
الماغي كفيلة بان تبين لنا الدور الذى يمكن ان 
يقوم به الاسلام فى دفع المجتمع نحو التقدم . 
فاقد لعب الاسلام منف اواخر القرن التاسع 
عشر دورا بارزا فى المجال السياسى » تمقل 
فى تحدى السلطة والقوى الاستعمارية » حقق 
كثيرا من النجاح مما يكشف عن القوة الكامنة 
فيه » وانه يصلح منطلقا لتوكيد شخصية 
المجتمع الاسلامى وتعزيز وجوده وصموده امام 
التحديات الوافدة من المفرب . والواقع ان 
كثيرا من المعارك بين العالم الاسلامى والدول 
الاستعمارية انما تمت تحت راية الاسلام » 
وان كثيرا من حركات التحرير كانت تصطبغ 
بصيفة ديئية واضحة »© وكان ذلك من اهم 
الاسباب التى ادت الى نجاحها » او على الاقل 
استمرار الصراع وعدم التسليم لهذه القوى 
الاستعمارية . والاسئلة كثيرة » ولكن بكفى 
ان نذكر هنا دور المهدية فىالسودان والسئوسية 
فى ليبيا » بصرف النظر عن اختلاف الاحكام 
والاراء التى تصدر حولها وحول قادتها . ومما 
له دلالته هنا ما يذكره تاريخ كمبردجعن الاسلام 
سمامة 04 ر«ماونة1 عمل سوه 
فى هذا الصدد : من ان « الحقيقة الواضحة هى 
أن اطول المعارك واشدها عنفا وضراوة ضد 
القوى الاوربية كانت تلكالتى قاميها المسلمون. 
ولم تستطع كلالمحاولات النى فامت بها اوروبا 
للتقرب منهم ان تغريهم بتغيير موقفهم » ٠‏ 
كذلك مما له دلالته هنا قول جانسن « لقد 
كان الصراع ضد الغرب ‏ كقاعدة # هوصراع 
الاسلام بالاسلام من اجل الاسلام . لقد كان 
الاسلام مستعدا لدفع الثمن والمشاركة فى 


لهذا 


1 
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حركات الشعوب »؛ وقد اعطاه ذلك نفسه دماء 
جديدة خلال المائة والخمسين عاما الماضية » 
وقد اكتسب هله الدماء الجديدة من كفاحه 
لطرد اوروبا من اسيا وافريقيا وردها الى 
ديارها . ولقد انتهى هد الصراع من الناحية 
السياسية » ولكن الدماء لا تزال تجرى حارة 
فى عروق الاسلام » (103 .8 ,معومدل) 


بيد أن هذا لا يعنى ان عصر التحديات التى 
يتعين على الاسلام ان يواجهها ويحارب ضدها 
قد انقفى . فالتحديات الصادرة من الغرب 
لا تزال قائمة » وان لم يكن لها الصبغة الديئية 
القديمة » وزاد عليها تحديات اخرى تنبعث 
من داخل المجتمع الاسلامى ذانه »© وتتمثل 
فى سلسلة من الاحداث الخطيرة التى تمزق 
ذلك المجتمع الان ٠.‏ ولعل اهم هذه الاحداث 
كانت هزيمة الجيوش العربية امام اسرائيل عام 
155 ؛ فقد بينت ليس فقط ضعف الجيوش 
المربية » وانما ضعف المجتمع العربى ككل : 
وهو فى اساسه مجتمع اسلامى » ثم الفتن 
والحروب الداخلية فى باكستان عام 151/1 » 
وما ادت اليه من انقسام » واعتبر ذلك دليلا 
على عدم قدرة الاسلام فى بعض الاحيان على 
التغلب على النزعات الاقليمية الانفصالية ., 
ثم جاءت سلسلة الصراعات والصدامات بين 
الجزائر واللغرب وموريتانيا ») وبين توئنس 
وليبيا » وبين مصر وليبيا » ثم التوتر بينايران 
والعراق وما الى ذلك . وكان الشعور السائد» 
والذى يزداد يوما بعد يوم » انه ليس ثمةسبيل 
للتغلب على هذه الصعوبات سوى الرجوع الى 
الاسلام والتمسك به ويتعاليمه للصمود امام 
هذه التحديات ٠‏ وارتفعت روح النضال فى 
العالم الاسلامى »؛ وهى روح لها طابع دينى 
فى الكثير من الاحيان . وبصرف النظر عما يقال 
عن قيام دول أو نظم معينة وراء التنظيمات 


يننا 


الاسلامية التى تدعو الى النضال والكفاح 
الاسلاميين » فالهم هو ان هذه الروح موجودة 
بالفعل وفعالة فى تسيير الاحداث وتوجيهها » 
كما انها مؤئرة فى مختلف المجالات » وقد 
فرضت نفسها على العالم اجمع » ولا تزال 
تتزايد وتتسارع حركتها ويتسع نشاطها . 


ولكن اذا كان الاسلام قد نجح خلال مائة 
وخمسين عاما من الصراع فى ان يتغلب على 
الضغوط الدينية والسياسية والعسكرية التى 
كان الغرب يستخدمها ضده » فلا يزال الغرب 
يشكل مصدر خطر على الاسلام يتمثل هذه 
المرة فيما يعرف باسم « ثقافة الشباب » وهى 
ثقافة تتمثل فى ابسط واخطر مظاهرها فى نوع 
الموسيقى الصاخبة التى بداها « البيتلز » او 
ما يترجمون خط ( بالخنافس ) والتى تملا الآن 
كل اذاعات العالم بما فى ذلك العالم الاسلامى » 
ونوع الملابس التى لا نفرق بين الجنسين وهى 
| الجيئز ) . وخطورة هدين العاملين الثقافيين 
تأتى من ان تاثيرهما اعمق بكثير مما نظن » 
ويحدث تدريجيا وبطريقة غير محسوسة . 
وليست الموسيقىالغربية الصاخبة التىوجدت 
طريقها الى كل البيوت هى مجرد انغام جميلة» 
وانما هى موسيقى تخفى وراءها فلسفة معيئة 
تدور حول تحدى الشباب للاسرة والمجتمع 
وتمردهم عليهما » وقد كانت الاسرة والمجتمع 
دائما يتمتعان بقوة تأثير هائلة على حياة الفرد 
فى المجتمع الاسلامى » وسوف يوٌدى التمرد 
عليهما الى حدوث تثيرات جذرية عميقة فى 
بناء القيم السائدة فى هذا المجدمع . وتاتى 
خطورة ( الجيئز ) من انها تلغى » ليس فقط 
الفوارق بين الجنسين » بل وايضا كل الفوارق 
والمزايا والاختلافات الفردية » اى انها تلنى 
شخصية الفرد تماما فى نهاية الامر . وكثير 
من الفتيات ( المحجبات ) فى البلاد الاسلامية 
يرتدين الحجاب الذى 'جاهدت أمهاتهن طويلا 


وطرحه جانبا ‏ كما يقول جانسن - ليس 
بدافع التدين وانما هو بدافع الرغبة الشعورية 
او اللاشعورية للمحافظة على الذات والكيان 
والشخصية . ويرى جانسن ايضا ان مفلل 
هذه الاخطار اشد تهديدا وفتكا بالمجتمع 
الاسلامى من التحديات الضخمة السافرة التى 
تاخذ شكل زيادة الاتجاه نحو ( التحضر ) 
والتصنيع والتقدم التكنولوجى ومجتمع الوفرة 
والاستهلاك » وهى كلها انماط من الحيساة 
والسلوك ترتبط بالمجتمع الغربى » ولكن يمكن 
للمجتمع الاسلامى ان بو فق بينها وبين متطلباته 
هو . اما هذا الفزو الثقافى البطىء الفعال فانه 
هو الذى يجب ان بنتبه اليه المسلمون فى 
كفاحهم ونضالهم وحربهم الجديدة للحفاظ 
على قيمهم الاصيلة , 


إليذا 


الاسلام المثاخسل 


وكل هذا خليق بان يبينٍ لنا ان الطريق 
امام الاسلام المناضل والمسلمين المكافحين 
المحاربين من اجل دينهم وقيمهم ونظمهم 
الاسلاميةلا يزالطويلا وصعيا ومليئا بالتحديات 
والاخطار . ولكن هولاء المسلمين المكافحين 
المناضلين المحاريين ‏ أو معظمهم على الاقل ‏ 
يتمتعون بارادة صلبة ب حسب تعبير جانسن 
نفسه ‏ وبقلب مفتوح وذهن متوقد ومتطلع. 
وعلى الرغم من اختلاف اساليبهم ومناهجهم 
فى الحياة فانهم جميعا يبحثون بشكل او باخر 
عن الصيغة التى بدأ البحث عنها فى القسرن 
الماضي الثلاثئة الكبار ‏ الاففانى ومحمد عبده 
ورشيد رضا ‏ وهى كيف يمكن التوفيق بين 
تعاليم الاسلام ومتطلبات العصر وتحدياته ؟1 


ريا نيا لما 


لين 


اليا 
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لذن 


نينا 


من الشرق والغرب 


أسضاءغلماء الاسلامفي الرياضيات 


أن كتابة تاريخ الرياضيات العربية اصبح 
من مسلتزمات العصر » بعد أن قوبل بعئف 
شديد من طرف اعداء الاسلام الذين لا يرون 
فعلماء الاسلام آلا حراسا ونقلة لعل الاغريق 5 
ولئن اعترفوا لهم بتجديداتحقا فهم يمتبرون 
كتابة تاريخ الرياضيات العربية غير ضرورية ٠‏ 


ان تقدير القيمة الحقيقية لهذا التراث أمر 
يكتنفه كثير من الصعوبات . فجل ماكتيه 
علماء الاسلام لا يزال بكرا »© دفين المكتيات 
والمتاحف فى بطون المخطوطات لم تتناول منه 
أبدى المحققين الا نزرا يسيرا. فكيفبالاحرى 
التقليل من شأن هذا التراث والاستخفاف 
به5 


عبدادهطحطاح 


وقداغفل العرب تقدير دور اجدادهمم 
الهام الذى قاموا به فى تطوير العلوم ابسان 
العهود الوسطى » حيث كانوا حملة شعلة 
النور التي اضاءت العالم مدى سبعة قرون . 
ووجد هذاالتراث فى غير ابنائه قوما فتحوا 
له صدرا رحبا » فانشأوا له هيثات خاصة » 
ورصدت لها ميرانيات ضخمة » فبدا البحث 
والتنقيب عن الاصول التي حفظ فيها هذ! 
التراث . فكانت الجهود عظيمة والنتائج 
سارة » وبوازع البحث من أجل الحقيقة 
اندفع فى هذا التيار افراد كللت جهودهمم 
بالنجاح . وندذكر على سبيل المثال جسورج 
سارتون دماموة .0 الذى خص 
العرب فى مؤّلفاته بقسم كبير » ونحا نحوه 


زلينا 


185 
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مؤرخ الحضارات ول ديورانت غستعناط .77 
ووضع الابطالي الدو ميبلي ‏ فاعناة وقآلك 
مجلدا ضخما عن العلم العربى فى العصور 
الوسطي » وخص السو فياتي يوسكو فيتشس 
لي 0 فى كتابة 
« تاريخ الرياضيات فى القرون الوسطي » 
فصلا طويلا للرياضيات العربية . 


وقبل الدخول فى صلب الموضوع أرى من 
الفرورى أن آثير قضية لم يكن لي فضل 
السبق اليها » وهي ما مدى ملائمة التعبير 
( الرياضيات العريبة » ؛ يرى الاستاذ 
بوسكو فيتش أن هذه التسمية لا تسلم من 
اعتراض ويضيف بأنه ليس هناك آبة تسمية 
يمكن أنتعبر تعبيرا دقيقا وشاملا علىالابحاث 
الرياضية التي نشات فى اقطار متبامدة » 
ينتمي حملة العلم فيها الى اجناس واديان 
متعددة وشديدة الاختلاف . فعلى حدتعبير 
هذا الباحث فان التسمية « الرياضيسات 
العربية » و « الرياضيات فى بلاد الاسلام 2 
لا تفيان بالغرضالمنشود . فالابتكاراتالرياضية 
فى بلاد الاسلام كانت ثمار جهود علماءيئتمون 
الى اجناس مختلفة ليس من بيئهم عرب 
افحاح الا القليل . كما ان عددا غير قليل 
من رواد العلم لم يكونوا مسلمين بل كانوا 
من النصارى واليهود والصابئة » ذلك لان 
العرب فى البلدان التي دانت لسلطان الاسلام 
تفرفوا الى احتلال مهام القيادة العسكرية 
والمناصب الادارية بيئما حرضوا ذوىالعقول 
الكبيرة فى هله البلدان لخدمة العلم . 


ولتفادى الوقوع فى مثل هله المزالق 
الاصطلاحية ») تحتم على الباحثين اخل كلمة 
« عرب »6 و « اسلام » بمقهومها الوإاسسع 
النطاق » فلاتعني الرياضيات العربية بقدر 
ما تعني انها ورياضيات استعملت اللفة 
العربية اداة للتعبير » وفى هذا الاتجاه سار 
الكثيرون ممن يهتمون بالعلم العربى ٠.‏ ومسن 
اللازم ونحن بهذا الصدد أن نقرر حقيقه 
واحدةذلك انه فى الفترة القصيرة التي اعقبت 


نا 


الفتح الاسلامي انصهرت القوميات على 
مختلف انواعها واندمجت الاجناس على 
اختلافها وجرى الدم العربي فى عروقها وبات 
من المتعذر التمييز بين عرب قح وعجماصيل 
وتحت لواء الاسحلام اندحرت الاقليميات 
والحدود فتوقدت الاذهان ونشا جو لصالح 
البحث العلمى بفضل مبادىء الاسلامالسامية 
فكانت الجهود عظيمة والاضافات جليلة , 


نشاة الرياضيات ف بلادالاسلام ومصادرها : 


كان العالم قبيل الفتح الاسلامي يعيش فى 
عزلة فكرية وى فترة ركود ذهني بالغفة . 
وكانت للاقطار التي دانت لسلطان الاسلام 
فيما بعد كفارس والعراق وسوريا ومصر 
وشمالي افريقيا والاندلس موادا رياضية على 
درجة من الرقى متقاربة » فلما الف الاسلام 
بين هذه الاقطار حدث اناطلع قوم على تراث 
القوم الاخر » وكانت نتيجة هذا الاصطدام 
الفكرى ان توقدت الاذهان » وشحلتالعقول 
فنشأجو لصالح العلم بصفةعامة وللرياضيات 
بصفة خاصة . وكانت للعلاقات الودية 
والتجارية التي اقامها العرب مع الشعوب 
المجاورة او النائية صداها فى تقدمالرياضيات 
بصفة خاصة فى ذلك العهد ؛ فقد اتصلالمرب 
'نجاريا مع الهند والصين وبيزنطة وروسيا 
ودول ذات سيادة في حوض البحر الابيض 
المتوسط . 


وبذلك اطلع العرب على كئوز الحضارات 
الاخرى بالاضافة الى ما وجدوه فى الاقطار 
التى اخضعوها »؛ 'فمزجوا بين هذه وتلك » 
وكانت بفداد مركزا صهر هذه الحضارات 
وقد عرفت مدرستها الرياضية نشاطامتوقدا 
ففي ظرف قرن ونصف قرن غدت مؤٌلفات 
اقليدس الهامة » ومؤلفات ارخمييس 


وايو لونيس نانهه امم م وهيرون 
لا ١‏ ويطليموس ععتمع لمعم 
وديوفانتس عاققطمه01 وغيرها ذات 


شعوبية واسعة فى الاوساط العلمية العربية» 


وكانت ترجمة هذه المؤانات الى اللسانالعربى 
تتم اما رأسا عن اصولها الاغريقية او عن 
طريق السريانية » ومن الثابت ايضا انالعرب 
نقلوا مباشرة عن السنسكريتية » وأول كتاب. 
نقل عن السنسكربتية الى العربية كتاب 
« السند هند » لبراهماكوبتا هامناوهسطةظ 
فى زمن المنصور ٠‏ 


ودون أن نذهب بعيدا فان اهتمام العرب 
بالرياضيات كسان وليد ما تقتضيه شريعة 
الاسلام من عمليات حسابيةف المبراث والزكاة 
وتعيين القبلة ولذا كان الجانب العلمى اهم 
سمات الرياضيات العربية فنجد أن مدرسة 
بغداد الرياضية تولى فى البداية عناية خاصة 
للحساب التجارى © وقياس الاشكال 
الهندسية » وحساب التقريب وحسساب 
المثلثات والجبر الحسابى ٠‏ 


ويمكن ان نجعل نشاة الرياضيات العربية 
فى مراحل © بدات بئقل تراث الحضارات 
القديمة ثم استيعابه والتعمق فى دراسته » 
ثم تلت هله المراحل مرحلة الخلق والابداع» 
فبلغ العرب مستوى عاليا وفاقوا رياضيى 
الهئد والصين واليوئان ففى الوقت الذىكان 
يحاول فيه الهنود والصيئيون وضع قاعدة 
حسابية خاصة » ذهب العرب الى أبعد من 
ذلك » فصاغوا النظربات وتمكنوا من وضع 
نظرية هئدسية جد متطورة لمعادلات الدرجة 
الثالثة . واستبداوا نظرية النسب لاقليدس 


وادوكس 06 بنظرية اخرى تفي 
بمتطلبات العلم الجديد وتطبيقاته ٠.‏ وبهفا 


يمكن ان نقول بان منجراتهم فى هذا المضمار 
تميزت بطابع الاصالة والتجديد ٠‏ 

أما المصادر الرئيسية للرياضيات العربية 
فيمكن حصرها فى الاصول الانية : 

١‏ - ترا ثالحضارات القديمة ومنها البابلية 


والمصرية » وقد التقلت الى العرب بطرق 
غير مباشرة ٠‏ 


ينا 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


؟ - تراث الحضارة الهندية وعنها اخد 
العرب نظام الترقيم ٠.‏ 


لا تراث الحضارة اليونانية » وعليه 
اأعتمد العرب فى تطوير الجانب الهندسي 
لرياضياتهم » اما الجانب العددى فأخدوهعن 
البابليين لان هؤلاء كانوا عدديين بالدرجة 
الاولى ٠.‏ 


وكان نتيجة لصهر هذه الحضارات ائر 
حاسم فى نشأة الرياضيات العربية وتطويرها 
فى العهود الوسطى وبالتالي ساهمت هذه 
الاخبرة فى بناء صرح الرياضيات الحديفة 
فى القرون التي تلت ٠‏ 
جهود علماء الاسلام فى الرياضيات : 
١‏ - الترقيم : 

بعد ان اطلع المرب على الانظمة المختلفة 
للترقيم عند الشعوب التي اخضعوها والتي 
كانت تربط بيئهم وبينها أواصر الصداتة » 
استحسنوا النظام الهندى © وكان عند هؤلاء 
كما لا بخفى ‏ اشكال متعددة أخد العرب 
اجودها بعد أن هذبوها . وتفرع عن هذه 
السلسلة التي عرفت بالارقام البراهمية 
سلسلتان عرفت احداهما فى العالم الاسلامى 
بالارقام الهندية وهي التي تستمملها اكثر 
الاقطار العربية الاسلامية » وعرفت الثانية 
بالارقام الغبارية أو ارقام 2 فاس » وقد انتشر 
استعمالها فى بلاد المغرب والاندلس وتعرف 
الآن عند الاوروبيين بالارقام العربية ٠‏ اما متى 
بدا انتشار الارقام الهندية فى العالم الاسلامي 
فلا يعرف بوجه التحديد » بالرغم من أن بعض 
المصادر تشير بأن هذه الارقام بدات تتسرب 
الى العالم الاسلامي فى زمن المنصور ( 165 
6 ) عندما حشر الى بلاط هذا الخليفة 
الفلكي الهندي « كانكا » ٠‏ طهطصوط الذى احضر 
معه كتاب « سند هانتا 6 وهي رسائل هندية 
فى علم الفلك يرجع تاريخها الى عام 8؟؟ ق.م. 
ومن هذا الكتاب اطلع العرب على حسساب 


هك 


دنا 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشبر ب العدد الاول 


الهنود » واهم ما فى هذه الارقام الصفر لانه 
ساعد على وضع الارقام فى سلسلة مضاعفات 
العشرة والواحد والعشرات والمئات الخ ٠.‏ فى 
حالة عدم وجود أحد هذه المضاعفات . وكلمة 
صفر العربية هي ترجمة اللفظة السنسكريتية 
هلق وتعني الفراغ ٠‏ واول تمثيل للصفر 
عند العرب على صورة نقطة ظهر على قرطاس 
برجع تاريخه الى عام #لإلم م , 


وفى احد شروح القلصساوى على تلخيص 
أبن البناء بشان الارقام الغبارية نجد ما يلي : 
« هذه الاحرف التسعة المسماة باحرف الغبار 
هي التي كثر استممالها ببلادنا الاندلسية 
وببلاد المغرب وافريقية واصلها على ما قيل 
ان اهل الهند كان يأخد احدهم غبارا لطيفا 
ويبسطة على لوح من خشب او غيره ما كان 
مستويا ويضع ما أراده من ضرب أو قسمة 
او غير ذلك ؛ فاذا فرغ من تلك المسألة ضمه فى 
وعائه الى ان يحتاج الىذلك » وقد نظم بعضهم 
هذه الاحرف فقال : 


الف وياء ثم حج ويعده 
عو وبعد العو عين ترسم 
هاء وبعد الهاء شكل ظاهمر 
يبدو كخطاف اذا هو يرقم 
صفران ثامنهما والف بينها 
والواو تاسعها بذلك يخقم 
ويكون شكل الحاء غير صريح وهذه صورة 


التسعة احرف » وليكن الواحد أعلى وتحته 
الاثنان هكذا : 


6 
8 
م 
9 


- 5 يهم لاي 


للنا 


ويرى بعض الباحثين ان هذه الارقام 
مأخوذة من حروف الابجدية العربية . 


؟ ب حساب الستين : 

من ابرز الانظمة الحسابية التي وجدت فى 
الدولة الاسلامية نظامان هما حساب الستين 
وحساب اليد . ويمثل حساب الستين ما بقي 
فى الشرق الاوسط من رواسب الفكرين 
البابلى والاغريقى فى الحساب. ويسميه العرب 
ايضا طريق المنجمين او حساب الربج . لأن 
استعماله كان قاصرا على المنجمين ٠.‏ ومن 
الراجحانالعرب لم يرئوا هذا النظام متكاملا » 
بل ورثوا الدرج وكسورها الستينية ثم اكملوه 
بفكرة المرفوعات والمثاني وما يليها والدليل على 
ذلك أن اليوئان الذين يعرى اليهم الفضل في 
نر هذا السلم اخذوه عن البابليين متكاملائم 
هم حولوه الى سلمين واحد ستيني للكعسور 
والثاني عشرى للدرج . ومن الادلة ايضا ان 
فكرة المر فوعات لا نجدها الافى بعضالمخطوطات 
العربية . 


؟ ل حساب اليد 


سمي يحساب اليد لآن الحاسب كان يضع 
اصابع بديه فى اوضاع مختلفة لفرض التمييز 
بين الاعداد المراد الاشارة اليها الى ان دمره 
الحساب الهندي فى اواخر القرون الوسطى 
أو ربما اندمج فيه ٠‏ ويسميه الاقليدسي ايضا 
حسا بالروم والعرب . وفى هذا النظام 
الحسسابى نجد قواعد تعطى طرقا مختصرة 
للغرب والقسمة تقيد فى حالات خاصة ومن 
هذه القواعد 


جم 00 


وكان الحامسب بشىء من التقدير والتخمين 
يعرف الجدر التربيعي للمريع الكامل . 


فنا 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


ص الأرقام عبرالمتورالتاريخيها. 


أرمتام رامت مي (القرنالثالك ق.) 


6٠م‏ :( © باج 4+7 5 


أريخام هكبد بها( التكاخامسد.م) 


"© خ ع4 0 دو 


الس شسكريتيه(الهقع) 


اللشرق١‏ 599 الغ الإبسلاي (ارقامالغبار) 
سكي مان لجر لرين) م ل 
١‏ لذت احادعشرالملاني 

الْمؤالسّادشرع شر اللاي الا لخاسرعشرالبلإزفب 


اوسا 


كورة الارمتا م الحاهارةق 


يبنا 


4 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى مشر العدد الأول 


ويعتبر كتاب ١‏ المنازل السبع )) لابي الوفاء 
التوزجاني ( .44 518 م ) أقدم كتاب 
وصل الينا فى حساب اليد . ولعل أول اضافة 
أليه فى العهد الاسلامي قبل تصحيح ما فيه من 
اخطاء كانت النظام العشرى الذى يعتمد على 
الاسماء النسعة العربية للكسور . كما ان 
العمليات الحسابية فى هذا النظام اعتراها تطور 
سيبه انتشار الحساب الهندى . 


؛؟ ب الحساب الهندى : 


يعد محمد بن موسى الخوارزمي ( .1/8 
86٠‏ م ) أول من كتب فى هذا الفن . الا ان 
كتابه هذا مفقود فى اصله العربي . وقد وصل 
اليئا فى ترجمة لاتيئية رديئة ( منتصف القرن 
الثاني عشر ) ومن حسن الحظ أنه تم العكور 
على كتابين آخرين فى نفس الموضوع مكتوبين 
باللاتيئية اعتمدا كثيرا على كتاب الخوارزمي 
وهما مواعامسكلئة مهرم عل تسمترمهلة4 تومن 


حرره يحيى الاشبيلي ‏ "5لازعة عل سمل“ 
( كتاب الخوارزمي حول الحساب العملي ) 
والثائي بمنوان : 


تمقءتسوممتاقة 2 قمالمدوسم 4 مأكتهقس 
سعاعة هذ تسشمطلة سسحموديمد عمائة 
« مدخل الخوارزمي الى فن الفلك للمعلم 1 6 
وا مقصود بالمملم .4 على الارجح هو « ادلارد 
البافي » طلوظ عد 3تداءقث أو ١‏ روبرت من 
أهل تشستر 6 ت#اوعنء عل 20064 . واقدم 
كتاب فى الحساب الهندى وصل اليثا فى أصله 
العربي هو كتاب < الفصول فى الحسساب 
الندى » لابي الحسن احمد بن ابراهيم 
الاقليدسي ( القرن العاشر ) الذى كتبه ى 
دمشق سنة |86 ه - 108/181 م ؛ ومنه 
تتضح اهم سمات هذا النظام : 
© طريقة كاملة ناضجة للدلالة على الاعداد 
كلها بارقام نسعة ومعها الصفر كما مر 
معنا ٠.‏ 


يا 


©# خطوات مرسومة محدودة لاجراء العمليات 
الحسابية التي يجريها الناس فى حساب 
اليد بطرق عقلية غير كاملة التحديد ٠‏ 


© طريقة لاستخراج الجذر التكعيبي بينه , 


ومع هذا جاء الحساب الهندي يحمل علامة 
نقص بارزة » ذلك انه بني على استعمال التخت 
وكانت طرقه لذلك لا تلاثم الكتابة على الورق 
بالحبر لما فيها من محو ونقل . ولكن بفضل 
الحساب المسلمين اصبح من الممكن الاستغناء 
عن التخت واجراء العملياك الحسابية على 
الورق . ومن آوائل هؤلاء الذين تصدوا 
لتعديل هذا الحساب ابي الحسن الاقليدسي 
ومن هده المحاولات نشا علم الحساب الذى 
تعرفه اليوم ٠‏ 
ه - الكسور : 

تثاول ابو الوفاء البزجاني نظرية الكسور 
فى تأليفه « كتاب فيما يحتاج اليه الكتاب من 
علم الحساب 6 باسهاب وهو ينص بأن نسبة 
عددين هى قياس أحدمما بالنسبة للاخر . 
ويميز ثلائة انماط من نسب الامداد : نسبة 
عدد صغير الى عدد كبر » ونسبة عدد كبير 
الى عدد صغم » ثم نسبة عددين متساويين » 
ويميز كذلك ثلاثة انواع من الكسور : 

١‏ الكسور الرئيسية ( يسميها القلصاوى 
الكسور المفردة ) وهي الكسور ذات البسط 
يساوى الوحدة وهي من الى يب 


؟ ب الكسور المركبة وهي على صورة 


ميت مر 0/م 58>م 


لا ل الكسور الوحدوية ؛ وهي حاصل 
ضرب الكسور الرئيسية على صورة : 

1 1 

2 

ويطلق ابو الوقاء على الكسور 

الرئيسية وكذلك على الكسور الحاصلة عن 


14 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


جمع او ضرب الكسور الرئيسية اسم 
« الكسور الناطقة » ويخص الكسور الاخرى 
بلفظ « الكسور الصماء » ويعطي ابو الوفاء 
ايضا طرقا متعددة لتحليل الكسور المركبة الى 
كسور رئيسية . ونجد فى حساب القلصاوى 
وابن البناء انماطا اخرى من الكسور وهي : 


١‏ - الكسر المنتسسب : ومثاله خمسة 
اتساع واربعة اسباع التسع وثلث سبعالتسع 
وثلاثة ارباع ثلث سبع التسع . 


كانتي الإصطلاح اللحد بيك 
4+ 7 
5 يك ا ا لد 8 قلق 
د 400189 
9 


؟ ‏ الكسر المختلف ومثاله سبعة اتساع 
وثلثين واربعة اخماس الثلث 


وهو يقابل فى الاصطلاح 
الحديث « كسر الكسر » وهو ما يعير منه 
بالاصطلاح العربي بالمقدار * 


53 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


لذ 


وف مجال الكسور العشرية نجد ان أول من 
بحث فيها من علماء الاسلام هو ابو الحسن 
احمد بن ابراهيم الاقليدسي ( القرن العاشر ) 
واقترح لها شرطة تفصل الجزء الصحيح عن 
الجزء الكسرى . ويدعي جمشيد بن مسعود 
الكاشى ان أول من اشتغل بالكسور العشرية 
التي يسميها بالكسور الاعشارية وهو يعالجها 
باسهاب فى الفصل الثالث من كتابه « مفتاح 
الحساب » ويولي اهتماما كبيرا لتحويل 
الكسور الستيئية الى كسور عشرية وعكسها ) 
ولتسهيل هذا التحويل وضع جداول يمكن 
بواسطتها التعبير عن الكسور الستينية بارقام 
عشرية من نوع 


“ور سيل؟ لؤميل فار كه 7 كه ار رن 


ونلاحظ 

ان الكاشي يستعمل نفس التقريب الذى 
نستعمله اليوم عندما يتعذر التعبير عن عدد 
ستيني بكسر عشرى نهائي . كما نلاحظ كذلك 
أن عالمنا يستعمل طرقا مختلفة لتمييز الجزء 
العشرى عن الجرء الصحيح . وما بين عصر 
الاتليدسي وعص الكاشي لا نجد حاسبا عربيا 
شارف فكرة الكسور العشريةسوى ابيمنصور 
عبد القاهر بن طاهر البغدادى ( القرن الحادى 
عشر ) » فهو يستممل السلم الستيني 
والاربعيني وى حالة واحدة سستعمل سلما 
عشريا للكسون ٠‏ 


- الجدور ونظرية ذى الحدين : 


ادخل علماء الاسلام تحسينات على طرق 
استخراج الجذور وجد ان ابو الحسن علي بن 
احمد النسوى أول من بين طريقة ايجاد الجذر 
التكعيبي كما وضع ابو الوفاء كتابا شرح فيه 
كيفية استخراج الجذور التكعيبية والرباعية 
والسبامية ومثله فمل البيروني . الا ان 
مؤلفاتهم ضاعت . ويصف عمر الخيام فى تأليفه 


لها 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


« مشكلة الحساب » الطريقة العامة لايجاد 
جذر أى عدد صحيح , ويقدم الكاشي فى 
كتابه « مفتاحالحساب »6 عرضا مفصلا للطربقة 
العامة لاستخراج جذور الاعداد الصحيحة » 
ويعطي قيمة تقريبية للمقدار : 


0ل 5 
عاتملا حيث «و 7ذامهه - كات سيره 
2 


ميمه درم 
م7 
وؤّحالة .و١‏ 2 د رم سمو + به -00 


وقبل ان يضع الكاشي الصيغة العامة لايجاد 
جدر أى عدد صحيح مع الشرط السابق » 
كان علماء الاسلام يعرفون استعمال الصيغغ 
الخاصة التفرمة عن القائون العام.. فالنسوى 


مثلا استعمل الصيغ الآتية : 
هه 3 و 
تك م نجلا سم معد هه 
بم +0 نظا له 2+1 م 


وفى القرن الثاني عشر نجد ان ابو زكريا محمد 
ابن عبد الله الحصار وهو من علماء الاندلس 
يدقق التقريب ويعطي الصيغة الآنية فى حالة 
الجدر التربيعي : 


ل ا : 
حي امو ا 


( 1 ) التقريب الذى استعمله الافريق في هذه الحالة هو عر ده سه عممام/|ا 
(1 ) ينسب سايتشت بربث 2 #طلصه5 للقلصاوى الصيغة : 
؟اعي) 
4 ل 
5 + طدجه دين 


0ت ده) 


لذ 


لذ 


مالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الأول 


ولا يقف الكاشي فى حدود ايجاد جذور 
الاعداد الناطقة بل صاغ قانونا لحساب جذر 
عدد أصم بدقة متناهية » والقانون فى حالة 
عدد صحيح هو : 
0 
كم مم ١‏ 5 ل" 
100 
6م 
وفى حالة الكسر » اذا كان جذر المقام عددا 
صما يستعمل القانون التالي : 


7 


فمثلا لحساب الجلر الترييمي للعدد يرل لا 
يتبع احدى الطرق التالية : 6 


2 2 دبلا 


والخطا فى هله القيمة هو 0 
7 7/564 _ 5#عين _ قبا؟١‏ 
0 د ودس د كا 


والخطا فى هذه القيمة هو 4 2/ده اذا يمكن 
ان نحصل على نتيجة ادق اذا استغنينا عن 
الكمية تحت علامة الجذر بكسر واحد . 


ومن الجدير بالذكر ان الكاشي تسب 
بدقة متناهية قيم المقادير الآنية الى الرقم 


الخامس : 8م » 4 واعطى كذلك 


القيم التقريبية للمقدارين التاليين الى الرقم 
الخامس : 


السسسسا سس لمم 4 
الو "8 "3 "31 أو “را جه (5-175) ولللا لجيج 5 
لاو "يله “لو "بع ايع 0 كه (5/- 10175 ) ني 


إلذا 


بعد الكاشي ننتقل الى ابو كامل شجاع بن 
اسلم الحاسب المصرى ( نبغ سنة .1.6 م ) 
الذى بتحفنا بدراسة حالة يكون فيه حاصل 


جمع او فرق بين جذرين تربيعيين لعددين 
ناطقين » عددا ناطقا او جذرا تربيعيا لعدد 


ناطق . ويستعمل ابو كامل القاعدة الآتية : 


2 كسك/ ‏ 5غ 2 


ويورد هذين المثالين العددين : 

اد تمار/ن - '5/ د ثآلا 
5خ قي 

عور د كل د ودلا 


والناتج هو 


ونشير كذلك بان الاقليدسي أول ن بحث 
فى التكعيب والجذر التكعيبي بشكل واف . 
وهو يسمي المكعب كعبا وجذره التكعيبي 
ضلعا » ويخالف فى ذلك كوشيار ابن لبان 
الجيلي والنسوى وابا منصور . وأول عالم 
اسلامي نجد دليلا على انه استخرج الجذر 
الرابع والخامس وما يليها هو عمر الخيام . 


اما فيما يخص نظرية ذى الحدين نجد ان 
الكاشي قد سبق نيوتس الى وضع اسس هذه 
النظرية ٠‏ وهو يطلق على معاملات ذى الحدين 
« اصول النازل » ''عقاهةددصرة وعل قاسعدم1816» 
واعطى الكاشي مفكوك ذى الحدين مرفوعا الى 
القوة الخامسة . وينبغي ونحن بهذا الصدد 
أن نقرر حفيقة واحدة » وهي ان الطريقفة 
العامة لاستخراج الجذور وكذلك نظربة ذى 
الحدين لأى أس صحيح كما نجدها فى كتاب 
الكاشى ©» كانت معروفة قبله بقرن ونصف 
قرن من قبل نصصير الدين الطوسي الذى 


يأف 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


ضهنها كتابه 2 جوامع الحساب بالتخت 
والتراب »6 الذى وضعه سنة 1750 م . كما 
انه من المعتقد ان يكون الطوسي قد اطلع بدوره 
على هذه المعارف عند فلكيى الصين الذين 
كانوا يعملون بمرصد مراغه . 


: نظرية الاعداد‎  / 
الحقيقة ان علماء الاسلام لم يبدعوا كثيرا فى‎ 


نظرية الاعداد . واهم ما قدموه فى هذا الباب 
انهم حاولوا اثبات ان المعادلة 


:2 ذلاب هر 
مستحيلة » وقد قام بهذا الائبات ابو محمد 
ابن الخفر الخوجندى نسبة الى خوجند 
( وهي لينين آباد حاليا ) . كما اوجد ابو 
(.٠8؟‏ - )1.١‏ قانونا لايجاد الاعداد المتحابة 
وائبت ان العددين 


8 "6 5 


هما عددا زمتحابان أى ان كل منهما يساوى 
مجموع قواسم الآخر . فمقلا عندما : 
جيك 


5554 واه ليك 


و7.4* ”ورور ماو د.ه 


فان العددين المتحصل عليهما وهما 

0 /إ]2ظ2 هما عددان متحابان ٠‏ 
وقدم العرب عدة مكتشفات فيما يتعلق 
بالمربعات السحرية التي نستخدم فى عمل 
الطلسمات » ويقدم محيي الدين ابو العباس 
احمد بن يوسف البوني القرشي (توفي 1118) 
حلا شاملا للمربعات السحرية فى غاية الابداع, 
ويعزى لعلماء الاسلام كدلك فضل السبق آلى 
ابتكار البرهان بطريقة اسقاط التسع . كما 
انهم عرفوا مجموع المتواليات العددية 
والهندسيةومجموع الاعداد الطبيعيةومريعاتها 


زذذا 


555 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الاول 


ومكعباتها والقوة الرابعة لها. ونجد المتسلسلة 
العربية الشهيرة ... ,13,21,34,1,2,3,5,8 
التي تنسب الى فييوناشي 110 
وهي ذات اهمية قصوى ف علوم الحياة. واثبت 
الكرفي (ت بين 1١15‏ - 1.515 ) سهولة 
جبريا وهندسيا على مجموعات المكعبات واعطى 
الصيغة الآتية : 


لم 2 412م) ع ثم 25 دثر 
ويعتبر كذلك المتطابقات التالية : 


طء رصم . لايك ]4 و ود[سم+ ]1 


وصاغ الحسن بن الهيثم ( 556 - 1١.86‏ ) 
القانون التالي لمجموع الاعداد الطبيعية مر فوعة 
للقوة الرابعة : 
البيا 


[4عمهمم] لقعم ءا ء ليم 2 


ووضع ابو كامل كتابا بعنوان « كتاب الطرائق 
فى الحساب » ضمئه حلول المعادلات الخطية 
السيالة او الغير المعينة ٠‏ ومن الامثلة الكثيرة 
التي اوردها هذا المثال : 


00 هد لك + يده 


نال" ا 
260 


وطريقته فى ذلك ان يحدف 2 ويعبر عن 
َه بدلالة 2 © وهكذا: 


555 


لعزا 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وبنفس الطريقة توصل الى حل المجموعة 
التالية » فوجد ان لها سحة حلول : 


هم > 2 + و 
2 2ه ب د 2 


الا ان أبرز ما فى هذا الكتاب المسالة 
الآتية : 


66 وو 


8ه الام 0 4د عدو 


وبعد التعبير عن * بدلالة 
لا 22 أي لاوإمد2قّء+ 2 2 
وحيث أن : 


مما» ب 42+ 0 داوّء نا+ بن 4ه 


قسم أبو كامل حلول المسألة الى قسمين » 
وحصل ف النهاية على 1505 حل لهذه 
المجموعة , 


م - حساب الخطاين : 


من المحتمل أن يكون هذا الحساب 
معروفا فى بغداد فى زمن الخوارزمى العالم 
الرياضى الفلكى الشهير . وقد وصل الينا 
فى هذا الغن مخطوطة لاتيئية مترجمة مسن 
أصل عربى . الا أنه يجهل مؤلفها . ويذهب 
الكثبر من مؤرخى الرياضيات الى أن أبا 
كامل شجاع بن اسلم بن محمد الحاسب 
المصرى ( نبغ سئة 1.٠.‏ م) هو كاتبها» 
ويعتقد البعض أن يكون كاتبها هو اليهودى 
الاندلسى ابراهيم بن هيير ابن ازرا 
ميلد لاكللئم)” 


ينا 


لها 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


هذا بيئما نجد أن قسطى بن لوتا 
البعلبكى ( 411-4٠.‏ م) أقرد لهذا 
الحساب كتابا خاصا بعنوان : « مقالة 
لقسطى بن لوقا فى البرهان على أعمال 
حساب الخطاين » وفيه يذكر المؤلف أنه 
بفضل هذا الحساب يمكن حل جميع مسائل 
الحساب التى لا تستدعى الجذور أي 
السائل الممكن حلها بمعادلات خطية ٠‏ 


وقد تعرض قسطى بن لوقا لدراسة 
ثلاث حالات تكون فيه : 

٠ ل القيمتان الخاطئتان اقل من المجهول‎ ١ 
. القيمتان اقل من المجهول‎  ؟‎ 
٠ المجهول بقع بين القيمتين‎  ” 

واذا توجهنا شطر الغرب العربى نجد أن 
أبو العباس احمد بنمحمد بن عثمان الازدى 
المراكشى ( 1101-1711 م ) كتسب فيه 
باسهاب وهو بسميه « قاعدة كفة الميران » 
ويمثله بالشكل التالى : 


ويصف القاعدة العامة فى العمل فيه قائلا : 
ضع المعلوم المفروض على قبته ( أي قبة 
الميزان ) » وتتخد احدى الكفتين من أي 
الاعداد شت وتفعل فى ذلك ما فرض من 
الجمع أو الحط أو فير ذلك من الاعمال ثم 
تقابل ما على القبة فان أصبت فتلك الكفة 
هى العدد المجهول © ٠‏ 

واورد أبو الحسن على بن محمد البسطى 


القلصاوى (ت 1281 م ) المشال المددى 
التالى : « مجموع حاصل ضرب عدد فى * 


لذها 


وق / يساوى 0؟ » قما هو هذا المدد ؟ » 
والعمل 'فيه هكذا : 


ليكن 5 هذا العدد » اذا ” بر " + 5 ب 
-/م و 8/- 5؟ اله . لضع أأهة 
أعلى الكفة الاولى كما هو مبين فى الشكل » 
ولنفرض الان أن هذا العدد هو ١‏ » اذا 
١‏ بركير ا يرلا 21 و#8 1س 5س 
ب 1١‏ . نضع ؟1 تحت الكفة الثائية . 


45 


6؟ 42 


© س4 «*«53 2 24275 
3 + 2لى 2 ك6 


ومنه 


425 +65 ء تكد 


0 
وهو العدد المطلوب ٠‏ 


وقبل أن اختتم هذا الفصل أشير بان 
حساب الخطاين استعمل على نطاق واسع 
فى العالم الاسلامى لابجاد المجهول وكذدلك 
عرف العالم الاسلامى طريقة الخطا الواحد 
الذى ادخل ابن البئاء تعديلا على قائوئه » 
وعرف أيضا القاعدة الثلائية التى استعملت 
لنفس الغاية أي ايجاد المجهولات . 
9 الجبر : 

من الثابت تاريخيا أن الجبر أو بالاحرى 
بذوره كانت معروفة للصينيين والهنود 


والاغريق والبابليين وكذلك لقدماء المصريين. 
الا انالا نجدعند أيةحضارة منهذهالحضارات 


مصطلحا خاصا لهذا العلم ٠.‏ وبعد محمد بن 
موسى الخوارزمى بحق أول من وضع أسس 
هذا العلم الذى أضحى بفضل جهوده علما 
مستقلا منتظما بعد أن كانت مبادؤه وعملياته 
غير واضحة »© بل مختلطة » ومشتتة فى 
موضوعات الرياضيات العامة ») خاصة 
الحساب والهندسة ٠‏ والرياضيات العربية 
أولى رياضيات العالم التى وضعت مصطلحا 
خاصا لموضوع الجبر الذى انتقل بلفظه 
العربى الى جل لغات العالم . 


ويؤخد من استعمالات الخوارزمي أن 
مصطلح « الجبر واللمقابلة » اللى يعئون كتابه 
الشهير ( " ) »4 استعمل فى الاصل للدلالة 
على طريقتين مشهورتين من طرق تحويل 
للمعادلات الجبرية , ثم خصص لاطلاقها على 


َي هما ول 


قصبع بابلبمر 


(رافط ما 
دبالقا يا هي للمادل: مكلا : 


النظرية العامة للمعادلات الجبربة ٠.‏ فيؤخدذ 
من تلك الاستعمالات أن مصطلح الجبر عند 
الخوارزمى وغيره من الرياضيين المرب 
الذين جاءوا بعده يعنى نقل الحدود من طرف 
الى طرف آخر من المعادلة مع تغيير اشارة 
الحدود » وهو ما يصطلح عليه فى الجبر 


11 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


الحديث « بالنقل م © أو 
« الرد ااانا » أو الاكمال 
جم م2 . أما مصطلح المقابلة فكان 
يعنى عندهم حدف الحدود المتشابهة من كل 
طرف من طرف المعادلة أي ما يقابل فى 
مصطلحات الجبر الحديث « الاختزال 
دمناعط26» »© فيكون معلى الجبر والمقابلة 
هو « علم النقل والاخترال » . وأصبح بعد 
ذلك لفظة الجبر يطلق على علم المعادلات 
بوجه عام ونجد الجبر بهذا المعنى عند عمر 
الخيام . أما عند ابن بدر ( ؟ ) فالجبر هو 
الريادة فى كل ناقص حتى لا ينقص والمتابلة 
طرح كل نوع من نظيره حتى لا يكون فى 
الجهتين نوعان متجالسان » . وهو نفس 
التعمريف الذى يفهم من استعمالات 
الخوارزمى ٠‏ 


6ب *هد ث6 ء 9 :«ة- ثيز1/ 
8ح 1مس أ م م قب دعر 
) 4 ا 0 جع« ) 


2ع جباترع 


ونجد محمد بن موسى الخوارزمى فى 
كتابه الذى مر معنا يصئف المعادلات الى 
ستة انماط هى *: 
١‏ أموال تعدل جذورا 


ممع 5ط 


)١(‏ عرف فى الغرب بمئوان 


عتمت غهء وعمعطعولة ععطانة 


( ؛ ) هو ابو عبد اللله محمد بن عمر بن محمد بن بدرالاشبيلى ( القرن الثالث عشر ) ويعرف عند الغرب باسم 


8565065 وضع كتاب « اختصار الجبر والمقابلة.» , 


( ه ) استعمل هذا الاصطلاح فيما بعد للدلالة على قسمةطرف العادلة عن نفس العدد . 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الاول 


؟- افولا تعدل اكباد 1 ١‏ وي غار جورة 
؟ اججدار تحدل اكرادة 
كك اموال واموار تعيل اكراد أ" 


5 اموال واكراد تخرل اجدارا” 


ع وس أيه 


3 اعبار واكداد ثهرل ابرالا 


ويلاحظ ان الخوارزمى لم يتعرض لمعالجة 
امعادلاث التى من نوع : 


0 4 متبط بد ,263 


لان جذورها سالبة . وكما هو معلوم فسان 
الحساب الاسلاميين كانوا عمليين قبل ان 
يكونوا نظريين . لذلك نجد أن عالملنا 
الخوارزمى يهمل الحل السالب للمعادلة ولا 
إيعتبر الا جذرها الموجب . وقد تنبه كذلك 
للحالة التى يستحيل فيها ايجاد قيمة 
حقيقية للمجهول فقال بأن المسالة 
مستحيلة »6 وبقى هذا اسمها بين علماء 
الرياضيات فى اواخر القرن الثامن عشر 
عندما بدا البحث فى الكميات التخيلية . اما 
ابن بدر فهو كذلك لاياخذ بعين الاعتبار 
الجذر السالب » ويصف المعادلة ذات جدذور 
تخيلية بأنها « لا تجوز » قائلا : « اعلم انك 
متى ضربت نصف عدد الاجنذار فى نفسها 
وكان أكثر من عدد الدراهم فالمسألة جائرة » 
وان كان ما اجتمع مثل عدد الدراهم فالمسالة 
أيضا جائرة ويكون الجذر حينئذ مثل عدد 
نصف الاجذار وان كان ما اجتمع من ضرب 
نصف الاجذار فى نفسها أقل من عدد الدراهم 
فالمسالة لا تجوز البتة فافهم » ٠‏ وربما كان 
من معاصرى الخوارزمى عبد الحميد بن 
الواصى بن الترك الذى وضع كتابا مفيدا 
بعنوان « كتاب الجبر والمقابلة 4 » وقد فاق 
هذا الاخير الخوارزمى ى نظرية معادلات 
الدرجة الثانية , 


يهنا 


*ه + ط يا 2 


وبعد الخوارزمى برمن قصير جاء ابو كامل 
شجاع بن اسلم بن محمد الحاسب المصرى 
(.هم - .988 ) الذى دفع الجبر قدما الى 
الامام فى كلا جانبيه النظرى والعلمى . وقد 
خلق عدة كتب رياضية ؛ اشتهر من بينها 
« كتاب الجبر واللمقابلة » الذى وقع عليه على 
الاقل ثلائة شروح مفقودة . وقد امتاز هلا 
التاليف بمادة جديدة فهو يضيف الى 
المقادير الثلائة المعروفة عند الخوارزمى 
«وهى : الاعداد الطبيعية والجذور والاموال» 
قوى الرتب العليا للمجهولات وهى : الكعمب» 
ومال مال » ومال مال الشىء » وكعمب 
كعب » ومال مال مال مال . ويسمى المجهول 
الاول بالشىء » والثانى بالديئار » والفالث 
بالفلس »© والرابع بالخاتم ٠‏ 


وفلس كذلك فى جبر أبى كامل مستوى 
نظريا عاليا واتجاه حسابيا بالرغم مسن 
استعمال البراهين الهندسية فى بعض 
الاحيان . وهذا ينم عن الجانب العبقرى لهذا 
العالم الغذ . فهو يتئاول المقادير الصماء من 
الدرجة الثانية ويعالجها بطرق سهلة تدل 
على براعة ومهارة . ونورد بهذه المناسبة 
المثال الآتى : 


لحل 


اسهام علماء الاسلام فى الريافسيات 


فالمعادلة الممائلة من الدرجة الثانية للمعادلة 
السابقة هى : 


,1506096 ,مه ) > وهه + شه (20/8] 


وبعد ضرب المعادلة فى .3 1/72 نحصل 
على المعادلة النهائية الآتية : 


#دلاء ممع 7 500660)| ياي 


لكن أبو كامل لا يكتفى بهذا الحل » بل 
يبحث عن حل أبسط »© فيضع الشىء أي 


جدر المعادلة يساوى 42-74 واذا رمزنا 
20 


لهذا الجذر بحرف ل فان المعادلة التى 
فى راس المثال تصبح هكذا : 


بن 5 ع دبان 
ومله: 
4 وهثثل - 
+- ءاتلا د و 
وبمقتضى العادلة الخطية 
7 -20 
4 21 0 


بعين المجهول د الذى مقامه 


ويرفع ابو كامل طرف الممادلة الى القوة 
الثانية وتصبح على الصورة : 


“3 ا لهل 


ثم بعين > 5ل عو بمساعفة المعادلة 
التربيعية : 29/ ديه وبر ,أيو 2 ونجد 


كذلك ابا كامل يعالج مسائل معقدة يؤول 
حلها الى معادلات الدرجة الرابعة ٠‏ 


155 


0000 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثبر ب العدد الاول 


بعد أبى كامل » يتحفنا أبو بكر محمد بن 
الحسن الكرفق (ت بين 1.19 - 1١.75‏ ) 
بثلاث كتب نفيسة فى علم الرياضة هى الكاق 
فى الحساب »© والبديع والفخرى فى الجبر 
والمقابلة ٠‏ وهو كما يظهر فى كتابه الثالث 
أخذ الجبر عن أبى كامل . لكن زاد على ذلك 
وتعمق فى المسائل النظرية . وهو يقرر بان 
متسلسلة القوى يمكن ان تمتد الى ما لا 
نهاية » كما أنها تكون بيئها تناسبا على النحو 
التالى : 


ل و “ع لجاو و رد ع اليد »ا هاعارم 


وكذلك فان متسسلسلة القوى العكسية فى 
ترابط تناسبى على النحو التالى : 


بلدءث : 


ا م 
“ل م 6ل ا و 2 وي 5 وي 6 ا 


جام 


وندين للكرى بالخصوص دراسة الممادلات 
ثلاثية الحدود من الدرجة الثائية بالنسبة لاى 
أس للمجهول » وكذلك دراسة حسللات 
المعادلات التى تؤول الى هذه الاخيرة . اي 
المعادلات على الصور الآنية على التوالى : 


240 


“عه ع "كد١6‏ 


تيون “يرط ا “+ كين هن 


ويعطى الكرقى قواعد لحساب ويدرس 
نماذج من معادلات الدرجسة الرابعمة 
والسادسة والسابعة وهو فى كل هذه 
الحالات لا يأخذ بالامتبار الحل 0 > زر 


00 


والمعادلة الرباعية التى حلها الكرفى هى ؛ 
6ح ايو و يايد تعمل فى حلها 


القانون الآتى : 


عدبا )|| ده 


بينما لا تتعدى نظرية المعادلات فى مؤلفات 
الخوارزمى وابى كامل والكرفى اطار المعادلات 
الخطية والمعادلات التربيعية وبعض المعادلات 
الناقصة من الدرجة العليا » نجد أن رياضيى 
بغداد بدأوا فى مستهل القرن التاسع للميلاد 
فى دراسة. معادلات الدرجة الثلائية بصفة 
شاملة » فبدعوا فيها ايما ابداع » وكان ذلك 
بدافع البحث فى مسالة لاخميدس »© وهذه 
السألة تقتضى تقسيم كرة بسطح بحيث 
يكون حجم القطع الناتجة فى تناسب معين . 
وكان أول من اهتم من علماء الاسلام بهذه 
المسالة هو الماهانى الا أن التوفيق لم يحالفه 
فى انشاء جذور المعادلة التى وضعها وهى : 
بط ء تمه باعر 

وقد عرفت هذه اللمعادلة 
بين علماء الاسلام بمعادلة الماهانى . أما أبو 
جعفر الخازن (ت 151١‏ [!1 م) فقد وجد 
لهذه المسالة٠‏ حلا هئدسيا واستمان بالقطع 
المخروطية , وفى نفس الفترة تقريبا حل ابو 
على الحسن بن الحسن بن الهيثم ( 156 س 
) مسألة ارخميدس مستعينا بالقطع 
المكاىء والزائد . 


وفى نهاية القرن العاشر طرح أبو سهل 
ويجان بن رستم الكوهى مسألة جديدة هى 
« ابجاد قطعة دائرية ذات حجم يكاقء حجم 
قطعة كروية معيئة وذات مساحة تساوى 
ساحة قطعة كروية آخرى معينة » . 


ليكن ل سهم القطمة الكروية الطلوبة 
2 نصف قطر الكرة » ولتكن ‏ ايه 


كن 


أسهام علماء الاسلام ى الرياضيات 


المساحة الجانبية وحجم القطعة الكروية 
المعيئة على التوالى © اذا : 


طعوددم وو زند-ط] ل 


وبعد التعويض * 


“طم اهدج 


, 
وا 
نحصل على المعادلتين التكعيبيتين الآتيتين : 
( اوثط 3 ع لم3 ىثنا 
1( 1يه “ط ‏ 5 3 
) ا 
ويستعين الكوهى بمعادلة القطع المكافىء : 


52 (*2 د ل 


والقطع الزائد ع وو لحل المسالة 


بعملية هندسية تسسمح له بالحصول على 
جذور العادلتين السابقتين . وتوصل 
البيرونى فى دراسته للمتسع المنتظم الى 
المعادلة التكعيبية التالية ٠:‏ 2*0 ع« 
حيث 72 يمثل وتر قوس يساوى وَوّ 
محيط الدائرة . وكذلك توصل ابو الجود 
محمد بن الليث الى المعادلة 

نج ه 7اب3عم 


وتوصل كذلك الى انشاء جفور المعادلة التى 
عجز عن انشائها الكوهى والمعادلة هى : 
2د نا 23 ذل« 
وكان من الشرورى عندما تبلورت فكرة 
معادت الدرجة الثالشة فى أذهان علماء 
الاسلام » صيافة نظرية عامة من جهة + 
والبحث عن طرق حل لهذه المعادلات بالطرق 
الحسابية » نظرا لحجم المسائل الكبير الذى 


بالغذة 


نا 


عالم القكر ‏ المجلد الجادى عشر ب المدد الاول 


فرض ثقفسه على الحاس.ب الاسلامى ب 
ويظهر ان أبو الجود أول من حاول وضاع 
نظرية عامة للمعادلات التكعيبية واتى بعده 
أبو الفتح عمر بن ابراهيم الخيام (( 1٠١68‏ - 
1 ) فوضع رسالة فى البراهين ملى 
مسائل الجبر والمقابلة » وفرق بين الحساب 
والجبر » واثار أيضا قضية امكان الحل 
الحسابى للمعادلات التكعيبية . وكان يدفعه 
الى ذلك وجود مثل هذا الحل بالنسبة 
معادلات الدرجة الثانية . الا أن جهود الخيام 
فى هذا المضمار تبددت . ومن الجدير بالذكر 
أن آبا الريحان البيرونى قد توصل الى حل 
المعادلات التكعيبية بطرق جبرية ولكن 
للاسف نجهل الطرق التى استعملها . اما 
عمر الخيام فلما لم يفلح حيث افلح البيرونى 
استعان بالهندسة وكان قبل أن يباشرالحل 
البندسى لمعادلة ما من الدرجة الثالثة ؛ كان 
يكتب كل معادلة على صورة متجانسة » 


فمثلا امعادلة : طاح ده د ألا 


يجب أن تكتب هكذا هم - :19م ثيه 


به م2 
التى تظهر فى مسالة 
ارخميدس واستعان بمعادلة المقطع المكافم : 
6( ان دلة القطع الزائد 
كماد و لايجاد جذور المعادلة ., 


وحسب عمر الخيام اذا تماس الفرمان 
العلويان لمنحنى القطع المكاقء والرائد فان 
لهذه المعادلة جذر واحد » واذا تقاطما » 
فللمعادلة جذران موجبان » وليس للمعادلة 
حل اذا لم تلتق فروع هذه المنحئيات . 


وقد عالج الخيام 0؟ نمطا من المعادلات 
التكعيبية بالاضافة الى اللمعادلات التى تكون 


”. 


وعالج المعادلة 


فيها المجاعيل مرفوعة الى قوة سالبة , 
ويذكر المعادلة الآتية كه ب 008 التى 


لم يقدم على حلها لتعقيدها . على الاعمال 
الهامة التى تشهد للخيام بطول الباع » قام 
بتصنيف المعادلات التكعيبية الى سبعة 
وعشرين نوعا ثم عاد فقسمها الى أربعة 
أنماط يتالف النمط الرابع من ثلائة صئوف 


هن 
هد« ع يوطي 5< * 
© + أعلباط جع لزع 7)ز سىس 
ا ا 0 ا © 


أما فيما بخص العادلات الرباعية مثل 
كل ؟ + ؟ دب«ومثير 
31 
فيصرح الخيام بأنه يجهل آبة طريقة لحلها . 


وقد اهتم علماء الاسلام كذلك بعد عمر 
الخيام بالنظرية الهندسية لمعادلات الدرجة 
العليا وبالخصوص العادلات الرباعية . واكد 
الكاشى بأنه قام بحل ١‏ معادلة مختلفة من 
الدرجة الرابعة » لم يعالجها أحد قبله ولا فى 
عصره ٠‏ 


وعليئا أن نسجل وئحن ثاتى قريبا على 
ختام هذا الفصل ان علماء الاسلام مل 
عكس الهئود والافريق ‏ ربطوا بين العملية 
الحسابية والعملية الهندسية اي انهم لم 
يفهموا الجبر قائما بذاته دون أن يكون مبئيا 
على الهندسة والعكس صحيح . ونحن 
نعرف ان هذا قام بدور حاسم فى نشوم 
الهندسة التحليلية انيما عد ل 
أن نسجل نقصا خطيرا فى الجبر العربى © اذ 
لم يكن عند العرب رموز كالتى نستخدمها 
الان لذلك بذلوا جهدا شاقا فى حل المسائل 
فكانوا يضطرون الى كتابتها بالكلمات!لكاملة. 
ولو كانت لديهم رموز لاختصروا العمل 
والوقت وبذلوه فى أمور أخرى . وقد ظهر 
الجبر الرمزى فى العالم الاسلامى فى وقت 


متأخر عند عرب المغرب . وكان تأخر ظهور 
الرموز نقصا خطررا أعاق تطور هذا الفرع 
من علوم العدد وجعله عسيرا على الفهم . 
وأول كتاب عربى تظهر فيه رموز أقرب الى 
الرموز الجبرية الحديثة هو كتاب « كشف 
الاسرار عن علم حروف الغبار » للرياضى 
الاندلسى أبى الحسن على بن .محمد بن على 
القلصاوى ( ت 1585 ) وفى هذا الكتاب 
استعمل القلصاوى الحرف الاول من كلمة 
جنر ( ج ) للدلالة علىالجنر التربيعى 
والحرف الاول من كلمة شىء ( ش ) للدلالة 
على المجهول المرفوع الى القوة الاولى أتى 26 
والحرف الاول من كلمة مال ( م ) للمجهول 
المرفوع الى القوة الثانية اي 9 ل 

والحرف الاول من كلمة كعب ( ك ) للمجهول 
المرفوع الى القوة الثالفة اي :<< » 
وللتساوى استعمل الحرف الاخير من كلمة 
« عادل » ( ل ) ٠‏ واستعمل كذلك للنسبة 


نذا 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وكانت هذه الحروف توضع فوق العدد 
بالنسبة للجذر وفوق العاملات بالنسبة 
للمجهولات » واستعمل القلصاوى كذدلك 
للتعبير عن الضم الحرف « الى » © وللفرق 
علامة الاستثناء « الا » . ومن الموكد أن يكون 
ابن البناء المراكشى قد ساهم فى وضع هذه 
الرموز فى القرن الثالث عشر اذ حسب ابن 
خلدون أن ابن البناء استعمل فى البراهين 
فى كتاب لم يصل الينا رموزا جبرية . 


ولقد افاد استعمال الرموز كثيرا فى تطور 
مختلف العلوم الرياضية ومن المرجح أن 
« فيتا 4 168لا واضع هبدأ استعمال 
الرموز فى الجبر قد اطلع على كتاب القلصاوى 
الذى ترجم الى اللاتينية واخل عنه مبدا 
استعمال الرموز وتوسع فيه بحيث اصبسح 


ثلاث نقط هكذا ن, بالشكل المألوف لديئا الان ٠‏ 
التعبير بالرموز عند القلصاوى 
١‏ 
1 ال 
5 اي بك 8 ا 
52-60 جد 00 
9 ١ك‏ “جه ( جاه شول) 0 
4 ا 30 ابه : هد 9) ل 
0-3 5 
5 011 و ا ا عر 
قر الى 5 2-1 
لفقل د 7-3 عد ليده مقبرعب 8 جد 2 و و روز ب 
خلا - ين 
“ةد مق 


لمانا 


كن 


عالم الفكر ‏ اللجلد الحادى عشير ‏ العدد الأول 


: حساب التكامل‎ - ٠ 


ساهم ثابت بن قرة والكوهى ؛ ومن 
بعدهما ساهم ابن الهيثم فى نشأآة حساب 
التكامل الحديث . ولم يكن اكتشافهم 
لحساب التكامل بمحض الصدفة بل دفعهم 
الى ذلك حساب حجم المجسم الناشىء عن 
دوران قطعة من قطع مكافىء حول محور ما , 


ولاول مرة أجرى ثابت بن قرة فى تاريخ 
البشرية نوما مين الحسساب يكافىء حساب 
التكامل فى الوقت الحاضر » أما نوع التكامل 


4 
الذى اجراه فهو من نوع لك ”بر 1 


2 
قيمة اسية كسرية اي التكامل "4/74 عي ]ر 
6( 
ولقيمة اسية تساوى الوحدة أي التكامل 
3 
برأن غ2 7 يم عندما تعرض لحساب 


عزم كتلة قضيب متجانس ساكن بالنسبة 
الى أحد المحاور . واثبت أن العزم الكلى 
يساوى مجموع العزوم الابتدائية . ويطلق 
خليل جاويش على التكامل الذى اجراه 
ثابت بن قرة « التكامل المنطقى » ويقول بأنه 
أقرب صورة للتكامل عرفت فى العصور 
الوسط . 


اما ابن الهيثم فى تاليفه « فى مساحة 
المجسم المكاقء »6 فينص على أن « حجم 
المجسم الناشىء عن دوران قطعة من قطلع 


مكام هه حول المحور مه 
تساوى مه من حجم الاسطوانة التى 
ارتفاعها 8 يساوى المحور مه 


ونصف قطر قاعدتها يساوى القطعة ‏ عاط 
العمودية على المحور ( انظر الشكل ) . 


وهذه النتيجة الهامة تتطلب حسابا بكاقء 


التكامل المحدد الاتى : عل 0 1 
وبمقتضى شروط المسالة فان الحجم بحسب 
كالاتى : 

ومئه الحجم المطلوب * 


انير لا 


وهى نفس النتيجة التى توصل اليها ابسن 
الهيثم عن جدارة واستحقاق . وهى فير 
معروفة عند رياضيى الاغريق . 


لع ك5 1 
لت 2 ون اداه يكن 


امنا 


: الهئدسة‎ -1١١ 


بدا الازتدهار فى الهندسة منذ وقت مبكر 
بفضل عدد من العلماء الذين عرفت أعمالهم 
فى أوروبا ابان .الفصور الوسطى ممن بداوا 
بهتمون باجزاء المخروط »؛ الا ان مآثر العرب 
فى هذا الغرع كانت دون شك أقل بكثير مسن 
مآثزهم فى فروع علم الرياضة الاخرى . ذا 
لان نبوغالافريق فى 'الهندسة بلغ شأوا بعيدا 
ولم يتركوا العلماء الانلام الا مواضع قليلة 
يشوبها النقص . وقد ظل كتاب اقليدس 
فى الهندسة الاساس اللدى تدور عليه 
الهندسة العربية . وقد نقله على اللسان 


العربى لاول مرة الحجاج بن يوسف بن مطر , 


فى زمن الخليفة هارون الرشيد » ثم ثانيسة 
فى زمن المامون » وكذلك قام العرب بنقعل 
مؤلفات ارخميدس وابولونيوس ومؤلفات 
اخرى افريقية فى الهندسة . ودرسوا ايضا 
كتاب السسئند هند ومؤلفات هيرون 
الاسكئدرائى فى الهندسة العلمية والتطبيقية 
وان كان لعلماء الاسلام فضل فى هذا الباب 
فهو مرهون بالاممال الجليلة 'التنى قاموا بها 
فيما بخص نظرية المتوازيات التى ادت الى 
نشوم الهندسات اللااقليد, 
البحث فى بداية القرن الثامن عشر . ويعتبر 
العبامئ بن مسعيه 'الجوهرى الرنافظى. الفلكق: 
اولة من.-تناوك دراسة منظرية المتوازيات فى 
كتابه.ة املاح الاصول »اثم خصع أبو- 
العبان. الفقصك.. بن حاتم النتزيرى .يات 151) 
هذه النظرية بنصيب وافر فى. شروجسه على 
اصول اقليدس وتوصل الى نتائج هامة , 
وبرهن ابن الهيثم على ,المنلمةء الخلمسة من , 
الكتاب الاول لاصول اقليدس وساهم فى 
تطوبّر نظرية المثوازيات . آما المزاحلة ا 
فى تطؤير هذه التظرية فقام بها :تصير الذسن 
الطوسى والف فى ذلك ثلاث رسائل منها 
الرسالة 37ية « الرسالة :الشافية عن. الشك 
فى الخطوط المتوازية » . 


ة.؟ 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وفى المساحة والاشكال الهندسية » نجد 
ان الخوارزمى فى القسم الهندسى كتاب 
« حساب الجبر والمقابلة © » تناول دراسة 
المثلثات والاشكال الرباعية والدائرة الا أن 
كثيرا مما ورد فى:هذا الكتاب من السائل مثل. 
الاشكال الرباعية على اختلاف انواعها 
وحساب مساحة اثلث المتساوى الافلاع 
ومساحة الدائرة بدلالة القطر . كانت معروفة 
للافريق امثال اقليدس وهيرون ٠‏ أما فيما 
بخص نسبة محيطا الدائرة الى القطز فنهمى 


بذكر ثلاث قيم هى 

كقء 16 خلج 

03 0000 
ونص بأن القيمة الاخيرة بستعملها الفلكيون. 
واعطى كذلك صيغة لحساب مساحة القطعة 
الدائرية بدلالة القوسر 5 والوتر 2 
وسهم القطعة ‏ ط ‏ هكذا: 
١ (‏ ) بالنسبة لقطعة أصفر من تصعقد 
الدالزة : 

40-24 ف. ع6 . 


ا 


كلف )+ 4 و 6 ١‏ 

واعظى الخوارزمى كذلك صيفاالخخرىي 

لحساب حجم الى القائم والاسطؤانة 

والهرم والمخروط وغيرها من الاشكالك 
الهندسية الاخرى ٠‏ 


وبعد الخوارومى بفترة قصيرة لهو بنسيه 
موسى بن شاكر. وهم أبو. جعفر والضسرييب 
واحمد اللدقن كتبكوا فى:“قياسسات باللسسطوجع. 
المستوية والكروية . ويعتبر كتابهم « كتاب 
معرفة مساحة الاشكان البسيطة والكرية٠»‏ 
من جليل الموّلفات فى العصور الوسطى وقد 


م ' 


امنا 


عالم الفكر ب الجلد الحادى مشر ب العدد الأول 


عرف فى أوروبا اللانيئية « بكتاب الاخوان 
الثلاثة فى الهندسة » : 

وسأفصدمةء6 6ل اسنطمر تصلاكها معط فيه نجد 
الانبات على ان نسبة محيط الدائرة الى 
قطرها ثانية وتقع بين القيمتي ه34 و34 

9 

ويعد ثابت بن قرة كذلك من أعظم مهندسى 
العرب نقد قام بترجمة سبعة كتب 
لابولونيوس الثمانية فى المخروط وعمم نظرية 
فيثافوس ٠‏ 


ومن مآثر أبى الوفاء البوزجانى قياس 
مساحة الكرة بدلالة مساحة الدائرة العظمى 
وكذلك قياس حجيها بدلالة قطرها ومحيط 
الدائرة العظمى وحسب كدذلك نفس هذا 
الحجم بدلالة مساحة الكرة . وهو يجعل 
قيمة النسبة التقريبية ع 
ومن مؤلفات ابى الوفاء « كتاب ما يحتاج 
اليه الصانع من علم الهندسة » » وهو كتاب 
فى الهندسة التطبيقية يتضمن العمليات 
المختلفة التى تقوم عليها اعمال المهندسين 


7 تساوى 


المعماريين وأعمال الجيوديسيا 6نتعام»© 
والجفرا فية الرياضية . ويجب ان نسجل 


هنا بأن العمليات الهندسية التى وردت فى 
مؤلف ابى الوفاء « كانشاء خطين متوازبين 
ومماس للدائرة والمسبع المنتظم »© وتثليت 
الزاوية .. الخ » بالرغم من سهولتها فهسى 
لم تكن معروفة للاغريق , 

وفى « خلاصة الحساب 4 لبهاء الدين 
العمولى ( 16141 151١‏ ) نجد الصيفة 
الاتية لحساب حجم الكرة بدقة متناهية : 


ف ١]‏ | [ا-ما ج- رج -م] 


لذن 


ويكون الحجم من 

4 شتا 243 

3 ل وى العيل 
5 والصيغة التى نستعملها. الان 
هى 3 له« 
وهذا لا يعنى أن بهاء الدين اول من بحث فى 
حجم الكرة ؛ فقد سبقه الى ذلك ابو الوفاء 
والكرفى وغيرهما الا أن حساباتهم كانت اقل 
دقة, 

كذلك نجد ان الكرفى صاغ القانون الثاني 
لحساب قطر المضلع المنتظم الذي عدد 
أضلاعه 2 نسساوى قياسا 8 
والقانون هو : 


6+ هماع - ك4 


أما ابو الريحان البيرونى فاعطى القانون 
التالى لحساب طول ضلع الخمس المنتظم 
بدلالة نصف قطر الدائرة : 


لدم 


9 


6: 


وعلاوة على هذا برهن على قانون براهاكوبتا 
للد :ا المتعلق بحساب منساحة 
الشكل الربامى الدائرى . والح فى التاكيد 
بأن هذا القانون بطبق فقط فى حالة الشكل 
الرباعى الدائرى . 


: حساب الثلثات‎ - 1١1 


احتل حساب الثاثات ( أو علم السب 
كما يسميه العرب ايضا ) فى العالم الاسلامى 


دل 


نف 


أسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


مكان الصدارة بالنسبة بالنسبة لباقى فروع 
الرياضة إلاخرى . وكان حلقة وصصّل بين 
الرياضيات وعلم الفلك . كما أن مسائل 
المثلثات ساعدت على تطور فرع آخر فى 
الرياضيات هو حساب التقريب . 


وقد اخل العرب حساب الثلثات كفثيرها 
من فروع :الرياضيات اللختلفة عن الهنود 
والافريق واعتمدوا على ثلائة كتب لتطويره 
وهى كتاب 2 السيند هند » م5 
لبراهماجوبتا 8)طتاهةنهطة:8 الهندى © وقد ' 
نقله الى العربية ابو عبد الله محمد ابن 
ابراهيم الفزاوى » وكتاب المحجسطى 


عاق أققدة4 لبطليموس تتسانننا 


وكرويات ميناليوس 6[19875م366 ٠‏ 


ويعد أبو موسى الخوارزمى أؤل من الف 
فى هذا الفن . أما أبو عبد الله محمد بن 
جابر بن سنان البتائى الحرانى الصنابى 
(68م-115) فقد نشر وسط علم النسب 
المثلشية كما نستعملها اليوم » واماض: بالجيب 
( 1 ) عن الوتر' الذى, كان يستعملهبطليموس ٠‏ 
واستعمل الظل وظل التمام وتعرزى اليه 
الصيغتان التاليتان : 


لبد ءوس ل#_ يها 
ال 7 / اما 2 /ى وك 


الا ان. الخدمات التى أسدافا ابو الوفساء 
البوزجانى فى علم المثلثات لا يمكن أن يجادل - 
فيها . فهو يتناول فى كتابه «الكتاب الكامل» 
شرج مبادىء المثلشاث كطريقة منظمة . وهو 
كذلك من الاوائل الذى فصل حساب المثلثات 
عن الغلك وتمكن من ادخال الجبر عليه بطريقة 


( 1 ) أخد العرب الجيب وجيب التمام وممكوس الجيب عنالهنود » وكلمة جيب العربية هى تعريب اللفظ الهندى 
جيفا » وتملى الور ٠‏ 


يذ ا 


ننه 


1 


عالم القكر ب المجلد الحادى عثمر ‏ العدد الاول 


"4 


نظرئة . وقد أولى ,ابو الوفاء عناية كبيرة 
للمتطابقات- المثلثنية وتمزي اليه الصيغة 
الاتية * 


ومة.ط حنج ط2> عط د وطيه) وزو 


واثبت ثابت بن قرة بان جيوب. الزوايا 
تتناسب مع الاضلاع المقابلة واعطى العلاقة 
التالية التى نسبت “الى جابسر بن الاقشح 
الاندلنى. » وهىئ : 
ع*اىق_واطء د فى وزو 
جك 8 ماو 8مزو) 


ونجد عند الفلكى الرياضي أبى. لجسن 
بن ابى سعد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
(ت 1.5 ) العلاقة : 


[( © ادصه ب زوجع ) دمة] ييا ومنل ممه 


وهى الملاقة التى استعملها تيكوبزاهى, 
فى القرن الستادس عشن .لاحلال,الجمع محل, 
الضرب . وبلبلك آفادت الملاقة نفسَها فى, 
وضع حاصل جمع جيبين أو جيبى تمام.على . 
صورة لوغاريتم ٠.‏ ومن الامثئلة التطبيقة 
لحساب اللمثلثات المستوية على الهندسة 
والجغرافية الرياضية نجد ان الكاش ينطلقمن 
الضينة. الائئة “ساق عط وم 

9 5 عد اده 
لحساب_مشاحة الملث © حيث - ٠‏ هثو 
غرب:.نصف؛ قطن.الذائوة ‏ # + فى ضغب 
نصفدقطق الدائزة المرسومة داخل المثلاك . 
ويضيف أنه يكفى .لايجاد الساحة .المطلوبة 
محيط المثلث الى .يساوى نطول 
فتكون المساحة المطلوبة هى : 


ومع غطا وا 5م 
01 


وقدم اابيرونى نظرية لاستخراج مقدار 
.محيط: الارض واستعمل” القانون التالى فى 
.قياس .لصف قطر الارض< () 
بدلالة زاوية الانحطاطا () والارتفاع 
“ المرصود(8) كما هو مبين فى الشكل التالي : 
٠‏ بمجمكط 0 82 
تهعمم 1 
وتعر ف هذه 'اللعادلة بمعادلة .البيروئى 
: والوصول الى هذه ؛الممنادلة _كما.. يلى : 
5 جع 


0 ان 


20 
ع+ 


به ها ١‏ جإ.مك اه جه 26م 


ل فيط بنسد إوسة ب سنك 


النتسحطانا 6 
دأو ها عد ار 


٠‏ وقد باشى علماء 'للاسلام.كذلك. جل الثلثات 

٠‏ وبنحثو1 فى+حضاب“المثلثات .الكروى لما له 

من أههية فى “أدية: الفرائض وؤخدته إيضا 

تطبيقاتها فى علم الفلك . وبعد أبو محمد جابر 

, بن الافلح «'المقرن الثانى: عشر ». اول من :سحل 

.للثلث ب بمعرفة:الضلع. والزلوية..اكجاورة » 

٠‏ 'واعطبئئ! العلاقفة 'للاتية التى. عرفت فى 
«“الترجمات*اللاتيلية بصيفة جابر . 
+ © وهنا .وفك -! إملامة 

ر وفى عجال. المثلثاته. الكروية. اوجد تلبت بن 

.رقرة وللبتبانى .نظؤية«البجيب ىدحالة خاصة 

للمثلث القائم ووجد التبائي ,العلاقة : 


٠خ‏ هوك هذ؟. حاماك بد عهه .اهما >.ه و6 


لكا 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


وكما هو معلوم » بمكن بهله الصيفة 
.حساب زلوبة. مثلث هندما تعلم. اضلاعه 


'المثلاية, أون حس ابس ضلع. يعاملا ملب يعام. ضلمان 


والراوية. المحصورة. بينهما ٠‏ 


وندين' لابى الوفاء طريقق جديدة ودقيقة 
لحساب “جداول الجيب -وفى .تلدك' الجداول 
حسب جيب زاوية .7 درجة “وكذلك: جيب 
إزاوية ١6‏ درجة,إلى ثمانى منازل عشرية . 
.واجرى. كذلك لبن يونس فى. كتابه « الزيسج 
الخاكمي » حسابات مثلثية هامة. » .فحسب 
جيب ( ١‏ ) درجة ووضع جداول جيوب 
بلاقواس لا>تفصل. بينهنا الا مبثانية سيجداول 
أخرى اظلان-! قواستتفضل: ندقيقة ٠‏ ونحا 
نحوه البيرونى » فحسب جيب ( ١‏ ),درجة 
إلى اببع منازل عشبرية واعطى جداول دقيقة 


للجيب والظل » وهو 'يتخت .الوحدة: كاساس 


كل 


لان 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الآول 


لقياس نصف قطر الدائرة الثلثية . وحسب 
الكاشى جيب ( ١‏ ) درجة الى 18 منزلية 
عشرية وقيمة النسبة التقريبية الى 17 منزلة 
عشرية © فاحرز على النتائج الباهرة الاتية : 
الآ 299 «هه )ن4 // جوره . “7 51 
» علة وم يد #6 #وورث» ه 7 


وان دل هذا على شىء فانها يدل على ما بلغه 
الحساب العددى فى العالم الاسلامى بصفة 
خاصة والرياضيات بصفة عامة من تقدم 
وازدهار , 


دكود التفكي الرباضى ف بلاد الاسلام : 


لقد تارجح مستوى أسهام علماء الاسلام 
فى العلوم بوجه عام وفى الرياضيات بوجه 
خاص على مدى سبعة قرون ابتداء من القرن 
الثامن الميلادى ٠‏ وتميزت هله المصور 
بفترات اشتد فيها الخلق والابداع وبفترات 
ركود جرئية . فتجد أن الفترة الذهبية 
للعلم العربى فى غرب الدولة الاسلامية تقابلها 
فترة ركود فى الشرق الاسلامى . 


واذا ما استعرضنا المراحل العريضة التى 
مرت بها الدولة الاسلامية لانتهيئا الى دواعى 
هذا الركود التى تتمثل فى النقط الاتية : 


أولا : ضمور اللفة العربية كوسسيلة 
للاتصال بين الشعوب الاسلامية بسبب 
طفو اللهجات الحلية . 


ثانيا : غلق الحدود التى بين الدول التى 
كانت تكون الدولة الاسلامية التقليدية » 
وخلق الاقليميات , 


ثالثا : استولى على الحكم حكام أجانب > 
ل يكفلوا للعلماء حريسة البحث © وعاملوهم 
بقسوة . 


رايعا : سقوط بغداد على يد الفول » * 


وابادة التراث بقسوة ووحشية : 


الل 


خامسا : توالي هجمات الصليبيين ؛ يمسا 
شكلته من خطر » حرفت العالم الاسلامى 
عن متابعة جهوده فى بناء صرح الحضارة . 


كل هذه. العوامل ساعدت على تفكك 
الدولة الاسلامية الذى كان له اثره فى اختفام 
العلماء وازداد تيار الجمود حتى بلغ أقصاه 
عندما طرد المسلمون من الاندلس وهكذا 
نجد نحن كثيرا من العلماء تعرضوا لمحن 
عكرت عليهم صفو الحناة فنجد ان القلصاوى 
وهو من علماء الاندلس يلتجىم.السى تونس 
بعد أن قاوم الغراة » وكانت النتيجة ركود 
التفكير الرياضى بصفة خاصة والتفكير 
العلمى بصفة عامة . وبهذا انتهى دور العرب 
الفمال .20 


آثر الرياضيات العربية فى النهضة الاوروبية: 

قدم رياضيو الاسلام لاوروبا مادة فئيسة 
بالمعارف التى ابتكروها أو التى ورئوها عن 
الحضارات القدامة . اذ لولا هذه المائدة 
الدسمة لا استطاع رياضيو الفرب على 
متابعة ركب الحضارة ولتأخر سير المدينة 
عدة قرون . ومثل هذا الاثر واضح فى الجبر 
وحساب الثبلثات المستوبة والكروية وفى 


,مجالات من الهندسة وفى الحساب | , 


وقد قام اندلس بدوّر هام فى التقتال 
العلوم.بوجه عام الى أوروبا 'السيخية . وقد 
اطل الاوروبيون على مؤلفات العرب الرياضية 
من خلال الحروب الصليبية . والتاثير. الذدى 
فرضته الرياضيات العربية تتجلى فبى 
استعمال بعض الكلمات بلفظها العربى كالجبر 
والصغر: كما أن الابحاث الرياضية التى 
تنسب الى ليوناردو فيبوناشى البيرى 
مها عل تأممدوطل 30مهددم ةانما بنيت على 
كتاب ابى كامل »؛ وذلك فى ميدان الحساب 
والهندسة والجبر :. أما فى مهيدان خساب 
المثلنات فنجد أن « رجيومونطانوس 
كناهقات0 نم5 ج26 يسعئد الى ابتحاث الفرغانى 
والبتانى ٠‏ 


مكنا 


اسهام علماء الاسلام فى الرياضيات 


المراجع 


أدين بالخصوص ف اعداد مادة هذا البحث لثلانة كنبهى كتاب ( تاريخ الرياضيسات العربية » للبروفسسور 
بوسكيفيتش > ومعظم الامثلة مستقا من هذا الكناب القيم, أما الكتابان الاخران فهما كتاب « جوامع الحساب » للطوسى 
وكتاب ١‏ الفصول » للاقليدسى » وقام بتحقيقها الدكتور احمد سعيدان . 


١‏ ل الاقليدسى (ابو الحسن احمد بن ابراهيم) ‏ الفصولفى الحساب الهندى ‏ تحقيق احمد سعيدآن » منشورات 
اللجنة الاردنية للتعريب والنشر والترجمة عمان؟197 , 


, ل باقر ( طه ) ؛ اسهام الحضارة العربية فى تقدم العلومالرياضية مجلة آفاق عربية ص 4لا إل عمد ه » م/اؤ1‎ ١ 


؟ - بروكلمان ( كارل ) .. تاريسخ الادب المربى ‏ ترجمةالسيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب ‏ الجزه الرابع - 
دار المعارف ‏ القاهرة 198/8 , 


) - ابن البئاء ( ابو العباس الازدى ) : تلخيص اعمال الحساب ‏ نحقيق محمد سويسى . منشورات الجاممة 
التونسية ب تونس 1954 , 


ه ‏ الجنائى ( احمد نصيف  )‏ مساهمة العرب والمسلمينفى تطوير علم الجبر , المودد ص 106 ب 141 » عدد خساص 
« العلوم عند العرب » ) » مجلد " 15109 . 


1 ال حكمت ( نجيب هبد الرحمن ) ب دراسات فى تاريخ الملوم عند المرب جاممة الموصل ب الوصل /1401 . 


5 


- الخوارزمى ( محمد بن موسى )ب كتاب الجبر والمقابلة تحقيق على مصطفى مرفه ومحمد مرسى أحمد . مطبعة 
فتح الله الياس نورى ب القاهرة 1594 ٠‏ 


م - الدفاع ( على عبد الله ) ب آبو الوفاء البوزجاتى , المجلة العربية ب ص لاة ب ؤؤ , عد 5 2 48؟١‏ س /ل/ 
0 5 


4 ل دوفو ( البارون كارا  )‏ الفلك والرياضيات فى 7 تراث الاسلام » لتوماس ارنولد ترجمة جرجيس فتع الله 
- داد الطليمة ب بيروت 1988 , 
9 


٠٠‏ - السموال ( يحيى بن عباس المفربى  )‏ الباهر يالجبر » تحقيق صلاح احمد ورشدى راشسد »© مطبعمة 
جامعة دمشق ب دمشق 1995 . 


١١‏ الشحات ( على احمد  )‏ آبو الريحان الببرونى » حياته ومؤافانه وابحائه الملمية » دار المارف ‏ القاهرة 


لكقلا, 
؟١ ‏ جبرا ( أحمد مختار  )‏ محاضرات ابن الهيثم التذكارية ١‏ الاسطرلاب عند العرب » مطبعة جامعة فؤاد الاول ‏ 
القاهرة 1561 , . 


١1‏ - الطوسى ( نصير الدين ) ب جوامع الحساب بالتختوالتراث , تحرير احمد سليم سعيدان , الجامعة الامبركية 
ل بيروت 1951 ( مقتبس عن مجلة الابحاث ) , 


٠ 1554 العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى دار النهضة العربية ب القاهرة‎  ) ب الطويل ( توفيق‎ ٠١ 


1 ب القلصاوى ( آبو الحسن على  )‏ كشف الاسرار عنعلم حروف الغبار ‏ القاهرة ]هم ه 
1 


بذفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


ل كتانى ( منتصر على ) . اسهام المسلمين فى العلوم الطبيعية ‏ ترجمة ابراهيم حمودة »© الملم والمجتمع ») ص 


90-1 2 عبد 18 1519/1562 . 


4 - كفانى ( محمد عبد السلام )4 .. الحضارة المربية »طلبعها ومقوماتها » دار النهضة العربية , بيروت .191 . 


157 ل لطفى ( عبد الحميد ) واحمد آبو العباس ب تاريلغالرياضيات . الهيئة المامة لشئون المطابسع الاميرية ‏ 


التاهرة ,196 ا 


٠‏ ل مظهر ( أجلال ) علوم المسلمين اساس التقدم العلمى الحديث .المكتبة الثقافية » العدد '/4؟ © الهيئة المصرية 


العامة للتاليف والنشر القاهرة .191 . 


**163أناة تعطنهقجه وعلعمأماذنة1[رى ها متتهقأة1*1 ع4 قعناو 2 دعطتهم. وم[ - .1.7 ,81115ئ1ه01© 
- 01898 .هآ ,عنمو أجع2608 لاقع انادم26 ,119-131 مر 


.976 معلاعآ - لأتظ .8.0 معدن رطأ 4أطه1 ع0 سستأققمقن يدل عرانآ ع[ - .لآ ,140101103115 
.6 انوأققءةتتماعم ,رمملزعآ - الأظ .[.8 .ماع ءطة*3 عدعمواءة هآ -..ى ,1آ:1311181 


,153-169 ,م .'*22056 ععقهعم ع1 عنادم ق/01,ى هأ رعدا50 نامع زعة عمومعم ع.آ - .17 2340173111811 
وتو" - وعطومة 


26018 084 ه هل ده عطقتة وأممعك هآ - .نك ,8182م 1011182لحهة 
.312010-54 + 154 


.لع نوعطم عل وىطعولة عل متلمعجممه - .0م10 
6 112014 - 1811© .متلياقة نز سمامع اله 


قر .. - والفغصسآ عمع سم قمقتفمز قعاتطه 065 م200م9م0م هآ - ,10,5 ,17708201613 
1863 


.3258568 8601165 عطقتم وعلط - ,ظ.ى ,011 101736311137711 
.6 ومة" - 735 ,14017101318 .ع1 .أ 04287143718 .11 عدم ممناءل0ة1 


# # ع 


لدان 


21 


22 


25 


26 


27 


رذن 


أفريقيافي التاريذالمعاصر 


المؤلف بازل ديفدسن ينوي 2910508 انعوظ 
كانب ومؤرخ كتب الكثير عن افريقيا » ونشرت 
معظم مؤلفاته بلغات عديدة . وقد عمل المؤلف 
كاستاذ زائر فى جامعات غانا » وكليفورئيا فى 
لوس انجلوس » وادثبره ٠‏ 


والؤلف زميل وعضو شرف فى مركز 
دراسات غرب آفريقيا فى جامعة برمنجهام , 
وقد كافاته جامعة منشستر بجائزة عضوية 
الزمالة الممتازة فى مركز مجلسابحاثسيمون, 


ليب ةعمدموسى 


وذلك لمساعدته على اتمام.بحثه المكتبي لهذا 
الكتاب الذى نحن بصدد تقديم عرض له » 
والذى يعد نتاج ريع قرن من«المعرفة والتجرباة 
والخبرةالحقلية التي عاشها المؤلف فى الجتمعات 
الانريقية . 


وهذا الكتاب « افريقا فى التاريخ المعاصر » 
بعد احدث كتاب فى سلساة كتبه عن تاريخ 
افريقيا والتي تتضمن افريقيا القديمة يعاد 
اكتشافها الام السوداء ؛ المافى الافريقي »> 
الافريقيون فى مهب العاصفة . 
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زلف 


لذن 


عالم الفكر ب المجلد الحادى فشر ب العدد الأول 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ افريقيا امعاصر 
فى القرن العشرين خاصة فى مجال التطور 
السياسي للافكار القومية » حيث يقدمالؤلف 
مسحا عاما » وشرحا شاملا لمختلف الاتجاهات 
المؤثرة » والحركات والافكار والاشخاصالدين 
كان لهم دور هام فى تحقيق التغيير فى القارة 
الافريقية الناهضة » باعتبار سكائها جزء! هاما 
من البشرية فى العصر الحديث . 


والواقع أن تاريخ افريقيا المعامرة هى 
ناريخ وأفكار ونمو القوميات خلال القسرن 
العشرين . فقد !صبح الافريقيون خلال هذا 
القرن جزءا من العالم الحديث » وهي ظاهرة 
بارزة من ظظلواهر القرن العشرين ٠.‏ وقد وصل 
الافريقيون الى هذه المرحلة عبر تطور طويل ٠‏ 


ففى القرن التاسع عشر نظم الافريقييون 
أنفسهم فى عدد كبير جدا من الجماعات . 
وتطور الامر الى أن اصبحوا منظمين الان فى 
حوالي خمسين دولة ؛ أو بالتحديد ستا 
واربعين دولة فى منتصف عام .151 © فضلا 
عن عدد آخر فى الطريق . وهكذا اختتمت 
مرحلة طويلة من التاريخ وبدات مرحلة اخرى. 
ويتساءل الكاتب : 


ماذا حدث ذلك !1 وكيف ؟ وماهي الافكار 
التي دئعت الى هذا التطور ؟؟ ومن أبن انث ؟ 
والى أبن تتجه ؟ 


والاجابة على هلهالاسئلة تقسم بالحساسية 
والدقة » ولكنها تظل مطلبا ملحا للتعرف على 
التاريخ المعاصر للقارة الافريقية . وفى هذا 
السبيل يذكر الكاتب بأن افريقيا المعاصرة 
ليست فقط نتاج ما قب لالاستعمار ؛ أو تاريخ 
فترة الاستعمار » ولكنها أيضا نتاج العلاقات 
التجارية المباشرة مع النظم التجاريةالراسمالية 
فى أوربا وامريكا وألتي بدات قبل عام ..16 + 
واصبحت ذات أثر قوى حوالى 1١58.‏ . 
واستمرت بعد ذلك لمدة مائتي سنة قبل أن 
برسل الاستعماريون جيوشهم الى افريقيا . 
ففى عام .188 بدأ الغرو الاستعمارى »© وتبع 


لان 


ذلك انطلاق المقاومة ضد النظم الاستعمارية » 
وكذا التكيف معها . وهنا تبدا فترة التاريخ 
الافريقي الاستعمارى ٠‏ 


وقد حاول الافريقيون حل الشاكل الجديدة 
الطارئة خلال تلك الفترة باساليبهم التقليدية 
القديمة » بينما ذهب شباب افريقيون الى 
اوربا وتعلموا فيها واكتسبوا ثقافات الغرب » 
واكتشفوا قيمة القوميات الاوربية. وكان لذلك 
أثره فى نمو القومية الافريقية المتائرة بانماط 
القوميات الاوربية . وقد كان ذلك بدابةالطريق 
لانتصار الافريقيين حيث قامت الدولالافريقية 
وأنشات علاقات حرة مع دولالغرب » وشهد 
القرن العشرون ليس فقط خروج الانارقة من 
عزلتهم » بل شهد ايضا توصلهم الى تحديد 
قدراتهم وإمكانياتهم بالنسبة للعالم كله » ومن 
ثم نحديد أهدافهم والمطالبة بها ازاء بقية 
أجزاء العالم . وهكذا تبلاورت الشخصية 
الافربقية نتيجة لانبعاث ولهضة أفريقيا فى 
القرن العشرين . 


وخلاصة لامر أن تاريخ افريقيا الخاص 
يختاط ويتداخل مع التاريخ خارج القارة . 
وهناك فترات معينة بين .197 و 1140 ظهر 
فيها التاريخ الخارجي مهيمنا ومسيطرا على 
شاشة الاحداث فى افريقيا . وبدا تاريخ 
الافريقيين كما لو كان هو تاريخ الاوربيين فى 
افريقيا اكثر مما هو التاريخ الخاص للافارقة. 
وسوف نرى كيف حدث كل هذا وستحاول 
فى نفس الوقت تلمس معالم المستقبل للقارة 


الافريقية . 


كانت الحرب العالمية الثانية مع غيرها من 
العوامل ‏ حاسمةف اجراء التغيير ا تالسياسية 
فى القارة الافريقية المستعمرة . ففي اعقاب 
عام 1158 كان فى امكان السلطات الاستعمارية 
أن نظل علىماومتها لمطلبالجلاء عنالمستعرات 
الافريقية . وكان يمكنها ان تؤخر هذا الجلاء 
عن الارض الافريقية ولكن لم بكن فى استطاعتها 
الحيلولة دون انهاء الاستعمار عن افريقيا . 


وقد عبر أحد الجنود النيجيريين الذين 
حاربوا الى جانب الحلفاء عن شعور الجنود 
الافربقيين بعد انتهاء الحرب حيث قال : « اننا 
نحن الجنود الذين حاربوا فيما وراء البحار 
عدنا الى أوطائنا بافكار جديدة . فقد اخبرونا 
خلال الحرب عن الغاية التي نحارب من اجلها » 
وهي الحرية ©» ونحن ايضا نريد الحرية ولا 
شيء فير الحرية » . 


ولقد شارك مئات 'لآلاف من الافريقيين فى 
المستعمرات الفرنسية والبريطائية فى معارك 
الحرب الى جائب الحلفاء » ثم عادوا بعد 
الحرب الى أوطائهم مفعمين بمثل تلك الافكار 
التي تتعطش للحرية , 


وقد انعش هله الافكار لديهم ولدى غيرهم 
ما كان ينادى بهالحلفاء ويعلنو زنعنه من مبادىء 
فى الحرب الفكرية ضد المائيا النازية خلال 
الحرب العامية الثانية . اذ نادى الحلفاء بحق 
الشعوب فى تقرير مصيرها وحقها فى الحياة 
الديمو قراطية, وقد وردت تلك المبادىءوالوعود 
البراقة فى ميثاق الاطلنطي المعلن فى أغسطس 
1 بواسطة روزفلت رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية وتشرشل رئيس الوزراء البريطاني » 
حيث ورد بالميثاق هذه العبارة الشهيرة : 
« الحرية ولا شيء غبر الحرية » وهي عبارة 
قرعت أسماع وأذهان الجميع . وأصبحالئداء 
المدوى الشامل فى أنحاء العالم هو ؛ « دع 
. الحربة تأتي ولسوف بتغير كل شيء »6 ٠‏ 


وقد أعلنت وثيقة الاطانطي أن كل الشعوب 
سوف يكون من حقها اختيار اشكال حكوماتها 
عندما تلتهى الحرب , ولقد حاول تشرشل أن 
بتراجع عن هذا الوعد بعد شهر واحد من نهاية 
الحرب العالمية . اذ قال فى مجلس العموم : 
« انه لم يصبح رئيسا للوزراء لكي يقوم بمهمة 
تصفية الامبراطورية البريطانية » . مشيرا 
الى أن الوعود الواردة فى وثيقة الاطلنطي سوف 
تطبق فقط على البلاد التي كانت تحتلها دول 
المحور , ولكن الرئيس الامريكي روزفلت رد 
عليه قائلا : « لا . ان تضريح الاطلنظي شوف 


اانا 


انريقيا فى التاريخ المعاصر 


يطبق على كل البشرية » . وهذا ما كان يفكر 
فيه الافريقيون ايضا وقد ساد هذا الفكرة بقوة 
فى المستعمرات الفرنسية واابريطانية وكتبت 
كتناباتعديدةمن جانب الجزائريين والنيجيربين» 
وأهالي مدغشقر وغيرهم تنادى بالقومية 
الافريقية وتطالب بالحرية وتقرير المصير 
للشعوبالافريقية . ففى مقالة لصحيفة وطنية 
من مدفشقر كتب أحد الزعماء الوطئيين فى 
ابريل 1157 يقول : « اننا نعرف جيدا أن 
الاستعمار والعنصرية التي يدعى بعض الافراد 
رفضها ما زالا بعيشان فى نفوسهم . ولكن 
على هؤلاء الئاس أن يفهموا ان عهد القهر 
الاستعمارى والسيادة الاستعمارية قد انتهى. 
فنحن اليوم فى عصر جديد » عصر تشهد عليه 
وليقة الاطلنطى ومنظمة الامم المتحدة © . 


ذلك كان الجو العام الذى صحب انتهساء 
الحرب العالمية الثانية فى افريقيا . وهو 
احساس عام آثار شعور القومية فى كل مكان 
بالقارة . وكان هذا الشعور بعنى ان الحياة 
فى ظل القومية الافريقية سوف تكون قطعا 
حياة أفضل . 


ولقد حاولالساسةالاستعماريون امتصاص 
هذا الشعور بابتداع نظم جديدة تغلفالسيطرة 
والسيادة الغربية على افريقيا . اذ ابتدمت 
دول الغرب نظام الوصاية الدولى علىالشعوب 
الافريقية اذ قالت بان الشعوب الافريقية لم 
تصل بعد الى مرحلة النضج السياسي ؛ ومن 
ثم ليس فى امكانها ان تحكم نفسها وان على 
الدول الاوربية المتمديئة واجب حتمي فى أن 
تأخذ بيد هذه الشعوب الافريقية الى مدادج 
النضجالسياسي . وأن تعلم الافريقيين مبادىم 
الديمقراطيةحتى يتهياوا لحكم انفسهم وتطبيق 
الديمقراطية . ولكن هذه الدول الغربية كانت 
ترفض فى حنيقة الامر فكرة حصول افربقيا 
على استقلالها .. وهذا ما ائار الازمات 
والاضطرابات السياسية فى القارة الافربقية 
اذ لجأت السلطات الاستعمارية الى القهر 
والردع والقوة المستبدة . ولكن القادةالوطنيين 
الافريقيين وطدوا العزم على النضال قد 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الأول 


الاستعمار »© وانهاء السلطة الاستعمارية 
والحصول على الحرية والاستقلال لبلادهم . 
وشهدت فترة السنوات العشر من ١160.‏ 
حتى .141 أكبر الحملات الوطنية لتحقيق 
هذا الهدف وذلك بتكوين دول أفريقية مستقلة 
على نمط الدوله القومية الاوربية . وقد تحقق 
ذلك بالتدريج فى كثير من الاحوال مثلما حدث 
فى ساحل الذهب »© اذ حصل حرب الوٌتمر 
الشعبي عام 1161 عالمى استقلال ذاتي داخلي 
فى مقابل استمرار السيطرة البريطانية فى اطار 
الدولة المستعمرة ولم يكن من الممكن للحزب 
أن برفض هذا الحل الوسط فى هذا الوقت اذ 
كان الحصول على نصف الكمكة أفضل مسن 
الوعد. بكل الكمكة فى المستقبل القريب . 


وفى نظر غالبية القوميين الافريقيين » كانت 
محاولةاكتساب دولة قومية علىالنمط الاوربي 
تعد هدفا استيراتيجيا وذاية ضرورية فى حد 
ذاتها . اذ تعلم الزعماء الافريقيون أن التقدم 
والمانية قد نبعتا من بريطانيا او فرنسا وهذا 
ما تشهد به لديهم الصناعة المتقدمة والعلم 
الحديث . واذا كان الامر كذلك فلماذا لاتؤخل 
عنهما ايضا النظم السياسية ومجموعات 
. القوانين وأشكالالديمو قراطية» وانماط الحياة 
' الاقتصادية ٠‏ 


..وهكذا عمد.الزعماء الإفريقيون إلى افرقة 
تلك الافكار والنظم المسبتوردة. وكانوا مقتبعين 
تماما يموجب استيراد. تلك . الافكاى والنظم الى 
افريقيا » لانه لا. توجد. وسيلة أخرى لبئاء 
الامة . وكان يشارك الزعماء الافارقة فى هذا 
الاعتقاد آلاف اللوظفين الافريقيين الدين يعملون 
فى خدمة الادارة الاستعمارية فى البلاد او فى 
التعليم والهن. الفكرية المختلفة ؛ وهم جميعا 
يكونون-ما يسسمى بالطبقة السيابسية التي 
سمخرج منها.صناع السياسة فى البلاد . 


وقد ثارهؤلاء الزعماء فى طريق الحصول 
على. الاستقلال بالتدريج فى إكثر الاحوال مثلما 
.حدث. فى.ساحل الذهب » .حيث. حصلت على 
نوع من الاسنتقلال النراتي عام 1101. فىذظل 


لذن 


حرب الؤتمر الشعبي بقيادة نكروما الدى وافق 
على رئاسةالحكومة مع استقلال داخلى محدود 
على أن تبقى معظم السلطات الهامة فى يد 
الحاكم البريطاني » ومع ذلك فقد كان هذا 
الوضع فى نظر نكروما ونظر الرعماء الآخرين 
خطوة كبيرة نحو الاستقلال . كما كان دليلا 
أمام القادة الافارقة الاخرين فى افربقيا 
الاستوائية بأن ااتقدم الحقيقي ضد النظم 
الاستعمارية اصبح امرا ممكنا . وقد مرت 
ست سنوات اخرى على ساحل الذدهب تخللتها 
تجارب صعبة » ولكنها قادته فى النهاية الى 
اكتسساب السيادة السياسية . ففى عام 11817 


أصبحت مستعممرة ساحل الذهب دومنيون 
صاحبة سيادة ؛ ثم أعلنت جمهورية مستقلة 


. فى عام 11٠.‏ وأطلق عليها دولة غانا كرمر 


أفريقى خالص نابع من تاريع البلاد ٠‏ وهذا 
الطريق الذى سارت فيه غانا قد تبعته وسارت 
على دربه بقيةالمستعمراتالافريقيةالبويطانية. 


وبالنسبة للمستعمرات الافريقية الفرنسية 
فقد سارت فى نفس الطريق . ولكن كان على 
الافر بقيين في هلله,المستعمرات ان. يناضلوا فى 
جبهتين. قويتين : جبهة النضال ضد السلطة 


“الاستعمارية فى باريس »؛ وجبهة النضال ضد 


المستوطنين الفرنسيين اللبين لابريدون مبارحة 
المستعمرات الفرنسية »© وكانوا يجدون تابيدا 
فى ذلك من زعماء سياسيين اقوياء فى فونسا . 
وكانت السلطات الاستعمارية الفرنسية فى تلك 
المستعمرات مصممة بعد عام 11158 عل ىالابقاء 
على تلك المستعمرات فى اطار السياسة 
الفرنسية كنظام اقتصادى . ففى الدستور 
الفرنسي لعام 115 تكون ما سمى بالاتحاد 
الفرنسي » وهى ليس بالكومئولث وليس 
بالتحديد امبرإطورية » ولكنه على أى الاحوال 
يكفل السيادة الفرنسسية على الستعمرات 
الافريقية . ولم بمنع ذلك من اثارة, الالفكار 
القومية والحرية والمقاومة من جانب الافريقييين 
فى المستممرات الفرنسية » والعى حصلت 
بالتدرزيج.على استقلالها . 


ففى توئس استطاعت المقاومة الوطئية أن 
تستخلص من فرنسا الاستقلال الذاتي فى 
ابريل سئة ه115 » ثم الاستقلال التام فى 
ظل زعامة بورقيبه وحزبه فى مارس سنة 
1 . كما حصلت المغرب على استقلالها 
عن فرنسا فى مارس 1105 تحت عرش الملك 
محمد الخامس . وبالنسبة للجزائر فقد.كان 
الصرّاع المسالح مع فرنسا طويلا وقاسيا حتى 
حصلت على استقلالها ابان رثامة الرئيس 
شارل ديجول فى يوليو سنة 1451 بعد ان 
استشهد فى سبيل هله الغاية ما لا بقل عن 
ربع مليون شهيد وبعد سقوط الجمهورية 
الرابعة فى فرنسا وقيام الجمهورية الخامسة 
فى عام 1108 برعامة شارل ديجول . فقد 
قام ديجول باجراء استفتاء فى الاقاليم 
الافريقية لكى تختار بين اأحد امرين . اما 
الاتحاد مع فرنسا أو ان تصبح مستقلة 


استقلالا كاملا . وفى هله الحالة الثانية ٠‏ 


سوف تنتهى كل المساعدات الفرنسية . 
وكانت نتيجة القصويت فى غينيا الوافقة على 
الاستقلال الكامل ورفض الجماعة الفرنسية» 
وذلك بأغلبية 565/ فى المائة من الاصوات . 
وبالنسبة للاقاليم الفرنسية الاخرى-فقد 
اختلفت نسبة الاضوات على أنه ما ان حل عام 
6 حتى غدت الاقاليم الفرنسية فى افريقيا 
دولاء'فومية مستقلة » معلنئة انتصار القومية 
الافريقية ومكللة جهود الزعماء الوطنيين 
بالانتصار وتحقيق الاستقلال بعد صراع قاس 
طويل ٠‏ 


وعندما تحقق الاستقلال ظن بعض القادة 
الافريقيين .مثل أوجئجا وأدينجا فى كينيا أن 
الامنتقلال" هو نهاية الصراع » وآن الجميسع 


سوف يخضعون للنظام ٠‏ ولكن زعماء آخرين, 


راوآ ان ما حققوّه ليس هو كل ما يأملون فيه .٠‏ 
بينما رائ»آخرون أن نتيجة الصراع هي نتيجة 
مرضية » اذ حقق الاستقلال الذى سيجعل 
السنتقبل افضل من الماغى. وكاتت فرحةالبلاد 
الافزيقية خارمة جارفة عندما انرئنت رايات 
الامتعمار وارتفعت الرايات الوطنية . وكان 


٠١ 1 


افريقيا فى التاريغ العامر 


الاعتماد السائد ان التقدم الحقيقى سوف 
يتحقق فى البلاد الافريقية عندما يتحمل 
الافربقيون وحدهم المسئولية السياسية 
لبلادهم ٠.‏ 


واذ حصلت الدول الافريقية على 
استقلالها فقد دخلت فى المجتمع الدولى 
مشاركة فى المؤتمرات والشئُون الدولية 
وجلس رؤساء الوزراء الافارقة جنبا الى 
جنب مع رؤساء الوزراء البريطانيين فى مؤتمر 
الكومئنولث البريطانى . كما ذهب الزعماء 
الافريقيون الى الامم المتحدة وفيرهاءمن 
المنظمات والهيئات ممثلين لبلادهم فى توجيه 
وادارة شئون العالم ٠‏ 


واذ استقلت الدول الاتريقية أيضا فقد 
منظمة افربقية كبيرة . وقد تحقق لها ذلك 
فى عام 1157 حيث تكؤنت منظمة الوحدة 
الافريقية والتى تضم كل الدول الافريقية 
المستقلة ٠‏ وباعتبار هذه المنظمة منظمة 
للحكومات فقط » أو بمعنى آخر منظمة 
لرؤساء الدول وممثليهم فقد أصبحت فى 
صورة هيئة مصغرة للامم اللنحدة . ولم 
بقدر لها أن تبدا فى ,بنفيذ الاهداف الكبيرة 
التى كانت تستهدفها القومية الافريقية » 
حيث نادت بمجلس تشريعى واحد وهيئة 
تنفيذية واحدة الخ .. 


ومع ذلك فان' تلك المنظمة تعمد أفضل. بكثير 
من لا شىء بالنسبة للدول الافزيقية . اذ 
أن الفوائد التى تتعقق من. ورائها اكثر قيمة. 
مما يدفع من أجل مؤسساتها . فهى تحقق 
اجتماعات دورية لرؤساء الدويل والحكومات 
أو ممثليهم للتشاور فى السياسة والشئون 
المشتركة . وهذا فى حد ذاته فائدة لا كر 
للدول الافريقية » وان كانت الخلافتات 
السياسية بين مجموعات تلك الدول تجعل"' 
من الصعب عليها الوصول الى اتفاقيات فى 
كثير من الاخوال » مع ملاحظة أنهنا حتقك 


” 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر ‏ العدد الاول 


اتفاقا كاملا فيما يتعلق بهدف تحرير القارة 
من الاستعمار . كما نجحت فى تسوية عدد 
من المنازعات بين الدول الافريقية . وهذا 
ما تثبته قائمة الاحصاءات لاشكالات الحدود 
فى عام ./!19 والتى تم حلها عن طريق 
وساطة المنظمة . 


وفضلا عن هذا التجمع الكبير للدول 
الافريقية التى حصلت على الاستقلال » 
فان ثمة مشروعات للاتحادات والتجمعات 
اللمحدودة كانت تتم بين عدد من الدول » 
فمثلا عن محاولات لتجمع ممثلى الشعوب 
الافريقية ذانها وهى حركات يغذيها القوميون 
الافارقة , 


وهكذا انتصرت القومية الافريقية وحصلت 
على الاستفلال من ااستعمر © وتخطت 
حدود دولها الى انشاء منظمات دولية بين 
الدول الافربقية والمشاركة لى القضايا 
الدولية ٠‏ واذ تكونت الدول الافريقية 
المستقلة فقد تولى الحكم فيها الوطئيون 
الذين كانوا يتزعمون حركات الاستقلال . 
ونكونت الحكومات الوطنية » ولم تمض 
بضع سئوات عليها حتى ظهر شعور بعدم 
الرضا ازاء أسلوبها فى الحكم » حيث لم 
تستطع أن تحقق العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية . فاحد الاجناس المعرولة مفل 
كار يموجنج زمسمة 1 
وجدوا انفسهم فجأة داخل دولة أوفندا » 
بينما كان يجب أن يكونوا داخل دولة كينيا 
أو السودان أو الكونغفو . وتوجد أمثلة 
عديدة مشابهة لذلك وكان الشعور باكتساب 
العدالة فى كثير من البلاد الافريقية شعورا 
ضعيفا بعد تحقيق الاستقلال » حيث لم تفد 
الاغلبية من فوائد هذا الاستقلال . ومثل 
هذا الوضع الذى وجد فى افريقيا بهد 
الاستقلال يشبه وضع دول اوروبا الشرقية 
التى تكونت عشسية انحلال امبراطورية 
الئمسا والمجر بعد الحرب العالمية الاولى حيث 
حققت القوميات التشيكية والسلوفاكية 


ايلفن 


والكرواتية والسلوفونية تحررها من تلك 
الامبراطورية . وكان فى أورويا كما هو 
الشأن فى افريقيا رجال بارزون قادوا حركات 
التحرر ضد الامبراطوريات وتحقق لهم هذا 
التحرر والاستقلال وبافروا بناء دولهم 
القومية المستقلة » معتقدين أنهم بعد أن تم 
لهم حل المشكلة الوطنية فانه يسمكنهم ان 
بحلوا المشكلة الاجتماعية الممثلة فى الفقر 
والتخلف والصراع الداخلى غير انهم وجدوا 
أن حل المشكلة الاجتماعية يتجاوز قدراتهم» 
وهنا حدثت الفجوة بين القادة والاتباع . 
ونشب النزاع بينهما فقامت الدكتاتورينات 
الحاكمة تقبض على السلطة بيد من حديد » 
وئارت الصراعات بين الجماعات التى ترفض 
الاندماج فى الاطار القومى الجديد . اذ ذهب 
الكروات ضد العرب » والسلوفاك ضد 
التشيك ؛ والماسيدوتيان والمقدونيون ضد 
البلغار وهكذا . واقتصرت التنظيمات 
السياسية التى منحت لهذه الاجماعات على 
مجرد النظم الادارية والبي وقراطية الجامدة , 


وقد قدمت تفسيرات عديدة لهذه 
الاوضاع اذ قيل بانها ترجع لعدم امانة 
السياسيين © أو لتخلف الابديولوجية © أو 
لوجود احساس بالدونية فى الطبيعة 
الانسانية ع'ناغقم مقاط اه لزاتتو تقهز أو الى 
ما قاله البعض من وجود حب للشكليات مع 
الخوف من المسثوليات . 


وهكذا لم تحل هله الدول الجديدة 
مشكلاتها الداخلية » وبدا للغالبية ان نظام 
الاستعمار القديم انما حل محله نظام جديد 
للخضوع للقلة الحاكمة . وازادت الهوة بين 
الغالبية الفقيرة والاقلية المستفيدة ٠.‏ وحتى 
تقاوم تلك الحكومات مظاهر العنف والنزعات 
الثورية فى بلادها فقد ضاعفت من اجراءات 


ومظاهر القوة والسلطة » ولم تجد نفما 


كلمات ونصائح المصلحين » ولم تتحقق 
الاهداف الكبرى التى كان الزعماء الوطئيون 
ينادون بها للناس جميعا . ولم يكن من 


الممكن بالطبع العودة للوراء بعد الحصول 
على الاستقلال » وانما كان لا بد من البحث 
عن طريق آخر فى السير الى الامام ٠.‏ ومثل 
هذه الاوضاع التى تواجدت فى أوروبا وجد 
مثلها فى افريقيا ووجد القوميون الافارقة 
انفسهم فى وضع مشابه » كما وجدت 
الشعوب الافريقية نفسها فى وضع مشابه ٠‏ 


وكما أن الظروف المشابهة تننج نتائج 
متشابهة فقد حدث فى افريقيا مثلما حدث 
فى اوروبا الشرقية ») حيث استولى الرجال 
الاقوياء على السلطة وائفردوا بها بيئنما 
تفشى الفساد كما يتفشى الوباء » وحلت 
القوة محل الاخوة والمساواة والزمالة » 
واستخدم العنف بدلا من الاقناع . واتضح 
بعد ذلك كله أن هذه الطريقة لحل المشكلة 
الوطئية ليست هى القادرة على حل المشكلة 
الاجتماعية » وانه لا مجال للاصلاح الا 
بالثورة التى يمكن أن تحقق وحدها الوعود 
التى كان يرجى تحقيقها من الحصول على 
الحرية من المستعمر . وليس من شك فى أن 
فوائد الاستقلال كانت حقيقية وعديدة » وتم 
تقدم لا ينكر فى السنوات الاخيرة ولكنها 
كانت أيضا سنوات دفع ثمن الاستقلال . 
فقد اعقب الاستقلال عدم استقرار فى نظم 
الحكم داخل الدولة الافريقية . اذ ثارت 
اضطرابات وانشئت برلمانات ثم حلت وجاء 
غيرها 4 وسادت حركات عنف وخداع 
سياسى »© واعتلى السلطة أشخاص من 
أقص اليمين الى أقصى الشمال . ولم ينخلع 
النفوذ الاجنبى عن هذه الدول بل ظل قويا . 
اذ احتفظت باريس مثلا بنفوذ قوى على 
مستعمراتها السابقة . وكما احتفظت 
انجلترا بمثل هذا النفوذ على ما كان لها من 
مستعمرات فى افريقيا . ثم دخل الى القارة 
أيضا نفوذ الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى وساهم ذلك كله فى عدم 
استقرار نظم الحكم فى الدول الافريقية . اذ 
كثرت الانقلابات العسكرية واستولى 


فلم 


افريقيا فى التاريخ المعامر 


العسكريون على السلطة كما حدث فى غانا 
عندما أسقط العسكرنون نظام حكم نكروما فى 
فبراير 1155 . وثبت ما كان نكروما يفكر فيه 
فى السنوات من لاه الى 155٠.‏ حيث تنبأ بان 
النظام البرلمانى البريطانى الديمقراطى لن 
يستمر تطبيقه طويلا فى الدول الافريقية . 
وى 1158 تحطم نظام يسارى فى دولة مالى 
بواسطة انقلاب عسكرى يمينى . كما أنهى 
الجيش الليبى عام 54 النظام الملكى 
السنوسى . بينما استولى الجيش الصومالى 
على الحكم وانهى الواجهة البرمانية للدولة . 
وفى عام .111 كانت هناك تسع عشرة دولة 
افريقية تحت نوع أو آخر من أنواع الحكم 
العسكرى »© مع احتمالات تحول دول أخرى 
إلى النظم العسكرية . 


ويرى الؤلف أن الدول الافريقية تحتاج 
الى أسلوب آخر فى التفكير وخبرات جديدة 
وانجازات اخرى تجعل تبنى أي نظام أجنبى 
للحكم نظاما مقبولا ومقنعا . ونسمع حاليا فى 
افريقيا نفمات قوية تسود فى الدول 
الافريقية عن الاشتراكية الافريقية 
او الاشترائية العربية أواي نظام 
شكلي آخر للتنويه عن الشىء الحقيقي الذدى 
بربدون تحقيقه وهو الاشتراكية العلمية ٠‏ 
وكن هذه الدول الافريقية ما زال يورقها 
أمران هامان هما : الصراع بين الكثرة والقلة ) 
وكذلك الصراع بين القوميات فى داخل الدولة 
الواحدة . 


والصراع الاول يقود الى زيادة قبضة القلة 
على الكثرة . اما الصراع الثاني قأنه يبسوده 
اتهام القوميات بالنرعة الانفصالية القبلية . 
وتقوم الحكومات بردعه بالقوة . ولعل اللموذج 
الاثيوبي يوضح هذا الوجه من الصراع . 


ويرى الؤلف ان اصلاح الدول الافريقية 
يحتاج الى تعديل جذرى يسير منالقمة الى 
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أسغل" » 'وليسن من أسفل أ التهة وآن يكون * 
للمشكلة . الاجتماعية الاولونة على المشكلتة 


الوطنية واذ يجب ان تبدا تلك الداول مسكق” 


الاإجتياجانا- الحقيقية والمباشرة للتاسن ى 
القاغدة وحاجاتهم.. الى الهيمنة.غلى مجتمغاتهم 
إلخاصة », وتخاجتهم الى كيفية استخدام هذه 
الهيمئة » أودفع عجلة تقدمالحياة » وحصولهم. 
على ألوسائل التي تكفل ,تحقيق هذا التقدم . 

وحيث .حصلت ,كل .جماعة على الوسائل التي 


تدير بها شلثونها المحلية' وفهمت مصالحها: 
المحلية » فأنه يكون من الممكن عندئد'تجذبيًا 


الى المجتمع' الاكبر سواء. أكان.هو النحي ,أو ' 


المجتمع المحلي أو الدؤلة او فى كلمة واحدة 
الامة. ه88 . وهنا يمكن 'لكل الشعب 


إن يميد" صيافة اساليبهالنبايئة فى وحدة. وعمل 

مشترك 'وكما قال بعض القادة الاق » فان 
كل قراريهم حياة العامة يجب أن يشترك فيه 
النائن من القامدة » مرحلة تلو مرحلة » 
ومستوى يليه مسستؤى اعلى فى ظل “نظام 
ديمقراطي حقيقي . كان يبدا من القرية 


'المقاطظة » ومن المقاطعة للاقليم » ومنالاقليم 


للحكومة المركزية . وسوف يكون التنوع 
الكبوءف الثقافة الافريقية مصدرا للقوة وليس 
مصدرا للضعف »© ومثل هذا الاتجاه يشاهد 
حأليا فى بعض الجمهوزيات الافريقية » وتدور , 


٠‏ حوله مناقِشات المناسشة والطلاب فى كثير من 


الدول الافريقية . وهو الاتجاه الذى سيحكم 
المستقبلهويقدم حلولا تحقيقية للمشاكل ٠‏ 
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الكددالءتالى من الجلة 


العددالثاى_المجلدالحادوعشس 

يوليى_اغسطس سبثمثكير 
قترئغهاصعن 
الالأصحال 


بالإإضافت الى ا لأبواب الثابتة 


السمنالشمالية ‏ مره لت 
العرائتبه كلس 
مانن 6 لس 
الارد يتنك 8 ثلسثا 
سوربيا ع ا نات 
المصساهرة 0 ملسا 


سستط 1 بابه 
الجزا معن 600 اباني 
نتوشسى ٠.‏ مه هيم 


الاشتراكحات ّْ 
لامشسترزاك ف المج لتكت إلى الشركة ا لعريية 576 


الاتصحالالبيُولؤجى 
التحكربشرالاعشلاى 
وسائل الاتصالالعديثت 
58 سكيولوْجِي الاتصال 


'الحضالد الححادى عشي العددالشاق - يُوليُو_ اغسّطس_سيمير-/11 


لقنا 
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لس سااسسسسس٠سسا‏ 0 
مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام فى الكوبت يد يوليو ل اغسسطس ب سبتمير +194 
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية ‏ وزارة الاعلام ب الكويت : ص ٠‏ ب 158 
المراسلات باسم : الوكيل المسساعد للشئون الفنية - وزارة الاعسسالم ب التسويت ٠‏ صن ١‏ ا 10 


المخنويات 


الاتصال 

التمهيد بقلم مستشان التجزير سن سد لس سس الس سن 8 

بيولوجيا الاتصال الدكتور يوسف هز الدين عيسى 1# 

وسائل الاتصال الحديثة الدكتور طه محموة طله ٠‏ مه 

سيكولوجية الانصال الدكتور طلعت متصور -. ؟لر 

ماهية التحرير الاعلامى الدكتود عبد المزيز شرف 1 
لبلانا 

شخصيات وآراء 

نئرية الخيال عند جاستون باشلار الدكتور محمد على الكردى 0“ ٠‏ ع ال وول 
لبلانا 

مطالمات 

النصوص والاشارات الدكتور أحمد ابو وين - ست سس سس سه “” ولكر 
هه 

من الشرق والغرب 

اضواء جديدة على ملاح فاسكو دى جاما الدكتور محمد فيد الغال آحهف نس ب نت . وه؟ 
6ه 

صدر حديثا 

سياسة الاتصال الدكتود محمود ابسو زيسد ‏ ينا 

ميكانيكا العقل الدكتور عبد اللحسن صالح » يلبلا 

ابنشتسين الدكتور محمود آحمد الشربيئى فنا 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


الاتصح ال 


زذانا 


التمهيط 


' يستشهد كثير من علماء السياسة والعلوم 
الانسانية بملاحظة طريفة صائبة آبداها تاليران 
0000 من أن الانسان يستطيع ان 
يفعل أشياء كثيرة جدا بالسيف الا أن يجلس 
هو نفسه عليه . وكان تاليران يقصد بذلك أنه 
يستحيل على أى نظام من نظم الحكم أن يقوم 
ويستمر فى الوجود معتمدا فقط على ممارسة 
العنف والقهر » وكبت الرأى الاخر » ومحاولة 
القضاء على القوى المعارضة » وانما الامر يتطاب 
على العكس من ذلك تجاوب الئاس مع نظام 
الحكم وتفهمهم لفسفتة وأهدافه » وخضوعهم 
( الطوعي ) للسلطة » وتقبلهم للنظم الاجتمامية 
والسياسية السائدة فى المجتمع واقناعهم بها . 
أى أن المسالة تستلزم من ناحية تنازل الافراد 
أنفسهم عن قدر من ( فرديتهم ) نتيجة للفهم 
والوعي وادراك أهمية التماسك الاجتمامي » 
مثلما تستازم من الناحية الاخرى ادراك القادة 
والزعماء حقوق تلك القوى المعارضة فى التعببر 
عن رآبها ؛ ثم محاولة التغلب عليها عن طريق 
الحواى والاقناع وليس عن طريق القهر أو 
العنف »© الذى قد يتعرضون هم أنفسهم له 
اذا تغيرت الاوضاع . اذ ليس ثمة ما هو اقسى 
على المرء من أن يجد نفسه فى وضع لابتاح له 
فيه حرية التعبير عن رأيه وفكره فيما يدور 
حوله من أحداث تؤثر فى حيانه بشكل مباشر ٠‏ 

ومع ذلك فالظاهر أنه كان يوجد دائما 
وفي كل أنواع المجتمعات الانسانية خلال جميع 
مراحل التاريخ نوع ما من الرقابة على الافكار 
والآراء ومظاهر السلوك » وانعملية 


. 


مانا 


عالم الفكن ب الجلد الحادكر فشر ب العدد الثاثي 


( الانصال ) بين آفراد المجتمع الواحد » وكذلك!ساليبه ووسائله وقنواته كانت هى أيضسسا 
تخضع دائما لعنصر من التوجيه والتقييدوالتحكم . ولا ترجع هذه التحديدات نقط الى ما قد 
يفرضه أصحاب القرار من شروط وقيود على( مادة الاتصال  )‏ أى نوع المعلومات التى يمكن 
تناقلها » والموضوعات التى تباح مناقشتها »وانما قد تأتى هله القيود أيضا من (أداة الاتصال) 
ذاتها » أى من اللغة التى تستخدم فى الحديثوتوصيل مادة الاتصال ( المعلومات ) . فاستخدام 
آداة اتصال ( لغة ) معيئة بطريقة معينة »© بل وانتقاء كلمات وألفاظ ومصطلحات معينةبالذات 
من تلك اللغة لاستخدامها فىمواقف معينةبالذات» تساعد مسامدة فعالة اما على الابقاء على الاوضاع 
والقيم الائدة فملا فى المجتمع » او على ادخال قيم وافكار جديدة يراد لها أن تذاع وتنتشر 
وتسود بين أفراد المجتمع » بحيث يرفضونكل ما قد تحمله اليهم آداة اتصال أخرى ( لغة 
والفاظ وتراكيب مختلفة ) وهكذا ٠.‏ وهذامعناه فى آخر الأمر أن اللغة من حيث هى اداة 
اتصال تعتبر عاملا اساسيا ووسيلة هامة منعوامل ووسائل التماسك والتضامن والتكامل 
فى المجتمع » وذلك اذا عرف ذلك المجتمع كيفيستخدمها بالطريقة التى تخدم ذلك الهدف » 
ولكنها فى الوقت ذاته قد نكون آداة لاشساعةالبلبلة والفرقة فى اللجتمع » وبالتالى تكون عاملا 
ووسيلة من عوامل ووسائل التخلخل والتفككوالاضطراب اذا هى استخدمت بطريقة اخر» » 
بتصد تحقيق ذلك الهدف ايضا . وهذا هوالسبب فيما يذهب اليه العلماء والكتاب مسن 
غرورة توفير حرية التعبير عن الفكر وابداءالرئىعن طريق ادوات ووسائل الاتصال المختلفة التى 
تعتمد فى المحل الاول على الكلمة المنطوقة اوالمكتوبة » وما يتبع ذلك من تبادل الآراء » بل 
وأحيانا التقاء وجهات النظر » على اعتبار انذلك هو خير ضمانلاستمرار التماسك والتضامن 
والتكامل فى المجتمع » وليس فقط خير وسيلةلاستمرار نظام الحكم على ها يعتقد البعض أن 
هذا وحده هو ما كان بقصده تاليران من عبارته. فعبارة تالبران اذن تذهب الى آفاق أبعد وأوسيع 


مما توحى به لأول وهلة » لانها تعنى فى آخرالامر أن حرية الاتصال هى العامل الاسساسى 
فى التماسك الاجتماعى ٠‏ 


وكما يقول كلاوس موللر معازهم26 ودوا© فى كتابه القصير القيم عن « سياسة الاتصال » 
فان قدرة الانسان على ١‏ صنع 4 الكلمساتوصياغة الرموز التى تمثل ظواهر هالمه الخارجى 
ومالمه الداخظى على السواء هى أهم الخصائصالتى تميز الانسان عن بقية الكائنات . ففى 
محاولته فهم البيئة التى يعيش فيها وحلالغازها يصوغ الانسان انساقا رمزية أو لفات 

0 


إيازازا 


يمكنه عن طريقها 9 بنام هذه العملية  »‏ حسبتعبير موللر ب ونقلها الى الآخرين . فالكلمات 
تمد الانسان بقوالب يصب فيها افكارهومفهومانهوتصوراته » مثلما تروده برموز تعبر عنمعتقداته 
وقيمه ... ولكن على العكس من بعض الرموزالاخرى التى لا تتضمن سوى معانى محددة 
وثابتة كالارقام أو الاعداد مثلا » فان الكلماتتحتمل كثيرا من التاويلات التى تختلف من 
شخص لخر » مثلما تختلف باختلاف الظروف والاوضاع . وهذا هو ما يعطى الكلمات خطورتها 
وأهميتها فى عملية الاتصال ... اللفة اذن »؛وباختصار هى اداة الاتصال الرئيسية فى المجتمع 
الانسانى »© لأنها هى الوسيلة الاكثر فعالية فىتمكين الفرد من الدخول فى علاقات وتفاملات 
اجتماعية مختلفة » مثلما هى اداته الرئيسيةق هملية التكامل مع الثقافة التى ولد فيها » 
أى أن اللغة التى يكتسبها الفرد أثناء عملي ةالتنشئة الاجتماعية هى الاداة الاساسية فىعملية 
التنشئة أو التطبيع الاجتماعى ذاتها . وهذالا يعنى بحال أن جميع افراد المجتمع يفهمون 
اللغة السائدة فى ذلك المجتمع بنفس الطريقة ونفس الدرجة . اذ على الرغم من أنهم جميما 
يتعلمون لغة المجتمع التى تتألف من الفاظمعيئة» والتى لها قواعدها المعروفة وقواميسها التى 
نضم مفرداتها» وتحدد بدقة معانى هلهالمفردات» فان ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية وسلالية 
كثيرة تؤدى الى تفاوت أفراد المجتمع فىادراكهم للغة وفى طرائق استخدامهم لها . وبذلك فائنا 
نستطيع أن نقول مع موللر ان ( لغة ) الفرد هى بمثابة « رقيب داخلى © يتدخل فى تحديد ورسم 
علاقاته بالناس »© بقدر ما هى « واسطة لفظية »- أو « تجربة وسيطة »6 يستخدمها فىتوصيل 
آرائه وافكاره وانفعالاته » ومن هنا كانت قدرةالغرد على الاتصال تتوقف الى حد كبير على 
حصيلته من المفردات والتراكيب اللغوية . 


ولكن السوّال الذى بطرح نفسه علينا بعدهذا كله » والذى كان يمكن أن تبدا به ملا 
التمهيد هو : ماذا نقصد بالاتصال ؟ ... وليسثمة ما يدعونا الى الدخول فى متاهة التعريفات » 
فالكلمة جديدة نسبيا » وعلم الانصال هوايضا جديد » وكما هو الحال بالنسبة لكثير من 
المصطلحات المستحدثة فى العلوم الاجتماهية والانسانية ؤالمستمدة اساسا من العلوم الطبيعية 
فان العلماء لم يتفقوا حتى الآن على تعريف واحدللكلمة » ولذا فقد يكفى هنا أن نقول أن«الانصال» 
هو العملية التى يتم بمقتضاها تكوين الملاقاتبين اعضاء المجتمع ( بصرف النظر عن حجم هذا 
المجتمع وطبيعة تكوينه ) وتبادل المعلومات والآراءوالافكار والتجارب فيما بينهم ٠‏ والواقع ان ثمة 
اجتماعا بين العلماء على اعتبار الاتصال عهلية|ساسية فى حياة المجتمع » وان كل ما يتصل 
بانتقال الافكار والمعلومات من فرد لآخر أو من جماعة لأخرى يدخل ضمن هذه العملية »؛ سواء 
أكانت هذه الافكار والمعلوماتذات طبيعةاجتماعيةأو ثقافية أو علمية » وسواء أكانت تتصل بالئاس 
أنفسهم أو بالبيئة ( العالم الخارجى ) الدىيعيشون فيه » أو حتى بتجربة الغرد نفسه مع 
نفسه »؛ وفى هله الحالة الأخيرة تكون عملي ةالاتصال باطنية أو داخلية تماما » بحيث يثئم 
الاتصال بين الفرد وذاته كما هو الحال حينيقلب الفرد فى ذهئه أفكاره وكراءه الخاصة » أو 


طفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشي ب العدد الثائى 


حين بدرس ذانه ويضعها موضع التحليل والنقد والمحاسبة والمؤاخذة . فكان كل عناصر الثقافة 
التى يمكن نقلها - أو توصيلها ‏ من فرد لآخرأو من جماعة لأخرى أو من جيل لآخر تؤلف 
مادة الاتصال » ومن هنا كنا نجد ادوارد هول 18181 .7 كمو81 فى كتابه عن « اللفة 
الصامتة عمقدومة 1 غموازة مط » يقول أن « الثقافة اتصال » على اعتبار انالعادات 
والتقاليد والتراث والخبرات والقيم والمعارفالمختلفة كلها تتنقل بين الاشخاص والجمامات 
والأجيال © وهذا الانتقال أو النقل والتوصيل هو ما يعطيها صفة الاستمرار والبقاء فى الوجود. 
ومن هنا أيضا كان معظم العلماء والمهتمين بدراسةالاتصال يعطون جائبا كبيرا من اهتمامهم لدراسة 
اللغة » بما فيها اللغة الصامتة ( الحركات والاشارات والايماءات .. الخ ) واستخداماتها 
بامتبار اللغة هى اداة الاتصال الرئيسية واداةنقل الثقافة وتوصيلها مثلما هى ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ جزء من الثقافة . وهذا هو ما أخدنادفى الاعتبار من قبل فى مقال لنا عن ( حضارة 
اللغة ) ظهر فى العدد الخاص بموضوع ‏ الفكرواللغة » من هله المجلة حين ذكرنا أن الانسسان 
الذى يتفرد باللفة من دون الكائئات الأخرى أقام حضارته على أساس اللغة » وانه لولا اللغة لما 
قدر لثل هله الحضارة أن تقوم ( انظر عسالوالفكر ؛ المجلد الثاني » العدد الاول » ابريل ‏ 
مابو ‏ يونيو 151/1 ) ٠‏ 

وعلى الرغم من الحداثة النسبية لعلم الاتصال فانه علم شديد التعقيد » يستمد اصوله 
ومسائله من عدة علوم أخرى لعل اهمها هىالعلوم الاجتماعية وعلم النفس وملم اللفة 
والسياسة » فضلا عن كثير من التائيراتالواضحة فيه من العلوم الطبيعية . الا أن ( الاتصال ) 
ذانه كعملية كان بغر شك ملازما لنشاة المجتمعالانسانى » وان كانت عملية الاتصال ومادته 
تتخذان بطبيعة الحال أشكالا عديدة مختلفةتتفق ومختلف مراحل التطور الاجتماعى والذهنى 
والثقافى للجنس البشرى . فالى جانب (الكلام) كانت الجماعات المبكرة ب ولا تزال بع ضالجمامات 
البدائية حتى الآن ‏ تلجأ الى اساليب قد تبدوساذجة وبسيطة ولكنها تخفى وراءها بغير شك 
انسافا متكاملة من القواعد والاشارات والرموزالتى لها معان واضحة فى اذهانهم » حتى يمكن 
أرسال الرسائل ( مادة الاتصال ) بها » مثشل قرع الطبول » أو اشعال النيران » أو ارسال 
اشارات الدخان » وما الى ذلك . ومن الصعب قبول النظريات التى تدهب الى أن الانسان الاول 
لم يكن يعرف اللغة امنطوقة أو الكلام » وه نظريات كانت تشيع فى بمض الكتابات 
الانثربولوجية المبكرة . ولكن ليس من شك فىأن اللغات المبكرة كانت بسيطة للغاية نشرا 
لبساطة الحياة ذاتها وسذاجتها وكذلك بساطة( مادة الاتصال ) أى المعلومات والافكار التى كان 
يراد توصيلها . ولكن الذى ظهر متآخرا نسسبياهو اللغة المكتوبة . 


ومهما يكن من أمر الاختلاف فى الرأىحول وجود أو عدم وجود لغقمنطوقة لدى الانسانالاول 


أو الانسان البكر » قان اللغة بالعنى الدى نغهمهابه ‏ وبخاصة الكلام # هي الاداة الرئيسسية 
للاتصال على ها سبق أن ذكرنا » وذلك علىاساس أن الكلمات ليست الا رموزا تدل على 
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وذانا 


الاتصال 


أشياء معيئة » وبذلك فهى تختلف عن مجردالاصوات التى تصدر بغير قصد ولا تحمل فى 
بعض الاحيان على الاقل ‏ معنى محددا . وبقدرما يملك الانسان ناصية اللغة يكون فى امكانه 
خلق الاتصال وتوصيل ما بدور فى ذهنه من افكار وآراء أو ما يريد نقله من معلومات للآخرين. 
بل ان اللغة هى الوسيلة التى تمكن الفرد منالتوحد مع الثقافة التى ينتمى اليها » والارتباط 
عضويا بالمجتمع الذى يعيش فيه . وليس ادلعلى صحة ذلك من الصراع القائم الآن فى بعض 
الدول المتقدمةمثلكندا وبلجيكا نتيجةللاختلافاتاللغوية بين قطاعات المجتمع المختلفة ٠‏ فغىهاتين 
الدولتين بالذات نجد أمثلة حية للأقليات التىتعتقد أن ثقافاتها » وبالتالى كياناتها ذاتها » 
مهددة بخطر الزوال والاندثار » نظرا لان تعليم لغاتها الخاصة بحتل مركزا ثانويا بالنسبة للغة 
الاساسية السائدة فى الدولة . كذلك مما لهدلالته فى هذا الصدد ما تلجأ اليه بعضالمجتمعات 
للتعبير عن معارضتها للسياسة التى تنتهجهاازاءها بعض الدول الأخرى ©» فتحرم تدريس 
لغاتها فى مدارسها » أو تحرق كتبها ومجلاتهاومنشوراتها المختلفة » وهذه عملية رمزية تعبر 
عن الرفض والقطيعة عن طريق القضاء على (داةالاتصال ) بين الجانبين ٠.‏ ومثل هذا الاجراء 
الرمزى ليس قاصرا على مجتمعات العالم الثالثأو المجتمعات المستضعفة فى ثورتها على الدول 
الاستعمارية » وائما كثيرا ما تلجا اليه الدولالغربية ذاتها وفى مواقف لا تثم عن الضعف . 
وخير مثال لذلك هو ما لجأت اليه فرنسا وبلجيكابعد الحرب العالية الاولى من منع تدريس اللغة 
الالمانية فى مراحل التعليم العام فى مناطق الالزاسممهو1م ومالميدى برقوس1ه3 لكى تقضى على 
أداة الاتصال ( اللغة الالمانية ) مع جمهوريةفايمارئودماه177:م 


ولكن اذا كان الاتصال عملية قديمة قدمالمجتمع الانسانى » واذا كانت هذه العمليةاتخذت 
أشكالا مختلفة واستخدمت أساليب و (ادوات) للاتصال متنوعة تتفق مع درجة تقدم المجتمع » 
كما تختلف باختلاف مادة الاتصال ذاتها ومدى بساطتها أو تعقدها » فان الظروف واللابسات 
والاوضاع العامة التى سادت العالم منذ بدايةالقرن العشرين بوجه خاص » وما ارتبط بهله 
الاوضاع من مظاهر التغير الكبرى التى تتمشل الى حد كبير فى زيادة الاتجاه نحو التحضروظهور 
المدن الكبرى » والتحول نحو التصنيع والتحديشفى مختلف مجالات الحياة » وما ارتبط بهذا كله 
من تقدم هائل فى العلوم والتكنولوجيا وتعقدالعلاقات الانسانية وتشعبها وتشابكها » قد 
استوجبت كلها حدوث تغيرات جذرية ضخمة فمجال الاتصال . وفد نجم هذا التغبر فى الحل 
الاول عن ازدياد الشعور بضرورة ( الاتصال )بالجماهير الواسعة العربضة المتباينة ليس فقط 
داخل المجتمع الواحد » بل فى العالم ككل .ولذاكان من الضرورى ادخال تعديلات وتحسينات 
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ليلفنا 


عالم الفكر - اجلد الحادى هشر . العدد الثاني 


ضخمة على وسائل وأساليب الاتصال القديمة»ثم استحداث وسائل وأساليب جديدة تتفق مع 
الاحتياجات الجديدة والاهداف البعيدة التىيراد تحقيقها . فكان التفيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى مر بها العالم اذنمنف بداية هذا القرن كانت من أهم الدوافععلى 
العمل على تطوير وسائل الاتصال الجماهيرى 4وان كانت هذه الوسائل ذاتها كثيرا ما يستعان 
بها فى تحقيق مزيد من التفير فى المجتمع . والمهمعلى أية حال هو أن المجتمع الحديث المعقد 
يعتمد اعتمادا كبيرا على أساليب ووسائلالاتصال الجماهيرى ‏ التى كثيرا ما يطلق عليها 
اسم الاعلام الجماهيرى ‏ فى نقل (مادة الاتصال)التى يراد توصيلها الى الجماهير العريضة وعلى 
نطاق أوسع بكثبر من كل ما عرف خلال التاريخ. وتقوم بهذه العملية مؤسسات ضخمة ( قد تكون 
هى الدولة ذاتها ) مستعينة بأجهرة متطورةوفعالة ( الصحافة والاذاعة والتلفريون والسينما 
وقيرها ) لنشر تلك المواد الاتصالية . ومن هناجاءت أاهمية وخطورة هذه الوسائل التى تفيد 
بغر شك فائدة كبرى من تقدم العلم وتطبيقاتهفى مجال تكنولوجية الاتصال . 


ولقد حاول موريس جانوفيتزر عا زومهوة ونه214 -. وهو من كبار العلماء المهتمين 
بدراسة الاتصال أن يحدد فى مقاله عن 011 يك إن نه 
أهم وظائف الاتصال الجماهيرى فذكر ثلاثوظائف اساسية هى : نقل تراث الجتمع مسن 
جيل لآخر »© وجمع المعلومات التى تساعد علىمراقبة البيئة والاشراف عليها » ثم الساعدة 
على ترابط مختلف اجزاء المجتمع فىوجه التغيرات الهائلة التى تطرأ على تلك البيئة . وقد تبدو 
هذه ( الوظائف ) غريبة بعض الثىء » أو علىالاقل غير مألوفة للكثيرين ممن يتصورون أن 
لوسائل الاتضال الجماهيرى وظائف واهدافاآخرى غير هذه » مثل الدعاية السياسيةوالترويج 
للمذاهب والايديولوجيات والافكار المتعلقة بنظامالحكم القائم » أو حتى الترويج لأنواع معينة من 
النشاط الاقتصادى عن طريق الاعلان » وذلك فضلا عن توفير بعض مواد التسلية والترفيه 
الرانية المفيدة . وربما كانت هذه الوظائفالثلاث التى ذكرها جانوفيئز هىفنظره «الوظائف 
النهائية » أو الوظائف « العليا » التى ينبغي لوسائل الاتصال الجماهيرى ان تعمل على تحقيقها 
فى آخر الأمر , الا أن اختلاف وجهات النظروتعددها حول هذا الموضوع خليق بأن يكشف 
لنا عن مدى أهمية الانصال الجماهيرى فى حياةالفرد والمجتمع » وتنوع بل وتفاير وتباين المجالات 
التى يمكن ان يفيد فيها . وهذا كله يعنى فىآخر الأمر ان أية محاولة لدراسة الاتصال 
الجماهيرى يجب أن تعطى كثيرا من الاهتماملدراسة وفهم النظم التى تصوغ عملياتالاتصال» 
والسياسات التى تهدف اليها » والآثار المترتبةعليها » ومدى اقتناع الجماهم بما يقدم لهم من 
مواد ومعلومات . 


لذن 


الاتصال 


وهذه مسالة لها أهميتها بغر شك؛ويعطيهاالدارسون لشكلات الاتصال الجماهيرى ما 
تستحقه من عناية » نظرا لما تتعرض له ( مادة )الاتصال ذاتها من تشويه وتحريف وتاأوبلات 
مغرضة فى كثير من الاحيان » وذلك الى جانبتدخل بعض نظم الحكم تدخلا سافرا فى تحديد 
المادة التى يمكن ( توصيلها ) وفرض قيود علىمناقشة مشكلات ومسائل معينة © وقصر 
المناقشات على الموضوعات التى لا تشكل خطراعلى كيان السلطة الحاكمة . ولقد ذكرئا من قبل 
ان المجتمعات المختلفة عانت الشىء الكثير فىكل مراحل التاريخ من مختلف صور واشكال 
الرقابة على الاتصال »© ولا تزال الرقابة تغرضعلى وسائل الاتصال الجماهيرى فى الجتمسسع 
الحديث »© وتتخذ هذه الرقابة أشكالا متجددةدائما » ولا يشذ عن ذلك حتى تلك المجتمعات 
التى تزعم أنها بلغت الذروة فى اناحة الفرص كالتعبير عن الرأى فى حرية مطلقة ودون أية قيود. 
وقد بمكن ادراك مدى خطورة الرقابة وانتشارهااذا نحن اعتبرنا ( الاتصال الموجه ) نوما منالرقابة 
امستترة التى تضفى عليها السلطات الحاكمةطابع الشرعية »؛ اذ عن طريق هذا التوجيه يمكن 
لتلك السلطات أن تتدخل فى كل وسائل الاعلام الجماهيرى © بل وفى نظام التعليم الرسسمى 
وتوجيهها كلها وجهات معيئة بالذات تخدم أهدافامحددة تتفق مع أهداف ومصالح تلك السلطات 
ذاتها . وبتعرض الغرد العادى فى حياته اليومية لهذا النوع من الاتصال الموجه الذى يؤثربالتاكيد 
بطريقة أو بأخرى فى تشكيل تفكيره وسلوكهوقيمه ٠‏ بل الاكثر من ذلك هو انه حتى فى 
الحالات التى لا تخضع فيها المعلومات أو موادالاتصال الجماهيرى لأى توجيه متعمد يؤدى الى 
نشويه الحقيقة وتحريفها فان هذه المملوماتكثيرا ما يطرا عليها بعض التغيير و ( التلوين ) 
غير المقصود أثناء عملية النقل أو التوصيل . ويتوقف حجم هذا التشويه : 

اولا - على قدرة الشخص أو الاشخاص الدين يقومون بعملية الئقل والتوصيل (الارسال) 
على استيعاب المادة وفهمها فهما صحيحا دقيقاءثم على الأسلوب الذى يتبعوله فى الاتصال 
والتوصيل ومدى كفاءتهم وقدرتهم علىاستخداءاداة الاتصال ( اللغة ) سواء أكانت مكتوبة أو 
منطوقة أو حتى لغة صامتة ( الاشارات والحركات والايماءات وما اليها) . كذلك تنتوقف : 

ثانيا على الشخص المستقبل ذانهو قدرتهعلى استيعاب الرسالة ( مادة الاتصال ) وتتبعها 
بدقة ومدى اهتمامه بها وقدرته على تأويلهابطريقة سليمة » وهى عملية تتأثر بتجربتهالسابقة 
وخلفيته الثقافية العامة ؛ بل وأيضا خلفيتهفى المجال الخاص الذى تنتمى اليه تلك الرسالة 
والمعلومات التى تتضمنها » ثم باهتمامه الشسخصى بهذا النوع من المعلومات بالذات ٠‏ 

ولكن مع التسليم بأهمية الدور الذىتلعبهوسائل الاتصال الجماهيرى أو الاتصال الجماعى 
فى حياة الفرد والمجتمع فان الكثيرين من العلماءالذين درسوا أثر هذه الوسائل دراسة حقلية 
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يرون أن ثمة شيئًا ير قليل من المبالغة والمفالاةفى تقدير هذا الدور » وبخاصة حين يصل الآمر 
الى تأثيرها فى المعابير الاخلاقية والاتجاهاتوالقيم السلوكية والدينية » بل ان بعض هوّلاء العلماء 
بتشككون فى قدرة هله الوسائل على خلقانطباععام أو صورة معيئة لدى الجماهير عن القادة 
والزعماء السياسيين أنفسهم الذين يسخرونتلك الوسائل لخلق صورة مثالية لهم فى أذهان 
الناس . وبقول آخر فان نجاح وسائل الاتصالالجماهيري فى ذلك هو نجاح محدود نسبيا » أوعلى 
الأقل هو اضعف وأهون واضال بكثير مما يعتقدالكثيرون . والواقع أن عددا من كبار العلماء من 
أمثال لاسويل 1إموووم1 وهوفلئد 1صواوه2زولازارزفلد 4اهوبوعة.1 وبركو فيتز تتاذبومء1ء186 
وبائدودا موه توفروا على دراسة ار الاتصال الجماهيرى على قطامات كبيرة منالناس 
فى عدد من المجتمعات المحلية فى أمريكا بالذات »وقد استمرت هله الدراسات مدة طويلة مسن 
الزمن تقرب من نصف قرن » وقد انتهى معظمهاالى نتائج عكسية تماما » اذ تبين منها أنه لا توجد 
شواهد مؤكدة تثبت فاعلية وعمق هذه التاثيراتعلى الناس . وهذه فى حد ذاتها نتائج طيبة » 
لانها تعنى أن الطرف ( المستقبل ) ب أىالجماهير ‏ لا تتقبل كل ما يقدم اليها بغيرمئاقشة 
أو نقد ورفض » وان كان هذا لا يعنى فى الوقتذاته انكار كل تأثير لتلك الوسائل على الناس . 


بل ان الأمر يذهب الى أبعد من هذا بكثير»'ذ تتعرض وسائل الاتصال الجماهيرى لكثير 
من حملات الهجوم والنقد والتشكيك »؛ وربماكانت اشد هله الحملات عنئفا واكثرها ضراوة 
هى تلك التى يشنها « المثقفون » أو « الصغوةالمثقفة » المختارة فى مختلف المجتمعات بما فى 
ذلك المجتمعات اللمتقدمة © الذين يرون أنه علىالرغم من كل ما يقدمه الاتصال الجماهيرى أو 
( الاعلام ) للسامع أو المشاهد أو القارىء منمواد علمية وثقافية فانه مسئول فى آخر الأمر 
مسئثولية مباشرة عما أصاب المصايير الثقافية والفكرية والاخلاقية والسلوكية على السواء من 
تدهور وانحطاط . فالاتصال الجماهيرى يخاطبف المحل الاول « الرجل الجماهيرى » أو «الانسان 
الجماهيرى» ويقدم له بالضرورة ثقافة جماهيرية» وفى ذلك قضاء على الثقافة الرفيعة الحقة + 
وبالتالى قضاء على الحضارة الانسانية الراقيةكلها . وهذا الموقف الذدى يقفه المثقفون فى الوقت 
الحاضر يختلف اختلافا كبيرا عن موقفهم فىبدايةهذا القرن » حين كانوا ياملون أن تسهم اساليب 
الاتصال الجماهيرى ووسائل الاعلام فى نشر الثقافة الرفيعة بين الجماهير وعلى نطاق أوسع 
بكثير مما يصل اليه الكتاب أو المجلة الراقية )بل انهم كانوا يتوقعون أن تسهم هذه الوسائل 
والأساليب اسهاما فعالا فى نشر التعليم والارتفاعيمستواه » مما يؤدى فى آخر الأمر الى ارتفاع 
المستويات الفكرية » وهذا أمر لم يتحقق تماماءبل الملاحظ هو عكس ذلك » اذ انحرفت هذه 
الوسائل بحيث اصبحت تقدم ( مواد اتصالية )على درجة عالية من التفاهة والضحالة وتعتمد 
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ثرا 


الاتصال 


على الاثارة والتشويق بدلا من العمق . ولقدكانت نتيجة هذا كله هو ظهور ( المجتميع 
الجماهيرى ) وهى الصغة التى يحب الكثيرونمن علماء الاتصال والاجتماع والائثربولوجيا ان 
يصفوا بها المجتمع الحديث » وهو مجتمع تنعدم فيه الخصائص والمميزات الثقافية الفردية التى 
بعطيها المثقفون والمفكرون أهمية بالغة ٠‏ 


ومع صحة هذه الخد والانتقادات الا انهلا يمكن أن نعزوها الى وسائل الاتصال الجماهيرى 
فى ذاتها أو من حيث هى كذلك » بقدر ما يمكنردها الى القائمين على هذه الوسائل والمسئولين 
عن اختيار (مواد الاتصال) التى تقدم عن طريقها. فالأمر يتوقف الى حد كبير على السياسة التى 
توضع مند البداية لتوجيه هذه الوسائل »والميادين التى يراد استخدامها فيها » والمستوى 
العلمى والثقاق للذين يضعون هذه السياسةوينفذونها » وعلى مدى فهمهم للدور الى يجب 
ان تضطلع به فى ترشيد الفرد والثقافة وللجتمع. ومع أن ( رموز ) وسائل الاتصال الجساهيرى 
و ( رسائله ) تقدم فى الاصل (للاستهلاك الواسعات حسب تعبير جانوفيتز » فان هذا بيجب أن لا 
يكون مانعا أو عائقا عن الاهتمام بنوعيتهاومستوياتها . وعلى أاى حال ان الخلاف لايزال 
قائما حول اذا ما كان ينبغى على وسائل الاتصالالجماهيرى ان تقدم ها تحب الجماهير الواسعة 
العريضة أن تقرآه وتشاهده وتسمعه . ومايجب قراءته ومشاهدته وسماعه » مستهدفة 
مثالا معيئا ينبغى الاقتراب منه بقدر الامكان ٠‏ 


ومهما يكن من شىء » وعلى الرغم من كلما قيل عن الدراسات والبحوث التى اجريت عن 
أساليب ووسائل الاتصال المختلفة » وعلى الرغممن كثرة ما كتب وما نشر فى هذا الجال » فلا 
ترال هناك ميادين أخرى كثيرة ومتنوعة تحتاج للدراسة والبحث ٠‏ وبعض هذه الميادين لويمس 
حتى الآن وبخاصة فالعالم العربى » وهىميادين ومجالات خليقة بان تجذب اهتمام الباحثيننظرا 
لأهميتها وعلاقتها المباشرةبحياة!اجتمع ومستقبلهومصيره . فالبحوث التى اجريت حتى الآن فى 
العالم العربى قليلة وضطة فى معظمها » وتعالجفى الاغلب مشكلات جرئية أو فرعية وفى غير كثي 
من التعمق ٠.‏ 

وبعد » فمنل حوالى نصف قرن مشى »وبالذات فى عام 1591 كتب هارولد لاسويل 
جملة قصيرة ولكنها عميقة وذات دلالة لانهاتلخص بوجه عام كل فلسفة الانصال ومجالات 
البحث فيه » اذ يقول عن عملية الاتصال بعامة »والاتصال الجماهيرى بخاصة » انها تدود حول 
3 من يقول ؟ وماذا يقول ؟ ولمن يقول ؟ ولماذايقول ؟ » ولقد كانت هذه العبارة » منذ صدرت» 
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ولا تزال حتى الآن » تعتبر هى المبدا الذى يوجهمعظم البحوث فى مجال الاتصال . لانها تقدم 
أربعة أبعاد للمشكلة ينبغى البحث فيها فى ايةدراسة متعمقة . وهذه الابعاد هى : 


أولا ‏ البحث عن طبيعة الشخص المرسلأو الؤسسة أو المنظمة التى تقوم بعملية الاتصال» 
أو طبيعة تكوينها وتنظيمها وسياستها ٠‏ 


ثانيا # البحث فى محتوى ( الرسالة )للتعرف على نوع المعلومات أو ( مادة ) الاتصال 
التى تتضمئها . 


ثالثا ‏ دراسة طبيمة المرسل اليه أوالمستقبل سواء أكان فردا يتلقى رسالة من شخص 
آخر » أو كان هو جمهور القراء أو المستمعينأو المشاهدين اذا كانت اداة الاتصال هىالصحافة 
أو الاذاعة أو التلفزيون والسيئما » وتركيبهؤلاء ( المستقبلين ) ومدى التجانس أو التباين 
والتفاوت والاختلاف بينهم فى الخصائص الفكرية والثقافية , 


رابعا واخيرا ‏ دراسة التاثيرات التى يراداحدائها فى المستقبلين » والى أى مدى امكن 
تحقيق ذلك » ونوع الاستجابة ورد الفملعليها. . فليست المسألة اذن هى مجرد تأثير وسائل الاعلام 
او الاتصال فى الجماهير » وانما هناك جانب آخركثيرا ما يغفله الباحثون وهو تاثير هذه الجماهير 
ذاتها فى وسائل الاعلام » واستجابة هذه الوسائللهم . وهله كلها أمور لا ترال بحاجة الى مزيد 
من البحوث الميدائية العميقة حتى يمكن فهم رسالة وسائلالاتصالوبالذات الاتصالالجماهيرى 
ووظيفتها » لكي يمكن وضع سياسة ممكنةالتنفيذ بما يحقق خير المجتمع ٠‏ 
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سولوجيًا الاتصسال 


يوسطعزاليزعلسى »* 


( ب ) الاستاك الدكتور يوسف هزالدين عيسى استاذ بقسم 
علم الحيوان بكلية الملوم بجاممة الاسكندربة بجمهورية مصر 
العربية . وهو الى جانب بحوله العلمية العديدة فى مجال 
لخصصه © ذو انتاج أدبى غزير فى مجال القصة والرواية 
والعراما السرحية والاذاعية والتلفزيوئية والفيتم السيتمائلى 
والقال , ولقد نشرت لد مجلة « عالم الفكر » ثلاث مقالات 
غي هذا القال . 


زننا 


الاتصصال البيولوجي قد يكون اتصالا 
كهربائيا أو كيميائيا داخل جسم الحيوان » وقد 
يكون انصالا ينتج عنه توالي الاجيال او تواصل 
الاجيال لضمان استمرار بقاء النوع ٠‏ وقد 
يكون اتصال الافراد الختئفة من اقحيوانات 


الاتصال الكهرباتك :__ 

يتم الاتصال الكهربائي عن طريق الجهاز 
العصبي . ويشتمل الجهاز العصبي على : 
الجهاز العصبي المركزى ( المت والحبل العصبي 
او الحبل الشوكي ) » والجهاز العصبي الطرفي 
وشمل الاعصاب الصادرة من المخ ( الاعصاب 
المخية ) واعصاب الحبل الشوكي والجهاز 
العصبي الذاتي417102101410 ويتركب مسن 
الجهاز المصبي السسمبيتي ©1240513511/ا5 
والجهاز الباراسمبتى 2471431/112411313110 


ويحتوى مخ الانسان الدى يزن نحو ثلائة 
أرطان على نحو عشرة آلاف مليون خلية مصبية 
تبعا لتقدير العالم الامريكي « ناثان كلاين » 
78 214321431 وتوصف الخلايا العصبية 
بانها خلايا ارستقراطية » اذ تختلف في شكلها 
وتركيبها عن باقي خلايا الجسم . ( شكل ١)؛‏ 
فهي لاتنقسم كما تنقسم معظم الخلايا . فعدد 
خلايا الخ عند ولادة الانسان لايريد خلية واحدة 
عند وفاته » ولذا فان الخلايا التي تتلف أو 
تموت ف المخ مع مرور الزمن أو لاى سبب آخر 
لابحل محلها خلايا أخرى كما يحدث فخلايا 
الجلد » مثلا » الدائمة التجدد من طريق 
الانقسام . وكما يحدث أيضا فى خلايا الدم 
الحمراء التي تموت ويحل غيرها كل نحو مائة 
يوم وفى عديد من خلايا الجسم الاخرى . 
ويموت من خلايا مخ الانسان يوميا بعد سن 
العشرين نحو خمسين ألف خلية . ويوجد نحو 
مائة مليون خلية عصبية فى البوصة المكعبة , 
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عالم القكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائ 


والجهاز العصبى فى معظم الحيواناتالعديدةالخلايا جهاز اتصال سريع » حيث تنتقل التعليمات 
من احد اجزاء الجسم الى اجزاء اخرى على شكلدفعات عصبية 11181715185 2781978. وهو جهاز 
شديد التعقيد تركيبا ووظيفة . ويختلف فىتركيبهووظائفهفى الحيوانات المختلفة » ولو انه قد توجد 
بعض التركيبات والوظائف المشتركة . 


ففى حيوان اولى دقيق الحجم وحيد الخلية( اى يتركب جسمه من خلية واحدة ) مثل الاميبا 
او البراسسيوم وغيرهما لا يوجد جهاز عصبىاو اعضاء للحس بالممنىالمفهومق الحيواناتالرا قية» 
ولكن على رغم من ذلك نجد مثل هذه الحيواناتتستجيب للمؤثرات المختلفة . فحيوان الاميبا » 
وهويعيش دائما فى الماء » يسرع مبتعدا عن الموادالكيميائية الضارة » ويستجيب للضوء الشديد » 
ويتحوصل عندما تنضب المياه التى يعيش فيهاحيث يتكور ويفرز حول نفسه قشرة © ويظل 
كامنا داخل هذه الحوصلة مهما طال الزمن حتىتعود المياه الى مجاريها » فيذيب حوصلته ويخرج 
منها ويستائف حياته المعتادة , 


'- وفى حيوان جو فمعوىمثل الهيددا518/594وهو صغير الحجم اسطوانى الشكل عديد الخلايا 
لا يزيد طولة عن بضعة مليمترات + ويعيشى ابضاف اماء » يتكون جهازه العصبى من شبكة اسطوائية 
الشكل من الخلايا العصبية » تتصل خلاياهاالمصبية بالخلايا العضلية والخلايا الهاضمة . 
وتصل من الخلايا العصبية اشارات الى الخلاباالمضلية تأمرها بالانقبا ض أو الانبساط »؛ كما 
تصل الى الخلايا الهاضمة لتأمرها بافرازالانزيمات الهاضمة . ولا يوجد لهذا الحيوانمخ. 
ويتدرج الجهاز العصبى فى الرقى حتى يصل الىقمة رقيه وروعته فى الانسان . 


ففي الانسان » وف غيره من الفقاريات »نجدامخ محفوظا داخل جمجمة سميكة الجدار . 
ويتكون من انسجة ليفية هشة . وتمتد من كلخلية من خلايا الخ شعيرات دقيقة توصل كل 
خلية بالاخرى » ولكن اطراف شعيرات الخلا بالمجاورة لا تتلامس. وتمر نبضات كهربائية داخل 
هذه الاعصاب كما يسرى التيار الكهربائى داخلالاسلاك المعزولة ٠‏ ويمتد من المخ حبل شوكى 
حتى نهاية العجر. وهذا الحبل الشوكى محفوظايضا داخل سلسلة من الفقرات العظمية ذات 
تجويف بمتد بداخله الحبل الشوكى . وتوجد فالفقرات ثقوب تمتد من خلالها اعصاب الى 
الجهات المختلفة من الجسم تتلقى شتى انواعالاحساس »© وتوصل هذا الاحساس الى الجهاز 
العصبى الركرى »© وتتلقى من الجهاز المصبىالركزى اوامر فورية استجابة لهذه الؤثرات . 
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عالم الفكر ‏ |إجلد الحادى عثر ب العدد الثاتى 


ويمتد من المخ نفسه اعصاب يوجد منها مشرة الىاربعة عشر زوجا فى الفقاريات.أما عدد الامصاب 
التى تمتد مسن الحبل الشوكى فى الحيواناتامختلفة فيتراوح عددها بين عشرة ازواج فيبعض 
البرمائيات الى اكثر من خمسمائة زوج فى بعض الثعابين . ويوجد فى الانسان اثنا عشر زوجا من 
الاعصاب تمتد من المخ » وواحد وثلاثون زوجامن الاعصاب تمتد من الحبل الشوكى ٠‏ 
الخلايا العصبية وكيفية اتصالها ٠‏ 

قد لا يتصور البعض ان للخلابا العصبيةوظائف غير توصيل الدنعات العصبية ٠.‏ فلقد 
لوحظ وجود بعض الخلايا العصبية التى تفرزمواد كيميائية فى الدم فى بعض شعب الحيوانات. 
وتوجد فى بعض الاجهزة العصبية خلايا اخرىتسمىالغراء العصبى 012138 .21817806141 
وهله الخلايا لا تسهم فى توصيل الدفماتوتشكل نحو تسعين فى الماء من خلايا مخالانسان 
من حيث العدد » ويبلغ وزئها نصف وزن المخ .وهذه الخلايا تحيط وتدعم الخلايا العصبية التى 
تنقل الدفمات العصبية » وما تزال وظائفهاالاساسية غامضة . ويظن بعض العلماء ان هذه 
الخلايا تلعب دورا في التغذية والذاكرةوتنظيمالخلايا العصبية الاخرى . 


والخلاياالعصبية التى توصل الدفعاتالعصبية2]811207]5 تختلف فى شكلها وحجمها . 
وتتركب هذه الخلايا من اجزاء ثلائة : جسمالخلية 5034 الذى يحتوى على النواة » ويمتد 
من جسسمالخلية شعيرات دقيقة تسمى دندريتات 252]0811285 ؛ وهذه تحمل السيال العصبى 
أو الدفعات العصبية 245171585 نحو جسوالخلية ) ويعتد ايضا من جسسم الخلية 
ليفة عصبية طوبلة تسمى الحور ‏ 48028 تحمل السيالالعصبى من جسم الخلية وتنتهي 
بتفرعات دقيقة تشسبه نفرعات غصن الشجرةولذا يطلقعلىهذهالتفرماتاسم التفرعاتالشجرية 
الطرفية ‏ 4880812471075 .172583410147شكل ( ١‏ ) . وتفرعات الخلايا العصبية لاتتصل 
ببعضها اتصالا مباشرا » ولكن توجد بينها مسافةقصيرة للغاية تسمى ‏ التشابك العصبى » 
نافد 


القوس المعصبى الانعكاسى 2ه 8277135 2355241 ( شكل ١‏ و ب) 

يؤُدى القوس العصبى الانمكاسي وظيفةهامة » وهى رد الفمل المباشر لاشارة يفهم مئها 
تعرض احد اعضاء الجسم لخطر مفاجىء .والحركات الانعكاسية العصبية عميارة مسن 
استجابات اوتوماتية عندما يتعرض الجسماؤثر معين ٠‏ وعندما يدق الطبيب بمطر قتهاسفل 
عظمة الركبة تجد القدم يتحرك اوتوماتيا » واذاسلط على العينين ضوء قوى مفاجىء فان فتحة 
حدقة العين تضيق اوتوماتيا . واذا وصسطالطعام الى الامعاء نجد العصارات الهاضمة تفرز 
تلقائيا , تحدث جميع هله الاشياء بدون الرجوعالى المخ لتلقى الاوامر . ويمكن تشسبيه استجابة 
الخلايا العصبية اثل هذه المنبهاتبالجندىالكلف,حراسة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير المدد الثاني 


وارتيادها ٠‏ اذ انه فى هذه الحالة سيقوم باطلاقالرصاص على اى شخص غريب يحاول دخول 
المنطققدون الرجوع الى القيادة العليا . ولا يعنىهذا ان المخ لا يعلم شيئًا عن هذه الاستجابات 
التلقائية » او انه لا يبدل اى مجهود للسيطرةعليها » ولكن المقصود ان الانسان لا يشعر بانه 
يفكر فى هذا الامر » اذ يحدث بدون ادنى تفكير. 


فاذا لمسى شخص موقدا ساخنا باصبعهفان المخ لا بنتظر تقدير الموقف والتفكير فيه » 
بل مرعان ما تؤمر عضلات الذراع بدفع اليدبعيدا عن موطن الخطر . ويحدث هذا الانعكاس 
فيسرعة قصوى عن طريقاعصابالحبلالشوكى. وبعد فترة قصيرة تتلقى اجزاء المخ الواعيةاشارة 
اخرى عن الحروق التى اصابت اليد » وربماسارع الشسخص فى هذه الحالة الى وضع اصبعه 
فى فمه . ومن الواضح ان الحركة الثانية تكوناقل سرعة » ويؤديها الشخص بارادته وتفكيره. 
ان حركة رد الفعل اللاارادى تدفع اليد بعيدا عنموطن الخطر . 


وفى جميع ردود الفعل الانعكاسية التلقائيةنجد ان اعضاء الحس والخلايا العصبية والجهازن 
العصبى المركزى والاعضاء المستجيبة للاحساسمشتركة معا في سلسلة من التفاعلات حيث تلبيه 
لاعضاء الحس . بعد ذلك تنبعث رسائل خاصتعلى هيئة نبضاتكهربائية عن طريق خلايا عصبية 
حسية واردة20883:85 5888275هالى الحبلالشوكى » وهو جزء من الجهاز العصبى المركرى 
كما ذكرنا ٠‏ وللخلايا العصبية الحسية محاورعصبية (الياف عصبية) تمتد من عضو الاحساس 
الى جسم الخلية العصبية الكاثن بجواز الحبلالشوكى . وبناء على ذلك فينبفى ان نتصور ان 
الليفة العصبية الممتدة من مركز استقبال اللسرفى القدم لا بد ان يبلغ طولها عدة اقدام . والليفة 
الممتدة من جسم الخلية العصبية نحو الحب ل الشوكى قصيرة نسبيا وتنتهى بتفرعات شجرية 
ف الحبل الشوكى . وهله التفرعات تتشابكمعخلايا عصبية صغيرة داخل الحبل الشوكى > 
وتسمى الخلايا العصبية الموصلة282:5/1:8 :0077280107©. وهذه الخلايا الموصلة تتشابك بطرفها 
الاخر مع الخلايا العصبية التى تحمل المؤثراتخارج الحبل الشوكى » وهى الخلايا الصادرة 
5 ترق أن الخلية الموصلة تقعبين خليتين عصبيتين » احداهما واردة من مركزر 
الاحساس والثانية صادرة الى مركز الاستجابةلهذا الاحساس ( شكل ١‏ | و ب ) . وعندما 
تنشط الخلايا الصادرة بطريق مباشر او غبرمباشر بواسطة الخلايا الموصلة » فان هذه الخلايا 
العصبية الصادرة تنظم الاستجابة فى الاعضاءالمستجيبة لهذا التنبيه مثل الغدد والعفلات 
( شكل ؟ ) . والخلايا العصبية الصادرة التىتحمل التأثير فى حالة اتصالها بالعضلات الهيكلية 
( التى تحرك العظام فى الهيكل العظمى ) تسمىالخلايا الحركية 7181100105 9601012لانها هى 
التى تؤثر فى العضلات وتجعلها تحرك الهيكلالعظمى فتبعد اليد عن الثار فى حالة لسع اليد 
بالنار » أو تبعد القدم عن الدبوس الذى يوخزهمن طريق اعصاب الحبل الشوكى » دون انتظار 
لتلقى تعليمات من المخ , 
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ولقد بدا التفكير في رد الفصل الانعكاسىالعصبى عن طريق عالم الرياضيات الفيلسوف 
الفرنسى رينيه ديكارت فى القرن السايع عشر . فلقد ذكر ان وحدة الفعل فى الجهاز العصبى هى 
الانعكاس العصبى . وكان يقصد بذلك ان التنبيه»مثل سقوط ضوء على العين» يحدث دفمةعصبية 
نحو المخ تنعكس الى الخلف من المخ من خلالاعصاب الى عضلات فى الدراع او فى اماكن اخرى 
حيث تحدث الاستجابة للتنبيه ٠‏ 


ومن اوائل من ائبت ذلك عن طريقالتجربةاحد هواة الدراسة البيولوجية وهو ستيفن هيلز 
45 851مع52 ( الذى اكتشفايضا ضغطالدم ) ٠‏ لقد وجد هيلز ان فى الامكان اتلاف مخ 
ضفدعة بآية وسيلة دون اتلاف الاستجابةللمؤثرات . اى ان الاستجابة للمؤئمرات لا تزول 
بل نظل باقية بعد اتلاف الخ . اذ لو وضعت قطعة من الورق مغموسة فى الخل فوق ظهر هذه 
الضفدعة التى اتلف مخها فان الضفدعة تدفعهذه الورقة بعيدا عنها بدقة بالغة باحدى ارجلها 
الخلفية, وهذا يدل على وجود مصدر للاحساس والاستجابة لهذا الاحساس خارج نطاق المخ . 
واذا اتلف الحبل الشوكى لاحدى الضفغادعبادخال سلك فى الممود الفقرى المحيط بالحبل 
الشوكى فان الاستجابة مثل هله الؤئرات تتوقفنهائياء وهدا يدل بوضوح على ان هذه الاستجابة 
تحدث عن طريق الحبل الشوكى وحده بلا ايقمساعدة من المخ . 


وحدث ان احد الضباط اصيب بقذيفةاتلفت حبله الشوكى بين الضلعين الخامس 
والسادس ومع ذلك احتفظ بقدرته على تحريكذراعيه . ولكنه عجز عن تحريك ساقيه وفقد 
احساسه بهما . وعندما وخز احد اصابع قدمهبدبوس انحنت ساقه عند الركبة وجدبت القدم 
الى الخلف . 


ومند ذلك التاريختراكمت معلومات جديدةعن الانمكاس العصبى . فلقد اكتشف علمسام 
التشريح بعد ذلك المسار الحقيقىللدفمة العصبيةف الانعكاس العصبى الاارادى © وادركوا ان 
العصب قبيل دخوله فى الحبل الشوكى يتفرعالى فرعين : جذر ظهرى (خلفى فى حالة الانسان) 
وجدر بطنى ( امامى فى حالة الانسان ) » وانالجذر الامامى يشتمل على عقدة عصبية . واتضح 
من ذلك انه اذا قطعت الجذور العصبية الخلفيةالمحتوية على الامصابالمتصلة بالرجل فانالرجل 
فى هذه الحالة تفقد الاحساس , ولكنها لا تصاببالشلل . واذا قطعت الجذور العصبية الامامية 
وحدها فان الرجل تصاب بالشلل ولكنها لا تفقدالاحساس . واستنتجوا من ذلك ان الجدر 
العصبى الخلفى ذو خلايا حسية © بينما الجذرالمصبى الامامى يشتمل على خلايا حركية . 


ومما هو جدير بالذكر ان التيار الكهربائى يسرى فى اتجاه واحد داخل الخلية العصبية 
ال احدة . فالخلايا الحسية تسرى فيها الكهرباءمن مكان الاثارة او التنبيه نحو الحبل الشوكى . 
ما الخلايا العصبيةالحركية فيسرىفيها السيالالكهربائى فى اتجاه مضاد من الحبل الشوكى الى 
العضو المستجيب . اى ان هذه الاعصاب تشسبهالطرق التى تسير فيها السيارات فىاتجاه واحد. 


لله 


لدان 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ‏ العدد الثانى 


ويوجد خطان تشريحيان فى الفقاريات فيمايتعلق بخط سي الخلايا العصبية الصادرة . 
النمط الاول هو الذى سبق ذكره فى حالة الخلاياالعصبيةالحركية التى تحرك العضلات . وفى هذه 
الحالة تمتد ليفة عصبية واحدة خارج الحبلالشوكى وتتصل بعضلة من عضلات الهيكل 
العظمى . ولهذه الخلايا محور قصير يمتد منجسم الخلية وينتهى بتفرعات دقيقة . ويقع 
اللحور القصير هذا وتفرعاته فى الحبل الشوكىومحور طويل يمتد الى العضلة . 


اما النمط الثانى فيوجد فى الجهاز العصبىالذاتى 16 7+_+-م اللى يسيطر على 
الانشحلة اليومية للاعضاء الداخلية حيث توجدخليتانصادرتان فىسلسلة تحملازعادة التمليمات 
من الجهاز العصبى المركزى الى الغدد والقلبوعضلات الاعضاء الداخلية »؛ وتتقابل الخليتان 
العصبيتان فى تشابك عند كتلة من النسيجالعصبى تسمى عقدة عصبية تقع فى مكان قريب 
من الجهاز العصبى المركزى . وينقسم الجهازالعصبىالذاتىالى قسمين : الجهاز الباراسمبتى 
والجهاز السمبتى ٠‏ وفى الجهاز الباراسمبتىتكون الخلية العصبية الاولىطويلة نسبيا والثانية 
قصيرة » وبهذا تتقابل الخليتان بالقرب منالعضو المستجيب للتنبيه او داخل العضو » اما 
فى حالة الباراسمبتى فيحدث العكس . وهلايودى الى وجود العقدة العصبية بعيدة نسبيا عن 
العضو المتسجيب للتنبيه ؛ حيث تتقابل كل من الخليتين العصبيتين المتشابكتين ٠.‏ ويوجد عدد 
من العقد العصبية للجهاز العصبى السمبتى علىجانبى الحبل الشوكى وتتصل ببعضها بواسطة 
خلايا عصبية تسير موازية للحبل الشوكى . 


ومعظم الأحشاء مزودة بالياف عصبيةسمبيتية وبارا سمبيتية . وفعل احدهما ينبه 
العضو » بينما الآخر يحد من نشاطه ٠‏ وتنظيم ضربات القلب من الممكن اتخاذها مثالا لذلك » اذ 
عندما ينبه القلب عن طريق العصب الحائر ( وهوجزء من الجهاز الباراسمبيتى) يقلنشاط القلب. 
وعندما تصل الى القلب ومضات من الجهزازالعصبى السمبيتى يزداد نشاطه وتسرع دقاته . 
وجميع الاعضاء الداخلية منظمة بطريقة ممائلة . 


وحتى عهد قريب كان من المعتقد انالاحشاء لاتخضع لارادة الحيوان . ولم يكن من المعتقد 
امكان تدريبها لسيطرة الارادة . ولكن بعضالتجارب الثيرة تضطرنا لتغير هذا الاعتقاد . 
فلقد ثبت ان الانسان وغيره من الحيوانات منالمكن ان يتعلموا كيف يزيدوا أو يخغفوا من دقات 
قلوبهم وتغيير ضغط دمهم وتوسيع وتضييقاوعيتهم الدموية وانقباضات امعائهم ومعدل 
ادرار بولهمم . وهاهى تجربة نموذجية صممت|إعرفة ما اذا كان الفار من الممكن تدريبه لتغيير 
عدد دقات قلبه : 


لقد وصلوا لجسم الفار عدة أقطاب كهربائية 51801780721788 لنسجيل دقات قلبه . كان 
الفأر يكافاً عندما يتغير معدل دقات قلبه نح والزيادة أو نحو النقص تبعا لارادة العلماء الذين 
يجرون التجربة » وذلك بتنبية مراكز البهجةوالسرور فى مخه . كانوا يجعلون الفار يدرك وقت 
حدوثتفيير دقات القلب وذلكعن طريقعلامةضوئية او احداثنغمةمعينة . فاذا استجاباستجابة 
صحيحة قاموا بتنبيه مراكز البهجة فى مخه . وبهذا أمكنهم ايجاد مجموعتين من الفثران » كلا 


«٠ 


لذن 


بيولوجيا الانسال 


المجموعتين تستجببان لموٌثر واحد » واكن احدىالجموعتين تكون استجابتها على هيئة زيادة 
معدلات دقات القلب »© بيئما المجموعة الثاني ةتستجيب بخفض معدل الدقات. وامكن بالتدريب 
احداث نتائج نوعية للغاية » حيث تمكنت الفثرانمن توسيع أوعيتها الدموية فى احدى الاذنين دون 
الاخرى . وهذا بجعلنا نتساعل عما اذا كان فالامكان تدريب الحيوان لتصحيح بعض العبوب 
التى المت بأعضائه نتيجة لمرض من الامراض . 


اكفعة العصبية 7100161 1528918 

بتكون الاتصال فى الجهزز العصبى فالحقيقة من مساحتين : الدفعة العصبية التى 
تسرى فى الخلية العصبية » ونقل الدفعة العصبيةعبر المسافة الضيقة الى تفصل بين تفرعات 
الخلايا العصبية » تلك السافة التى اطلقئا عليهااسم « التشايك العصبى 8984258 ©6. 


ولفهم طريقة سريان الدنعة العصبية فىالخلية العصبية ينبغىان نعلم انه فى جميع الخلايا 
يوجد فرق فى الجهد الكهربائى بين السطحين الداخلى والخارجي للفشاء الخلوى المحيط بالخلية , 
هذا الجهد الكهربائى قد بمكن فياسه بواسطة تطبين دقيقين وجهاز لقياس الفولت ( شكل 7) , 
اذا وضع القطبان مما خارج الخلية او داخلالخلية فان موشر قياس الكهرباه لايسجل اى 
انحراف ؛ وهذا يدل على عدم سريان الكهرباء . ولكن الؤشر ينحرف اذا وضع أحد القطبين داخل 
الخلية والثانى خارج الغشاء الخلوى . وهذا! الفرق فى الجهد الكهربائى يتراوح بين عشرة ومافة 
مليفولت . وفى جمييع الحلات نكون الشسحنةالكهربائية داخل الخلية سالبة والشحئة خارج 
الخلية موجبة . وهذا دليل على وجود ذراتوجريئات ذاث شحنات كهربائية سالبة داخل 
الخلية بالنسبة للسوائل خارج الخلية . وعندتنبيه طرف احد الاعصاب قان التفاعل يسرى 
خلال العصب عن طريق فرق فى التركيب الكيمائىبين الجرء الداخلي والجزء الخارجي للعصب ء 
وكما هي الحال فى البطارية الكهربائية فان الفرقبين هلين المركبين الكيمائيين يحدث نيارا 
كهربائيا كيميائيا يقوم بتوصيل الدفعة العصبية . وتنتقل الاشارات العصبية على هيئة دنمات 
كهر وكيميائية41 51207200118341 واذا كانمثل هذا الجهد ااكهربائي سائدا فى جميع الخلايا 
الحية » الا انه فى الخلابا العصبية والعضلية على جانب كبير من الاهمية فهو لازم لكي تؤدى هذه 
الخلايا وظيفتها . وقياسه فى الخلايا العصبيةوالعضلية أسهل من قياسة فى الخلايا الأخرى . 
نمن السهل قياس هذا الجهد فى حيوان الحبار هراطا8 حيث ان محور الخلية العصبية فى 
هذا الحيوان طويلة نسبيا » ويبلغ قطره مليمترى حينان قطر محور الخلية العصبية فى الثدييات 
ز ومنها الانسان ) لابريد عن عدد قليل من الميكورنات ( الميكرون يساوى ٠٠../[‏ من 
الليمتر ) . ومحور الخلية العصبية فى حيوانالحبار يعتبر مناسبا لاجراء هذه التجربة » لانه 
علاوة على كبر حجمه 6 فهو محاط بغلاف من النسيج الضام من المكن ازالته بسهولة ٠‏ ومسن 
حسن الحظ ان خواص الخلية العصبية فى الحبارلاتختلف عنها فى الثدبيات . 


ل 


نذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


م 3 


فا 


لذن 


بيولوجيا الاتصال 


ولم يكشف العلماء عن مصدر تلك الكهر باءالا منذ نحو ثلاثين عاما » حيث اثبتوا ان الجهد 
الكهربائي المستقر فى الخلايا ينشا نتيجة فرق فىتركيز ذرات وجزئيات معينة مشحونة بالكهرباء 
تسمى ايونات 1028 . وتتكون الابونات عندمايصبح عدد الالكترونات ( الحاملة لسحنات 
كهربائية سالبة ) اكثر أو أقل من عدد البروتونات( الحاملة لشحنات كهربائية موجبة ( فى الذرة . 
وبناء على هذا فان ايوثات الصوديوم ( + 214 )تحمل شحنة كهربائية موجبة لأن ذرة الصوديوم 
فقدت احد الكتروناتها فأصبح بها بروتون زائدعن عدد الكتروناتها ٠.‏ وأيون الكلور ,01 يحمل 
شحنة سالبة لان ذرة الكلور حصلت على الكترونزائد . وفقد الكترون والحصول على الكترون 
( عملية التأين ) 1021247107 شائعة فى حالةبعض المواد المذابة فى محاليل ٠‏ والعدد النسبى 
للأيوناتالسالبة والموجبة يحدد الشحنةالكهربائيةقى السوائل داخل الخلايا وخارجها » وهذا قد 
يعطى فكرة عن منشسا الكهرباء فى الخلية الحية , 


وفى معظم محاور الخلايا العصبية للفقارياتيوجد تركيب معقد . هذه الخلايا العصبية مغطاة 
بمادة دهنية تسمى ميلين 34911137 . والميلين يكون جزءا من الفغشاء الخلوى فى خلايا معينة 
تسمى خلايا شوان 8138© 50585431 . وتلتفخلايا شوان هذه حول محور ( ليفة ) الخلايا 
العصبية مكونة لفافة جيلاتينية عازلة لا يمكنان تخترقها الايونات بسهولة ( شكل ؛ ) . وعلى 
مسافاتتبلغ نحو مليمتر واحد توجد انفصالاتفى الغشاء الميلينى 24981171551:4373 ٠‏ وهذه 
الانفصالات تسمى عقد رائفييه 243779187 0 17340215 . ويحدث التوصيل الكهربائي 
فى الخلايا العصبية المحاطة بالميلين بسرعة تبلغؤعشرين ضعفا بالنسبة لسرمة التوصيل فى 
الخلايا العصبية غير المحاطة بالميلين . وتقفزالشحنات الكهربائية عبر كل عقدة مين عقد 
رائفييه ٠‏ 


والمسافة القصيرة التى تفصل الخلايا العصبية المتجاورة والتي اطلقنا عليها اسم 
« التشابك العصبى 6 ربما تعتبر أهم جزء فىالجهاز العصبى © فهذا هو المكان الذى تؤثر فيه 
خلية مصبية على خلية مصبية اخرى . وتتفرعامتدادات الخلية العصبية على هيثئة تفرعات 
شجرية على جانبى المسافة التى تنسميها« التشابك » . والتفرعات عند نهاية المحاور 
أو عند نهاية الدندرابتات 2182702715818 قد تصل الى أرقام مذهلة . فلقد وجدوا ألف وتلاثماثة 
تفرعا عند نهاية محور واحد . ويوجد تشابكعصبى 24288ل8 بين كل فرع من تفرعات هذه 
الخلية وتفرعات الخلية المجاورة » وقد تتشابكايضا مع تفرعات عدة خلايا » وهذا يجعل تتبع 
السان الكهربائي منخلية الى اخرىصعبا للغاية. وتوجد طرق مختلفة للتشابك العصبى ؛ وى 
شكل ( ه ) نرى نوعين من أنواع هذا التشابكحيث نشاهد فرعين من التفرعات العديدة 
لخليتين عصبيتين متشابكتين وبينهما مسافةضئيلة تجعلهما غير متلامستين . 


وانتقال التيار الكهربائي من خلية عصبيةالى خلية اخرى عبر التشابك العصبى يخضمع 
لتاثير مواد كيميائية من شانها ان تمنع مرورالتيار أو تسمح بمروره ٠‏ أى أننا يمكن تشبيهها 
بمفتاح النور الكهربائي فى منازلنا الذى نضغطعليه فيئي المصباح الكهربائي ثم نضغط عليه 


ارقا 


تنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ المدد الثاني 


اانا 


بمولوجيا الانصال 


فى اتجاه آخر فنقطع الدائرة الكهربائية ويطفاالمصباح . واذا كانت المواد الكيميائية التى تهيمن 
على مرور وعدم مرور التيار الكهربائي منخلية عصبية الى اخرى تسير سيرا طبيعيا فى 
المخ » فان المخ فى هذه الحالة يكون فى حالةتوازن » فيبدو الانسان طبيعيا . ولكن اذا طرا 
خطا نتيجة اضطرابات كيميائية من شأانها انتمنع مرور التيار عندما يكون من الطبيعى ان 
يمر » فان اضطرابا يعترى المخ » وقد يعسزىمرض الاكتئاب الى هذا الخلل فى المواد الكيميائية 
التي تنظم مرور التيار او عدم مروره . ولذانجد ان مرض الاكتئاب قد يشفى عن طريق تناول 
مواد كيميائية تصحح الاضطراب الكيميائي هذه الاماكن » ولو اثنا لا نعلم حتى الآن كنه هذا 
التغيير الدى يؤدى الى اعادة تنظيم مرورالتيار عبر التشايك العصبى . 


بيولوجيا الاتصال فى اعضاء الحس 


تعتبر أعضاء الحس 475 58258 وامتداد! للجهاز العصبى . فالخلايا الحسسية 
تستقبل الاحساس وتنقل اللمعلومات الى الجهازالعصبى المركزى عن طريق الخلايا العصبية على 
هيئة دفعات كهربائية . والانفعال باللؤثراتطبيعة عامة فى جميع الحيوانات . فاذا تلامس 
حيوان أولى وحيد الخلية مثل الاميبا مع قطرةمن الماء المالح المركز ؛ أو فوجىء بضوء شديد 
فانه سرعان ما ينسحب مبتعدا . وهذا يدل علىآن حيوان الاميبا قد احس بقطرة املح وبالضوء 
الشديد اللذين يحاول تجنبهما . وبهذا نجدجهاز استقبال وجهاز استجابة للانفعال فى خلية 
واحدة دون حاجة الىوجود شبكة من الاعصاب. 


واعضاء الحس : العيون والآذان وبراعمالذوق فى اللسان ما هى سوى خلايا متخصصة 
ذات حساسية لبعض الئرات دون الاخرى .وتستخدم وسائل عديدة لاستجلاء أسرار أعضاء 
الحس . فدراسة التشريح العام لهذه الاعضاءالى جانب دراسة السجتها عن طريق 
الميكروسكوب الالكترونى تمدنا بمعلومات هامةتميط اللثام عن أسرار هذه الاعضاء". كما ان 
ملاحظة سلوك الحيوان ذات آهميسة خاصآلدراسة أعضاء الاحساس . 


ولاثبات اهمية دراسة سلوك الحيوان معرفة وظيغة عضو الاحساس فسوف ننساقش 
باختصار تجربتين : احداهما اجريت علىذبابة والثانية على اخطبوط . 


من المعروف أن للذبابة اعضاء احساسللذوق موزعة على الجسم على هيئة شعيرات . 
وعديد من هله الشعيرات توجد على الارجل .وعلى ذلك ففى امكان الدبابة ان تذوق طعسم 
الاشياء عن طريق ارجلها . أى ان الشعيرات التىعلى أرجلها تقابل اللسان عندنا فى القدرة علسى 
التذوق . ولاختبار حساسية الدبابة للسوائلالسكرية من الممكن اتباع الطريقة الآتية: 
نخدر الذبابة بواسطة غاز ثانى اكسيد الكربون .وبعد تخديرها ذلك التخدير القت نقص 
اجنحتها من أعلى بقطمة من الشمع على طرفعصا . وبذلك يمكنئا حمل الذبابة الملتصقة 
بطرف العصا . وعندما تفيق الذبابة من التخديريمكئنا ان نجعل ساقها تلمس قطرة من الاء » 
وعندما يحدث ذلك فان الذبابة عادة تدلىخرطومها فى الماء وتشرب »؛ اذ أن الماء يثير اعضاء 


>". 


فنا 


عالم القكر ‏ الجلد الحادى مشر العدد الثاني 


الاحساس الكيميائية الكائئة فى شعيرات الساق . وعندما تأخذ الذبابة كفايتها منالماء فانها لن تدلى 
خرطومها فى الماء مرة اخرى . ولكن اذا استبدلالماء بمحلول من السكر فان الذبابة فى هذه الحالة 
تحاول معاودة الشرب . قاذا أبعدناها عن المحاولالسكرى قبل أن تتمكن من الشرب وقربناها بعد 
ذلك من محلول الماء فانها تمتنع عن الشسرب ؛وتحاول الشرب مرة اخرى اذا قريناها من 
محلول السكر » لانرجلها التي تفمسها فى المحلول قبل محاولة الشرب توصل اليها الاحساس بأن 
هذا محلول سكرى وليس ماء صرفا . اى انالذبابة عن طريق عضو الاحساس الذى فى شعر 
الساق أمكنها التمييز بين الماء القراح والمحلولالسكرى ٠‏ 


ومن الممكن تدريب الحيوانات لتمدنابمعلومات هامة عن اجهزتها الحسية . فلنفرض 
اننا نرغب فى معرفة قدرة الاخطبوط على تمييزرؤية الاشياء المختلفة . هل يمكنه مثلا التمييز 
بين دائرة ومثلث ؟ وللاجابة عن هذا السوؤالينبغى ان نستفيد من حقيقتين معيئتين وهما ١‏ 
ان الاخطبوط يهوى أكل سرطان البحرقتق8 ولكنه فى الوقت نفسه لا يحب ان تصدمه مسة 
كهربائية , 


فاذا احضرنا مرطانا مربوطا فى عصساوفمسناه فى حوض من الاء به اخطبوط وانزلنا 
مع السرطان صورة لرمز من الرهوز ؛ فى احدىالمرات يكون الرمز عبارة عن مثلث وفى مرة اخرى 
يكون الرمز دائرة . من الطبيعي ان الاخطبوط سوف يتقدم لالتهام السرطان بمجرد فمسه فى 
الماء . ولكن من الممكن ان نمنعه عن التهام السرطاناذا ازعجناه بصدمة كهربائية عن طريق لمسه 
بسلك مكهرب . فلنفرض اتنا اطلقنا عليه الشحنةالكهربائية فى حالة غمس السرطان والدائرة » 
وتركناه باكل السرطان دون ازعاجه بصدمةتهربائية فى حالة غمسس السرطان والمثلث ٠‏ وبعد 
اعادة هذه التجربة عدة مرات مستعملين المثلثلى بعض التجارب والدائرة فى المرات الاخرى » 
فانئا اذا وجدنا الاخطبوط ينزع نحو تجنب اك السرطان عندما يرى معه الدائرة » ويقبل على 
التهامه عندما يكون معه المثلث » فاننا فى هذهالحالة نستنتج ان لهذا الحيوان القدرة على 
التمييز بين الدائرة والمثلث . اما اذا لم نلاحظاى تغيير فى سلوكه فى الحالتين فائنا لا نستطيع 
الجزم بأن الاخطبوط لم يميز بين الدائرةوالمثلث»اذ أن أمورا عديدة ينبغى ان تؤخد فى الاعتبار » 
فالصدمة الكهربائية قد تنفر الاخطبوط م,الائتراب نحو السرطان فى الحالتين فيعزف عن 
التهامه , 


وبالاضافة الى الطرق التشريحية والسلوكية لدراسة الاجهزة الحسية » فان الطلرق 
الالكترو فسيو لوجية.518501782021175101001041 كثيرا ما تستخدم . فى هذه التجاربمن الممكن 
قياس النشاط الكهربائي للمخ » أو رؤية الذبذبات الكهربائية لاعضاء استقبال الاحساس 
والخلايا الحسية . واستخدام الاقطابالكهربائيةالدقيقة تمكننا منمتابعة شفراتالخلايا العصبية 
1256 02التى تحدث عندما تنبه هذه الخلايا .وفى بعض الحالات يمكنئنا الاجابة عن أسثلة مثل : 
ما هو الفرق بين نمط 58728825 الدفع ةالعصبية عندما تنبه ساق الذبابة بالماء وعندما 
تنبه بمحلول سكرى ؟ 


ذا 


يفنا 


بيولوجيا الاتصال 


اساسيات فى وظائف اعضاء الاحساس 


نتعرض أعضاء الاحساس فى الحيوانات المختلفة لَوٌثراتعديدة تنفعلبها أعضاء احساسها 
فى البيئة التي تعيش فيها هذه الحيوانات . وبماان أعضاء الاحساس والاجهزة العصبية تختلف 
فى الانواع الختلفة للحيوانات فمن الطبيعي انيختلف ادراكها للدنيا التي نعيش فيهاعن 
ادراكنا نحن لها . فالخفاش الذى بعتمد علىالاصوات ذات التردد العالى لكى يتبين طريقه فى 
الظلام الدامس »2 والئحلة التي ترى لوئا لا نراهنحن وهو الاشعة فوق البنفسجية »؛ والكلب 
الذى يمكنه اقتفاء أثر أى حيوان عن طرب والرائحة وحدها » والسحكة الكهربائية التى فى 
امكانها ادراك المجال الكهربائي المحيط بها كل هذه الحيوانات المتبايئة من المحقق انها تعيش 
فى دنيا حسية تختلف عن الدنيا التي نراهماونشعر بها من خلال اعضائنا الحسية . ورؤيتنا 
للدنيا الحيطة بنا يتوقف على اعضاء احساسناويحدد عن طريقها » كما بتوقف على مدى كفاءة 
الجهاز العصبى المركزى فى الحيوانات المختلفةوالخبرة التي تكونت لديها . 


وعلاوة على ذلك فائنا لو فى استطامتنادراك منبه معين فاننا لا نستطيع استيعاب شتى 
انواع الاحساسيس التى تنطلق نحو جهاز احساسنا . اذ اننا قد نركز اهتمامئا نحو أحاسيس 
معيئة دون الاخرى . وهناك تجربة شيقة اجراهااحد العلماء على طيور النورس . فلقد قسام 
جريفيث سميث 51411181 6217787111 بدراسةاربعة انواع من هله الطيور فى كندا ولاحظ انها 
تميز الطيور التي من نوعها عن طريق تبايسناللون بين العين والراس . لكل نوع من الانواع 
الاربعة حلقة عين تختلف فى لونها عن حلقات عيونالانواع الاخرى . وعندما قام بصبافة هذه الحلقة 
بالوان مختلفة ولاحظ تقابل الذكر والانشوىللتزاوج » وجد ان الانثى تختار الذكر الذى 
يتشابهتباين لونى حلقتى هيئيه وراسه . معحلقتى مين الانثى وراسها . وعندما قام بتغيير 
ألوان حلقات العيون بصبغها بصبغات مختلفةامكن خداع هله الطيور فتقايلت انواع مختلفة 
من الذكور والاناث للقيام بعملية التزاوج التيمن المفروض انها لا تتم الا بين الثى وذكر مسن 
النوع نفسه ٠.‏ 
تقسيم اعضاء الحس 

من الممكن تصئيف اعضاء الحس تبعال مو ضعها ) هناك اعضاء حس خارجية 2205807878 
5مس مثل العين تستقبل التنبيه من البيثة الخارجية ؛ واعضاء حس داخلية 


5 التي تدرك التغييرات داخل الجسم مثل درجة الحموضة وتركيز الايونات 
وتوتر العضلات وقيرها . 


ولكن اعضاء الحس تصنف عادة تبمالوظيفتها » أي حساسيتها لنوع معين من انواع 
الطاقة » كيميائية او ميكائيكية او كه رمغناطيسية ©81:801101140711:11 ؛ وهذا 
التصنيف من شأئه ان ننظر الى اعضاء الحس علىانها : اعضاء ح سكيميائية 017181108730137108© 
أو ميكانيكية 5+ ضوئية 580708780825508 2 أو حرارية 
2121211001708 أو اعضاءاستقبال الالم 8238082710188 54177 ٠‏ ولا بعنى 


ذا 


ليخلا 


مالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ب المدد الثانن 


هذا ان اي عضو من اعضاء الحس لا ينقل سوىنوع واحد من انواع الطاقة » ولكنه يعني ان عضو 
الحس حساس لشكل من اشكال الطاقة اكثر م الاشكال الاخرى . فالعين » ولو انها مهيأة لغرض 
معين وهو توصيل الرؤية الى المخ » الا انها فىالوقت نفسه تشعر بالالم عن طريق مسقبلات 
الضوء . 
نوعية التنبيه العصبي ٠‏ 

ياتي التنبيه للامضاء الحسية اما عن طريقالضوء او الصوت او الذوق او اللمس أو الشم . 
فعن طريق تنبيه براعم الدوق فى اللسان كهربائيايحدث الشسعور بالذوق . وتتوقف نوعية التنبيه 
بوجه عام على المكان فالمنخ الذي يصل اليه العصبالصادر . فالبيانات الضوئية تحمل الى الفص 
البصري فى اللخ 1,088 0210 فى الحيواناتاو القشرة البصرية فى الانسان )008713 .7715085 
والبياناتالصادرة عن مستقبلاتالرائحة فى الانف تحمل الى الفص الشمي 011410087 


وهكذا . والتنبيه المباشر للقشرة المخية عن طريق قطب “هربائي ‏ 281801200218 يؤدى 
الى احساس نوعي . والاحاسيس من اصابعالقدم او العيئين او الكتفين كائئة فى مناطق 
معينة بالمخ ٠‏ 


الانماط الكهربائية وقوة التنبيه 

تعمل خلايا الاستقبال العصبية فى محيط محدود . فالاذن غبر حساسة لجميع الاصوات » 
كما ان العين ليست حساسة لجمييع موجاتالضوء . وقبل ان تستجيب الخلية العصبية لا بد 
من الوصول الى درجة معيئة من التنبيه . عندهذه المرحلة يحدث اختلاف موضعي فى الجهد 
العصبي للغشاء الخلوي فى الخلية العصبية . واذاانفعلت الخلية المستقبلة بالقدر الكافي فان جهدا 
كهربائيا بتكون فى التفرعات الشجرية للخليةالعصبية الحسية »؛ وهله الدفعة الكهربائية 
العصبية تسير فى الخلية العصبية حتى تصل الى!اجهاز العصبي المركزي ٠‏ 

ويتوتف عدد الدفعات العصبية ١احمولةعبر‏ ااخلية العصبية عاىقوة التنبيه . فالتنبيه 
الضعيف يسبب دفعات عصبية قليلة » والمنبهاتالقوية تنسبب عديدا من الدفمات 1165101585 
والجهاز العصبي المركزي قادر على ادراك نم طالدفعة العصبية قبل الاستجابة للرسالة الواردة 
البة: 
الاستقبال الكيميائي 


اعضاء الاحساس الكيميائية حساسة لتفيرتركيز مواد كيميائية معيئة . وبعض اعضاء الحس 
الكميائية توجد داخل الجسم والبعض يمكننارؤيتها خارج الجسم . واعضاء الاحساس 
الكيميائية الداخلية ذات اهمية قصوى » اذ تدر كالتغيرات التي تطرأ على سوائل الجسم . وعندما 
تنقل المعلومات الى المخعن درجة الحموضة وتركيزثاني اكسيد الكربون والاكسجين والسكر والاملاح 


فانها تدفع للحركة انماطا عصبية انعكاسية 54718805 8180ل8 تتولى ضبط 
عمليات التنفس والاخراج والطعام والشرب لكىتحافظ على بغاء كيمياء الدم فى الحدود التى 
يحتملها الجسم .٠‏ 


ليا 


كنا 


ببولوجيا الاتصال 


اما اعضاء الاحساس الكيميائية الخارجيةفانها تحافظ على اخطار الحيوان عن وجود 
وموضع الطعام والموادالكيميائية الضارة بالصحة» فهي لازمة لبقاء الحيوان . واعفضاء الحس 
الكيميائية ليست معقدة © ففي معظم الاحيانتؤدي احدى التفرعات الشجريةف الخلية العصبية 
وظيفة عضو الاستقبال للمؤثر الكيميائي . وفىحالات قليلة تؤدى خلايا وظيفة استقبال الؤتر 
الكيميائي » وبرعم الذدوق الكائئنة فى السنةالثدييات ( ومنها الانسان ) نموذج لذلك. فأعضاء 
استقبال الاحساس فى لسانك او لساني ليستخلايا عصبية » بل مستمدة من خلايا طلائيسة 
5 :7خ1ئ81ة امع ( شكل 5 ) . ويوجد عدد من هله الخلايا فى تجاويف متنائرة 
على اللسسان وتمتد منها خارج اللسان اهدابدقيقة . وعندما تنبه هذه الخلايا بواسطة وجود 
مواد كيميائية معينة فى سوائل الفم » فان اغشيةهذه الخلايا يزول عنها الاستقطاب . واذا كان 
التنبيه شديدا لدرجة كافية فان خلايا اللوقهذه تؤثر على خلايا عصبية مسجاورة لتوصيسل 
الرسالة الى منطقة الم التخصصة للتذوق . 

ولبراعم الذوق هذه حساسيات كيميائيةمختلفة ولو انها متشابهة فى التركيب . فالجزء 
الامامي للسان اكثر حساسية للاشياء الحلوة ؛والجزء الخلفي حساس للمواد المرة . والجائبان 
حساسان للاشياء ذات المذاق الحامض80172 ,.ويصحب الذوق دائما شم رائحة الشىء الذي 
نذوقه . وحاسة الشم عندنا أقوى من حاسةالذوق عشرة آلاف مرة »© ولو انها تبدو ضعيفة 
اذا فورنت بحاسة الشم عند الكلاب . 


وبخلاف براعم الذوق فى الانسان نجد انمعظم المستقبلات الكيميائية فى الحيوانات عبارة 
عن خلايا عصبية حسية . ويدرك الانسان رائحةالاشياء بواسطة خلايا العصب الشمي المدفون فى 
بطانة الممر الانفي العلوي . عندما تنبه هذه الخلا يكيميائيا عن طريق الرائحة تنطلق الدفمسات 
العصبية على امتداد الخلايا الى المخ . وكما هىفى براعم الدوق »؛ توجد خلايا ذات حساسيات 
مختلفة للمواد الكيميائية » ولكن لا توجد فوارقظاهرية فى التركيب . وفى بعض انواع الذباب 
يوجد عند قاعدة كل شعيرة من الششعيراتالوجودة على الارجل واجزاء الفم من خمس الى 
عشر خلايا عصبية وجميعها » فيما عدا واحدةمنها » مستقبلات كبمبائبة ( شكل 7 ١‏ ) ملارة 
على خلية عصبية اخرىحساسة لحركة الشعيرة. 


المستقبلات الحسية الميكانيكية ٠‏ 


الخلايا الميكانيكية حساسة للتفيراتالميكانيكية . وهله الخلايا الحسية نهم فى ننظيم 
عديد من الاحداث الداخلية والخارجية مثل :السمع وضغط الدم واللمس وتوتر العفلات 
والتوازن وتيارات المياه والهواء . وتنفاوت هلهالاجهزة الحسية الميكانيكة فى درجة تعسدها . 
كثير منها عبارة عن خلايا عصبية اولية تقع داخلانسجة تكون عرضه للالتواء . والبعفى الاخار 
عبارة عن اعضاء معقدة مثل اذن الثدبيات . 


ومعظم الخلايا الحية تكون عرضة للالتواءوالبعض الاخر مثل العضلات والخلانا العصسة 
قادرة على الاستجابة للمنبهات التي تسبب ازعاجاللحيوان . 


لها 


0 


'- العدد الثانى 
ما لفكر ب المجلد الحادى عثرا 
لم١‏ 1ه 


أه؟ 


بيو لوجيا الاتصال 


إغنا 


زفرا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ‏ العند الثاني 


وتركيب الشعيرات الحساسة فى الذبابةواضح فى شكل (/1) . يوجد فى كل شعيرة من 
هذه الشعيرات مستقبل ميكانيكي على شكل خليةعصبية حسية . والمستقبل الميكانيكي الكائن عند 
قاعدة الشعيرة نجده فى وضع مناسب للاستجابةعند كل انثناء للشعيرة . ولمعظم الحشرات 
شعيرات من هذا النوع منتشرة على اجسامهاتعمل كأعضاء حساسة للمس . وفى بعض الاحيان 
'توجد شعيرات ممائلة تستجيب لذبذبات ذات ترددمعين وتستخدم للسمع . 

وتوجد المستقبلات اليكانيكية فى جلدالفقاريات مع مستقبلات الالم ومستقبلات درجة 
الحرارة . ففي الثدييات » مثلا » توجد اطرافعارية لخلايا عصبية حول قاعدة الشعرة وتستخدم 
للاحساس باللمس بينما تحيط بعض الخلاياالعصبية بالاوعية الدموية ويبدو انها تسستخدم 
كمستقبلات للالم ٠‏ 


وتوجد مستقبلات لانبساط وانفباضالعضلات فى الفقاريات واللافقاريات » وتكون على 
هيئة اطراف خلايا عصبية وتنبه عندما تنبسطالعضلة او تنقبض ؛ كما توجد مستقبلات 
للاحساس فى اعضاء أخرى بالجسم مثل الامعاءوالرئتين والاوعية الدموية تخضع لحركات 
دورية .٠‏ 


اعضاء التوازن 


تعتبر اعضاء التوازن فى الحيوانات اعضاءمستقبلة ميكانيكية ‏ 2181143101128251078 
تستجيب للجاذبية الارضية . وفى امكان هذدالاجهزة ان تدرك اي تغير فى وضع الحيوان . 
وهي عبارة عن غرفة يملؤها سائل وتحتوي علىحبيبات من الرمل او حبيبات جيرية ٠‏ وتضغط 
هذه الحبيبات بحكم كثافتها على احد جوانبالفرفة لوضع الحيوان وتتحرك من جانب الى 
آخر داخل الغرفة تبعا لحركة الحيوان . والفرفتمبطنة بغلايا حسية ذات أهداب دقيقة ؛ وهذه 
الخلايا تنبه عن طريق الحبيبات التي تضغطعليها حيث تنشأ دفعات عصبية فى الخلايا 
العصبيسة المتصلة بها . ويدرك الجهسازالعصبسي مكسان الخسسلايا العصبية 
اأرسلة للاشارة ؛ وبذا يدرك وضع الحيوان فىهذه اللحظة . وأذا أجريت عملية جراحية 
على أحد الحيوانات مثل الاخطبوط وازيل مهعضو التوازن فان الحيوان يتخبط ويدور حول 
نفسه ويفقد الحركة السليمة . 


ولحيوان الجمبرى عضوان للتوازن يقعاناسفل كل من قرنى الاستشعار الصغيرين ‏ 
ويتصل تجويف هذا العضو بالخارج عن طريق فتحة ؛ وتوجد بداخل الفجوة حبيبات دقيقة 
من الرمل ترسو على شعيران دقيقة . والجمبرى يفير جلده عدة مرات فى أثثاء نموه » وعندما 
يتخلص من جلده عند الانسلاخ فان بطانة عضوالتوازن ؛ وهي متصلة بجدار الجسم »© تسل 
هي ايضا وتخرج حبيبات الرمل مع هذه البطانةالمنسلخة ويصبح التجويف فى هذه الفترة خاليا 
من الحبيبات . وفى هذه الحالة يلتقط الجمبرى بمخاليه بعض حبيبات من الرمل من قاع المياه 
التى يعيش فيها وينثرها فوق راسه بحركةفريزية حيث تنفذ بعض الحبيبات الى تجويف 
عضو التوازن ٠‏ فاذا وضعنا الجعبرى فىمحتوىمائى عقب الانسلاخ مباشرة ووضعنا فى قاع 
المحتوى المائى برادة حديد بدلا من الرمل ؛ فانالحيوان سوف ياخك بمخالبه بعض هذه 

اغا 


نون 


بيو لوجيا الاتصال 


البرادة ويلفى بها فوق راسه كما يفعل فى حالةوجوده فى البحر » فتدخل الفجوة فى هذه الحالة 
بعض حبيبات برادة الحديد بدلا من حبيباتالرمل . فاذا احشرنا قضيبا مفناطيسيا وقريناه 
من ظهر الحيوان » فان حبيبات برادة الحديدتنجذب الى اعلى بعد ان كانت راسية على السطح 
السفلى للفجوة . فى هذه الحالة نجد أنالجمبرى بنقلب وبعوم وسطحه الظهرى متجه 
الى أمسغل . 
آذان الفراشات والجراد وصياح الخفافيش 

بعض الخفافيش قادرة على تبين طريقها فىالظلام الدامس عن طريق اصدار اصوات عالية 
التردد لا تستطيع اذن الانسان التقاطها وتسنمعالخفافيثى الى صدى هذه الاصوات المنبعث من 
أية عواقب فى طريقها فتعمل على تجنبها . ولقدوضع العلماء فى احدى تجاربهم عددا كبيرا من 
الخيوط ممتدة عبر غرفة مظلمة اظلاما ناماواطلقوا فى الغرفة عددا من الخفافيش القى 
ظلت تطير جيئة وذهابا فى انحاء الفرفة المظلمةدون ان تصطدم بأى خيط من الخيوط ٠‏ 


وبعض الفراشات » وهي من الوجباتالغلائية المحببة للخفانيش » فى امكانها سماع 
اصوات الخفافيش التى لا نسمعها نحن »© وبهذايمكنها أن تنجو من انتراس الخفافيشش لها . فاذا 
سمعت احدى الفراشات صوت الخفاش خافتا )دل هذا على بعد المسافة بيئهما » وعند ذلك 
تسرع الفراشة بالطيران فى الاتجاه المضادمصدر الصوت ٠‏ واذا كان الصوت قويا وهنا 
يعنى قرب الخفاش » فان الفراشة وجهازهاالعصبى و قدرتها على التقاط صرخات الخفاش . 
وهذه الدراسة على جانب من الاهمية لان اذنالفراشة مكونة من خليتين عصبيتين فقط » وفى 
الامكان فحصها بسهولة عند استجابتها للصوت. وهذا التركيب البسيط للاذن يختلف اختلافا 
كبيرا عن تركيب الاذن المعقدة التى نجدها ف الثقاريات ٠‏ 


وللفراشة اذنان واحدة على كل جانب منالجسم ( شكل 8 ؛ , وتتكون هله الاذن مسن 
غشاء طبلة مرن يبدو على سطح جدار الجسم بلتقط ذبدبات الهواء , وتوجد غرفة مليئة بالهواء 
تقع خلف طبلة الاذن مباشرة . وتوجد خيوط من الانسجة مشدودة عبر هله الغرفة ومثبتة بطبلة 
الاذن » وتوجد بداخل الخيوط خليتان عصبيتاناحداهما اكثر حساسية للصوت من الاخرى . 
ويحدث تنبيه للخليتين العصبيتين عندما يتذبذبغشاء الطبلة وتحمل الدفعات العصبية مباشرة 
الى الجهاز العصبى المركزى عبر الخلاباالحساسةللصوت ٠‏ وف امكان الفراشة عن طريق ذبذبات 
الهواء لطبلتى اذنيها معرفة الاتجاه الصادرةمنه اصوات الخفافيش , 
آذن الفقاريات 

تشتمل اذن الفقاريات فى الحقيقة على نلاتةأعضاء للاحساس مجتمعة معا . واحد للسمع 
وائئان للتوازن . واحد عضوى التوازن بعطىمعلومات فيما يتعلق بحركة الجسم أو الراس . 
والثانى يعطى معلومات عن انجاه الراس بالنسبةللجاذبية فى حالة السكون . والآذن الداخليه 
للانسان مثال لذلك ( شكل 5) . 


زانا 


ينا 


عائم الفكر ‏ انجلد الحادى عشر ‏ المدد الثانى 


انا 


وهة؟ 


بيو لوحيا الاتصادل 


إن 


كه 


عالم الفكر ب الجلد الحادى مشير ب العدد الثاثى 


والفقاريات قد تعيشى ف الهواء أو فى الماء . وفى الحالتين نجد ان الموجات الصوتية سواء 
انتقلت عن طريق الهواء او الماء تجعل غشاء طبلةالاذن يتذبذب . وهذه الذبذبات ينبغي ان تحرك 
سائل داخل تجويف عظمى يطلق عليه فى بمض الاحيان اسم « القرقعة 0011184 .لانها 
تشبه القوعة فى شكلها . وتذبذب هذا السائل يئر بدوره على خلايا ذات أهداب تنبه الخلايا 
العصبية التى فى العصب السمعى . 


ففى حالة الاسماك تمر الذبدبات منالماء الذى تعيتش فيه الى الجسم مباشرة حيث 
ان الكنافة معساوية تقريبا فى الاثنين . أما فى حالة الفقاريات التى تعيش فى الهواء فينبغى أن 
تحول الدبذبات الضعيفة التي يحدنها مصدرالصوت ف الهواء الى ذبدبات فى السائل داخل 
التوقعة . والتحول من ذبذبات هوائية الىدفعات كهربائية يبدا عند غشاء طبلة الاذن. وهذا 
الغشاء قد يكون عند سطح الجلد كما فى الضفدعةاو عند قاع قناة فى الاذن . ولممظم الثدييات اذن 
خارجية خارج قناة الاذن تجمع الذبلباتالصوتية بيئما الطيور والزواحف محرومة مسن 
هذه الحلية الخارجية . وأول خطوة من خطوات عملية السمع هى تحويل الموجات الهوائية الى 
ذبذبات فى غشاء طبلة الاذن ٠‏ 


والخطوة التالية لعملية السمع » وهىتحويل ذبذبات طبلة الاذن الى ذبذبات فى السائل 
الذى فى الاذن الداخلية » يحتاج الى عملية تقويةتقوم بها عظام الاذن الوسطى الواقعة بين طبلة 
الاذن والقوقعة . ويوجد فى الانسان » فلائنةعظام فى الاذن الوسطى هي : المطرقة والسندان 
والركاب . ولكن ف الفقاريات الاخرى من ذوات الاربع فلا توجد سوى عظمة واحدة فى العادة . 
هذه العظام تنقل الذبذبات من طبلة الاذن الىقشاء فى القوقعة يبسمى النافذة البيضاوية 
7/1017 متظل0 ٠‏ وعندما يتذبذبهذا الغشاءتتحركسوائل القوقعةبنفس التردد . 


وتحدث تقوية الصوتف الاذن الوسطى بطريقتين: 

)١(‏ تعمل عظيمات الاذن الوسطى كرافعةحيث تكون النقطة الثابتة لهذه الرافعة فىالعظيمة 
الوسطى ( السندان ) . فى حين ان العظيمةالمتصلة بطبلة الاذن » وهي المطرقة » ذات ذراع 
أطول من ذلك الذى فى الناحية الاخرى من نقطةالارتكاز ( شكل ١.‏ ) . وهذا يعنى أن عظيمة 
المطرقة تتحرك حركة محدودة ولكن بقوة كبيرة . 


(1) والشىء الاهم فى تقوية الصوت هو كونمساحة الطبلة اكبر بكثير من مساحة النافذة 
البيضاوية » وعلى ذلك فان دفعة صغيرة فىغشاء طبلة الاذن تترجم الى حركة كبيرة لغشماء 
النافذة البيضاوية . وتتصل الاذن الوسطىبالانبوية المسماة » قئاة استكيوز1810514©11]43 
88التى تتصل بتجويف الفم ومن شانها أن تجمل الضغط متساويا على جانبى طبلة الاذن . 


وكل من مارس رياضة صعود الجبال لايدانه شعر بالفرق بين الضغط على جانبى طبلة 
الاذن عندما يرتفع بعيدا عن سعطح الارض »وكذلك فى حلات الاصابة بنوبات البرد والزكام 
عندما تقفل الافرازات المخاطية قنوات السمع . 


ل 


ينا 


بيو لوجيا الاتصال 


فنا 


لينذا 


عالم العثر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الثاني 


وفى أبناء الخطود التالية فى عملية السمعنجد أن السوائل النى فى القوفعة تحدث تنبيها 
لدتلايا الحسية دات الاعداب بطريفة غير مباشرةيكون من شأنه نكون جهد نشط فى الخلايا 
العصبية للعصب انسمعى . والتركيب الد!خلىنقوقعة الاذن الداخلية فى الثدبيات شديد التحقيد 
ولكن من الممكن فيمه إذا تصورنا ان لفائفالقوقعة قد شدت لتصبح مستقيمة . فنجد أن 
القوقعة مكونة فى الحقيقة من 'لاثة انابيبسوازية ( شكل 4 ) . القناة المتوسطة مليئة 
بسائل هو الاندوليمف 22001981581 والقنادان الاخريان مملئتان بسائل أقل لزوجة 
هو البريليمف ‏ 1زمإانا ]عم ٠.‏ وهاتانالعناتان منفصلتان عن بعضهما بواسطة الفااة 
المتوسطة 04741 2488147 فيما عداالجزء الطرفى للقوقعة . وبناء على ذلك فان 
البريليمف متصل فى القنوات الثلاث . وخلايااستقبال للسمع المسماة الخلايا الشعرية 
ع الفط تقع داخل القناة المتوسطةكجزء من تركيب يسجى عضو كورتى 
١ 080420 08 ©0831‏ شكل1. وعندفاعدة عضو كورتى يوجد غشاء يسمى الغتساء 
البازيلارى 2183884108 8451148 يمتدبطول القناة المتوسطة . ويوجد اربمة صفوف 
من الخلايا التسعربة عند قمة عضو كورتى . واهداب الخلايا الشعرية مدفونة فى غشاء يسمى 
الغشاء التكتورى 305831884118 780708141 وعندما تنبه سوائل القوقعة بواسطة ذبذبات 
صوتية فان اختلاف الحركة ف الغشائين البازيلارى رالتكتورى تحرك ميكانيا بعض الخلايا الشعرية 
وتجعلها ترسل دفعات عصبية الى الم من طريق العصب القو فعى 2182598 0111.842 
وتوصل قوة الدبذبات الى قناة الطبلة تق حالتخم الا ٠‏ وعند نهاية 
قناة الطبلة يوجد غشاء آخر يسمى النافذةالمستديرة 112/001 09زنامه . وهلا 
العشاء يدفع الى الخلف والى الامام عن طريقذبذبات السائل . وتحدد الدبذبات الواردة اى 
اجراء الغشاء البازيلارى يستجيب وأى الخلاياالشعرية نشطت ٠‏ واذا اجتازت السائل موجاث 
صوتية احدثتها لغمات ار اصوات عالية فاناكبر تحرك أو إزاحة للفشاء البازيلارى تحدث 
بالقرب من قاعدة القوقعة ٠‏ والنغمات الاتل قوة تؤير فى مناطق تمتد من قاعدة التوقعة حتى 
منطعذ متوسطة ٠‏ والامواج الصوتية الطويلفذات الانفام الماخفضة تنشط الغشاء بطوله . 


وبذا نجد تحليلا تقريبيا للنغمات الصوتية عن طريق الاستجابة الفيزيائية 0م 
1ئ1 5زم للغشاء ٠‏ ولكن ذلك لا يفسر قدرتنا على التمييز 


بين الانغام امختلفة وبخاصة اكتر النغدت'نخفاضازما زلنا فى حاجة الى مزبد من البحث العلمى 
قبل أن نعرن عن يفين كمف تمبز الاذن النغمات" 


ذلفة . كما انثا ما زلنا بر قادرين على 
توضيح كيفة تحليل الاذن لاسوات بدرجات,نبابنة من القوة . ومن المحتمل ان الخلايا 
الشعرية المختلفة ذات حساسيه متفاونة حوبت سسنجيب بعضها عندما تكون الانفسام خافتة 
وتستجيب خلايا اخرن عندما تكرن المذءات ارس . ومن المحدمل أن الاصوات العالية تنه 
أيضا بعفى الخلايا الحسية لترسل دفمانا اعصبية بسرعة اكثر . 


ليلا 


دنا 


بيو لوجيا الاتصال 


ولنحقيق النوازن فى حالة حركة الجسم توجدنلاث قنواتنصفدائرية +4آ101 581/1122 
متعامدة مع بعضها ١‏ شكل ١‏ وشكل ١.‏ ) . ولكل قناة انتفاخ عند احد طرفيها حيث يوجد عدد 
كبير من الخلايا الهدببة تتصل بها خلايا عصبية .ويوجد داخل القنوات سائل بتحرك من جهة 
الى اخرى فى حالة حركة الحبوان . ولوجودهذه القنوات النصف دائرية فى مستويات ثلاتة 
مختلفة فان الاجزاء المنتفخة منها تنبه بطرقمختلفة تبعا لنمط المشي فى الحيوان . والتكيف 
للجاذبية الارضية بحدث فى غرفة فى الاذنالداخلية تسمى بوتر يكيو لاس1[17101[1.115 تقع 
عند قاعدة القنوات النصفداثربة وتتصلبالقنواتالثلاث المتعامدة . فى هله الغرفة توج دمجموعات 
من الخلايا المستقبلة للاحساس متصلة اتصالاوثيقا بخلايا عصبية . وتمتد أهداب الخلايا 
الحسية فى الغرفة مدفوئة فى طبقة جيلاتينية .وتستقر فوق سطح هذه الطبقة الجيلائيئ 
حبيبات جيرية 07017518 تقابل حبيبات الرملفى جهاز توازن الجمبرى ٠‏ وبهذا نجد فى هذهالاذن 
جهازا يشبه جهاز التوازن فى الجمبرى . وتغيبروضع الراأس يسبب ازاحة الحبيبات الجوية 
محدنا نمطا جديدا من الضغط فوق الخلابا المستقبلة الهدبية الكائنة تحت هله الحبيبات 
الجيرية , 


وتتصل باليوتريكي ولاس 117811118 فر فة أخرى مليئة بسائل تسمى ساكيولاس 

135 وتتفرع القو قعة»التى سبق ذكرهامن الساكيولاس . وتوجد مجموعات من الخلايا 
فى كل غرفة . وتستخدم الخلايا الهدبية التي ف القوقعة للقيام بعملية السمع » كما ذكرنا. 
والقوقعة قصيرة نسبيا فى الطيور والتماسيحوليست حلزونية . اما فى الرواحف والبرمائيات 
والاسماك فلا توجد قوقمة . ومن الطريف أنالخلايا الهدبية للاذن الداخلية تشبه تماما 
مستقبلات الاحساس الميكانيكي لجهاز الخطالجانبوفى الاسماك ويرقات البرمائيات , هذه الخلايا 
المستقبلة للاحساس تلتقط ذبذبات الماء وهذاما يجعلنا نظن ان الاذن الداخلية قد تكون نتيجة 
تطور جرء متخصص فى جهاز الخط الجائبيالحساس ف الاسماك ٠‏ 


مسنقلات الضوء 06112105 '[آ22 


تغمر الشمس بالضياء الكوكب الذى نعيش عليه »ذلك الضياء الذى تستخدمه النباتاث لتنمو وتنتج 
الثمار . كما تستخدم الكائنات الحية تعاقب الليل والنهار وتعاقب الغصول لتوقيت دورات حياتهم 
فئردهار النباتات وهجرة الطيور والتحركاتاليومية للكائنات الحية الدقيقة تنظمها الشمس 
كماينظم الانغام قائدالفرقة الموسيقية . ويستخدمالضياء للتنظيم والتوصيل : للنحل لكىيهتدىالى 
الازهار» وللحيوانات المفترسة لتعثر على فرائسهاولطيور النورس لتحصل على ازواجها » وللئناس 
لتقرا كتابا او تشاهد فيلما سينمائيا . 


ويمكن تصور الضوء على هيئة حزم مون الوحدات يغلق عليها فوتونات881070215 أو على 
شكل موجات متحركة ذات أطوال متباينة. والجزءالرئي من الضوء لا يمشل سوى قدر ضئيل 
لاشعاعات كهر مغناطيسية 818112018718110 يطلقعليها الطيف 8580121114 سفاوت فى طول 
موجاته بين أشعة جاما ذات الموجات الدفيقة التىتحسب بأجزاء من المليون منالمليمتر وموجات يبلغ 


أن 


نا 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثاثى 


طولها عدة اميال . والضوء الدىتراه العينالبشريةيتراوح فى طول موجاته بين أربعمائة الى سبعمائة 
نانومترات ( النانومتر جزء من بليون من المتر ) . وجميع الاشعامات الكهرمغناطيسية » بصرف 
النظر عن اطوال موجاتها ؛ بمكنها السير فى الفراغ بسرعة مائة وستة وثمانين الف ميل فى الثانية ٠‏ 
وبهده السرعة يصل ضوء الشمس الى الار ضالتينعيش عليها فى ثماني دقائق . 


وسير الضوء فى خط مستقيم » الا اذااعترضه شيء . فى هله الحالة فانه اما ان بمتص 
او ينعكس او يسير خلال العائق الذى اعترضمساره . وهده العمليات الشلاث تحدث فى 
مستقبلات الضوء ٠.‏ فاذا اصطدمت الاشعةالضوئية بصخرة فان الصخرة تمتص بعض الطاقة 
الضوئية وتستخدم هذه الطاقة فى رفع درج ةحرارة الصخرة بينما تنعكس باقي الطاقة الضوئية 
والاشياء المختلفة نمتص وتعكس موجات ضوعمختلفة . فاذا وقع على عيوئنا ضوء منعكس فان 
بعضه يدخل العين حيث تمتصه خلايا حسية . وامتصاص الضوء فى هذه الحالة يتسبب فى بده 
سلسلة من الاحداث الكيميائية التي تؤدى الىدفعات عصبية بتم توصيلها الى المخ . 


عندما بقع الضوء ملى قرئية العين وسوائلهاوعدستها فانه ينكسر طبقا للمبادىء الاولية لعلم 
الضوء . العدسة المحدبة به تجعل الاشعةالضوئيةتتجمع بينما العدسة المقعرة تجعل الاشعة تتباعد 
عن بعضها ٠.‏ وكلما ازداد تحدب العدسة ازدادانكسار الاشعة الضوئية التي تنفل منها . وقرئية 
العين وعدستها تعبلان كعدسة محدبة . والاشعةالضوئية المتوازية الواقعة على عدسة محدبة تنكسر 
وتنتقارب من بعضها حتى تتلاقى فى نقطة خلفالعدسة تسمى البؤرة . وعند هذه البوؤرة تكون 
صورة المرئيات فى اقصى درجات وضوحها . واذاكان تحدب العدسة قليلا فان البؤرة فى هذه الحالة 
تكون أكثر بعدا من العدسة عما اذا كان التحدبكبمرا . والعيون فى تركيبها المثالي تقع بورة الضوء 
الذى يمر من خلال عدستها فوق الشبكيةالموجودةفى قاع العين . فاذا تكونت الصورة امام او خلف 
سطح الشبكية فان الصورة فى هذه الحالة تكونغير واضحة المعالم لان الاشعة الساقطة على سطح 
الشبكية تكون منتشرة وغير محددة ٠‏ 
اسنتقبال الضوء بدون عيون 

تتغاوت مستقبلات الضوء بين أعضاء مفرطةنفى البساطة واعضاء شديدة التعقيد . والخلايا 
بوجه عام حساسة للضوء . فحيوان الاميبا بنفعلبالضوء الشديد على الرغم من ان جسمه مكون 
من -خلية واحدة لايوجد بها جهاز عصبي او أب ةاعضاء متخصصةلاستقبال الضوء . وفىالحيوانات 
عديدة الخلايا نجد ان الخلايا العصبية اشدحساسية للضوء من خلايا الجسم الاخرى .وجلد 
عديد من الحيوانات نصف شفاف حيث تتعرض للضوء خلايا عصبية فى الجلد . والحساسية 
الجلدية للضوء أكثر شيوعا فى الحيوانات المائيةمنها فى حيواناتاليابسة التىيغطىجسدهاالريش 
او الشعر او جلد مسميك . وفى دودة الارض نجدبعض الخلايا الحساسة للضوء منتشرة فى جدار 
جسم الدودة ؛ وهله الخلايا تميز النور والظلاموتوصل هذا الاحساس الى الجهاز العصبي ٠‏ 


ومن الممكن ان يوئر الضوء على الجهمازالعصبي مباشرة دون أن يمر من خلايا مستقبلات 
للضوء . فضوء النهار يوئر على تناسل الطيور .اذ تحت الظروف الطبيعية العادية فى الحقل يرداد 


1 


له 


بيولوجيا الاتصال 


حجم خصى الطيور زيادة ضخمة قبيل التزاوجوتعود بعد التزاوج الى حجمها الطبيعي . فاذا 
احضرنا بعض الطيور فى المعمل حيث يمكن التحكيفى الاضاءة فمن الممكن ان نحدث فى هذه الطيور 
حالة التزاوج فى غير الفصل من فصول السنةالدىيحدث فيه فى الطبيعة . وقد نتصور ان شعور 
الطائر بتغيرات الضوء فى المعمل حدث عن طربقمينيه ولكن الامر ليس كذلك . فلقد اتضح ان 
الطيور المعصوبة عيونها والمحجوبة نماما عن الضو«تستجيب للضوء نفس الاستجابة من حيث التاثئر 
على حالتها التناسلية » ويبدو فى هذه الحالة انبعض الضوء يتمكن منالرور من خلال ريش الراس 
والعظام الرقيقة لجمجمة الطائر وينفذ مباشرةالىالجهاز العصبي المركزي ٠‏ 


من بين الحيوانات وحيدة الخاية لانجد أبةاعضاء متخصصة لاستقبال الضوء الانى السوطيات 
فاذا أخذنا حيوان اليوجليئا مثالا لذلك نجد عندالطرف الامامي لهذا الحيوان الذى يعيش ف الماء 
امتدادا بروتوبلازميا طويلا يسمى السوط 51.861581:1116 وعن طريق حركات هذا السوط فى 
الماء يتحرك الحيوان . وبالقرب من قاعدة السوطتوجدمجموعة من الحبيبات برتقالية اللون مع 
احمرار تسمى البقعة العينية 5716344 » وهي ليست الستقبل الحقيقي للضوء ولكنها تستخدم 
كحاجب بظلل احد جائبي المستقبل الحقيقي للضوءالواقع عند قاعدة السوط . وبما ان البقعةالعينية 
نظلل جانبا من جائبي قاعدة السوط فانها تكونوحدة مستقبلة للضوء تشعر الحيوان بالاتجاه فى 
اتجاه معين يجذب اليوجلينا . وعندما يتغير اتجاداثناء حركته فىالماء . والضوء الخافت المنبعث من 
الضوء يفير الحيوان اتجاهه نتيجة لذلك » اذ اناليوجلينا تتحرك فى الماء حركة حلزونية وطرفها 
الحامل للسوط متجهة الى الامام . وتدوراليوجلينا حول محورها الطولي . وطالما اتجبت 
اليوجلينا نحو مصدر الضوء فان مستقبل الضوءبظل دائما مواجها للضوء . فاذا تغير مكان مصدر 
الضوء فجأة عند دوران اليوجلينا فان البقمةالعينية سوف تحجب الضوء عن مستقبل الضوء 
الحقيقي عند نقطة معيئة فى اثناء الدوران . عندذلك تدرك اليوجليئا ان الضوء محجوب عنها فتغير 
وضعها حتى يظل الضوء واقعا على مستقبلالضوءبشكل مستمر ٠‏ 
العيون البسيطة 

لعدد كبير من الحيوانات عديدة الخلابامستقبلات الضوء معقدة التركيب يطلقون عليها 
اسم « العيون البسيطة » . وتتكون هذه العيونمن مجموعة من الخلايا الحساسة للضوء تكون 
غالبا فى فجوة فى الرأس ومحمية بطبقة من الخلاياذات الحبيبات . وقد توجد لها عدسة لتجميع 
الضوء . ووظيفة مثل هذه العيون محدودة حيث تقتصر على الشعور بالنور والظلام ولا يمكنها 
تكوين صور للمرئيات . وتوجد مثل هذه العيونفى الحشرات وبعض الحبوانات الأخرى مثل دودة 
البلائريا 424814ام ( وهى من الديدانالمفلطحة ) . وتتصل محاوي الخلايا الحساسة 
فى دودة البلانيريا بخليتين عصبيتين تمثلان الم . وهذه الدودة قادرة على ادراك مصدر الضوء . 
وتوجد عيون بسيطة اكثر تعقيدا مثل تلك الموجودة فى أحد انواع القواقع حيث يوجد غطاء 
من النسيج فوق العدسة هو « القرنية » 087154© وهذه القرنية والمعدسة يعملان معا على 
تركيز الضوء على طبقة الخلايا المستقبلة للضوءالتى يمكن اعتبارها شبكية . ولا يكون معرضا 


بف 


زلقنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير ‏ العدد الثاثى 


للضوء سوى جزء من الخلية الحسية . وتخترقاطراف الخلايا الحسية طبقة من الخلايا ذات 
الحبيبات » بيئما تقع اجسام الخلايا الحسيةتحت الخلايا الحبيبية مباشرة . وتتصل محاور 
خلايا الشبكية بالجهاز العصبي المركزى ٠‏ 


'توجد شعب فى المملكة الحيوانية ننميزبوجود عيون يصفونها بانها مركبة600148010110 
مثل شعبةالحيوانات الرخوة 2011:0504 وشعبة المفصليات 4271518080524 وشعبة 
الحيوانات ذات الحبل الظهرى 11085474©. فىهذه العيون نجد مسافة بين العدسة والخلايا 
الحساسة للضوء ( التى ©» تقابل الشبكية عيوننا ) . وهله المسافة تسمح للضوء بتكوين 
بؤرة ٠.‏ وقد توجد فى الحشرة الواحدة عيونبسيطة الى جانب العيون المركبة .وتتركب 
كالعيون المركبة في الحشرات من عدد كبر من الوحداتيتراوح عددها بينعدد فليل كما فى عيون 
بعض انواع النمل الى ألفين ( ٠...‏ ) فى حشرذالرعاش2840011581185 وتتكون كل وحدة من 
هذه الوحدات من عددالخلايا الحساسة فى كلوحدة ,نلف فى الانواع المختلفة . 


والخلابا الحساسة (اضوء فِي العيون المركبةعبارة عن خلايا عصببة متحورة ملتفة حول 
محور مركزى . والوحدات الموجودة فى كل عبندركبة مرتصة بجوار بعضها وتبدو مثل فصوص 
البرتقالةاذا شطرناها الى نصفين بعر ضالبرتقالة_الحافة الداخلية لكل خلية حساسة تعتبرمنطقة 
شديدة التخصص تحتوى على انايبب دقبيفةتسمى رابيد ومير 01/8 امفطم 
وفى بعض العيون المركية تكون الرابدوميرات مفصولة عن بعضها بتجويف مركزى وثى البعض 
الاخر تندمج مع بعضها مكونة قضيباأ مركزباسسمى رابدوم 14820161 2. والضوء المسلطا 
لى الرابدوم بواسطة القرئبة والعدسة تنبه'اخلايا البصربة ( الشبكية © الحساسة للضوء 
فتحدث شحنات كبربائبة تنتقل الى الخ عنطريق محاور عصبية . وبما ان العدسات فى هذه 
الحالة مثبتة في مكان معين ولا تستطيع ان تتحرلااو تغير تحدبها . فان الصور المرئية بالعييون 
المركبة فى المفصليات لا ترى صورا واضحة .الا اذا كان الشىء المرئى علىبعد معين من العين . 
وهى ترى الرئيات على «يمةنقط متراصةمختلفةالفئلال ) وكل نقطة من هذه النقط منقولة 
عن ربق وحدة من وحدات العين المركبة ٠‏ 


".ون الشبيهة بالة التصوير 
لشو م وو سح سس 01 

يوجد هذا النوع من العيون فى ارقى تركيبةفى عين الانسان وباقي الفقاريات وفى الحيوانات 
.لرخوة وبعض الحيوانات الاخرى . وتتشابهالى حد كبير عين الاننسان وعين الاخطبوطف 
+ شكل .2)1١١‏ في الحالتين نجد قرنية شنافةط,مة عضلية هى القرحية ويوجد تقب فى وسططا 
التزحية هو انسان العين ,11نم ينظم كميةالضوء التى تدخل العين . وف الاثنتين توجد 
غرف بها سوائل فى الجزء الامامي والجزءالخلفى . الامامى هو السائل المائي والخلفى 
هو الجسم الرجاجى. والسائل والعدسة والقرنية ختص باتكسار الاشعة الضوئية حيث تنجمع 
الصورة هلى الخلايا المستقبلة للضوء فى مؤخرةالعين , 


؟4 


رذن 
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لف 
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والعين مستديرةتقريبا وبوجد عند مقدمنها انتفاخ بسيط . والعين لا تنمو كثيرا مع نمو 
الجسم » ولهذا تبدو عيون الاطفال كبيرة بالنسبةالى حجم وجههم » لان الوجه يزداد كثيرا في 
الحجم بعد ذلكاما العين فلا تتغير كثيرا فى الحجم. 


ويطلق اسم الشبكية 2811204 على الجزءين مستقبل الضوء فى الجزء الخلفى من العين . 
ويوجدد فى العين البشربة نوعان من الخلابالمستقبلة للصورة فى الشبكية يختلفان في الشكل 
وهما العيدان 2078 والخروطات 207188 شكل7! ) . والحكمة فى اختلافهما فى الشكل غبر 
معروفة » ولكنهما بحتويان على حبيبات تمتصموجات ضوئية ذات اطوال مختلفة . والحبيبات 
البصرية كائنة على طبقات من الافشية عندطرف الخلية ويسمى هذا الجزء الطرفق القطعة 
الخارجية ٠‏ والعيدان حساسة للضوء الخافت وهى المسئولة عن الرؤية فى النور الضئيل. اما 
الخلابا المخروطية فهى التى تستقبل الالون .ويوجد فى شبكية العين البسرية اكثر من مائة 
مليون من العيدان وستة ملايين من المخروطات . وتتكون شبكة عين الانسان من طبقتين من خلايا 
العصبية . بالاضافة الى الطبقة المستقبلة للضوءا شكل "1 ) . وتتشابك خلايا العيدان 
والمخروطاتمع طبقة اخرىمن الخلايا تنسمى!اخلابا العصبية ذات القطبين 758110728 81001.41 
وهذه الخلايا ذات القطبين تتشابك بدورها معخلايا الطبقة العقدة جزعلاهآ 4261:1017 
ونتصل المحاور العصبية 472025 لهذه الخلايابالمخ على هيثئة حزمة عصبية حى التى نطلق عايها 
اسم العصب البصرى 238123578 ©0871 وتوجداتصالات جانبية متعددة بين الخلايا العصبيسة 
فى هذه الطبقات وعلى الاخص فى الخلايا العصبيةالمتصلة بخلايا العيدان . وقد يتصل عددكبير 
من خلايا العيدان بخلية واحدة ذات قطبين .وتوجد في عيون بعضس الخفافيش نحو الف 
٠٠٠. (‏ )من العيدان متصلة بخلية عصبيةواحدةوبهذا يتضاعف الاحساءى . وهذا ما يجمسل 
عيون الخفافيش ذات حساسية شديدة للضوءالخافت. وشبكة عيون الفقاريات ليست مصممة 
بالطريقة التى قد بتصورها الانسان » اذ أنطبقةالعيدان والمخروطات لا تواجه الضوء مباشرة . 
فالخلايا العقدية هى الاقرب الى عدسة العين .وملابين الخلايا الممتدة من الخلايا العقدبة تمر 
فوق سطح الشبكية وتتقابل معا فى نقطة معينةثم نتحد معا وتفوص فى الشبكية على هيئلة 
عصب بصرىيتصل بالمخ شكل ؟1 . وعند النقطةالتى يتكون فيها العمب البصرى لا توجد اية 
خلايا مستقبلة للضوء فينتج عن ذلك نقطة عمياءى هذا المكان . ونتيجة لهذا النظيم نان الضوء 
يتخذ المسار النالى فى يون الفقاريات : ينفامن خلال القرنية ثم السائل المائي » ثم ينفلك 
من انسسان العين فالعدسية ويمر خلال السائ ل الزجاجي ويصل الى الخلابا العقدبة للشبكية » 
ثم الى الخلايا ذات القطبين ثم الى العيدانوالمخروطات . وعندما تذيه هذه الطبقة الاخرة 
( العيدان والمخروطات ) عن طريظ الضوء الواصلاليها فانها نحدث دفعات كهربائيةترتك الىالخلايا 
ذات القطبين والطبقة العقدية لتصل في النهايةالى القشرة البصرية فى الم . وعلى عكس ذلك 
نجد ترتيبطبقات الشبكية فى الاخطبوط والحبار( شكل !1 ) حيث نجد مستقبلات الضوء هى اول 

55 


التطمة الخارجيم َ 
لمتوط الموبسل م 


المطنه المراحلية 1 


546 


50 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثاتى 


ما يستقبل الضوء »ونجد محاور الخلايا تخرجمن الجزء الخلفي للشبكبة . وسبب الوضع 
المعكوس فى حالة الفقاريات غير معروف حتىالان ٠‏ 
الاتصال الكيميائى 
الهرمونات 

الغدد التى نجدها فى الحيوانات المختلفتعبارة عن خلايا مفردة أو مجموعة من الخلايا 
ذات تركيب خاص ووظيفة معيئة . وهى تقومبانتاج مواد يحتاج اليها الجسم . ومعظلم 
الغدد تصب محتوياتها من خلال قئرات ويطلقعليها في هذه الحالة اسم الغدد ذات الافراز 
الخارجى ٠‏ فالغدد اللعابية والكد لهما قنوات تحمل الافرازات الى اجزاء من الجهاز الهضمى © 
بينما نجد ان الاتداء وغدد العرق تفرغ افرازاتهامن خلال فتحات على سطح الجسم . 

بالاضافة الىذلك توجد غدد عديمةالقنواتتفرغ افرازاتها فى الدم مباشرة حيث تحمل 
تلك الافرازات عن طربق الدم الاجزاء ااختلفتمن الجسم . هله هى « الفدد ذات الافراز 
الداخلى 6143286 521200181278ويطلق عليها ابضا اسم الغدد اللاقنوبة0167105 210011888 
او الغدد الصماء » اما افرازانها فهى المعمروفةباسم « الهرمونات » 1000 
وكميات ضئيلة من هذه الافرازات ذات تأثير كبيرعلى عديد من وظائف الاعضاء المختلفة فى الجسم 
حيث تقوم اما بتنبيه أو بتعويق تكوين ونمووانشطة الانسجة المخئلفة والتاثير على سلوك 
الحيوان , 

والهرمون مادة كيميائية تقوم بتخليقه الغدد ذات الافراز الداخلى وتصب افرازاتها فى 
الدم حيث تصل الى اماكن بعيدة فى الجسم لسباشر مفمولها. وقبل الدخول فى شرح أساسيات 
عمل الهرمونات ينبغي ذكر بعض الطرق التي يلجاأليها علماء الفدد الصماء لتنبع وظائفالهرمونات. 
فلنفرض أن احد العلماء توقع وجود افرازهرمونى فى عضو من الاعضاء » فانه يلجا الى 
عمليات جراحية لاستئصال هذا العضو فى احدحيوانات التجارب وملاحظة النتائج التى تنرتب 
على ازالة هذا العضو . فاها حدثت تغيرات معينةنتيجة لازالة العضو أو تلفه عن طريق المرض فان 
العالم فى هذه الحالذ يعيد الى الجسم ذلك العضشوعن طريق الجراحة او عن طريق حقنه فى دم 
الحيوان الذى استوّصل منه العضو . فاذا عادالحيوان بمد ذلك الى حالته الطبيعية فان العالم 
الذى يجرى التجربة يصبح فى امكانه ادراك أنانعضو المستاصل عبارة عن غدة لاقنوية تقوم 
بافراز هرمون معين ٠‏ كما يصبح فى استطاعتهنحديد وظيفة هذا الهرمون ٠.‏ وعندما يعرف 
التركيب الكيميائي للهرمون فان تخليقه صناعيافى المعمل يصبح أمرا مستطاعا . 

ومعظم انشطة الهرمونات تتآزر معا . ولذادفى امكاننا تصرر وجود جهاز هرمونى مترابط 
شامل ؛ مثل وجود جهاز عصبى متصل ببعضه . ويعمل الجماز الهرمونى بالتعاون مع الجماز 
العصبى لتنظيم وظائف الاجزاء والاعضاء المختلفةبالجسم . ويمكن تمثيل الترابط بين الجماز 

إلى 


وفنا 
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الهرمونى والجهاز العصبى بما يحدث فى احدامصانع الكبرى حيث يكون البث السريع فى الامور 
الفنية عن طريق العمال فى انناء العمل مناظراللد فعات الكيربائية فى الجسم »؛ بيئما الننظيمات 
والتخطيط الذى يحدث للمدى البعيد والسياسةالعامة للمصنع تتولاها الهيئة العليا من المديرين 
وهذه تناظر عمل الهرمونات فى الجسم » ويوضحذلك » التعاون بين الجهاز الهرمونى واجزاء من 
الجهاز العصبي ٠.‏ ومعظم الهرمودات ذات وزنجزيئى خفيف وتنعذ سهولة لأحداث استجابات 
سريعة. ولقد آئبتت التجارب ان اليرموناتليستنوعية بالنسبة للحيوان . فالهرمونات المستخلصة 
من أحد الحيوانات من الممكن أن نؤُثر على حيواناتأخرى . فهرمون الادرينالين مثلا » ذو تأثير على 
الحيوانات وحيدة الخلية 582010204 ومنهالا ميبا والبرامسيوم والقشريات 0810514184 
( ومنها الجميرى والكابوريا ) الى جانب نأئيره هونفسه على الانسان والفقاريات الأخرى٠‏ ولايقتصر 
الآمر على ذلك ٠‏ فالهرمونات المستخلصة من حيوانات من الممكن أن نؤثر على بعض النباتات , 
فهرمون الاوكسين 421 4وهو هرمون النمونى النبانات يؤثر على اليوجلينا. وبعض الهرمونان 
المستخلصة من الحيوانات تساعد على نمو أطرا ف جذور النبانسات . وقد توجد فى اللافقاريات 
هرمونات لانظير لها فى الففاريات والعكس صسحيحايضا . 


هرمونات الفقاريات 

تختلف الغدد اللاقنوية فى تركيبها وق وظائفها . بعضها عديد الخلايا منل الفدة الدرفية 
والبعضش الآخر وحيد الخلية مثل الغدد الهاضمةالتى تبطن الامعاء . ومن بين الغدد عديدة الخلايا 
نجد ان الغدة فوق الكلوبة 8نش]آ0 .1753141[طه وكذلك الغدة النخامية «اقهآت© 511101141 
كل واحدة منهما فى الحقيقة غدتان تجمعتا مماعلى هيئة غدة واحدة . فالغفدة فوق الكلوية ذات 
نخاع داخلى وفشرة خارجية . كل منهما يفرزهرمونات مختلفة ومستمدتان من أنسجة جنينية 
مختلفة . والامر كذلك فى الغدة النخامية التىنجدها مكونة من جزئين متميزين مستمدان ايضا 
من انسجة جنيديذ مختلفة وتفرزان هرموناتممختلفة . والبنكرياس عبارة عن غدتين » احداهما 
ذات قناذ والأخرى لاقنوية » والغدة اللاقنويةهذه على هيئة انسجة مننائرة فى اليتكرناس 
وتسمى جرز لانجرهانز 43 07 151,515 دهده الخلابات نفرز هرمونى 
الانسيولين والجلوكاجون اللذين ينظمان منسوبالسكر والايض 2574801.151 ٠‏ والجزء ذو 
الافراز الخارجي من البنكرياس يفرز انزيماتهاضمة نصب ف ال معى الدضسق عن طريق كناف . 


وبعض الخلاء! العصبية المتخصصة تعتبر غددا لاقنوية ( صماء ؛ . هذه الخلايا العصبية 
المفرزة تفرز مواد نيميائية تنبعث من اطرافمحاورها 4025م وللفى بها فى تبار الدم , 
وتوجد هذه الخلايا المصبية المفرزة للهرمونانف اللافقاريات والفداربات على السواء . والخلايا 
العصبية المفرزة للهرمونات فى أسفل المهاد 07141.241[8هلآ1] فى مخ الففاريات مسيطر على 
افراز هرمونات الغدة النخامية » وبهذا فانها تنظم بشكل مباشر أو غم مباشر افراز معظم هرمونات 


الجسم . 
يذ 


4م 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر العدد الثاثى 


الفدة النخامية : 


تتصل الفهة النخامية بالمنطقة المسماة« اسفل المهاد » فى الم عن طريق عنق رفيع ( شكل 
؟١)‏ . وتتكون الغدة النخامية من ثلائة فصو ص . الفص الخلفى مستمد من نسيج عصبى » والخلايا 
العصبية المفرزة التى نجد أجسامها مدفونة فىمنطقة المخ المسماة « تحت المهاد » وتصنع 
هرمونات » وهذه الهرمونات تهاجر على هيئةحبيبات افرازية خلال محور الخلية وتصل الى 
الفص الخلفى للغدة النخامية حيث تنساب ف الدم . ويحدث الافراز عندما يسرى جهد كهربائي 
عبر الخلية العصبية . وفى معظم الثدبيات يفرز الا وكسيتوسين 01098500126 والفازوبريسين 
جةة74502815 من الفص الخلفى . والاوكسيتوسين يساعد على انقباض الرحم فى اثناء 
عملية الولادة وهو ضرورى لانبثاق اللبن من الغددالتدبيه , 


والفصان الأمامى والمتوسط للغدة النخاميةغير مستمدين من خلايا عصبية ؛ اذ انهما يتكونان 
فى الجنين من سقف الفم الجئينى . ولا تمتد خلاياعصبية افرازية داخل 17718شاط 18 
( الهرمون المتوسط ) » وهذا الهرمون يجعل جلدالاسماك والبرمائبات وبعض الزواحف قاتم اللون 
وذلك عن طريق تسبيه الحبيبات الملونة التى ف الخلايا فتجملها تنتشر . والفص الامامى للفدة 
الاخامية يفرز ستة هرمونات على الاقل وهذهتؤثر على نمو الجسم وتكوين اللبن فى ثدى الانثى 
وتسيطر على غدد صماء عديدة اخرى متل الغدةالدرقية والكظر ( الغدة فوق الكلوية ) والمناسل 
6001145 


والهرموئات المفرزة من الفصين الامامي والمتوسط للغدة النخامية تسيطر على افرازها 
هرمونات عصبية افرازية من تحت المها تسمى« عوامل الانطلاق » 746707 281.843116ج » 
وهذه يقوم بتكوينها خلايا عصبية مغفرزة تقعباكملها داخل « تحت المهاد 110501841.4341[8 
وتدخل « عوامل الانطلاق » فى شبكة دموية تسمى الجهاز الباني النخامى ,20543 21710114106 
تيكف الذى يتصل بالفصين الامامى والخلفى للغدة النخامية . ويمر الدم مباشرة من 
مجموعة من الشعيرات الدموية فى « تحت المهاد »خلال اوعية دموية قصيرة ليتصل بشبكة أخرى 
من الشعيرات الدموية فى الغدة النخامية ( شكل 16) . 


والجهاز النخامي التحت مهادى ذو اهميةكبرى » اذ يعرى اليه معظم الانشطة الفسيولوجية 
الكبرى . ولا تقتصر اهميته على عدد وتنوع الوظائف التى يقوم بها » ولكن تكمن أهميته أيضا فى 
كونه يمثلالمكان الدىيتقابل فيه الجهازانالعصبى والهرمونى . وفى هذا المكان نتم ترجمة الدفعات 
العصبية الى رسائل كيميائية . وللأهمية القصوى للفدة النخامية فلقد وضعها الله فى حصن 
حصين فى قاع الجمجمة . وتسمى أحيانا بالغدةالرئيسية أو المهيمنة على جميع الفدد اللاقنوية 
انض 51818هئة تأثيراتها العديدة علىعملياتالجسم وعلى وظائف الغدد اللاقنوية الاخرى . 
واختلال افرازات الفص الامامى للغدة النخامية ينتج عنه العملقة المرضية حيث يظل الانسان ينمو 
فى الطول نموا مطردا حتى يصبح عملاقا ذا طولخارج معدل طول البشر وقد ينتهى هذا المرض 
بوفاة المريض ٠‏ 

َك 


نف 


بيو لوجيا الاتصال 


لف 


ون 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر , العدد الثاني 


أساسيات عمل الهرمونات 
نوعية الفعل الهرمونى 

بحدث تاثير الهرمونات باحداث استجابة فعضو بعيد عن مصدر الافراز يسمى « العضو 
الهدف 208426 74106810. والتحكم العصبى والهرمونىذو تأثير نوعى » ولك نالجهازين يرسلان 
تأثيرهما بطريقتين مختلفتين : فالجهاز العصبى يعمل كجهاز الهاتف ( التليفون ) او التلغراف 
(البرق) حيث تبعث الرسائل عبر خطوط مباشرة( هى الأعصاب ) من نقطة الى أخرى . اما الجهاز 
الهرموني فيعمل كجهاز الارسال فى محطة الاذاعةحيث تنيعث الرسائل فى كل مكان ومع ذلك فان 
عددا معينا من البشر يمكنهم « فهم » الرسائل والاستجابة لها . فالارسال الاذاعي المنبث باللفة 
اليابانية مثلا»لايفهمها الذين لايتكلمونأو لايفهمونسوى لغات أخرى كالعربية أو الفرنسية او 
الانجليزية ٠‏ وبالمثل »© فان الهرمون المنطلق عن طريق الدم فى جهات مختلفة من الجسم »© يؤثر 


مع جزئيات انزيمات بطريقة خاصة قبل ان تحدث التاثير . فكل هرمون يؤثر على خلإيا معيئة ولا 
يئر على الخلايا الاخرى . وهله الخلايا الاخرى قد تتاثر بهرمون آخر . ان تاثير الهرمونات نوعى 
بالنسبة للاجزاء أو الاعضاء المختلفة للجسم . فعامل انطلاق هرمون النمو لايؤثر الا على خلايا 
خاصة فى الفص الامامى للفدة النخامية الدى يفرزهذا الهرمون( هرمون النمو ) ولا بؤنر علىايةخلايا 
اخرى . وتوجد هرمونات معينة تحدث تأثيرا عامابالنسبة للجسم . فالانسيولين المنبعث من 
البنكرياس يزيد من قدرة معظم الخلايا على امتصاص الجلوكوز من الدم . وبعض الهرمونات 
ذات تاثير سريع بينما البعض الآخر قد تنقضى فترة من الزمن قبل ملاحظة تأثيرة . وعلى سبيل 
المثال عندما يفرز الغدة الكظرية ( فوق الكلوية )هرمون الادرينالين فان دقات القلب تسرع » 
وننقبض الشرايين الدقيقة التى فى الجلد والامعاءخلال ثوان . وعلى النقيض من ذلك » عندما تفرز 
الغدة الدرقية هرمون الثبروكسين فان احداثالتاثير قد يحتاج الى ايام . 


تواصل الاجيال 


تواصل الأجيال جيلا بعد جيل فى جميعالكائنات الحية عن طريق التكاثر . والتكائر قد 
يتم بوسائل مختلفة ولكن الهدف فى جميع الحالاتهو بقاء النوع فلا تزول الكائنات الحية من 
الوجود . والطريقة السائدة فى التكائر هى اتصالالذكر بالانثى فى عملية جنسية ينتج عنها اندماج 
الخلية الذكرية ( الحيوان المنوى ) بالخلية الانثوية( البويضة ) فتتكون الخلية اللقحة التي تنقسم 
انقسامات متتالية حتى يتكون الكائن الحى . 


وقد يحدث التكائر دون التقاء بين ذكروانثى . ففى الحيوانات الاولية وحيدة الخلية 
يتكائر الحيوان بطريقة غاية فى البساطة»اذ ينقسم كل حيوان الى حيوانين » ويطلق على هذا الاتقسام 
اسم « الانقسام الثنائى البسيط © . فحيوانالاميبا يتكاثر بهذه الطريقة وكذلك بفمل 
البرامسيوم على التكائر بالانقسام الثنائيالبسيط فانه قادر أيضا على التراوج حيث يتلاصق 


نف 


لفنا 


بيولوجيا الانمال 


حيوانات من هذه الحيوانات ويتبادلان الاثوية فيصبح احدهما ولانه الانثى والآخر وكانه الذكر. 
وبعد تبادل الانوية واندماج الئواتان معا فى كلحيوان منهما » ينفصل الحيوانان وتنقسم النواة 
انقسامين متتالين ويصحب انقسام النواة انقسامالحيوان نفسه طوليا فيتضاعف كل حيوان 
ويصبح أربعة حيوانات نتيجة لهذين الانقسامين . (1) 


أما فى الغالبية العظمى للحيوانات عديدةالخلايا فلا بد من اتصال جنسى بين الانثى والذكر 
حيث تندمج نواة الحيوان المنوى مع نواة البويضةلانتاج البيضة الملقحة ؛ وهو ما يطلق عليه«التكاثر 
الجنسي © . 

وتتكون الخلايا التناسلية داخل اعضاءيطلق عليها اسم « المناسل » . فالحيوانات المنوية 
تتكون داخل خصية الذكر والبويضات تتكونداخل مبيض الانثى. وقد تجتمع الخصيةوالمبيض 
فى حيوان واحد كما هى الحال فى معظم الديدانالمفلطحة وفى دودة الارض وغفيرها . فى هذه الحالة 
يوصف الحيوان باه خنثى . وفى بعض انواعالاسماك وبعض الحيوانات الرخوة نجد ان المنسل 
الواحد ينتج حيوانات منوية وبويضات بالتناوب. 


والحيوانات المنوية والبويضات تختلف ف الحيوانات المختلفة فى الشكل والحجم . فالبويضة 
كروية أو بيضوية الشكلوغير متحركةوقدتحتوى على مح لتغذية الجنين . واكبر البويضات حجما 
توجد فى سمك القرش اذ يبلغ قطر الواحدة منها. 1 الى .16 مليمترا ٠‏ بيئما نجد ان قطر بويضة 
انثى الانسان نحو هإرء مليمترا . 


والحيوانات المنوية متحركة ولديها القدرةعلى السباحة فى السوائل » وهي مادة جنطية 
الشكل وأصغر بكثير فى الحجم من البويضات . ويبلغ طول الحيوان المنوى فى الانسان نحو 1ه الى 
1" ميكرون ( الميكرون جزء من ألف من الليمتر ) وحجم الحيوان المنوى بالنسبة للبويضة فى الانسان 
هو ١‏ الى ...146 ( واحد الى مائة وخمسةوتسعين الفا) ويمكن ان يوضع فى احدى القبعات 
العالية1418 «70عدد من بويضات انثىالانسانيبلغ عدد جميع سكان الكرة الارضية فى الوقت 
الحالى , والحيوانات اللنوية التى تعالها فى العددم الممكن وضعها فى الكستبان الذى يوضع فى 
طرف الاصبع عند الخياطة ! 


ومن المعروف أنه فى أنوية خلايا جميعالكائنات الحية سواء اكانت حيوانات أو نباتات » يوجد 
عددثابتمن الكروموسومات 0138030501188 ويختلف عددها فى الانواع المختلفة . وعدد 
هذه الكروموسومات فى خلايا جسم الانسان ستةواربعون كروموسوما . وعئدما تتكون الحيوانات 
المنوية والبويضة فى المناسل يختزل الى النصفعدد هذه الكروموسومات فى كل من الحيوانات 
المنوية والبويضة فيصبح ثلائة وعشرونكروموسوما . وعند التلقيح » جيث تندمج نوأة 
الحيوان المنوى بنواة البويضة »© تتكون اللقحةويعود عدد الكروموسومات الى العدد الاصلى 


(! ) تعمدت تبسيط طريقة التكاثر التزاوجي للبرامسيوم »اذ انها أفقد من ذلك » لآن جسم حيوآن البرامسيوم الكون 
من خلية واحدة يحتوى على نواتين بدلا من نواة واحدة . وهذه صفة عامة لطالفة الهدبيات التى ينتمى اليهنا 
البرامسيوم ٠‏ 1 


لها 


يفن 


عالم الفكر ب المجلد الحادى فشر ب العدد الثاثى 


الموجود فى جميع خلايا جسم الانسان فيصبحستة واربعون كروموسوما ؛ وهو مجمصوع 
كروموسومات الحيوان المنوى والبويضة( 7؟ + ؟ ) ويطلق على الخلية الملقحة اسم 
الريجوت 258:07 وتشتمل عملية التلقيح علىدخول نواة الحيوان فى البويضة ( حيث يترك ذيله 
الطويل الرفيع خارج البويضة ) »© الى جانبعمليات فسميولوجية تحدث فى كل من الحيوان 
المنوى والبويضة . ولا يلقح الحيوان المنوى عادةسوىبويضة انثى مننفس نوعه . وعملية التلقيح 
تنبه الزيجوت لكي يبدا سلسلة من الانقساماتبطريقة تسمى ١‏ الانقسام غير المباشر » حيث 
يوجد فى كل خلية من الخلايا الناتجة عن الانقفسامستة واريعون كروموسوما فى حالة الانسان . 
وتوجد على الكروموسومات ما يسمى بالجينات 582118قالتى تحمل عوامل الورائة . ووجود 
نصف عدد الكروموسومات من الاب والنصفالثاني من الام يهيىء الفرصة لورائة بعض 
الصفات من الابواخرى من الام . وتدلالتجاربعلى ان الجزء الخارجي للبويضة يفرز مادة هى 
الف رتيليزين 5887511228 تجذب نحوه الحيوانات المنوية . ولا يوجد فى الجهاز التناسلى 
للانئى سوى بويضة واحدة ينجذب نحوها عددهائل من الحيوانات المنوية التى تتسابق لدخول 
البويضة » ولكن حيوانا منويا واحدا هو الدىيفوز بتلقيح البويضة حيث تندمج نواته مع نواة 
البويضة . 


والتلقيح قد يكون خارجيا او داخليا فهوخارجى فى بعض الحيوانات وداخلى فى حيوانات 
اخرى ٠.‏ ففى حالة التلقيح الخارجى قد تطرحالحيوانات المنوية والبويضات ف الماء الذى تعيش 
فيه الحيوانات كالاسماك وبعض الحيواناتالاخرى . أو قد يوجد الذكر والانثى قريبين من 
بعضهما عندما تخرج الحيوانات المنويةوالبويضات . او قد يتعانق الذكر والانثى وتخرج 
الحيوانات المنوية والبويضات الى الخارج فىهذه اللحظة حيث تتم عملية التلقيح كما يحدث فى 
الضفادع ٠‏ 


أما فى حالة التلقيح الداخلى فقد يلقى الذكر حزما من الحيوانات المنوية فى قاع بركة أو 
مجرى من الماء ويؤّخد واحد أو اثنان منها داخ ل الحوصلة المنوية كما فى حالة السلمندر . او قد 
يدخل الذكر الحيوانات المنوية داخل مهبل الانثى لتلقح فيما يعد البيض ف القئاة التناسلية للانثى 
كما يحدث فى الديدان الخيطية 252145024وبعض الحيوانات الرخوة والمفصليات وبعض 
الاسماك وجميع الزواحف والطيور والثدبيات, والتلقيح الداخلى فرورى لحيوانات اليابسة » 
اذ أن الحيوانات المنوية لا بد لها أن تعوم فىوسط سائل وهذفا لا يتوافر فى هذه الحالة الا 
داخل الجباز التناسلى للانثى . 
التلقيح الصناعى 

قد بكون التلقيح صناعيا لا طبيعيا . فىهذه الحالة قد نحصل على حيوانات منوية من 
أحد الذكور ونضعها فى مهبل الانثى لاحدا الحمل . وتستعمل هذه الطريقة كثيرا لبعض 
الئدييات الاليفة التي نعنى بتحسين نتاجها حيثيمكن توصيل عدد كبير من الحيوانات المنوية 
التى نحصل عليها من أحد الذكور الذى يتميزيصغات مرقوب فيها ونلقح بها عشرات من اناث 
هذه الحيوانات بدلا من قصرها على عدد قليلمنها كما يحدث فى التلقيح الطبيعي . وبهذا 

0 


زذنا 


ييولوجيا الانسال 


تنقل الصفات المطلوبة الى عدد كبير من الاناثفينتج بذلك تحسين نسل هذه الحيوانات . 
والحيوانات المنوية التي نحصل عليها به لهالوسيلة من الممكن ان تشحن فى السفن الى اماكن 
بعيدة لاستخدامها لهذا الغرض . ونحو سبعةملابين من الابقار تلقح تلقيحا صناعيا كل عام 
فى الولايات المتحدة . ومن الممكن ايضا تحترعاية طبية استخدام التلقيحالصناعى فى الانسان 
فى حالات خاصة مثل عقم احد الازواج او عندمايتعذر الحمل الطبيعي لاى سبب من الاسباب , 


أنواع خاصة من التكاثر 

قد يحدث التكائر فى بعض الحيوانات عديدة الخلايا دون حاجة الى التقاء الانثى بالذكر » 
ويسمىهذا التكاثر بالتكاترالبكرى 47771871006182715515دبو جد مثلهذا التكاثر فى بعضالحشرات 
كالمن والتربس 771188 وبعض الخنافس وعديدمن النمل والنحل والدبابير وبعض الحيوانات 
القشرية . فللمن ( قمل النبات ) 581158 هدورات ينتج فيها اناثا » دون تلقيح فى نصلي 
الربيع والصيف »© وبعد ذلك تاتى دورة بهاذكور اناث عن طريق التكاثر البكرى وتتزاوج 
الاناث والذكور بالطريقة العادية وتضع الاناثبيضا ملقحا يفقس لتخرج منه اناث فى الربيع 
التالى وتستمر هذه فى التكاثر البكرى . وتنةجملكة النحل بيضا ملقحا تخرج منه اناث قد تصبح 
ملكات او شغالة ©» ولكنها تضع أيضا بيضا غيرملقح تخرج منه ذكور ٠‏ 

وفد تنتج يرقات بعض الحشرات يرقات اخرى ؛ وهذه اليرقاتالجديدة تنمو وتنتجيرقات 
اخرى . وبعد بضع دورات تكمل اليرقات نموهاوتتحول الى عذارى ثم الى حشرات تامة النمو 
يلقح فيها الذكر الانثى بالطريقة العادية . ثفميتوقف النمو فى اليرقات الناتجة عن هذا التلقيح 
فلا يتعدى الطور اليرقى حيث ننتج هذه اليرفقاتيرقات اخرى ... وهكذا . 


وقد تفشل بعض يرقات السلمندر فى يلوغالطور الكامل فتتكون فيها أعضاء تناسليةونتزاوج 
فيما بينها وكائها حيوانات تامة النمو وتنتج بيضاملقحا . والبيض التام النمو غبر اللقح لبعض 
قنافد البحر والضفادع وحيوانات اخرى منالممكن تنبيهه بوسائل خاصة فنجعله بتصرفه 
وكأنه بيض ملقح لينتج حيوانات عن طريةالتناسل البكرى دون حاجة الى ذكر ٠‏ والتنبيه 
قد يكون عن طريق الحرارة او الاحماض العضويةالمخففة او بوضع البيض فى ماء به أملاح ذات 
تركيز معيين أو اذا وخزنا بيض الضفادع بابرةأو دبوس ٠‏ 

وقد يفقس بيض بعض الحشرات ليخرجمن البيضة الواحدة اكثر من حشرة وهذا يقابل 
التوائم المتمائلة فى الانسان . وفى الحقفراتغشائية الاجنحة .13914811071884 
( ومنها النحل والدبابسير ) انتج بعض الببضجنينا واحدا . بينما انتجت البيضة الواحدة 
فى بعض الاحيان نحو الف جنين ! 
اتصال الحيوانات ببعضها 

قد يحدث اتصال بين أفراد النوع الواحدمن الحبوانات او اتصال بين الانواع المختلفة اما 
عن طريق الرائحة او الصوت او الرؤية . ولقدكتبت عن هذا الموضوع مقالا بعشوان « لفة 
الحيوان » نشر بالعدد الثانى من المجلد السابع لجلة « عالم الفكر » عام 151/1 ٠‏ 


نف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 
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أسرار الحياة : تاليف أنانولى شفارتز , ترجيتزكريا فهمي , 
مشكلات تمي العلم : تأليفا سرجون آرثر طومسونترجمة زكريا فهمي , 
جولة عبر العلوم : تاليف ج.ن. ليونارد . ترجمةالسيد المفربى . 


رسالة من الخ : تاليف حاتم نصر فريد , 


ما يا نما 


كف 


وسائلالاتصالحدثة 


وابماد ديد لاشازإلئنالشين 


مله محمودطه 


أستاذ الادب الانجليزى بجاممة الكويت 
#ستاذ الادب الانجليزى السابق بجامعة عين شمس 


ييا 


١‏ الوسائل : ماهي ؟ 

يقول مارشال ماكلوان ( ١ ) ١‏ « ان الكلمة 
النطوقة تستثي الحواس الخمس فى الستمع 
بشكل درامي » . وفى استفتاء عن الاذاعة قال 
أحد المستممين : « اني أعيش فعلا داخل 
الراديو وأنا استمع اليه . ان من الشهل علي 
الاندماج مع الراديو اكثر من اندماجي مع 
كتاب» . ولبرتولت برشت قصيدة يقول فيها: 
أبها الصندوق الصغير » احتفضنتك ونا أبفي 

الغرار : 


لكي أصون صماماتك من الدمار » 


حملتك من بيت الى سفينة » ومن سفيئة الى 
قطار 


حتى يواصل اعدائي حديثهم لى:باستمار » 
ألم" 6 [الم' هو أبدا به النهار » 
وهو آخر شيء فى ليلى » عن حلاوة الانتصار » 


وعن هجومي وقلقي . يعداني آلا تخيب رجائي 
الحار » 


وتصمت فجاة » الى الابد » دون انذار ٠‏ 


ا نالاستماع للرادبى أو مشاهدةالتلفزيون 
أو قراءة كتاب ‏ وكلهاصور من تكنو لوجياالعصر 
الحديث ‏ يعني بالضرورة احتضائها كما يقول 
لنا برشت . ويواصل الانسسان الحديث 


زلف من همهم 0ه : .2 ممقسلء4ة 
.5 .م 1970 «مقدمة , قنقه31 


ينا 


أفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشي ب العدد الثاثي 


تطوير هذه الوسائل ويتطور بها » يحبها وتبادلهالحب بتلبية رغباته. وتحقيق أمنياته . « ويصير 
الانسان ٠...‏ كاللحلة فى عالم النيات حاملااللقاحفى عالم الآلة بساعدها على التوالد والانتاج 
الجديد المستمر » . (!) هذا ما يطلق عليه التطورالجديد فى عالم وسائل الاتصال . ووسائل 
الاتصال قديمة قدم الطبول البدائية والايماءات واشارات الدخان . وكان تطورها فى بادىء الأمر 
بطيثا » ولكنها خطت خطوات سريعة فى القرنينالتاسع عشر والعشرين » وها نحن نشاهد ذروتها 
الآن » وما خفى كان أعظم ٠‏ 


البداية: ولكي ندرك مداها ومغراها عليناان نلم بخطوات تطورها بشكل مختصر ٠.‏ ففى 
عام 199 عندما أعلنت الثقلاث عشرة ولايةأمريكية استقلالها انتقلت أخبارها للناسبوساطة 
الكلمة المنطوقة (شفاهيا) » وكان معظم الامربكيينمن الأميين . كانت المطبوعات قليلة جدا يشتريها 
قلة تقرا من الئاس . وكانت الصحف تقرابصوت عال فى البارات والحانات . لم تكسن 
المطبوعات صحفا بالعنى الدى نعرفه اليوم ؛بل كانت تتكون من أربع صفحات صغيرة حروفها 
ملطخة بحبر الطباعة وتصدر أسبوعيا واحيانادون انتظام . وغالبا ما كانت تبدا كمشروع فردى 
ملك رجل واحد ‏ الطباع . وبمطبعة خشبيةيدوية وصندوق للحروف وما يلزم من ورق 
يصبح مستعدا لطبع ما يرى من اخبار ونشرها. كانت المادة الصحفية تتكون من مقالات القراء 
ورسائلهم وبعض الاعلانات » ولها جمهوريتراوحما بين ..0 الى ...م مشترك . لم يكن لديه ما 
يكفيه لا من الورق ولا منالآلات السريعة ليطبعنسخا اكثر » فقد كانت وسائل الطباعة التى 
استعملها جوتنبرج عام 140 هى السائدة ؛ولم يكن هناك ما يدعو لتغييرها ٠‏ 


فى عام .181 بدات الاعلانات تغزو المجالالصحفى » ولمدة طويلة احتلت اعلانات الادوية 
(خاصة دواء السعال والمروخ ودهان الروماتيزم) مساحة كبيرة » وجنى منها متعهد الاعلانات ربحا 
لا باس به . وأثناء الحرب الاهلية استغلت وزارةالخزانة هذه الصحف للترويج لبيع سندات 
الحرب ٠.‏ ومع زيادة عدد المهاجرين والازدهسارالنسبى فى الصناعة © وافتتاح مدارس جديدة 
زاد عدد القراء . وظهر الكارتون الملون المصور ليجتذب مئات الآلاف من القراء . ومع نهاية 
القرن التاسع عشر أخذث الصحف ترس ل مندوبيها للبحث عن الاخبار والاعلانات بدلا مسن 
انتظار الانباء تأتي اليها . واختفت ( الصحافةالشخصية »6 وحلت محلها صحافة محايدة 


ضخمة . وساعدت الآلات الجديدة على نمو العملاق المصور» وانتشرت المطبوعاتالتخصصية 
من صحف ومجلات وكتب . 


ري 46 .م .ا10 
كه 


يفنا 


وسائل الاتصال الحديثئة 


الصورة المتحركة : اثار الانجيل المطبوعبطريقة جوتنبرج من حروف طباعة متحسركة 
العجب ف المائيا أول ما ظهر » وفى ايطاليا أدهش الناس اختراع آخر . كان هذا الاختراعالايطالى 
لعبة لا تمت بصلة من قريب أو من بعيد لاىوسيلة جديدة فى الاتصال أو نشر الأخببار 
والمملومات . آفاد ليوراندو دافينشى أنه اذادخلت حجرة مظلمة فى يوم مشمش فى أحد 
حوائطها ثقب صغير امكنك مشاهدة انعكاساتالعالم الخارجى من أشياء ثابتة ومتحركة على 
الحائط المقابل للثقب . وظهر هذا الاختراع فىكتابه السحر الطبيعى الدى أصدره جيوفائى 
بائيستا ديلا بورتا عام 8ه . وبعد سنواتاصبح معروقا أنه لو وضعت عدسة بدلا مسن 
الثقب لساعدت على توضيح وتحديد الصورة . جمهورنا الموجود اليوم فى دار للعرض السينمائي 
يشبه الجمهور الذى كان يشاهد هذه الصورالمنعكسة من خلال ثقب فى الحائط فى الماضى » 
مع فارق واحد : وهو أن الصورة القديمة كانتمقلوبة ٠.‏ وصندوق التصوير الحديث كان يسمى 
الحجرة المظلمة » والمجموعة التى تشاهد هذهالصور المتحركة فى الصندوق تشبه الآسرة فى 
العصر الحديث وهى تشاهد التلفزيون ٠‏ 


وجاء الطلب لهذه الصورة فى أوائل القرن4؟1 بعد أن تطورت علوم الكيمياء ونجح تحميض 
الافلام وطبعها . فلزمن طويل كانت الصورةاو اللوحة الزيتية علىالحائط رمزا للارستقراطية 
والمكائة الاجتماعية » وكانت نوما من الاعلان عنالذات . وكان من الطبيعى أن يرغب التساجر 
الثرى أو العامل اليدوى الذى أصبح صاحبمصنع متواضع فى اقتناء هذا الرمز للمنزلة 
الرفيعة فى المجتمع . ففى مطلع القرن التاسععشر كان الطلب على هذه الصورة ينمو بشسكل 
ملفت للنظر ٠‏ واتجه الفنان لويس داجير #متووط وننمة ( لاثلا1 - اهما ) الى 
الكيميائى جوزيف نيبس ‏ مم28 لصوو ( 66لا( ب 1818 ) وحصل بمعاوئته على أول 
صورة فوتوغرافية عام .1487 . واستمرالتعاونبين الكيميائى والفنان حتى أصبح فى عام .180 
أكثر من ./! من استوديوهات التصوير فى مدينةنيويورك وحدها . وفى عام .185 استعملت 
الكاميرا فى. الحرب الاهلية الامريكية وشاركتف اثراء عمل المراسل الصحفى . وف عام .141 
تراهن محافظ كاليفورئيا ليلائد ستانفورد بانالحصان الدى يسرع العدو ترتفع أرجله الاربعة 
عن الأرض فى لحظات معينة دفمة واحدة . ولكييثبت ذلك لجا الى ادوارد مايبردج 6هلةطره31 
الذى وضع سلسلة من آلات التصوير فى صف واحد بطريقة تسمح بتصوير الحصان فى تتابع 
سريع وهو يمر بكل واحدة منها . وائبتتالصور صحة نظرية ليلاند وكسب الرهان . وفى عام 
تمكن من أن بعكس هذه الصور على شاشة للعرض وأطلق على آلته اسما غريباءمممنجه:مه20 
« آلة عرض حركات الحيوانات 4 . ولم يكتب لطربقة العرض النجاح © فقد كانت تتطلبعددا 
كبيرا من آلات التصوير . (*) 


فى عام 144 سمع توماس أديسون عن انتاج جديد طوره جورج ايستمان : وهو عبارة 


0ع" .20-3 .مم 1970 ,دمقدمة ,رلمقسدده© مععلها هم جمتممطعه34 : .5 سمنل016 
ون 


تنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشي العدد الثاني 


عن شريط طويل من الفيلم الخام بدلا من لوحواحد لكل لقطة » وارسل فى طلب احدها » 
وبعد أشهر اخترع اديسون ما اطلق عليه وممءوم6همم:خ - الصورة المتحركة والتى 
نعرفها بالسيئما اليوم : نوع من صندوق الدنيا. وسرعان ما خاطبت الصور المتحركة قلوب 
المهاجرين الجدد فى أمريكا وساعدتهم على تأقلمهمفى وطنهم الجديد . وكان من العثاوين المهمة 
للافلام فيما بين عام .11 » 1115 : « معالجةالبطالة بالسيئما » » « المواطن الصالح بالصور 
المتحركة » » « الصور المتحركة فى الكنيسةوخارجها » « الصور المتحركة تزيد الانتاج » 
ومكذا . 


تطور جديد فى صناعة السيئها : حتىعام 14.8 كانت الكاميرا ثابتة تلتقط المناظر 
عن بعد أو من مسافة متوسطة دون التوكيدعلى التفاصيل »؛ وكان المشاهدون برون صور 
المناظر والممثلين كما لو كانوا على خشبة المسرح. وفجاة وفى أثناء احد المناظر أتت لقطة قريبة » 
لتملا اطار الشاشة » فاحدئت ضجة بالغةواثارتاهتمام النظارة بفعاليتها المفاجئة : وولد تكنيك 
اللقطة القريبة . وتعتبر اللقطة القريبة فى عالم الاتصال محاولة لاشراك الجمهور فى ملاقات 
حميمية مع الممثلين والابطال فى الفيلم . وسرعازما امتلأت الافلام باللقطات القريبة. وبداالجمهور 
يتعرف على تفاصيل تقاطيع وجوه الممثلات بدقة. الحواجب » العيون » شكل الانف والشفتين. 
ولا عجب أن اسطورة النجم السيئمائى بدا ت بعد اكتشاف المخرج جريفيث لاهمية اللقطة 
القريبة . وتبع ذلك تطور آخر : ففى الماضىكان يعلن عن الافلام بأسمائها فى العناوين الضخمة 
على دور العرض وف اللملصقات » اما الآن فقدتصدر اسم النجم أو النجمة المانشيت العريض: 
مارى بيكفورد فى فيلم كذا . ووقع تشارلىتشابلن عقدا عام !1511 بمبلغ ...ر.17” دولار 
3 العام » وأصبحت هوليود عاصمة للسيئما . 


وتطورت آلاث التصوير والعرض من «#امم الى ١1‏ مم ©4 بل طرح فى الاسواق آلات 
للعرض من مختلف القياسات 18 »؛ ؟؟ »2 |؟ 4هرلا! 4 15 4 ١|! 4 1١‏ 4 هرة مم وأدى ذلك 
الى خلل بل وشلل فى حركة البيع » الى أن تم الاتفاق عام 111 على ١5‏ هم . ودخلت بعض 
الادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ميدانالانتاج السيئمائى . ولكن مع هذا الازدهار فى 
عالم السيئما كوسيلة من وسائل الاتصال لم يحدث أنانخفض الاقبال على القراءةوالمطبوعات» 
بل صدرت مجلات سينئمائية جديدة تعلن م_الافلام وتروج لها وبدات الصحف التى كانت 
تخثى منافسة السيئما فى بادىم الأمر فى الاعلانعن أخبار الممثلين لتجتذب عددا أكبر منالقراء. 
وجاء الفيلم الناطق عام 1415 ثم الملسون ثم السينماسكوب والتلفزيون والمايكروفيلم ليسهل 
خزن اللمعلومات » ومن بعده الفيديو والشريطالمغئط . 


الاشارات السلكية واللاسلكية : اشتملكتاب السحر الطبيعى على وصف للتلغراف » 
واقترح جيوفائى باتيستا تركيب جهاز لارسالالاشارات باستعمال المغناطيسية » وتسلى بهذه 
الفكرة بعض المتحمسين ولكنها ظلت مجرد حلم لتحققه فيما بعد المعرفة التنامية بعلوم الفيزياء 
والحاجة الملحة لوجوده . وجاءت المعرفةوالحاجةفى القرن 411 وأمكن عن طريق الكهرومغناطيسية 
الوصول الى اختراع التلغراف . وقد عمج بهذا الاختراع انتشار الانتاج والتوزيع بالجملة)» 

لبن 
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وسائل الاتصال الحديثة 


بل وجعله من الضرورى . فلم يكن هناك فن قبل أبدا تلك الحاجة الملحة لهذه السرعة فى 
ارسال واستلام الرسائل دراكز الانتاج والتوزيعالبعيدة ٠‏ فأيئما كانت مراكز الصناعة والانتاج 
وجد الناس انهم يعتمدون على ما يجرى فىأماكن بعيدة : مراكز الموارد الطبيعية ؛ الاسواق امالية» 
أسواق التوزيع الخ . وتطلب هذا النوع م,الاتصال السريع ( البرقى فيما بعد ) اكثر من 
حامل رسائل على ظهر حصان » أو رسالة فىرجل الحمام الزاجل » أومظروف فى عربة بريد 
فى قطار بخارى . لقد اصبح الاتصال السريعمساله حياة أو موت ٠‏ 


هكذا تمهد الطريق لوصول صامويلمورس وهو من أوائل المهتمين بالاتصال » وكان واحدا 
من عمال التصوير بطريقة داجير فى عام .1487 4وفى عام 1865 دق على مفتاح مورس أول رسالة 
من واشئجتون الى بالتيمور » واصبحت أيام2 الحصان الاكسبريس 4 ووعدي:ع نردوم 56" 
والحمام الزاجل معدودة . وسرعان ما أخلتالأاسلاك التلغرافية العلوية تمتد من مدينة الى 
أخرى بمحاذاة خطوط السكك الحديدية فىياغلب الاحيان ‏ بل وامتدت الكابلات تحت سطح 
اماء . وأصبحت الاسلاك التلغرافية تنتش ركجهازعصبى يعتبره كثير من المفكرين وكأنه حدث 
بيولوجى فى غاية الاهمية » يشبه الى حد كبير انتشار قرون استشعار الكتروئية تحتضن 
الكرة الارضية الآن » تسر اغوار الفضاء وتص لالى ما هو تحت الأرض ٠‏ 


التلغراف والصحافة : وبظهور التلغرائنظهرت الصحافة الحديثة التلغرافية فى اسلوب 
تصميم صفحتها الأولى التى نتكون من خلي طمن الاخبار القصيرة المتنوعة لا يوحدها سوى 
تاريخ الصدور : عرس ينتهى بمعركة : العريسيحتجر والعروس تبكى : الجدة » 04 » تحصل 
على الثانوية العامة : تقدم احدى عينيها لزوجهاالضرير : فتاة » ؟1 سنة » تفوز بسيارة »ولكنها 
لن تقودها » هذا بالاضافة مثلا الى الاخبارالسياسية والطقس وحكمة اليوم الخ . أما 
الصفحة التقليدية ( فى جريدة الاهرام مشلا ) فتختلف اختلافا كبيرا عنها فى جريدة الأخبار , 
كذلك فى الرسم ؛ ظهر فى مطلع القرن المذهبالانطباعى عند سيورا الذى لجا الىالرسسم 
بالتنقيطد مموزالنزوزموم . والصور التىرسمها سيورا ومونيه ورنوار تشبه الى حد كبير 
الصور المرسلة باللاسلكى » وتظهر فى الصحفوبعض المجلات » والصورة التى تظهر على شاشة 
التلفزيون من حيث تركيبها من نقط وثشرط( شكل ١‏ ) ونختلف فى تكوينها عن الصورة 
الفوتوفرافية ٠‏ 

ولحق التلفون بالتلغراف : ما أن حل عام"187 الا وكان اسكئسسر جراهام بيل بشرحللناس 
كيف يمكن لهذه الأسلاك أن تحمل الصوت ؛بالاضاقة الى النقط والشرط فى اشاراتالمورس 
التلغرافية. وتعاون التلغراف والتلفون علىسرعةانتشار التوسع الجغرافللممل والانتاج والتوزيع» 
ومن ثم اخذا يولدان ضغطا جديدا إزيد منوسائل الاتصال . وسارت هذه الضغوط فى 
اتجاهات مختلفة . أوصل أديسون ابرة الىالتلفون واخذ يدرس امكانيات حفظ ذبدبات 
الصوت »؛ أولا » على لوح من القصدير واخيرامن الشمع حتى يمكن اعادة استعماله ٠‏ ووجد 
مجالات لتطوير اختراعه فى المجالات التجارية والتعليم . 
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نينا 
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لين 


وسائل الاتصال الحديثئة 


وفى عام 45 اكتشف ماركوئى أن شفرةالتلغراف يمكنها أن تلف حول العالم دون أسلاك 
أو كابلات » وسرعان ما تمكن الكلام أيضا من الدوران حول العالم . وبدات التجارب على 
الموجات اللاسلكية فى كثير من الدول ٠‏ 


الرا اديو : لم تكن المحطات التى انشسئت فى يادىء الامر للارسال والاستقبال اللاسلكىتهدف 
الى بث برامج اذاعية للترفيه والتثقيف . كانت شركات الشحن تستعمل هله الاجهزة لتوجه 
سفنها المحملة بالموز وغيره الى اسواق مربحةحسب قانون العرض والطلب © وذلك بالاضافة 
الى النشرات الجوية . وكان الرادبى يستعملايضا بين وحدات الجيش لنقل المعلومات والاوامر 
والتنسيق بين الوحدات فى الدفاع والهجوم . ولكن الحرب العالمية الاولى ابرزت امكانيات 
الراديو فى مجالات آخرى : عمليات الانقاذ عرض البحر ؛ التجسس » اكتشاف الهربين » 
توجيه الطائرات الى أماكن الرحالة المفقودين »تبادل الرسائل بين الجر . ولكن الى ذلك الحين 
لم يفطن أحد الى امكانيات الراديو الترفيهية 6او فى اذاعة الأخبار » أو فى الاعلان والاتصال 
بالملايين » الا فى خيال قلة من الئاس . وبيئمادفعت متطلبات التصئيع والتجارة والاتناج 
بالراديو فى اتجاه معين ©» اتجه بعض الحالمينالى آفاق أخرى ٠‏ 


فغي عام /119 وبعد اختراع التلفون »نشر أحد رسامى الكاريكاتيررسها عنوانه «أهوال 
الهوائف» او خطيب الستقبل وهو يرعق فىميكروفون ليسمع صوته ( عن طريق الأسلاك 
فى ذلك الوقت ) فى لندن وباريس ودبلن وجررفيجى وسان فرانسيسكو وبيكين وبوسستون 
وغيرها من العواصم والمان الامريكية ومدنالعالم كله . وبالطبع لم ياخد الئاس هله الرؤية 
الكاريكاتيربة على محمل الجد ( شكل ؟ ) . وكانعلى العالم أن ينتظر حتى عام 1111 © وكان 
ديفيد سارئوف بجوار جهازه اللاسلكى عندماوصات اخبار اصطدام السفيئة تايتانيك بجبل 
من الثلج . وفى عام 1411 ارسل هذا الرجلالى رؤسائه خطابا يقول فيه : 


« لقد خطرت لى فكرة استعمال الراديومنزليا ... والفكرة هى جلب الموسيقى الى 
المنزل بطريق الراديو ... فيمكن تصميم الراديوعلى شكل صندوق موسيقى مرود بمفاتيحتلتقط 
موجات مختلفة الطول » يمكن تشغيلها بالضغطعليها . وهذه الطريقة يمكن استغلالها فى مجالات 
أخرى وعلى سبيل المشال : الاستماع الىمحاضرات ف المنزل » وستكون فى غاية الوضوح 
كذلك يمكن بث نشرة عن أهم الاحداث القومية »كما يمكن لنتائج مباريات البيسبول ان تذاع على 
الهواء ... هذا الاقتراح سيكون له أهميةخاصة بالنسبة للمرارعين وغيرهم ممنيسكنون 
فى أماكن نائية ٠‏ 


كانت هذه الافكار نوعا من الأحلام فى عام191 . وحتى فى عام 1411 عندما تشسكلت 
هيئة لمع2 لم يكن هدفها « الموسيقى ...المحاضرات ... أو الاحداث القومية 4 كلا . 
كان هدفها هى مراسلات واخبار الشركاتالكبرى للانتاج والاعمال التجارية . وتكونت شركات 
أخرى لثل هده الاهداف : جنرال الكتريك »وستنجهاوس » أميريكان تلفون آند تلفراف ٠‏ 
كان للراديو فوائده فى نقل المراسلات ولكنه انهم بانتهاك السرية . فقد أخد الشبان يتسلون به» 
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للينا 


وسائل الاتصال الحديئه 


بعضهم يلهو به والبعض الآخر يصنعه . واخذوايستمعون لكل شىء يلتقطونه « من الهواء » بل 
واخد بعضهم يشترك فى عملية البث ذاتها . 


وكان واحد منهم © وهو قرانك كونراد »)يتسلى ببث رسائله من جهاز ارسال صئعه 
بنفسه ووضعه فى الجراج ‏ محطة 8م اكس لمن بيتزبيرج لاختبار مدى وقوة الارسال بيئما 
بعاونه صديقه فى مكان آخر . كان كونراد يقرأمن كتاب او يتكلم بصوت عال أو يضع اسطوانة 
على الجراموفون ويكرر هذا عدة مرات . ولم يمض وقت طويل حتى أخذ يتسلم رسائلعديدة 
من مستمعين يوجهون اليه النقد في اختيارهالوسيقى » ومن آخرين يطلبون اعادة بعض 
المقطوعات الموسيقية » واحيانا كان بعضهم يقترحعليه أسماء بعض الاسطوانات . وسامدت 
الرسائل كونراد على تحديد مدى جهاز ارسالهواخل يشجعهم بتلبية رغبات ما يطلبهالمستمعون. 


وانتشرت أجهزة الراديو » واشترى الناسمنها الآلاف بملابين الدولارات بين عامى .115 / 
١51١‏ 4 ولم 'تنستطع مصائع الراديو تلبية كل الطلبات ٠‏ وزاد عدد محطات الاذاعة وسساعات 
الارسال » ولكن محطات الاذاعة حتى ذلكالوق تلم تفكر فى بيع اوقات للبث للدعاية التجارية 
والاعلانات » مع أنها انشثت فى بادىء الأمر بهدف تجارى . فقد كان فى استطاعة اى محل 
تجارى أو فندق أن يشترى جهاز ارسالمتواضع وبعض الاسطوانات » ويضمه مع مكبر 
فى حجرة صغيرة » ثم يررع هوائيا للبث نوقالسطح ليشارك فى هذه اللعبة الظريفة المربحة , 
وما عليه سوى أن يوظف فنيا لصيانة الجهازوتشغيله وتشسغيل الاسطوانات وقراءة الأخبار » 
وربما يستضيف احد الهواة ليقرا قصيدة اوبحكى قصة . كانت الاذاعة غير رسمية ومفتوحة 
تماما كالصحف الاولى التى تحدثنا عثها ٠.‏ 


كان الاستماع يجرى دون تنسيق . وافترضت كل محطة من المحطات ان المستمعين 
يجلسون بجوار جهاز الاستقبال يعبثونبمفاتيحهويئتقلون من محطة الى آخرى . وام تعبا اى 
محطة بالاهتمام بالبرامج او بمواعيد الارسال .كان كل مذيع يأمل ان يشد انتباه مستمعيهالدين 
يجوبون الفضاء يتنصتون على محطته . ومنوسط الضوضاه النبعث من الرادبو والتشوش 
والتداخل وضعف الصوت وأحيانا تلاشيه )ند تنشا علاقة صداقة بيئه وبين جمهوره . 
وربما » فى يوم ما » وبعد شهر » قد بصل مسافرى اجازته الصيفية ليقف بسيارته امام هذا 
الفندق أو ذلك المتجر وبدخل على صاحبهمنفرجالاسارير ليقول له « لقد التقطنا محطتكم عدة 
مرات فى الشتاء المافى وقد حضرت الآن لاقوللكم هالى ! » 

وانتشرت محطات البث الاذامى » وارتفعت هوائيات الارسال من وكالات بيع السسيارات » 
والادوات الرراعبة والناشرين واصحاب المصانعوالبنوك ومحلات بيع الملابس والاثاث المنزلى 
والمطاعم والمسارح ومنتجات الألبان . ودخلت الجمعيات الدينية فى هذه المنافسة » الم بقل 
السيد المسيح ( لوقا 15 / 8) 

« لذلك كل ما قلتموه فى الظلمة يسمع ف النور وما كلمتم به الأذن فى المخادع ينادى 
به على السطوح . » 
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وبدات الجمعيات والمؤسسات التعليميةف انشاء محطاتها على امل أن يشد الراديو انتباه 
الجيل الجديد بعيدا عن التفاهات التى كانتتذاع , وبدا البث التعليمى فى الكلية والجامعة 
بحماس فى بادىء الأمر على أمل أن يحضر بعض الاساتذة الى الاستوديو لالقاء محاضرة » ولكن 
الحماس فتر فيما بعد . كذلك واجهت المحطاتالتجارية بعض المشاكل » فقد أصدر اتحاد 
المؤلفين والملحئين والناشرين والمفئين فى أمريكاعام 1455 تحذيرا : من الآن فصاعدا على محطات 
الارسال أن تدفع عن حق الاداء العلنى . وكانازاما على كل محطة أن تحصل من الاتحاد على 
ترخيص سلوى بعد دفع مبلغ معين .وتدمراصحاب المحطات ولكن الاتحاد كسب القضية , 
لهذا أعلنت محطة 4ف نيويورك عن بيعوتاجير زمن الارسال » وفعلا بدات ببيع وقت 
البث للاعلان عن بيع أراض للاستثمار فى لونجآيلاند . وانتشرت هذه الفكرة مما حدا بوزير 
التجارة هربرت هوفر الى توجيه النقد « لهذا الجهاز التعليمى العظيم » لأنه انحرف عن رسالته 
السامية بالترويج للبضائع والسلع » ولكن دونطائل . وبيئما كان يعلن ذلك » وبطريق الاذاعة 
والراديو » كانت هله الاجهزة الاعلامية ذاتهاتبيع أوقات البث للاعلان عن معجون الاسئان 
والسيجار والسجائر والحلويات واللبان . 


الراديو والاعلان : كان الاملان الاذاعىهادئا فى بادىء الأمر » ولكن ذلك الحال لم يدم 
طويلا . وبدا بعض المدبعين فى تطوير أسلوبمميز صاحب الترويج لبضاعة معينة » وتوصل بعضهم 
الى أسلوب يتمير بالهمس والالفة والمودة ( مازالهذا الاسلوب يستعمل الى يومنا هذا ) حستى 
اصبحوا أصدقاء للملايين . وأصبحت الاعلاناتجزءا لا يتجزا من حوار الناس اليومى كارا 
وصغارا . وتعددت وسائل جذب المستمعين :المستمع الدى يرسل غطاء علبة المنتوج الفلانى 
ومعه أسمه وتاريخ ميلاده سيقرا له اللنجم المشهور فلان الفلانى طالعه فى الراديو . وبدا 
الاستماع للراديو يتخذ نمطا جديدا . كفالمستمعون عن العبث بمؤثر الراديو من محطة 
لاخرى على غير هدى » وبدأوا فى تطوير علاقات ولاء لبعض المحطات » وأصبح بعض المديعين 
واللفنين من المشاهير ‏ وظهر اصطلاح « معبودالجماهير » فى الراديو كما ظهر فى السيئما . 
وصار لهذه الوثنية الجديدة وترويجها قيمةتجارية . وتأسست شركة ح8ززعام 1155 ومن 
بعدها شركة 5 عام 11517 وعن طريق شبكةكل واحدة منهما كان يمكن الاعلان فى عدةمحطات 
فى وقت واحد فى صفقة واحدة مع الشركة الام . 


وى سنوات الكساد اختفى الثود فيل والمسرح الترفيهى والغئائى » وفى عديد من المدن 
أفلست الشركات المسرحية واقفلت النوادىالليلية وقلت الحفلات الموسيقية . ولكن ماذا 
حدث للراديو ؟ كان الناس الذين اختفوا منالمسارح والنوادى والحفلات فى منازلهم يستمعون 
للراديو . والعائلات التى فقدت سياراتها لماتوقفت عن دفع الاقساط » وكذلك اقتساط 
الثلاجة او المكنسة الكهربية وبعض قطع أثاثالمنزل ‏ وربما توقفت عن شراء مقرراتها اليومية 
من لبن وزبد ب واصلت دفع أقساط الراديو . كان الراديو وسيلتها للاتصال بالعالم الخارجى » 
بالبشر ٠‏ 

كان أكبر دليل على قوة الكلمة المذاعة ماحدث فى انتخابات الرئاسة ©» فقد كانت 
الصحف تعارض انتخاب روذفلت »© ولكنه فازعلى خصمه هربرت هوفر » ويقال ان فوزه 
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بالرئاسة يرجع غالبا الى تمكنه من استغلالالاذاعة . وكان لظهور هتلر فى المانيا ما يوُكد من 
جديد قوة الاذاعة والراديو. وفعاليتها فى التأثي على الجماهير العريضة ٠‏ 

يقول مارشال ماكلوان : 

لم يكن من باب الصدفة ان السناتور ماكارئي لم يمكث سوى فترة قصيرة بعد أن لجا 
الى التلفزيون ( بدلا من الصحافة ) . ولم تدرالصحافة ولا ماكارتي يما حدث . التلفزيون 
وسيلة اعلام باردة . انه يرفض الشخصياتالساخنة والقضايا الساخئة ورجال الصحافة 
الساخنة ... لو كان التلفزيون منتشرا علىنطاق واسع ايام حكم هتلر لاختفى هتلر بسرعة. 
ولو ظهر التلفريون ولا ( قبل الراديو ) لما كان عناك هتلر ابدا . وعندما ظهر خروتشوف على 
شاشة التلفزيون فى أمريكا كان مقبولا اكثر من نيكسون © كمهرج ورجل ظريف . لقد اظهسره 
التلفريون ككرتون مضحك . أما الراديو فهووسيلة اتصال ساخنة وتاخد التشسخصيات 
الكارتونية بجد . ان مستر خروتشوف ف الراديوسيكون موضوعا آخر . » (6) 


مع كل هذا لم يستطع الراديو أن يجتذبالجميع . ومع ترايد عدد الزاعقين والهامسين 
من المديعين » والاغانى الاعلائية » والمسلسلاتالصباحية وبرامج الاطفال العنيفة ثم مسلسلات 
الجريمة والعنف والرمب والغموض » وبعد ذلكالمسابقات والفوازير وجرب حظك وسين جيم 
الخ » اصبح الراديو وبرامجه هدفا للنقد بلوالسخط والاحتقار . ولم يكترث ممدوالبرامج 
ولكنهم شعروا بنوع من القلق . وفى عام .14 اتخذت مجالس محطت الاذاعة الكبرى لنفسها 
برنامجا حازما والتزمت بقواعد معيئة وزادتمن مصروفاتها على البرامج التعليمية والتثقيفية 
لصالح الجمهور . وكانت هذه الانشطة المتعددةلا تكفلها شركات تجارية » ومنها الاوركسترات 
السيمفونية والمسرحيات الكلاسيكيةوالسلسلات 'لوثائقية والندوات والمناظرات والاخبار العالية 
وبرامج اذاعية أخرى خاصة . ومن جهة أخرىنشا خلاف بين الصحافة والحطات الاذاعية للحد 
من مدى المسموح به لحطات الاذاعة فى تغطيةالأخبار المحلية والعالمية ٠‏ 


ولا بدا هتلر فى تهديد أوروبا أمكن لبرامجالاذاعة إن تشد انتباه عدد كبير من المستمعين 
زاد مع نشوب الحرب العالمية الثانية . ومعالانتاج الحربى فى امريكا فرضت الحكومة ضريبة 
على الدخول والارباح العالية للشركات بلغت.1/ وكنتيجة لذلك اخلت هذه المؤسسات تصرف 
مبالغا ضخمة ؛ كان من المفروض ان تدفعكضرائب » على الاعلان الحضاري حتى نظل اسمام 
هذه الشركات حية فى اذهان الناس لفترة ما بعدالحرب © عندما تبدا هذه الشركات فى العودة 
الى انتاجها المدئي. وتبارت هذه الوؤسسات فاحتضانهذهالنشاطات الثقا فية وكفلتهذهالؤسسات 
فرقة السيمفونية وفرقة ليويورك فيلهارمونيكاوركسترا . وبدا الادباء والشمعراء يتتحمسون 
استودبوهات الاذاعة بمسرحيات شعرية وعلىراسهم ارشيولد ماكليش وستيفن فينسبنت ٠‏ 
وحظي الراديو بمكانة ادبية مرموقة منذ نهابيةالحرب العالمية الثانية . 


)2 ,9 .م .هلقع ومنتصمادع ةمل 
١‏ 


وحن 


عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر ب العدد الثاني 


0" جام 'التلقريون” : كن التلقريون ف أخلقية الفسورة.والراديز يواصال اتقدمه. » إؤلا:» كملكزد 
فكرة » وبعد ذلك كجهان فى ملكتن 'اؤ 'معملة .ومع 'لهائة'العشرنتات الجزيت 'غلية'تجازب'كثهرة 
وبدا البث التجريبي فى أوائل عام 1185 فىاستوديوهات كثيبة.كإن علبي الممثلين.. والممثلات 
فيها وضع احمر للشفاة » كما حتمت المشاكلالفنية » بلون ارجوآني الا تت 157 

8 ما توقف 0 تدلاع أالخرب تولك الفطار للانتا الحزبي :الالكترونية 1 

3 ' وعد اتحربة ؤكان التقلام العلمي 2 لخطوالت كب كم كر للعو 

1 كنة 0 الحا 
2 


يوم وليلة ‏ أصبح التلفريون ة 
عن طريقه ,٠‏ 


بوإرتفعت | قو(ئيات لجيه 
ن مكانا م 
1 للدفء واستعداذا متخر 
( الفلفريؤني ) المجهز' 'سْلفا » ات الأ سراق رتجاث ُجبّاك' جاهزة. “لاا “نالا لا فة الى أجهزة .انخر. 
* مكملة له كالقيديو والشرائظ" 0 'بدوتووالها!'اليمعي ا 
: لالتقااك براميغ!من 'محطاث' فائيية. . 
8 5 يا 0 قد اين" 
وانزعج إلعلمون والمريون م نفي احصائيةظهر. ان بوليين مُديعة 
5 أسيوع, واحد فى ابر ا امكل ) ما وصل ٠‏ لفخارا اع هدي 
أعتداء فى .! © عرض برآم الفدفوالجريمة ف" التلئر: 1 
أننتكن .ومقة الأسمناع' آلئ الزاد يك" : 
من حب تعلم القراءة والغتأبة ل ولك[ 
زادار من بيع. الكتب والاقبال على,, 
5 نشرات ياد ف الإذاعة 0 1 


للحا ىا اا 
0 


التلفزيون في ,كل مكاق / الما ابي لمرميم حجرات اليش واحتل 
قيما ١‏ 5 


رك قد رصرر زف 
بل 1 


هد 


, وكان الإعتقاد, السائد في اباديم الإمر يهو ان 


ن ومستقللي, من هد 


مأ ان انقصف القن إلاوالشبح نال مان كل ١‏ وسيلة لذثلم ل “داسيتوال د 
ب ' علئ ٠‏ /: : ل النمدة 
3 3 اسبيوع 0 كان "الام ريكيؤن إن الكثب 
“ويورم "شرم ون" مليون"نتشخة من 5-5 ونال! كل 
:رجل وأمراة وطفل ف “امثريكا كان يستهلك اكثرمن: . .5 رطل من الؤزقفالهام . وكان-التلغزيون 
يشد اثتباه اللشاهد 1لأة “ثلاث ساغات يوميا فالمتوسط . ل 


ا 


ام 


وسائل الاتصال الحديثة 


1 لع الج ف حوتح كارن دريو 1 له عزن 
الاعلان : دعونا نلقي نظرة علئ أعلان قديمظهن فى 17 ينايز 11/5 فى مجلة 0835لا 27877 
طم باتتخ© : يقول الاعلان!..' 7.07 الاج ١ن‏ ' 


يلق 11 دع لومس سراللة م 
في, هار تفوردييض قطع الاجوا 


ان يوصيتن حيري مجن موسا د 1 
بام.,» ررقم 5, شارع واتربب في لونين مدخن ,ورمادي ٠‏ 


جليرت1ز 


٠‏ فييدفيع,خسييين ,الففبا/دؤلار لاعلا ملون في إحديالجلات وهى غيى متاكد من النتائج . وبالرغم من 
٠‏ ذلك ماله الل بو اطال ثالاهلان نن منتوجه .اذ! ارادلبائطيه. المتجولين: الحصولاعلى عقود 
1 ينات 


ب المتلترين) ٠‏ د لايك ملعتا ا ل لان 
: 3 . اث ال ا لما ” 
امس ل الام لحر اصحاب 1 المنناغية الكبرى عنذما تزيد مبيعات سلعة مين 
رودة ١‏ ب ع - ل ل و0 
تشكل ملجوظ لي كاسدة. هل العيب فى السلمة ذاتها ؟ ام في الإعلان ؟ هل 


1 


اتعني 5 لبعض المشتر بن “مألا"'ن ب : لخر 
هذه الاسئلة املاب . ونرى صاحب اللترزوع "بلجا الى'نأ > 
أن هذا القطاع من الجتمع _مأذا “مع ويشاهد ويغرا ويشتريا وبفضم 
كل هده المعلومات » ولكنه يريذان يعرف الزيد فتراه يدهب ألى عالم النفس » 
"الى 7 'المحركة الى سيكو ف . براغواره” فق النهاية نجد أن صاحب العم 
بحاول ا مارلا 'وندرلا أرأم بلعل" 1 لانو “اين مين “تلو 9 نمو 'الأنتاج 
الضخم ٠‏ راء بسع (عر” ولد نالها! لحت وفيت 
وكما أن توسائل الاتصال المختلفة اهميتها فى توزيع السثعٌ واللتلئاكت #'قان “لها امية اخرى 
ا'ؤهي" نا الافكاك #التشجيع على وهنا بان وثثنائن'الامطظالن' مشطر' املد اذا الأسنة لإنشلطة 


ث1 174 عم مالع تتاف سماع 


الثورة الصناعية . ومن أهم ملامح وسائلالاتصال عامنة” 
اليد 


تل لان ان لتخي 


يننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاني 


. ل كمية الانتاج : من كلمات وصورواصوات‎ ١ 
, التوزيع الجغرافي الواسع : ولا فائدةللانتاج الضخم بدونه‎  ؟‎ 


؟ ‏ منافل اسواق التجزئة : محط 2 التلفزيون والراديو » الصحف والملجلات . 
المسارح ٠‏ المكتبات» النوادي» المدارس» ومن خلالها تغازل وسائل الاتصال الجمهور وتخطب وده,. 
عندما كان القماش غالي الثمن فى الماضي كانتالكتب كذلك نادرة . وكان الناس يبحثون عن 
الكتب ويقرأونها بنهم » اما اليوم فعلى السلعان تعثر على المشستري وتبحث عنه وعلى الكامه 
ان تبحث لنفسها عن قارىء . ويتزايد الانتاجالف خم وتنوعه زادت مشاكل الاتصال حتى بين 
الانراد فى عالم كثرت فيه وسائل الاتصالوتاوعت . ولا أدل على أهمية الاتصال حتى بن 
الافراد من خلهور كتاب ديل كارنجي كيف تكس ب:الاصدقاء وتؤثر فى الناس ٠‏ (م) 
" - الاتصال : كيف 9 

قدمنا بايجاز شديد صورة لتاريخ وسائلالاتصال ؛ وهي ثمرة لملحمة الثورة الصناعبة + 
وقصة الاجيال التى طورت وسائل الاننا--الضخم لكلمات والصور والاصوات ونجحت فى 
توصيلها لاكبر عدد ممكن من البشر على هذهالكرة الارضية . وقد يكون عدد المستقبلين كبيرا 
أو صغيرا لا يتعدى المائة . ومن بين من نبعدوا فى الاتصال بأعداد قليلة كثيرون كانوا يأملون فى 
١اوصول‏ الى اعداد اكبر » ولكن هناك فئة اخرى» قليلة » كانت تحاول الاتصال بمجمومة صغيرة 
وذلك لهدف معين »© فهناك احيانا اسباب قريةتدعو للاتصال باعداد قليلة معينة . ومع ذلك 
يظل الهدف المنشود هو الوصول الى اعنادكبيرة . 


وبذهب بعض من حاولوا الوصول الىجمهور عريض وفشلوا الى الك لا تستطيع 
الوصول الى هذا الجمهور الا عن طريق المبتذلوالرخيص - ولكن تاريخ الاتصال الجماهيري 
لا يغبت ذلك بالدليل القاطع . فاذا كان كتابالشيخ عززهط8 6ه (5) من اكثر الكتب 
رواجا فى العشرينات فكذلك كان كتاب موجزالتاريخ لممافنك1 غه عمتااد0 عط 
للدؤلف ه.ج ويلز 5لاه70 .51.06 واذاكان فيلم الحب يمرو قلب اندى بعاردى 
لم11 نزلسخ كقهز5 عومآ قد اكتس. الافلام الاخرى فقد حقق الفيلم التاريخ حيساة 
أميل زولا عام وانمظ عه عأنة نجاحامنقطع النذير فى الثلاثبنات . واذا كان كتاب 
صدق اولا تصدق 0ه مه 14 وموزاهء أحسسن كتاب للجيب ف الاربعينات فكذلك كان 
كناب الجيب لمجموعة القصص القصيرة 50165 غرمطة غه عادم8 غعماموط 


ره) تلا بع]8 عأصوءط عممعه1مآ1 مصة دلمعمم مزتلا 0غ برمك؟ : علوم متوعمموه ‏ 
.1936 
صعر هذا الكتاب عام "141 وتصدر مله 
طبعات جديدة تباما آخرها عام 158/8 . 
() صدر عام 1411 وانتجنه هوليود » ومن بعده فيلهابن الشيخ علنعطة عط 6ه همق عط" 
ولعب رودولف فالينتيئو الدور الرئيسى . 
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لذينا 


وسالى الاء ال الحداه 
واذا كان جاكي جليسون دمموء[ت من نجوم التلفزيون فى الخمسينات قكذاك كان 
موريس ايفان ومه؛8 و14 قأدواره التلفزيونيةى هامليتومكرث لشكسبير. 


واليوم اذا كانت افلام بوني ام والسوبرم-اندراكولا محببة الى نفوس الصغار والكبار فكا.'ك 
نرى اهتماما بالافلام الوثائقية والتسجيلي: وحلقات تقدم الانسان والحرب السرية والحرب 
العالمية الثانية ( وكلها عرضت على شاشة تلفر يونالكويت ) : هذا بالاضاقة الى رواج كتب الدين 
والتراث والحضارة والتاريخ . ان تاريخ وسائلالاتصال يوٌكد لنا ان الاصالة والجدية ليستا 
حاجزا يمنعنا من الاتصال بشرائح عريضة ..نالجماهي ٠‏ 


والان آن لنا ان نسأل »؛ ما الذي بشدالجمهور ؟ ما هو السر الذي يجعل الناس تحرص 
على شراء كتساب معمسين او الالتفاف حول جهاز التلفزيون ؟ هل هو الترقبه 
والاسترخاء بعد عناء بوم عمل شاق طوبل ؟ واذاكان الترفيه او الترويح عن النفس هو السبب - 
نما هو الترفيه ؟ ما هي التسلية ؟ ولماذا نقول لمجرد الترفيه والتسلية » ؟ فالام التي تنادىعلى 
ابنها خمس أو ست مرات ليترك كتاب الرسوءالمتحركة وميكي ماوس وسوبرمان لياني لتئاول 
عشائه » والتي تكون قد نادت على زوجها اربعمرات ليترك مكانه أمام التلفزيون وهو شاهد 
ممثله الكوميدى المفضل أو مباراة فى كرة القدمقبل ان يسستمع لندائها » والتي ترى ابنتها تبدد 
مصروفها أسبوعا بعد اخر على مشاهد: الافلامالسينمائية لدراكولا مصاص الدماء او فى شسراء 
الكاسيت » والتي هي ذاتها ‏ الام ولمدة شهرينكانت تتبع مسلسلا فى الراديو » هي تؤدى اعمالها 
المنزلية » وربما ذات مرة تركت الدجاجة فى الفرنتحترق وهي لاتدرى . هله المراة تعلم جيدا ان 
القوة التي تشدهم جميعا لوسائل الاتصال هذهكلها لايمكن ان يطلق عليها أنها 2 مجرد » وسائل 
للترفيه . انه احساس يصل أحيانا بالفرد الى حده الالزام 6 » « القسر » أو « الاكراه » . ولا يمكن 
باى حال من الاحوال اعطاء تفسير « معقول » لهذهالقبضة الحديدية التي تمارسها القصة الجيدة 
او البرنامج او الفيلم الجيد على المشاهدين اوالقراء الا باللجوء الر تفسرات علم النفس ونظرية 
العقل الباطن واللاشعور . فيقول علماء النفس انالاحباط يبدا مبكرا ولا تتلاشى الرغبات المكبوتة 
ولكنها تختفي في العقل الباطن وتظل فيه كشحنةاو طاقة تنتظر الانطلاق مالم تروض أو تشبع .٠‏ 
وتراكم الاحباطات »؛ كما يقول فرويد » يولد ضغطا هائلا قد يؤدى الى مخاطر براها عالم النفس فى 
الاحلام المزعجة عندما يغفو الرقيب الواعىونتسللهذه الرغبات المكبوتة الى السطح . ونتغلب على 
الاحباط بقدرتئا على التخيل » وهونوع منالتصنعوالتظاهر » ومن هنا تكون جرئومة الفنون والاداب 
والاشباع الذى ياتي من طريقها . فالتخي لاسلوب معالجة عن طريقه تحيد الاحباط وتنفس 
عن المكنونات » صمام أمن يخفف ضغوط الكبتالىحد ما . والتخيل او التصنع هذا أسلوب جيد ) 
ان نجح » اما اذا فنشل فقد يؤُدى الى نتائج عكسيةففي المستشفيات العقلية كثيرون يعيشون فى هذه 
العوالم الخيالية » عوالم ذهبوا ليعيشوا فيهالفترةولم يستطيعوا العودة منها . التخيل او التقمس 
لا بأس به » ولكن بقدر فمثله مثل الكبت » لا هوصالح تماما ولا هو ضار تماما ٠‏ 
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ار 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر 7 العدد الثاثى 


الاتصال ,والتقمص :  .‏ ,دممهءقنامعن] عت «مناءتستسومه 


حلبتيب2 )11 بعس ملا الع ان"1 انا 
.٠‏ يمكن للتقشسص أن يخم ل كصمام. الامنالذيابتم عن طن يقح :صر يف يضمن الكتب ا متو للى لالع واطفيي٠‏ 
المحبوسة :..والكلمة المكتوبة .والإفلام, السبيتهائيةوالتلفريونية. والبرامج الاذاعية, جى. المفتاج اللو , 
يفتيح لباب .نا لعو الب ,4 .لاما ,مو اطف فقو فرجددالجمهوى من مسبتودعات:صوإطفة الجفيق: اذا ربكي .. 
الشاجدون » فانهم لارببكون من اجل, البطل إو. البطلة كر يل من اجل, انفسسهم ؟. | | ,تارش |دسطي , 
ونظرية التطهن. فى ,المزبباة.) » بورذ( ضبحكوا: فهولا يبضحكوبيٍ البطل قد تخاصر بن وترم وتمادليق 
الضغط خارجة وداخله » بل لانهم تخلصو! ٠ه‏ نو تررهم هلد ترى إن_التجاح (للبى, بجلقه' 
عمل فنى معين يجب ان يعكس بطريقة ما تلكالصراعات اللوجودة فى العقل الباطنى لاعداد كبيرة 
من 0 روا الت نالعال يع لل قيعت كام ابرحا)| لم٠‏ راث.١‏ ي! لثا نا اع 


:وهنا لشاءل: ما عى الهوَاجلسس:التن مناغ د بمغظم 'التالن''؟-تونجى ”ان أوَلها “الملطظورات" 76 
ويعتنر الواالدان .اول ُصدر“لهذه الل<ظلورَات الت تلشكل؛ فا السذنواك :الأول هن ' لهو -الطفطلة :و فلا 
تترنأكم” ا متخظوزاات “لنتى "يتاه يتتام ٠‏ الاب مشلا “وترلالهناه المحفل[ؤاثك أو فيه 'لعدقدكبحلهرغجل! العو ملف 
اوباالذزس ١اوا‏ الررئيس- المباشن .ع [لغمق, متخله. #لاتتيحول الليهم لبالتفلى-كلنثزاجات. الغر»'اليعدوطنيلتهد/ 
و قد. تلبد هاده النرمات! النبؤائية. لنفسنها ملخر ضاف ,الوياظة العشيفة اي فق الهو لبيناتر,اؤا فى.العلليد 
ويظل الفرد/مبسيطر! مليها.. ويقولالناجلماء ابتغين لن مناه مهدا كج امن نيام إفال هيا الى 
الصبراعات: المداخلية؛ التئ. تفطبج /عنها: اللهة. فى بمض . امنا قفي اعندما السمتمعرى 2 مقس وجني 
يا ,وجل ,4؛,» «,انه ,يقل بالقتيل.. ويجشى فرجبازته_» ررم ,الى يوني مه لنبحاك ‏ “رثا 


«فعنهما بداتجريدة ع ويه م رف تبويوبك فى رع ل 0 
ةالجلسة” ذل الادعائرم. الدفا 


المحلفيري زا ادث إمبيمان ب ١‏ 
ايأمها الإزلن اقلا شلا ا الشراع ,ألم 1 3 ا 
م تشار ص بين والشمو 2 
الشتكر” 0 لأثت ا 1 0 0 ا 
دراما الرواباكً البولييشية فى الرّاذد 00 9 الح اا 
منؤال'؟ تع "من! تؤجدا المتناهد7؟' الى شخامنية ملس *ذ الينام سين “لولاا ططرالارلسماا 
المكمول © القناتل .4 القطبيل **! التناضيل: ١4.‏ ملفل ملتضين ..+ و تر مللة: الممك لمشلا طف بابو الممغفم اناق 
بتقمص اى ضشخصية حطسب تزكيبه_النفسئ اء وأقده نجلا إجابة مرضية,ء, فى< بمضر كتيب الإطفالم 
او,فىلافلام الصو المتجركةااعندما,إنقمض الا ولادش يخصية يوا فيل إيجامبورا» كلم «اجوله ؛!١‏ 
كلبق [الاسبي ! .قور يلا ر( ركثط :كو نج .) . وهكاا !١‏ بيش هلنالك كادي جابتة, ينا اليقتخص.ك إلهمى ف 
العمل :الفنى إنميشد إنحباه. ججهود كيم عن .طريقمعالجة عرراعات و عإطفية مشت ركة طرق مرضهة. 
" " ونانيقا' " القوة"الطلفة لحن" بها الطف لبط رودل عنس" ويففغر نمز وله ونان تلن 
ما 'تشتقات*هل؟ الاحشأء فلن “لله 'لالفنفتدن: ليا تستحفال”اتلتارباط ضوعي سكاف الخلولف الأصبد!ا 
وعتدها اير طاداوعيةا بما خوله بواذال» ساسم ابعجرثة .و يدزك- ل اماه عط لذا قادرئين! عارا] .الأولاا 
ولديهم القوة لفعل اى شئءء .فوإلدهايرافغه.وينقلدمن مكان لاخلا وإمفرداله الهديط متان الطلبات. ا 
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بع 


وسائل الانصال الحديئة 


ويكبن.الضبى! وبجس انه على واب ,تجقيق حلم »و يكتشيف 
ب 9 0 ,الطفل فى ذهنه. 1 مإوية أظفار 


ة ان _الإب ليبن لديه قوة مطلقة /. 
ويبد! الطفل فى كراهية والده فى 


ل ل لي ا مؤخيرا : ف_العويك” 3 5 
وتنتابنا ونحن نشاهد مثل هذه الام عواطفمتبايئة ‏ اعجاب واشمئزاز فى ان واحد وهى من 
علا مات التضّو جع ١‏ المناظفي: وقفه "لاْكلن اعجابخا" لالرالجل"النخارقة لقؤته البدئية ) بل لقوعه الذهئية » 
لذكائقة» تولهذا كل نتجد نطلا التكارق 4ل فدولول اولزن أوفى كولوخبد او ىكومجاك زحاليا قالصحنى ' 
فى ممسللسل” اللد'ك..!! ونغطلها القوة المطلقة.هن. الكىتبفهيداء للتتجالاب ,مخ بعيضالاعلانات (:..السيجائر ). 
منياواتا ليباق ب». ٠الملاإمص‏ . الفإعخرية.» للحبوب إلتزية و:وربما التدليك وحمامات سونا والبخار . , 


1 شبونة نة الماجتنية 
.استطامتها ا علو ٍ وليلة . 
مأ وق سر 5 فق ذاخل الانسا فعه ذائما “الل الْبخحْث 
لم استطيغ أن بحمل ةا طجن - الْآرض الموطؤدة” 
زاذا “كاق لؤشائن: «الانطان أن ' تخلطا' 
فى طحضلة عين ':- واكثر. من أنعتم' مب 


7 1 ً! 0 4 
. 5 جا ا من تفل ارا 00 غلاق 'قكا النواغ “له لهجا لكيه 
َو ناليم خا ا مه الأمال سكية للع 


نام الع 


0 0 


قَ الغرب للترويج ‏ ٍ 5-0 علا 0 
التفناهد وثو طرف + 0 
بؤذداملتقرار للشاهد م هله 'التالحبةعلى. 0 اذأ هلاه +لكولونايا... وتحاول 
شاعم الأعلانة ان -بجاملاك .تتحدئة بالخدى أ /لهارء أنانيته الم -تمستعذل هذا االإشياشى -[/امرزيل: ؤافحة | 
3 الس )ف اتكادق! اللكيب > نوافه٠فادالباصن:ألخ...‏ الا يمحسن..بنلةلكثلا ان علن عله فا اثيه اللظافةبوجة 
ازا الانكلتطمام '4-اوا الأخوء قزل الصيلاقة لقالا سد" ليل !١‏ 


العوز > القو,, ,كبر السبين امع يد اتجابيد بخاء بق ملك السيدات) ب وجي التى ساعد عل 
اثارتها ف الفرد: ملل جيع بذ لمن النانين: على الحياةبوا مضناو وفوائه: البنوك وتنشيط الحملات 


الا 


اذا 


هاله الفكر ب المجلد الحادى عثر ‏ الندد الثاني 


الانتخابية وبيع البيدات الحشرية والمطهراتواكريمات واجهزة الرشاقة وحبوبالفيتاميئات. 
والصابون ومساحيق الفسيل . فالنضال ضدالاحساس الغامض بعدم الاسنقرار اهم بكثبر عند 
معظم الناس من النضال ضد ١اوسخ‏ والقذارة .والمعان عن الصابون ‏ سواء المستعمل فى الحمام 
او فى الغسالقف يعرف ذلك جيدا ويستفل معر فته,استغلال الاتجاهين : الخوف من الوسخ ب 
الاحساس بعدم الاستقرار والقلق . ومعظمالاعلانات تدور حول الحمام ( النظافة لابعاد. شبح 
المرض او الموت ) وامطبخ ( الطعام عماد الحياةضد اموت ) ( حربة التنقل والحركة ) . 


قد يستطيع كثير منا أن يرى هذا البحثاللارادى عن الطمانيئة والاستقرار كسبب من 
اسباب نجاح رواية او مسرحية او مسلسل تلفزيونى او فى اجتماغ دينى » ولكنهم قد يجدون 
صعوبة فى ادراكه فى عمل كوميدى كالذى يعرضضف تلفزيون الكويت . القافلة المرحة او مسبلسل 
الامهات ‏ ويمتقد ان من يشتغلون بالضحك واضحاك الجماهير تنحصر مهمتهم.فى التسلية 
و!لترويح . ولكن علماء النفس يقولون انا انالنكتة والموقف الكوميدى لهما جذور فى اللاوعى » 
وان الضحك على أنفسنا صمام أمن ضد الاحباط»وشر البلية ما يضحك » فالضحك عكس الاحباط» 
ومواقف الكوميديا الناجحة والمهزلة ممائلةللتراجيديا . وعلى سبيل المثال : الاقلام التى 
تعرض للتسلية على شاشات الخليج » وهىمقتطفات من الافلام الصامتة القديمة 5ؤذم-ه:هآة 
الذي نراه فيها يتارجح على حافة سطوح منزلوهو على وشك السقوط يجعلك تنفجر مسن 
الضحك ولكننا نصرخ جزعا من الخوف اذا ظهرنفسس المنظر فى فيلم بوليسي أو فى فيلم مأسوى ٠‏ 
فالعو!طف والانفعالاتالمبدولة فى الحالتين واحدة. وبحلل ماكس ابستمان فى كتابه الاستمتاع 
بالضحك كيف ان الاحباط ١اناجح‏ للاحباط يبددالاحباط فى تلك الثوانى التى نستمتع بالنكتة او 
المو قف اكوميدى فيها » ويؤكد لنا ذلك فرويد (/)فى كتابه النكت واللاوعى» فقبل الانطلاق التشنجى 
لما نطلق عليه ١‏ الضحك »© يحدث ما يلى اولا :نتهيا نفسيا لاستقبال شيء ما . ثانيا : ونحن 
نحاول الوصول الى ما نريد نجد انه اختفى ليحلمحله شيء اخر لا نتوقعه ٠‏ والى هنا ونحن نسير 
على الدرب المألوف الذى يوصل للاحباط . واكنفى الاحظة إلتى يتم فيها هذا الابدال ناحظ شيئًا : 
ان البديل يحمل مفاجاة انا » عبارة عن جائزة »مكافأة . ونجد ان هله المكافاة أفضل مما كنا 
نريد الوصول اليه » وى لحظة الاحباط نجد ما يعوض خسارتنا بما هو افضل. فالئكتة اذن 
تحرر من الكبث > ومن التوثر ٠‏ 

ان نجاح وسائل الاتصال يعتمد فى المقامالاول على فدرتها على استفلال عواطف الانسان 
الكامئة وانفعالاته . ونراها تنجح على نطاق واسعوبين افراد جمهور عريض لانها تستجيب للعواطف 
:لكبوتة فى لاوعى اعداد كبيرة من الئاس . وقدثبت انه حمتما نجحت وسائل الاعلام فى كسب 
جمهور كبير كان السبب هو اسلوب الاتصالالذى وقر للمستقبل اسباب انطلاق الفعالاته 


وعواطفه عن طريق التقمص ٠‏ 
رشا ,01همط ,قنامهقدصمعهت] عط 0) ممغواعظ عتغطا سه وعامل : .35 ,لمم 


3 .2 عق 103-104 .مم 1966 ,انتوم صقوع1 لسة عولء انمع 
زف 


نذا 


وسائل الاتصال الحديتة 


منى ينجح التقمص : يلجا الانسان التقمصبغية :لحصول على مكافأة . ففى قراءة الروايات 
ومشاهدة المسرحيات والافلام السينمائيةوالتلفزيونية لشعر بسنوح الفرصة لتجنب 
المحظورات التى لانجرؤ على البوح بها او التعاملمعها » او نحاول كسب معارك خسرناها من قبل؛ 
او اصلاح ما ارتكبنا من اخطاء فى المافي » اومداو.ة جراح قديمة » او فرصة لنخرج من جلدنا 
لنعيش للحظات كما كنا نشتهى. ٠.‏ وفى وسيلة'لاتصال الناجحة يوُّشر الموقف فى الرواية او 
العنوان الصحفى او العمل الفنى الى الجائزةالممكنة . واحيانا قد يكون العكس هو الصحيح » 
كان يبدا الفيلم مثلا بمواقف تهدد الزواج والحياة'لاسرية او الوظيفة او السمعة . ولكن هذه 
المواقف نتضمن دعوات لاعادة تجربة المواقف التىانهزمنا فيها » لاننا نعرف ان فى ذلك فرصة 
لاعادة النظر » واو بعد فوات الاوان » فى اسبابهزيمتنا » هذا الاتصال بعطينا فرصة ثانية وعن 
طريق الاتصال نعيد تركيب التجربة وننظم ما كانيتسم بالفوضى . فصدمات الفن التى تهددنا 
وتقلقئا دعوات لابراء الجراح . واذا نجح التقمصف عماية الاتصال هذه » فهل كان للمطابقة فى 
الزمان واللمكان واعمار الشخصيات بتفاصيلهااهمية تذكر ؟ يعتقد البعض أن التقمص يكون 
على اشده اذا كان هناك توافق فى الزمان والمكانوالسن » ولكن الادلة غير كافية . فيمكن لطفل 
فى مدينة معينة أن يتقمص شخصية طفل فى نفسالمديئة » ولكن الطفل يستطيع أيضا أن يتقمص 
شخصية جندى رومانى أو رجل فضاء أو لاعبكرة قدم أو أحد سكان الاسيكمو . ولم يجد 
الناس فى بلدان العالم صعوبة فى تقمص شخصيةالفلاح الصينى فى قصة الارض الطيبة وفى الفيلم 
فيما بعد ٠‏ ففى كل واحد منا جزء من شخصيةوالتر ميتى (8). وقد يصعب التقمص ان لم تكن 
تفاصيل الاحداث وإضحة . ومع وسائل الاتصال الحديثة أصبحت اإسافة عنصرا مهملا » بلوهناك 
فوائد لتخيل انفسنا فى أماكن بعيدة فى الزمانوالمكان » وقد يساعد البعد فى الزمان والمكان على 
التخلص من الكبت »© ومن هذا النوع من الافلام بروده)5 7/656 16 الذى قام ببطولته 
بول برايثئر ومسلسل 1414 الذى عرض هكتلفريون الكويت وآلة الزمن اويلز ٠‏ 


ومن المثير للانتباه أنه عند اختيار الافلامالتدريبية التي تعرض على الجنود خاصة قبل 
المعركة وجد محلو النتائج أن معظم الجنود قدتقمصوا شخصية المدرب لا شخصية الجندى 
الذى يقوم بالتدريبات . فهل تقمص الجنودشخصية ذات رتبة عالية ؟ لا عجب فى أن معظم 
شخصيات شكسبير من العيار الكبير السامى الأمير هامليت ؛ الملك لبر » القائد والمنك مكبث» 
يوليوس قيصر » عطيل . لقد نجحت مسرحيةالكرسي العظيم نوك غوه 56 لأنها تتناول 
حياة مدير جامعة ومناوشاته مع مجلس الامناء علانها كانت تعبر عن قصة كل انسان وقلقه .٠‏ 
واكثر من بائع متجول أو موظف بسيط فى شركةقلق على وظيفته قد استمد لذة عظيمة من 
الاحساس بالرقى والعظمة من معظم الافلامرالمسلسلات والاعلانات وقد يدفع البعض الى 
الامتقاد بأن الجمهودر دائما يففل تقمص!اشخصيات العظيمة النابوليونية » ولكن !لذى 
40) .84 ,انلا ععاله؟؟ كه عكنة أممعه5 16 : #عطسط1 .0 مفسول 
والد تحولت الى فيلم سيئمائى قام دانى كاى فيه بدور والتزميتى الذى يتقمص شخصيات عديدة طالا استهوته 
فى صباه , ودخلت الكلمة فى قاموس اللفة الانجليزية ٠‏ 


7 


71 


عالم الفكز ‏ اللمجّلد الحادى عشر ‏ المدد الثاني 


يحتااك هل > أن الجمهور يفقمص, «العبخصيات الدنيا .ركذ لك ,.فنجاج :أ فلدمة ته إلى , تثيمابان 

ومنو ال ىذ شيخغلية للتسبكهءا متشر دق)..شيخصنيةتوفر. نجالا للرثاء نلللاات .درواذل كان عدهءالافلام , 
والراوابات الت ستتعزا على للشخعبيات: العظينمةاكثر .من: الاخرى إلى ,تسساعد:'عبلل رتقمبيص«ا 
التخيصياتو الدنياء فان ذلك. برمجع إلىي. سل يفضيله منعجو البراعج :التبهارية وليسر زاك بما يفضيبله 
الجمقور '.ى!فالغر,كنق ,على تمص ,الثنبسبخيصيات الراقِية, اكثر تروبجا السلع الإيستولاكية بوبتكراد 
مقولة.-لن -للانمعيام «تاسبهى<كالفق ناو يعمل صبطوراستقرارالنظم القائمة, .._هذا بالاجيافة ,الي ,أنه 
منظر ءالبطلن ‏ صاحتبه_المدلو اراد رانم جي«هودة وسيط ديكوراتع هبز له» المتوإضيع, (الزرى ,يظهر اعلنه ,شساشية+ 
التلفزيون كك سيم قلا ,بالف لجرو السبلع ؛ ع,نظهوره. يسلطي الإضواق جلى, السلعة يل ,عبجليرر 
ا مث لكل الاققصماجه ل نعلفء. رالنعم! الله ٠‏ لععب بعلي ١‏ رع .ل ا"!! مالي طم ياي ٠‏ يأفنا! عالدنا 


ميا ميق تضم لنت الطدهة اليل اتيتضي اهم عفظز ق-وتننائن الاتضال* والأعلانا لعاقةهك 
و ا دامتعال ا 3 0 اللا الأجلدانى 3 :تيز ل 
مرئبة نا 00 لجعو لقم مر قنة الس زمراع" رطا تسد اك 4 أومشافا' 
يفاعت نميا 3 الومية “تفط باحس ل الطاتلل ب ل ر 0 لاقمل دوز لك 
ااكتاامية الوا ممللة لابداأك! ابحخةك سنس لالالتوخد و الائلاملج فى مرا الها الولل ضع متخطية1 
مق تتتخطهاتها ععاق-الأقل لقالا خلج يلون غناك قسغ "او 'تفاعل درام ها راي رلته «بسفد 
ا 57 ظبرلدا! رذرئ! فسعة ره روئيسعاا رعلفا!” منام م ريك © ره الوهعمف والعاا ن نلعا 
:3 مزق رقرون, قال ,افلاطون, انه ,من ,الممكين :أن إجكى _رواية يطريقنين : : اما بإسلوب لسر لباقي 
اوررباسلوب الإجاكاة الدرامية .رو قال انم بامكانن|استمهالل الإسلوب 
0 
افا 30 ضاف أن اومن بشو مون قةٍ من الد 
يفضلون أسلويب 0 وو 14 الخصيوص 
6 السفهام وال امن ا 0 يرى أن ا 5 الن 4 
الدب لاتنيسشغل يعنهار_الاثارة م وتعطع ذالجاكاة المرنامبة وخاصة .محاكاة. الباطل (_جمهييبورية 
أرفلاطو غ0 ليساب الشاليشري ونير الا ل 0 1 يالسنا) عللعه للم هن ملا 
بلتعه نا رؤ ببعى ١‏ ؛ لبي اا مفيسحص . .»ع > سالب انال ديف رعلاا 
سمي بر 0 رن جدد) عيا ميمه نيليه 
الميحفة الاستررادية + ركيد كان ميادثا تبواشص يما بفشلة الجموور بي فى عم 0 
يمح !لد ونأ من بقبلة» الى بعلن والمحاكاة البرانية ويج 
لقسباوسة ربو أجل الكنيسية, الع , صبيحذياليقدموا .«الدراما ووب متأ 5-0-6 
حكايات من الانجيل وحياة, القبرسيين... ٠.‏ تآنب" ل الجنيسية نفس اللورأما ,دلا ولإن النجاج 
حليفىم اليه إن. خلق هذا التتليد يعض.الشباكل. :فق كإن ٠‏ تصوير ور ,ببقوه 1 م اججتايايا 
الجعهور بن الاسياب ألتى ادث الى سقوطهم ؛واستحوك الاشرار على أعتمام النظارة وسرقوا 
الأضوام مني الإخبار وتسللت ذقي إو ث و ميجايدة لجر لا قفر ريق الجادة 'وآصبح ال الشبيل 
#جصيدد بلبالجماهمى: دف التصايق ماهر القرلد> قبي د تلد را ميلامى ,يعض فهيقت إلبب عند الوو تي 
الى الشرح والتفسير والموعظة الحسنة »؛ الىر صبائة لفعزاد خفلا ريهلة رغ قملهاا سلفيع , ولبسه رع 


بف 


زر 


وسائل الإتميال الحديثة 


ر_لتقفل عدة, قرون, الي رالأماعى ,الى عاونا يجيي بلي [لجرب الجمووبىى فى _الولاربات ! 0 
أن_يبجا. الى الدراما. الانامية سبو .عبد اكسرمن الناجربين .نواد سلو للحزهن جاع ل]اورالث 
الامإمقي الرئيسية يخيرها بيقوإده عاديا زوبالفاعيةبالجديفة الاج افاي ! 
الراد لد رسالته ب بالااجي م 033ع بن قرو واو فد الأيد و رماخمرا اجمينما 
اللجنتيرالتوسق لحرت الجصيودي بأزمريي ا إن يسيجا ياليث الداب واد فق مار ف فيسجيةر 7 
التضمن مو قفا افلاطونيا ٠.‏ وتقول الذكرة )يسار ب .1 خلم!! ريه ملع . حثيعه ميعقياع 
« لا بد إن تكون مناشدة إلناخبين منإشدةعقلية عاطفة. أو اتفعال 
لأن القاطاك ا 0 10 0 55 0 
0 ق 4 ا" يا ره الث اط 5 


1 اال يجن درا جا" ماللا 120 02 
الخ 1 


امت ل 2 
معي 6 ا لانت لكر ور سر مر 3 0 
ا آلو 0 الو قائم” ا ل الل لقره ل 0 مي 


٠ المتصارعين‎ 


«رجنويان 52200 “اليك ةبشواطه كلكاك لاذاطيغه »تعن العئرب 
العطثى زوعجها اادامةا'ركئيلات؟ ده جا لللهدات السعاوت ا ايفعطية ٠‏ نحل لبهي والاخارل لوالحافا 
رشعو لطر سل> تعر روفلا مومفنناءي الإرافيالستابامشيد الاذامياة سو للك ملفا الاسطت اف انهوا» 
استعلالالملحترد والارانةاوق الافشر المتائل علد )!ا ريتعةدن! بعصم قاع ٠‏ هه علعما! سلف لس هاهناا يء 
ا خياي> قيهن يلك للف . ف هسعاانالمكيب.! ظلئه بمللعة؛ علة ن ههمعناا رإالىم!! 


0 0 اليم في ,العمىالحيديث 0 
ويفض ابستعداد_وبد درجاتر متفإدية.." ا 
0 0 0 0 0 امكل دنع 
0 0 5 
هلا العام لي را هتلي أزمة ييوتيخ ٠‏ مدان الساعة © 
0 0 أ هين 0 ا يا 5 
و 2 ا ري 0 
ا أي الأدقت ل ن أل أمعداذا هذ "الل نماة .د .* وهكذًا اخلعب امال" 
9 ب 0 مبةارثوتا تعل لعي 000 0 ا 
0 كت دافن نا كاري ملي عل مي 


اط نض شو اه مضل لدعم لز موا بأ لالبو اأامفتال:» 
رفاسا ونور اجون دن لما ام سه كر عالعن لس يي يد 
اللي لتقو رك عدجا فنع لد نويه لبان التتعاب؟ لز اكش ارئة ىلعي راع! ممسضارولة ولمورضهه 
دسابق همع إلايةا الحطتز فامصتد للا فاح بولق ضع واقتمئ ل نوا بان انوا زللة يعن جلالاي طاداة علا 
س «#لمتيل اوضق سلا والعلالة» الو ميج اللاي انمايا اللخ _الفعل جوع علو ططيناق؛ 


5 سعنقترة وماموه8020 ملطبميرام) اعملا جو[3 - -:-مامده0ه80 لهء116و2 .. ...- 
لاص لما  :‏ مئال معط للومامس, لطعم افك و لكل 136 اهم زر 


مار 


نا 


عالء الفكر ‏ الجلد الحادى عثر ‏ العدد الثانى 


واسع وبوسائل سمعية وبصرية متعددة . ولهذايلجا امعان الى تحضير المستقبل ذهنيا وعاطفيا 
باستعمال المقدمات والافتتاحيات والالحانالمميزة» كنوع من تكييف ردود الافعال ؛ لما سيتبع » حتى 
فى نشرات الاخبار » فهذه المنبهات تعمل على شدانتباه الجمهور وتهيئة توقعاته » كما نرى فى 
العناوين الصحفية المثيرة » والوان الطباعة »وتصميمات الرسوم المصاحبة . ومن هذا يتضح 
أن كل معلومة تنقلها وسائل الاتصال تتكيف عنداستقبالها من منطلق أنها تبدا بحالة شسعورية 
وتوقعية معينة . وهله هى المرحلة الاولى فىالدورة . 


بعد التوقع باتى الانتباه وهو المرحلةالثائية. ولكن كيف نشد الانتباه فى هذا الطوفان من 
وسائل الاعلام ؟ يمكن أن نلجا الى عنصر الاثارةالمتزايد ب الالوان الصارخة » المؤئراتالوسيقية 
وتطورها المتزايد من الاحادى وووكة الى الثثائى مرمئة الى الرباعى ونممطمء:ةون0© #الصور 
الجسمة المطبوعة الخ » اغلفة الكتب » تغليفالسلع وتعليبها . وربما تتولد لدى الجمهور 
حساسية ضد هذا النوع من الاثارة فيحجمعن الاستجابة لها وهذا ما توصل اليه أحد 
الباحثين : « أحيانا يمكنك أن تشد الانتباه بأنتكون هادئا » . 


وهنا بجب أن ندرك أن شد الانتباه ليس مجرد الاندهاش أو الانبهار » لاله وقتى ولحظى» 
ولكن شيئًا آخر : الشاركة . ففائدة الجمهوركمستهلك ليست ف انبهاره بل فى السيطرة عليه 
واجباره على الفعل والمشاركة . لا يكفى أنأعرف أن محمد على كلاى يستعمل نوعا معينا 
من الكولونيا بعد الحلاقة » ولكن يجب أنيدفعنى الاعلان لشراء هذه الكولونيا . وهذا الدور 
الإبجابى للجمهور قد يتطلب منه استكمالالصورة . فقد تظهر صورة جرئية كاريكاتيرية 
لشخصية معروفة ‏ خط يحدد الائف والفكمثلا » لا أكثر ولا أقل » ولكنها اكثر فعالية . 
فالمشاهد يجبر فى هذه الحالة على استكمالهاذهنيا ويضطر للمشاركة الفعالة . ( لاحظ صورة 
النظر الجانبى لوجه الفريد هتش كوك فىمسلسلاته ) ونجد فى ( شكل * ) الرسومالصيئية 
خير مثال على عدم ابراز جميع التفاصيل وكمايقول المثل الصينى « ان وجدت الفكرة » قل 
استعمال الفرشاة » . (.1) كذلك فى الادب »يظهر هذا الاتجاه فى الاسلوب التلغراق الحديث 
سواء فى الشعر أو النثر مما بجبر القارىء علىملء الفراغات » تماما كما بحدث عندما نشاهد 
الصورة التلفزيونية غبر واضحة العالم . وهلهالعملية تشبه الى حد ما هواية حل الفاز 
الكلمات المتقاطعة أو فك الالغاز . وقد نجبر علىالمشاركة وملء الفراغ فى عنوان صحفى : « من 
هو رجل المخابرات المجهول » 5 أو من مجردالنظر الى صورة غامضة : سيدة شابة فى الظلام 
تحفر حفرة فى حديقة منزلها بجاروف كبير . ونبدا فى رسم حبكة : جريمة قتل » انها تخفى 
جثة . أو قد نسمع لحنا جنائزيا أو لحن زواجأو نوبة بوق للهجوم أو الانسحاب وهكذا . 
وهذهكلها وسائل تثبر الانفعالاتوتدعو للمشاركة وهى أقوى رابطة للاستحواذ على انتباهالجمهور. 
ويمكن اعتبار التنبه كمكبر فى العقل . فالاشاراتالتى تأتى من العالم الخارجى » أو المؤثرات أو 
النبهات » مهما كانت عالية وقوبة لن يكون لهاثر فعال ما لم يدخل هلا المكبر فى الدائرةالكهربية 


60) 1 ,ص ,1968 ,1.0200 رسدأقس!!1 لسة غعة : .8.11 لاعءتطمممن 
لها 


ينذا 


ومائل الاتمال الحديئه 


( شكل ؟) 


للمخ لتكمل الدائرة » لتقفل » وسيزعق المكبراذا ما مست هذه الاشارات ©» ولو برفق »© تلك 
الاسلاك التى نسميها : الامل ب الخوف . وهكذاونحن فحالة شعورية وتوقعية معيئة تثير اشارات 
داخلة معينة انتباها » فننفل الى المرحلة الثالئةوهى العاطفة المبذولة ٠‏ 


هذه الاستجابة للانتباه تشجعئا على بذلمزيد من العواطف . وفى اول الدورة فى مرحلة 
تكييف التوقعات » كان لأسلوب السرد فوائده .آما فى هذه المرحلة فنجد ان الاسلوب الدرامى 
هو الأجدى ؛ اسلوب العرض لا أسلوب القول . ففى مشاهدة العرض تنبذ اهاب شخصياتنا » 
نسى انفسنا . ويتبع رجال الأدب فى الروايةنفس الاسلوب ؛فيقول لهم هنلرى جيمس 
« لا تصف » بل قدم » وكان الرواية ( السرد ) قد انقلبت الى مسرحية . لقد رأينا ان اسلوب 
المواجهة فى الانصال افضل الى حد ما من سلوب مخاطبة الجماهير . اما الآن فيمكن القول بان 
أسلوب الاتصال الجماهيرى له من المرايا ما لايستطيع الاتصال وجها لوجه تحقيقه . التوصيل 
الجماهيرى أكثر فعالية لانه يجنب الشاهد أوالمستمع الواجهة . فالمواجهة تربطنا بلواتنا » 
بشخصياتنا » تثير مكنوناتنا الى أقصى حد . اماالاتصال الجماهيرى نيحفظ لنا عزلتنا واسرارنا» 
وبتم ذلك والمشاهد أو المستمع فى داره ؛ فىسريره ؛ فى سيارته ؛ فى الحمام أو فى المسرح . 
لهذا يتم التقمص بدرجة كبيرة ٠‏ الى هنا نجدانه ونحن فى حالة شعورية وتوقعية معنية تثبي 
اشارات داخلة معيئة انتباهنا فتلاس مصادرطاقات عواطفنا الخفية لترفع ضفغط تيارها 
وبهذا نصل الى المرحلة الثالثة : اثارة العاطفةكما راينا . 

فى المرحلة الرابعة من هذه الدورة نص لالى مرحلة تجميع المعلومات عن الموضوع . ومن 
الواضح أن المعلومات قد لعبت دورها فى المراحل السابقة » ولكن العقل الآن » وقد دفمئاه للبحث» 
يبدا فى الاستجابة بشكل مثير ٠‏ فتتضخم بعضالمعاومات الوثيقة الصلة بالموضوع يستمدها 

إيذا 


دم 


عانم الفكر' الجلد الحادى عشي المدد الثائى 


العقل من مستودع ذاكزتة ؛ وتبرق . وتخرج + الىحيز الوجود : ما يصبح لدى العقل طاقة 
متزايدة لجمع معلومات إجديدة ٠‏ فا أيجدصعوبة فى استيعاب معلومات جديدة ما لم تكن 
متصلة اتصالا وثيقا بحاجاته ورغباته 4 إلاإشىءاسهل م جكمثل معلومات مرغوب فيها . ولو 
نجح الاعلان فيما قي فسيشتري“النتبداهدالسلمة .“ولي نجع العنوان الرئيسى فى جريدة 
فسيشترى القارىء الأجريدة دقرا الخبين" لانه يحتاج الهيه العلومة .. ولو نجحت المناظر الاولى 
فى مسلسل أو فيلم فيلما سبق أنشيواب ل الجمهول ميلإطوته | الا نقول ان الكتاب يعرف 
من عنوانه ! 

المعلومات ‏ وهى| المرحلة الرأبعة ‏ 'تلعبدورا .هاما فى جميع| انواع الاتصال ويسستطيع 
الكاتب المحنك أن يحرلك الجمهور «المهيا ذهنياوعاطفيا ونفسيا ويمر به بهذه المراحل : التوقع» 
الائتباه » التعاطف » المعلومات مات . العاومات» التى تعبر 'الطر يق بايث ١‏ والمستقبل بطري قالورق 
او الفيلم أو الضوء أو االائي »_لا.يتم .إدراكهيإوتيثلها. إلا.إذا_كانيكذ تشبع حاجات المستقبل 
ورغباته ٠.‏ وعندما ينشط العقل هكذا » لا يجو إشمنم استقبال المعلومات وجمعها بل ياخد فى 
استنباط الافكار وتكوين الآراء . وهكذا نص[ الى المرحلة الخامسة . فالافكار سواء ظاهرة أو 
باطنة )؛ واضحة 3-9 » تلعب دورا هاما فىالاتصال . 0 


8 ال عله ب ذا ا اما 
ا لقال أن" د رت لاد نذا + 1 ا 1 1 


لاس الى تربقين © ربق 0 فر جموالتمر مطفرر الم قاور يؤريقوى سراي الويبلبلفة 
هي التى تخلق الفكرة . وى كل حال سبدوان الفعل يتائر بالفكر والعاطفة معا . ويمكن 
«لتشعبينه, العلا ققنا ينا مكرنةو العاءففقا جسلار _ و ضطفتيا-“فالزهاز اللتسؤقخ هوا العاللفة/؟ والكظلفكاقة الفكرة » 
د ملجرالا تتخليج- لالحتوأء-لثادة تلت لأاعطة وابماكلن تلطزل+أن» بيط جلت شعنت لقنا عفان 
او ونع أل ن! الى ني يبعا ملواعةء ريف . راهها! ناهلب! ع ريثايعا! باهلب! ٠‏ روه !يه 
_رسميهة روييلة ونس! رامصة. بهاسكم) ني قساي!! ؟ بن76/ رال>ى همسةج . لنسافا! رهسن 
يف١‏ ما أن ؛تصلى في هليه الوورة الى اللرجهبلةالخإسبةىي تكو يينن: إلافكإدنربحتى_فكوين مفسبلى 
ن لاسرتجدالد رلهاب الفط ام.! فالدوافمع, ملتى.ذتق قفلمسا واد ابن الاتهسبياللرئتظف ليلل النتكال رفرفييه بليها بق 
را لملغيل!ا.. ونخلال>:الدجوررة اتسرى .تله اللساهظ ملومجلاطةا مب جهازحة القلعييا! لديع للقمك كلد 
: مقع كدي مشنامكدى! التلغ ز يؤا> لو | الهعسفارا :أ شد بت الدع لم هق 0 ابمتجعامطال. 
عليه قيلج وف اريف" “ا فج" امال 0/1 اطاوالكلكاو 0-0 0 لال 5-0 
قلا كال ىقو انين لأسي الالوضل اليا رناكوزاكة 1[ 0 0 يا النة 
ا د كك يكب ناكا كين عاد - 
تتابع ار ٠‏ "فنجد | أن عيو ني ع واللمثلين, رحبتى رائنزم موا قنب_العنقع ٠.‏ 
وترتكر فعالية الافلام التعليمية على هله الظاهرة . فالتقمص ينشط الغدد والمفلات ويعدها 


حينجخزيها_للفهل, ره المركيلمز دامج ناس الا 5 8 عله ريه حملا علس اا ب 


3202 بيه يلات عانءا! سمب ما[ سال 21 رمعا دناعم مار لد 
بابذلا 


ؤة؟ 


7 م2 .“د ريانس:ؤسيطئل بالإتصال الججريثة 


د" يها ولبعضن رالؤاد الاسطلاامينة بحي يهلا لللخريدايث عقهاا.) .في يكملى_التسقيلئل عاليغل لإهنا هما نوي يهل.من 
اءابعلدفة ٠.‏ وهل «لضحك»والدموع ث.ق إلكتميسداوالتراجيدياء ب الا الساليب بانخريع ,تكتبطل. بهسنا 
-اللهانى بلطز يقالشلا جم (لفملإعالفوز وذ انال لا برلضئ! لو شع ,الرغبق, فخسسس بلزاا بينم 
٠‏ ويغيك لالفلوعة “د ججمذ! .ا تصدلى :اليم دوس !إئل الاغلان/ رفغطيق ما تزجد الوضويل الله رهييق "أن 
+تصتماحق>زبة انيع الكوابون الوجوم هارع شد ؤقامصتحور قدا لغلمسيل نأ ند ! خلى لبقن لاع ف لفإذا 
غعامتا ذلك فستتذكرا الاغلاكا وومالته ؤغنحو اهس نهزية_للكظية: اشلاعز' الهقل_الباطنئ .يق (علاناما 
سوه لدلطضمان تلكو اللشيااهد لين تولكق! الوك يإن. ربد القسل؛ المباشل تكهلط لمزم قطاك ولعي تجن الموججح 
.إن يتلكز المشاهد مقطو ن الإسالة للك لان باهدى!! .معد قمالحنا! قءلة) . ع فا! سبال 

اللفة 

وجدنا فى بداية الدورة ما للمواجهة مسن أهمية فى الانصال . وفى هذه المر حلا الاخيرة نا نجد 

سان الداجهة تلشله لأور لاما امرة + خركلا :1 فمدىاليقوكع'اللتامرة يو ينمار ر لقعلل مريسفطالية الاثر 

لالمشؤه ٠‏ القدءانقهتتتفملءات الدولمانفلتؤطذناالق/انفننلنا.. فقائز رالانخار الي يخلفك فنيينا 

٠‏ افلانساء قى يتوظف ى تهلية الأثثر معار اقل بقولةلناخالبائع المفجول د نويمكن والقول كن دبسلائل 

-«للا#صاك متا لفادة رفعفده ذاعط /لقدرنة مزه وضتائق أي وسائطنتغنائىي سائل-الاتصال بلإؤاججهة 

»-وعادرةة هاا يكون! أثرية و سدائق ,الانهالدى فهاليْتها امن إخلال) جما !تخ 4 من غطييفث عقيل .و قاك) و فال رهيرد 

نعل 4 فهى_تكتصدبب قوالوا دهده التلمرمجيات الت تثيمها فبابلدىءه الس حتى:تضتلع تيارات 
٠‏ فكرية. «ادومطما: يؤاكد.:ههجة_اللو الجؤةع ان لينلائعا إماجرلاار أو !الواسيغطا للليمائ نالاستهناك وهف . 

د فزالررغي” من” كلامو ساق الاعلام اودر اله سد ةيالق اتجلولينا م ا هئ الا 

١‏ القدم انز للحدر هك البالةو المفجراق-ق» باب * فلا لها اللععج:! احا:-افبااتي: فيك ,قفن 'هال/» مقططاته 

.والباطته- وتقهمه ' !ا فق 4 :فبسدلان- وسظلي ةالاتمعاق:أشدواهع خ يلون -قحت خاوادضها' مملنقة ) 

ومع ذلك انه لا متطيخ القيام بأعمالهم . ونفس الثىء يمكن ان يقال تلم طدظا عه »بقل لغالدى 

البعض باستعمال التلفزيون التعليمى والدوائرالمقفلة بهدف الاقلال من عدد المدرسبين : وهذا 
انتراض خطير . فالتلفزيون مثله كمثل السينماوالراديى والطبوعاتة #: يجيا اير يعدب ل/وسييلة 
:واي بتضبىا: وتو ميلا بدمؤوؤ قأطقهءلذليسن» .دفببلوطق خلللفازاييات «وللخلفيلاقت الجضيفاوية التى 
استو.فراها. وسمائل: الاعلام كلملعلا تتميتاطلع تن الفلم> الولالمليطالينا الام ابأطينلهلا رجؤسايرةرجلة العو مولكن 
بالإسائل الإعلام: لا-سكيلا الكو رلولدثيلة لهيشعحدةالتذءالسلفه. زمناع ‏ ايها ريه هلعة تفتلت 
بعد اام مدي هاا ععلدام رلومناا ٠‏ لجداعراعءدا قاض بم لإسلصا ربه در لقاا نما ريمناا وعلهما! 
دن .. آنواةج | يواد الإملاسقي: تتجريبابه لاد التد فمميقر_والاخه ديقو إلاعلائية يوالمبيمائية 
. والتعليمية في إوجس كثبرة وررفكلها رتوجه_المثبامو نح إلافكاني ع الافمالن», ولكزهارتجتلف» خما ينها 
فى توعية الفمل :الوا تحقيقه > كيل إنها_تختلغيى عه كلد سس ا بالبايل! 
30 “- وامفة و بها بقعب 0 عن بش ملاع يت" ه هيما 

د دعيو انكر 1 نا زتها اللبافرة. 100 

كر 2 3 0 1 بالحأصل . و ٠‏ ولااتواجه 0 

٠ 7 0‏ والمادة 0 2 أهميةالمعلومة ‏ ومن وجهة نظربة بحنة“ أى معلومة 
...عن أعلة مجديثة اجبايلسء وباكن رإذا يكآن ولا بد يأنيبكون! للخير قزدية ٠‏ فيَجبذا أبرلق الكاجثك الذى 

يمس العواطف ويشجع على التقمص » ولهذايقابل هذا النوع من. الاخيله سقلزمة.,طفيفقسن 


لها 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب المدد الثاتى 


جانب الفرد . المادة الاعلانية لترويج ساعة أورأى تعول على أهمية الفعل ؛ فهى توجهالعواطف 
نحو سلع بعينها أو نحو خدمات معينة . وهناقد تظهر المقاومة من جانب الفرد ٠‏ ولكن اذا 
كانت المكافاة واضحة © واذا كانت السلعة اوالخدمة لا تتعارض مع أفكار مسلم بها » فنقد 
لا تكون المقاومة كبيرة » كشراء معجون للاسنان . واكن عند شراء سيارة جديدة يختلف الامر . 
المادة التعليمية تدنعنا بطريق خطة عمل آجاةنحو أهداف بعيدة » فهى توجه عواطفنا نحو 
البحث الدائب المستمر المنتظم عن المعلومات والافكار . ولان المكافاة ليست مباشرة فمسن 
الفرورى فى هله الحالة مواصلة اعادة توجيهالدوافع القوبة لكى يمكن التغلب على المقاومة 
من جانب الفرد . المادة الدحائية تدفعنا الى قبولافكار جديدة وسلوك جديد . وهئا قد تكون 
المقاومة على اشدها , 


ماذا يحدث للجيل الجديد فى هذاالطوفانمن الافلام والمسلسلات والمجلات . فشباب 
اليوم محاط بصور ابطال تدعوه وسائل الاعلام المختلفة وبشتى الطرق الى تقمصها . وفى لحظة 
ما يجد الشاب نفسه وقد ارتبطا بشسخصيةسينمائية »© تلفزيونية © اذاعية ) مدرسية » 
روائية ؛ مسرحية . ولما ينضج يتضح لهالتكرارق هله الانماطف فيتفصل عنها ليبحث من جديد 
عن بطل آخر » دائرة مغرفة » واخيرا يواصل البحث علىغفير هدى لا يدرى ما هو الذدىيبحث 
عنه . طاقة تبدد » وقوة هائلة تبحث عمنيوجهها تبحث عن اتجاه » وربما عن جذور . من 
الذى سيوجه هذا التيار الخفى ؟ ما هىالهواجس التى ستتصلت على من هم بدون أهداف ؟ هذه 
القوة الخفية نترنح مرة فى هذا الاتجاه ومرةاخرىفى اتجاه معاكس . وتصرف اللايين كل عام فى 
الطباعة والاذاعة والافلام لتحديد اتجاه لهذهالقوة . ويدخل فى هذا الصراع للسيطرة على 
العقل الجماهيرى عدة آلاف من المنظماتوالمؤسسات . لننظر فى الادوات والوسائل التى 
تلجأ اليها هذه المؤسسات : 


: ب الصفحة الطبوعة‎ ١ 


فى البدء كان الكلمة » . والكلمة المطبوعةوسيلة فعالة للوصول الى عقول وقلوب وعواطف 
الجماهير وبالتالى تؤثر فى الفكر والفعل والسلوك. للصفحة المطبوعة جائب واحد ضعيف ‏ انها 
صامتة تخلو من الصوت ‏ ولكن هذا الضعف مصدر قوة لها . فهى الوحيدة من بين وسائل 
الاعلام التى تمكن القارىء من تحديد سرعةالقراءةوايقاعها » والتمهل واعادة القراءة والتوقف 
ومعاودة القراءة والتدوق بل وتمزز الكلماتوالاستمتاع برنين جرسها . هذا ما تتميز به 
الصفحة المطبوعة ٠‏ ( وان كان الفيديو وشريطالكاسيت الآن يتناقسان للحصول على هذه 
المزايا ) . وستظل الصفحة المطبوعة ولكثير منالناس ( ربما حتى نهاية هذا القرن ) هى المصدر 
الرئيسى للمعلومات ( ان لم تقض عليها بنوكالعلومات ) . وهناك ضعف آخر فى الصفحة 
المطبوعة يعتبر مصدر قوة » فالكلمة المطبوعةتتطلب من القارىء جهدا اكبر من أى وسيلة 
اعلامية أخرى ٠‏ 


أؤلا : جهد القراءة » ولكثير من الناسوبسبب قصور فى التدريب على القراءة السريعة» 
يعتبر هذا الجهد مرهقا . 


4. 


1١ 


وسائل الاتصال الحديثة 


ثانيا : تتطلب القراءة خيالا مستمرا » ومن يجيد هذا التخيل يكون حصاده من النص أوفر» 
وبمدى مشاركتهخلق أجواء النص. فالاستمتاعبالقراءة يتناسب تناسبا طرديا مع القدرة على 
الاشتراك فى خلق اللمعانى عن طريق التخيل .ونجد أن فعالية الشعر وقوته تكمن فى هله 
اللعبة الطريفة بين الشاعر والقارىء . ولهذاتعتبر الصفحة المطبوعة أفضل وسيلة اتصال 
بالجمهور المنتبه » فهي لا تحاول أن تشد الانتباهاو تجتذب »© فالجمهور هنا هو الذى يبحث عن 
الكلمة . وربما أطلق عليها افلاطون « وسيلةالسرد الرزين » فهي قلما تلجا الى الاسلوب 
الدرامى . ومئد عام .147 زحفت فنون أخرىالى الصفحة المطبوعة ‏ فنون درامية كالحوار 
والرسم والصور والكاريكاتير والالوان ثم الرسوءالهزلية . وهذه الفئون التصويرية توفر مجالات 
للتعبير عن العواطف عن طريق التقمص . وادىاستخراج النسخالفوتوغرافية وتطورالروتوغراف 
فى الصحافة والاخبار المصورة بكل ما فيهامن طاقات للعرض الدرامى والابهمسة 
والعظمة » الى البعد بالصفحة المطبوعة الاولىوالاقتراب بها من الفيلم السيئمائى » كما يتضح 
من أساليب الفيلم السينمائية كاللقطة القريبةوالبعيدة والمزدوجة . ولكن هله الفنون 
التصويرية ساعدت الصفحة المطبوعة فى الدخول فى مناغسة مع السينما والتلفزيون ٠‏ ففى الفيلم 
وفى التلفريون تتحرم الصور » أما فى الصورةالمطبوعة فيمكن تثبيت الابتسامة الجميلة التسى 
ترتسم على وجه طفل ( وان كانت آلات العرضالسينمائى والفيديو هى الاخرى تتميز الان 
بوجود مفتاح لتوقيف الصورة اثناء العرض )واللحظة الحاسمة فى تسجيل هدف كروى . 
وهله الصورة الثابتة يمكن دراستها وقصهاوالاحتفاظ بها وتعليقها ودراستها والعودة اليها 
فيما بعد . وعندما بتحرر القارىء والمشاهد من التقيد بزمن محدد للمشاهد (لاحظ جهاز الفيديو 
الحديث الذى يمكن توقيته آليا لتسجيل برامجلعدة أيام ) يمكنه اتخاذ القرار الذى يناسبه . 


تنتشر الكلمة المطبوعة عبر قئوات عديدةلكل منها جمهورها وتخصصاتها » وتحت 
سيطرتها المطابع والالوان ومساحات الاعلان . وبالاضافة الى وكالات المطبومات والنشر يجب 
أن نشسير الى المنشورات واللافتات وبدلاتقاتالسيارات والملصقات والروزنامات وعلب الثقاب 
والسجائر والملابس » فالكلمة المطبوعة لها القدرةعلى أن تلتصق بأي شىء حتى الهواء ب طائرات 
الاعلان التى تكتب بحروف من دخان اسم سلعةعلى ساحل بحر فى شهر الصيف مثلا تسحب 
اعلانا بيرفرف خلفها .٠‏ 

؟ ب الفيلم : بدات الافلام بالصور المتحركةثم اصبحت ناطقة باضافة الصوت . أما الصحافة 
فقد بداث بالكلمة المطبوعة ثم أاضافت الصور . واستطاعت الصحافة الاولى بما لديها من قوة 
الكلمة أن ترضى الجمهور المتخصص » واستطاعالفيلم الصامت بما لديه من صور أن يرضى 
الجمهور العريض . ويجب الا ندهش لهلهالاستجابة الفورية للصور المتحركة ( دراما ) اذا 
ما تذكرئا كلمات أفلاطون . ظهر الفيلم الصامت قويا منذ البداية ولكنه عجر عن التعامل مسع 
الافكار ؛) وبعد اضافة الصوت أصبح منأقوى وسائل الاتصال الجماهيرية . ولكن ظهر 
فى الفيلم الجديد صراع بين الحركة والكلمة » وفىصراع من هذا النوع نجد أن الكلمة يجب أن تفشل 
لانه صراع :بين الدراما والسرد » ولهذا سيطرتالحركة على الفيلم لانها تتعامل مع العقل الباطن 
وغالبا ما نقول ان سيب نجاح الفيلم يعود الىوجود الحركة فيه تمتاءع4. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشي العدد الثاني 


تلعب المعلومات والافكار دورا هاما فىالاتصال خاصة فى الافلام التعليمية والاخبارية 
والدعائية . وفى هذه الافلام تعتبر زيادة الحرصعلى توصيل المعلومات والافكار حجر عثرة في 
سبيل توصيلها . كيف ؟ كلما كثر الشرح والكلامنى هذه الافلام كلما قلت استجابة المشاهد لها . 
ان الحركة هي التي تشد الانتباه » وتأتي الكلمات( وبقدر ) لتبلور الفكرة » ولكن لابد أن يصاحب 
الكلمة فعل وحركة , أى لاكلام بدون صور ( والاأصبح التلفزيون فى مثل هله البرامج التعليمية 
والثقافية كالاذاعة ) . حتى فى الافلام الاخبارية|الصورة » قد يظهر المتحدث لثوان ثم تختفي 
صورته ) وقد نسمع صوته دون أن تراه ٠‏ 


بدات الافلام أول ما بدات بتقليد اسلوبالمسرحيات »© أى تصوير المناظر من مكان ثابت 
لتظهر الشاشة وكانها المسرح ذاته أى أن الكاميراكانت تصور المنظر باكمله ‏ جميع الشخصيات 
الموجودة على المسرح داخل الكادر . وكان الممتلونفى الافلام القديمة » كماف المسرح » يواجهون 
الجمهور ؛ وكانت المناظر نبدأ بدخول الممثلين كماعلى خشبة المسرح وتنتهي بخروجهم ٠‏ ولحرصهم 
على تقليد المسرح ظلت الكاميرا عاجزة عن الحركةالسريعة . وأخذت السيئما تتحسس طريقها 
ببطء بتغيير مكان الكاميرا فتصور المنظر من زاويةمعينة ثم تنتقل لتصوره من زاوية أخرى . ولم 
يشعر الجمهور بالدوار أو الحيرة وبدا يتكيف معهذا الاسلوب الجديد فى التصوير وفى مشاهدة 
المنظر الواحد من وجهني نظر مخئلفتين أو أكثر ٠‏ وجاءت فكرة جديدة : في وسط منظر معين تاتي 
اللقطة القريبة ولوقت قصير جدا . ألم تكن هذهالفكرة مخلفة لطبيعة الاشياء بل ضدها ؟ هذا 
بالاضافة الى أن اللقطة القريبة تلغى كل م هوحولها وتركز على مساحة صغيرة ‏ الوجه » العين 
اليد مثلا . هل تقبل الجمهور ذلك ؟ نعم ٠‏ لقدتحرر الانسان من قيوده الجسدية . تستطيعالعين 
الان أن تقفز الى أعلى البناية لتشاهد عن كثبوجه الرجل الدى ينوى الانتحار » وتشاهد 
الانفمالات التي ترتسم على وجهه . ورحبالجمهور بهذه الحيل السينمائية الجديدة ‏ منظر 
سقف الحجرة من أرضيتها » ومنظر أرضيةالحجرة من سقفها » منظر الشارع من النافدة 
ومنظر داخل الحجرة بالاطلال عليها من النافذة . وتمتع الفيلم بحرية كبيرة فى الحركة لم يتمتع بها 
العرض المسرحي المألوف . وأصبح الفيلم مجموعةمن اللتطات المحسوبة بدقة متناهية . ولم تصبح 
الاشياءا لوجودة على مسرح الاحداث مجرد أشياء »بل أصبحت كالشخصيات ف المسرحية تدخل 
الكادر فى اللحظة المناسبة لتلعب دورها ثم تختفي. نرى صورة رجل يجلس الى مكتبه ونسلط الكاميرا 
على شهادة فى اطار على الحائط خلفه فنعرف أنهطبيب » ونعود ننظر مع الكاميرا داخل منفضة 
السجائر التي دخنها . وهذه الاشياء على المسرحلم يكن باستطاعة المخرج المسرحي أن يبرزها الا 
عن طريق الحوار . فالكاميرا توفر الكثير منالجهد © فاقل تشنج أو تقلص عضلي فى الوجه 
بحمل من المعاني ما تعجز الكلمات عن وصفه »رتكتسب هذه التغلصات ابعادا عديدة فى نفوس 
الجمهور كل حسب شدة مشاركته فى استقبالهاوالاستجابة لها ٠.‏ وعن طريق سلسلة من اللقطات 
الذكية يمكن اشراك الشاهدين فى استقبالها حتىتصبح كل حركة طفيفة فعلا ضخما . 


الراديو : لفترة طويلة ظلت الكلمةالمطبوعة تتناقس مع الكلمة المسموعة » الى أن 
اجتذب الراديو الجمهور العريض والكتابالجمهور التخصص ٠.‏ والراديو كالكلمة المطبوعة 
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لا يقدم صورا توضيحية وانما يوحي للمستمعبها . والراديو لا يحتاج الى معدات للتصوير أو 
الاضاءة بل له القدرة على اثارة هذه المناظر عمنطريق المؤثرات الصوتية . وفى الراديو » كما فى 
الكتاب » بتقبل الناس المذيع أو الراوى بسهولة( فتحن نسمعه ولا نراه ) . والراديو هو أساسا 
وسيلة للسرد » للحكي . المذبع هو الراوى فكتاب ولكن مع هذا الغارق . فى الراديو يمكن 
اضافة أصوات الئاس والاشياء » والموسيقى )وهي عنصر درامي »© احتدب اللايين م نالناس , 
ولم يكتف الراديو بان يكون آداة للسرد بل سعىلتقديم الدراما ووجد الراديو قوته فى أضعف 
جانب فيه » لان الراديو هو وسيلة الاتصالالوحيدة التي لاتحتاج للعين . ولهذا يمكنه ان 
يخدم جمهورا نشطا متحركا : ياكل » يستحم »يعمل » يذاكر , يتسوق »© يسافر » يسترخي » 
في النور وفى الظلام . وأصبح الراديو رمزا لتصميم وسائل الاتصال المتنافسة على شغل أى وقت 
فراغ باق للانسان او شد أى جزء من انتباه تبقىله . وأصبح الراديو هو الرفيق الدائم . 


وظهرت أجهزة الراديو الصغيرة ‏ ف الالاتالحاسبة » فى ساعات اليد » فى علب السجائر 
المعدنية » فى علب البودرة للسيدات » فى أقلامالحبر » فى الزجاجات فى الولاعات » في أى شيء 
يمكن تركيبه فيه . وكان من الضرورى اعادة النظرق برامجه فاأنت لا يمكنك أن تستمع الى تمثيلية 
اذاعية وانت فى طريقك الى المطار . وكان لابد منتصميم برامج قصيرة ؛ وسرعان ما عاد الراديو الى 
الامتماد على الراوى فى جذب الجماهير ‏ مقسدمالبرامج المنوعة » وما يطلبه المستمعون » احسن 
اسطوانة » صحافتنا اليوم » اخترنا لك »التعليق على الانباء » على الناصسية » احاديث 
ديئية » فنجان شاى الخ . وقل عدد البرامجالدرامية » وما ثابر منها قصر زمنه وطفى عليه 
السرد ( قراءة القصص القصيرة ومن المسرحالغنائي كما فى صوت أمريكا ) . وهذا الاهتمام 
بالسرد لم يؤئر على جمهور الراديو » فالراديويزدهر وينجح كلما كانت برامجه بسيطة سهلة 
شانه فى ذلك شان الكثرتون والرسوم المتحركةوالقصيدة القصيرة ؛ تظهر فعاليته كلما اقتصد 
فى وسائله وهي : 5 

١‏ المؤثرات الصوتية : فالاصوات تخلقصورا! » ولكن صور الاصوات تختلف عن الصور 
المطبوعة لانها توحي بشيء يحدث ») شيء متحرك . والعين ترى الاشياء الثابتة » أما الاذن فلا تستطيع 
تمييز ما تعئيه الاصوات بدقة . فيكفي مثلا صوت الضفادع ليوحي الينا بأن ما سيحدث سيكون فى 
المساء أو ليلا ٠‏ 

؟ ‏ الموسيقى : وتستعمل غالبا مع السرد ونادرا مع الحوار. قمع السرد تضيف بعدا دراميا 
للحدث » ومع الاغاني الشعبية والالحان الناجحةمن العوامل المثيرة للمواطف وبالتالي تؤدى الى 
التقمص . 

٠‏ الحوار كما فى أى وسيلة اتصال اخرىيساعد على المشاركة » ويمكنه أن يشجع على 
التقمص واثارة العواطف اكثر من مجرد السرد . ولكن الحوار فى الراديو يفتقر الى شيء هام موجود 
اصلا فى حوار المسرح والفيلم ‏ الرؤية . لهدايجب ان يسمع الجمهور ما يعنيه على تحديد المكان 
والشخصيات المتحاورة ليرسم المشهد فى ذهنه .ولهذا يلجا الراديو الى السرد لتحديد المكان 
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والزمان ؛ ويلجا للحوار لشحن العواطف ؛ فالسرديوجه العواطف والحوار بثيرها . وقد ساعد 
المسجل الراديو على العرض الدرامي ومزجالموسيقى بالسرد فى شكل درامي «ثير » خاصة 
وان المادة المسجلة على الشريط يمكن ترتيبها وانتقائها واعادة ترتيبها وحذف ما نشاء منها . 
ولكن أهم شيء يتميز به الاتصال الاذاعي فى النهايةهو البساطة التي تعتتمد فى المقام الاول على الملديع . 
والبساطة تعني أيضا الاقتصاد فى التكاليف . 


التلفزيون : لابعتبر التلفزيون مجرد راديو+ شاشة » ولا مجرد سيئما فى المنزل » فحيئما 
شاهد رجال السيئما الافلام العادية على شاشةالتلفزيون اتضحت لهم أفكار معينة أولها : فى 
التلفزيون لابد من التركيز على اللقطات القريبة »؟ ‏ عليهم الاعتماد على عدد قليل من الممثلين » 
ب عليهم أن ينسوا الاعتماد على حيل وفنونالاضاءة . وني الحال حدث فصل بين شركات 
الافلام التلفزيونية . والتزمت الافلام المسرحيةبالشاشة العريضة ( سيئما سكوب ) واهتمت 
بأبهة المناظر وبانوراميتهسا وطلبت من الكتابروايات بها من الادوار ما يكفي لسبعة أو ثمانية 
أدوار رئيسية . اما التلفزيون فقد اكدت أفلامهعلى المودة والالفة ( اللقطات القريبة الحميمة) 
والمواجهة والاحاديث الخصوصية والحوار »وطلب من الكتاب روايات بها مالايريد عن ثلاث أو 
اربع شخصيات . وكما قال احد المخرجين فاذاعة كولومبيا : « التلفزيون مجهر » وليس 
كالمتظار » ٠‏ 


كانت الافلام التلفريونية وليدة هوليود اماالتلفزيون الحي أو المباشر فكان وليد نيويورك » 
والغرق بين تكنيك عاصمة السينما على الساحلالغربي وتكنيك عاصمة الصحافة والمال على 
الساحل الشرقي كبير ٠.‏ ولكن تقنيات وأساليبوفئون الافلام تؤثر فى أفلام هوليود التلفريونية » 
اما تلفزيون نيويورك فكان متائرا برجال الاذاعةوالصحافة والمسرح . واكثير من الئاس لم يقدم 
تلفزيون نيوبورك أى اضافة ملحوظة على الافلامالمسرحية . ولقد قام التلفزيون الحي إو المباشر 
شيئا لم يقدمه الفيلم السينمائي : الزمن الفعلي . فلسنوات كانت الوحدة فى الفيلم السينمائي هي 
اللقطة » التي أضفت على السيئما نوعا من قوةالتائير على المشاهدين بالاضافة الى مروئة هل( 
الاسلوب فى الاخراج ٠‏ ولكن هذا المكسب للغيلم كان يقابله خسارة من جانب آخر . فلم يكن 
الممثل فى الفيلم السيمائى مدركا لدوره كاملا الفيلم لانه كان يركر على بضع لحظات من 
دوره الكامل فى كل مرة » وكان همه ينحصى ؛وهذا شىء طبيعى ؛ فى الوصول الى كمال اللحظة. 
أما ايقاع الفيلم من اوله الى آخره فكان يعتمدعلى المخرج . وامونتير الدى يمكنه اختراللحظات 
عديدة فى لقطتين أو ثلاث وتكون النتيجة الابتعادعن العلاقات الزمنية الفعلية » وهكذا يصبيح 
للفيلم ابقاعه الزمنى الخاص به ٠‏ 


فى أفلام دور السيئما لا يفطن الجمهورلللك 4 فرؤوس المثلين والأشياء فى الفيلم على 
الشاشة ضخمة ( فما بالك بسينما السيارات )والاصوات مضخمة » ولهذا لا بمكن مقارنة ما 
يراه بواقع الحياة سواء من ناحية الحجم اوالابقاع . ولكن على شاشة التلفزيون تقترب 
دؤوس الممثلين ووجوههم من احجامها الطبيعيةالى حد ما والمسافة بين الشاشة والمشاهدين 
مسافة معقولة » تكاد تكون المسافة التى بيناثنين فى حديث ودى وجها لوجه » ونحس يما 
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هو غير طبيعى من ناحية المسافة والصوتونقيس ولقارن هذه المؤثرات » دون وعي منا » بواقع 
الحياة . ومع التلفزيون يحس الجمهور بواقعيةالواقع ©» بحقيقة الحقيقة وبوهم الوهم . وقد 
أعطت الافلام التلفزيونية الممثل وضعا ايجابيا قلما تسمح به الافلام السينمائية التى كان الممثل 
فيها اداة فى بد المخرج حتى ولو كان نجمامرموقا . 


التلفزيون وليد عصر الالكترون © عصرقورية الكهرباء . وقد انعكس هذا على اسلوب 
الاخراج والتمثيل والتصوير التلفزيونى . فبدلامن مصور واحد فى الاخراج السيئمائى لديه 
الوقت لضبط الصورة والزاوبة والاضاءة فىكل لقطة على حدة »© نرى الاخراج التلفزيونى 
ستغل امكانيات عدة آلات للتصوبر دفصصمةواحدة . وبدلا من المخرج الذى يراجع وبعيد 
اللقطات على مدى أسبوع أو اكثر نجد أن المونتاجفى الاخراج التلفزيونى بتم آثثاء التصوير . 


على مدى نصف قرن تجنبت السينما »كما تجنب المسرح أيام شكسبير » أسلوب السرد. 
وفى الافلام الصامتة كان « السرد » مطبوعا على الفيلم . ولكن مخرجي التلعزيون وجدوا أن 
السرد يناسب التلفزيون اكثر من مناسبتهاللسيئما , لآن الوجه الذى يظهر لك على شاشة 
السينما ليطلب منك التبرع بدمك مثلا وانتجالس ف الصالة لاتستريح اليه نفوس المشاهدين 
وجه ضخم مساحته ؟ بر ؟ متر » ولكثه »على شاشة التلفزيون »؛ ومهما بلغ حجمه ( اكبر 
حجم لشاشة التلفزيون 5؟ بوصة ) يبدو وجهاعاديا » مالوفا مثل وجوهنا . هذا الوجه 
« الطبيعى » يمكئه مخاطبتك بنوع من الالفةوانت جالس فى بيتك » فهى وجه يخاطبك 
« شخصيا » . من هنا جاءت أهمية السرد فى التلفزيون » المواجهة . وتعتمد البرامج التى 
من هذا النوع على شخصية المتحدث . وعندمايكون الوجه وصاحبه مناسبين يمكن للسرد فى 
التلفزيون أن يكون أقوى من أى وسيلة اتصالاخرى . ونجحت برامج أدب وادباء » 
واوتوجراف » وغفيرها لهذا السبب مع عدموجود العرض الدرامى . فقد وجه اليئا عظماء 
العالم من أمراء وسياسيين وقادة وكتاب وشعراءوآدباء أنفسهم من خلال الشاشة الصغيرة وأن 
ظل بعض المخرجين يقحمون فى هله البرامجالناجحة بعض الافائى أو مشهد من مسرحية وقد 
بنهى المقدم برنامجه بسؤّال الضيف : ماذا تحبأن ترى أو تسمع ؟ فى هذه البرامج نحب أن 
نتأمل الوجه الذدى طالما راينا صورته على صفحةروابة رائعة قراناها » الوجه الذى لمحناه فى 
موكب مهيب رسمى ؛ الوجه الذى طالا سمعئابصاحبه . نراه عن كثب ونسمع صوته ونتامله 
وننفد الى نفسه وكائنا انفسنا فى حوار شخصومعه فى منرلنا مع فنجان شاى . هنا يسامد 
السرد وهذا القرب من الشخصية على الاستمتاع بدفئها » على خلق فعالية درامية تعجز عنها 
وسائل الاتصال الأخرى . ومثل هذه البرامجتوضم لنا الامكائيات الضخمة التى يمك ناستغلالها 
فى البرامج التعليمية , 


فى النهاية نسال : من الذى يخطط ويصمم لكل هذا ؟ افراد ؟ هيئات ؟ مؤسسات ؟ مسن 
الواضح وجود طاقم من المتخصصين يعاونهآخرون متخصصون فى كل ميدان الكتابة » 
الرسم » الاخراج . بالاضافة الى ابحاث علماءالنفس والاجتماع والتربوبين والفلاسفة . المهم 
هو وجود مزاج ملائم فى الشعوب يجعلها مفتوحةومستعدة لتقبل الجديد بحذر . وهذا تقليد 
يمنحها حرية البحث عن الحقيقة واحترامها . 
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فهل من جديد ؟ لننظر الى بعض الأبعادالجديدة لانسان القرن العشرين ٠‏ 
؟ ب الابعاد : الى آين ؟ 
١ (‏ ) « تعمل تكنولوجيا الكهرباء والالكترونقى عصرنا هذا على اعادة تشكيل واعادة بنسساء 
انماط التوافق الاجتمامى وكل جانب من جوانبحياتنا الشخصية . فهى تجبرنا على اعسادة 
النظر واعادة التقييم لكل فكرة » لكل عمل 4؛لكل نظام كنا نسلم به من قبل جدلا . كل شىء 
يتغير - أنت ؛ وعائلتك » وجيرانك » وتعليمك »ووظيفتك » وحكومتك » وعلاقاتك بالآخرين . 


وكل شىء يتغير بشكل درامى مثير ث8 ,2 مجدددء]/1 عط قا تسدائلء31 6 


(؟) آفاد احد مفتشى الصحة العامة. .هذا الاسبوع أن فأرا صغيرا كان فى الغالبيشاهد 
التلغزيون ؛ هاجم فتاة صغيرة وقطتها كاملةالنمو ... لم يصب الفار أو القطة بسوء » ونحن 
نسجل هذه الحادثة هنا لنذكر ان الاحوال علىما يبدو قد أخذت تتفير . » 


جيمس ريستون فى جريدة نويويورك تايمزلا يوليو /1161 
(؟) انتشار حالات هجوم الفثران 
على الانسان فى الكويبت 
« اكد مصدر مسؤول باللجنة العليالمكاافحةالفثئران أن من ضمن أهم الاسباب التى استدعت 
الاسراع بتنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفئرانهى انتشار حالات هجوم الفئران على الانسان 
فى بعض المناطق التى تتميز بكثافة وجود الفئراننظرا لتوافر عوامل ومسببات تواجده . 
جريدة السياسة الكوبتية : صفحة 5 :السبت 4؟ مارس سنة .188 . 


يقول مارشال ماكلوان (؟١)‏ ان العالمالغربى » وبعد ثلائة آلاف سنة من التقدم 
الحضارى المتسارع الانتشار والتفرع عن طريقالتقنيات الميكانيكية المجزئة قد بدأ يسعى حثيثاء» 
ومنذف تطور استعمالات الطاقة والكهرباء » الىالانطلاق فى اتجاه جانب معاكس نحو المركز : 
تمدد وانبساط يبتبعهما الآن تقلص وانقباض . لقد ساعدت سرعة الكهرباء الفائقة على انكماش 
الكرة الأرضية وتقلصها فى الزمان والمكان حتىأصبحت قرية موههلاة/7 1001© ؛ وبالتالى 
زاد وعى الانسان بمسؤوليته الى درجة قصوى. ويمر الغرب الآن بفترة يمكن ان يطلق عليها عصر 
القلق ( عنوان قصيدة طويلة ‏ 1168 للشاعرو . ه . أودين وهى خليط من الميثولوجيا 
والتاريخ القديم واغانى حديئة من صن دوق للاسطوانات ) » لان الثورة الالكترونية الفورية 
الجديدة تجبر الفرد على الالتزام واللشاركة »وبعمق » وبغض النظر عن « وجهة النظر » التى 
يتبناها . فوجهة النظر الخاصة الجرئية مهماكان نبل مقصدها لن تفيد فى عصر الكهرباء 
والالكترون الآلى الفورى . 


320) .تم 1970 ,108008 ,قتل116 عمهنةمة)مع120] : .14 مقطدة 131 
ىم 
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فى عصور الآلة الميكائيكية المتعاقبة سعىالانسان الى بسط جسده بشتى الطرق على 
سطح هذه الكرة . آما اليوم وبعد ما يقرب من قرن من التكنولوجيا الالكترونية فقد آمكن للانسان 
بن أن ينشر جهازه العصبى المركزى ذاتهليحتضى به الكرة الارضية كلها ؛ بل وبعض الكواكب 
الاخرى - ويضغط الزمان والمكان . وبسرعةمتزايدة نراه يصل الى المرحلة النهائية لابعاد 
الانسان وحدوده . وآيا كانت أبعاد هذا الومىالتكنولوجى الالكترونى الشامل الجديد © لابد 
من الاشارة هنا الى أن هذا الوعى الششمولىالالكترونى لا يمكن دراسته بمعزل عن المجالات 
الأخرى التى ستطيع الانسان فيها أن يمداحد حواسه فى الفضاء ©» فأى امتداد لأى جرم 
من أجزاء جسده الكساء والملابس للجلد » والآلات لليدين والقدمين والأسئان » والعبلات 
ووسائل النقل للساقين والظهر ؛ والمنظاروالمجهر للعينين » والسماعات للأذنين » ومكبر الصوت 
للاحبال الصوتية الخ ... - لا شك يوئر فىتركيبه النفسى والاجتماعى ككل . 


فى عصر الماكيئات - التى اخلت تتخلىعن مركز الصدارة ‏ كان يمكن تقبل الحركات 
والافمال ( الميكانيكية ) دون أن نهتم بها كثيرا فقد كفلت لنا حركتها البطيئة ( نسبيا ) تاخر 
ردود الافعال ‏ ان وجدت ‏ نوعا ما . لم يكمثلا من الضرورى على عامل يشغل آلة قديمة 
للطباعة أن يكون غاية فى الحرص واليقظة » أوعلى سائق سيارة من طراز عتيق لا تتعدى سرعتها 
الثلائين كيلو مترا أن تكون ردود أفعاله فورية »اما الآن فقد تلتهم آلة الطباعة الحديثة المسامل 
أن تشتت انتباهه ولو لجزء من الثانية » وعلىسائق الطائرة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت 
مرتين أو أكثر أن يكون هو ذانه عبارة عن آلةفائقة الحساسية . اليوم » وفى عصر القورة 
الكهربية الالكترونية » فائنا نجد ان الفمل وردالفمل يصدران فى آن واحد ( نضغط على زر 
الثور فنشىء عشرات المصابيح فى ةن واحد ؛ ونضغط على ازرار فى عملية حسابية معقدة 
فنحصل على النائج فورا ٠‏ 


بحس الرجل الغربى بانه يعيش فى عصرالقلق لانه بشعر انه يعيش على مستوى الماضى 
( ترائه وجذوره وحضارته الميكانيكية ) وعلىمستوى الحاضر ( الالكترونى الكهربى الفورى 
الآنى ) » يعيش على مستوى ميثو لوجىومستوى عصرى فى آن واحد ‏ ومن هنا يحدث التمرق ٠‏ 
فهو مازال يفكر ويعمل ويتصرف بالاساوبالقديم » اسلوب عصر ما قبل الكهرباء الذى 
يجرىم الزمان والمكان . ولقد اكتسب الرجل الغربي من حضارته الميكانيكية القدرة على الفعل 
دون رد الفمل . فالجراح الدى يتفاعل مع كلعملية جراحية يقوم بها لن بغمض له جغن . لقد 
تعلم الرجل الغربى فن آداء عمله بمنتهى التجرد والفتور . اما فى العصر الالكترونى » عندما تصيح 
شبكة الجهاز العصبى للانسان متصلةتكنو لوجيابالمجتمع البشرى بأسره » لا يسعنا سوى المشاركة 
فى نتائج كل فعل من آفعالنا . لقد اصبح من العسير على الرجل الغربى الآن أن يتبنى موقفا 
محايدا » لانه اذا أراد أن يعرف ما بيجرى فىالولايات المتحدة فعليه أن يعرف ما يجرى فى 
الشرق الاوسط ! 


هذه الحيرة الجديدة يقدمها مسرح العبثق أسلوب درامى عندما يصور لنا المأزق الذى 
يجد الرجل الغربى نفسه فيه : رجل الأحداث والفعل والحركة الذى يؤدى العمل دون انيورط 
نفسه فيه . فبعد مثات السنين من العمل المتخصص والتجرد والامتداداتالمتنوعة لجسده» 
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فجأة يجد هذا الرجل نفسه يعيش فى عالم قدانكمش وانضغط على نفسه »© وهذا الانكماش 
يفرض على الفرد نوعا من المشاركة الايجابية »ومن هنا تظهر حيرته وعبث ما يقوم به . 


لهذا لم تعد وجهة النظر الفردية ملائمةلمصر الكهرباء . فالزاوية المحددة التى ترى 
منها الامور لم تعد تغى بالغرض »© فهى جزئيةمتخصصة » وعلى مستوى بث العلومات ونشرها 
سواء بوسائل الاتصال المرئية أو المسموعة أوالمقروءة » لاح فى الافق الرغبة فى تقديم الصورة 
المركبة بدلا من الصورة التى من منظور واحد . ويوضح الرسم التالى وجود اكثر من وجهة 
نظر » من الامام ؛ من فوق »4 ومن تحت . 


وتبع ذلك رواج الكتب والاسطوانات( للموسيقى الكلاسيكية وفيرها ) والمجلات التى 
تقدم مقتطفات » مختارات »© بدلا من روايةواحدة أو أعمال موسيقية للف واحد . حتى 
فى الازباء » ظهرت أقمشة « مرقعة »6 بها « رقع »من مختلف الالوان » وامتدت الصرعة الى 
الديكورات المئرلية » والوان الطعام ومشروبات« الكوكتيل » . فاذا كان القرن التاسع عشر هو 
عصر كرمى رئيس التحرير والمقال الافتتاحىالدى يحمل وجهة نظره » فالقرن العشرون هو 
عصر الصفحة الاولى الفسيفسائية المتنوعة . فالكرسى يشجع على الامتداد بالراى والتنظير 
والتقعيد والعقلئة » اما الصفحة المنبسطة فهىكنبة المحلل النفسى بتمدد عليها الفرد بكامله » 
ولهذا يلجا اليها المحلل النفسى لانها لا تشسجععلى ابداء الرأى من وجهة نظر خاصة ٠‏ 


ان استعمال ابة وسيلة من وسائل الاتصل- الكتب © الراديو » التلفزيون » السيئما » 
الفيديو» الشرائط المسجلة ؛ الاعلانات الضوئية._وكلها امتداد لحواسنا بطريقة أو باخرى ؛ للعين» 
للاذن ؛ للجهاز العصبى » يترتب عليه نمطحياتى ونفسى واجتماعى معين . والآلة بوجه 
عام » ما أن تدخل فى حياة مجتمع من المجتمعات حتى تغير من أنماط الحياة فيه (15) . قد يقول 
البعض أن الآلة آداة محايدة سواء كانت تصنعالسيارات الكاديلاك أو المرطبات . ولكن مايهمنا 
من أمرها هنا هو ما تفرضه علينا من تغيير فىأنماط الحياة وفى سلوكنا . الم تشاهد فيلم 
العصر الحديث لشارلى شابلن ورايئاه وهويعمل على خط التجميع حتى أصبح جزءا من 
الآلة ذاتها الى أن ابتلمته فى النهاية ؟ 


ما يهمنا هو النتائج المترتبة على تكنولوجياالآلة الميكانيكية التى تجزىء العمل على طولخط 
التجميع قديما . والآن » ومع ظهور الاتمتةدم#مدوئسرم تنتضح أهمية التكامل والنظرة 
الشمولية التى هى فى جوهرها نتيجة من نتائج الثورة الالكترونية الحديثة . فالائمتة تقضى على 
الفواصل بين الحضارة والتكئولوجيا » بين الفن والتجارة » بين العمل واللهى , 

ليست وسالة أى وسيلة من وسائلالاتصال أو أى تكنولوجيا هى مضوموثها أو 
محتواها » بل هى التغير أو التعديل أو التكيففى العلاقة أو النسبة أو المعدل أو النمط الذى 
تدخله فى ميزان الامور الحيائية ٠.‏ فالس كك الحديدية أو القاطرة البخارية » مثلا » لم تبون 


1١ (‏ )انظر 1 ..5.[آ.0 رعستطعة86 عط 4سه غءه20 قط" : لكتتوظ #معنامعسين 
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اهمية السرعة» ولم تقدم وسائل للنقل أو عجلات تجرى على قضبان »© أو تربط مكانا يمكان » 
ولكنها خلقت أنواعا جديدة من الوظائف » ومدناجديدة © وأنماطا حياتية معينة لملء الفراغ 
(حانات ومطاعم وفئادق واماكن للتسلية واللهو). ويحدث هذا بفض النظر عن نوع البضائعالمنقولة» 
وبغض النظر عن أماكن امتدادها سواء فى بلداستوائى أو فى بلاد اورويا . اما الطائرة فتعمل» 
عن طريق زيادة السرعة وتخطى الحواجز الجغرافية الطبيعية من جبال وبحيرات ومحيطات 
تعجر السكك الحديدية عن اجتيازها » علىازالة الفوارق بين المدن بزيادة ممدل التفير 
والتطور » بغض النظر عن الأغراض التى تستعمل فيها الطائرة . 


ونعود الى الضوم الكهربى سواء استعملفى اضاءة استاد رياضى أو فى اضاءة غر فةللعمليات 
الجراحية فى مستشفى »© فهو لا يهمنا كثيراطلما أنه يفتقد « المحتوى » » « المضمون » » 
« الرسالة » . ولا ندرك أهميته الا عندما نراهعلى لوحة للاعلان فى ميدان عام » فحينئد ندرك 
انه قد كف عن كوئه مجرد « ضوء » ليصبح< رسالة » » ١‏ اعلان » فمثله كمثل « الطاقة » » 
لا نحس به الا اذا أصبح له « مضمون » . فالتيار الكهربى والطاقة منفصلان تماما عن استعمالاتهما 
ومع ذلك يقلصان الزمان والمكان فى التعاملالبشرى تماما كما يفمل الراديو والتلفراف 
والتلفون والتلفزيون » وبالتالى يخلقان نوعا من الاتصال اللاشعورى العميق . 


لقد أوضح ديفيد هيوم )١15(‏ فى القر نالثامن عشر أن مبدا السسببية لا يتوفر لمجرد توالى 
الأشياء والظواهر » وكون الشىء يتبع آخرلا يعنى شيئًا . فلا شىء يستتبع التتابع سوى 
التغير ٠‏ لهذا فان اهم الانعكاسات الفكرية ظهرمع الكهرباء التى قضت على فكرة التتابع أو 
التوالى أو التعاقب » وبدا العالم والأديبوالفنان يتحدثون عن الترامن والتواكب والآنية والفورية. 
ولم تكن الميكنة اكثر وضوحا فى تجزئتها للحركة كما كانت عن اختراع السينما أو الصور الكتحركة» 
تلك اللحظة التى نقلتنا نقلة كبيرة من عالم الصورالمنفصلة الثابتة للحركة المجزأة الى عالم الحركة 
المتصلة والعلاقات ٠‏ فالصورة تعزل ما تصورهوتضع الموضوع فى اطار مكانى محدد دونالروابط 
الزمانية . وتجىء السينما فى أواخر القرنالتاسععشر وتعمل على ابراز تلاحق الصور وتضيف 
عنصر الزمان الى المكان » وأصبح الفن السينمائى قادرا على عرض القريب والبعيد فى الزمان والمكان 
فى آن واحد ٠‏ وعملت السينما على الاسراعبالحركة الميكانيكية ونجحت فى نقلنا من عالم 
التتابع بصورة المتتالية ( الصور الفوتوغرافية فى البوم للصور والفانوس السحرى ) الى العالم 
البنيوى المكتمل المتحرك الدينامى . فرسالة'لتكنيك السينمائى » بفض النظر عن موضوع 
الفيلم » هى نقل المشاهد من عالم التتابع والتوالى والوصلات الى عالم الترابط الخلاق والصورة 
التكاملة الشاملة اللوحية . ووفرت السسينماللمجتمعات الغربية الصناعية عالما وهميا وقدمت 
لهم أحلاما يمكن شراؤها . وكما يقولجومبريتشسق كتابه ‏ «وزود1ا1 4ه يه 4 كان الوقت 
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مواتيا لظهور المذهب التكعيبى © ففى اللوحةالتكعيبية تظهر جميع جوائب المنظر أو الشسكل 
دفعة واحدة وكان الرسام بقف فى عدة أماكن فىآن واحف » على اللوحة ذات البعدين » واختسفى 
أسلوب « المنظور » » كما فى اللوحة ( شكل 8 ) لسيزان ٠‏ 

وهكذا لابد من لوحة من منظور واحد( أو وجهة نظر واحدة ) يتوهم فيها المشاهد 
الأبعاد المختلفة » بقدم الفن التكعيبى لوحقتتصارع فيها المستوبات والخطوط والأبعساد 
والاضواء والالوان وتتطلب اندماجا اكثر منجانب المشاهد . ليس هذا فقط » بل اصر 
التكعيبيون على ابراز الداخل والخارج بجوانبهالستة بفرد الثىء بأبعاده الثلائة على لوحة من 
بعدين تضحى بقوامد المنظور والنسبة والتناسبق سبيل ادراك فورى بالثىء ككل من جميع 
الزوايا » كما يبدو فى لوحة من الفن المصرىالقديم ( 15 ) (..12 ق م) تمثل بحيرة للسمك 
تحيط بها الاشجار من جوانبها وهو أسلوب فىالرسم ما زال الاطفال يستعملونه الى اليوم . 
وبقول جومبي بش ١‏ قد نكبح المصرى فنيا ولكننالن نهزمه ابدا » ( شكل 17) ٠‏ 

وهنا تتساءل : اليس من الواضح أنه ف اللحظة التى يفسح التوالى فيها المجال لهذه 
الفورية فى الاحساس » هله التلقائية فى الشاركة) هذه الدموة للاتصال يجد الانسان المشاهدئفسه 
فى عالم التكوين والتشكيل والمعاونة فى الخلقوالابتكار ؟ الم يحدث ذلك فى مجالات أخرى » 
فى الشعر والمسرح والغيزياء وفى وسائل الاتصال بأنواعها ؟ لقد تكيفت فى عقلٍ الانسان فصوص 
انتباه متخصصة وتحولت الى ادراك مجالاتمتكاملة . فقبل السرعة الكهربية والمجالالمتكامل 
لم يكن من الواضح أن الوسيلة هى الرسالة ,كان يبدو ان الرسالة هى المضمون أو المحتوى » 
كما كانت عادة الناس عندما يتساءلون : ما هوموضوع هذه اللوحة ؟ ومن الغريب أن بعسض 
اللوحات الحديثة لا تحمل عنوانا لرسالتها وانمايسميها الرسام : عمل رقم ١‏ أو ؟ »2 او يطلق 
عليها تكويئات ؟ ومع ذلك فلا أحد يسال ابدا عن موضوع قطعة موسيقية او ما هو موضوع هذه 
البئاية أو هذا المنرل او هذا الفستان . وف الرياضيات الحديثة لا يطلب من التلميذ التركيز 
على « المسائل » او « التمارين » بل يطلب منهتامل 3 العلاقات 6  »‏ المجموعات » . الم بلجا 
اليوث فى شعره الى الاساليب السينمائية وموسيقى الجاز كما يظهر بوضوح فى 7 أفنيسة 
حب ج . الفريد بروفروك ؟ ألم يلجا تشارلى تشابلن فى حركانه فى الافلام الصامتة الى مركب 
من خطوات راقص الباليه الرشيقة ومشيةالمتسكع التهادية » كما لجا تشارل بواييه الى 
خلط الانجليرية بالفرنسية وجيمس جويس فى فيئيجائز ويك الى نحت لفة خاصة به من 11 
لغة ولهجة . ويقول لنا جبرارد ماثلى هوبكنز( 1855 1881 ) الشامر ١‏ 

» وفيما بختص بهذه السونيت الطويلة تذكر قبل كل شيء ما ينطبق على قصائدى كلها‎ ٠ 
وهو انها كتبت لكى تؤدى »2 ولكى يكون أداؤهالا عن طريق قراءتها بالعين بل بصوت عال ؛ على‎ 
مهل » وبشاعرية ( وليس بنبرة خطابية ) » ميعسكنات طويلة » ووقفات مستانية عند القسواق‎ 


(16) 6 يق 34 .م1972 ,تمقدمآ رأعة كه 7ماق 16 : .83 بطعتماسه © 
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ومقاطع اخرى مميزة » وهكذا . هذه السونيت يجب أن تنشد ... خذ نفسا عميقا واقراها 
بأذنيك » كما آريد لها دائما أن تقرآ » فسستخرج قصيدتي على أكمل وجه . » (15) 


... اقراها باذنيك 


تزخر الاعمال الادبية بهذا النوع من انتقالءمل حاسة لحاسة اخرى ومن الغريب ان كثيرا 
من قراء الادب الغربى الحديث لم يفطنئوا الىالحكمة فى الاستغناء من علامسات التنقيط 
«هننهةوسدع ف بعض الاعمال الروائية وكلهاوسائل ايضاح بصرية تين القارىء على متابعة 
النص . ان الفرض من حذفها هو اجبار القارىءالسلبى على المشاركة عن طريق القراءة ( باذنه ) 
بصوت عمال . كذلك الشعر الحر » يجبر القارىءعلى المشاركة باذنه لا بعينه فقط . فعندما تحتار 
العين ولا تجد مؤشرات مرئية تعينها على الةراءةنلجا للاذن ( شكل 8 ) . 


لا يمر يوم دون أن يتعامل فيه اسان العصر الحديث مع وسائل الاعلام والاتصال سواء 
على المستوى الفردى ( التخاطب ) أو المستوىالجماهيري . لا يمر يوم دون أن يكون على مقربة 
من راديو فى سيارته أو فى جيبه او فى منزله أو فىالشارع » ولا يمر يوم دون أن يشاهد برئامجا 
تلفزيونيا » ونادرا ما يجلس على كرمى ف المنزلاو عند الحلاق او الطبيب الا وبجد مجلة او 
جريدة بومية أو كتابا بجواره » ويجد معظمنامتعة فى قراءة كتيبات الارشادات لتشغيل جهان 
منزلىجديد » وتلتف الاسرة حولجهاز التلفزيونالذى يحتل مركز الصدارة فى حجرة العيشة » 
ذلك المركز الذى كانت تحتله المدفاة فيما مضىف الغرب . نجلس امامه كما كان الاجداد يلتفون 
حول الراوى فيما مفى والاولاد حول صندوقالدنيا والحاوى . لا يتحرك انسان العصرالحديث 
من مكان الى آخر الا ونجده يقرا الارشاداتواللافتات ليلا ونهارا فى الشارع وفى الادارات 
الحكومية والمطارات ومحطات السكك الحديديةوالباصات ©» ترشده وتوجهه وتنصحه كما نراه 
يسمع التعليمات من مكبرات الصوت . ولا يمراسبوع الا وثراه يشاهد فيلما سيئمائيا فى دار 
للعرض أو فى مدرسة أو نآد أو جامعة , 


هل استطاعت كل وسيلة جديسدة من وسائل الاتصال ‏ الطباعة » الصورة » الراديو » 
التلغراف » التلفون » السيئما ‏ ان تكيف مناسلوب استجابتنا للعالم من حولنا ؟ ان تمارس 
نوعا من ترويض مدركاتنا الحسية ؟ الاجابة :نعم . سنوجز فيما يلى ما كتبه مارشال ماكلوان 
تحت عنوان : لاذا لا تستطيع المجتمعات الاميةان تساهد الافلام السيثئمائية او الصور 
الفوتوغرافية دون كثير من التدريب ٠‏ 


« أعد مفتشش المرافق الصحية فيلما سينمائيا مبسطا وباسلوب فنى فى غاية السهولة لارشاد 
المواطئين فى قرية افريقية الى أسهل السبل للتخلص من القاذورات وخاصة الماء الراكد فى 
البرك الصغبرة أمام الاكواخ . عرض الفيلم علىالمواطئين » وبحركة بطيئة نوعا ما » حكاية رجل 
يخرج من كوخه ليرى علبة من الصفيح مماوءةبالماء الراكد فيحملها بعيدا عن الكوخ ويلقى بما 


150) ,0 هم.ةآ ,0.1.5 رجع0مقع1 عمتعاجه1]1 وعلمة1ة لتوعه© ى .80 ولءزط سمل 
ننم .م 1953 
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يلق 


وسائل الاتصال الحديته 


(شكل م) 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


فيها على الارض ويوزع الماء بقدمه لكي لا يكونبركة تساعد على توالد البعوض ثم يضع العلبة 
الغارغة فى كيس كبير للقمامة على ظهر حمار . كانالهدف من الدرس هو أهمية جمع هله الاشيام 
التي تساعد على توالد البعوض ف المياه الراكدة ,وتجمع العلب فى النهاية وتدفن فى حفرة. 
ويستغرق عرض الفيلم خمس دقائق . 

كان عدد من شاهدوا الفيلم ”٠‏ وكان السؤال التقليدى بعد انتهاء الفيلم ١123‏ رايتم ؟ 


وجاءت الاجابة الماهلة ومنهم جميعا : راينا دجاجة » فرخة . ولا طلب منهم التحدث 
عن الفيلم وحكايته قالوا انهم رأوا رجلا ولكنهملم يستطيعوا ان « يجمعوا » من « مفردات » 
الفيلم © قصة « » « مغزى » »؛ وائما كانوا طولالوقت ينعمون النظر ويتفحصون ١‏ مفرداتها » » 
« تفاصيلها » . اذن ما هى حكاية الفرخة 5 قالالخبراء فيما بعد ان الجمهور الذى تعود على 
مشاهدةالصور الفوتوغرافية والافلام السيئمائيةيركز عينيه عند المشاهدة على نقطة امام الشاشة 
امسطحة وتبعد عنها لكى يخلق منظورا من ثلاثةأبعاد تكون حدوده اطار الشاعة . وهذا يعنى 
انه يجب عليك أن ١‏ تأخذ » الصورة ككل » اما هؤلاء الناس فلم يتعودوا على مشاهدة 
الصور . لم يكتسب الاميون هله العادة التيتبوئر العينين عند نقطة خارج الصورة وامامها 
لتلم المنظر باكمله . انهم « يقراون » الصورة كما نقرا نحن الصفحة المطبوعة ‏ كلمة بعد كلمة ) 
وسطرا بعد سطر . فهم لا يكونون وجهة نظره منفصلة » عن الشىء المرئي » بل نرى عيولهم 
مع الشىء . والعين فى هذه الحالة تبعد من مجال ١‏ المنظور » وتدخل فى مجال « الملموس »© . 


ومن جانب آخر كشف الفيلم عن مدى منتكيفوا مع اسلوب مشاهدة الصور والافلام ومن 
لم يتكيفوا . هذه الدجاجة التي دخلت فجاة.فىاطار الفيلم من الناحية اليمنى ولمدة ثانية واحدة 
أثارت الانتباه لانها دخلت « دون مبررات » . كذلك اللقطات البانورامية سواء العمودية او 
الافقية كانت محيرة ناهيك عن اللقطات القريبةوالبعيدة عتمم هماءا-صنسوومك 22 . كان 
هؤلاء الناس يعتقدون أن المناظر هى التي تتحركوليست الكاميرا او تركي بالعدسات ذاتها فالفيلم 
الذى نشاهده يبدا بصورة للمدينة من فوقثم تتسلل الكاميرا الى احد المنازل وتدخل من 
النافذة الى حجرة المعيشة مثلا ومنها تنزلالدرج الى الشارع ل هذا الفيلم يحير من لم 
يتعود على هذه الحيل السيئمائية التي اكتسبناالقدرة على استيعاب فنونها على مر السنين. (19) 


مما سبق يتضح أن وسائل الاتصال الحديثة تمارس على المدركات الحسية قوى ترويضية 
وتكيفية وبشكل فعال . ولقد قطعنا الى يومنا هذا شوطا لا بأس به فى عصر الالكترون والاتمتة 
يعادل الشوط الذى قطعه القرن السابععشر فعصر الطباعة والميكنة ٠‏ ويتعرض العقل الغربى 
لنفس الهزات الفكرية ولوساوس وهواجس عصرالقلق وعدم الاستقرار مثلما عاش المقل 
ل اس بيب ةك 
)2 .39 .0م ,1969 ,102008 رسهلة6 معطسنه6 عط : .74 ,مقطتدلهن34 
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يلف 


وسائل الاتصال الحديثئة 


الاليزابيثي فى عالمين فى آن واحد . ( تبين دكتورفاوست دارلو هذا الخليط بين العصور الوسطى 
وعصر النهضة ) وكذلك العصر الفيكتورى الذىعبر ماثيو آرنولد ( 18515 - 1888 ) عن حيرته 
بقوله « نهيم بين عالمين »؛ أحدهما ميت »والاخرعاجز عن أن يولد . » ولكن »4 بيئما استطاع 
الاليزابيثئيون ان يصلوا الى توازن قلق بين تجربةالعصور الوسطى بتنوعها المختلط الشسمولى 
وفردانيتها الجديدة » نرى انسان المصرالحديث (والانسان الغربى على وجه الخصوص) 
يعكس النمط الاليزابيثى . فهو يواجه تكنولوجياالكترونية كهربية تجمل من هذا التفرد على 
ما يبدو فكرة عتيقة وتشسجع بل وتؤكد الترابطيةالشاملة المتكاملة ٠‏ 


اليوم بعيش الرجل الغربى فى فترةيسميها فورستر فى روايته رحلة الى الهند شفق الرؤية 
المردوجة ددنك؟ علمباه0 عط ؟ه غطونا2 فترة من تاريخ حضارته تتصارع فيها حضارتان 
مختلفتان وكانت تباشير هذا الصراع واض حتف كتاب شبينجلر تداعى العالم الغربى 
+5 عن ؟ه #ططلعء< 186 1114 . فالحضارةالغربية الحديثة حضارة منضدة مطبوعة »علمية» 
تعتمد على االاحظة ( العين ) والرصد (التسجيل) والتخصص |( التجزئة ) » وحضارته القديمة 
( والشرقية عامة ) تعتمد على اللشافهةوالوسائل السمعية ( الاذن ) » فهى حدسية » شمولية » 
متكاملة » مترابطة عضويا . وفى عصر الالكترونوالاتصال الكهربى الذى بدأ يخلف عصر الطباعة 
والميكنة نقابل بعض اللامح والتنظيمات الجديدةللعلاقات البشرية وللتعبير فى قوالب شفاهية / 
سمعية كالاذاعة والشرائط المسجلة والاسطوانات( وتعليم اللغات بالاسطوانات ) . ليس هذا 
بالأمر الذى يصعب ادراكه ولكنه يتطلب منااعادة النظر فى أساليب تفكيرنا كما يوضح لنا 
الفيلم التعليمى السابق من البعوض والفرخة . فمثل هله التغيرات لى أساليب وعيئا وكيفية 
ادراكئا لماهية الأشياء كثيرا ما يتأخر الاحساسربها لاستمرار تأثرئا بأساليب ادراكنا القديمة 
وطول تكيفئا لها . فنحن ننظر مثلا الى انسانالعصور الوسطى على أنه انسان متاخر متخلف 
حضاريا ونعتبر انفسنا أبناء العصر الحديث ؛بيئما يعتبرئا احفادنا وربما أولادنا «دقة قديمة» 
مع اننا نعيشف القرن العشرين » فنحن» بالنسبةلهم » لم نع اطلاقا تلك الخطوات الهائلة التى 
قغرها عصرنا فى الخمسين سنة الأخيرة ٠‏ 


الانسان » من بين * يفانه الكثيرة »حيوانيصنع الآلات ٠‏ ونراه دائما مشغولا بمد واحدة 
او اكثر من <واسه . فتوير الاسلحة يبدابالأسنانوينتهىبالقنبلة الهيدروجينيةوالصواريخ 
الذرية » واللابس بديل لاهابة ولكنها تمتدلتشمل المنزل والمجتمع السكنى واجهزةالتكييف 
المركرى وكلها » الى حد ما » امتداد لجهاززالانسان البيلوجى فى جسده للتحكم فى درجة 
حرارته . الآثاث فى المنرل يكمل الجلوس والقعودوالنوم وهكذا . وناتى لبعض الآلات كالمنظسان 
والمجهر والراديو والتلفون والتلفريونواللاسلكىوالتلغراف والكتاب كلها وسائل تحمل الصوت 
والصورة عبر الرمان وابكان » وكلها أمثلة لهذهالأبعاد المادية للانسان . حتى العملة سواء 
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نيلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . المدد الثائى 


الورقية أو المعدنية هى بعد آخر من ابعاداختزانالجهد والعمل . ووسائل النقل هى الاخرى ابعاد 
جديدة للانسان فشبكات المواصلات والنقلمن شاحنات وبواخر وطائرات امتداد لنا وتقوم 
بما كنا نقوم به فى الماضى على ظهورنا واقدامنا .إن كل ما صنعه الانسان يمكن النظر اليه على 
انه امتداد ها كان يقوم به الانسان فى الماغىبجسده أو بعضو متخصص من جسده . واللفة 
استعارة بمعنى انها لا تختزن التجربة الانسانية نحسب بل وتترجمها من صيفة أو شكل او 
مظهر الى آخر . فيمكن مثلا لحاسة معينة أنتستقبل رسالة خاصة بحاسة اخرى فنحن 
نقيس درجة الحرارة مثلا ( وحاستها اللمس )بمؤشر لدرجة الحرارة ( نراه بالعين ) وكذلك 
الوزن ٠‏ وكلنا ندكر العين السحرية فى اجهزةالراديو القديمة وكنا عن طريقها نضبط المحطات 
( بالعين ) بدلا من ضبطها » كما كان يحدث من قبل * بالاذن . وميكائيكي السيارات الذى 
يستعمل الان عدادات متخصصة لضبط تزامن الاشتعال عن طريق العين بعد أن كان يعتمد فى 
ذلك على اذنه المتمرسة . وورقة عباد الشمس( عن طريق العين ) تفرق لنا بين الحامض والقلوى 
( حاسة الدوق ) . فحواسنا ليست نظما أو دوائر مقفلة » ولكن من الممكن ان تتحول الواحدة 
منها ؛ وبطرق عديدة » الى الآخرى . الم نر على شاشة تلفزيون الكويت فى فيلم علمى تلك 
السيدة الروسية وهى ترى باطراف أصابعها ؟ ومسلسل آخر يرى الاعمى فيه بمسام جلده . 
وتلجا ادارة المخابرات المركزية الامريكية الىالاستفادة من درجة التركيز الفائقة لدى العميان 
فى تفسير الاصوات المسجلة على الاشرطة التى يعجر المبصرون عن القاء اى ضوء عليها كما 
تستعين بمن يقدرون على ترجمة حركاتث الشسفاة( بالعين ) عن بعد دون سماعها ٠‏ 


لقد ظلت معظم التكنولوجيات الميكانيكيةالقديمة فى القرون الثلائة الاولى للتصنيع نظما 
مقفلة » لا يقدر نظام منها على الانفتاح على الاخر. اما الان ومع انفتاحها مع القورة الالكتروئية 
الفورية الجديدة فقد اصبح من الممكن للحواسكلها ان تعمل فى نظام أو مجال متكامل شامل 
يتطلب من الفرد وعيا شاملا متكاملا بها . فعندماكانت التكنولوجيات بطيئة فى الماضى . وبعضها 
منفصل عن الآخر » كانت بحكم تصميمها نظمامقفلة » محددة . اما الان فقد تغير الحال واصبح 
المرئى والمسموع والمتحرك يعملون بشكل فورىوعلى نطاق واسع يشمل سطح الكرة الارضية 
واجراء من الفضاء حولها ٠‏ 


هناك اذن اتجاه ملحوظ ؛ سواء فى علم الفيزياء الحديثة أو الرياضيات أو الادب »© أو 
التصوير او الرسم أو النحت » الى ادراكدالقصورى كل ما تقدمه هذه العلوم والفنون والآداب 
عندما ترئق نفسها فى عوالم مقفلة وتتقيد بسايطلق عليه « وجهة النظر » سواء كانت علمية او 
أدبية أو فنية . ففى الرواية الحديئة بضعالكاتب نفسه على عدة مستويات زمائية ومكانية 
ويتنقل من الوصف الخارجى للشخوص الىالغوص فى أعماقهم عن طريق تسجيل تيار الوعى 
ل سس سس سبي 


0ك6) .9 .م ,1959 1هملا 2168 رمه قنتوسمة غمعازة ع1 : مس8 ,لامك 
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وسائل الاتصال الحديثئة 


فيهم . وى التصوير اخترعنا عدسة عينالسمكةبعد العدسة ذات الزاوية الواسعة » وتستطيع 
العدسة الاولى أن تلم المنظر على مدى .1 درجة. وفى التلغزيون نستعمل عدة آلات تصوير فى آن 
واحد . وفى السيئما كانت تعرض غليئا لقطاتمتتائيه من العرض القادم فيما مضى . اما الآن 
فتقسم الشاشة الى مربعات كرقعة الشطرنجليظهر عليها ودفعة واحدة مناظر مختلفة من الفيلم 
الذى سيعرض . حتى على مستوى مفرداتاللغة تظهر فى الانجليزية الكلمات المنحوتة بشكل 
متسارع يفوق كتيرا سرعة ظهورها فى العربيةوكذلك الكلمات المختصرة . قمن افطار .ب غداء 
فى الانجليزية نجد كلمة <مسد من طعمسة + غقطلدم8 ,ملق ع ورمعل + غتلطة 
ومن الكلمات بل والعبارات المختصرة .0 .11نآ .صم مك3 بوط 


ولم ننجح فى العربية الافى اختصار كلمة دكتورالى د . وصفحة ص . وتلفون ت »© وقبل الميلاد 
الى ق . م . وميلادية : م وهجرية : ه . وقدكنا سباقين فيما مضى فى هذا المضمار كما فى 


البسملة والحوقلة والعبشمى والحيعلةوالصهصلق والصلدم ٠‏ 


لم تعد الحبكة ( وهى من شد الوثاق ؛والمحبوك هو المحكم ) فى الرواية بحوائهاالتسلسلة 
المنتالية هى ما بسعى اليه كتاب القصة الحديثة) ولم تعد القواعد الارسطية الصارمة ( الوحدات 
الثلاث ) التى نتحكم فى سرد الاحداث من بدايةالى وسط الى خاتمة هى ما بحرص عليه كتاب 
الرواية ٠‏ لقد اصبح لدينا الآن فن جديد ينفتحفق خاتمته وينشعب ولا تنتهى فيه القصة بوضع 
نقطة بل علامة استفهام او تعجب » ولا المسرحيةبنزول الستار فى الفصل الاخير . هذا الادب 
الجديد بحبكته الغريبة وتسلسل حوادثهالعفوى المفاجىء يسبب للقارىء والمشاهد نوعا منالازماج 
لانه يخرج قطار فكره عن خط سكته الحديدىالذى يشبه تسلسل حروف الطياعة على السطر» 
كذلك التقديم والتاخير فى الزمان والمكان » وفىاساليب السرد المختلفة » وفى اختلاف أبعاد 
المنظور فى الرسم الحديث »؛ وف الايقاعاتالمتنوعةى الموسيقى الحديثة بل وف اختفائها احيانا ) 
كلها أساليب تحير القارىء او المستمع أو المشاهد ٠‏ 


هناك اذن تحول ملموس فى هذا القرن من التكنولوجيات الميكانيكية الى اخرى الكتسرونية 
تساعد على نوع من الانتكاس فى نطورها منحركة طردية الى حركة تجاذبية ناحية المركر , 
ومع ذلك نلاحظ اننا مازلنا نتحدث عن الانفجارالسكانى والتوسع فى التعليم ٠‏ فكلمتا ١‏ انفجار » 
و « توسع » توحيان بحركة طاردة مركرية الىالخارج مع انه ليست الزيادة فى اعداد الناس 
فى العالم هى التى تخلق اهتمامنا بالسكان .الكوارث والمجاعات والامراض والزلازل 
والفيضانات كانت موجودة دائما . اذن ما هوالسبب فى اهتمام المجتمع الدولى بها فى الآونة 
الاخيرة . ما سبب اهتمام اليونيسكو ( تشكلتعام 1457 ) بالدول النامية ؟ كانت المجتممات 
النامية هذه فى القرن التاسع عشر تسمى 7( عبء الرجل الأبيض 4 »© وكانت افريقيا قارة سوداء 
بكرا » حديقة حيوانات كبرى يفد اليها رج [الغرب ببندقية فى سفارى للمفامرة والمتعصة 
والاسترخاء ( والنهب ) ؛ ثم يعود الى موطنهبعد فترة لا يحمل معه من ذكريات سوى جلد 
نمر أو سن فيل» وربما بعض الصورالغوتوغرافية فماذا حدث ؟ . حفيقة الامر الآن هى أن كل فرد 
فى هذا المجتمع البشيرى ‏ مجتمع الكرةالارضية. يحس بجاره » وقد يكون جاره هذا فى قارة 
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عالم الفكر ب اإجلد الحادى عشر . العدد الثأئى 


اخرى . فجاة » ومع هذه الثورة الالكترونيةفى وسائل الاتصال » وجد كل فرد من أفراد هلا 
المجتمع الدولى نفسه يعيش عن قرب منالآخرين:السمر والصفر . فهو يراهم ويحس بهم . 
صحيح أن الكثافة السكانية ارتفعمت بس ببالزيادة فى اعداد البشر ولكنئا نحس بهذهالكثافة 
أكثر من قبل وبشكل مختلف يسبب الشورةالالكترونية فى وسائل الاتصال . كذلك فالتعليم: 
ليست الزيادة فى اعداد من يرغبون فى التعلم فقط هى التى تخلق الازمة بل لأن اهتمامنا 
الجديد بالتعليم يتبع مسارا جديدا يتجه ناحيةالعلاقات بين المعارف »؛ ناحية ما يمرف الآن 


بالمعارف المترابطة أو المتصلة قععمعلهة مممتواهمتلرعام1 عه عمناكعلعه18 
كطب القضاء » والهندسة الطبيةودزرههمزومظ 1و5لع26 وا لبيو تكنو لوجى وفيما سبق ,ونور طم-وناقم 
دنال نومآ - مطعئزوط “وامتسعط- ملظ كانت العلوم فيما مضى تدرس الواحد منها بمعزل 


عن الآخر » اما الآن فقد تطلبت الحقول المشتركةالجديدة أقساما وتخصصات جديدة مما اضعف 
سلطات الاقسام القديمة الى حد ما كتذويبالفروق بين الطبقات واضححلال القوميات 
القديمة واعادة تشكيلها واستقلالها » تحت تأثير الثورة الالكترونية » فى تجمعات جديدة (الأحلاف 
العسكرية والسوق الاوربية المشتركة وهيئة الامم المتحدة واليونسكو الخ ) . ان عصر الاتصال 
الالكترونى يد فعنا الى الاحساس بالبشرية كلها. والفرف بين التطور الميكانيكى والتطور الالكترونى 
كالفرق بين نظام خطوط السكك الحديدية ونظام أسلاك دوائر كهربية. فالنظام الاول يتطلبمحطات 
بداية ونهاية ومراكر مدنئية كبيرة واستعداداخاصا للشحن والتفريغ والتخزين ( للركاب 
والبضائع والقاطرات ) . اما القوة الكهربيةفقد تتوفر فى مزرعة ريفية او فى ناطحة سحاب 
أو فى جناح فى فندق فخم أو فى خيمة فى البر »فهى تجمل من أى مكان مركزا بل ولفوريتها 
تجعل الانتقال من هذا المركز الى المحيط والاتصالبه أمرا ميسورا : فهى اذن تشجع اللامركرية ولا 
تتطلب تجمعات كبيرة . ويقول لنا سيجفريدجيديون (15) فى كتابه سيطرة الميكئة أنه مند 
بداية القرن العشرين أخذت الفلسفة الميكانيكيةللعالم تتدهور . وعجزت فلسفة نهاية القرن 
التاسع عشر التى اهتمت بدقائق التفاصيل عنايجاد حل لادماجها ٠‏ ويحاول القرن العشرون 
أن يعيد بناء فلسفة علمية متكاملة مجالهاالتوازنبين المعارف المتاحة كلها . واليوم سواء ف الفيزياء 
أو الطب أو الاقتصاد أو العلوم السياسية ترىهذه النظرة الشمولية » وفى الصناعة تحل 
الائمتة محل التجزئة على خطوط التجميع وتعمل على ربط خطوات الانتاج ربطا عضويا فى مجمع 
الانتاج الضخم © كما يحل الشريط الكهربىالممفنط محل خط التجميع . وى عصر بنوك 
العلومات والمنتوجات المبرمجة تبدا السلع ذاتهاق اتخاذ شكل المعلومات » تترجم الى «رسائل». 
الا يطلق على الصفقات أيا كان حجمها ‏ [وعل موداموم؟ 


ولى أن هذا الاتجاه لا يظهر بوضوحالا فى السلع الاستهلاكية كالسجاير وادوات 
التجميل والصابون ( وهو مزيل لأدوات التجميل ! ) . وياتي هنا دور الفنان الذى نفاه 


| ل باس سس :يك 
ال 90 
10) .22 1970 ي10800 ,متتقسصومن قعلقا ممتاستتممطل 16 : .5 ردمتةملق 
117.719 


٠٠ 


لفق 


وسائل الاتصال الحديثة 


أفلاطون من جمهوريته والذى حرم من السلطةلفترة لتجنده كبرى شركات الانتاج للتسرويج 
لسلعها » كما استغل رجال الحرب علماء الذرةفى اختراع القئايل الذرية والاسلحة الفتاكة . 

يقول الزمور ( 118 ) *: 

أصنامهم فضة وذهب عمل أبدى الناس » 

لها آفواه ولا نتكلم » لها أعين ولا تبصر 

لها آذان ولا تسمع » لها مناخر ولا تشم 

لها ايد ولا تلمس » لها أرجل ولا تمشى 

ولا تنطق بحناجرها » مثلها يكون صانعوها 

بل كل من يتكل عليها ٠.‏ 

بقول المزمور أن الانسان الذى يسمح للآلةباستعباده يصير مثلها . ولقد ترجم الشساعر 
الصو بليك ( لاه/!١‏ ب 1817 ) وكان يجيدالرسم والحفر » هذه النظرية فى الاتصال الذى 
يؤدى الى ١‏ الاثقفال » أو « الانفلاق » ورنرومح عندما يقول لنا : 

اذا تغيرت حواس الادراك » تبدو الاشياءالمدركة 

وكانها تتغير 

اذا انفلقت حواس الادراك » تبدو مدركاتها 

وكانها تنغلق هى الآأخرى . 

ماذا كان الشاعر بليك بعنى بذلك » لقدثبت ان الأصوات العالية تساعد على حشو 
الاسنان بدون ألم ! بضع المريض على اذنيسهسماعتين ويزيد بواسطة مفتاح من شدة الصوت 
الى أن يتلاثى احساسه تماما بلالم من آلةالثقب . هنا عندما نختار حاسة واحدة (السمع) 
للتئبيه الشديد © أو نعزل حاسة واحدة او نستاصلها 6 يواسطة اى نوع من الواع 
التكنولوجيا نجد أن باقي الحواس تضمر ؛يصيبها الخدر . وحسب فلسفة يليك يتسلل 
الحذر الى تكنولوجيات العصر الالكترونى بشكل حثيث ما لم نحذر منها . فعصر القلق هو عصر 
وسائل الاتصال الالكترونى وعصر العتل الباطنى واللاوعى ؛ هو عصر الفتور والضجر واللامبالاة 
وعصر المسكئات وحبوب الهلوسة » وعصرالاثارةوالجريمة وافلام الرعب والعئف والاقتصاب . 
ومع ذلك هو عصر وعيئا باللاوعى » عصر الادراكالفورى الشامل لا يدور حولنا »؛ عصر الاحساس 
الوجودى والمشاركة بعمق » عصر الالكتترونوالكهرباء ‏ وقد يكون عصر استئارة جديد ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى هشر المدد الثانى 


بعض المراجع 


أولا ‏ تاريخ وسائل الاتصال : 
.1945 ,7,5آآ وأطأسسام علرملآ 2769 رترطبرهعومغمطط ؤه ماعن : 76218 10566 +806 


,0,1,5 وسفتقس 8001 قهة ومتتصلط 0 نزدهغ38 ع1 : عاممظ 156" : .© كهاونه2 ناعد386 310 
.1942 


.7 عاءولا بجع1]! رعثف عطا ده 5م21 : لنندم عائ1 
,0.17.5 دمتستعاة1 قمة متقم8 : ومنامه0ههع8 صذ مددةعقمده؟1 : عمعق8 ونالذ17 

ثانيا : سيكولوجية الاتصال : 
.48 عاأرملا «71 رقوء13 04 دوناف أسسسسه عط (,80) مقسررة ممومظ 


وكاعلعم8 لس عاعمعطارت ؛ ووملوظ معمسسك8 04 عونآ معسي8 هط : غمع2105 ممما 
.0 «ومنوه8 


الثا : الوسائل : 
7 عاعملا ج71 رقعسوتصطعه؟ «مأسارعاة1 : م4صموآنزه11 عموسناءه 


,7 عاإجملا +2169 رعمسة5 ملألا م1" : أعوت5 ملمافمعوزظ 
,1949 علتملا 2167 سه سملل عط1 


.7 عاثملا ه716 رعمساونات40 : أموطاىة رمم 
.7 دمنسمآ سوك لمتعادبةسآ زه عرماعتاه : ملاع لمءتممطء86 16 : .1 سمطتالممة 


دابعا : ابعاد الاتصال : 


-ومتوتاع لم بإطيمعوهغمط2 عمتامئدم ,دوتقالآ 6ه مععمهممة 152 : رومز وودعك1 
.169 .0© كصة 14ةممقط؟' اتوم موتووط 


.1970 دهلهمآ مهدودء]8 عط كا مسناتقء84 غ1 : عمه11 منتامعن0 يث .24 مقطدة 340 
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سكيولوجيةالاتصال 


طلحت منئصور 


مدرس علم الئفس بجامعة الكويت 


رنف 


مقدمة : 


تتسسم الحضارة الانسانيه المعاصرة 
بالثورة الملمية التكنولوجية وما تنطوى عليه 
من تغير وتقدممتعاظمين يتفرد بهما هذا العصر 
الذى يرنو الى حضارة القرن الحادى 
والعشرين . فهذه الحقبة الفريدة من تاريخ 
الانسان هي عصر التكنولوجيا الراقية ؛ 
وعصر المعلومات والتفجر المعمرفى »؛ وعصر 
التلاحم العضوى الوظيفي بين الانظمة العلمية 
المختلفة » وعصر توالد انظمة علمية جديدة 
نتيجة لهذا التلاحم ©» وغير ذلك من مظاهر 
تعاظم التغير والتقدم المستمرين ٠‏ 


هذه التغيرات بدورها قد انعكست على 
الاتصال بعملياته وتكنولوجياته ووسائطه » 
حتى أننا لنستطيع أن نسمي هذه الحقبة أبضا 
ب « عصر الاتصال ) + فالتكنولوجيا المعاصرة 
قد اختزلت الانمزال العقلي الممرق 
للناس الى الحد الادئى » وأدت الوسائل 
الحديثة للاتصال والمواصلات الى الاسراع بنشر 
المعاومات الى الحد الذى نستطيع معه فى 
المستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد 
أو جماعة سوف يكون فى مقدورها الهرب من 
تلك التأثيرات التي سوف تتلاحق عليها من كل 
صوب اتصالي ٠‏ 


تتضح تلك الحقائق من أنه ابان العقد 
الاخير قد ازداد تدفق البحوث العلمية الخاصة 
بالاتصال الانساني بمعدل مذهل . يعزى هذا 
التدفق الى الاستخدام المتسيع لممسطلح 
« اتصال » » والى الاهتمام المتزايد ببحوث 
الاتصال من جائب انظمسة علمية عديدة . 
ففي دراسة التطورات التي جرت 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


فى هذا الميدان يمكن أن نحدد أكثر من عشرين نظاما علميا اكاديميا يوفر المضمونوالطريق للبحث 
فى بعض جوانب التفاعل الانسائي (1) . 


فالعلوم الطبيعية تسهم فى دراسة الاتصالعن طريق مجالات فنية مثل السيبرنطيقا ونظرية 
المعلومات ونظرية النظم . اما العلوم الاجتماعية فتحتضن الاهتمامات الشاملة لاصحاب 
الانثروبولوجيا الذين يعرفون الثقافة على أنهااتصال » ولاصحاب علم النفس الاجتمامي الذين 
يحددون العلاقات بين نشاط الفرد والجماعةكمملية اتصالية 4 ولعلماء اللغة الذين يصفون 
بحوثهم فى بنيوية اللفة على أنها جانب من علمالاتصال . وثمة اتجاهات أخرى تلك التى تاخذ 
بنظام العلاقات المتبادلة بين العلوم المعنية ‏ رمهمنامءو مز فى دراسة الاتصال » وى 
مقدمتها علم النفس والاجتماع والاتصال الكلاميوالعلوم السياسية والصحافة وغيرها كثير . 
وبالاضافة الى ذلك ؛ تسمهم العلوم الانسانية _وخاصغعلماء البلاغة والفلسفة ‏ فىتزويد التفامل 
الاتصالى الانساني بتراث غنى من التقاليد والتعاليم . من الواضع » اذن » أن مايعرف ب 
« علم الاتصال الانساني » ليس على الاطلاق بنظامعلمى واحد . فالاتصال الانساني هو بالدرجة 
الاولى موضوع للبحث والتنظير العلميين (؟) . 


ورغم الانجازات العلمية الملدهشة » فان ميدان الاتصال الانساني لم يتوصل الى اقرار حدود 
أو مجالات محددة له بدقة (؟) . ويمكن ان نعزوذلك الى نقص التكامل بين النظريات فى هذا 
الميدان . وقد يتضح ذلك أيضا من الحقائق التالية : فهناك خمس وعشرون تصورا مختلفا 
لمصطلح « اتصال » يجرى استخدامه فى البحثفى هذا الميدان (؟) » وقد ظهر فيما بنشر من كتب 
ودراسات خمسون وصفا مختلفا للعمليةالاتصالية . (ه) وعلاوة على ذلك » فان ثمة 
تصورات نظرية من شانها أن تحد المحاولاتالكثيرةلتكوين نموذج عام للاتصال . فمنذ أن نشسر 
« شانون وويفر » 11411 ) نموذجهما الرياضىعن الاتصال » ظهر أكثر من خمسة عشر نموذجا 
مختلفا فى تفسبر الاتصال , 


من الواضح ؛ والحال هكذا » أنه حيئما يختفى تصور للاتصال الانساني يلقى قبولا عاما » 
يكون من غير المستغرب أن بتعرض ميدان كهذاللكثير من النقد على أنه « يتضمن قدرا متزاحما 


165635 3وناهءتستسسرمعطءععمة لمتمعستعجوية كه علماة امممعمم ه15 .1:11 رتمومي1 1 
57861086 رتأعتقعوع؟ نولاق أستسسم. اعععجه أماد ستعمت صذ ع قسو* ع1 ,(.له) فمنه ,2 م1 
.ص ,1966 ركلكملآ برعه2 

تتقنتاطا 01 ععنعلء5 16 م1 .5806 كعأنمنآ عط هذ بأعموعوع؟ متام أسناستمره© .87 ,تمسوعمة .2 
.3 .كلتملآ 7169 .سوا تسسسصسمت 


.7 ,ناماع سأطقة17 .كع اناعة ممعم لهة كأمععممء : صمتتمء تسساسمره© .مم1 ,مقط 3 


,0168م 1ةتأمعمممء 6 : هوللمءتمناستهمء مز عمتلاأسط ممعم م0 .ععة رتعوممد .4 
.216-235 (1963) 13 مسمتاقء تسسسه0 كه لممسوق 


1 .2 ,166 : وأأمصدصمتةم]1 : 85005 01 ساقم عط] : سه مدمعمم عوددسه]1 .82 ,رونم طومنامم 1-5 
ي0158513آ ‏ .لاوأأهءتستسسرم 06 زرمعتة لقع هسعطاهم عط1 .لآ ,تعجمء77 عت ,© ,مممممطة 6 
.1949 
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سيكو لوجية الاتصال 


من الحقائق والمبادىء » وعلى أنه » .. . غابة منالمفاهيم غير المترابطة ... وحشد من البيانات 
التجريبية ( الامبيريقية ) غير المنظمة » والعقيمةغالبا ... (9) 


والواقع ان البحث فى ديناميات الاتصالالانسانى ينبغي أن يرتكز على محورين رئيسيين : 
أولهما ‏ المعرفة المتكاملة التى تاخذ بنظامالعلاقاتالمتبادلتدين العلوم المعنية بالاتصالءوثانيهما - 
تمايز البحث فى الاتصال بمحاولات معينة مثلنكنولوجيا الآتصال » بيولوجيسا الاتصسال » 
سوسيولوجيا الاتصال » سيكولوجيا الاتصال »رغير ذلك من نواحى الانصال المختلفة التىتستلزم 
دراسات متعمقة توفر عليها علوم متخصصة . وهذان اللحوران بنبغي أن يتفاعلا فيما بينهما » 
ليعمق بعضهما الآخر » وليثريا البحث فى الاتصالمن جوانبه المختلفة » وصولا الى التكامل النظرى 
للاتصالكظاهرة مركبة متشابكةالابعاد والمكونات, 


المدخل السلوكى لدراسة الاتصال : يسعى علماء الاتصال خاصة الى البحث عن القوانسين 
السلوكية التى تحكم الاتصال الانساني . وهم بذلك يهدفون الى اقرار النظام الذى فى سياقه 
يتواتر سلوك الاشخاص الرسلين والمستقبلين فىمواقف اتصالية معيئة . (4) والاتصال ‏ سلوكيا 
شسرط ضرورى لتناقل المعلومات ولتدسيقنشاطات الافراد والجماعات»)حيث أن ثمة خطوطا 
معبنة للاتصال فى آبة جماعة تميل الى الرسوخوالاستقرار فبما يعرف بشبكات الاتصال 
3 متلقءلمناسموو (9) ويمكننا بذلكايضا أن نعتبر النظام الاجتماعي كمجموعة من 
المواقع المترابطة فيما بينها بواسطة قنئوات الاتصال ٠‏ واعصمفطك مملنمءنسسهصم© .)(٠١(‏ 


ويسلم المدخل الساوكى فى دراسة التفامل الانسائي أن الئاس حيئما تتواصل فيما بيئها » 
فائها تفعل ذلك بطريقة كلية, فالاحداث!#“تصاليةنتضمن الشخص الكلى ٠‏ ويعنى هذا ان السلوك 
الاتصالى لايمكن اعتباره كشىء متميز تماما عن محددات السلوك عامة : كالادراك » التعلم 
الحاجات والدوافع ؛ والانفءالات » الاتجاهات »العتقدات » القيم ٠»‏ المعنى » الرسائل »؛ المواقف 
الاجتماعية 2 الخ . 


الاتصال الانساني » اذن » ليس عملية احادية مفردة » ولكنه مركب من العملياث ‏ اى 
مجموعة من القوى المعقدة المتواترة التى تتفاعلفى مجال مو قفى دينامي . بل ان أى نشاط يؤثر 


هوك متك تقعقت: «وناهء تتتسسف 10 أعلمنه لمداوععءعدف 4 .11 ,ردقعةه14 ث ,8 رنزم وه 7 
.31-8 (1957) ,34 ,ولع رمه سستامم 


,0 .ط.1966 ,قتآهصقممتفمة ,طعهوعمجه ل«متجعطفط ك4 : سدتاف تسسحسف طععممى 0.١‏ ,14116 8 


,.00) بلتقاتاقء170 بلأوع5 : عأدولآ 7787 .عم أتقطعط ع«توعلكء اسه وواوطرو! .1.0 رمهمعاه© 53 
.7 .م ,1969 


,1673 ,لإعلة77 : علعملا 2167 ,وومامطردم لفتعمة 40 سمناعم00ماها سك .11.0 ,مععلسد ,10 
0 


166 


هق 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر المدد الثانى 


فى الاتصال الانساني هو فى حد ذاته مركب منعناصر متفاعلة فيما بينها . ولناخذ » على سبيل 
المثال » احد مستويات التفاعل الاتصالى وهونشاط الجهاز العصبى المركزى . وفى ذلك يقرد 
الباحثون فى علم النفس العصبي « أن نظريات التفاعل بين النيرونات العصبية ينبغي تناولها 
ليس على أساس نشاط خلايا فردية » ولكن علىاساس العلاقات ااكتلية بين الخلايا العصبية . 
وحتى ابسط نمط من السلوك انما بتطلب نشاطامتكاملا لملابين النيرونات العصبية .. بل اننا 
لنعتقد غالبا أن كل خلية عصبية فى لحاء الم قدتستثار فى كل نشاط ... أما السلوك الفارقى 
فيتحدد بواسطة تجمع خلايا تعمل مع بعضهااكثر مما يتحدد بواسطة الخلايا التى تسهم فقطا 
فى نمط سلوكى معين ٠ )1١1(‏ 


فاذا أضفنا هذا التعقد الهائل لنشاطالجهاز العصبي الى العمليات الاخرى ‏ النفسية 
والاجتماعية والجسمية وغيرها من العمليات _امكننا أن ندرك مدى تعقد القوى التى تكمن وراء 
عمليات الاتصال الانساني ٠.‏ 


مفاهيم اساسية : لكى نساعد القارىء على حسن التوجه فى الدراسة الحالية » من المفيد أن 
نعرض لبعض المفاهيم الاساسية التى يذخر بهاالبحث فى الاتصال ؛ وخاصة مفهوم الاتصال 
ووظائفه » وكذلك جهان الاتصال فى الانسان . 


أ مفهوم الاتصال : لاشك أن مقدرة الانسان على انطلاقية حركته وتعدد براعاته 
١‏ «#أأعومهه ,زاناناومع/21 ) تبدو أكثر وضوحاواهمية فى مقدرته على الاتصال . وفى ذلك يقول 
الفيلسوف الاجتماعي الامريكي « جورج هربرتميد » أن « أهمية مانطلقعليه مصطلح « اتصال » 
تكمن فى الحقيقة بأن الاتصال يوفر نوعا من السلوك الذى فيه قد يصبح الكائن الحى أو الفرد 
موضوعا لنفسه ١‏ /أءقتسئط 0 مموزطه جه ) . فحيئما لايسمع الفرد نفسه فحسب ولكن 
يستجيب أيضا لنفسه ؛ وحيئما يتحدث الىنفسه ويجيب عليها مثلما يجيب عليه الشخص 
الآخر ل فى هذه الحالة يكون قد تكون لدى هذاالفرد سلوك يصبح فيه موضوعا لنفسه . )١5(‏ 
ومن الطبيعي ان يكون موضوعه لنفسههو الانا أو الذات أو الهوية التي يتميز بها فى تواصله مع 
الآخرين . ولاهمية هذه المقدرة الانسانية » ينبغي تحديد مصطلح ( الاتصال )»كنقطة انطلاق لتناول 
هذا الميدان من الدراسة . 


النثياعنا 05 لمنتسول .ماقتطع ووم مغ قعتعصوعطنن 2ه ممناةعتامة 16 .77.2 ,لزطاقة 11 
.(1954) 100 رععسعن8 
.7-8 .مم ,1974 ,قعامه8 مقعتاء2 .ممأمعتستسسى 04 وووامطوودم 56 .ان ,تعللئقة .12 
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سيكو لوجية الاتصال 


يمكن تحديد مفهوم الاتصال على النحو التالى : 


( الاتصال هو العملية التى بها يتفاعل المرسلون والمستقبلون للرسائل فى سياقات اجتماعية 
معينة ٠.‏ (11) 


يتضمن هذا التعريف عددا من الافتراضاتعن طبيعة الاتصال . فالاتصال كمملية يفترض 
أن مكونات التفاعل دينامية وليست ستاتيكية يطبيعتها » وانه لايمكن اعتبارها كعناصر غير متفيرة 
من حيث الزمان والمكان ٠‏ بل ان الاتصال ‏ كمايلاحظ « دانس » (16) موضوع للتغير حتى فى 
اثناء توفرنا على دراسته واختباره . ويعنىالتركيز على التفاعل فى تحديد طبيعة الاتصال » 
انه لايمكدنا ان نفهم جانبا واحدا من الاتصال بمعزل عن المكونات الأخرى للسلوك ؛ كما أن التغير فى 
جانب من جوانب العملية الاتصالية قد بؤدىالى تعديل فى الاتصال ككل (150) . وطلما ان هذه 
التغيرات المتواترة تنضمن استجابات المرس والمسنقبل على حد سواء »© فلا يمكن اعتبار مبدا 
التغاعل على أنه عملية نقل من جانب واحد . فالتفاعل هو بالدرجة الاولى عملية تبادلية فى 
طبيعتها » تبادل مشترك للمؤثرات المتراكبة »او هو « التوجه المتلازم » ( سوهتهامعءمم ) 
لكل شخص متواصل نحو الأتشخاص الآخرينونحو موضوع تعاعلهم الاتصالى . (15) أما 
الرسائل كوسيط للاتصال فتتالف من اى متغيراتصالى - كالمعلومات مثلا ب يعمل على وصل 
التفامل بين الاشخاص المنواصلين » بما يؤثر فىاستجابات كل هؤلاء الاشخاص المشتركين فى 
الاتصال . وعلى هذا النحو أيضا بمكن اعتبارالسياق الاجتماعي وظيفيا على انه جانب متكامل 
من التفاعل ؛ بدلا من اعتباره كموقع أو مكانيحدث فيه الاتصال . 


مفهوم الاتصال اذن » ينبغى أن يقوم علىتصور شمولى يضع فى الاعتبار كل المحددات 
المتعلقة بالفرد والجماعة فى عمل اتصالى معين .ويستلزم ذلك تناول الاتصال فى اطار يتضمن 
جوانب متعددة . 


_الاتصال كنظام للسلوك : يقدم مدخل النظم اطارا مرجعيا ينظم مكوئات العمل الاتصالي. 
وقد تقوم انظمة أو نماذج الاتصال على تصوررياضي يصف الاتصال على أساس مضاهاته 
بالعمليات التى تجرى فى ماكيئة تشغيل المملومات وصنطعهس همنتوءءهمم مهةامصسعمم1 : فالممل 
أو الحدث الاتصالي يتضمن مصدرا أو شخصامرسلا ينقل اشارة أو رسالةخلالقناقالى لكان 
اللقصود أو الشسخص المستقيل ٠‏ واكن فى العلمالاجتماعى ؛ تهتم معظم نماذج الآتصال بتضمين 
وظائف اكثر من وظائف الارسال ‏ النقل _الاستقبال . لذا تضع فى الاعتبار عوامل مثل 
طبيعة التفاعل » والاستجابة للرسالة » والسياقالذى يحدث فيه التفاعل , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


الاتصال نشاط قائم على ترجمة الرسالةالى رموز او اشارات يجرى نقلها للآخرين - ثم 
ترجمة الرموز أو الاشارات المنقولة ىق شكل رسالة ( ومزوممهق - ومندهممه ) ٠‏ ويهتم بهذا 
البعد خاصة معظم النماذجأو النظم «الاجتماعية» للاتصال . 

الاتصال كتفاعل هو عملية وصال ووعدمءم مومكمنا بين المرسلين والمستقبلين 
للرسائل . وفى العملية تتضافر عوامل ومتغيراتكثيرة . 

ل أما « السسياق الاجتماعي » :همه أونوهمو 2 الذى يتوافر فيه الاتصال » فيشير 
الى تلك القوى التى تؤثر فى الاتصال فى موقفمعين » والتى تحكم تدفق المعلومات ونماذج التاثبي 
من جماعة مرجعية الى جماعة أخرى ومن ثقافة فرعية الى ثقافة أخرى . 

الاتصال » هكذا » مفهوم مركب متعدد الأبعاد . ويتطلب ذلك أن ينطلق أى ١‏ تنظير » أو 
« نمذجة » فى هذا الميدان من هذا التصور . 

ب - وظائف الاتصال : يستخدم الانسان نظام الاتصال لتحقيق عدة وظائف : 

ل استقبال ونقل الرسائل »© والاحتفاظ بالمعلومات . 

ب القيام بعملبات على اساس المعلوماتالمتاحة بهدف اشتقاق نتائج جديدة لم يكن يدركها 
الفرد مباشرة » وكذلك بهدف اعادة بناء الأحداثالماضية والتنبوٌ بالمستقبل . 

التأثير فى العمليات الفسيولوجية داخل الجسم وتعديلها . 

التاثير فى الاشخاص الآخرين والاحداثالخارجية وتوجيه هؤلاء الاشخاص وتلك 
الأحداث , 

وفى الواقع أن وظيفية الاتصال تتسع لتشمل آفاقا ابعد . فكثير من الباحثين يتناولون 
الاتصال كوظيفة للثقافة »© وكوظيفة للد للتعليم والتعلم » وكوظيفة للجماعات الاجتماعية وكوظيفة 
للعلاقات بين المجتمعات » بل ويعتبرون الاتصالكوظيفة لنضج شخصية الفرد » وغير ذلك من 
جوانب توظيف الاتصال . 

ج جهاز الاتصال فى الانسسان : يمكن النظر الى جهاز الاتصال ف الانسان ( ١تماستصدم»‏ 
5نطهتووة دولنوه ) على أنه تنظيم بنيوى وظيفى يعتمد على التموضع التشسريحى 
دم معتلهه10 لمءتصسمثهمة لعمليات الاتصال ولدينامياتها فى الجهاز العصبى المركزى الذى 
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سيكو لوجية الاتصال 


هو أشبه ب « مركز الاتصال » فى الآنظمةالتكنولوجية للاتصال . ويتألف جهاز الاتصال فى 
الانسان من المكونات التالية : 

أعضاء الحس ( المستقبلات > و«بعوعممم ). 

أعضاء التوريد أو التصدير ( المرسلات وبعلمءة 4 

مركز الاتصال ( #عدعه ددقهه نساحدووووه) © وهو موضع تجمع ومعالجة وحفظ 
الرسائل او العلومات فى الدماغ , 


الاجزاء الباقية من الجسم » وهي هيكلماكينة الاتصال .مهم تطعةص دمنغههتهسسسمه 


اطار الدراسة الحالية : يتحدد هذا الاطاربالمنظور السلوكى لدراسة الاتصال الانساني 
باعتباره ظاهرة اجتماعية نفسية مركبة » تتضافر فيها جوانب ومتغيرات متشابكة . وى هذا الاطار 
نتناول اللوضوعات التالية : 
أولا -, أبعاد الاتصال الانساني : 

. الاتصال كعملية نقل واستقبال للمعلومات‎ ١ 

بح ميكانزمات التغذية الراجعة فى العمليةالاتصالية . 

جب التعلم كاتصال , 

د اللغة كاتصال ٠‏ 
ثانيا ب انماط الاتصال الانسانى : 

1 الاتصال بين الفرد ونفسه , 

ب الاتصال بين الفرد والآخرين ٠‏ 

ج الاتصال بين الجماعات الاجتماعية . 
ثالثاس صعوبات الاتصال ( باثولوجيا الاتصال ) . 
رابعا ب تحسين الاتصال . 

وقد جاء تناولنا لهذه الموضوعات استنادا الى تحليل للنظريات والدراسات المختلفة » بغية 
استنباط العناصر الاساسية التى يمكن أن تفيدق تطوير نموذج سيكولوجي للاتصال الانسانى 
يكون مفتوحا للتفاعل وللاخذ والعطاء مع النماذجالاخرى التى تقدمها العلوم المعنية بالاتصال . 

©» © © 
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عالم القكر ب المجلد الحادى عشي المدد الثائى 


أبعاد الاتصال الانساني : 
أولا ‏ الاتصال كعملية نقل واستقبال للمعلومات : 


الاتصال »© بالنسية للشخص العادى غيرالمتخصص » عملية بسيطة نسبيا : فكل فرد يقيم 
اتصالا أو بحاول ذلك . وقد يعتبر الشخصالعادى أن الناس تعقد الاتصال لان ثمة شيم 
يسعون الى توصيله للاخرين : كالمعلومات اوالمشاعر أو المطالب أو الادلة والبراهين ٠‏ 


ورفم أن نظرة الشخص العادى الى الانصالتنطوى على قدر كبير من الصدق » الا ان الاتصال 
يبدو مختلفا تماما بالنسبة للعالم السلوكي »وذلك لعدة أسباب : فالعالم السلوكي يدرك 
التعقدات الرتبطة بالاتصال » وهي تعقدات قديغفلها الشخص العادى . كذلك فان ما يقدمه 
الشسخص العادى من تفسير بترك الكثير من جوانبالسلوك الاتصالي غامضا ٠‏ فعلى سبيل المثال » 
اذا يعير الئاس فى اتصالهم أحيانا عن الكثير منسوء العاومات «وغوسوئمنونمص ؟ ولاذا يعقد 
الناس!تصالات احيانا بطريق تتوارى فيها المشامرأكثر من أن تتضح ؟ لماذا يتعثر الانصال بين بعض 
الاشسخاص أو الجمامات ؟ 


وفى الواقع أن تمقدات الاتصال تصعب علىالغهم سواء بالنسبة للشخص العادى أو العالم 
التخصص ؛ لاننا ننضوى فيها على نحو موصولمس تمر ٠‏ فئحن نندمج دائما فى ارمسال أو 
استقبال أو تدوين أو معالجة الرسائل : فوجودناعو فى مجال نفسى - اجتماعى غني بمقومات 
الانصال . وفى بعض الاحيان » قد يكون ذلك مدعاة للتشتت أو البلبلة » لان هناك الكثير مسن 
الرسائل المختلفة التي يجرى نقلها بطريقة متانية , 


الاتصال كاداة : قد ينظر معظم الناس الىالاتصالاساسا فى ضوء ما يحققه لهم . والاتصال بهذا 
اللعنى هو عملية تمكئنا من توجيه واستقبالالرسائل المحملة بالعلومات » وبالتالي من محاولة 
مباشرة نوع من الضبط والسيطرة على بيئتنا .أى ان الاتصال خادم لنا » ونحن سادته ٠‏ 


تلك ولا شك نظرة ضيقة للاتصال » لا يستطيع العالم السلوكي أن يتقبلها لانها لا تضع فى 
الاعتبار ما يترتب عليها من آثار جانبية عديدة قدتكون فى بعض الاحيان أكثر أهمية مما تحمله 
الرسائلالموجهة والمستقبلة من معلومات واضحة. وبالاضافة الى ذلك » فان هله النظرة تتجاهل 
عددا من الطرق التي بها نستخدم الاتصال فيماهو ابعد من قل واستقبال المعلومات المباشرة ,٠‏ 


ومع ذلك » فمن السهل أن نفسر اذا ناخذبالنظرة الضيقة للاتصال . فكلما مضيئا فى مهام 
الحياة اليومية » فاننا قد لا نهتم بالنقاطوالتفاصيل الدقيقة والفروق الطفيفة المتعلقة 
بالسلوك الاتصالي . بل أن ذلك ليبدو غير متسقمع أدوارنا ‏ كاباء أو كطلاب أو كعبال أو 
كمديرين أو غير ذلك منالادوار الاجتماعية والمهنية بان تستغر قنا أنواع الظاهرات الاتصالية التي 
يهتم بها العال,الساوكي . فما يعنى العالمالسلوكيمن مشكلات قد لا تكون موضع اهتمامنا » فى حين 
ان المشكلات التي نخبرها فى محاولة الاتصالقدتكون بالنسبة له ذات أهمية ضثيلة , 
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سيكولوجية الاتصال 


فمن ناحية » تتحدد المشكلةالتي بحتملأنتعنينا اكثر من غيرها فى أن نجد الطرق التي نعبر 
بها ع نأنفسنا بطريقة ملائمة ‏ كان نجدالمصطلحات والعبارات الملائمة © ونتجئب العبارات التي 
تعطي للاخرين انطباعا خاطنا » ونحاول ان نجملالاخرين يتحدثون عن أشياء تهمنا » وهكذا ٠‏ 
ونحن فى هذا نكون على وعي بتلك المشكلات حينمانسعى الى أن نجد الكلمات الصادقة لوصف 
مشاعرنا الدفيئة » كان تتملكنا الغرة من صديقلانه يعبر عن نفسه بقوة ويستحوذ على انتباه 
السامعين ٠‏ 

ومن احية آخرى ؛ يتحدد الفارق الاساسيبين نظرة الشخص العادى والعالم السلوكي الى 
الاتصال فى أن العالم السلوكي يميل الى أن يعتبرالاتصال على أنه 2 موقف » © فيه يقوم الشسخص 
الموصل «موونستصتدوه باحداث تغيرات فىالسامعين . )١1(‏ فاتصال المعلومات» على سبيل 
الثال » يستثار بواسطة الاعتقاد بان السامعسوف يتقبل المعاومات وسوف يسلك وفقا لها . 
ويمكناننجد امثال الواضعلهذالاعتقاد فالاعلانعن السلع . فالشخص المعان يزعم بانه اذا كان 
لرسالته ان تصل الى السامع اللقصود » فانه يترتب عليها بعض التغيرف سلوكالسامع : أن السامع 
سوف بلجا الى شراء المنتجات المعان عنها بدلا من غيرها ٠‏ 

الاتصال كعمل تفاعلى : يميل العالم السلوكى الى النظر الى الاتصال على أنه تعامل أو 
عمل تفاعلى د «ونمووصمم © والى الزعم بأنالاتصال لايتم اذا لم يتدمج السامع بطربقة نشطة 
فى العملية الاتصالية )١.(‏ . ومن أمثلة هل الاندماج الانتباه ‏ أى الاصغاء » والتتبيع » 
ومحاولة الفهم . مثال آخر لهذا الاندماج » وهوالدخول فى حوار ؛ أو تبادل الآراء ووجهات النظر 
. ومع ذلك ؛ فليس هناك من عمل تفاعلى حقيقىوبالتالى ليس هناك من اتصال حقيقى © الا اذا 
اعتقد كل من الطرفين ‏ الموصل والسامع ‏ بأن'مة شيئًا سوف يجئيانه نتيجة لذلك ٠‏ 


ويعرض الشكل رقم (1) رسما تخطيطيائلانصال كعمل تفاعلى ٠‏ ففى الغرد المتصل تنش 
حالة من التوتر الى الحد الذى يشعر معه بانهمضطر الى توصيل بعض المعلومات التى ترتبط 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشعوره بالتوتر .وهو فى ذلك يختار وسيطا لنقل العلومات يحقق 
به اتصاله . وعادة ما يكون هذا الوسيط هوالكلام أو فى شكل ايماءات أو حركات تعبيرية » 
أو قد يتم الاتصال عن طريق الكتابة أو استخدام2 نظام مورس » عبر الموجات القصيرة بالرادبو ٠‏ 
وأيا كانت الطريقة التى يختارها الفرد » فانمعلوماته ينبغى أن توضع فى شكل رسالة ينبغي 
أن تترجم بدورها الى رموز أو اشارات ( ومنةمومه © بالشكل الذى يتفق مع المعلومات ونمطف 
الوسيط المستخدم فى ثقلها . اما النقل الحقيقىللمعلومات فياخد شكل اشارة يجرى ارسالها من 
الشخص الناقل للمعلومات الى الشخص المستقبلعن ظريق ما يعرف ب « القناة » إ6صسمطه ٠‏ 
ولكن ما يسميه اخصائيو الاتصال ب «الضو ضاء» قد يتدخل فى تعطيل الاشارة او اختلالها . واذا 
تكلمنا من الناحية الفئية » فان أى تغير فى الرسالةالمستقيلة » انما يعزى الى «الضوضاء» »© التى 
يمكن ان تتدخل فى أى لقطة فى نظام الاتصال .. 
بإزع71 02 غهامم عغطا هده ممعدممم تقس عط : عممعتلتتة عأهمناقطه 156 ,8 رتعتوظ 19 
.319-328 ,(1964) 19 رأدتوهامطروط .عسة .ممنالعتسستسددمف [قلممة 054 
.114 ,20 


11 


قف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ل العدد الثاثي 


شكل ( ١‏ ) ؛ رسم تخطيطى للاتصال كعمل تفاعلى 1 » حيث يحدث الاتصال على النحو 
التالي : 


١ (‏ ) الموصل او المرسل للرسالة ( المصدر ) : توجدحالة توتر فى الموصل » تؤدى به الى الرخبة فى توصيل 
امعلومات , لذلك يصبح مصير الرسالة , 


١ (‏ ) الرسالة المترجمة الى اشارات : يجرى ترجمةالعلومات الى اشارات آو رموز يعمل على نقتها للآخرين 
لمعي أى ترجمة الرسالة فى شكل رمزى ملائم( عادة اللفة أو الايماءات ) , 


( ؟ ) جهاز الارسال الوسيط ؛ الرسالة ‏ فى شكلهاالمترجم الى اشارات ‏ يجرى تغذيتها ونقلها فى جهال ارسال 
ملائم ( كالجهاز الصوتى ) أو فى مجموعة من أجهزة الارسال( كالجهاز الصوتى والتليفون ) ., 


( 4 ) القئاة : يبعث جهاز الارسال بالرسالة عبر قنئاةفى شكل اشارة ., 


( ه ) الضوضاء : عندما تمر الاشارة عبر القناة »تكون عرضة للضوضاء » بما قد يتمخض عله تحريفا فى 
الرسالة المنقولة , 


١ (‏ ) المستقبل : يلتقط الاشارة من القئاة ٠‏ 
( 7 ) ترجمة الاشارة المنقولة فى شكل رسالة 08ذ0600 


( هم ) السامع أو مستقبل الرسالة ( الغاية آو المكانالقصود ) : تصل الرسالة ب كما جرى تحديدها عن طريق 
ترجمة الاشارة الملقولة ‏ الى غايتها أو مكانها المقصود » أىالسامع الذى يفسرها لكى يحدد مضمونها من الملومات ., 


يلل رع 1 


ينذ 


سيكو لوجية الاتسال 


أده 


وكين لمجو يم هه 


7 


شكل (؟ ) : متوسط طول العبارات التي يستخدمها الشخص الذى يجرى المقابلة ( يمثله فق الرسم النلطوطر 
المتانطمة ( - ب ) فى مواقف كان يختلف فيها بصفة منظمة طول عبارات الشخص الذلئ تجرئ ممه المقابلة'( يمثلء 
فى الرسم الخطوظف التصلة ) 1964) .له غه ,.2 .1 متتوعم 131 2(). 


نه 


مذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثانى 


وحينما يتم استقبال الاشارة » فان المستمع يدركهة على أنها رسالة » حيث يترجم رموزها 
أو اشاراتها فى شكل رسالة ( ودنةمموق ) »ويفسسرها . وتنعكس العملية حينما يستجيب 
الشخص المستقبل للرسالة » ومن ثم يصبحمرسلا . 


وغالبا ما يكون هناك تأثير متبادل فى طولالرسائل المتواصلة بين شسخصين . وفى ذلك توضح 
بحوث « ماتارازو وزملاؤؤه »(1؟)العلاقةبينطولمدة الكلام والعملية الاتصالية لدى أزواج من 
الاسخاص »© وذلك عن طريق تنظيم مواقف يقوم فيها الاشخاص الدين يجرون المقابلة بضبط أطوال 
الاسثلة والتعليقات بعناية فى خلال مقابلا تتستغرق 40 دقيقة مع أشخاص مرشحين للعمل 
ببعض الوظائف . وقد نظم الباحثون ثلاثة انماطمن المواقتف : الموقف الاول » وفيه تستغرق 
تعليقات الشخص الدى يعقد المقابلة خمس ثوانفى البداية » ثم تزداد الى عشر ثوان ؛ وفى 
النهاية تنخفض الى خمس ثوان . وكما يوضحالشكل رقم (1) » يتمخض عن هذه الزيادة التى 
تبلغ 1٠٠١‏ فى طول مدة كلام الشخص الذىيعقد المقابلة زيادة ممائلة فى طول مدة استجابة 
الاشخاص الدين تجسرى معهم المقابلة . وفىالموقف الثانى » كانت الاجراءات التجربببة 
عكس الموقف الاول ( 1٠١‏ ه - ٠١‏ ) » وترتبعليها تفير ممائل فى طول مدة استجابة 
المفحو صين . أما فى الموقف الثالث » حيث كانهناك تباين ضئيل فى طول مدة كلام الشخص 
الذى يعقد المقابلة » فقد أبدى المفحوصون كذ لكتباينا ضئيلا فى طول مدة كلامهم . 


وفى سلسلة أخرى من التجارب » توصل ماتارازو وويئز » (9؟1) الى أن مقدار الوقت 
المنصرم بين انتهاء المفحوص من كلامه وابتداءالشخص الدى يعقد المقابلة بتوجيه السؤال 
التالى الى المفحوص ؛ يرتبط وثيقا بتواتراستجابات المفحوصين : فكلما طالت مدة توتف 
الشخص الذى يعقد المقابلة » طالت كذلك مدةارجاء استجابة المفحوص . ويفسر الباحثان هذه 
الظاهرات فى ضوء نظربة التعلم الاجتمامى »التى تقرر أن الاشخاص المشتركين فى محادئة 
يصيرون «انماذج» لبعضهم الآخر . ويمكن .النظرايضا الى هذا التأثير المتبادل على انه نمو لمعابير 
معينة بين أعضاء ,جماعة. . 


وسسائل الاتصال السساخئة والباردة :تعتبر استشارة السامع واحتواؤه شرطاضروريا 

لفاعلية النظامالاتصالى الذىتبثه وسائلالاتصالالجماهيرى خاصة . ونى ذلك تؤكد نظرية 

« ماك لوهان » ( 1115 (1؟) » 1957 ) (15) أنطبيعة وسيط الاتصال من حيث التاثير العام 

س1 >_>اس/س/ا.> ١#‏ سس سلس 

0 نهناتسترمه لتنامع لهة 80 02 قهوناهمناة طءوءم8 .أهاء ,.1,2 ,رمسم مماوق3 21 
.(1964) 143 ,ممع 

.6عتعللة عمسءتممامة 6ه مل نه عممعنتقمز عوجعز لم1 لماه ,.1.2 ,مستدمموك3 .22 
.59-69 ,(1967) 2 رقعوط .806 .وده .3 

النظا-؟ه 6 3866 : ارملا 2167 ,لنشتط 06 توأقصةاناء ع : هتلعتط #سعادوىةهت] .34 ,تتقطته[ 11 23 
.1964 

7 ,ممأهم8 : علوملا 2367 .222255826 16 قد تساتلعدم 16 .10 رممشتسة 1310 .24 
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سيكو لوجية الاتصال 


للرسالة » تكون في الغالب اكثر اهمية من مضمونالرسالة ذاتها . لذا يصف بعض ومسائط 
الاتصال هنةمتم دمننههنسسروت على أنياة ساخنة »© هكمس عوط لان اشاراتها بسيطة 
ومباشرة » وتتطلب انهماكا قليلا نسبيا فى شكلاعادة ترجمة رموز الرسالة أو تفسيرها من 
جانب المستمعين . وهناك وسائط الخرىة باردة » ونةعسزومنء © لانها تتطلب انهماكا 
اكبر وتهيوًا أعظم من قبل المستمعين . ويعتبر2 ماكلوهان » الراديو مثالا للوسيط الساخن » 
والتلفزيون كوسيط « بارد » . ويزعم بانالدراميين والسريعى الاستثارة وهم الاشخاص 
« الساخئون » فى تأثيرانهم الاتصالية . ينبغىان ينقلوا معلوماتهم الى الآخرين واتصالاتهم بهم 
من خلال الوسائط « الساخنة » » وذلك لكىيحققوا أقصى تأثير ممكن . فعلى سبيل المشال 
استطاع الرئيس الامريكى السابق «جون كيندى»وهو شخص ١‏ بارد » » أن يعطى انطباعا اتصاليا 
من خلال التلفزيون أفضل مما استطاع أنيحققهنظيره « ريتشارد نيكسون 6 » وهو تسخص 
« ساخن »© ٠.‏ 


وقد خضع صدق هذا التفسير للاختبار فىتجربة جرى فيها تقديم خطاب سياسى عسبر 
الراديو أو التلفريون بواسطة ممثل يعطى صورةة ساخنة » أو « باردة » عن نفسه . وقدتم 
بالتالى تنظيم اربعة انماط مختلفة من تقديم الخطاب » بحيث أن كل خطاب منها كان يوجه 
الى سامعين مختلفين . ولكن النتائج لم تقؤيدوجهات نظر ١‏ ماك لوهان » كلية » لان السامعين 
قد أبدوا ميلا الى الاستجابة الى الممثل «البارد»بطريقة افضل من الاستجابة الى الممشل 
الساخن » والى الاداء التلفزيونى منه الىالراديو . ويقول آخر » فان الاداء ١‏ البارد » 
عبر الوسيط ١‏ البارد » قد لقى الاسججابةالافضل كما تنبا « ماك لوهان » ولكن الاستجابة 
الاسوا كانت للاداء 2 الساخن ».عبر الوسيطة الساخن » خلافا لما ذهب اليه 2 ماك لوهان » , 
وهكذا يبدو أن درجة تقبل السامعين للرسالةوتوجههم نحوها انما بتائر بمتغيرات اكثر من 
مجرد درجة الانهماك التى يتطلبها الوس_يطالاتصالى ٠‏ 


فالاتصال لا يمكن أن يتم الا اذا ابدىالسامع اهتماما كافيا بالاستجابة . ومن أبرز 
الاساليب التى تكفل انهماك السامع وانضوائه فىالعملية الاتصالية ما ينجح فيه الثسخص الموصل 
من تشجيع للتغذية الراجعة . 


© © © 
( ثانيا ) ميكانزمات التغذية الراجعة فىالعملية الاتصالية : 


تعرف العملية التى من خلالها يدر الفرد نتائج استجابته أو نمط استجابته ب 
« التغذية الراجعة أو المرتدة » #زمومهمم .وتشير هذه العملية بذلك الى المعلومات الى 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثاثى 


يتلقاها الفرد عن ملاءمة وكفاية آدائه . وغالياما تؤدى « معلومات التفذية الراجمة »عزووط0ع 
ده سكم الى تغيير السلوك وفقالعدة طرق (8؟) 5 


. بهذه اللمعلومات يتعلم الفرد أن يميز بينامارات  ههه الموتف‎ ١ 
. ؟ ل قد تؤدى معلومات التغذية الراجعة الىتعديل دافعية الفرد‎ 


٠‏ 0 قد يترتب على معلومات التغدية الراجعةبعض المعارف التى يمكن أن يستخدمها الفرد فى 
مواقف أخرى ف المستقبل . 

ويعنى ذلك أن معلومات التغذية الراجمةقد تؤدى الى تعديل العمليات الادراكية » 
والدافعية » والمعرفية » وأن هله العملياتبدورها قد تؤدى الى تعديل السلوك الظاهرى 
للفرد. 

ولهذ «العملية اساس فسيولوجى عصبى >يتمثل في بعض الوظائف التى تقوم بها المنطقة 
الجبهية ودمعلةنده2 والمنطقة قبل الجبهية 6مم2 )ددهم بالدماغ الانسابى » 
وهى ميكانرمات « التوريد العائد » 00 فالاداء يتدعم اذا اتحد واتفق 
مع التوريدات العائدة المتعلقة بهذا لاداء فىخبرة سابقة » ويتانى اكتشاف الاخطاء 
وتصحيحها اذا لم تتحد مثيرات الاداء ممالتوريدات العائدة . (5؟) 


وفى ضوء ذلك » ليس هناك من أساس علمى لان نتقبل مفهوم الاتصال لعملية من جائب 
واحد ( وومممءم نزه«ومه ) ؛ فالاتصالعملية تفاعل متبادل بين شخصين أو اكثر تلعب 
فيها الافذية الراجعة دورا كبيرا فى توجيهوتدعيم العملية الاتصالية .([؟) 


التغذية الراجعة كميكانيزم توجهي : أن مايفعله الشخص المرسل حيئما يحاول تتبع رسااته 
التي يريد بها توصيل معلومات معينة » هو أنب<ئد تاثيرها ملى الشخص المستقبل » أي أن 
يصبح حسساسا لما نسميه بالتفدية الراجعة . 


التغذية الراجعة مصطلح استعاره علماءالنفس من علم هندسة الالكترونات ٠.‏ وهى, 
العملية التى تحدث حيئما تجرى لاستعادةالبيانات المتعلقة باداء نظام ما (ماكينة أو كائن حي 
مثلا ) الى النظام لتغذيته لكى تسمح بتصحيحلاداء وملائمته . ويمثل هذا الميكانزم ركيزة 
أساسية لعلم « السيبر نطقيا 6 (58) فالطائرة »على سبيل المثال » تعمل على أساس مبادىم 


,1970 ,© 22685 108814 16 : عأتملا 376 .مماهعناله زه 'زههامطعروط .8 .74 ,رمعدم1ة 25 
.40940 .مم 
(1؟ ( ظلعت منصون ؛ المدخل البيولوجي فى تراسةالنشاط النفسي . مجلة الملوم التربوبة والنفسية » بقداد» 
المدد الثقي 2 1598 ٠.‏ 
مأك .م0 لك .82 ومنتو 27 
-طعنده81 : صمغوه8 راعكمه شه معاأعتمعار : ووساغط سقسسط 01 عمد سمصصط مط .27 مم1 28 
.1950 ,م13 دم 
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سيكولوجية الانصال 


التفذية الراجعة ») حيث يتضمن تركيب الالاتميكانيزمات عم لالاجزاء المختلفة وتصحيح الاداء 
وفقا للتغيرات المختلفة . فاذا ادى التفبر فو التيارات الهوائية الى تحول فى مسار الطائرة » 
فانه وفقا لنظام التغذية الراجعة يبجرى تصحيعالمسار وتزويد الطاقم الفنى لادارة الطائرة 
بالمعلومات التى تمكنهم مسن حسن توجبه وأداءهذه الماكينات . مثال آخر ©» تؤدى الامتحانات 
والاختبارات الى تزويد المعلمين بمعلومات التغديةالراجمة . فيستطيع المتعلمون ان يكنشفوا 
نواحى القصور فى استراتيجيات تعلمهم » كمايستطيع المعلمون أن يكتشفوا مد ىنجاح جمودهم 
التدريسية » وبالتالى فان كليهما بتاتى له انيقوم بالتصحيح اللازم للسلوك فى المواقفف 
اللاحقة . 


ويمكن اعتسار التعلم الاجتماعي كننيجةللتغذية الراجعة فالاساليب الختلفة للساوك » 
التى يستخدمها الاطفال فى محاولتهم للتكي _داخل اسرهم وثقافتهم » من شائها أن تستدعى 
استجابات من الوالدين والرفاق » بعضها ابجابىوتأبيدى »© والآخر سلبى اومحايد .مله 
الاستجابات » بدورها » توفر اللمعلومات اللازمةلتقييم السلوك من حيث ملاءمته أو عدم ملاءمته. 
اذلك » فان السلوك اللائم يتدمم ويقوى »والسلوك غير الملائم يخبو وينطفىء . هله العملية 
تستمر معنا فى مواقف الحياة المختلفة وتشكل الاساس فى تعلمنا التكيف مع الواقف الاجتماعية 
المتفيرة باستمرار الضغط الاجتماعى كتغذيةراجعة : ان سلوكئا » اللفظى أو غير اللفظى » 
مصدر للمعلومات التى يلتقطها 'لآخرونوسستخدمولها كأساس لتعيين ما وراء سلوكنا 
من دوافع . أي ألهم بدورهم بصدرون رسائلتوفر تغذية راجعة تمدنا بمعلومات من تأثير 
افعالنا عليهم . وسواء كنا نسعى الى هلو,التغذية الراجعة أو لا نبحث عنها » فمن اللحتمل 
أن يكون لها نوع من التأثير على سلوكنا اللاحق . فبسبب هذه التغذية الراجمة » نجد انفسنا 
مسوقين الى تغيير سلوكنا وفقا لادراكنا لانفسناولعلاقاتنا داخل الجماعة , 


بقول آخر » تلعب ١‏ المرغوبية الاجنماعية »4 ترازلاطه زوك أهأعمة دورا كبيرا فى 
توجيه السلوك الانسانى » حيث تبائر معاي الجماعة ضغوطا على سلوك الفرد فيسعى الى 
تعديله مسايرة لهذه المعايبي فى بعض الاحيان .وفى ذلك توضح دراسات «آش» (19805 (5؟) 
4 (.") ) مدى تاثير ضغط الجماعة ع ل لتعديل أحكام الافراد . ففى هذه الدراسات التى 
تلقى فيها الافراد تفذية راجعة عن طريق ملاحظةالاختلاف بين تقريراتهم وتقريرات الاخرين » 
عد معظمهم الى تعديل تقريراتهم واحكامهم ف.وقت أو آخر اثناء التجربة كنتيجة لهذه التغذية 
الراجعة , 


5 أكستمهة عمه "له وللتممتسه4 .وأتمممكدف لصة عمدعلدعمءمم 5ه معتلنةة .3.8 رطعقةق 29 
.9 .710 ,(1956) 70 ,.تومده81 .امطعروط .لإأترمزهه: ونامدم تمهلرنا 
«ملداز زه «مناءمؤوتق مه 220806805 عط مممنا عتناكقعمم نامجع 7ه قأم566 .3.8 رلدفف 30 


صمامطءزروم أقووى طط مومتقه؟ ,(دله) زه0جو81 عت ,طسرمءبوع81 ,معممكلة 1 ,امسر 
.1958 لم6 2168 .(.60 364) 


يننا 


لينف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثاثى 


النعاطف كعامل هام فى التفذية الراجعة :يعتبر التعاطف برطنووسه من المقومات 
الرئيسية للتغذبة الراجعة . فمهارتنا فى ملاحظةالتغيرات فى مشاعر واتجاهات السامعين تمكننا 
من تحديد ما اذا كانت رسائلنا تصل الىالآخرين وما لها من تأثيرات عليهم . هلده 
امعلومات » حالما تتزود بها انظمتنا المعرفية »تمكننا أكثر من تغيير طرائقنا ومن أل نجيد 
اساليب للإتصال أكثر فعالية . فعلى سبب ل المثال » يدرك المحاضر انه يفقد اهتمام السامعين 
بالمحاضرة اذا راى بعضهم يتحدث الى خر » اويتململون فى أماكنهم أو ينتقلون منها » أو غير 
ذلك من الاشارات الدالة على عدم ارتياحهم .هنا يستطيع أن يغير من طريقته » كأن يتوقف 
ليحكى قصة » أو ببرز موقفا » أو يستخدمايضاحات اكثشر ٠‏ أو يستجمع براعته فى 
استيعاب السامعين » الخ . ويتضح من دراسات«1ش» السابق ذكرها » ان التعاطف يوفر أيضا 
معلومات قد تؤدى بنا الى تغيير عفولنا وكذلكطرقنا فى الاتصال . 


نالثا ب التعلم كاتصال 


اذا كان ( التعليم نشاط هدفه استثارةالتعلم » » فان التعلم هو « تفير تابت فى الميل 
السلوكى للفرد » » (1) كما أنه ا تلك العمل ةالتى تتغير بها مقدرة الفرد أو استعداده كنتيجة 
للخبرة . (89) 


ويمثل هذا التعريف لطبيعة التعلم الائجاهالعام لدى كثير من علماء النفس » من حيث 
اعتبارهم للتعلمى على أنه تغيرات فى الساوكفحسب (8؟) . ولكن ليس كل تغير فى السلوك 
أو فى المقدرة على الاستعداد ينبن وسيبسالاطع » بل ليس كل تغير ايضا يكون نتيجة 
لنمط معين من الخبرة يعتبر تعلمآ » كالتغيراتالتى قد يخبرها الفرد نتيجة للشيخوخة او 
التعب أو الحرمان أو الادمان أو فير ذلك . لكلذلك قد يميل بعض علماء النفس الى اعتيار 
التعلم كتفيرات ننتح من التدريب والممارسة(؟؟)أو اعتباره « كممارسة متدعمة » » أي كممارسة 
تنطوى على ناتج يبعث على الرضا ٠‏ (0*) 


والتعلم الانسانى على هذا النحو ه وبالدرجة الاولى عملية نمائية تقدمية ورزووعبوه,م 
تتمثل فى اكتساب مسستويات متقدمة منسلودالفرد واتجاهاته وقيمه ومهاراته ومعارفه 
وفلسفته فى الحياة » وفى سلوب حياته بصغةعامة . ويكون مردود عملية التعلم بذلك هو تغيي 
الشخصية نحو مستويات أرقى. . 


2167 .01027زقم [ه260م3ه ومةرمجسع هه .11 ,ممنمنمةات عد .879 ,قمعتطة34 ,1 ,تهت ...31 
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سيكو نوجية الاتصال 


والعلاقة بين التعلم والاتصال علامة وظيفيةمتبادلة : فالتعلم لاينشا من فراغ » وانما من 
خلال التفاعل بين فرد وآخر فى سياق خبرة »وقد يكون للاخر حضور مباشر فى الموقف التعلمى 
«ثل مواقف التعلم المدرسى » أو غير مباشر مثل قراءة الفرد لكتاب أو مشاهدته لفيلم ٠‏ والتعلم 
بدلك هو عملية اتصالية . ومن ناحية أخ رى ؛ينطوى الاتصال على عملية تعلم بدرجة كبرة . 
فالرسائل والمعلومات المتبادلة فى سياق العمايةالاتصالية تتمخض عن تفيرات هائلة سواء فى 
سلوك الشخص المرسل للمعلومات أو الش_خص المستقبل لها » وما يرتبط بذلك من تفي فى 
عملية التفذية الراجعة »© وهله العلاقة المتبادلةبين التعلم والاتصال تتضح من الشكل رقم (9) . 
الذى يبين كيف أن التعلم المدرسي تحكمه علاقةتفامل اتصالي بين المعلم والتعلم فى اطار سلسلة 
من العمليات التي تترابط مع بعضها فى دورةللتفدية الراجعة لدى المعلم والمتعلم . 


ولهذه العلاقة الوثيقة بين التعلم والاتصالب التعلم عمنية تفاعلى اتصالي » والاتصال عملية 
تعلم ب مقومات رئبسية نجملها فيما يلي : 


الانضواء فى الخبرة : ناذا كان كل تعلم يتاتىأساسا من خلال الخبرة التي تعنى تفاعل الفرد 
مع بيئته فى سياق عملية اتصالية » فان هل االتعلم يتم وفقا لما يخبره الفرد فى محاولة اشباع 
حاجاته والوفاء بمتطلبات اللمجتمع وضغوطه .وبقدر ما يكون عمق انضواء الفرد فى مثيرات بيئنه 
وتوحده معها » تكون فاعلية الاتصال والتعلم . ثراه المعثى : التعلم والاتصال الفعالان يقومان على 
ثرائهما بالمعانى » فيكون مضوونا التعلم والاتصالمعاني غنية حية © ترتبط بحياة الفرد وباهدافه 


واهتماماته . فبقدر. ما يكون التعلم ذى معنى ونتصسوع1 اتائعسسمعس » تكون فاعلية 
التعلم . وكذلك بقدر ما يكون الاتصال ذى معنى «و8هءنهدتدوممه اناتومنهوممر »© تكون فاعلية 
الاتصال , : 


فالاتصال بدون المعنى أو الضحل المعاني ووواوستههع بكرن اتصالا اليا » باردا » 
محدودا » ووقتيا » بيئما يكون الاتصال الجيدغنيا بالمعلومات والبيانات الملائمة وبما تنطوى عليه 
من « كيفيات » ( بروج ) و 2 أسباب » رؤابرطبو ) . وتكون استجابات الاشخاص موضع الاتصال 
مدعمة بالقدرة على تحليل الواقف 1اختلفة ونقدهاوالتبصر باحتمالاتها » أى ننطلق الاستجابات من 
الوعي » أى من اعمال الوظائف العقلية العليا » لامن التقليد أو الايحاء . 


ومن ناحية أخرى » يعتبر الاتصال الضحلبالمعاني اقل استثارة للاهتمام » واقل ارفساء 
لحاجات الفرد » وهو بذاك لا بشبع الاشخاصموضع الاتصال »© فيميلون الى صده ورفضه ٠‏ 
فهو اتصال لا يحتوى الاشخاص ؛ وبالتالي يفقدآثاره وئواتجه , 


التتابع والاستهرار : بؤدى التتابع النظوالستمر للخبرة موضوع التعلم والاتصال الى 
ترابط عناصرها وتماسكها معا لتؤلف شيبًا ينطوىعلى قيمة حفيقية . ومن المقومات البارزة لتحقيق 
التتابع والاستمرار فى التعام والاتصال تكوين« مفاهيم استراتيجبة » كاصعهممء عتوع سناد 
«كخيوط للاستمرار فى تناسجالخبرة ٠‏ ولفترضعملى سبيل امثال » أن المعلمين يتفقون عاسى أن 
مفهوم «التغير» احدالخطوط الاساسية للاستمرارف المنهج » فان هذا يستلزم تخطيطا لمناشقط 


نا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


إسد سمه حك [إمبط ا لايم 
الضعوط الإمتماعيةًه الحلجاتالتخصيد- طبيةالن وقعات الوإلدية” 
الوثعائت الأداريية للحي 9 ا 2 ا 
5-7 
مي لطي لإستاعية 


7 الأهراف الخاصح ه" 
| سملت | لماه سينة | 


المعلعولواقن | خارة الم على 
امتسيز ا لررابعي | ( الأفتآل المشاعر 
ا 0-0 


5300 تمإرالك«اشلة | تافج الإضالات | .دا عا 

مفميث وات ارات دروت الاعن ات تنشت الرشعدلك 
انقل ايدان لالحنا + 

دوب التغزيةالرا د وه التغذية الراحية اقلم 


شكل ( ؟ ) : التعلم للدرسي كما تحكمه علاقة تذاءلاتصالي بين المعلم والمتعلم ٠‏ 


,1970 ,.ه© ممه35 ولهبوعددممعة1 .8 1 : زوطمده8 ,وستطعمم) قمه بومامشوةظ .137 © عمروك3) 


(195 .م 


كنا 


للق 


سيكو لوجية الاتصال 


التعلم والاتصال على اساس توظيفها فى اطارهذا المفهوم الاستراتيجي وليس فى اطار منهج 
متمركز حول الموضوعات 64م ندعمدامه) مسساندننه ٠‏ وى هله الحالة يكون هناك 
اختيار واسع لموضوعاتمن مواد مختلفة تستخدمفى توسيع وتعميق وتأصيل هذا المفهوم بطريقة 
متتابعة مستمرة ‏ كالتغيرات فى الجو وفصولالسنة وما يصاحبها من آثار » التغيرات فى اللؤن 
حينما نخاط الالوان » التفيرات فى استعمالالارض لفترة من الزمن » التغيرات الصاحبة 
للتفاعل الكبميائى ؛ التغيرات الاجتماعية والماديةالتي تتبع الاختراعات والاكتشافات » التغيرات فى 
العمليات الحسابية »نفيرات المفتاح فى الموسيقى» تغيرات الجسم بالتربية الرياضية » وغير ذلك من 
ابعاد ومظاهر واحتمالات التغير التي لا تنتهى ٠‏ 


ولعلنا نجد فى نموذج التعلم الذى يقدمه 1 . وابت » ( .1117 ) ويطلق عليه « التعلم القائم 
على المشاركة » أو ١‏ التعلم التشاركي » ( وصنمموع! #انومكنروم )4 توظيفا لديئاميات 
العملية الاتصالية الفعالة فى مواقف التعلماللدرسي(75) فبقدر تمكن المعلم م نتنظيم وتوجيه التعلم 
ليقوم على عملية اتصالية حية بينه وبين التلاميد؛وبين التلاميذ وبعضهم الآخر » وبينكل هؤلاء 
وخبرة التعلم » نتحقق الغابة من التعلم وهىنمو المتعلمين . وى ذلك يقارن « وايت »6 بين 
الدور الاتصالى ١‏ للمعلم المشارك » فى عملية التعليم عم امتصاممة ماتلدوامتاجهم 
وبين « العلم التقليدى » : فبالنسبة للنموذجالاول تكون عملية الاتصال اكثر تمركزا حول 
المتعلى 4منمنمعمرومروه 1‏ © بينما يكونالاتصال فى النموذج التقليدى اكثر تمركزا حول 


المعلم ‏ 1معممامعه-,م مت ماقم يتضح ذلكمن تحليل الدور الاتصالى للمعلم فى كلا هذين 
النموذجين للتعلم : 
الدور الاتصائي للمعلم فى 
نموذج النعلم التشاركي نموذج التعلم التقليدى 
ل يركز على عملية التعلم ‏ تعلم أن يتعلم ب يركز على تقسديم المحتوى والحقائق 
) (معوءا ما ومتمموها) ‏ ) والمعلوماثت ٠‏ 
يحتوى المتعلم بفاعلية كي يضطلع بمسئولية ل يضطلع بمسئثولية تقرير ما يحتاجه التلميذ 
تعلمه على أساس من الدافعية الذاتية , ويدفعه للتعلم وففا للخطوط التي يقررها 
المعلم ٠‏ 


يساعد التلميذ عاى أن بتعلم أن يكون باحثا ب يقرر ما يحناجه التاميذ » وبوفره خلال 
نشطا عن المعلومات » وان يحدد مصادرها الدروس والتعيبنات وانشطة التعلم 
المتاحة ويفيد منها بفاعلية , المختلفة + 


07 امعدمل .ممننامومم عاطهاتوعمها عط سه مممقعمقعء عانوممناموط .977 الى أطوم 36 
.(234-282 ,(1970) 4 ررمتجمطعط عجتاممي ‏ 


1 


لحف 


مالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


يتوقع من التلميذ أن يتعام التوصل الى - يتوقع من التثميذ تعلم المادة المقدمة اليه » 
المعلومات واستخدامها بقدر ما تكون لازمة 2 بهدف استدعائها فى الامتحانات . 
لحل المشكلات ,. 


- بتو قعمنالتلميذ انبتعلم بواسطةالاستقصاء - يتوقع من التلميذ ان يتعلم اساسا بواسطة 
والاستكشاف وطرح الاسئلة والدخول ى عملية خزن المعلومات فى الذاكرة وحفظها » 
حوار » وتكوين الفروض والتحقق من وككوين استجابات للاسئلة ٠‏ 
صحتها » وحل المشكلات . 


يركز على العملية الابتكارية من حيث تحديد - يركز على استكمال التدريبات او المشكلات 
وحل مشكلات قائمة فى الواقع الحياتي فى الني نستئد على الكتب المدرسية » وذلك 
اطار حلول ممكنة كثيرة » فلا يوجد اخصائي علىاساس وحود «اجابة واجدة صحيحة»)» 


أو حل واحد صحيح . والمعلم هو الاخصائي ٠‏ 
- يصوغ بوضوح اهدافا محددة قائمة علسى ‏ يصوغ اهدافا ؛ ولكن عادة ماتقوم على تغطية 
حاجات التلميذ ٠‏ قدر متخصص من المادة . 


يحتوى التلميذ فى تبئى حاجات واهداف يتوقع من التلميك تقبل الاهداف المعيئة 
التعلم لديه ٠‏ للبرئامج . 

يحنوى التلميذ فى قباس وتقويم خبرة التعلم ‏ يسعى الى قياس وتقويم المادة التى يقدمها 
والمعلومات المستوعبة » والتقدم نحو تحفيق للتلميذ » وادائه وتقدمه فيها . 


الاهداف , 


بركز علىالتحصيلالفردى ارتباطابحاجات ‏ يركز على الاداء ارتباطا بالجماعة » على 
التلميذ وأهدافه . أساس التدرج وفقا للمنحنى الاعتدالي , 
اس جد 


يركز على مساعدة التلميذ على تعلم العمل يركز على التنافس بينالرفاق » بهدف زيادة 
بفاعلية مع الآخرين » فى سياق مناشطا التحصيل والدرجات المدرسية وما شابه 


تعاوئية لحل اللمشكلات . ذلك من انماط الاثابة , 

يركز على المناقشات والمناشط الجماعية - يركز على الدروس والالقاء والمناقتشات 
التي يقوم التلاميذ انفسهم بتصحيحها وغيرها من المناشط التي يضطلع بها المعلم 
وتقويمها ٠‏ ويقومها وحده ٠‏ 


- يعمل فى سبيل « الاتصال المفقتوح » بين - يركز على الاتصال من جانب واحد # من 
التلميذ والمدرسة وبين التلاميذ انفسهم .2 العلم الى التلميذ » مع وجود اتصال ضئيل 
من جانب التلميذ أو بيئهم . 


فنا 


رذ 


سيكو لوجية الاتصال 


يتجنب أسداء « النصح » » ولكن سامد 2 يقدم « النصح » للتلميذ فيما يتعلق بالافعال 
التلميذ على تكشف البديلات » وعلى اتخاذ التي ينبني أن يقوم يها أو حتى الهنة أو 


القرارات . العمل الذى يثيفي اختياره ٠‏ 
يستشير الآراء والمقترحات والنقد فىالتلاميذ؛ ‏ يعمل هو القرارات أو ينفذ القرارات التي 
ويشركهم فى عملية اتخاذ القرار , تضعها المدرسة ؛ ولا يشجع التلاميذ على 


ابداء النقد أو عرض المقترحات . 


- يشجع اللاشكلية والتلقائية فى الفصل ويعمل يفرض اجراءات شكلية وضوابط محددة فى 
على اقرار علاقات غير شكلية مع التلاميذ . الفصل كما بقيم علاتات شكلية مع تلاميذه. 


- ينمي فى التلاميذ اتجاها تمحيصيا » وعدم - يطلب الاحترام للمعلم كسلطة © ولا بثق فى 
الرضا البناء » والثقة فى احكامهى . احكام التلميد . 


يحاول أن بنمي فى التلاميذ جوا منالصراحة» ‏ ينمى فى التلاميل تنافسا يخاق جوا مسن 
والثقة والاهتمام بالآخرين » مع تزويد كل عدم الثقة ومن نقص الاهتمام بالآخرين » 
شخص بمعاومات التفدية الراجعة التي ويزودهم بالتغذية الراجعة التي نتعلسق 
يحتاجها لتقييم ادائه وتقدمه . بالاداء فى الامتحانات ٠,‏ 


يبئى البرنامج الدراسى بطريقة تساعد على بيتتبع البرنامج الموضوع بدقه © ويتجنب 
معالجة امشكلات غير الخططة وفير اللتوقعمة المشكلات حتى لا تقتداخل مع جدولة 
كفرص مواتية للتعلم ٠‏ البرنامج . 
من هذا يتضح أن التعلم الجيد ؛ كما يتضحمن مواصفات الدور الاتصالي للمعلم فى نموذج 
التعلم القائمة على الشاركة » بقوم على الاتصالالمفتوح » بين الشسخص والآخرين وبين الاشخاص 
وبعضهم الآخر ( متام تساصصرده عونمة - وندز 2 ) »© وعلى انفتاح مجالات الخبرة » وتدعيم 
ما يكتسبه الشخص منها . ومن ناحية اخرى 4يوفر التعلم الجيد فرصا موائية لتحقيق الذات » 
فما بتوفر فى هذا التعلم من خبرات يؤدى الىتوظيف امكانات الفرد والى احساسه بذائه . 


رابعا ب اللفة كاتصال 
اللغة نشاط عقلى راق يعمل كشرطاسادى لتنظيم عملياتنا العقلية المعر فية » وكوسيط حتهى 
للاتصال الانسائى . فباللفة يستطيع الانسان أنيجرد هذا الوجود المادى والانسائى فى خصائص 
وعلاقات وقوانين » وأن يتحقق له الومى بهل |الوجود والتحكم فيه على اساس « اتعكاسه » 
في دمافه فى شكل رموز وكلمات » وفى تكوين2 صور مثالية 6 لموضوعات هذا الوجودوظاهراته 
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واحداثه . وباللغة ينتقل الانسان من معر فةمجتزاأة متبعثرة بعناصر الوجود الى « الانعكاس 


المعمم © ٠‏ صمتامءقمم فمطلةفممع لها فى شكل مفاهيم مجردة ٠‏ واللغة بذدلك توفر 
للنشاط العقلى المعرفى وللسلوك الانسانى خاصية« الاقتصاد العقلى » لإدمتستويةم لمأمعدم 


الذى يكمن وراء المقدرة المتعاظمة للانسان علىالتحكم فى الوجود . (/) 
فاللغة ؛ كنظام من الرموز » تحقق وظيفتين متكاملتين : 


(1) الوظيفة الاتصالية »؛ حيث تعمل اللغةكوسيط للتفاعل بين الافراد » ولنئقل واستقبال 
المعلوماتك ٠.‏ 


( ب ) الوظيفة التجريدية » فاللغة وسيط لتكوين الافكار التى تجرد الواقع وتختزله فى 
شكل رموز تمكن الانسان من فهمه وضبطهبدرجةاكبر ٠‏ 

بقول آخر » نتحدد وظيفتا اللغة بالاتصالوالتعميم » وما يقوم بين هاتين الوظيفتين من 
تفامل انما يثرى دور اللغة فى حياتنا ؛ (؟) 

فالوظيفة الاولية للكلام واللفة ‏ وهىالوظيفة الاتصالية ‏ هى بالدرجة الاولى وسيلة 
المعاشرة الاجتماعية » وسيلة التعبير والفهم .ومن حقائق علم النفس العلمى استحالة الفهم 
وتواصله بين العقول بدون وجود تعبير توسيطى. ففى حالة عدم وجود نظام للاشارات » اللغوية 
أو غيرها » يتحقق الاتصال فى أضيق الحدودويكون اكثر بدائية.أما الاتصال بواسطةالتعبيرات 
الحركية » التى تلاحظ أساسا بين الحيوانات » فلا يعدو الا أن يكون مظهرا للانفمال ٠.‏ فذكر 
الاوز الذى يرئاع خوفا عند رؤيته للخطر ويصيحناهضا »© لا يخبر الآخرين بما رآه ولكنه يؤثر 
فيهم بخوفه . 

أما التوصيل الرشيد والمقصود للخبرةوالفكرة الى الآخرين فيتطلب نظاما توسيطيا 
دمعغقزة وصن ا مت ممم » أصله الكلام الانسانىالناشىء من الحاجة الى الاختلاط والمماشرة 
الاجتماعيتين والتفامل الاتصالى بين الاقفراد فىسياق العمل والانتاج . ولكن علم النفس كثيرا 
ما تناول هذا الموضوع بطريقة مفرطة فىبساطتهاءافتراضا بأن الاشارة ( الكلمة أو الصوت ) 
وسيلة الاتصال »© وبأنه من خلال الاداء المتآنييمكن أن يصير الصوت مرتبطا بمضمون أ ىخبرة» 
ومن ثم يمكن أن يستخدم لتوصيل نفسالمضمون لغيره من الأشخاص ٠‏ 

ولكن الدراسةالدقيقةلئمو الفهم والاتصالف الطفولة تبين أن الاتصال الحقيسقى يتطلب 
الممئى ( أى التعميم ) » مثلما يتطلب الاشارات ٠‏ فعالم الخبرة ‏ كما يقرر « ادوارد سابير » ب 
ينبغى أن يجرى اختزاله وتبسيطه وتعميمهبدرجة هائلة قبلما يمكن ترجمته الى رموز . 


( 0؟ ) طلعت منصور : العلاقة بين التفكير واللغة . الرؤسمر الخامس والاربمون للمجمع المصرى للثقافة العلمية . 
الكتاب الستوى الخامس والاربعون » 1916 . 


(8؟ ) ل. فيجولسكي : التفكر واللفة . ( ترجمة : طلعت منصور ) , القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 1910 » 
صءم-كام, 


كنا 


هغظ 


سيكو لوجية الاتصال 


وبهده الطربقة يصير الاتصال ممكنا » لان خبرةالفرد تستقر قحسب فى وعيه الذاتى وقد لا تكون 
قابلة للتوصيل . فلكى تصير قابلة للتوصيل »ينبغى تضمينها فى فئة معينة مموعاةء 
يعتبرها المجتمع الانسائى كوحدة ٠‏ 


ومن ثم » يقوم الاتصال الانسانى الحقيقىعلى « اتجاه تعميمى 4 علماة ومتعتلة ممع 
يمثل بدوره مرحلة متقدمة فى نمو المعانى . وهكذاتغدو الاشكال الأرقى للتفاعل والمعاشرة الانسانية 
ممكئة فحسب لأن تفكير الانسان يعكس واقمامتصورا ا تلتصمة لممتتمتطجعع همه 
تجريديا » اختزاليا لظاهرات واحداث الوجود وللعلاقات بينها . فى هذه الاشكال الراقية التى 
تميز الاتصال الانسائى تتجسد وظيفيا وحدةالتفكير واللغة ؛ وحدة التعميم والاتصال »وحدة 
التفكير التعميمى التجريدى والتفاعل الاجتماءى الراقى ٠‏ 


وبعبارة أخرى ؛ تعتبر اللفة » بوحدةوظيفتها ‏ هى مضمون الوعى الانسائى الذى 
يتبدى فى الانماط الراقية من السلول الانسائى . (515) 


فالواقع المحيط بنا ينعكس فى أدمفة الناسفى شكل نماذج تفكيرية متعددة تلخص العلاقات 
التضمنة فى هذا الواقع » هذه النماذج تتكونوتتدعم باللغة » كما يتم توصيلها بها ٠‏ ولا تتاتى 
عملية انعكاس الواقع بدون توسيط اللغة التىتمثل حاملا لمعارفنا المتعلقة بهذا الواقع ٠‏ 


واللغة لا تمكئنا من التعبير عن معارفناعن العالم الخارجى فحسب ؛ ولكن ايضا عن 
عالمنا الداخلى عن اتجاهاتنا نحو موضوعات المالم الخارجى ٠‏ ونحو الاثسخاص الآخرين » 
ونحو ذواتئا وسلوكنا وعواطفنا ونزعاتناواحساساتنا ٠‏ 


اللغة والهوية الثقافية:تمثل اللغةالمشتركةبين أعضاء الجماعة » تمايرا عن كل أشكالالتفامل 
الاجتمامى 4 أكثر المصادر رسوًا واستمرارا لمابعرف ب ١‏ الهوية الثقافية )» ار («الذات الثقافية» 
"مم1 لمستطانه فالهويات والفروقالثقافية بين الجماعات والثقافات المختلفة تميل 
الى أن تتبع ختلوطا لغوبة . فما يوجد من فروق هائلة فى العادات والقيم والاتجاهات والطقوس 
يصاحب بفروق فى اللغة » كما ان التشابه فى اللغة يميل الى أن يدعم التشابه فى السلوك 
الاجتمامى . لهذا كان من الطبيمى أن تكون اللغةالعربية فى مقدمة المقومات التى تقوم عليهاالقومية 
المربية ٠‏ ونجد أيضا أن الامريكان يشسعرونبتقارب نحو كندا وانجلترا اكثر من البلاد الاخرى 
بسبب استخدام اللغة الانجليزية كلغة مشتركة. ويسعى الاتحاد السوفيتى » مع تعد القوميات 
والثقافات فيه » الى أن تسود بينها لغة مشتركة وهى اللغة الروسية . ومن ناحية أخرى »© نجد 
أن البلاد المجرأة لغويا » كالهند وبلجيكا ونيجيرباترتطم بمشكلات مستمرة تتعلق بالحفاظ على 
الوحدة القومية لآن الفروق اللغوية تدعم وتضخم الفروق الثقافية . وقد صارت الوحدة الايطالية 
ف القرن التاسع عشر ممكنة بسبب الاتفاق على اللغة الايطالية كوسيط ثقاق للاتصال ٠‏ 
(1؟ ) د, آرابو : هلم اللفة ومشكلة الومى , ( ترجمة : طلمت منصور ) مجلة العلم والمجتمع . تصدر عن مجلة رسالة 
اليونسكو , القاهرة » العدد المثرون » سبتمير / 1418 ٠‏ 
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وتتضح اللغة كركيزة للهوية الثقافية ودالةلها فى الثقافات الفرعية قعمل لباه اناق 
فى المجتمع : الطبقات الاجتماعية » الفئاتالمهنية»الريف ‏ الحضر » العواصم 2 الاقاليم » 
السواحل - الدواخل » وغير ذلك من تنوعالفئاتالثقافية فى المجتمع . فالطبقات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية تتكشف ايضا فى أساليبالتعبير لأعضاء هذه الثقافات الفرعية . ونستطيع 
عادة أن نحكم على شخص متحدث باأنه ينتمىمثلا ؛ الى الطبقة الوسطى أو الدنيا من خلال 
طريقته فى الحديث » واستخدامه للكلمسات »وطريقة التلفظ » والنحو وما شابه ذلك » رفم 
أنه من الصعب تحديد الفروق بين الطبقتينالوسطى والعليا ٠.‏ فقد اوضحت دراسة لاستائلى 
بلوج» (. ؟)كيف أنالخصائص اللغوية ومستوياتها نتباين بعمق وفقا لاختلاف المستويات 
التعليمية الثقافية . وقد اعتمد فى هذه الدراسةعلى تحليل للخطابات الواردة الى رئيس تحرير 
مجلة « هيرالد بوسطون » »؛ على آساس نوعيةالورق المستخدم فى الكتابة والنظافة والنحو 
والكلمات المستخدمة ودقة الخط . وقد استطاعالباحث أن يتنبا بالمستوى التعليمى الثقافىبدرجة 
من الدقة تصل الى 0 /) تقريبا . فالخطاب »كغيره من أشكال الاتصال » مصدر صريح 
للمعلومات (ما الذى ينشده الكاتب من الاتصال؟)» كما أنه أيضا مصدر ضمنى للمعلومات . فكاتب 
الخطاب انما يئقل للآخر شيئًا عن نفسه من خلال الورق الدى يختاره للكتابة ») ومن خلال 
نظافته ونظامه وغير ذلك من المؤشرات ٠‏ 


وهنا نتساءل : /اذا تعتبر اللغة دالةللهوية الثقافية للجماعات الاجتماعية ولأعضاء همذه 
الجماعات ؟ تتضح الاجابة على هذا السؤال منطبيعة اللغة كوسيط للاتصال الاجتماعى وللتجريد 
العقلى » وكذلك من الدور الحاسم الذى تفومبه اللغة فى عملية التطبيع الاجتماعى . وفى ذلك 
تكشف دراسات عديدة عن مدى تباين الفروق بين الطبقات الاجتماعية فى توظيف اللغة ,تنشئة 
الاطفال » وعن انه لا يوجد اختلاف بين الطبقاتالاجتماعية فى تاكيدها على اللغة كوسيط لضبط 
نمو الطفل وتوجيهه »© ولكن يبدو الاخثتلاف]ساسا ف المعانى المتضمنة فى اللغة والمحققةلفظيا» 
فالطبقة الوسطى » مثلا ؛ تسعى الى مباشرةمزيدمن الضبط لسلوك الطفل ولتكوين نظام اخلاقى 
معنوى لديه » وذلك من خلال أساليب للتنشئة يلعب فيها الوسيط اللفوى الدور الاكبين . 
ومن شان الاستخدامات اللغوية أن تنظ (المعانىالثقافية 4 «هسنتسةعدم أدمتطلب التىيجرى 
توصيلها للناشئة بطريقة صريحة أو ضمنية . 

هذه الاهمية البالغة للغة بالنسبة للهويةالثقافية يبرزها أبو علم النفس العربى « الدكتور 
عبد العزيز القوصى » » وخاصة فيما بتماقبلفتنا العربية وذائنا الثقافية » على النحو 
اتنالى : 0 


0 ودامطعرو لعتادييق ذه 1قمعدامل ,هةطلتهم عط 20 «مقصذ ترموععانا 4 .5.0 روماط ,40 
86-1 .مم ,(1966) 


( © ) نحيل القارىء الى دراسة الاستاذ الدكتور عبدالمزيز القوصى : 
عط 10 عممعمعلة: طاذم) عقا لمدستطلنه 70:14 زطتتقعط ه 102 ممتامعيلء ؤه غاه: 16 : تإقمنام181-1 ,11.م 
0ه 014 لمعه عط 04 لمسسسمك 156 ,(مم لمعته تتسصره قفقصس 2ه اسعسمماء 06 عط 10 

.1979 ,2 رمقنق© ,تانسم كنستنآ قسقطة مام 


ككل 


يفف 


سيكو لوجية الاتصال 


« ينبغي أن ننظر الى اللغة على انها مدخ لهام ومخرج هام © وعلى أنها أعظم عوامل 
التوحيد والتكامل قوة . وفى حالة العالم العربي ليس الأمر صعبا لان تكون اللغة هكذا © ولكن 
فى حالة مناطق اخرى كفينيا الجديدة ‏ على سبيل الشال ‏ يعتبر اموقف بالغ التعقيد . 
وتمثل وسائل الاتصال الجماهيرى عاملا هاما ف التآثير فى اللغة . ورغم أن للغة العربية معابيرها 
التي تيسر القرارات » الا أن هناك فجوة ذاتأبعاد معيئة بين اللغة المنطوقة واللغة المعيارية » 
كما أن هناك اللهجات المختلفة . وفى هذه الحالةينبغي أن تتوصل الدول العربية الى اتفاق فيما 
يتعلق بالتخطيط اللفوى أو السياسة اللغوية تلك السياسة التى يجب تتبعها فى وسائل 
الاتصال الجماهيرى »© وف الانماط التعليميةامختلفة » وفى الدواوين الحكومية » وف التوثيق 
وامراسلات . هذه السياسة اللفوية بروتادم مهددوسةا من شانها أن تيسر 
التعليم طاما أن اللغة العربية هى وسيط التعليمفى كل المستويات © أو على الاقل ينبغي أن تكون 
كذلك . كما أنها أيضا ينبغي أن تساعد علىتعضيد الوحدة الوطنية © والوحدة العربية » 
وكذلك حماية وتحصين الهوية الثقافية . 


لذا تمثل اللغة ب كوسيط للمعرفة »وكجانب من جوانب الثقافة » وكاداة ثقافية 
للثقافة » وكعامل ثقاى توحيدى للثقافة ب قضيةذات أهمية بالغة فعالمنا امعاصر » ٠‏ 
اتصل كسلوه_كفوكا : 

تنطوى اللغة على اهمية اجتماعية ونفسيةتتجاوز قيمتها الواضحة كاداة لنقل المعلومات 
من عقل لآخر . وهذه الاهمية تؤكدها دراساتعديدة ‏ نذكر منها » على سبيل المشال » 
دراسات « تربانديس » لوه » ليفين » (61) وفيها قارنوا التاثير النسبى للغة ( الانجليزية ) المنطوقة 
على آراء واتجاهات الطلاب الجامعيين ٠‏ فى هلذهالتجارب كان الطلاب ينصتون الى عبارات 
مسجلة على شرائط يجرى التلفظ بها اما فى لغةذات مستوى منخفض ولا تراعى قواعد النحو 
أو فى لغة ممتازة ذات مستوى رفيع . وفى اثناءالانصات لهذه العبارات يعرض الباحثون على 
شاشة امام المفحوصين صورة رجل على الهالمتكلم الذى يحدثهم بهذه العبارات » وقد كان 
الرجل اما أبيض أو زنجى » كما كان بيرتدىباناقة أو على نحو ردىء . وبعد ذلك طلبوا من 
المفحوصين أن يبوضحوا رغبتهم فى الاعجاببالشخص التحدث » وفى الترحيب به على أن 
يكون جارا لهم أو أن يرتبطوا به بالزواج » وفىتقبله كصديق . وقد أوضح تحليل نتائج هذه 
الدراسات أن اللبس ومظهره كانا يحتلان اهميةاقل فى. تحديد استجابات الطلاب . وقد كان 
الطلاب الاكثر تعصبا هم الاكثر تأئرا بالسلالةحينما ابدوا تقبلهم للمتحدث بان يكون جارا أو 
صديقا آو قرينا بالزواج ٠‏ ولكن » من ناحيةآخرى »© كان الأساس الرئيسي فى الاستجابة 
الشخص المتحدث هو نوعية لفته التى يتواصلمعهم بها . فقد كان نوع اللغة التى يستخدمها 
0ك 
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يفنا 


4ك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشي العدد الثائى 


لتحدث مسئولا عن ١٠م/‏ من التباين فى تحديدما اذا كان المتحدث سوف يتقبله الطلاب 


ولاهمية اللغة ولعلاقتها الوثيقةبالدراساتالنفسية » صار « علم النفس اللفوى © 


مكنم هسناه طم روط ( ياخذ مكانةكبيرة فى علم النفس . ويمكن أن ندلل على ذلك 
من أنه فى عام 141/١‏ كان عدد الدراسات التيتحويها مجلة ( ملخصسات نفسسية » 
ال نا ...را ادراسة » منها 11 دراسة ( بنسبة 7/ ) تنتسب 


الى ميدان علم النفس اللغوى » فى حين أنه فىعام 1151 كان ع,دد هذه الدراسات ثلاث مقالات 
فقط من لاهلار/! دراسة تحويها المجلة فى ذلكالعام . وبالاضافة الى ذلك » قد صار علماء 
النفس أكثر اهتماما بجوانب معينة من السلوكالمرتبط باللغة . من هذه الجوانب » على سبيل 
المشال » ظاهرتا التعلم والتذكر وعلاقتهما باللغةوبالعمليات الرمزية. ومن المجالات الهامة أيضا » 
ما تؤكد عليه النظريات والدراسات الاصيلة فىتطور نمو الاطفال من أن نمو الكلام واللغة عند 
الاطفال هو ظاهرة معقدة ترتبط بجوانب وعوامل كثيرة فى نمو الطفل » وليس نموا لغويا فحسب . 
وهذا ما تكشف منه بجلاء الاعمال الرائدة لبياجيهفى سويسرا ولفيجوتسكى فى روسيا (61) ٠‏ 


يحدد ( سلوبين 6 ( 111/1 ) الفارق بينعلم اللغة وعلم النفس اللغوى فى أن علماء اللغة 
يهتمون بالتراكيب أو البنى اللغوية ؛ فى حينيهتم علماء النفس بكيفية اكتساب اللغة وكيف 
تقوم الانظمة اللغوية بوظيفتها حينما يتكلم الناسويتم فهمهم (8؟) ٠‏ أى أن علماء النفس اكثر 
اهتماما بالجوانب السلوكية للفة ٠‏ ولاشك أنفهمنا للغة يستند على كل من جوانبها البنيوية 
والسلوكية على حد سواء : فلا نستطيع دراسةالسلوك بدون الالمام بكيفية بناء السلوك » ولا 
نستطيع فهم البئية دون ملاحظة السلوك . 0 


ويعنى ذلك أن علم النفس اللغوى لي ستخصصا قائما بذاته » وانما يقوم على نظام 
العلاقات المتبادلة بين العلوم المعنية لممستاماععتةمعكهز ٠‏ وفى ذلك قام « جورج ميلر » 
وماك نيل(؟؟) بدور هائل فى تنظيم وجمع وبلورةالنتائج التى توصل اليها علماء النفسفىدراستهم 
للسلوك اللغوى » سعيا الى ربط هله النتائج بطريقة تكاملية مع النظريات الرائدةفىميدان علم 
اللغة ») وى مقدمتها نظرية « نوام تشومسكى » . 


ويمكئنا أن ندلل على ذلك بنظريتين لهماابلغ الاثر فى تقدم البحث فى السلوك اللفوى » 
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نيزنا 


لحف 


سيكو لوجية الاتصال 


أو ان شئنا السلوك المرتبط باللغة » وهما :(1) نظرية « نوام تشومسكى » (1558 ) (10) 
عن النحو التولدى التحولى 6 ٠‏ ##تمسوع عوناةتعمعع لقددةوسممهوموئ »© وهي نظرية تعكس 
أحدث الاتجاهات واكثرها شيوعا فى علم اللغة )(ب) ونظرية «تشارلز أو سجود» 1١541‏ (55) »© 
1 (47) 4 عن سيكولوجية المعنى وقياسه »)وهى من الانجازات العلمية الميزة لميدان علم 
النفس اللغوى بخاصة وعلم النفس بعامة . 


تذهب نظربة ( تشوهمسسكى » الى انالقواعد التى نستخدمها حينما نتكلم أو نفسر 
كلام الآخرين هى القواعد النحوية للفة التي نستخدمها . فالتركيب النحوى الذى نستخدمه 
ونستجيب له ليس بظاهرة سطحية » فالانسان قادر على أن يذهب الى ما وراء البنية السطحية 
للجملة وبحولها الى بئى «مبدؤءمئنو أعمقتكشف عما وراءها من معانى . وتفيد هذه 
النظرية أن تعلم اللغة عند الاطفال لا يمكن تفسيرهكلية استنادا الى نظريتى ١‏ تعلم اللغة بالمحاكاة » 
أو « بالتدعيم » » فعسسمموممم رلتهمتوهاملط بطريقة تؤدى به الى أن يستولد 
لغة مترابطة نحويا تمكنه من التكلم ومن أن يكونمفهوما من الآخرين فى ثقافته . أى ان هذا 
« الميكائزم التوليدى للنحو »4 سسوتمةطتعسم ومننهتعمعع-عسسمع هو جرء متاصل فى 
الطبيعة الانسانية . وفى ذلك يشير « سلوبين 4( 149/1 ) الى أن هذه الاكتشافات عن طبيعة 
اللغة سوف تؤول حتما الى تغيير مفهوم علماءالنفس عن طبيعة الانسان . 


أما نظرية « تشارلر أو سجود » » وماقامت عليه من دراسات »© فتبين أن الكلمات » 
وحتى الكلمات البسيطة أو التى تشير الى أشياءوموضوعات حسية »؛ تتضمن جانبين : الدلالة 
المباشرة دمةؤموهق والدلالة الضمنية صمنامغهمهمه وكثيرا ما يقوم اختيار 
الكلمات على اساس مشاعر الشخص الموصل واتجاهاته ‏ اى انطلاقا من الدلالة الضمنية 
وهى ذات صبغة وجدانية » بينما قد يكونللجانب الآخر ‏ أى ما تشسير اليه الكلمات من 
دلالة مباشرة. صربحة ‏ أهمية أقل . يستخدم« أو سجود »6 لذلك طريقة تمرف ب « التمايز 
السيمانتى 4 هتامم ةهتل عتتسفسهة 


ففى عام /اه19 قام أوسجود وزملاوٌهبتحليل عاملى للجوانب الوجدائية نادم 
لعدد كبير من الكلمات والمصطلحات » بهدف قياس التباين فى مضمونها من المعلومات . وقد 
وجدوا أن حوالى .5 من الفروق ف المانى بين الكلمات يمكن حصرها ونقا لثلائة عوامل : 
)١(‏ التقييم دمنوسلوبم ‏ (1١)القوة‏ رمموؤوج والنشاط بززونمه . وهذه 
العوامل » بدورها » يمكن قياسها بواسطة تقدبر اللفحوصين للكلمات وفقا لسلسلة من المقابيس . 
فعامل « التنقييم » لموضوع أو كلمة يمكن قياسه بواسطة مقاييس مثشل 3 حسمن ردىء 4 » 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الثاثى 


9 قلق 
متوكي طعيف 
صارم رشق 
سوبيع تتطيع 
.إتجال سَلبى 
مود . ستي 

الولابات الل" 

0 0 


شكل ( 2 ) ؛ تقدين الطلاب الجامميين ال ١‏ الولايات المتحدة الامريكية » و « فرنسا » » باستخدام طريقة التمايز 
السيمانتى ٠‏ 


.ص .كته .زه .(1973) .83.0 ,مس1 


بهذا 


1 


سيكولوجية الانصال 


ل« نظيف ب قان.4. ».( جميل ‏ قبيح ) . وعامل2 القوة » يمكن قياسه بواسطة مقاييس مفل 
« ثقيل ‏ خفيف ») ) « صلب رقيق »26 قاس لطيف 4 » أما عامل 9 النشاط » 
فيمكن قياسه بواسطة مقاييس مثل « سريع _بطىء 4 » « ساخن ‏ بارد 6 »© « ايجابى ‏ 
شلين 4ه 


وقد شاع استخدام طريقة « التمايزالسيما نتى » فى دراسات نفسية عديدة وخاصة 
فيما يتعلق بدراسة الاتجاهات ٠‏ ومن هلهالدراسات » على سبيل المثال » تلك التى قام 
بها ١‏ لندجرن » فى عام 1451 ( لندجرن 1176 ) (4)) عن استخدام التمايز السينمانتى 
كمقياس لدراسة « الحالة الادراكية »4 )مو لمنةمعميبم نحو بعض البلاد ٠‏ 
ويتضح ذلك من الشكل رقم ( ؟ ) الذى يمثلمتوسط تقديرات 6ه طالبا بجامعة سان 
فرانسيسكو » طلب منهم تقدير 2 فرنسا 4و ١‏ الولايات المتحدة » وفقا لتسعة مقاييس ٠‏ 
تمثل المقاييس الثلائة الاولى عامل التقييم ؛وفيها كان تقدير الطلاب للبلدين متقاربا الى حد 
كبير » عدا أن للولايات المتحدة مضمون وجدانى( سعادة ) اكثر من فرنسا الى حد ما . ومن 
ناحية أخرى» ادرك المفحوصون فرنسا بمضمون وجدانى ( نظافة » حيوية ) اكثر من الولايات 
المتحدة , الا أن الفروق فى هذا العامل طفيفةوفير دالة . وبالنسبة لمامل « القوة 6 ( وفقا 
للمقايبيس الثلائة التالية ) » كان تقدير الطلابللولابات المتحدة مرتفما ودالا » وان كانت 
لا توجد فروق فى مقياس « الثقل » . فالولاياتالمتحدة تحمل مضامينا خاصة بالقوة والصرامة 
أعلى من فرئسا بدرجة كبيرة . أما بالنسبةللمقاييس الثلائة الاخيرة فتوضح أن الولايات 
الكتحدة اكثر فى عامل « النشاط » من فرنسا .ولا شك أن تكون « حالة ادراكية » معينة عند 
بمض الجماعات تجاه جماعات أخرى يلعب دوراكبيرا فى توجيه العملية الاتصالية ٠‏ 


اللغة » اذن » كنظام من الرموز وكسلوكاتصالى تنطوى على معان موضوعية اشارية 
صريحة » واخرى ذائية وجدائية ضمنية . ولاشك أن الاتصال السليم القائم على الفهم المتبادل 
بين الأشخاص وا الجماعات يستلرم الومىبالعانى المختلفة الكامنة وراء الكلمات والعبارات 
وتوظيف الكلمة فى خدمة السلوك الاتصالى ٠‏ 


م©. © © 
انماط الاتصضال ‏ 
ياخد , الاتصال انماطا متعددة » تختلفوفقا للهدف من الاتصال» وللوسائط المستخدة؛ 


ولحجم الأشخاص ونوعيتهم الدين يؤلفونالعناصصر الموصلة » ولطبيعة الموقف الاتصالى ؟ 
2 بو لله بوه (0973 .8.0 ممهفضة .48 


إفنا 


فك 


عالم القكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


وغير ذلك من تعدد متغيرات العملية الاتصالية .ومع هلا التعدد يمكننا أن نحدد بعض انماط 
الاتصال من الناحية النفسسية الاجتماعية علىالنحو التالى : 


١ (‏ ) الاتصال بين الفرد » ونفسه امدق 1 تةستههمز : 

ونعنى به ادراك الفرد لذاته ولعلاقاتهبالعالم المحيط به »؛ ووعيه بخصاله وقدراته 
وحدوده » وبجوانب قوتنه وضعفه » وبما قديعوق انطلاق طاقاته . ولا شك أن حسن 
اتصال الفرد مع نفسه يجعله آقدر على توظيفامكاناته توظيفا كاملا ( وصندهنادصدة برتلدة )» 
الامر الذى يضمن بدرجة كبيرةالسواء لشخصيته والفاعلية لأسلوب حياة هذه الشخصية . 


وانئا لنستطيع بذلك تفسير الشخصيةمن هذا المنظور الاتصالى » مدعمينوجهة نظرنا 
بما يطرحه أحد الثقاة فى الفكر السيكولوجىالمعاصر » وهو « ج . نوتان » فى دراسة له عن 
« الوعى والسلوك والشخصية » ( 1450 ) » فىتفسير طبيعة الشخصية الانسائية : (5)) . 


بقرر « نوتان » أن علماء النفس ©» كقاعدةعامة » يفهمون الشخصية على انها تنظيم داخلى 
للسمات والاتجاهات والاستعدادات والاتساقات السلوكية . حقيقة »؛ الشخصية هي ذلك 
التنظيم الداخلى » ولكن الخاصية الاكثراساسية المميزةالشخصيةتختفيف ذلك التعريف. 
فالشخصية اساسا بنية تتجاوز تنظيمها الداخلى- فابسرز معالها المميزة تتمثل فى تلك الحقيقة 
بان النظرة الى العالم والتعرض له تكون متشمئةفى تكوينها ٠‏ الشخصية طريقة للوجود والسلوك 
متكقطةط همه وملوط غه نروم , فعالم يوجد بالنسبة للدات . فالنظرة الى العالم 
أو المىو قف الحياتى مكون ضرورى للشخصية . 


بهذا المعنى ‏ كما يذهب ١‏ نوتان » تكونالبئية الاساسية للشخصية هي «وحدة الانابت 
العالم » » أو ان شسئنا هي وحدة اتصال الأنا _العالم . وف الحقيقة ان الشخصية تتالف من 
انماط مختلفة من علاقات الانا ب العالم ومن اتصالهما الوظيفي»تلك العلاقات اللازمة لتوظيف 


الشخصية وسندمعسدة نتعدوومم ليس على مستوى التفامل البيوكيميائى بين 
ألكائن الحى البيئة فحسب » ولكن أيضا على مستوى العلاقات المعرفية والوجدانية بين الانا 
ب العالم ٠‏ 


وتحديد طبيعة الشخصية على هذا انحو بنطوى على مفهوم آخر لجانب اساسى من جوانب 
الشخصية » ونعنى به الومى » الذى يضىء كافةاركان الشخصية » ويرشد سلوكها » ويستلهم 
انطلاقتها وتساميها . لا يشير الوعى اساسا »خلافا للنظرة الاستبطانية » الى عالم داخلى 
يتكون من تمثيلات ‏ _ كدهغهئهوووموة: ومعانى . الوعى هو الحضور الفورى للعالم 
ذاته » هو التعرض الى العالم السلوكى الحقيقى والانفتاح عليه » وليس انحصارا فى عالم داخلى 
من التمثيل . وبالوعى يكون الانسان حاضرابالنسبة لنفسه »؛ ذلك الحضور الدى يؤدى 
الى تمكينه من ادراكه لنفسه وفى اتصالهابالعالم » والى العمل علىتكييف ادراكه وسلوكه» 
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سيكولوجية الاتصال 


بل والى 0 تشكيل شخصيته ذاتها ٠.‏ فهذاالحضور يمكن الانسان من التدخل » بقصد » 
فى مسار نموه لكى يعيسد بناء علاقاته مع البيئةواتصاله بها . تلك هى الوظائف « العليا م 
لوعي التى تحرر الشسخصية من الانغلاقية أومن سوء الاتصال مع نفسها وعالها ٠‏ وتلك هي 
الامكايكاز انيه التىتعتبر أساس تلك الاشكالالراقية من السلوك كالعلم والمعرفة والجهود 
القصدية الرامية الى تحسين الذات . 


يمكننا أن نرى فى نظرية « نوتان » عن الشخصية مفاهيم عديدة للاتصال : وحدة الانا 
العالم » الوعى » حضور العالم فى الشسخصية ؛وغيرها من المفاهيم التي تؤكد على الاتصال 
الوظيفى الفعال بين الفرد والعالم المحيط به . 


الاطار المرجعى الظاهسرى ( الفينومينولوجى ) : يوكد انصار المنحى الظاهرى 
( الفينوميئولوجى ) فى علم النفس أنه لكى نفهم سلوك الفرد فى موقف ما 4 فانه من الشرورى أن 
لفهم معنى ذلك الموقف بالنسبة للفرد . ولذلكفمن النادر ان يؤدى تحديد طبيعة الموقف 
امثير الى تقديم اساس للتنبق بسلوك الفرد 4لان كل فرد يدرك هذا الوتف عينه بمعانى 
مختلفة ٠‏ يصبح من الضرورى اذن أن نفهم كيف يدرك الفرد العالم بالنسبة له لكى نفهم ذلك 
الفرد » ولكي نتنبا بالكيفية التي سوف يسلكبها فى موقف معين . 


وفى ذلك يسملم « كومبز وسئج » (1101)أن « كل سلوك ؛ دون استثناء انما يتحدد 
كلية بالمجال الادراكى للكائن الحى السسالك(,5) . ويتصد بالمجال الادراكى 64 مساوم ممعم 
« الكون الكلى » بما فيه ذاته » كما يخبرهالفرد فى لحظة الاداء (1ه) . ويعتى ذلك ان 
المجال الادراكى قد يتفق أو لا يتفق مع الواقعالطبيمى » كما انه قد يستبعد الكثير مما يحيط 
بالفرد فيريقيا , فانت فى أثناء قراءتك لهذهالصفحة قد تكون فى هله اللحظة غير واع تماما 
بالكثير من الاشياء المحيطة بك . أى انه بالنسبةلهذه اللحظة لا تكون تلك الاشياء جزءا منمجالك 
الادرائى . ولكن اذا ابصرت من حولك فسوف تدخل بعضا من هذه الاشياء فى مجالك الادراكى. 
ومن احية اخرى © قد تكون هئاك أشياء فير حاضرة فيزيقيا فى هذه اللحظة » ولكنها تكون 
حاضرة نفسسيا لانهاء جزء من مجالك الادراكى. وبعنى ذلك ؛ أن الحجال الادراكسى هو المجال 
الشخصى والفريد لوعى الفرد ٠‏ 


وهذا المجال الادراكى للفرد يخضع للتغيرالستمر . فالفرد لا يكون واعيا بكل اجزاء 
مجاله الادراكى على حد سواء » كما أنالاحداث تتوالى فى تتابع سريع وراء بعفسها , 
وبسبب التعلم » يميل ادراك الفرد لنفسالظاهرةالى التغير . فالتعلم ؛بالنسبةللعالم الفينومينو لوجى 
هو عملية التمايز المتوالى ‏ صونلةنامممع008 16مدممهممممم من المجال الادراكى الاكثر 
ععومية . فثمة معان جديدة يلحقها الفردبما بلاحظه . 
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والحقيقة بأن المجال الادراكى للفرد خاضعللتغير المستمر لا تعنى بأنه غير منظم . فالخبرة 
السابقة الفريدة للفرد تمده بمجموعة فريدةمن اللمعانى التي تؤثر فى كل خبرة جديدة . وما 
يتخذه الفرد من احكام ويقوم به من أعمال انما بجرى فى اطار هله المجموعة من الممالى 
الفريدة . وبقول آخر © فان المجال الادراكى منظم بطريقة لاشباع حاجات الفرد . قالئاس 
تميسل الى أن ترى ها ترغب فى رؤيته ٠‏ 9 


لكل فرد اذن ادراكاته المتميزة لذانه .يطلق « كومبز وسنج » على تنظيم كل الطرق 
التى يرى بها الفرد نفسه مصطلح « الذاتالظاهرية » عاةة لفمعصسممعطم ‏ © أى 
الذات كما يكون واعيا بها . فكل شخص يدرك كنفسه على أن لديه خصائص جسيمة معينة » 
وطابع معين » وسمات شخصية معيئة »و قدراتمعينة . وهكه الادراكات الكثيرة للذات تختلف 
بدرجة هائلة فى أهميتها بالنسبة للفرد .ويخصص «١‏ كومبز وسنج » مصطلح ١‏ مفهوم 
الذات » غمعمصمه غامة لادراكات الذات التىتحملأهمية رئيسية بالنسبة للفرد . 


ويوضح الشكل رقم (ه) رسما تخطيطياللمجال الظاهرى الكلى للفرد » تمثله سلسلة من 
الدرائر المتراكزة و«ماعمنه مزمندعدرمه أىالمتحف فى المركز وهو مفهوم الذات . فى هذا 
الشكل التخطيطى » نجد أن الدائرة الكبيرةتطوق المجال الظاهرى الكلى . ويعرف ذلك 
الجزء من المجال الظاهرى الذدى يتضمن كلادراكات الذات » والذى تمثله الدائرة الاصفر © 
ب « الذات الظاهرية » . أما المحور المركرى للذات الظاهرية ؛ والذى يبحمل الاهمية الكبيرة 
بالنسبة للفرد » فهو « مفهوم الذات » , 


شكل (0 ) رسم تخطيطي يوضصح المجال الظاهرىالكلى للفرد فى ثلاث دوائر متراكزة : الجال الظاهرى » ائذات 
الظاهرية » منهوم الدذات , 
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ويميل كل فرد الى الدفاع عن مفهومه عنذاته والى تمزيز هذا المفهوم . وهو فى ذلك 
يتعلم تلك الاشسياء التى تحمل معانى شخصيةبالنسبة له » ويرفض الاقسياء التى من شانها 
أن تهدد ادراكاته لذاته أو تقوضها . ومن ثم »تنشا المشكلات حينما بجد الفرد نفسه مضطرا 
الى ممارسة ادوار لا تتفق مع مفهومه عنذاته . (01) فقد اسستطاع بعض الباحثين 
| بونكر » /1451 (8ه » سميلسر » 1151 (06)أن يتحققوا تجريبيا من صحة الفرض الذى 
بقرر أن آداء الادوار يكون أكثر فعالية تحتشروط التطابق بين الذات والدور ‏ ه]مئشاهه 
قناع مه مما هو فى ظل شروط عدمالنطابق بين الذات والدور المنوط بالفرد . 
ففى دراسة « سميلسر » جرى فرزا مفحوصين»وهم طلاب باحدى الكليات ؛ الى فئتين وفقا 
لقي سللسيطرة احداهما مرتفعة للفاية والاخرى منخفضة للغاية على هذا المفياس . ثم نظموا 
ازواجا للمشاركة فى مهمة تعاونية لحل بعضالمشكلات .وف هذا التنظيم يكلف أحد الفحوصين 
بدور مسسيطر يفوم على التخطيط وتوجيهالأوامر » بينما بتعين على زميله القيام بدور 
التابع الذى ينفد هذه الاوامر . وقد اتضحان الفاعلية الاكبر فى الاداء تتحقق حيئما بشاط 
بالطالب المسيطر دور مسسيطر ويشترك فىالهمة مع زميل خاضع له دور التابع . ومن 
ناحية أخرى »© يتدنى الاداء الى اقصى درج آةحيئما لا يتفق الدور المنوط بالفرد مع ما يتميز 
به من مسمة السيطرة ب الخضوع ٠‏ 


بتضح من ذلك العرض أن اتصال الفردمع نفسه قوامه فكرته عن نفسه » وادراكه 
لخصائصه وامكاناته ») ووعيه بأسلوب حياته . ويعنى ذلك أن اتصال الغرد بنفسسه بتحدد 
بادراكه لذاته . وهذا النمط الاتصالى يمثشل ركيزة العلاقات الاتصالية الانسائية ») سواء 
الاتصال بين الفرد والآخرين أو الاتصال بين الجماعة الاجتماهية . 


(١)الاتصال‏ بين الفرد والآخرين لعه 0د تةستيعاهز 

يرتبط ادراك الفرد لذاته ارتباطا وثيقابادراكه للاخرين »© وبالتالى فان اتصال الفرد 
بالآخرين ونظام علاقاته بهم يتحدد بهذا المنظورالفينوميئولوجى للالصال كما يتحدد ايضا 
بالواقع الاجتماعى الثقافى للافراد . هذا الانصالبين الفرد والآخرين ينمو عند الطفل من العلاقات 
الاتصالية والادوار المتبادلة بين اعفاء الاسرةكوحدة اجتماعية ؛ وياخذ هذا النمط الاتصالى 
من التطور عند الفرد أدواره الاجتماعية . ويعنى ذلك أن العملية الاتصالية تتطور وتتحقق فى 
سسياق الادوار التى يقوم بها الفرد , 
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الادوار والاتصال : 
يعتبر « كلوكهوهن وموراى وشنيدر » فىكتابهم « الشخصية فى الطبيعة والمجتمع 
والثقافة »4 (ده) (15697 ) « محددات الادوار » واسدوصتصسعامل عام من أبرز المحددات 


لالشخصية » حيث يبكمن وراء نمو الشخصيةوتوظيفها ا لخلك 
معينة يباشرها الفرد . 


يحدد « رالف لينتون » الادوار فى ضوءالافعال التى يمارسها الفرد لكى يدعم الموقع 
الذى يحتله فى نظام العلاقات الاجتماعيةوالانتاجية .(58) أما 2 س. سارجنت »فيحدد 
الدور على انه نموذج للسلوك الاجتماعى الذى يبدو ملائما للفرد من الناحية الموتفية فى ضوء 
مطالب وتوقمات الافراد فى جماعته .([ه)فالادوار تتاتر بوضوح بتوقعات الفرد لذاته 
وبمفهومه عن نفسه » وهذه التوقعات نتواءممع توقعات الآخرين منه . « فالذات س كما 
بقول » هارى ستاك سوليفان « ل تتالف مناستحسانات الآخرين للفرد او من تقديراتهم 
المنعكسسة على سلوكه » . (2ه) . 


أما « دانزييل ميلر » فيشي أيضا الىان للادوار تأثيرا معياريا معينا على السلوك 
الاجتماعى للفرد . ويقرر : « أن الاستجاباتالمتبادلة بين شصخصين يمكن تفسيرها ايضا 
عن طريق تصوراتهما المشتركة للسلوك الملائم لدوريهما » اكثر مما يمكن تفسيرها عن طريق 
خصائصهما النفسية أو الصفات الفريدة للتفاعلالاجتماعى (05) . ويذهب « ميلر » أيضا الى 
أن للادوار الاجتماعية وظيفة »؛ تتمثل فى وضعحدود لسلوك أعضاء المجتمع . وبذلك تكون 
الادواد ضرورية لوجود التركيب الاجتماعى للمجتمع . 5 

ويعتبر 2 ميلر » الادوار على أنهاتتابعاتمتعلمة للسلوك ‏ أى أنها أساليب مكتسبة من 
السلوك تعمل على ترجمة القيم الى انماط من العمل والاداء . ويكون « التعلم الاجتماعى » 
بذلك هو العامل الحاسم فى تعلم الادوار التىتنمو مع الفرد بنمو خبراته فى الوسط الاجتماعى 
الذى بعيشه . 
لسسا-اسس س سحيب بحي حححببب ب سبد 
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سيكولوجية الاتصال 


0 تنطسوىٍ لاجر « تمايز الادوار » ونه ةاسمعكنة دامع على أهمية 
كبيرة بالنسبة لفعالية الاتصال . فتمايز الادواريرتبط بنمو قدرة الفرد على التوافق لضفوط 
المجتمع المتغير ؛ لان التوافق يتحقق من خلالهذا التمايز ب أى من خلال نمو مخزون متسسع 
من الادوار عند الفرد والاستجابة لها ٠.‏ هذالاتساع فى الادوار وتمايزها يرتبط باتساع 
نطاق اتصالات الفرد ٠‏ وفى ذلك بقرر « ساربينوآلين » أنه « بقدر ما يزداد مخزون الادوار 
10165 015 مكام همهم عندالفرد » بقدر ما يكون مهيا 1 
لمواجهة مطالب الحياة الاجتماعية » (.1) فالفردالذى يتمتع بمدى اكثر 9 
يسستطيع ممارسستها لا يكون قادرا علىالتفاعل والاتصال بفاعلية مع غيره من الافراد 
فى عدد كبير من الواقع الاجتماعية فحسب ولكنهيكونقادرا كذلكعلى التعاطف يدومع مع 
الآخرين . ويدل التعاطف على قدرة الفرد على تخيل دور الآخر وعلى ادراك الموقف بالطريقة 
التى براها الاشسخاص الاخرون . وهله العمليةلا تنطوى على درجة عالية من الادراك 
الاجتماعى فحسب ؛ ولكن أيضا على قدرة عاليةعلى الاتصال بالاخرين . ويعزى ذلك الى ان 
التفاعل الاتصالى الناجح بين الافراد يتوقفبدرجة كببرة علىالحد الذىيكون عندهالاشخاص 
المشتركون فى العملية الاتصالية على وعىبحاجات بعضهم الآخر وبمشاعرهم واتجاهاتهم 
وقيمهم والى غير ذلك ٠‏ 
(؟) الاتصال بين الجماعات الاجتماعية : 

من الحقالق البارزة فى سيكواوجيةالاتصال » والتى يعنى بها علم النفس الاجتمامى » 
تلك الحقيقة بأنالاتصال بعمل كأساس العلاقاتالاجتماعية بكل أنواعها . فالاتصال هي بمثابة 
« الاسمنث » » انصح هذا التعبير ؛ الذىيربط الناس مع بعضها فى أنظمة اجتماعية : 
حمامات » ثقافات » مجتمعات » 'و ما شابدذلك . ويذهب ١‏ كاتزوكان » الى أنه يمكن النظر 
الى الانظمة الاجتماعية على انها شبكات متيدةمن الاتصال ب وهى مقيدة من حيث أن تدفق 
الدلوماث من وحدةاجتماعية الى وحدة اخرىداخل النظام يجرى تركيزه وتوجيهه لتنقئي.سة 
المعلومات من البيانات غير المتعلقة التى قد تند لمع الرسالة الجارى ثقلها /١1( ٠‏ 


والواقع أن الجماعات الاجتماعية تصبجانظمة اجتماعية فمالة بواسطة الاتصال » كما أن 
محاولات الاتصال تؤدى الى تكوين الجماعات . فالجمامات الاجتماعية توجد بفضل التفاعل 
الاتصالى الذى بتواتر بين أعضائها . وينحددالاتصال بين الجماعات الاجتماعية وفقا “نمساط 
هذه الجماعات وما يمكن أن يقوم بينها من ملاقانوادوار متبادلة ٠‏ 


انماط الجماعات : يتائر سلوك اعضاه الجماعة بأنماط الجماعات التى يحققون فيها وظائف 
معيئة , وسوف تركر باختصار على بعض هل هالانماط ذات التاثير الاكبر على السلوك الاتصالى. 


.1 .2 غك .ده عآ.7آ معلتقة .118 متطتمة 
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! ب الجماعات الاولية والثانوية : يترايد تاثير الجماعة على اتجاهاتنا وسلوكنا وعلاقاتنا » 
بقدر ما ننضوى بعمق الجماعة ٠.‏ وتحدد درجة الانضواء الشخصى يمعنمء؟1هبمزاومدموءمم فى الجماعة 
الى حد كبير نمط هله الجماعة : كجمامة أولية «نامعع ومةستتم أو كجماعة ثانوية 
متاممع 029 سممعع اكه 


فى الجماعات الاولية يتحفق الاتصال وجهالوجه وبصورة متكررة » وعلى نحو اكثر عمقا 
وودية . وتبدو الخاصية الرئيسية للجماماتالاولية فى تأثيرها 9 على شكل الطبيعة الاجتماعية 
للفرد » (19) . وتعتبر جماعة الاسرة خير مثالالجمامات الاولية » ولكن هلا النمط يتضمن 
كذلك الجماما ت الترويحية وجماعات العمل ؛بل وأى جماعة ينضوى فيها الافراد بعمق . اما 
الجماعات الثانوية فتتمثل فى المنظمات والاحزابالسياسية والمهن والدواوين الحكومية والجمامات 


القومية . وتتسسم هذه الجماعات بأنهاء اكثرلا شخصية ممم عمس وبأن 
العلاقات بين الأعضاء فيها ذات صبغة رسمية وتعاقدية لقتطعة رمه ٠‏ وبيئما 


يكون الاتصال فى الجماعة الاولية متصفا بصب ةعاطفية بدرجة كبيرة » نجد ان الاتصال فسى 
الجماعة الثانوية يقوم على تبادل المصالسوالخدمات والمعلومات والكسب المادى . 


ب - الجماعات الشسكلية واللاشكلية :غالبا ما تعتبر الجماعات الاولية كجماعائلا شكلية 
منامعع لهذ » والجمامات الثانويةكجمامات شكلية قمتاممع لقره تتطلب 
الجمامة الثانوية درجة معقدة من التركيب لكىتحافظ على نفسها وتحقق اهدافها . وادا كانت 
الجماعة منخفضة فى تركيبها » فانها من المحتملان نكون غير مستقرة » وأن تنشأ وتختفى فى آن 
واحد » مثل تكون جمامة من الطلاب لاحدساءالشاى فى كافتيريا الجاممة . أي أن تركيب 
الجماعة فى بنيته متشابكة الادوار والاتصالاتيساعد على جعل الجماعة اكثر استقرارا ويمكها 
من مقاومة التفيرات الشديدة . وقد اد تالتراكيب أو البنيات الشكلية ومستؤعنمةة أقسدم؟ 
الكثير من الجماعات الثانوية كالنظمات الدينية »الى تمكينها من البقاء لقرون عديدة . 


اج ل الجماعات المنفلقة والمفتوحة :تعنى الجماعات المنفلقة أو المقصورة وبزوداءره 
5595 تلك الجماعات التى تحددالعضوية فيها بفئات معينة وتقصرها عليها. 
ومن.امثلة الجماعات المنغلقة ‏ الاتحاداث واالنقابات أو الرابطات المهنية المختلفة » فمثلا نقابة 
المعلمين أو المهندسين لا تسمح بالعضوية فيه الا لاشخاص ذوى اعدادمهنى معين وخيرات 
معينة . مثل هله الجماعات تقوم على اساس وظيفى ‏ فنقابة المهندسينمثلا توجد لفرض 
تمكين اعضائها من الاتصال ببعضهم لاخر » ومن الاشتراك فى مشروعات تعاونية ؛ ومن التاكد 
على معابير معينة للتدريب والممارسات المهنية ؛وغير ذلك من قضايا ومشكلات تتعلق بالمهنة . 


2 وتمتطتعة : عأتول 2767# .تعره لهقعمة ع0 فهة عتتأهد سمس .13 رم1ادم0 62 
.156 : عملا 2169 ومممط عم نزط لماسممعج) 
.م 1514 63 
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سيك ولوجية الاتصسال 


آما الجماعات. المفتوحة وردهمع م«زوبراءمز »فهى تلك الجماعات التى تفتح أبوابها غالبا لكل 
من يرغب فى عضوبتها » بل وربما نسدعى الىاجتذاب أعضاء اليها.. ومن أمثلة هذه الجماعات 
الجماعات السياسية » وجماعات الاندية وماشابه ذلك . وهذه الجماعات »© خلافا للجماعات 
المنفلقة » لا تفرض مواصفات خاصة للعض.وية )عدا الاتفاق بين الاعضاء فى الاهتمامات المتعلقة 
بالجماعة » وتقبلهم لاهداف وقواعد التنظيمفيها. 


. د- الجمامعات المنتمية والمفتربسة :ترتبط ظاهرة الاستبعاد 000 
في الاتصال بين الجماءات الاجتماعينة بنمطجماعة منتمية وودهموجن ‏ أو كجماعمة 
مغتربة ‏ ومناممه نه ٠‏ يطلق: مل الجماعات المنتمية فى بعض الاحيان مصطلح 
جماعات النحن ووومع ع خلافا للجمامات المغتربة التى قد نمرف ب 2 جمامات الهم » 
010 'إقطا ٠‏ 


نتصف الجماعات النتمية باحساسى قوىبالتوحد المتبادل وبالمعية بين أعضاء الجماعة » 
الى الحد الذى يشعرون ممه بالعزلة وبفقدانالمكانة اذا خرجوا عن نطاق الجماعة . ومن شان 
العضوية والمشاركة فى هذه الجمامات انتستدعى قالبا مشاعر قوية من الاخلاص 
والتعاطف والتكريس . ومن المحتمل أن يكوناسلوب تفكير مواطنىالبلاد » التى يسود فيهيا 
احساس قوى بالقومية » بشان العلاقة بينانفسهم وبين الئاس فى بلاد اخرى على اساس 
'« نحن » و 2 هم 6 . هله المشاعر نكوناقلوضوحا فى بعض البلاد الجديدة » حبث يكون 

من.المحتمل أن تمثل « نحن » القبيلة او المختممالذى يكون الفرد عضوا فيه » فى حين يتضمن 
مفهوم ال « هم » أى فرد آخر . 

وفى المعصورالحديثة » يستخدم مفهومه الجماعات المنتمية » للاشارة الى تلك الجمامات 
التى لها قدر أكبر من القوة والفعالية فى المجتمع»مثل بعض العائلات التى تلعب أدوارا كبيرة فسى 
الحكم والسياسة والاقتصاد » أو بعض الاحرابالسياسية » أو الؤسساث الدينية » آوالشركات 
أو الثقابات وغفير ذلك . فشلا » يمستبرالبر وتستائتيون البيضشن: الاتجلقو ب ساكسوئيون 
كجماعة منتمية كبيرة ة فى 'الخياة الآفتضلاتتةالامريكية : وتسعى هذة الجماعاتالىالحافظة 
على سمعتها ومكانتها » والى مقاومة جه ,داعضاء الجماعات المفتربة الرامية الى مشاركتها 
فى قوتها . ومن الاساليب التى تلجأ آليهالجماعات المنتمية اواجهة التطفل الحقيقى أو 
اللتخيل من جانب الجماعات الغتربة على حفوفهم وامتيازاتهم » هو زيادة التباعد الاجتمامى بين 
أنفسهم وبين أعضاء الجماعات المغتربة ٠.‏ وفىذلك توضح دراسات « زيلر » بهرنجر ») جود 
شيلر »6 أن الجماعات التى تسمح بالتفير فىهعضويتها ثابتة ( 5 ) . وقد أجرى « هوفمان 
وماير » دراسة على سلوك حل المشكلاث فىنوعين من الجماعات : الاولى وتتألف من افراد 
متشابهين فى أنماط الشخصية » فى حين كان تالجماعة الثانية تتضمن افرادا ذوى سمات 


قسوناتقهم مقس واتونامعه وداه .1.2 مللتطمةمه 2 .8.2 #موممطعه 8.0 ععلائ2 .64 
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شخصية متباينة . وقد أوضحت نتائج ه.-ذهالدراسة أن الجماعة غير المتجانسة قد نوصلت 
الى حلول آفضل وكانت تستثير فاعلية اكبر بينأعضائها . (60) 


ه - جماءات العضوية والجماعات المرجعية :من الواضح ان الجماعاتالتىنحتفظ بعضويتها 
فيها تباشر بعض التأثير على سلوكنا . فالعضوبة فى جماعة ما تكون متفقة بدرجة اكبر أو اقل 
مع نرعتنا الى تقبل معابيرها وقيمها . وليس منالضرورى لذلك أن يكون لجمامة العصوية 
«ناهمع «نطدهط مد تأثير على سلوكنا . ومنناحية أخرى » تعتبر أي جمامعة ذات تأثير 
معيارى على سلوكنا جماعة مرجعية صمنامع مممعععم, » لاننا 2 نرجع 4 سلوكنا الى معايبرها. 
ومن الدراسات الكلاسيكية عن تاثير الجماعاتالمرجعية على السلوك ؛ تلك الدراسة التى قام 
بها «نيوكمب» (85) عن تأثير قيم الكلية على قيم الطلاب » وجد ١‏ نيوكمب» أنالقيم الليبرالية 
للكلية قد انعكست على قيم الطلاب وعلى توجههمالليبرالى . وفى دراسة تتبعية لبعض الطلاب 
المستجدين بجامعة ميتشيجان »وجد( ليهمان»(/1) أن الطلاب لم يصيروا ليبراليين فحسب » 
ولكن أيضا اكثر اقتدارا على حل المشكلات »؛واكثر استقبالا للافكار الجدبدة » وأكثر عقلانية 
وعلمية » واقل نمطية فى معتقداتهم . اي انهؤلاء الطلاب قد استخدموا أعضاء الكلبة كجماعة 
مرجعية فى احداث هله التغيرات فى سلوكهم . وبعنى ذلك » وفقا لمفاهيم التعلم الاجتماعى ؛ أن 
أعضاء الجماعة قد صاروا كنماذج للسلوك الذىيحتذيه الطلاب ويحاكوله . 


التعصب.؛ بين الجماعات كمعوق للانصال :تعتبر ظاهرة التعصب أو التحامل حجر عثرة 
يعوق الاتصال دين أفراد اللجتمع وادراكهم ؛ويئحرف بها الى دروب مظلمة ومسالك مثلقة 
لاتجنى منها الجداعة الا « قبض الريح » . 


ان المعابير التى ينميها المجتمع تحدد ليسمقدار العداوة التى يمكن التعببر عنها 
صراحة فحسب ٠‏ ولكن أيضا الاشكال التييمكنان تأخذها . وبقدر مابزدادالمجتمع تعقيدا » 
يزداد احتمال توجيه الجتمع للعداوة لكى يجرىالتعبير عنها بطريقة رمزية وليس بطريقة مباشرة 
يتضح ذلك فى «الاعلان»بالعدوان وفقا لمفاهيم التحليل النفسى » وذلك عن طريق التخلص 
منه من خلال الالعاب التنافسية » والعمم[الجسمى الشاق » والسعى الى حل المشكلات » 
والمشروعات التنافسية » والانهماك فى اع_الائتاجية © والتقارب الاتصالى بين أعضاء المجتمعم 
أما أسس التعصب بين الجماعات فتتمثل فو التنافس بين الجمامات 4 عام الاستحسان 
المتبادل للقنيم والانماط السلوكية » الفروق فىالكانة الاجتمامية » والتفاعل الذى يؤدى الى 
الاحباط . (14) 


لاط 118085اوة ستعاميم 06 معسقامعمعءة كمه اتلهد0 25.8 ععنهة3 عت .1.8 سقسكمم 65 
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واذا كان الباحثون فى الامراض النفسيةوالعقلية يؤكدون على أن لكل عرض فرض ؛ أى 
أن الاعراض المرضية ظاهرات وظيفية مواءبالنسبة للفرد أو المجتمع » فان التعصب ظاهرة 
مرضية وظيفية تقوم ب «جدولة» أو «تصريف»العدوان وتهيئة موضوعه وتبريراته ٠‏ ويتضح 
ذلك من التحليل التالى : (58) 


فالمجتمع أو قطاع منه يعين جماعة أوجماعات معينة « كهدف ملائم » أو 0 كموضوع 
مناسب » لتصريف العدوان فيها . 


وجماعة الهدف ونوج :مون هذهتكون مختلفة بشكل ما بحيت أن الجماعات 
المتعصبة تعتقد أن جماعة الهدف أدنى منها مكانقف كأن تكون جماعة فقيرة » أو جماعة من صغار 
السسن » أو من الاناث 4 أو من جنس أو لون أودين أو مذهب مخالف للاكثرية » او من الاجانب 
أو المهاجرين أو غير ذلك من جوانب الاختلاف . 


يبدو أعضاء جماعة الهدف » فرديا أوجماعيا » على أنهم مستضعفون غير حصينين 
وبالتالى فهم عرضة للهجوم والس. قوط ولطهوصانم؟ بشكل ما . 


ان المعتقدات النمطية عزوق 4مورؤممينوالتى تؤيد الاتجاهات السلبية نحو أعضاء جماعة 
الهدف هى معتقدات متعلمة » وعادة ما يتم ذلكالتعلم فى مرحلة الطفولة ٠‏ 


ب ان الانجاهات والانماط السلوكةالعدوانية تزعم درجة من الشرعية للمدوان 
وتكون له شكلا من أشكال المؤسسات والمنظماتههنووممووه 2ه دده لممنتعده امد التى تدمم 
هذه الاتجاهات والممارسات ؛ ومن ثم يكون الغردالتعصب والجمامات المتعصبة فى تحرر مسن 
الحاجة الى الشعور بالائم ٠‏ 


ان المجتمع بصفة عامة يهبىء نوعا منالمنافد فى شكل سلوك يقره بدرجة أو باخرى ) 
وهدا السلوك بيسر التعبير عن العدوان نحواشخاص جماعة الهدف . وتتراوح طرق التعييمر 
عن التعصب من العزل الاجتمامى لاشخاص جماعة الهدف الى التخلص منهم أو حتى ابادتهم , 


والواقع ان ظاهرة التعصب حاجز يعوقالتواصل بين أركان البناء الاجتماعى » ويمشسم 
الاتصال المنتج بين أعضاء الجماعة . ولذا فانالتعصب غرب من ضروب الحيل النفسية 
الاجتماعية الفاشلة » لانه لا يقوم على مبادىءانسانية كالعدالة والمحبة والحرية والاختبسار 
وغير ذلك من المبادىء » ولا ينطلق من ارضيةمن الصحة النفسية الاجتماعية » ولا يسعى الى 
تعضيد العلاقات الاتصالية الانتاجية والواعيةبين الافراد والجماعات ٠‏ 


سس ببست 
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صعوبة الاتصال ( باثولوجيا الاتصال ) 

يمكن وصف الاضطرابات السلوكية علىأنها صعوبات أو اضطرابات فى الاتصصال » 
تنسحب على كل انماط الاتصال ومملياته »سواء الاتصال بين الفرد ونفسه أو بين الفرد 
والاخرين أو بين الجماعات الاجتماعية . وتتحددبانولوجيا الاتصال بثلاثئة مستويات (./) 


1 المستوىالفنى-< 1800 لهمنصطعمة »ويتضمن وضع جهاز الاتصال »© وأبعاد شسبكة 
الاتصال » والمتضمنات الوظيفية وكذلك الجوانبالفيزيقية للنقل والاستقبال . ١‏ 


ب - المستوى السيمانتى أء6اع1 عتاسقصمة » ويتعلق بالدقة الى تنتقل بها 
سلسلة الرموز المرغوب للرسالة » بما فى ذلكالتحرفات السيمانتية , 


ج ل مستوى التفاعل ابه[ دهناءهه؛مز ويشير الى فاعلية نقل المعلومات على سلوك الناس 
فى محاولة التوصل الى تأثير منشود ٠‏ 


ويعنى ذلك أن صعوبات أو 'ضطراباتالاتصال تتضمن كافة أبعاد الاتصال وعملياته 
ونواتجه . واذا كنا نستطيع أن نحدد عاءة ,سصادر لصعوبة الاتصال أو لسوء الانصال » الا أن 
باثولوجيا الانصال تنبع أساسا من انتهاكات للشروط التى تقوم عليها العلاقات الانسانية 
الطيبة . يحدد « كولان » المصادر العامة التىتكمن وراء صعوبات الاتصال على النحو التالى : 
إلفذا 


التوجه المادى : الميل الى اعتبار الافرادالاخرين كاشياء أو كموضوعات مادية بدلا مسن 
اعتبارهم كاشخاص لهم شاعرهم واجتهاداتهم . وهذا يعنى عدم القدرة على اقامة علاقات 
انسانية تتضمن احترام الاخر وتقدير حضورهوعزته وتكامله . كما يعنى ذلك نقص الفدرة على 
التعاطف ٠‏ 


التمركز الذاتى : الانشسغال بالاهتماماتالذاتية الى الحد الذى يصبح معه الشخص غير 


حساس بمصلحة وحقوق الاخرين . والشخص المتمركز حول ذانه غير قادر على اقامة أي شىم 
عدا العلاقات المصطنعة.. ١‏ 


الاستغلال : نزعة مصاحبة غالبا للتمرك رحول الذات » لاتخاذ اتجاه استفلالى فى العلاقات 
بين الفرد والاخرين » مع عدم تقدير لحاجاتهم واغراضهم . يتضح ذلك مثلا فى جهود مدير أو 
رئيس للعمل لتناول الناس والمواقف فى اتجاهتحقيق مصالحه . وفاليا ما بتضمن ذلك ميلا 
الى الخادمة . 


,(قل6) .© ,83146808 يق ,.ل ,مم2 هآ .#عتطلنت لسة ,مهمع تهستسصرم ,قعنلة؟ .1 بطمتفيه 70 
,1968 ,.00) به همه810 : علرملا 2569 ,عط رو 01 عستطعصد تممه عط" : «متتستسصسسمن 
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المخادعة : الميل الى الاستفادة من الاخرينمن خلال الخداع والنفاق . وقد يتضمن ذلك 
استخدام أساليب تقوم على الكذب والغش والسرقة والاحتيال أو غير ذلك من أشكال عدم 
الامانة فى العلاقات مع الاشخاص الاخرين . 


المسايرة الرائدة ( الامعية ) : الاهتماءبموافقة الاشخاص الاخرين على حساب التكامل 
الشخصى . وغالبا ما يصاحب ذلك بميل الىالحظوة بتقدير السلطة ‏ ومن ناحية أخرى يكون 
الشخص المفرط فى المسايرة متسلطا وعدوانيائحو الاشخاص الاقل مكانة , 


الاعتماد الزائد ( التواكلبة ) : الميل الىالائكال بشكل متزايد على الاشخاص الاخسرين 
لاجل العون المادى أو السند الانفعالى » والى أنيرتكن عليهم فى اتخاذ قراراته الخاصة , 
والشخص المغرط فى اعتماديته على الاخرين يسهم قليلا او لا بهم فى تكوين علاقات مسع الاخرين 
وفى تدعيمها » بل كثيرا ما يفقد احترامه لنفسهواحترام الاخرين له . 


التمردية : النزعة الى التمرد ضد كل أشكال السلطة » والى أن يصير الشخص عدوانيا 
وغير متعاون ٠‏ فى بعض الاحيان تأخذ التمرديةشكل الاحتجاج ضد كل ما فى المجتمع من 
عادات وتقاليد » بهدف اثبات استقلاليته . 


العداوة : ميل » يرتبط عادة بمشكلاتالسلطة » يدفع الفرد الى أن يكون عدوانيا » نحو 
الاشخاص الاخرين ومرتابا فيهم ٠‏ وحيئما يجرىالتعبير عن العداوة صراحة » فائها تخلق مشكلات 
مباشرة فى الاتصال بالاخرين . كذلك فان التعبي المفلف أو غير الصريح للعداوة يؤدى الى افساد 
التفامل الاتصالى وخاصة على المدى البعيد . 


مشاعر النقص : نقص اساسى فى الثقةبالئفس أو احترام النفس »© قد يجرى التعبير عنه 
اما فى شكل حساسية زائدة ازاء « التهديد » أوفى شكل المبالغة فى بذل الجهود لكى بشثبت 
الشخص كفاءته واستحقاقه عن طريق بمض الاساليب مثل التفاخر وامباهاة والنقد الزائد 
لغيره ٠.‏ 


الانعرال الانفعالى : عدم القدرة على تقديمالتابيد الانفعالى اللازم لتكوين العلاقات وتدعيمها 
وذلك بسيب الخوف من التعرض للايذاء . 


التعصب : الاستجابة لاعضاء الجماءاتالاخرى على أساس نمطيات غير مرغوبة ٠.‏ وتقوم 
هذه النمطيات على معتقدات خاطئة عندالاشخاص المتعصبين » اما ضحايا التعصب فهم 
أشخاص تتكون فيهم مشاعر النبف والنقص والعداوة والانماط الدفامية للسلوك ٠‏ 

التوقعات غير الواقعية : توقع نموذجمثالىمن الشخص الآخر بدلا من توقعه ككائن انسانى 
كأن نتوقع مثلا منالشخصالمحبوب أن يكوندائما لطيفا ؛ مجاملا ؛ صبورا » معطيا واعيا» 
وموضوعيا . ومن شأن التوقعات غير الواقعيةان تؤدى الى الاحباط وخيبة الامل عند كل 
أطراف العملية الاتصالية . 5 

1 


لف 


عالم الفكر ب المجلد الحادى فشر العدد الثاثى 


تلك هى المصادر العامة لصعوبات الاتصال» وخاصة الاتصال بين الفرد الآخرين » كما بحددها 
١‏ كولمان »© . هى فى حقيقتها معو قات نابعة منداخل الفرد » يتعثر فيها سلوكه الانصالى . 
وبالاضافة الى ذلك ثمة مصادر أخرى تؤدى الىسوء الاتصال يمكن استنباطها من الجزء التالى . 


© © 


تحسين الاتصال ( مقومات الاتصال الفعال ) 

الاتصال عملية مركبة »© تختلف فيطبيعتها وبنيتها باختلاف المواقف والاشخاص 
وما يتبادلوله من ادوار ووظاف . ولكن ثمةحقائق رئيسية فى هذا الصدد وهي أن الاتصال 
عملية تفاعلية ترتكز على مقومات نفسية بالدرجة الاولى . 


وفى اطار ماسبق عرضه وبالاضافة اليه؛يمكننا أن نحدد بعض المقومات النفسية التى 
تركي العملية الاتصالية وتوفر لها الفعالية علىالنحو التالى : 


: التمكن من مهارات الاتصال الفعال‎ ١ 
تستلزم الفعالية الاتصالية تعلما جيدا! لبعض المهارات الاجتماعية وتنمية لهذه المهارات‎ 


التى تمكن الفرد مسن التعبير الدقيق عن أفكارهومشاعره ؛ ومن توطيد علاقاته مع الآخرين . 
ومن هذه المهارات : (9/1) 


١‏ حسن الارسسال والاستقبال : لكىيتمكن الأشخاص من بئاء علاقات اتصالية فعالة 
وتدعيمها 4 فانهم ينبغي أن بتعلموا وأن يتقنوامهارة الاصغاء والتفسير لا يقوله الآخرون ولما 
يشعرون به حيئما يعبر هؤلاء الاشخاص عنالقسسهم ٠.‏ 

والشخص الموصل « كمرسل فعال » يدركبوضوع ما الدى يسعى الى توصيله © وكيف 
يتناول الرسالة بطريقة تمكن الشخص المستقبل لها من تفسيرها بدقة . اما اذا كان الشسخص 
المرسل غير واضح فى الرسالة التى يحاول نقلها “او اذا أخفق فى جعل مضمون الرسالة بفير ذى 
معنى بالنسبة للشخص الذى يتواصل معه » فمنالمحتمل أن يكون استقبال الرسالة مشوبا بسوء 
الادراك أو بسوء التأويل » كما أنه قد يصعباحتواء الآخر لتحقيق الهدف من العمليةالاتصالية 
وقد نتضح مظاهر الاخفاق فى نكرار بعض العبارات مثل : « لم اكن اعنى ذلك » » «لقد اسأت فهم 
ما أحاول أن أقوله » »؛ وغير ذلك من مؤشرات تعويق الاتصال . 


وقد يؤدى وجود توقعات معينة عند كل منالمرسل والمستقبل الى تحريف الاتصال . فاذا 
كان الشخص المرسل يعتبر المستقبل على أنهمتخلف أو متحيز 6 فان توقعات المرسل بان بساء 
فهمه قد تعترض طريق توصيله لأفكاره على نحوهادىء وواضح . ومن ناحية أخرى » اذا كانت 
فكرة الشسخص المستقبل عن المرسل على انه يمي لالى المبالغة او التحيز أو العداوة نحوه » أو على 
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سيكو لوجية الاتصال 


أنه ضعيف بدرجة لا يستطيع معها أن يتخذ موقفا محددا فى قضية ماء فان الرسالة 
نتيجة لهذه الادراكات القبلية ب قد لا تلقىاعتبارا من المستقبل أو قد يسىء تأويلها أوبرتاب 
فيها أو يتحفظ بشانها » بصرف النظر عن قيمةمضمون الرسالة . 


ب ارهاف الحساسية إشاعر الآخرين : تزخر الحياة الاجتماعية بمواقف كثيرة تستدعى 
منا ليس ادراك الكلمات والعبارات فحسب ؛وانما أيضا التفطن الى المعانى الكامنة وراءها 
والوعيبامشاعر المنضمنة فيها . اما الشسخص قير الحساس ففالما ما تصدر عنه اقوال أو 
[فعال قد توذى مشاعر الآخرين أو تغضبهم ٠‏ 


ان حساسية الفرد ازاء حاجات ومشامرالآخرين فن لاصول العلاقات الانسانية يكتسبه 
من خلال التفاعلات الاتصالية مع الآخرين : وبستلزم اذكاء فن الحساسية إشاعر الآخرين 
وارهافها حسن الاصغاء اليهم . ومن شان يقظنناالى صوت الشسخص الآخر وثبرته وايماءاته 
وتعبيرات وجهه أن تعيئنا على فهم المقاصد الكامئهوراء مضمون الرسالة بالاضافة الى فهم معناها . 


والواقع ان الكثير من نقص الاقتدار الاجتماعى انما بنشا من كثرة التكلم وقلة الاصفاء , وقد 
يعزى ذلك الى أننا قد نكون مستوعبين بمطامحناوتوترائنا ومشكلاتنا الت يتتملكناوتحجبعنا رؤية 
حاجات الآخرين ومشامرهم ومشكلاتهم » فلا نرى الآخرين الامن خلال ذواتنا . بل وقد نستتخدم 
كل جملة يقولونها كمنطلق لتحويل الحادئة الىانفسنا .وذلك مظهر من مظاهر نقص النضج 
الاجتمامي وضمف الهارات الاتصالية . 


؟- الوضوح المعرفسي : 

يعتمد الاتصال بدرجة كبيرة على عملية نقلواستقبال المعلومات . ولكى تتحقق هذه العملية 
بفاعلية » ينبغي أن يكون الافراد المستركون فىهله العملية واعين معرفيا بكل مكوناتها : وضوح 
الاهداف والادوار والوظائف والعلاقات , 

ويؤكد على اهمية هذا البعد النفسى فى ادراكنا وملاقاتنا نظريتا «التنافر المعرفى» و «التناسق 
المعرفي » ؛ اللتان تتفقان فى أساس مام وهو :محاولات الفرد فى الوصول الى درجة معينة من 
الانساق فى معارفه ومعتقداته واتجاهاته وسلوكه » وف المحافظة على هذا الاتساق . 


تذهب نظرية « التنافر المعرى »2 ممصهتهموونك ««اانسودمه التى قدمها» ليون فستلجر 
8/) ( 19610 ) الى أن استقبال الفرد لمعلوماتغامضة أو غير كافية أو غير مناسبة أو متناقضة 
بخلق حالة من التوتر عنده تدفعه الى السعى الىاختزالها . وحينما يحدث التنافر ب وقالبا 
مابحدث كلما ازدادت الجتمعات تحضرا ‏ بتوجهالفرد الى الحصول على معلومات جديدة تختزل 
أو تخفف هذا التنافر . ويمكن خفض التنافر عنطريق تغيير أحد العناصر المعرفية » أو اضافة 
مناصر جديدة ؛ أو تقليل اهمية بعض العناصر , 
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اف 


عالم الفكر ب المجلد الحادى هشر ب العدد الثائى. 


ومن ناحية أخرى » تؤكد نظرية « التناسقالمعرفي »© 0 #مشتدمفهه» «بنانمومه 2 ) 4التى 
طورها( فر يتزهييدر»( (40/51 1168 (1/5) )و «تيودور نيوكمب»( 1181 (207/1 1551 (7/) )» 
على ميل الانسان الى تجنب التنافر والفموض بسبب نزعته الى التناسق والاتزانفالمعلومات. 
فنحن نشعر بالارتياح حينما نستطيع ان نسلكحيال الاحداث والمواقف المختلفة فى حياتنا كما لو 
انها متسقة ومترابطة . وبذلك تحاول نظرية« التناسق المعرفى » وصف كيف أن الافراد 
يسعونالى المواءمة بين المعلومات المتباينة فى ادراكم لعالمهم الاجتماعي » توجها الى نوع من « التوازن 
المعر في » 15 معط عسوم ٠‏ ولكنلايعنى التوازن أو التناسق وجود حالة ستاتيكية 
ثابتة » ولكن حالة دينامية مستمرة بين التغيروالتوافق » والتنافر والاتزان ولذا بتضمن 
التناسق او الاتزان المعرفيان ثلاث حالاتمتكاملة : 


)١(‏ الاتزان أو الحالة العادية » (؟) عدم'لاتزان نتيجة لتدخل قوى أو أحداث معيئة تقلب 
هذه الحالة العادية : 8١‏ ) نشاط عمليات أو ميكانزمات معينة لاستعادة الاتزان . 


والواقع ان نظريتى التنافر والتناسق المعرفيين ليستا متعارضتين » بل تكملان بعضهما 
بدرجة كبيرة ٠‏ وعلى اساس هاتين النظريتين وماأجرى حولهما من دراسات عديدة » يمكن 
تفسير الكثير من عوامل سوء الاتصال وحس الاتصال بين الافراد والجماعات . ونسوق لذلك 
مثالا واضحاعن «الشائعات»)) ‏ فهي تنموو تنتشر وتستشرى لتفت فى عضد البناء الاجتماعي وتهدد 
الروح المعنوية والتفاعل الاتصالى بين أعضاءالمجتمع » بسبب المعلومات الغامضة او الخاطئة 
أو الناقصة أو المتناقصة التي تصل الى الافراديشان حدث أو ظاهرة ما . هذه المعلومات غير 
الصحيحة ده ةسه كمزونج تكمن وراءالكثير من مظاهر سوء الادراك الاجتماعي وسوء 
الفهم لمجربات الاحوال والعلاقات . وبالتالى »يكون علاج الشائمات وضربها هو باستجلاء 
التنافر أو الفموض المعرى عن طريق الوضوحالمعرفى ‏ أى بالتزود بالمعاومات والبيانات 
الصحيحة والواضحة بقدر الامكان . 


؟ ‏ مقاومة الفواية والاغراء : 


يتسم عالمنا المعاصر بتفجر المعلومات وثرائها» وبملاحقتها لنا والحاحها علينا منخلالوسائل 

الاتصال المتنوعة كالصحف والمجلات والراديووالتلفزيون وغير ذلك . ولكن استجابتنا لهذه 

المعلرمات إينبغى الا تقوم على مجرد الاستقبال والنقل والمحاكاة . ولا على المسايرة السلبية ») 

وائما على أساس من ( الوعى )) ٠‏ 
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1. 


يلف 


سيكولوجية الاتصال 


ومن الدلالات البارزة للوعي قدرة الفرد علىمقاومة الغواية والاغراعمه6ه)ومسعا 2ه ععمعاولوهر 
- وهي القدرة الداخلية للفرد على العزوف عن الاستجابة للمؤئرات الخارجية التى قد تغويه آو 
تغريه لكى ياتى بسلوك لاتقره المعابير الاجتماعيةولا بقره تكوينه الاخلاقي ) رغمعدمافتضاح أمره 
أو الكشاف فعلته . كما تعنى مقاومة الفوايةوالاغراء قدرة الفرد على مفالبة الؤثرات 
والالحاحات الداخلية التى قد توعز اليها « نفسامارة بالسوء » » وكذلك على طرد الاقكار 
والهواجس التى قد تراوده بشان فعل او اتجاهاو شعور لابتفق مع العابير الاخلاقية . 


وتمثل القدرة على مقاومة الغواية والاغراءنوعا من الضبط الذاتى وهو « ضبط مستدخل » 
مهمه لمتلمصمامة من نظام المبادىءوالاحكام الخلقية والمعابير الاجتماعية السائدة فى 
ثقافة مجتمعة وخاصة فى جماعة الأسرة . (//إ)ويفسر « هيل » ( .145 ) نمو هله القدرة على 
أنها ( تعلم احجامى » ومنسصةة! مدهولزه7ج ارتباطا بخبرات العقاب وآماراته التى بعيشها 
الطفل فى الأسرة , (5/) 

وهكذا » من خلال القدرة على مقاومة الغواية والاغراء ازاء تدفق المعلومات المتبايئةواللؤثئرات 
والانجاهات والمعتقدات المختلفة » يستطيع الفردان يبافسر نوعا من 9 الضبط الممرفى » لكل 
مايستقبله من العاام الخارجي . 

يعنى « كلاين » ( 1161 ) بمصطلح«الضبطالممرق 6 أمكادمه ووانمومه 2 ما يتحقق 
للسلوك من تنظيم وتكامل بواسطة « الانتباه #الذى تعمل ميكانزرماته بطريقة التقائية ‏ فنظام 
المعارف والآراء والمعتقدات الدى يتخذه الفردنحو البيئة ونحو نفسه وسلوكه يمثل ضوابط 
معر فية تمكنه من انتقاء المعلومات اللائمة » ومن« اليقظة » فى تفاعله واستجاباته لكل الشبرات 
التى يتعرض لها . (:.4) 


؟ ‏ استتثارة السلوك الاتصالى : 

يكمن وراء الاتصال »© كظاهرة اجتماعيةنفسية ©» محركات وموجهات دافعية تستنشطك 
سلوك الاخد والعطاء بين أطراف العملية الاتصاليةوتدعمه وترتقى به . ويستلزم ذلك اقرار السلوك 
الاتصالى على اساس قوى دافعية تحقق فيهوظيفتين متكاملتين : ( ١‏ ) وظيفة تنشيطية أو 
تحريكية و ( ؟ )وظيفة توجيهية أو تنظيمية.(41) 


.7 م,.طناط 109 يك ععمعقكظ : علتملا :2168 ,وسلمقع؟ فلك 56 كسعانوط .لهاء ,8.8 ,تدعق 78 


,(1960) 67 ,.267 ,آمطعروط .قعنالة؟ 2ه مم6 تمنتومة عط قسة معطا ومنسوعة ,7717 رالنتة 79 
317-10 


تتنتاأقم10ز8 هاقورطء71 ,(.0) ,10268 .841 هآ .00افلناوع 4سة 21664 .0.5 ,سزملكر ,80 
.4 .قووع .انصتآ مطافوعمء21 : سامعمنة .مهن هرامس 


ماقعطه77 ,(.0ه) قعده3 .24.8 مآ .تمه امه كمه وومامتسوطممطعروط ,2.8 ,لإءاملسفة 81 
7 قهعة8 .اأصلآ ,عطع27 : سأمعمنة ,مهامس مه ستممترسروع 


ينذا 


لياف 
عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثانى 


بهذه الفوى الدافعية الوظيغية يكون الاتصال سلوكا « نشطا 6 » « متحركا » ( موجها» ) 
« منظما » . وفى ذلك يمكن أن نحدد بعض الدوافعالاجتماعية التى تعمل على اذكاء الاتصال: 
دافع الاعتماد ( ددةةدعووق ) : يظهر هذاالدافع فى فترة مبكرة من الحياة » وقد يكون 
الأساس لنمو بقية الدوافع » وهو يعنى حاجةالفرد الى أن يقوم الآخرون بمساعدته على حل 
مشكلاته وتهيئة الآمان له واشباع حاجاته الىالتواصل مع أعضاء المجتمع . ويعرف « روتر 6 
( 151 ) الاعتماد على أنه « الحاجة الى أن يقوم شخص آخر او مجموعة من الأشخاص بمتيع 
الاحباط او العقاب وبتهيئة الاشباع للحاجاتالأخرى . (1) اما « كوفر وآيلى » (19516) 
فيحددان الاعتماد على أنه « سلوك يستدعى منالآخرين العون والمساعدة والراحة وغير ذلك من 
الحاجات الاجتماعية » (839) . 


ويتميز دافع الاعتماد عن غيره من الدوافعالمتعلمة الاخرى بأنه ليس له هدف مستقل فى حد 
ذاته » فالاعتماد يعنى التحول الى الآخرين طلباللعون او التعضيد فى سبيل الوصول الى هدف 
آخر » ويكون السلوك الاعتمادى وسيلة للحصولعلى موضوعات أخرى للهدف . لذا تبدو والقيمة 
الاتصالية لدافع الاعتماد حينما يبدو الاتجاه الىطلب المساعدة من الآخرين أكثر اقتصادية مما 
لو قام التسخص نفسه بحل المشكلات او تلبيةالطالب والحاجات . 


ويخضع الاعتماد لمعابير النسبية الثقافية فلكل ثقافة ولكل موقف فردى او جماعي معيار 
للامتماد » وأن دافعية الاعتماد تتكشف حينمايتجاوز سلوك الفرد هله المعابير . فمثلا فى امريكا 
لايعتبر الشخص معتمدا اذا سعى الى مساعدةمهيئة من محام أو طبيب » ولكنه يعتبر معتمدا 
اذا كان يسأل الآخرين عن لون رباط العنئق الذىيلبسه او كيف يتصرف فى أحد المطاعم او النوادى 
ولذا فان مفهوم الاعتماد نسبى وفقا للموقفالذىيوجد فيه الفرد ووفقا لتوقعات المجتمع . 


والواقع أن فعالية الاتصال » وما تقوم عليهمن علاقات الاخد والعطاء وتبادل الادوار » تتحقق 
كثيرا بوجود درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين اعضاء العملية الاتصالية . ولكن هذا الاعتماد ‏ 
كما تبين دراسات 3 جيلفورد » (1161 ) - يمثل قطبا فى نهاية « متصل ) يوجد فى طرفه المقابل 
قطب آخر وهو « الاعتماد على النفس 5 ومسهنامرعزه . وبالتالى فان « الاعتماد على النفسس 
فى مقابل الاعتماد ) (81) © يعنى تبادل الأدواروالعلاقات بين الأفراد والتواصل بينهم علىاساس 
أن كل فرد يعتمد عاى, الآخرين بدرجة أو باخرى؛ كما أن الآخرين بعتمدون عليه . وبذلك تترابط 
شبكة العلاقات الاتصالية اللختلفة » وتتحقق لهافاعلية الحركة والنشاط بين جوانبها . 


سا_ا_ا _ سس بحي يي يك 

معط : ,.21.0 ,نكت 4م .رووامطهووم لمتملك فته ومتسمة1 لهكه5 .1,8 ,16م 82 
2 .م ,1954 ,.عم1 ,للمةة 

لاعلة/7 : عاتملا «ع21 ,طمعوعم لسه ورمع : تمفل ه1087 .71.11 ,لإعامجط عد .1/0 ,عام لعن 
741 .2 ,1564 

.440 .م ,1959 ,.عه1 ,نط حوره 34 : ارون 2167 .وا الهدمويعط ,1.2 رلوم علئيدق .84 


114 


لنفى 


سيكو لوجبة الاتصال 


دافع الانضمام او التواد ( 1 ) : يمثل أحد الدوافع الاساسية للاتصال 
ولتنشيطة . وقد قدم « موراى »6 1178 ) هذاالمفهوم لاول مرة فى علم النفس الحديث (ه8) » 
ولكن يعزى الى ١‏ شبلى وفيروف »6 ( 1161 )تحديد هذه الحاجة على أنها الرفبة فى الاحتفاظ 
بعلاقة قائمة على الصداقة والمحبة » او التوصلالى هذه العلاقة او استعادتها . (5) وتبين 
دراسات ١‏ ماكليلائد وآخرون »؛ ( 1107 ) أنهله الحاجة تتضمن جانبين : جانب اقدامي لان 
العلاقة الانضمامية او التوادية ( «نتهدهنهاعم ع«توزاتقه ١‏ ) مثير سار » وجانب احجامي 
لان النبك مثير مؤلم . (419) 


يمثل هذا الدافع مرتكزا رئيسيا لتنشيط الاتصال وتدعيمه . وفى ذلك تكشف دراسات 
« اتكنسون » ( 1106 (88) »> 1105 (84) ) أنالاشخاص ذوى الحاجة المرتفعة للانضمام كانوا 
يظهرون ميلا متزايدا وسعيا كيدا نحو توطيدعلاقاتهم بالآخرين وئحو الحصول على التابيد 
النفسي من هذه العلاقات التي تتدعم بالصداقةوالمحبة . 


دافع الانجاز ( #موسعبونطمج ) (#د) :لقيت دراسة دافعية الانجاز من علماء النفس 
اهتماما اكبر مما حظيت به الدوافع الانسانيةالأخرى , وبالرغم من أن أصل هذا اللمصطلحيعرى 
الى « موراى 6 ( 14748 ) (.1) »4 ومن أن تحديدمعناه يرجع الى « سيرز » (؟؟15 ) (11) 4 الا أن 
الدراسات فى هذا الميدان قد ارتبطت اساساباعمال « ماكليلائد » وزملائه . 


يعرف الدافع الى الانجاز على انه 3 السعىأو الاجتهاد من اجل مستوى من الامتياز او 
التفوق » ( ماكليلائد وآخرون » 11661 ) (؟1) .وقد وجد الباحثون فى هذا الميدان الخصب علاقة 
وئيقة بين الدافع الى الانجاز عند الافراد وبينالجتمعات الانجازية التى يعيشها هؤلاء الأفراد , 
ويتضمن كتاب ١‏ ماكليلائد »6 ( 11511 ) (17) عن« المجتمع الانجازى » تحليلا للمجتمعات على 


.8 ,قوعع2 ,؟نصلآ 0م020 : عأرملآ 23769 .7الاهمدديمم صذ مد60وممامظ1 .81.4 ,زمسسكة 85 
,.امطععرة2 .هده .ل ,802 ةناثاقة :01266010 عتتاققعتة عاناءعز0عم حر .1 ,701/ عق ,.1.17' ,لإوامتطة 586 
349-56 ,(1952) 43 
“هع دمغأعامية : عاتملا 7169 .76نا0م أمعدمع#عتطعة 16" .لهاء .2.0 ,لسقلاءات 316 0 
.3 ,0415 
08 6 متم ومناقتلتائة عط 2ه لتقنامعة لماسمعمفعيه 2ه غدة مط لماء ,1.717 بدمفسمل4 نا 
,405410 ,(1954) 49 ,,امطرو عمه ,تتتعمسطة .3 ,تمقمعععمية عففسعطة 
0 ققة 220059805 نت قق6166 نل 81نال1انلصآ ,رخ ,لاموأعطجة2 ع .3,77 ردمقملللق 89 
(349-363 ,(1956) 24 رواتتقممممءط زه لقمعسم1. ,قهصمك هنمز عولساعمهوم ص 
ايت شنا 
» ارجع الى الصدر التالى : ابراهيم قشقوش »وطلعت منصور : دافعية الانجاز وقياسها . 
القاهرة : مكتبة الاتجلو المصربة 6 11984 . 
للنمعة8 .خ .11 نث عمسن[ 310 مآ .واتانامنه 2ه نإلنطو ل : ععداتةة لهة وتعمعية .8.16 رسمعة .91 
.1942 ,عصآ ,للنتا-سممع0 31 : علمممة 31697 .والتعدمهمم صذ ملقههة5 ,(.ولة) 
غك .مه .(1953) ملهاة ,2,0 ,لسولاء© ع134 ,92 
رلههناذ270 هه7 : ...]71 ,لامأع عستم ,مك20 وسأولطة ءط1' .12.6 رصقلا 346 93 
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يكذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاتى 


اساس هله العلاقة الوظيفية . فالتوجه الانجازىالمميز للافراد ‏ كشسخصيات انجازية ب 
ولجتمعاتهم - كمجتمعات انجازية ب يكمن وراءتوظيف طاقات الافراد فى اعمال متقدمة » حيث 
يجتمع الأفراد فى علاقات انتاجية تنطلق منأهداف متطلعة الى مستويات أرقى » وحيث 
تتدعم هذه العلاقات على أساس نواتج الانجاز . 

ولا شك ان الاتصال بنشط ويقوى ويتدعم اذا قام على ركيزة من الانجاز الذى يوفر انسب 
المجالات والواقف اتوظيف امكاناتالفرد والمجتمعفى علاقات اتصالية مترابطة تتوحد بالتوجه 
الانجازى . 


تحقيق الذات ١‏ «ههعناهطموماءوه ): تحتل الحاجة الى تحقيق الذات ‏ وفقا لنظرية 
ماسلو ( 1106  )‏ قمة نظام الحاجات الانسانيةولذا يعتبرها ( ماسلو ) أيضا ( الخبرة الذروية ) 
عمم نومك عأوعم الناتجة من سعى الفردلاشباع حاجاته . (16) 


يرتبط هذا المستوى الدافعى الاسمي بمايحفز الفرد الى التحصيل والانجاز والتعبير عن 
الذات : أن يكون الفرد منتجا ومبدعا » وأن يقوم بأعمال وتصرفات مفيدة وذات قيمة بالنسبة له 
وللاخرين » وأن يحقق امكاناته ويترجمها الى حقيقة واقعة . ولذا يعتبرها « ماسلو » على انها 
الحاجة الفالبة السيطرة » والقوة الدافعيةالأاساسية » فى حين تمثل الحاجات النفسية 
الاخرى كالامن والحب والاحترام أجزاء من هذهالحاجة وعناصر فى هذه القوة ٠.‏ ومن شأن هذه 
الحاجة الارقى ان « تسيطر على » الحياة الواعية للفرد»وان تعمل كمركز لتنظيم السلوك عنده(8١)‏ . 


ومن الطبيعي لذلك أن يكون من أبرن مقومات « الفعالية الاتصالية » برومهاعة2؟ 096ممتهناتسصدمه 
هو اذكاء الحاجة الى تحقيق الذات عندالافراد الذين ي#ُلفون العملية الاتصالية . 
فالاتصال ‏ باهدافه وأشخاصه وموافقةوخبراته وتغذياته الراجمة ب ينبفي أن 
يجرى تنظيمه وتوجبهه على أساس اشباع هذهالحاجة التى تمثل قمة الخبرة الانسائية ٠‏ ومن 
ثم » يستطيع الافراد أن يجدوا فى الاتصال١‏ معنى 6 يعيششوئه ») وصولا الى مستويات أرقى 
من التفاعل الاتصالى ٠‏ 


( ه ) المناخ الاجتماعى النفسى الصحى : 

ان ما يسود فى الجماعة من « مناخ اجتماعىنفسى » معين لفترة ممتدة من الزمن » ليشكل 
الانصال بخصائص متميزة ‏ كاتصال دافء أوبارد » متقبل أو عدائى ») متوتر أو استرخائى » 
مستمر أو مؤقت ؛ فعال أو ضعيف » الى غيرذلك من انعكاسات هذا المناخ على السلوكالاتصالى 
لاعضاء الجماعة . 0 


فل 200) 1954 ,809 عق تممعوة1 : علولا بوع25 .واتلقسمممم قسه صه ه8608 .11خ ,ووامدك1 .594 
.(1970 


.91-2 .مم ,.1ط1 .55 
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لفن 


سيكو لوجية الاتصال 


فمن شان المناخ النفسى اذى يشبيع والجماعة ونعستك ردوج أن يحدد مدى دقسة 
الادرالك الاجتماعى بين أعضاء الجماعة » وذلك بناءعلى تكوين حالة ادراكية » ( ؛م: اصاوه»مم ) 
معينة نلون صلوك أعضاء الجماعة فى تفاعله|الاتصالى بين بعضهم الآخر أو بين الجماعة وفيرها 
من الجماعات الاخرى (15) ٠‏ 1 


وبلعب نمط القيادة فى الجماعة دورا كبيرافى تحديد خصائص المناخ الاجتماعى النفسى » 
وانعكاساتها على خصائص السلوك الاتصالى بين أعضاء الجمامة . ومن الدراسات الكلاسيكية 
ذات الدلالة فى هذا الصدد » ئلك التى قام بهاة ليفين وليبيت وهوايت 6 (51()1155)» 
و ليبيت وهوايت » ( 1147 ) (18) فى هلهالدراسات التجريبية خضع المفحوصون لثلائة 
أنماطمن الاحواء الاجتماعية التى تختلفباختلاف نوع القيادة : الاوتوقراطية » الديموقراطية » 
الفوضوية » فى الجو الاجتمامى الاوتوقراطى »كان الفادة يسلكون بطريقة استبدادية » وكانوا 
يقومون بتخطيط عمل الجماعة وتوجيهه والاشرا عليه ٠‏ وكان الاتصال أساسابين القائد والاعضاء» 
أما التفامل بين الأعضاء فلم يكن يلقى تشجيعا . لذا كان الاتصال يتسم بالجمود وبالسلوكالقسري 
لتحقيق مستوبات مالية تحددها القيادة . وعلىالعكس من ذلك » كان الجو الاجتماعى الذى 
تفرضه القيادة الفوضوية أو التسيبة مننتجمونه1 . فتضاؤل دور القيادة يلقى بالاشخاص 
فى فوضى وعدم اتران وفى مظاهر سلوكية غيرمسئولة . والادوار الاتصالية فى هذا الجى مشوبة 
بالفموض المعرى وبئناقص عوامل ومعاير الضبط السلوكى . اما فى الجو الاجتماعى الديمقراطي 
فقد كان دور القادة هو مساعدة أعضاءالجمامةملى التخطيط لمناشطهم » لا التخطيط لهم ٠‏ 
وكانوا يتواصلون فيما بينهم على اساس مو الساواة بقدر الامكان » وكان الاتصال يلقسى 
تشجيعا وتاييدا هائلين بين كل أعضاء الجمامة , 


وقد اوضحت نتائج هله الدراسات |زالانماط السلوكية فى الجمامات كانت تختلف وفقا 
لنوع المناخ السدى تخلقه القيادة ٠‏ فالمنساخ الاوتوتراطى قد أوجد قدرا كبيرا من السسلوك 
الاكثر توجها نحو العمل » ولكن قد اوجد فى نفس الوفت درجة منخفضة من الاهتمام الشخصى 
من جائب أعضاء الجماعة » لانه حيئما كان بخرجالقائد من موقع الممل » كان الأعضاء يتركون 
مهامهم ويختل نظام العمل والانتاج . وقد اصبحهؤلاء الاعضاء أيضا أكثر اعتمادا على القائد ‏ 
واقل قدرة على انخاذ القرارات لانفسهم وملى العمل التعاونى . كما كانوا اكثر ميلا الىالعدوائية 
بين بعضهم الآخر وخاصة حو الأعضاء الاضعفف الجماعة ٠‏ 


موزعم أسلمدة 06 بإممستممة قهة مممهره افد فط مذ مداع م جه مأمسزلء جرناه:6 .017 بعطلة1 2 ,96 
.382-88 ,(1957) 55 ,.امطووط بعوة .تسعمدطة .3 .مثا 

العامة مز #متوقطعط قدهتتممجيهة 2ه دسعائدط .2.1 رعائط1 ع .8 بفاممنآ .ك1 ,قلومة 2 .97 
,271-299 ,(1939) 10 ,.امطع روط يعمو ,3 .''قعفمستك لقتعهىى, لعنقعته زللقامعج 

رتمطعة8 ,12 هآ .قمتامعع و'مععقائط غه ”*مأهسناه لقلههة,. 6 .2 عانط77 غ 82 ,كلامونة .98 
,3 .00 00 ا يننا قده «واجمطط فانط ,لقلة) .لقاء 


إلينا 


زفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاتى 


وفى ظل المناخ الديمقراطى» لم يعمل الأعضاءبهذا المستوى من الاجتهاد الزائد » ولكن كانوا 
يبدون بمستوى اعلى فى الاهتمام بالعملوالتوحدمعه . لذا لم يكن يختل العمل بغياب القائد » 
وانما يستمرون فيه ويقاومون عوامل التشتت . وكان الجو الديمقراطي مشجما على الاتصال 
والتعاون بين أعضاء الجماعة . ولذ! كانت تختفىظاهرة « كبش الفداء » كموضع لتنفيس عدوان 
الجماعة فى العناصر الاضعف » وهى الظاهرة التىتفشت ف المناخ الاوتو قراطى . 


أما فى المناخ الفوضوى » فكانت المسئوليات والعلاقات والادوار غير واضحة » وتسير بلا 
هدف أو توجيه محددين ٠‏ 


والواقع أن المناخ الاجتمامى النفسى يعتبرنتيجة وسببا لطبيعة اتصال ولديئامياته فى 
الجماعة » ولدور القيادةفى توزع الادوار الاتصاليةبين اعضاء الجماعة . ومن ثم » فاذا كانت الجماعة 
تمثل بيئة الاتصال » فان هله البيئة الاجتماعيةالاتصالية يمكن أن يتلوث مناخها النفسى بعوامل 
انفعالية كالخوف والشعور يعدم الامانوالحساسية والتعصب والفموض والعداوة وغير 
ذلك من مثبطات الفمالية الاتصالية . وهذا التلوث الانفعائى للبيئة الاجتماعية لا بقل 
خطورة عن تلوث البيئة الطبيعية » ان لم يكناكثرها خطورة ٠‏ 


(1 ) ترشيد العمليات الجماعية : 


تعنى ( العمليات الجماعية »6 00 ونامجع النظر الى الجماعات كوجود ديئامى 
يتميز بالتغير وبالنشاط المتواتر » وبانماط سلوكيةمميزة للافراد فى الجماعة وللجماعة ككل , 


وقد تكشفالعمليات الجماعية عن مشكلاتاو صعوبات تعوق الاتصال الفعال» وهى مشكلات 
أو صعوبات لا تخمن فى الافراد أو فى تواريسخحياتهم » بقدر ما تكمن فى البناء النفسى للجماعة. 
ويمكن أن نحدد بعض مصادر المشكلات المرتبطةبالعمليات الجماعية كما يلى : 


أ ب نقص الاستعداد والتهيؤ للاجراءا تالديموقراطية : ليس من المتوقع من الجماعة التى 
انعودت الخضوع والخنوع للسلطة أن تدرك حقيقةالحرية والمفاهيم والممارسات الديمو قراطية ؛ الا 
اذا تلقت توجيها واعيا بهذا الاسلوب الرشيد ف الاتصال وخضعت لنوع من اعادة التعلم الاجتمامى 
فى هذا الصدد . يحكى « شيفياكوف وردل 1164(6 ) عن معلمة لجات الى تطبيق معرفتها 
الخاصة بالاجراءات الديموقراطية على تلاميذعرفوا بسمعتهم السيئة وبسلوكهم المنحرف . 
ولكنها خرجت بنتيجة عكسية © لان الجماعةلم تكن فى حالة من التهيقٌ والاستعداد تؤهلها 
لاستيعاب هذه الممارسات الرشيدة . (45ة) 


,800 ستطقة8]7 رادوج قسه مععلاتك 6008375 :10 عستاوك ع2 ."1 ,نلع8 عن ,0.97 ,امعلهت رمدم ,99 
.6 ,ناو أتوأعووقم 01 لأعوققة 182010303 لقدم0و2 : ,2,0 
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ب الاحباط المخزون : قد تتفجر الجماعةفى حالة من التمرد أو الشغب حيئما تصل 
التوترات الى حد من القمع والضغط يكونشديدالوطاة » كالقطرة التى تؤدى بالمكيال الى الطمح. 
فمثلا » قد يلجا المدير أو القائد أو المعلم الى مزيدمن اثقال العاملين أو التلاميذ بالتعيينات 
والالترامات والعقوبات . وفى هذه الحالة قديتشجع أحد الطلاب أو العاملين أو مجموعة منهم 
على رفض هذا الاسلوب » ثم سرعان ما يتبعهم الآخرون . لذا ينبغى على القيادة ان تتصف 
بالحساسية للتفامل الديئامى مع أعضاء الجماعةولما يجرى فى سياق تطور العمليات الاجتماعية . 


ج - الوباء الاجتماعى : قد بشيع ف الجماعة حالة من التسيب والتميع فى نشساطها 
وفى ادوار أعضائها » ومن اللانضباطية فى المناخالاجتماعى العام » يشبه « ردل » ( 1155 ) هذه 
الحالة ب «انتشار العدوى» مونهؤنهمه (١٠1)وقد‏ يرتبط انتشار الوباء الاجتماعى ‏ وخاصة 
بين جماعات الشباب ‏ بوجود بعض العناصره« الفاسدة » أو ١‏ المفرضة » التى تباشر نوما 
من قوة التاثير والايحاء على بقية الاعضاء . وفالباما تصدم الجماعة بهذا التأثير ؛ ويتملك أعضاءها 
قلق مرتبط بالشعور بالذنب » ومن ثم تتراجععن موقفها لتعود الى وعيها . يطلق « ردل » على 
ذلك مصطلح « صدمة الآثر ؛ ٠‏ 


د بنية الجماعة : قد تسبب بنيةالجماعةفى بعض الأحيان صعوبات ف الاتصال ٠‏ فالتباين 
الواسع فى المستويات العمرية والنمو العام والقدرات والخلفيةالاسرية والثقافية والاقتصادية 
قد يوُدى الى فرض نوع من التباعد أو الانمزالالاجتماعيين بين أعضاء الجماعة » وبالتالى الى 
نوع من سوم الادراك الاجتماعى » اذا لم تحسن الجماعة تناول هذا التباين فى اطار « التنوع مع 
الوحدة » » وعلى آساس احساس كل عض وبقيمته الذاتية بالنسبة للجمامة . 


والسؤال الآن : كيف يمكن ترشيدالعمليات الجماعية التى تذكى الاتصال ؟ 


1ل تحليل الادوار : قد يتبين الكثير من صعوبات الاتصال بواسطة تحليل الادوار التى 
يلعبها أعضاء الجماعة . فقد تكون الئرعة الىاداء دور القيادة اتجاها مسيطرا على الكثير مسن 
أعضاء الجماعة . ومن شان الجماعة التى تتألفمن أعضاء يجدون امنهم نقط فى تبوؤ مكاله 
الرياسة والسيطرة » أن يشيع فيها الكثير من التوترات ٠‏ ويمكن ؛ من خلال المناقشاتوالمقابلات 
الفردية والجماعية » مسامدتهم على تفيسيراتجاهاتهم , 

ب اللعب بالادوار : من الاساليب الفعالةفى هذا الصدد اللعب بالادوار والتمثيليات 


الاجتماعية ( السوسيودراما ) . وتوضح بع ضالدراسات ؛ على سبيل المثال ) أن المعلمين قسد 
وجدوا فائدة كبيرة باستخدامهم لهذه الطرق فعلاج مشكلات النظام والاتصال فى الجمامات 


.7 ,مم2 م12 : عأولآ 7569 .مععفلئك طائم لمعل 6< ه305 .7 رثةم8 .100 
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الطلابية » حيث تكشف الجماعة عن مش كلتهاأو صعوبتها من خلال تمثيلها وتقمص ادوارهاء 
ومناقشة العوامل المسببة لها » والتخطيط بطربقةمشتركة لكيفية مواجهتها . (1.1) وقد توصل 
« روسيئتال » ( 1155 ) »© من خلال تدريبهللطلاب على المبادىء التعاوئية الديمو قراطية 
باستخدام المسرحيات النفسية » الى نتائج تؤكداهمية هذه الاساليب ٠‏ فقد ابدى الطلاب تحسنا 
ملحوظا فى تكيفهم الشخصى والاجتمامى » كمائظهروا زيادة واضحة فى الصداقة والتوادية م 
الآخرين )1١1( ٠.‏ 


فمن خلال تمثيلالادوار يكتسبالمشتركون فيها والملاحظون لها ب على حد سواء ‏ بصيرة 
بديناميات العلاقات الانسانية. وقد يرون أفعالهم واتجاهاتهم وكذلك افعال واتجاهات الآخرين 
فى ضوء جديد . ويكشف أعضاء الجماعة عن مخاوفهم واحباطاتهم كيئما « يدعون » انهلا 
تنتسب لغيرهم ٠‏ 


ج - فك الجماعة : فى كثير من الحالات يمكن التصدى لانتشارالوباء الاجتمامى ف الجماعة 
كلها اذا لجات القيادة الى فك الجماعة وتجرئتهاالى جماعات فرعية . فى هله الحالة قد تتمكن 
القيادة من اقامة الحواجز امام تسرب عوامل التفكك الاجتماعى ومحاصرتها وعزلها ٠.‏ فعلى 
سبيل المثال' » الطالب او العامل الدى يقومبدور المحرض للشغب فى جماعة العمال أو الطلاب 
قد يدرك عدم معقولية سلوكه فى حضور مجموعة صغيرة من زملائه . 


د المناقشة الجماعية : تستطيع القيادةأن تستخدم اسلوب المناقشة الجماعية لتحسين 
سلوك الجماعة وتعديله . وفى ذلك تشترك القيادةوأعضاءالجماعة فى تحمل مسئولية مواجهة 
المشكلات التى تواجههم جميعا . وتعر ف الطريقةالتى تسمح للجماعة بمناقشة السلبيات 
والصعوبات نحت اشراف وتوجيه القيادةبمصطلح « التصريف » دهان ٠‏ 
وهى عملية تتطلب بصفة عامة اتجاها متسامحالكى يشعر الاعضاء بالحرية فى تصريفمشاعرهم 
المتعلقة بكل ما يجرى فى الجماعة » حتى حيئماتمتد شكواهم الى قياداتهم . 


ولكن ليس التصريف بالعملية البسيطة ؛لأن مجرد اخراج المشاعر والنزعات المدفونة قد 
يؤدى الى مزيد من استثارة القلق » وقد تصدمالقيادة واعضاء الجماعة بالحقيقة ٠‏ ومن شأن 
المناقشة الحرة بين الاعضاء » خاصة اذا كانهئاك صراع داخلى فى الجماعة » أن تزود القيادةببصيرة 
عن ديناميات الجمامة » وأن تساعد الاعضاءعلى التبصر بأسباب سلوكهم وصعوباتهم ٠‏ 


'تفيد أساليب التصريف هكذا فى المساعدةعلى تعيين مصادر المشكلات » وعلى تحديد طرق 
البناء . وفى التصريف لا تمد هناك ضرورةللاستجابات الدفاعية » فامام كل فرد فرصة 


6م : ممقعنطكت .ترمموققك عط هأ مقوطاعصر وسترعام8201 .2 ,ه57 2 ,.36 تامع .101 
.66 ,02ضأع0وقة طاعتقعوم 2 

امسو .طالقعط لقأمعمر عسلعأده؟ هذ غسمعستعيت مددميدمهاه عموعع طائق لح .3 ,لمطامعومج .102 
.302-329 ,1952) 2 ,كتمقتط روط قانك عه 
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متاحة للنظر فى المشكلة ولمقاسمة المسئُوليةوللاسهام فى الحل . ولكن الجماعة لا تسستطيع 
مناقشة وحل المشكلات بفاعلية ») وخاص ة#السلوكية منها » الا اذا كان هناك تحديد وفهم 
واضحان لمعابير السلوك المقبول فى الجماعة لدىكل عضو فيها . وأعظم معايير الجماعة فاعلية 
تلك التى بشترك اعضاؤها فى وضعها واقرارها “بسبب احساسهم بالمسئولية نحوها وبالتوحد 
معها ٠‏ 


والخلاصة أن الاتصال الناجح مع النفس ومع الآخرين ينطوى على امكانات الثماء والارتقاء 
للفرد وللجماعة : ففى الاتصال خبرات التعلوالباعثة على النمو » وتقويم للسلوك وتصحيحه 
بالتغدية الراجعة » واحساس لخلاق بالذاتوبلآخرين وبالجماعة الاجتماعية » وتوظيسف 
لطاقات الفرد والجماعة فى علاقات ادوار متبادلةترتقى بالتأييد والتدعيم للآخر وبالتوجهالانجازى 
كاسلوب حياة مميز للفرد ولجماعته ٠‏ 


الاتصال الناجح اذن قوامه ١‏ الاقتدار » أو« التمكن » الفعال للفرد من نفسه ومن تفاعله 
مع الآخرين » كما أن الاتصال ذاته دالة هك االافتدار والتمكن . ويكون الاتصال هكذا أيضا 
بالنسبة للمجتمع » هو لحمته وسداه ٠‏ 


«* # ا 


ينلا 


كلا 


عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر ب المدد الثاثي 


المراجع 


آولا ب المراجع العربية : 
١ (‏ ) ابراهيم قشانوش »> طلعت منصود : دافعية الانجاز وقياسها . القاهرة ؛ مكتبة الانجلو المصرية » 4/اؤ1ا ٠‏ 


(؟ ) آرابو : علم اللغة ومشكلة الوعى . ( ترجمة :طلعت منصور ) , همجلة العلم والمجتمع . تصدر عن مجلة 
رسالة اليونسكو . القاهرة » العدد العشرون » سسبتمبره!15 ٠.‏ 


(؟ ) د , بيرذ : جان بياجيه وسيكولوجية نموالاطفال . ( ترجمة : فيولا الببلاوى ) . القاهرة : مكتبة 
الانجلى المصرية 6 161/8 ٠‏ 


(14 )ل . فيجوتسكى : التفكر واللفة . ( ترجمة عنالروسية : طلعت منصور ) , القاهرة ؛ مكتبة الانجلو 


المصرية » 6ا15 ٠‏ 
(ه ) محمد عماد فضلى : سيبرنطيقا الجهاز العصبى, المجمع المصرى للثقافة العلمية . الكتاب السئوى الأربعون » 
“16 + 14 


( 8 ) طلعت منصور ؛ العلاقة بين التفكير واللفة ,المجمع المصرى للثقافة العلمية . الكتاب السئوى الخامس 
والادبعون » ها19 , 4 


( 4 ) طلعت منصور ؛ المدخل البيولوجى فى دراسةالنشاط النفسى , مجلة العلوم التربوية والئفسية , بقداد: 
الجمعية المراقية للعلوم التربوبة والنفسية 6 المدد الثانى190/8 ٠‏ 


( 8 ) طلعت منصور ؛ التعلم الذاتى وارتقاء الشخصية. القاهرة : مكتبة الانجاو الصرية » 1911 ٠‏ 
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.1979 2 متنهه ,زانقمعونمتآ وسمطة منك 

-«معمعهم لقنههة 04 لإممتاععة لهة مممورعاء قط هذ مامقة ع قه عمقتستاك منامع6 .12.77 ,ومتاحة 
.7 ,382-388 ,55 ,.تاعلاو .300 .868013 .1 ,00 

.7 ,.طناط ,1017 عق «مجمهآ1 : عاتملا :1769 ,عمسعهمقتة ع«تاتموم ]0 جورمعطا ل .1 رتموسنامه1 


“قاعم (له عل؟) .وستسوء1 1ه قدواتلهم فضة عتسطهم مط1' .11.1 ,زعأمومك1 نه .1 ,رسون ‏ 
.0 ,لله1ة-عءنتمععط .21.7 ,قن 000 


.7 : عاتملا 2316# .ضوع مواق تسدسسف تسمساطا هسه وتاعتس كمعة8 .0 عمماى 6 
.1959 .سآ ,للنتة-سوع0 234 : عاتملا 276 .واللعدمووط ,2ك ,0«مثلن-© 

.1946 ,107-112 ,21 .امطعووط .ل .مو متسموده 6اتاتموم لصة كملتطتقة .17 ,غ111 
.58 ,1791147 : عاتملا 1127 .قسمفهاعم اعدمدوم عاص كه وودامطرهكم م1 .1 ,تعنم 


دمأءاوجط : عاتملا 7787 .(.قه  )30.‏ ,#ستستب1 01 قعفمعط! .0.11 ,نهجه8 عد ,8.2 ,لكموان 
.066 ,2048© -: تمع 


,317-331 ,67 ..267 .رأمطعروط .قعدلة؟ غه همةاتقتدومة عط ههه وتمعط عمنسممة ,7,17 ,النظ 
,1960 


1617 


19 


21. 


27. 


لديف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشير . المدد الثاني 


عدم نز 31116008 تسعاطامعم 4ه ععسمامعمعة لصة 'واخلقه0 .71.12 رتعنة1 يت ,.12.آ ,سوه 
,401-407 ,62 ,.امط2و2 بععه .مظع .ل .5م0مم كتامعهعع 166620[ منة قتامعتعع0تممط 2ه قرط 
.15261 


لملة0؟ : عاتملا 216 .082ناهتتسدوده روهو1[متعزروم لمعوة عط .آ.ظ8 ,رمقط1 2 ,.2 ,تلمكا 
1566 


0 اتتالق0جستزة هكاقهءط116 .(.60) 30565 .31.1 هآ .58صو[موع لسة 0م216 .6.5 ,رمزمك1 
.1954 .قوعم .انتآ وعاقدعطء]8 : مامعده.1 ,ممه منامسسر 


506167 وعتتاهط سأ واتلهدمويء7 ,(.قع) ,12.11 قعل لعسطء5 عل ,.لش .8 ,لإقسداكة .0 رمطمططله سك 
.1953 أممسكا : عاعملا 3167 (.0ع ,وع) ,عسكلنه قسه 


أعمة1656 105غهتستاستموء-طءع6م5 لقامعستعصيمة كه عنهاة امووع:م عط .7,81 عبرممكر1 
,51801186 رط تهعقع ونال تساشتتا0ء لعععمة [هأمعستعء ونه هذ ومعقمهظ ع1 ,(.0ه) 2160 ,2 مآ 
.6 : عاتملا م31 


لقعلا ,ماقمل صل امعمء سعمعة1 .5ققك ممتسعطيعء, 2 2ه زطمقعومتطماتنة .1.1 .مسمسطمر 
,115-123 ,20 رس ه0سع12 هذ أمعسس سفمعء81 مه لعسسه© لمددنوآ8 ع 06 عادمط 


1آ68ه6 لمعه هذ تو لاأقطء8 دمأتقعوعة 1ه قممع 2 .1.1 ,عاتم 77 عت .1 رااأممنآ ,.ك1 رمذومة 
.39 ,271-299 ,10 ,.[مطعرو8 يعمد .ل .''قعنوصستاكه لهقأعهقى, لعامعن 


.3 : رغاذ؟؟ : : عاتملا :ع7 ,"رو هامطعردم لهكه5 6غ سمناعم0ونسطة سن .11.0 ,موصن 


مامهجاء21 ,(.60) 3قع6مول .11.18 12 .سوتعه 6مس قسه يه10املةوطاومطروط ,2.8 رزعاوفسئر 
رققع8 ,اأددنآ ,مم21 : مامعصنة .10098602ه نه اتوم مسرزة 


6 ,02045 تناقعن)-دمغع اجيف : علتملا 2167 ,لتقمد 04 [0ناة هط] .2 ردمغسمة1 


83516 .1.6 صل .ومتامعع و'سعمل لالط 02 *'16قتتتتاه [8أعهقى, عطآ' .2 رعخئط/؟ نت ,.8 راغأممن1 
,3 .00 1111 مم0 866 ؛ عاتملا «ع275 “اسعسترماءمع0 قسه عدمأجمطعط قللج© ,(قله) .لماه 


,0 ,.م© قوعع2 4لهقمه1 16 ؛ عتتملا +2767 .تامف شعت ]0 وووامطرو< .1,82 ,ععومة 


0) 1954 ,1017 نت #وممو1 : ه500 بوع21 ,واللقدمدهمم اسه دوناع:1800 .11,ى ,وم1قة31 
.(1970 .هه 


,39 ,,أمطعئزة2 .مع .1 .26608 042 02زوقعممءه علاتاءءزمئم عط1 .1ه ا ,.2,0 بلسقلاء© 340 
.1949 ,242-255 


اأنعنهة زولطاعة ه16 .18.1 رلآعومآ 2 ,.ف بجنمقت ,.1.77 ,دمقمتقكن4 ,2,0 ,لسقلاء© 340 
.1953 ,قأ1اهع). مع -ممغعامية : عاعملا 2169 يعمنامس 


,م,كنتهتاوه2]1 سوهلا : ,.آ.81 رممغععملمم ,و30 وسأوعتطعة 156 .2.0 ,لمولاءت 340 


-2377 710 : 011لا 2767 .شقسم 01 تروأكمعاءاء عط رز 216038 لسماومعلمن1 .84 ,مقطسة 1316 
.1964 ,تلفق 


,لتنمأهع8 : عاتملا +7276 .22253322 عنتا قا تسستاعس 16 .7141 ,تنقطتاهة 134 


+1168101 تنمت اتتاممع 800 غتانتقنهمهاقة 01 05 كنال طأءععم5 .لهاء ,.1.12 ,مستوعه و11 
.1964 ,143 ,عمسلمم 


.5116866 ع171696ع1هة 02 1805نت 08 عممعتاقصة ممع مم1 .لقاء ,.1,1 ,مسمةتمنة131 
.7 ,59-69 ,2 وبققة22 .168 ,ركه .ل 


14 


38. 


لهف 


سيكولوجية الاتصال 


.0مناعةتعاصذ لمنعهة قصة ,تزانمعل1 ممقعسائة : ووتطمده قوع لدنعهة 2ه بزقدنة مط" .12.12 رمعللنك1 
-0289 146 : عاتملا 727169 .5 .701 بعممعك5 2 04 زنسة 2 : رووادط2< ,(يله) طدمع1 .5 مل 
7 ,لله 


.1974 ,قا800 دمئنتاء2 .سملأمعءلسسسق 4ه يودامطووم 156 .0 كمللنك1 
.1966 ,قتلدمفسممنةلمة ,تعومعرية امءمتجهطط ك : نمكهءتسسسى طععومع ,فاك ع16لنق1 


6 ,(ققه) دممدوعة نه إممفصنة هذ معناكشمومناه روط .2 بلله21 346 كه .يف6 بمعللكز 
لإقاقه77 ده5ثللق : دقه/1 ,ققةك! رتوستل222 .60 ص2 ,3 .01؟ ,وومامة ركم تممه 5ه عادمطةسهط 
.1969 


0 .00 عق قده5 هلةلع07صقمة1 ,18" : 802533 ,وشنطهة) قسة جه0آمطء روط .0797 ,5م11 
,8 ,قوع ,لانصتآ 054050 : علرولآ 278 .واللمسمومم سأ مدهو مم12 شط ,لإمسدكة 
,5 ,349-355 ,62 ,.امطرة2 ,كواتلهههممهم لق ,كملاقطة6 ,ققع 2 قتام ع قم0© .1 رمتاغتك2 
,1943 رمعو : عاتملا 231677 بعوسقك لوقو اسه #اتلقدسموعء" ,1,34 ,اسمعوعةة 


,,1269 ,أمطعووط .قأعة 096ههتسنتستدمه 2ه لإلنماة قط 10 طأعةمءصة سف .1,1 ,اسموووعة2 
.3 ,393-404 ,60 


-مذ7؟ 2 باأتقطعمنظ 1101 : عارملا بوع37 ,ققععمعم وتطععءسماستدديىة 16 .1,101 رمسمعومع21 
1 ,نمع 


27 رقغتاكعة .500 .ل ,80206 عنالتقتتعة هذ 101826050صك8 ,0,18 ,058000 

1957 ,22683 015 هذل 04 .لآ : 3ةط:0آ .يتتشوعنه 01 اتعضعكمموعس عط" .لهاء ,.8.© رلممع035. 
.66 ,86-91 ,50 .اوطعرة2 لعمبجة .3 رهةطلتةده عط +105 ععلصز تزمديعء ]ا لى 5.6 روما« 

.66 رقوعة2 مم1 : ملعمل 237677 ,تعمةللك اذم لقعل 56 سعط؟؟ .17 ,نل26 


لصحو .طاتفقط لمأمعته وسترةقه2 مذ غممتمتيومعة تصومءدمدات علهمع طتائة لح .5 ,لقطتمعوه 2 
2 ,302-329 ,2 ,[طاعلطووط فلن 1ه 


ممع : .27.1 ,كنات 00مرزواومة1 .رووامطعروم لعنتمتك نسة عمنسععا لدك50 .1.83 12066 
.1954 ,.عسة للم-م0 


.3 ,41 رإتاهلطرو .00قمتشتتتسصدم تتقستتط 06 مقط قط 04 قثقم0تزق ,3 رطعمع س1 


,(.قلع) .© ,3هق88)6 يق ,,ك رتأدفغد22 مآ .عع 1ن سه ,2ه نهد تهتستهم0 ,قعتالة17 ,5 رءقعددط 
6 ,0 عق ممغءه11 : عاعملآ غ71 ,وأفاطعروم غه تلهس لمعمة 6ط" ؛ صدتاى تسسسمن 


6 (قلة) تدقدوعة .18 لشة تإمتفساة .0 هآ .لتمعط ع1أ20 مآلا رموللة نت .1.8 بمتطعدة 
.6 بلإعاوة77 : .36305 روستفدعظ ,(.60 220) ,.آ ,.آه76 ,ترعهامطعزةوم لقاءمة زه عادهط موك 


: عاتملا 2767 ,رو واوطزرقم زمقءووسعتمف هذ ماء قسة غ01 064 كدممعرعهه0 .5.8 أمموموم 
1 ععصعوةة 


انه ...اعت تمصعآ1(ه14 هآ .واتلنامس 2ه نإلدنة كه : متتالنة1 لهة وتععمه5 .10:8 ,ممعم 
.19421942 النهآ-سجوع© ك3 : عاعملا 2169 ,والتلععمدمم صذ معلهم5 ,(.وةع) 


7 ,طنط +107 نلق تمممةة1 : علرولاآ 2716 بوسلمق: فلننان) 04 مسعغوط .21 )© ,118 رسقمة 


للمسط 06 عمسوك5 16 سآ .065هاة قعائمتآ مطا مذ أدمووقعم تمتاهءتمتاتمسمن .]| رتسستفعط8 
.1963 هلآ +2169 .سمغ متممسصمى 


165 


58 


لنب 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


: تمل 71677 .36037 تامتاهء تسسسسم 01 قدو هلسده1 ...© ,تعقدع ه11 عه .ك1 .1 مدمرو8ة 
.0 .طنط 1809 ع بعمموع 


49 2نة5:آ. ,اوتاه تستسسق 01 معطا لق ناقسعناهس ع1 .97 ععرمع77؟ عق .© ,وسمسمممقطة 


سنطقة77. .طادامئز مهة مععللتط 008(*5 20 عمتام قاط .1 خلع8 بن .77 ,0 ,ومعلقتعطة 
.1956 ممخاق ه2850 ممخخهعسل8 آههه6 212 : .2.0 


.امطعرو2 ,عه .3 .682 صة1للقة :10 2660 01 عتكتاققعمط علاتاعءزمعجة .3 8معءلاعثق .1.18 تزعامنطة 
.1952 ,349-356 ,43 


هشقستوععه"7 غأمء5 : معقونك .قوع ناوتمو ستامطرو< .2.1 ,مزطماق 


076 كذ ممنامع610م 320 اأتمعصء 7عقطعة هذ ماع18 3 قه عءسةمتدده12 ,77.1 تعفاءدمة 
1 535-542 62 ,.آمطرة2 عمو .مصمسطة .ل مدمقعهععامة وستجامة ممعامميم 


عنعن عمأسع طممقعوع 1 صما مع تمن تسص0© ,نمه أسسسرم 01 ماعلوس لمعم ,1 طاتدسة 
.1962 انمره ائمل1 


اق سدنالة77 : .12.0 صمغومنطقة 17‏ .وطقتطروم سعلمته 1ه مسدناءجعمه0 .5.5 موكتتلادة 
07 دهده عتمنطوروط مائ9 


.0163م لهتتأمععمهمه 26دمة 3ههأوءتمتتستدم هذ وستقلتتط معط م0 ,مما مرهط1 
.3 217-235 13 رسمتأهعتسسسسى 4ه لمسسمل 


.7 ممأ منطفة 71‏ بقع «اععروه2 قسة تارععده© : دوامعتلسسسه) ,مع1 رتعرهط1 


هق امتلعسظ مععاممة 01 08115و قنطهاة ع280 شءآة مزامة عق ,579710 طمآة ,11.0 ,رفلسمنئ1" 
.850 .7628 .1 .3م800 28[1مقععم2عأهذ زه قاممقستددئء0 قه فغطوع لتنك غتامطة وممتمامه. 
.6 ,468-472 ,3 .امك روط 


.1656351 08108 1تناتقتتمه 1201 أ22006 لقتاامع00ه0ه .ل.78 ,سقع[آه74 عت ,.8 ,لإعلامة17 
.7 31-38 ,34 ,راتغامعس) سعمتلوسدمل 


«طعد810 : ددمغأقه 8‏ ,زواعو لسة ولأعفستعغطي : موساءط سفسمط ,0 عقن سقسدط ءط1 .77 عمسزع7 
0 منتتقكناة دما 


انمع ]0 لمسدول ‏ .600 1موع ماطها تعمد وطا هسه سمتامعتلء ملنامم ناموط .7آ.ى أطع1 
.0 ,234-282 ,4 ,«مأكمممم 


06نا همه 01012 .1.10 رقةاتطء0003 2 ,.2.1 ,تمومتتطمة ,2.0 ,معللة2 
,4349 ,46 و.امط 2و2 .امه .ل ,"واتلتطهاة منامعع صذ دمت قعة؟ قسة معدلتةة جه تمعمعية 04 


1 


81 


مَاهيّةالتجريرالاعلاى 
عبدالعزيز ,شرف 


دكتود عبد العزيؤ شرف اتحرد الآدبى لجريدة الأهرام 
- استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ‏ ( جريدة الاهرام ب شادع 
الجلاء ‏ القاهرة ) ٠,‏ 


(« يسعى التحرين الاعلامى دالما الى الاجاية عن سؤالين 
أساسيين هما : ماذا نقول ؟ ‏ وكيف نقول .. » ) 


ل 


٠‏ قد لاتكون هناك كلمة ابتعدت عن معناها 
الاصلي عبر التاريخ » واستخدمت فى دلالات 
مختلفة » مثل كلمة « الحرية 6 وهي الكلمة التي 
تهيىء للانسان الحرية فى مختلف مجالات حياته 
الروحية » فنيا وعلميا » وحرية الممارسة 
الخلاقة في ميادين الاعلام والثقافة .. ولكن 
الانسان لاإستطيع ان يعيش داخل مجتمع 
ويكون منفصلا عنه » كما أن القدرة على الإبداع 
الفني تتطلب سنوات طويلة من الصقل والمران ٠‏ 


وهنا يبحث « المحرر » فى وسائل الاعلام 
عن « حربته » فى تقليد الاشكال الماثورة عن 
المحررين القدامى ؛ وفى ابتكار اساليب وأشكال 
جديدة ؟ وهل يتجه المحرر الى الاعتماد ملى 
الاسس العلمية والسيكولوجية التي اكتسبها 
من ممارستة هو للمهئة 5 


ان المحرر يجب عليه أن يبدا بالاشكال 
التحريرية الماثورة » ولكن حرية الممارسة 
الخلاقة تتيح له بعد ذلك أن يطور ويجدد من 
خلال رؤياه الداتية وملاحظاته » فى ضوء المأثور 
من جهة » وفى ضوء ماتوصل اليه علماء النفس 
من جهة اخرى ٠‏ 


ويمكن ان تصبح محررا أكشر نجاحا لو 
انك قمت بتحليل ما نكتب فى ضوء النظريات 
الممسبقة أى أن تتسائل دائما : لماذا كتبت هذا 
« الخبر » بالذات وبهذه (الكيفية» دون غيرها ؟ 
.. وربما تصبح ناجحا أكثر فى المستقبل في 
تكييف تجاربك وممارساتك وفقا للمتغيرات 
الاجتماعية والتكنولوجية التي تؤثر فى قراءة 
الاخبار ٠‏ (1) 


1 مممتمسو6ة : سه .3 دمالنت 
.72 هتصمد اترمموعم ,ومناعمم لهة 


إلا 


إل 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


وتأسيسا على هذا الفهم » فائنا نسعى _بداءة ‏ الى التعرف على ما هية التحرير الاعلامى 
وليس بخاف علاقة التحرير بالاعلام » وفى ذلكمفتاح التعرف على الماهية ؛ حيث يختلف مفهوم 
التحرير الاعلامى عن مفهوم التحرير الصحفىالتقليدى » فمنذ الحرب العلمية الثانية اعطى 
التفيير التكنولوجى والاجتماعى معلى جديدالتعبير قديم » الا وهو « وسائل الاعلام » ففى 
وتت من الاوقات كانت كلمة 2 صحافة » كافيةلتعريف ووصف وسالئل الاتصال . ويعتبر 
قاموس « ويبستر 6 من المصادر الاساسية التىعرفت الصحافة بأنها « عملية الادارة والتحرير » 
أو الكتابة للدوريات » أو الصحف » وهى أيض الدوريات »© « أو الصحف بلمعنى الجمعى » . 
فالصحافة اذن كانت كلمة عامة لوصف الوسائلى تلك السسنوات التى كانت فيها معظم 
الاتصالات نتم بوساطة المجلات والصحف . أمااليوم فاننا نسستطيع أن نتحدث عن وسائل 
الاتصال » أو وسائل الاعلام » وهما اصطلاحاناكثر دقة من اصطلاح « الصحافة » حيئما نشير 
الى الوسائل الاخرى غير الصحف والمجلات .وكل اتصال ‏ بطبيعة الحال ‏ يستخدم وسيلة 
اى انه يلترم باستعمال قئاة للارسال . فالاوراق و المدكرات ذات العناوين المستخدمة في المراسلة 
والموجات الصوتية المستخدمة فى المحادثة تعتبر قنوات أو وسائل . غير أنه فى الاعلام » تصبح 
|الإسسة باكملها حاملة للرسالة ب كالصحيفة او المجلة» أو محطة الاذاعة # وهى تستطيع حمل 
رسائلها الى الالاف أو اللملايين من الناس فى وقتواحد تقريبا ٠‏ وهى تتعرض أيضا للمشكلات التى 
تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية » كالمراقبة »والقيود الحكومية ؛ والدمم الاتتصادى 
وغيرها . 20 


وماهية التحرير الاملامى ترتبط باصطلاحالاعلام » الذى يمكن تعريفه أحيانا بطريقتين (8) 
هما : الاتصال عن طريق الوسائل والاتصالبالجماهير .. ومع ذلك ؛ فالاعلام لا يعنى الاتصال 
بكل شخص » فالوسائل تنحو نحو اختيارجماهيرها » كما أنالجماهير تختار من بين 
الوسائل ... وعلى ذلك فان التحرير الاعلامىيعنى اعداد رسائل واقعية موحدة تبث لتصل 
الى اعداد كبيرة من الئاس يختلفون فيما بينهممن' النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية » وينتشرون فى مناطق متفرقة »ويمنى بالرسائل الواقعية ‏ فى التحرير الاعلامى 
مجموعة الاخبار والمعلومات والتعليمات التىتدور حول الاحداث ؛ وتنشرها الصحف © 
وتذيعها الاذاعة وبقية وسائل الاعلام ٠.‏ 3 


5 ؟ ) وليام ل . يبغرنا وزميلاه ( :تزجمة الدكتورابراهيم امام ) : وسالل الاعلام والمجتمع آلحديث عي .؟ 
ونا وسحها , 


لذ 
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ماهية التحرير الاعلامى 


ومن اهم الخصائص المميزة للتحريرالاعلامى أنه ذو اتجاه واحد غالبا وقلما يكون 
هناك طريق سهل أو مريع للقارىء » اوالمشاهد » أو المستمع » لكى يرد أو يسأل أسئلة 
أو يتلقى ايضاحات » اذا هو احتاج اليها . وثانيةهذه الخصائص تنبع من أن الاعلام يتضمن 
قسطا كبيرا من الاختيار . 'فالوسيلة » مثلا تختارالجمهور الذى ترغبفى الوصول اليه ©) , 
فصحيفة « الاهرام » تستهدف جمهورا مثقفاوحضريا من القراء وصحيفة « تعاون الفلاحين » 
تستهد ف المزارعين فى أنحاء مصر . اما «الاخبار»و « أخبار اليوم » فتتوجهان الى الجماهير 
الشعبية . وهئاك طبعة عربية من «اخبار اليوم»تستهدف الجماهير العربية » ومن الملاحظ فى 
مصر أن صحف الصباح تفوق فى انتشارهاصحف المسام ٠.‏ 


انواع التحجرير : 

ولم تعد مهمة الاعلام محدودة في الصيافةالانشائية » بل تعدتها الى جميع العناصر التي 
يشملها الاعلام » ولقد كانت بهذا الوضع قبل انتتطور فنون الاعلام الىالحد الذى وصلت اليه 
اليوم » والاتجاه يسير نحو اعتبار الكلمة المطبوعة و المذاعة مجرد عنصر من عناصر التحرير 
الاملامى » خاصة وان الآراء والافكار وعلىالاخص تلك التى تتصل بالاحاسيس يمكن ان 
تنقلها فنون الاملام عن طريق الرسسم واللون والصوت والصورة . ولقد اكتسب 
التحرير الاعلامى معنى اعم فاصبح ينطوى على الرسالة الاعلامية بجميع عناصرها . 


ونحن نعرف أن الكتابة المربية انماتائرت مند نشانها الى الآن بعاملين كبيرين هما : 
ديوان الانشاء فى العصر الوسيط © وظهورالصحافة ووسائل الاملام فى المصر الحديث » 
ولقد وجدنا فى تراثنا الاسلامى » ابا العباسالقلقشندى  )0(‏ يتعرض فى موسوعة صبح 
الامشى لفئون شتى من التحرير الرسمي اوالديواني © كفن تحرير ( الولايات » وتحرير 
( العهود والمبايعات ) وتحرير ( الايمان ) جمعيمين » وتحرير ( كتب الآمان ) وتحرير ( عقود 
الصلح ) وتحرير ( كتب الهدنة 0 وتحرير( الوصايا الدينية ) التي تلقى باسم الخليفة من 
أعلى المثابر العامة © وهكذا الى مايقرب منعشرين فنا . 


ويتعرض التحرير الصحفى الحديث لفنتحرير المقال بانواعه المختلفة » وتحرير (العمود) 
بصوره المتعددة » وتحرير القصة الخبرية »داظية كانت آم خارجية » وتحرير ( التحقيق 
الصحفى ) و ١‏ الماجريات © الخ ٠‏ 
ااااا سب سم 

( 4 ) المزجع السايق ض ١؟‏ .م 
( 0 ) 8 به عبد اللطيف حبزة : القلقشنديئ فى كتاييصيح الامتى عير 8 بم 
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لك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشي العدد الثائن 


ويمكننا اليوم أن نتحدث عن التحريرالاعلامى فى وسائل الاعلام جميعا » ونتخل مئه 
مصطلحا عاما عندما نشير الى التحريرف وسائلاخرى غير الصحف والمجلات . على اننا يمكن 
أن نميز بعامة بين ثلاثة أنواع من « التحرير »2 يمثل كل منها لانوعا» قائما بذاته وهذه انواع 
تقوم على أساس من تصئيف الاتصال وفقالاهدافة ووظائفه » ومايحاول .فمله للجمهور . 
وتقوم هذه الاثواع على أساس من الفهم القائلبان اللغة فى حقيقتها ليست سوى نشاط انسانى 
يتمثل من جانب » فى مجهود عضلى يقوم به فردمن الافراد » ومن جانب آخر فى عملية ادراكية 
ينفعل بها الفرد أو أفراد آخرون . (1) فاللغةامر وسط بين الغناء والكلام » اوبين مجرد التنفيم 
الصوتي » وبين كونها وسيلة لنقل الافكاروالمعلومات بين فرد وآخر . ولوصح ‏ كما يقول 
اوتوجسبرسن  )/(‏ ان هذا هى الوضع المبكرالقة فليس هنالك ما يمنع من أن تكون اللفة 
البشرية قد تطورت فى العصور اللاحقة تطوراجعل منها وسيلة دقيقة للتفاهم وثقل الافكار . 


فالتحرير الاعلامي اسلوب من أساليبالاتصال بالجماهير ؛ التي تضم : التحرير الاقنامي 
والامتاعى التعبيرى » وهو يتوسل بعدة وسائليصل منخلالها الى الجمهور. ومن هذه الوسائل 
الصحافة والمطبوعات »© والاذاعة والتليفزيون والسينما » ولكل وسيلة ب من هذه الوسائل 
خصائصها ومميزاتها » والتحرير الاعلامي بينالتحرير التذوقى الجمالى المستعمل فى الادب 
والفن » والتحرير العلمى والنظرى التجريدىالمستعمل فى العلوم والتحرير الاقناعى المستعمل 
فى الاعلان والدعاية والعلاقات العامة 6 هو ._بطبيعة الحال كما تشير الدلالة العربية «أوسطها 
واطيبها» » لان التحرير الاعلامى يتوسل بمايسميه المحدثون (8) : المستوى العلمى الاجتماعى 
العادى فى التعبير » وهو الذى يستخدم فى وسائ ل الاعلام ٠‏ 


واذا كان التحرير يعنى دائما امرين هم التفكير من جهة » والتعبير من جهة أخرى » فان 
تعريف التحرير الاعلامى يذهب الى أنه جزء منعملية الاعلام » يقصد به اعداد «الرسالة الاعلامية» 
التى تنتقل الى الجماهير عن طريق احدى وسائلالاعلام » بهدف تزويد الئاس الاخبار الصحيحة » 
والمعاومات السليمة »© والحقائق الثابته » منخلال عملية عرض فني تساعد الناس على تكوين 
رأى صائب فى واقعة من الوقائع أو مشكلة منالمشكلات ؛بحيث يعتبر هذا الراى تعبيراموضوعيا 
عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم . ومعنىذلك أن غاية التحرير الاعلامى هى تيسير عملية 
الاقئناع عن طريق عرض المعلومات والحقائؤوالارقام والاحصاءات ونحو ذلك . ويقدم 
اوتوجروت تعريفا للاعلام يشمل التحريربالضرورة » يقول : 

« الأعلام هو التعبير الموضوعى عن عقليةالجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها فى نفس 
الوقت » . () 
ب سبحب 

» /!) اوتوجصبرسن : ( ترجمة د , عبد الرحمنايوب ) : اللفة بين الفرد واللجتمع ص 168 . 

(8) د. ابراهيم آمام : دراسات فى القن الصحفيص 6١‏ . 

(4) د . اليراهيم امام : الاعلام والاتصال بالجماهيرص ٠116‏ 
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ياك 


ماهية التحرير الاعلانى 


وعلى هذا الاساس » فان الكلمة المكتوبةوالمنطوقة تمثل القاسم المشترك الاعظم بين هذه 
الانواع » ولذلك نجد »© رغم التمييز التعسغىبينها » ان هناك تداخلا بين هذه الانواع التحريرية 
وبعضها البعض : 


النتحيرا لاقناعى الستحوالنعكيرك العو رالإعلاي 


ومن هذا الشكل يبين لنا ان هذه الانواعالتحريرية هى : 


١‏ التحرير الاقناعى عم مم ناموط 
 '"‏ التحرير التعبيرى عم نغهمه187 
ل التحرير الاعلامى ومنت سكم 


وان هله الانواع الثلاتة يتداخل بعضها فىالبعض الآخر على طول السلم التحريرى على 
الرفم من ظهور انواع يستقل كل مئها عن الآخر »ولكن هذا التصنيف التعسفى انما يقصد به 
التاكيد على وظيفية كل فن من فنون التحرير . 


فالكلمة المنطوقة أو المكتوبة » تكون النمطالاعلامى إذا كانت |اوظيفة السائدة فى نوع التحرير 
نضيف الى معرفة الجمهور معلومات جديدةمبسطة » من خلال النظرية العملية للجمهور ؛ 
أو التقرير الاعلامى الخالص حول حادث سيارةوسوف يحدد ما هو معروف من أسباب الحادث 
وكيفية حدوئة » ونتائجه أو آذاره !لخ . وليسفى مقدورنا أن نتكهن بما سيحدثه الحادث من 
آثر فى حياة القارىء ؛ أو اقناعة بىء ما » علىالرغم من أن التقرير قد يوئر تأثيرا عرضيا على 
بعض القراء ٠‏ 

فالتحرير الاعلامي تعبير موضوعى» وابتعادتام عن الذاتيه التى يتصف بها الاديب كما فى 
النمط التعبيرى من التحرير ‏ مثلا . فالاديب كما يقول الدكتور امام - يعنى بنفسه ©» ويقدم 
لنا ما يجول بخاطره » ويسجل مايراه وفقالرؤيته الخاصة » وبرموز تنم عن ثقافته وعقليته 
وهو فى هذا الصنيع انما يصف النفس الانسانيةويتعمق اسرارها » ويكشف عن حسناتها 
وسوآتها » ويكون لأوصافة صدى فى نفو سالقراء من كل جنس وفى كل عصر » ماداموا 
قادرين على قراءته وفهمه » والاستفادة منه . فالاديب حر فى اختيار ما يقول » والقراء احرار 
فى قراءة ما يكتب الادبب ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب المدد الثائ 


ولكن التحرير الاعلامى ملتزم بالموضوعية 4لانه يعكس مشاعر الجماعة وآرائها » وهو مقيد 
بمصلحة المجموع . وفى حرية الاديب وذاتيةالتحرير التعبيرى »© وتقيد التحرير الاعلامى 
وموضوعيته يقول عبد القادر حمرة : 


« يجب أن يكون الصحفى ( أو الاعلامىاليوم ) حاضر البديهة . حاضر الجواب على 
كل ما بدعى لان يكتب قيه » وهو فى كل ذلكلايختار ‏ كما يفعل الاديب ‏ بل الحوادث هى 
التى تختار له كل يوم الوانا جديدة » وتدعوه الىان يتجه اليها » وينتهى به الامر الى أن يتسق 
افق الادب والعلم والخيرة هنده فيصبح وكانهالموسوعة » بينما يكون الاديب بجانبه وكانه كتاب 
فى فن معين »© . 


فالتحرير التعبيرى اذن يبحث عن الحقيقةالخالده على المستوى الجمالى » فى حين أن 
التحرير الاعلامى فن موضوعى يقرر الواقعويرصده بصدق وامانه وفن . لانه يقوم على 
الوقائع المشاهدة » ويناى عنالمبالغات والتهاويل. وهو يميط اللثام عن الاحداث الآتية فورا » 
بحيث يجعلها ملكا مشاعا للامة ٠‏ ان واجبالتحرير الاملامى هو واجب الؤرخ بنفسه ب 
أن يبحث عن الحقيقة ويقدمها ‏ فوق كل شىءوان يقدم الى جمهوره لا تلك الاشياء التى يتمنى 
من السياسة أن يقدمها اليهم » وانما ‏ بتعبيربوند ‏ الحقيقة كاوئق ما يستطيع تقديمها . 


وكما يبين من الشكل المتقدم فان التداخلبين انواع التحرير أمر يجعل من العسير التمييز 
بينها . ولذلك يجد الجمهور العادى نفسامرتبكا فى التمييز بيئها . فهو يجد انتاج كبار 
الكتاب المعاصرين فى جرائده ومجلاته » ويدعوهصحافة » وبعد مضى اشهر يجد المادة نفسها 
مغلفة بين دفتى كتاب ويدعوها ادبا وتقفالتعاريف عاجرة ‏ كما يقول بوند ‏ دون تقديم 
العون الكافى له . فان « الادب » كما يقول جورجسانتيانا «هو عملية تحويل الاحداث الئ افكار» 
٠.‏ ويحاول جميع الكتاب فى فضليات الجرائدوالمجلات ووسائل الاعلام والاتصال بالجماهير 
اتباع النهج نفسه . أما جيمس م . برى فقدجزم بان الصحافة هى ذلك النوع من الكتابه 
التى تشرف صاحبها بعد أن يتخلى عنها . وكانيعنى ذلك الجيش الضخم من الادباء الذين 
ابتداوا ككتاب فى الصحف الدورية ثم تحولوا الى« الادب » والتمييز هنا لايقوم على اساس 
الطريقة والاسلوب . فان افضل ما يكتب عصراحيانا هو ما يكتب للجرائد والمجلات . كما يقول 
بوند ايشا » وقلما نستطيع أن نجمل المادةاساسا للتمييز على رفم الفرق الواضح الذدى 
يبدو بين المقالات الصحفية والكتابات الادبيةوالفلسفية والتاريخية . أما الفرق الاساسى 
فهو يسير كما تقدم © الى الغرض أو الوظيفةالتى يرمى الكاتب الى تحقيقها . فالمؤلف يعبر عن 
افكاره وتجاربه الخاصة » والاعلامى يعبر عنافكار المجتمع وتجاربه » ثم يمكن للاديب الا يكون 
مرهونا بزمن »© بينما نجد أن التحرير الاعلامىمقيد بالظرف الزمانى ٠‏ 

ان قائمة الصحفيين المجيدين الذيناسهموا فى صنع الادب الجيد قائمة طويلة . 
والقائمة التى تشكلت منهم فى انجلترا خلال القرنين الماضيين تحملنا على الاعجاب . فهى تبدا 
بدانييل ديفو » وجوزيف اديسون » وستيلوسويفت . ويدخل فيها ديكنز وتاكرى . 
وتتضمن كبلنج »© وبارى »© وارنولد بينييت »وجالسوروى © وكشسترنون »© وولز ؛ وشى . 
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فنك 


ماهية التحرير الاعلانى 


وفى مصر واابلاد العربية قائمة موازيةتبدا بداية طيبة برفاعة رافع الطهطاوى وتدخل 
فيها اسماء مثل الاستاذ الامام محمد عبدهوالويلحى 4 وعيد الله نديم » وفريد وجدى 
واحمد لطفى السيد والدكتور محمد حسينهيكل والدكتور طه حسين وعياس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر والمازئى وتوفيق الحكيم »وكتاب معاصرون مثل يوسف السباعى ونجيب 
محفوظ واحسان عبد القدوس © وغيرهمكثيرون ٠‏ 


ومن هاتين القائمتين الجزئيتين بتضحما تستطيع ممارسة الصحافة النظامية أن 
تفعله من حيث تعزيز الواهب الادبية للصفتينالرغوب فيهما جدا فى الاسلوب » وهما الوضوح 
والفوة . ولقد اقترح مرة سيمون سترونسكىى مضمار التعليق على ترك الصحافة والانقطاع 
للادب » قائلا : « يكون شيئًا ممتازا للاديب!لاميركى » ولو من الناحية الشكلية على الاقل » 
لو ان المؤلفين يرسلون من جديد لتلقى دورةدراسية شاملة على مستوى المتخرجين تحت 
اشراف رئيس قوى بقسم الاخبار الحلية) عندئاستقل كثيرا نسبة ااكتابة الجميلة التى تستدر 
اعجابا بكل هذا الاستمرار » . 


اما التحرير الاتناعى » فانه قد بتوسلباساليب التحرير الادبى والتحرير الاعلامى » 
ولكنه بتوسل بهذه الاساليب بهدف التائير علىالناس عن طريق النواحى العاطفية والانفمالية 
لاقناعهم بوجهة نظر معينة » او برأى أو بفلسفةمحددة ٠‏ 


وهكذا نجد أن التقسيم ااوظيفى للتحريرهو انسب أنواع التصنيف العلمى »© على الرغم 
من أن الفصل بين الاهداف المصرفية التى يدها التحرير الاعلامى من حيث توصيل 
المعلومات والخبرات الى الجمهور » وبين الاهافالاقناعية ؛ واهداف التحرير التعبيرى وهى 
اهداف جمالية فى المحل الاول » فان الفصل بينهذه الاهداف قد لا يتحقق فى الحياة العملية , 
فالتحرير الاعلامى من حيث وظيفته الاعلاميةلا يمكن أن يحقق أهداف ما لم يصحبه بعض 
الجوانب الاقناعية » كما أن التحرير الادبى عادآما يتضمن بعض جوانب المعرفة وجوالب الاقناع. 


ويبين التداخل بين انواع التحرير كذلك »)حين ننظر اليها كوسائل منقولة عن طريق وسائل 
الاتصال بالجماهير » وتثير اهتمام اكبر عدد من|اناس » ولهذا فقد بذلت جهود كبيرة لبحثها » 
وفى الفصل الذى كتبه فرائكلين فيرنج ودنتوعج بعئوان التاثير الاجتماعى اوسائل الاتصال 
الجماهيرية ؛فى الكتاب السنوى الثالث والخمسين (الجزء الثانى) للجمعية القومية لدراسةالتعليم» 
نجد الشواهد المتعلقة بهذا الجانب : ب 


1 أن الاستجابات لمضمون وسائل الاتصالبالجماهير تتحدد بواسطة عدد كبير من العوامل » 
والمضمون ليس الا واحدا منها ٠‏ 


ب على وجه التخصيص فان علاقة المفسرويقصد به فيرنح : الجمهور مستقبل الرسالة » 
باانسبة للمضمون لها الخصائص الميزة للادراكالذى يحدد منهجه نظام 3 الحاجة ل القيمة ب 
الدافع » الخاص بالمستقبل »© والموقف الدىتحدث فيه عملية الاتصال »© والمضمون نفسه . 


1 


ليك 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب المدد الثائى 


ج ل ان نتائج التعرض لمضمون معينمتباينة جدا » ولا يمكن التنبق بها فى آية حالة 
خاصة الا على اساس المعرفة الشاملة بالمضموننفسه ونظام « الحاجة ‏ القيمة  »‏ بالنسبة 
للمغسر أو مستقبل الرسالة التى تحوى المضمونوالخصائص المميزة للموقف الكلى كما يدركه 


هذا المستقبل . 
د- ان نتائجالتعرض لمضمونرسالةاعلامية قد ياخذ وقد لا ياخذ صورة السلوك الصريح . 
ه - مهما كانت صورة الاستجابة للمضمون صريحة أو غير صريحة أتعامه عه أمعع 


فهى تتميز دائما بانها تخدم الحاجات النفسيةالاجتماعية لمستقبل الرسالة . 


و ل يعكس مضمون رسائل الاتصالالجماهيرى بصفة عامة ‏ نظم القيمة السائدة 
فى المجتمع الذى تحدث فيه الاتصالات . 


ومن بين النتائج المقبولة للاتصالاتالجماهيرية يفترض بصفة عامة ما بأتى : (11) 


١‏ تكامل المجتمع (إاهءهه5 هودننوموه:م1 تنمية الاتفاق بين افراده وجماعانه » على 
السياسات الاساسية ٠‏ 


؟ - تثبيت المجتمع "اءامه5 هدأهنازطم8 2 بتابيد الاغلبيات ضد الاقليات 
المخالفة فى الراى . 

“اس نيسير الادارة العامة دمناهددتمتسقة4 عناطسط ومنثهانلمو5 2 بتعريف 
المسئواين بمشكلات اللجتمع » وتعريف المواطنينبالسياسات والاجراءات الرسمية . 


؛ . تدعيم قوى الدفاع القومية باعلام المواطنين بالتهديداتالخارجيةوالداخلية المواجهة 
للامن القومى ٠.‏ 


ه ل توسيع مجال الحديث أو التخاطب بنرويج الاصطلاحات الجديدة المتملقة بالنواحى 
التكنولوجية والثقافية .٠‏ 


"١‏ ل تدعيم العادات الاجتماعية مثل آدابالسلوك واساليب المحافظة على الصحة النفسية, 
7 اثارة البدع وموضات الازياء . 


ومن خلال هذه الشواهد المختلفة للتأثيرالاجتماعى لوسائل الاعلام والاتصال ‏ بالجماهير» 
تتبين التداخل الوظيفى بين انواع التحرير المختلفةمن حيث تحقيق هذا التائي , 


على أن التحرير الاعلامى يتميز بتأثيره الكبيرنى الرأى » وهو تأثير يفوق تأثير التحرير الاقناعى» 
بمعنى أن الاخبار قد تكون ذات قوة اكبر ففتشكيل الاتجاهات العامة من المقالات والاعمدة 
ببس ا ا ا 

٠١ (‏ ) أمين عطوة : « الاتصال » مجلة الفن الاذاعيع 41 م 1 فى يناير 1934 . 
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السياسية » والاخبار تسجل الاحداث » وقدتغير الاحداث التى تقدمها اكثر مما تغيره انناف 
التحرير الاقناعى وهى : الاعلان والعلاقات العامةوالدعوة القضودة :. كامقالات الافتتاخيه » 
والرسوءالكاريكاتوريةوالاعمدة والمقالا تالتفسيريةالتى تؤدى بالقارىء الى الوصول الى اسبتنتاج. 
وكذلك النمط الذى يراد به أساسا الترفيه اوالاعلام بحيث يكون الاقناع منتجا فرعيا محتملا . 


ويقدم هودلى كانتريل فى كتابة « قياسالراى العام-» قاعدة عامة تقول : « أن الراى 
يتحدد عموما بالاحداث اكثر مما بتحدد بالكلماتما لم تفسر هله الكلمات-ذاتها على الها حدث 
« ويضيف ويفرز وزميلاه الى ذلك » انالاحداثتنرع الى ترسيخ تفيرات الراى الغام الناتجه عن 
الكلمات » وقد يكون التغيير فى الراى قضير العمرما لم نسائده بعص“ الالحداث ,"د ' 


ولكن برنارد بيرلسون يذهب الى أن هلهالقواعد العامة تستدعى تعليقين : اؤلهما انه 
يكون من الصعب التمييز بين الاحداث والكلمات»فهل الخطاب الهام: الذى يقدمه رئيتن الجمهورية 
حدث أم مجرد كلمات 5 وتائيهما ان كثيرا من 'لاحداث لا تحدث تائيزها نتيجة حدوثها فخسب») 
وانما بمعاوئة من الكلمات أيضا » أى أن أهميةالحدث فى اتناع الجمهور قد تشمحل كثيرا من 
خلال التفسيرات التى يقدمها معلقو التليفزيون وكتاب آلافتتاحيات والاعمدة “السسياسية , 


ونتضمن الظروف التى تساعد التحريرالاعلامى على تحقيق التفيير ما ياني : 
١‏ عندما يكون الاتصال بالجمهور المخاطبمباشرة بواسبطة وسيلة الاعلام » وعندما يكون 
الجمهور متفتحا ذهنيا للموضوع ٠‏ 


؟ ‏ عئدما يركز مضمون وأسلوب التحريرعلى الاحداث اكثر مما يركز على الآراء ٠‏ 
وعندما تخاطب العاطفة اكثر مما يخاطب العقل »وعندما يتم التحدث الى جمهور بلغته ( استخدام 
المفهومات المالوفة لديه فى اطاره الدلالى ) » وعندمالا تحجز الرسالة الاعلامية اتصالات اخرى 
منافسة » وعندما نتم مهاجمة الآراء المعارضةبصورة غير مباشرة ,٠‏ 


# عندما تكون الوسائل او القنواتالمستخدمة ذات طايع شخصى 60م 
وموجهة الى قادة الراى» ومتخصصة » اى مركزةعلى الجماعات القصودة موضع الاهتمام ٠‏ 


؟ ‏ عندما يكون الموضوع ( أو !لشكنة )موضع التحرير بعيدا زمانيااو مكانيا قليل الاهمية 
للشخصيات المتضمنة . 


موضوع علم التحرير الاعلامى ' 
رابنا ان اضافة صفة «الاعلامي»«الى فن«التحرير» جملته فنا متميزا بين فئون التحرير 
الاتصالية » الاخرى » او بلغةالمناطقة فىالصلة بينالمفهوموالما صدق»نقولان زيادة صفة «الاغلامى» 
الى فن « التحرير »4 من شانها تضييق نطاقالافراد الذين يصدق عليهم تصور « فن التحرير © 
كالتحرير الاقناعى أو التعبيرى أو الاعلامى »وصلى'الفكس من ذلك اذا استبعدنا صفة 
5 الاعلامى » من مفهوم « التحرير » فان هلهالانواع التحريرية ,جميعا تديخل فيه فيزداد بهذا 
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عدد الافراد الذين تصدق عليهم اللفظة وهذا ما يعبر عنه فى صيغة عامة بقولهم : )١١(‏ « فى 
سلسلة من الحدود المشتركة التى يوجد بينهارابطة تداخل يتناسب الما صدق والمفهوم تناسبا 
عكسيا 4 ٠‏ 


وقد تعرفئا على ما هية التحرير الاعلامىوراينا أن جوهره هو الاعلام ورواية الاحداث 
وتفسيرهاءباستخدام الاشكالوالفنون التحريريةالمختلفة . ووجدنا أن هذه الماهية تنص بالضرورة 
على ارتباط التحرير الاعلامى بالجمهور . ولذلككانت اهم خصائصه معالجةالامورالصعبة باسلوب 
سهل . وتفسير الاحداث العظيمة بعبارات سلسةبسيطة » وتعر فئا على التحرير الاعلامى عن طريق 
تمبيزه عما عداه » والدال على الماهية مميزايضا » كما يقول المناطقة , 


وهكلدا يمكننا ان نعرف موضوع عله التحرير الاعلامى بالرجوع الى جوهره وهو الاعلام 
ورواية: الاحداك وتفسيرها » ونشر الاخباروالملومات الصادقة التى تنساب الى عقولالناس 
وترفع من مستواهم وتنشر تعاونهم من اجلالمصلحة العامة » فهو يخاطب العقول لا الغرائز . 
ولا كان التحرير الاعلامى » يستخدم اسلوبالشرح والتفسير والجدل المنطقى فقد اخذت 
الدول ‏ كما يقول الدكتور امام تفضل كلمة8 الاعلام © وتنبذ كلمة الدماية » على اعتبار أن 
الاولى تعبر عن الدقة والموضوعية والصدق . 


وتدور أبحاث علم التحرير الاعلامى حولهذه المسألة » ولذلك يعترضنا دائما هذان 
السؤالان اللذان يشكلان موضوع هذا العلم . 
كيف ونقول ؟ 
و 
كيف نقول ؟1 
والاجابة عن السؤال الاول تتناول !لقواعدالخاصة بمادة الاعلام منحيثموضوعاته وافكاره» 


وملابساته » كما أن الاجابة عن السؤال الثانىتقوم على طريقة التعبير عن هله المادة وادائها فى 
رسالة اعلامية . 


ويجبآن نلاحظ. ما أكد عليه البلاغيون(1١)-‏ من ان قوانين التعبير تشمل المادة أو تمسها » 

' اذ كانت المادة مقياس العبارة وسبب نوعها »فالاسلوب يختلف خبرا عنه موضوعا اعلاميا » 
أو تعليقا تفسيريا » وكذلك دراسة المادة لا تذلومن القول فى التعبير » فالمادة لا تدرس فى التحرير 
من حيث أنه : تفكير وتعبير ل على انها شىءمنفصل مستقل »© وانما يراعى انسبها » وصلته 
باللغة التى تؤديه ) ومعنى هذا ان ركنى التحريرالاعلامى يلتقبان كما ترى » وقد يفترقان افتراقا 
جرئيا » ومع ذلك فان الدراسة العلمية تبيح لناان تنتاول كل جانب وتخصه بدراسة غالبة فيه . 
وبدلك ينحصر موضوع التحرير الاعلامى فى بابينأو كتابين : الاسلوب ولغة التعبير الاعلامى . 


١١ (‏ ) دكتور عبد الرحمن بدوى : المنطق الصورئوص 9# ٠.‏ 
( !1 ) احمد الشايب : الاسلوب ٠.‏ 


ذا 


للف 


ماهية التحرير الاعلامى 


الفنون الاعلامية من حيث ارتباطها بكل وسيلةمن وسائل الاعلام » مع بيإن كيفية التجسيد 
والتبسيط التى يقوم بها الاعلامى فى الصحافةوالاذاعة المسموعة والمرئية والسينما والوسائل 
التى تساعده على ذلك . 


وتاسيسا على هذا النهم » نذهب الى انالتحرير الاعلامى علم وفن نى آن واحد » ذلك أن 
التحرير الاعلامى كعلم بدرس الاسس النظريةو قواعد الكتابة والتنظيم لكل فن من الفنون 
الاعلامية» وهو علم وفن لانه يستقرىء ويستنبط ويضع القواعد لتوجيه الحرر الاعلامى ويبين 
المناهج العلمية » ولان الذين يفيدون بين هذهالتواعد انما يريدون تطبيقها فى وسائل الاعلام 
وذلك نقول أن هؤلاء يعالجون «فن » التحرير . فالعلم هو المعارف الانسانية فى"اسلوب منسنق » 
والعلم هو هذه المعارف فشكل عملى تطبيقى . وهناك كلام كثير فى الفرق بين العلم والفن ليس 
هنا موضع الخوض افيه . 19 وانما ندكر فىهذا الصدد أن تقدم العلوم دقع علماء الاعلام الى 
تغيير مو قفهم من التحرير بوصفه فنا فحسب »فقد وجدوا أن التحرير لا يفرض على الأحرر 
فكرا وتعبيرا » ومناهج تحريرية ومعنى هذا أنه,ادركوا أن مهمة علم التحرير الاعلامى الأساسية 
ليست فى وضع قواعد للتحرير الصحيح » بلدراسة انواع التحرير ا ا 7 


ويذهب هربرت ميزوعبرودم .2 ::مؤئو]ة (14)الى أن الاصل اللغوى الذى يوحد بين المحترر 
والناشر يرجع الى ان كليهما خبير فى تحريرالنص 4 ويشبه المحرر بالبستانى البدى يقلب 
النبات الاخضر بابهامه » معتمدا على مقدرته'لخاصة التى نتطلب براعة فائقة.. ويريد من ذلك 
أن يؤكد على أن التحرير فن » مؤسسا رايه علىاساس أنه حتى الان لا توجد كلية للاعلام تمنبح 
درحة الدكتوراه فى فن التحرير .ودةائةة مذمغهمماده0 د عه 5 مهوااده مه كذ هئم وهو يشير الى 
أن التحرير الاعلامى فن تجريبى نمه 1ههلزودمه ولم بحظ بعد بدراسات علمية احصائية » وهى 
اشارة تستوجب توجيه العناية الى الدراساتالتجريبية فى التحرير © لكيلا يظل فنا بدهيا 
يعتمد على الخبرة والتجربة والبديهة فحسب . وحين نتفق على أن التحرير علم وفن معا » فان 
ذلك يقتضى بالضرورة » تطبيق أساليب العلم ومناهجه » على فن التحرير كما طبقت على فيره 
من الفئون ٠‏ 


التحرير والاتصال بالجماهير : 
وتأسيسا على هذا الفهم يمكن تعريفاصطلاح « التحرير الاعلامى » بطريقتين : الاولى 
الاتصال بالجماهير » والثانية عن طريق الوسائل» وتعريف التحرير الاعلامى عن طريق . الاتصال 
بالجماهير يحدد نطاقدنى مفهوم «الاعلام» كمبا تقدم )أو بعبارة آأخرى فان الفارق بين 
مصطلحى : اتصال و ١‏ اتصالات » » فالاتصالهو عملية الاتصال © والاتصالات هى الوسائل 


سس سك 


( +1 ) راجع ‏ احمد الشايب : اصول النقد الادبيص 8" ط 5 ٠‏ 
(14) .12 ,5 1968 ,10 إممدصطة) نم2 زملمضوة 


الفا 


لف 1 
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التكنولوجية المستخدمة لتنفيذ هذه العملية . والاتصال » هو حقيقة أساسية الوجود الانسائى 
والعملية الاجتماعية . بل أن الاتصال هو حاملالعملية الاجتماعية » وهو الذى يجمل التفاعل 
بين الجنس البشرى ممكنا » ويمكن الناس منأن يصبحوا كائنات اجتماعية . وفى عملية 
الاتصال « نهدف » الى احداث تجاوب معالشخص المتصل به . وبعبارة أخرى نحاول أن 
تشاركه فى استيعاب المعلومات أو فى نقل فكرةاو اتجاه . (16) 


ويمكن القول ان التحرير الاعلامى بهذا المفهوميحقق مفهوم البلاغة العربية التى تنبىء لغة عن 
« الوصول والانتهاء » » يقال : بلغ “فلان مرادهاذا وصل اليه » وبلغ الركب المدينة اذا انتهى 
اليها » وابلغه هو ابلاغا ؛ ومنه قول أبى قيس بنالاسلت السلمى : 
قالت ولم تقصد لنيل الخنى مهلا فقدابلفت اسمامى 

أى قد انتهيت فيه وأنعمت » والبلاغ ما يتبلؤبه ويتوصل به الى الشىء المطلوب » والبلاغ ما 
بلغك وتقول « بلغت الرسالة »© » والبلاغ والابلاغوفى التنزيل « الا بلاغا من الله ورسالاته » أى : 
لا أجد منجدا الا ان ابلغ عن الله ما ارسلته ؛,الابلاغ : الايصال » وكذلك : التبليغ » والاسم 
مئه البلاغ . وفى الحديث : « كل رافعة رفعتعنا من البلاغ فيبلغ عنا » يروى بفتح اللام 
وكسرها » وقيل من أراد من المبلفين . وبلفتالمكان بلاغا . وصلت اليه » وكذلك اذا شارفت 
عليه » ومنه قوله تعالى : « فاذا بلغن أجلهن »أى قاربنه » وقوله تعالي : « ان الله بالغ أمره » 


وامر بالغ : نافد يبلغ آين أريد به » وبلغ من٠الكلام‏ فصيحة يبلغ بعبارة لسائه كنه ما فى 
قلبه . (17) 


وافى عملية التحرير الاعلامى نهدف الىاحداث تجاوب مع القراء أو المستمعين او 
الشاهدين » أو بعبارة اخرى نحاول ان نشركه فىاستيعاب المعلومات اى نقل فكرة أو اتجاه (11) 
فالتحرير الاعلامى يهدف الى « الابلاغ » وتحقيق« الاتصال » » الذى بعرف قاموس « وبستر » 
توغوططة117 على أنه « عملية يتم فيها تبادلالمفاهيم بين الافراد وذلك باستخدام نظام الرموز 
المتعارف عليها » ومن أجل ذلك ينظر الى مملية لتحرير الاعلامى على انها نتضمن تفاعلات متبادلة 
فى ارسال واستقبال الرسائل من جهة» وفىتحرير وفهم تلك الرسائل من جهة اخرى » ومن 
جهة ثالئة فى المشاركة والاستمتاع بأفكارها . وهله التفاعلات قد تتشابه 'فى المراحل المتداخلة 
متضمنة الهندسة وعلم النفس والاجتماع . )١4(‏ 


( 16 ) المرجع السابق ص 58 ٠‏ 
0ن 01 قاعء1515 لتة 5وع206م عط ,.لء متعممعطعك عسطلز19 
١1 (‏ ) شروح التلخيص ج | ص "ا م السمادةبمصص , 
0اا) اامده؟ أمعسعع مسمك!! 4ه وسرعاطوع2 قسمك8 لممدموء< : رآ 15ر59 اسه .0 ,معموطع 
.196 .2 .لآ ,]2 رالهتكوممسلم ومفمته 
١4 (‏ ) .3 .2 ,(1960) «ولهء أسسمسه©) 01 ماع18 هسه كعععوء 116 .لك «دسمماءك عمطلز؟ 


يفنا 


يلف 


ماهية التحرير الاعلاس 


ومن أجل ذلك ثنظر الى عملية التحريرعلى أثها تتمائل مع نظرية الاعلام التى توصل اليها 
الرياضيون فى مجال هندسة الكهرباء » من حيث|أن « المحرر » معتبر « مرسلا 6 والجمهور 
« مستقبلا » » فالمحرر يبعث 3 برسالة » محررةالى « المستقبل © برمون متفق عليها » ويختارها 
بحيث يقلل من الفموض أو التباس الفهم » ذلكان دوره ب كما تحدده اللغة ب فى اصسطلاح 
« التوصيل » : هو أن يتلطاف حتى يصل الىجهمهوره » وفى لفة القرآن الكريم (11) ٠‏ 


وصله بصله وصلا : بره وتودد اليه ولميجفه . ويقال من هذا وصل رحمه وقرابته 
والؤمنين : قام بما ينبغى لهم من حسن المعاملةوالبر » وأصل ذلك أن يقال ؛ وصسل الشسىءم 
بالشىء اذا لامهبه وربطه وجمعه عليه »© فكانكاذا أاحسنت الى امرىء ربطته بنفسك وجمعته 
عليك . ومن هذا يقال فى ضده : قطعه اذاجفاه وساءه . ويقال: وصل الى كذا وصولا : 
بلغه وانتهى اليه ٠‏ 


فالمحرر اذن فى عملية التحرير الاعلامى ‏ يرتب رموزه فى « شكل » يتطلب اقل قدر من 
الجهد الى جانب المستقبل » حتى يبلغه ويئتهىاليه برسالته » ومن الممكن أن يصبح ذلك سهلا 
ميسورا » اذا كان جميع المستقبلين الدين يتلقونالرسالة الاعلامية لديهم القدرات الدلالية التسى 
تشترك مع المرسل فى اطار دلالى واحد . 


واذا لم يكن هناك « تشويش » فى قناةالاعلام . ولكن الواقع يؤكد ان المحرر ب المرسل 
هو فى العادة شخص على مستوى من الثقافةبتيح له قدرا كبيرا من الرموز التى يختار مسن 
بينها » فى حين أن الكثيرين من افراد الجمهورالمستقبل » لا يتمتعون الا بقدر محدود من 
المفردات » وبقدر أقلمن الخبرة عندما يحدثالا يقدم المحرر الاعلامى معنى واضحا ومريعا 
الى القارىء أو المستمع أو المشاهد , لذلك ينبغىالا يكون تعارض فى رموز الاتصال ١‏ اللغة » بين 
كل من المحرر والمستقبل ٠‏ 


فالتحرير الاعلامى ‏ اذن ‏ حفيقة أساسيةمن حقائق الاتصال فى العملية الاجتماعية ؛ وهو 
يمثل شتى الطرق التى يؤثر بها المرسل فىالمستقبل او يتائر بها « بالبسر والتودد وعدم 
الجفاء » » كما لو كان « يصل رحمه وقرابتهوالمنين » .. وقد تكون هذه الطرق مباشرة 
وشخصية أو غير مباشرة ولا شخصية » فالاعلامهى حامل العملية الاجتماعية » والتحرير الاعلامى 
هو الذى يحقق الوصول الى الجماهير من خلال قناة الاتصال » وهو لا يقدمالمعلومات اليهم دفعة 
واحدة ؛ وائما يجعل اجزاءه متتابعة ») اسوةبما جاء فى نظرية الاعلام فى القرآن 4 :: 


« ولقد وصلنا لهمالقول لعلهم يتذكرون واه قسني فرطل اقول لم جا اتباع 
بعضه بعضافى التنريل ٠‏ 3 

والتحرير الاعلامى بهذا المعنى نسق م:الاشارات يختص لنقل الرسائل الاعلامية ؛واذا 
كان ذلك ينطبق على معنى «الشغرة» فى نظريةالاحتمالات 'فى الاعلام التى وضع أساسها العالم 


( 14 ) محمد على التجار : مسجم الفاظ القرآنالكريرج ” ص 08؟ ب 7586 , 
17 


دف 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الثاثى 


الامريكى كلود شانون عام 1154 »6 فان اعدادهذه«الشفرات » وتنظيمها فى نسق من الاشارات 
وبثها. هو المقصود بالتحرير فى عملية الاعملام ؛وعلى ذلك يفدو عنصر « الرسالة » من عناصر 
الاعلام وهو صلب التحرير الاعلامى » الدى يفيدمن مداوله اللغوى « خير » العملية الاعلامية و 
« وسطها » ك « حر الرمل » و« حر الدار »و التسوية » من 2 حر الارض نجدها حرا » 
أي : سواها » و ١‏ التقويم » و «اصلاح السقط» فتحرير الكتابة : اقامة حروفها واصلاح السقط 
وفى « أساس البلافة » للزمخشرى : حررالكتاب : حسنه وخلصه باقامة حروفه واصلاح 
سقطه . 


ولعل فىذلك ما يشير الى غاية العمليةالفنية فيالتحرير الاعلامى » وهى الغاية التى تتيح 
للاملام أن 2 يصل » الى الجمهور » أو بعبارةادق «فالتحرير وصل الاعلام بالجمهور» اذا لامه 
به وربطه وجمعه عليه » حتى يكون اكمل النا سأغزرهم عرفانا للحق » واقدرهم على العمل بما 
يوافق الحق » على حد تعبير العالم الاسلامى أبوالحسن محمد بن يوسف العامرى المتوفى سنة 
1 ه ب 1419م 'فى كتابه المسمى « الاعلامبمناقب الاسلام» » والذى يقول أن « العلم مبدا 
للعمل ,» والعمل تمام الءلم » ولا يرغب فى العلومالفاضلة الا لاجل الاعمال الصالحة .. ولو جمل 
الله تعالى الجبلة البشرية مقصورة على تحصيلالعلم دون تقويم العمل لكانت القوة العملية اما 
فضلا زائدا » واما تبعا عارضا ... ولو أنها كان تكذلك لما كان عدمها ليخل فى عمارة البلاد 
وسياسة العباد 4 ٠‏ 


فالتحرير الاجتمامى فن عملى اجتمامىيقصد الى التبسيط للجماهير من خلال واقعيته 
وعموميته » فالتحرير الاعلامى فن تطبيقى يهدفالى الاتصال بالجماهير ونقل المعانى والافكاراليهم 
فهو فن وظيفى وليس فنا جماليا يقصد لذاته ذلك أن الطبيعة البشرية كما يقول « العامرى » 
مرودة بقدرتين : قدرة على تحصيل العلم « أو قدرة نظرية » وقدرة على تقويم العمل « أو قدرة 
عملية » . ويقرر . منذ حوالى الف سنة ‏ فكرةهى الصق ما تكون بعلم التحرير الاعلامى ؛ وهى 
أن العلم انما يطلب من اجل العمل به والاستفادةمئه فى تحسين الحياة الانسائية وتقدمها » كما 
ان الاعمال المشمرة أو « الصالحة » انما هى تلكالتى تقوم على الدراسة العلمية . والاعمال 
النافعة ‏ فى راي العامرى هى : النافعة للانسانكفرد » والنافعة للانسان كعضو فى مجتميع ©» 
والنافعة لسياسة الئاس كجماعة . وعلى ذلكفان التحرير الاملامى يسعى الى « الاحاطة 
بالشىء على ما هو عليه من غير خطأ ولا زلل » 


واذا كان المجتمع الحديث لا بيقع فى مجالالرؤية المباشرة لاحد © كما أنه غير مفهوم ب على 
الدوام » واذا فهمه فريق من الئاس »© فان فريقاآخر لا يفهمه 4. (.؟) فان التحرير الاعلامىياتى 
للشرح والتفسير والتكامل » كنتيجة لازدياد نموالمجتمع » وتنوع تخصصاته وتعقد مشكلاته » 
الامر الذنى يجعل التحرير الاعلامى حلا لصياغةالمعرفة بطريقة عملية واقعية . وهو الأمر الذى 


(.,1)داء ابراهيم آمام : دراسات فى الفن الصحفىيص " » 
.29-1 ,22 (1972) سمتسام0 عتاطمط ,رممعسرمشة علو - 


كنذا 


الى 


ماهية التحرير الاملامى 


تنبه اليه « العامرى » (1؟) حين قال : « أن مناعظم مواهب الله تعالى لعباده أن خلقهم من 
انفسهم محبين للءلم . ثم لما كانت الجبلة البشريةفى طباعها بحيث لا يقوى الانسان على ضبط 
جميع أقسامه » جعل بين طباع البشر وبيناصناف المعالم علامة خفية » ومناسبة ذاتية . 
أعنى أن الواحد منهم ينجذب بهمته الى قسم من أقسامها اما باختيار ثفسه © أو باختيار 
من يلى التقدير عليه » فيتاكد ألفه له » ويقوىشغفه به » فيخصه من قلبه بشدة المحبة ويفضله 
على غيره وان كان مفضولا » حتى .قيل : ان المرءلا جهله عدو » . 


لقد أصبحت وسائل الاعلام بالنسبةللانسان المعاصر شيئًا مفروغا منه » ولكنه مع 
ذلك لا يتدبر فى آثر هذه الوسائل على تفكيرهوسلوكه ؛ أو على سير مجتمعه » غير أن هناك ما 
يدل على أن الكثيرين فى مجتمعنا المماصر قداصبحوا يدركون ‏ على الاقل ‏ اثر وسسائل 
الاعلام ٠.‏ ففى السبعينات ظهر مدى النضج فىالنقد » بحيث يبدو أن طوائف عديدة من الناس 
قد بدات تفكر فى الاعلام مليا » وليس معنى ذلكان كل نقد موجه الى الاعلام مقلع . 


التحرير جزء من عملية الاعلام : 

ان الاتصال بالجماهير يمكن تعريفه بأنهل بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على اعداد 
كبيرة من الناس » يختلفون فيما بينهم موالنواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية » وينتشرون في مناطق متفرقة . 506) 

ويقصد بالرسائل الواقعية مجموعة الاخباروالمعلومات والتعليمات التى تدور حول الاحداث» 
وتنشرها الصحف » وتذيعها الاذاعة السمومةوالمرئية . أما الرسائل الخيالية فهى القصض 
والتمثيليات والروايات والافانى وفيرها منالمبتكرات الفنية التى قد ترتكن الى الواقتع » 
وننسج منه صورة فنية أو قدتكون من نس جالخيال. وحتى فى الحالة الثانية لا بد من ارتباط 
التحرير الاتصالى بواقع المجتمع وما فيه مناتجاهات ومبادىء ومعتقدات وقيم . وى 
الاتصالالجماهيرى الحديث تتعرض الجماهررالمختلفة باختلاف الحالة الاقتصادية أو السن 
أو المكانة الاجتماعية أو الثقافية لنفس المؤثراتالاعلانية والفنية الموحدة مهما تبامدت منناطق 
اقامتهم ٠‏ (5) 

والاملام شكل من أشكال الاتصالبالجماهير » التى تضم الدعاية والاعلان والتعليم 
والعلاقات العامة والامتاع الفنى الى جان بالاعلام . وللاعلام عدة وسائل يصل من خلالها 
الى الجمهور . ومن هذه الوسائل : الصحافةوالمطبوعات » والاذامة والتليفزيون والسيئما 
ولكل وسيلة من هذه الوسسائل خصائصهاومميزاتها التى توفر الباحثون على دراستها . 
إلنذد 
لي ا 20 

( ١؟‏ ) الاعلام بمئاقب الاسلام ص 6م ٠‏ 
(؟0 2 #؟ 2 )1 ) دكتور ابراهيم امام : الاعلاموالاتصال بالجماهي ص 58 . 
نينا 


1و . 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشي العدد الثائي 


وتاسيسا على هذا الفهم » فان التحريرالاعلامى جزء من عملية الاعلام » والاعلام بدوره 
جزء من كل أكبر هو 7 الاتصال بالجماهصير 4 دناه هحدم 5و3 ويقصد بالتحرير الاعلامى 
اذن اعداد الرسالة التى تنتقل الى الجماهير عنطريق احدى وسائل الاعلام » بهدف تزويد الناس 
بالاخبار الصحيحة والمعلومات السليمة ؛والحقائق الثابتة » من خلال عملية عرض فنى 
تساعد الناس على تكوين رأي صائب فى واقعهمن المواقع أو مشكلة من المشكلات بديث يعسبر 
هذا الراي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهي وميولهم واتجاهاتهم . ومعنى ذلك أن الغاية 
الوحيدة من التحرير الاعلامى هئ تيسير عمليةالاقناع عن طريق عرض المعلومات والحقائق 
والارقام والاحصاءات ونحو ذلك . ويقدم أونوجروت طامءق 0850 تعريفا للاعلام يشمل 
التحرير' الاعلامى بالضرورة » يقول : ١‏ الاعلام هوالتعبير الموضوعى لعقلية الجماهير ولروحها 
وميولها: واتجاهاتها فى نفس الوقت » . 'فالتحريرالاعلامى تعبير موضوعى وليس ذاتيا من جانب 
الاعلامى يقدم حقائقمجردة بعضها سار وبعضهافير سار . والاعلامى ليس له غرض معين فيما 
ينشره عا ىالناس اللهم الا الاعلام فى ذاته » بينمايهدف الداعية الى غاية معينة . والمفروض أن 
الاعلام يقوم على الوضوح والصراحة ودقة الاخبارمع ذكر مصادرها » كما انه يشترط الالتزام 
بمعايير الصدق والامانة . فالاملام ,يتوسربالتحرير فى عرض وتقديم اكبر قدر ممكن مسن 
المعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة التىيمكن التثبت من صحتها أو دقتها بالنسبة 
للمصدر الذى ينبع منه أو تنتسب اليه . وبقدرما فى الاعلام من حقائق صحيحة ومعلومات 
دقيقة منبثقة من مصادر أمينة » بقدر ما يكونهذا الاعلام سليما قويا . لذلك نجد ان الصحف 
والاذامات وغيرها من اجهزة الاعلام تصر دائماعلى نسبة الاخبار الى وكلات الانباء أو غيرها 
من المصادر حتى يكون الجمهور على بيئة منالامر . (50) 


والاملا'م يخاطب العقؤل لا الفرائز » وكذلكيقوم على التنوير والتثقيف » ونشر الاخبار 
والمعلومات الصادقة . التى تنساب الى عقولالناس وترفع من مستواهم وتلشر تعاونهم مسن 
أجل المصلحة العامة . ويذهب الدكتور ابراهيمامام (1) الى أنه لما كان الاعلام يتوسل فى تحريره 
باأسلوب الشيرح والتفسير والجدل المنطقى » فقداخذت الدول تنبذ كلمة الدعاية وتفضل عليها 
كلمة الإعلام » على اعتبارٍ انها تعبر عن الدقيةواموضوعية والصدق ٠‏ 


والاعلام فى اللغة من مادة « علم » 9؟) . , والعلم : نقيض الجهل ؛ علم علما وعلم هو نفسه» 
ورجل عالم » وعليم من قوم علماء فيهما جميعا . قال سيبويه : يقول علماء من لا يقول الا عالها . 
قال ابن, جنى : رجل علامة وامراة علامة » لمتلحق الهاءلتانيث الموصوف بما هى فيه » والما 
لحقت لاعلام السامع ان هذا الموصواف بما هى فيه قد بلغ الغاية والنهاية » فجمل تأنيث الصفة 
امارة لما أريد من نانيث الغاية والمبالفة ) يدلعلى ذلك أن الهاء لو كانت فى نحو امرأة عبلامة 
انما لحقت لان المراة مؤنئة لوجب أن تحدف فىالمذكر فيقال رجل فروق ٠‏ 


1١ 2 10‏ ) المرجع السابق ص ]1 . 
(/10 ) لسان المرب ج ؟ ص م , 


كلل , 


يلف 


ماهية التحرير الاعلامى 


وقوله تعالى : الى يوم الوقت المعلوم الذىلا يعلمه الا الله ؛ وهو يوم القيامة . وعلمه 
العلم واعلمه اياه فتعلمه » وفرق سيبوبه بينهمافقال : علمت كأذنت » واعلمت كأذنت 4وعلمته 
الشىم 'فتعلم . وليس التشديد هنا للتكثير . 


ويقال تعلم فى موضوع اعلم. ونى حديثالدجال : تعلموا ان ريكم ليس بأعور بمعنى 
اعلموا » وكدذلك الحديث الاخر : تعلموا انهليس يرى احد منكم ربه حتى بموت . كل هذا 
بمعنى اعلموا » وقال عمرو بن معد يكرب: 
تلم ان خسري الناس طرا قتيل بين احجار الكلاب 

قال : واستغنى عن تعلمت بعلمت . قالبن السكيت : تعلمت ان فلانا خارج بمئزله اى 
علدت ٠‏ وتعالمه الجميع اى علموه . وعالمه فعلمهيعلمه » بالضم » لبه بالعلم أي كان أعلم منه . 
وحكى للحياة : ما كنت رانى ان اعلمته ؛ قالالازهرى : وكذلك كل ما كان من هذا اللباب 
بالكسر فى يفعل فانه فى باب المغالبة يرجع الىالرفع مثل ضاربته فضربته اغربه . 

وعلم بالشى؛ : شعر ١‏ يقال اما علمت بخير قدومه أى ما شعرت . ويقال ؛ استعلم لى خبر 
فلان واعلمنيه حتى اعلمه » واستعلمنى الخبرفاعلمته اياه . وعلم الامر وتعلمه : اتقنه » وقال 
يعقوب : اذا فيل لك اعلم كذا قلت قد علمتءواذا قيل لك تعلم لم تقلوقد تعلمت » وانشد : 

تعلم انه لا طير الا على متطير ؛ وهى الثبور 

وعلمت يتعدى الى مفعولين » ولذلك اجازعلمتنى كما قالوا ظننتنى ورابتني وحسبتسى 
تقول : علمت هبد الله عاقلا » ويجوز ان تفولعلمت الشىء بمعنى عرفته وخبرته ؛ وواسم 
الرجل خبره » واهب ان يعلمه اى يخبره . وفيالتئزيل : واخرين من دوئهم لاتعلمونهم الله 
يعلمهم ٠‏ 

واحب ان يعلمه اى أن يعلم ما هو . واماقوله عز وجل وما بعلمان من احد حتى يقولا 
انما نحن فتئة فلا تكفر . 

لقد البثقت هده النظرية عن مشاكل عمليةخالصة فمحاولة للكشف عن اكثر شفرات البرق 
ابجازا واقتصادا وتكفل فى نفس الوقت اتصالالاسلكيا صادقا وامينا وتقضى على كل مظاهر 
التداخل والتشويش فى نظم الاتصال ونقلالمعاوماتوما الى ذلك . 


وبعد ان وضع العالم الامربكى كلود شانونعام 1164 اساس نظرية الاحتمالات فى الاعلام 
بدا عديد من الباحثين تطبيقها فى مجالات واسعةمن العلوم . ونجد من هؤلاء الباحثين علماء فى 
الاحياء واللغات وفلاسفة وعلماء وراثة ومشتغلينباافنون وعلماء رياضياتوعلماء نفس . وتحدد 
معنى الشغرة بأئها اى نسق من الاشاراتيختصلنقل الرسائل . وتأسيسا علو. هذا التعريف 
الفضفاض بدا العلماء ينظرون الى اللغة البشريةوالاحماض الامينية حاملات المعلومات الوراثية 
فى الجسم والفنون باعتبارها شفرات نوعيةويمكن قياسها بالارقام . واعداد هذه الشفرات 


ردنا 


ليلذ 
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وتنظيمها ونقلها هو المقصود بالتحرير فى نظريةالاعلام . فالرسالة هى العنصر الذى يختصن 
علم التحرير الاعلامى بدراسته التى يحتويهااختيارنا لاحداث بعينهامن بين سلسلة كبيرة من 
الاحداث تقع وافق احتمالات مختلفة ٠.‏ وقدكان السائد قبل ذلك ان الاختيار لا يكون الا من 
بين احداث متعادلة من حيث احتمالات وقوعها. 


ففى عام 1418 قدم لاول مرة مهندم سامريكى يدعى هارتلى مفهوم القياس الكمى 
للمعلومات التى يتضمنها اختيارنا لاحداث منبين مجموعة من احداث متساوية الاحتمالات . 


مثال ذلك اوجه النرد السته فهى جميعامتساوية الاحتمالات . بيد ان هذا المقياس لا 
يكون ملائما صالحا الا عندما تتساوى امكانياتو قوع كل الاحداث اى تكون متسسوية الاحتمالات 
ولقد ادرك هارتلى بطبيعة الحال ان احتمالحدوث نتيجة معينة من شأنه ان يؤر على كمية 
العلومات التى نتضمنها الرسالة . واقترحشانون صيغة معادلة تسمى الان باسم معادلة 
شانون » يمكن استخدامها لقياسكمية المعلوماتعن الاحداث التى تقع بنسب مختلفة من 
الاحتمالات » ونص هله المعادلة هو : 


هاا ( جالواح١‏ +بحالواح؟ +...+حنلواحن ) ٠‏ 


حيث تكون ه١‏ هى كمية المجهول الذدىتمحوه الرسالة ومن ثم تكون قياسا لكمية 
المعلومات ( ذلك لان المعلومات من شأنها ان تمحوالمجهول ) ... وحيث هي عدد النتائج » ج١‏ » 
1 2( ... ح ن هى احتمالات حدوث النتائج 3 


ولابد للمرسل ان يضع رسالته فى شكلمعين او صيغة محددة من الرموز او الكلمات » 
ومن الطبيعى ان تحتاج هذه الكلمات الى اجهزةنقل» او وسائل اعلام . كالصحف والاذامة 
والتلفزيون وغيرها ‏ لكى تنتشر بسرعة عديدة . ويتوقفذلك بطبيعة الحال على مدى التناعم بين 


ينا 


ف 


ماهية التحرير الاملامى 


اكرسل » والمستقبل » فاذا كان الرسل ضعيفافى كتابته او غير وائق من نفسه » او ليست لديه 
معلومات كافية عن موضوعه فان ذلك يوئر علىالانصال. واذا كانت الرسالةفير محررةبالطريقة 
الفعالة » فانها تقف فى سبيل نجاح الاتصال .وعنصر الرسالة فى عملية الاملام هو العنصر 
المحورى فى دراستئا للتحرير الاعلامى ٠‏ 


وهو عنصر منفصل كما يبين مما تقدمعن بقية المناصر الاخرى 4 ولكنه وثيق الصلسة 
با لمرسل والمستقبل ومعر فةالهدفوفعالية وسيلةالاتصال ؛ وقدرة المستقبل على حل الرموز . 


ويمكن تصوير انتقال الرسالة الاعلاميةمن المصدر الىالجماهير ؛خلال المرسل ووسيلة 
الاتصال التى يهيمن عليها المسئول كرئيسسالتحرير مثلا » لكى يتلقاها بعض الجمامير 
مباشسرة ؛ او يتلقاها بعض القادة وحاءاىالمعلومات » لثقلها الى اصدقائهم او اتباعهيم 
على النحو التالى : ( 15 ) 


ويدل اسلوب التحربر الاعلامى كما يغهممن المصطلح على المعاونة التى يقدمهاالحرر 
لجمهوره مباشرة فى القراءة والاستماع والمشاهدةفى عمليةنقلالعلومات والاراء والحقائق والوقائع . 


واذا كانت الحياة عملية انصال ») فإزالتحرير ‏ كما تقدم ‏ هو صلب هذه العملية » 
وقد درس ( رانكين ) مقدار الوقت الذى يصرفهكل فرد فى كل مرحلة من مراحل الاتصال بأن 
طلب من 77؟ شخصا ان يدونوا 'فعالياتهم اللغويةخلال 51 يوما فوجد بأن /!4/ من وقتهم يصرف 
على الاصغاء و هرم؟// يصر ف على الكلامو #ار/ا! بز بصرف على القراءة و ؟رلابز يصرف على الكتابة , 
ثم درس الوقت الذى تصرفه المدارس علىعلى كل فعالية فوجد ان ؟ه)) من الوقت يصرف 
على القراءة و .#/ر من الوقت يصرف علىالكتابة و //٠١‏ يصرف على الكلام و /ز يصرف 
على الاصغاء . 'فدل استنتاجه على ان التاكيدف المدرسة كان عكسيا من ناحية مهارات 
الاتصال بالحياة . ( .7 ) 


540 ) امرجع السابق ١886‏ » 159 . 


لضف .2 ,12 ماه؟ ,لمصدوق نادمط5 معهعن) *'رواتائطف عساد)منة رمتتممع .1 تموط 
,30 تإمقنسوكل ,177-179 


. اا 


ءءة 
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واذا كنا ندرك ارتباط التحرير الاعلامىبالحياة » فاننا نجدان التأكيد فيه مواز من 
ناحية علاقة مهارات الاتصال بالحياة ٠‏ وقد وجدمن دراسات اخرى مشابهة انه يمكن معاونة 
المحررين الاعلاميين علىمحاولة التاكيد علىنواحىالاتصال الاكثر حاجة » فالمحرر الكفء لا يغفل 
دور اللغة فى نظرية التحرير » كما لا يهمل اثارةالاهتمام لانهديدرك ان القابليةعلى جميع المعلومات 
والمواقف وثنقلها امر حيوى لجمهور الوسائ ل الاعلامية على اختلافها » وهذا الجمهور يحتاج 
الىالقراءة الدقيقة المتمثلة ©» ويحتاج الى المشاركة فى الكلام المسموع المذاع . 


وليس فى مقدور المحرر ان يخترع العجزاتعند استخدام الاتصال ؛ الا ان عليه ان ع 
الاسلوب فهما صحيحا »؛ وينبغى ان يبكونكلمارس من حيث مساعدته للجمهور على فهمه 
ايضا »؛ كما ينيفى ان بؤٌكد على التعاون فىالاتصالكما هى الحال فى المناقصة كذلك . فمن الواضح 
اننا نتصل بعضنا بالبعض عن طريق الكلمات ؛وقد ذكر جون لوك ان الكلمات تثير الشك 
والغموض » ومعنى اغلبها غير موّكد »)بحثاننا لو شغلنا افكارنا وبقيئا نحوم حول اسمام 
الاشياء فلن يكونغريبا ان تضلالكلماتالسبيل . فالجمهوريعر ف القليل عن اهمية معاني الكلمات 
وعن اهمية الارتباك الناشىء عن تفسير كلماتالاخر . فيكون اذن على الاعلامى ان يساعمد 
جمهوره على القدرة القرائية والاستقبالية فىوسائل الاعلام المختلفة , 


ويذهب شرام الى اننا عندما نتصل بغي نانحاول ان نقيم مشاركة مع من نتصل به » او 
بتعبير اخر » اننا نحصل على المرسل والمستقبل لرسالة معينة . فالمرسل » على حد تعبير شرام » 
يحاول توصيل معلوماته او مشاعره التى يحواهاالى كلمات مسموعة او مكتوبة » وبعد ان ترسل 
الرسالة يتوقع المرسل انها قدرسمت فى ذه المتسلم الصورة نفسها التى كانت فى ذهنه(88:. 
وهكذا يدرك المحرر الاعلامى بان توصيلالعاومات للاخرين يعنى اكثر من نقلها اليهم . 


وتاسيسا على هذا الفهم يمكن ان نتبينمو قع اللغة فى نظرية التحرير » التى نتضمنعددا 
من العناصر » فى مقدمتها عنصر المصدر الذىقد يكونشخصا او عددا من الاشخاصن ووراء 
هذا التحرير هدف او سبب يدمو اليه ؛) ومع فرض وجود مصدر للتحرير مزود بالافكار والاراء 
وله حاجات واغراض معينه ولديه قدر منالعلومات وفرضيسعى الى تحقيقه » فانالتحرير 
جزه من عملية الاتصال الام » التى لا يمك نكما رأيئا ان تتم بغير مستقبل ممزوممه لرسالة 
المحرر الاعلامى . 


ورسالة الحرر الاعلامى هى صلب العمليةالتحريرية »التى تعبر عن غرض واهداف المرسل 
او المصدر » حيث يترجم آراءه واغراضهورغباتهى صورة رمزية . وهذه الصورة الرمرية قد 


( 91 ) ولنكئن ولنكئن ( ترجمة الدكنور طه الحاجالياس ) تربية العقل الناقد ب بفداد ص 1154 , 
(1؟ ) 01 قاع166 قمه ممععوعط عطا,, ,''قعاءه]آ مدنف أسمسده" 110رر رسسمعطعك غسط1زا 
.3 .2 1955 ,]1 روصوطءتآ رومعءط وأممتللآ قن وأتوعء دنآ جدفتكه تستسسك وممك3 
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مامية التحرير الاعلامى 


تكون لغة منطوقة او مكتوبة » وقد تكون فى صورةرقمية!و رسوماو موسيقى(5؟). ولكن كيف يمكن 
تحويل وترجمة غرض وهدف الصدر الى صورةرمزية ( لغة مثلا ) ؟ ان هذا يتطلب اضافة عنصر 
ثالث(ه”) الى عمليةالتحرير »ويمكن ان يطلقعلىهذا العنصر اسم : اللحرر ‏ الرمز 366ومم8 
وهو الذى يعمل على ترجمة افكار وراء واغراضالمصدر ( المرسل ) ووضعها فى صورة رمزية 
لغوية » وينتج عن ذلك رسالة تحريرية معينة . 


على أن اللفة فى نظرية التحرير لا تنفصزعن القناة إهوموطك أو الوسيلة الاعلامية التى 
تنقل الرسالة ؛ وهى عبارة عن وسيط » لا بد مناختياره بدقة لنقل الرسالة بنجاح وقد تعزونا 
على الارتباط الوثيق بين التحرير والجمهور »وضرورة التنافم والشاركة بينهها » وهذا 
الجمهور هو الذى يستقبل رموز التحرير ويعملعلى ترجمتها الى آراء وافكار ٠.‏ فعندما يكتب 
محرر ما فى صحيفة من الصحن. فلا بد من وجودجمهور يقرا ما يكتبه المحرر , وعندما يتحدث 
اذاعى في الراديو فلا بد من وجود مستمع له 4وهذا الشخص الموجود عند الطراف الاخر مسن 
العملية التحريرية يمكن ان نستعير له من علمالاتصال (5م) اصطلاح «المستقبل» وهو الهدف 
من عملية التحرير ٠‏ 


وعلى هذا الفهم » فان التحرير الاعلامىيمثئل صلب العملية الاعلامية الاتصالية » 
والرسالة الاعلامية هي جوهر التحرير الاعلاميالدى يمكن ان نمبز فيه جانبين : العناصر التي 
نتكون منها الرسالة » ثم يانى بعد ذلك البناء أوالتركيب الخاص بوضع هذه العناصر سويالتئنتج 
لنا رسالة معيئة مطلوب توصيلها الى جمه ور وسائل الاعلام ٠‏ 


ولكل رسالة محتوى :وموم ويختلفاسلوب تحرير المحتوى من وسيلة املامية 
الى وسيلة أخرى . وهذا مانشاهده فى معالجة:لصحافة والاذاعة مثلا لموضوع معين بطريقة 
تستمد من خصائص كل وسيلة » كما سيجىء ؛كما تستخدم كل رسالة اسلوبا رمزيا معينا 
يناسب القراء او المستمعين أو المشاهدين والمهمان تكون الرسالة ب على حد قول الدكتور على 
أحمد على مناسبة للافراد المستقبلين لها منناحية قدراتهم العقلية ومستواهم الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادى حتى تترك هذه الرسالةفيهم الائر المطلوب ٠‏ 


وعلى الحرر الاعلامي وهو يتفحص اسلوبالتحرير أن يدرك واجبه الاول وهو مساصيدة 
جمهوره على فهم الكلمات كوسائل لنقل الرسائل التى تتضمن العلومات والمواقف » بمعنى أنه 
يستخدم اللفة فى مستواها العملى المرتبطبالجمهور » كما عليه ان يدرك أن الآراء التى لابعبر 
عنها لااتنظم التفكير » اذ ان المحرر الدى لايستطيع التعبر عن الافكار والحقائق لاينجح فى الاتصال 
الاعلامي » ولذلك على المحرر أن يدرك العلاقةالوثقى بين المعرفة والكلام , 


( 56 » 30 ) دكتور على احمد على : آسس العملومالسلوكية والئفسية ص 11١‏ . 
) نفس اكرجع ص ٠15١#‏ 
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3 
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ماهية التحرير الاعلانى 


كتب مارفن بارلون بشرح اسلوبه فى تدريس الكتابة فى موضوع الاقتصاد قائلا : « ان اللغة هى 
المادة التى يتكون منها الموضوع » اذ أن الفكرةواللغة واحدة . ففى حصول الطالب على المهارة 
فى كتابة مابعنيه نجد أنه يتعلم مايعنيه ٠‏ يضافالى ذلك ان الطالب الذى يجد نفسه أحيانا عاجزا 
من التعبير كتابة يتعلم بأنه لايعنى شيئًا » ولذائراه يفضل ترك الصحيفة دون كتابة . (؟) 


وقد اظهرت بعض الدراسات بأنه كلما اكثرالمحرر الناضىء من الكتابة ازداد قدرة على 
التعببر . وقد استنتج ( كولفرس ) بعد اجراءدراسات عدة حول تدريس القواعد بأن التعبير يتم 
اذا ماجعلت القواعد عملية » اى اذا ماهيا المدرس فرصا عديدة للكتابة والكلام ثم قام بتصحيح 
الاخطاء فى الكلام والكتابة » لان ذلك سيعطى معنىللمفاهيم اللغوية التى تدرس (8؟) » وهو الامر 
الدى يجب ان يعنى به معلمو فن التحرير الاعلامى بالجامعات .٠‏ 


العلامات والرموز : 


ان افشل الطارق للوقوف على مكان اللغةفى نظرية التحربر ؛ هى طريقة الاسلوب السلوكى» 
على نحو مافعل الاستاذ ليونارد بلومفيلد . 


حيث نظر الى اللغة على انها سلسلة من المثيرات والاستجابات » فالمثير الخارجي ( د ) 
يستدعي رد فعل لعويا +1 © يتمثل فى نطقالمتكلم بمجموعة معيئة من الاصوات وحينئذ تصل 
الموجات الصوتية الى السامع وتعمل فيه كمثير لفوى ( د ) » وهلا امثير اللغوى يؤؤدى بدوره الى 
رد فعل خارجي عملى ١‏ 2) من قبل السامع . ويمكن تمثيل هذا الموقف بالشكل الاتى ٠‏ (1؟) 


مثير اصلى ‏ رد فعل لغوى ...مثيرلفوى- رد فعل عملي ونلاحظ هنا أن تبادل لغويا أى 
الكلام الفعلى والاستجابة له ب قد وضع وضعامناسبا بين امثير الاصلى والاستجابة النهائية . 
ومعنى هذا أن الخطوة النهائية انما بقوم شخصآخر غير الذى استقبل المثير الاول أو الاصلى . 
وبعبارة اخرى - كما يقول بولمان  )).(‏ سو ف يصبح تقسيم العمل بين المتخاطبين أمرا مضمونا 
ومؤكدا . 


ويحلل ١‏ اولمان » (1؟) هذا الموقف اللغوى البسيط » ويزودنا بمزيد من المعلومات التى لها 
صلة بالتبادل اللغوى فى عملية التحرير . اذ يتضحلنا أن هناك ثلائة عناصر يتضمنها أى حدث 
لغوى . هذه العناصر هي المتكلم والسامع والرسالةالمرغوبتوصيلها . فالحدثاللغوىبالنسبةللمتكلم 
هو تعبير أو وسيلة لتوصيل افكاره أوشعورهتورغباته ومعلوماته وهو بالنسبة للسامع مثير 
111[ [ز[1[1[1 ”كك 0ك 


( /9؟ ) ععتاه فعوعدم مذ نزاممعك عاتعم 6 مأدعلماى م1 ما بووك؟ ''دمماعوظ .ل متسمكة 
.286-292 .22 ,39 .آو؟ رساعالد8 طتاخف ,''طفتاهم1 معط 


() و50 معطا مروع؟ ممسسوعع ومتطعهء] ‏ 5م معتقة5 س1 9 و السمكة .77 الول 
.45 رومع ,رلدتآ ل«كمماى *“غسامودء71؟ امعنومامط رهم 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثاني 


يدفعه الى القيام بعمل ما أو الى اختيار ضربمعينمن السلوك .اما فيمايتعلق بالرسالة نفسها 
فالحدث اللغوى أو الكلام يعمل من اعمال نقلالافكار وتوصيلها . ويمكئنا هنا أن نستعمل عبارة 
العالم النمساوى بوهلر وهى : أن الكلام دليل على الحالة العقلية للمتكلم ورمز للرسالة وتنبيه 
للسا 

ع 


وعن طريق هذا التحليل يظهر لنا « اولمان »بوضوح الوظائف الاساسية للكلام الانساني. فكما 
أن هناك ثلائة مصطلحات وثلاثة جوانب »© كذلكتوجد ثلاث وظائف وهى أن الكلام معبر وموصل 
و«ؤثر . ويتوقف الامر على ما اذا كان اأوضوعينظر اليه من زاوية المتكلم أو الرسالة أو السامع. 


ومهما يكن من امر » فقد بقيت نقطة مهمةفى هذا الموقف اللغوى لم تفسر بعد » وهي الصلة 
بين العلامات والرموز » حيث أنه من المعروف أنهناك علامات ورموزا كثيرة فير لفوية »ومن المعروف 
كذاك أن كلمات اللغة انما تحتل مكانا واحدا فقطفى الاطارالعام للعملياتالرمزية (1؟)ويعرف اولمان 
العلاقة بانها ذلك الجزء من الخبرة الذى فىاستطاعته أن يستدعي بقية الخبرة ٠.‏ ويمرف 
اوجدن وريتشاردز بأنها « تلك العلامات التى يستعملها الناس فيما بينهم للايصال والتوصيل » 
وهذه الرموز ب كم يقسمها أولمان من وجهاتنظر متعددة قد تجلب اليها الحواس المختلفة . 
ومن الطببعي ان بكون السمع والرؤية - أعظمهامنزلة » اذ أن اعضاءها اكثر الاعضاء رقيا . وقد 
وجد من وجهة نظر اخرى . أن الرموز اما طبيعيةاو تفليدية عرفية . فالرموز الطبيعية لها نوع من 
الصلة الذاتية بالشىء الذى ترمز اليه . فالهلال يعد رمزا طبيعيا للاسلام » ولكن هذا ليس راجما 
الى أى مغرى تشيهى » أو هو لم يكن فى الاصلكذلك . ومن جهة اخرى فان الكلمة منطوقة أو 
مكنوبة»والصفارة كأداة لضبط الوقت أو للانذار» واستعمال اللون الاسود علامة على الحزن وهز 
الراأس دليلا على الرفض وعدم الموافقة ‏ هذهكلها ما هى الاوسائل ورموز تقليدية عر فية بحيث 
تصبح غير مفهومة خارج البيئة التى وجدت فيها. (69) 


وتؤدى الكلمات وظائفها بنفس الطريقة التىتتبءعه.ا الرموز والعلامات الاخرى » غير أن 
خاصيتها المميزة عيانها نستخدماصواتا واضحةالمعاام لاداء هذه الوظائف . ويكون العنصران ب 
الاصوات والمدلول- كلا او وحدة ترابطية متكاملةبالتدريج . فاذا ماتكون هذا الترابط وثبت 
:أصبحت الكلمة بوصفها جزءا من الخبرةالكلية_ذات قدرة على ان تقوم مقام هذا المدلول . وكذلك 
العكس » فان فكرة المدلول تستدعى الكلمة الدالةعليها بالطريقة نفسها . 
التحربر عن طريق الوسائل : 

واذا كنا قد حاولنا تعريف التحرير الاعلامىعن لريق الاتصال بالجماهير» فان المحاولة الاخرى 
قد نتمم هذه المحاولة ) ذلك أن وسائل الاعلامهي الوجه الآخر للاتصال بالجماهير » وعلى ذلك يفدو 
التحرير الاعلامي ذا وجهين » الوجه الاول هومافزغنا من محاولة دراسته » والوجه الآخر هو 
محاولة التعرف على ماهيته عن طريق وسائل 'لاعلام ومانسميه هنا الاجناس الاعلامية ‏ ذلك 
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ماهية التحرير الاعلامى 


ان الوظائف الاعلامية هى التى خلقت الوسائل » فلم تتغير هذه الوظائف على مدى القرون فيما بين 
التقافة والحضارة العصرية » وانما على حد تعبير« شرام » برزت مستحدثات وهياكل لنكبير هذه 
الوظائف ومد نطاقها نميت الكتابة حتى يحتفظ'اجتمع برصيده من المعرفة فلا يضيع فى اعتماده 
على الاتصالات الشخصية أو على ذاكرة الشيوخ . ونما فن الطبامة حتى تضاعف الآلة مايكتب 
الانسانارخص وأسرع مما يستطيع الانساننفسهن يفعل . حول هله الآلة نهضت كل مؤّسسات 
الطباعة والنشر والمدراس العامة . والدور الذى فامت به الكتابة والطباعة فى سبيل البحث عن 
الحقيقة » وهما كما هى الحال فى اللغة » على نحوما يذهب اليه 2 فندريس » الى ذلك خليط من 
اختراعات عديدة قد حوكيت وتنوفلت وطبعتبالطابع الاجتماعى ؛ فالكتابة قد خلقت أاشياء 
متكلمة والطباعة أكثرت من عددها الى غير ما حدوخلدتها , وهكذا امكن للفكر أن ينتصر على 
المكان والزمان والموت » ولكن كثيرا ما بنتهىالتفكير المجرد الى سراب والى الابتعاد عن 
الجادة . فالفكر فى هذه الحال يجول فى ١‏ علمغير مخلوق يرجع الى عهد الانسان البدائى » عالم 
الافكار الذى هو أيضا عالم الالفاظ . 


وكما استطاعت الالة فى الثورة الصناعيةان تضاعف القوة البشرية مع الواع الطاقات 
الاخرى » كذلك تستطيع وسائل الاعلام الاليةفى ثورة الاتصال أن تضاهف الرسائل الانسانية 
الى درجة لم يسمع عنها من قبل . يقول3 شرام » : فى أول الامر جاءت آلة التصوير 
والكاميرا » وأجهزة العرض » ثم جاء طبع الصورثم استوديوهات السينما والتوزيع ودور العرض 
كدلك اخترعت الالات التى تجعل الانسان يسمع ويسمع على بعد مسافات هائلة وحول ذلك 
قامست شبكات التليفون الكبرى والتسجيلالصوتى والراديو . ولا الضمت آلات الاستماع 
الى الات المشاهدة وجد الاساس للافلام الصوتيةوالتليفون : فاكتشف المجتمع فيما بين ايام 
القبيلة وعهد الحضارة العصربة كيف بشارك فىالاعلام وكيف يخزنه متخطيا بذلك المكان والزمان 
ليصون التاريخ من الضياعوليزيد كم المجدمعالفعال من العشرات الى اللايين ٠‏ 


وقد ينظر الى وسائل الاملام على الهامظاهر تمثل ثورة » بيد الها تمثل ثورة فى فتون 
التحرير الاعلامى الدى يقوم على نشر الافكاروالمعلومات والوسائل التى بسرت هذه القورة 
تديمة تمتد جدورها الى قرون عابرة » ولك تقدمهاخلالالقرنينالتاسبع مشر والعشرينكانسربعا 
سرعة فجائية بفضل التفيرات الاجتماعية » ومنثم كان هذا التقدم ‏ على حد تعبير « بارنو » 
4) واسسعالخطى كسلسلة من الانفجاراتالصاروخية 'فيها تكمن 'ورة التحرير الاعلامسى 
التى هى جزء من ثورة وسائل الاتصال بالجماهيرالامر الذى يجهل التحرير عن طريق وسائل 
الاعلام يشمل : 
الائناج الكمى / الكلمات والظلالوالاصوات ٠‏ 


التوزيع الجغرافى الواسع : وبدونه لايكون للانتاج الكمى أي معنى . 


( 44 ) اريك بارنو ( ترجمة صلاح عز الدين وآخرين ):الاتصال بالجماهير ص 5؟ وما بعدها . 
ييل 


دم 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


التوزيع بالقطاعى : عن طريق محطات التليفزيون » ومحطات الاذاعة ؛ والصحف 
والسارح » وخيرها من وسائل الاتصالبالجماهير . 


من هذا نرى أن التحرير الاعلامى بحذوحذو الانتاج الصناعى من ناحية يشير اليها 
« بارنو » تتلخص في أن الكلمة المطبومة كانالقارىء يسعى اليها » ويقراها بنهم  »‏ ويقتنيها 
ويعتر بها . أما اليوم فلا بد للكلمة أن تبحث عنالجمهور . فلا يكفى فى عصرنا أن ينتج التحرير 
انتاجا بالجملة للكلمات والظلال والاصوات » مهماتكن جميلة وصادقة بل لا بد كذلك ان نوصلها 
الى المستهلك وأن نجمله يلدفت اليها لا بد أنتحملها وسائل الاعلام اليه اينما يكن » وان تلاحقه 
وأن تلازمه » وقد تكون الجماهير التى تصل اليهاعلى هذا النحو ضخمة » وقد لا تكون . وقد تضم 
عشرات اللابين » أو الملابين » أو مات الالاف »أو عشرات الالاف » أو الالاف » أو المئات . وما 
من وسيلة من وسائل الاعلام الا شقت لنفسهاقنوات للوصول الى مثل تلك الجماهير » يكون 
« التحرير » هو صلبها ومنطلقها ) فى تسييردورة الاتصال » التى تشمل : التوقع » والانغمال 
والانتباه » والاعلام » والفكرة » والفعل ٠‏ (ن؟) 


وفى كافة مراحل الدورة يلعب التحرير الاعلامى دوره ؛ فاذا قام علوان الصحيفة 
واللقدمة والصورة بوظائفها » اقبل القارىء علىمطالعة الحقائق التالية لانه بريدها ويحتاجاليها . 
واذا ادت المشاهد الافتتاحية فى 'فيلم تسجيلى وظيفتها » تمكن الجمهور من تحصيل المعلومات 
التالية لانه يريدها وبحتاج اليها ٠‏ ويلعبالتحرير دورا فى كافة وسائل الاعلام بمراحلها كلها . 
غير أن المحرر لا يجرؤ على اعطاء المعلومات الهامةالا فى اللحظة التى يريد فيها الجمهور هله 
المعلومات ويحتاج اليها ٠‏ 

وتعريف التحرير الاعلامسى عن طريقالوسائل اذن ‏ يعنى وفقا لنظرية الاجناسب 
الاعلامية الى نطرحها فى هذا الكتاب ‏ ان«التحرير هو الوسيلة» بحيث لا تغدو «الرسالة» 
هى المضمون فحسب » وانما نفدو « الرسالة »فى التحرير الاعلامى هى « فن تطبيق الكلام 
المناسب للموضوع والحالة والجنس الاعلامىعلى حاجة القارىء أو السامع أو المشاهد » 
فالتحرير فى كل وسيلة من وسائل الاعلام يتميزبطبيعة جنسها الاعلامى » ينحو نحو اختيار لغته 
وأسلوبه وبلافته . فطبيعة الجنس الاعلامى هيالتى تحدد طريقة وضع الفكر فى رموز نتفق 
وخصائص الوسيلة الاعلامية » التى ترتبط بدورها بقدرات المتلقى وقدرات المصدر فى آن 
واحد » ولذلك فان التحرير للجنس الصحنفىيختلف عنه فى الجنئس الاذاعى المسموع مشلا » 
وليس ثمةتعارض بين الاجناس الاعلامية فالجدس الاذاعى المسموع ام بقض على الجنس الصحفى 
وقد أثبتت دراسات عديدة أن الاستماع الى الراديو لا يتنا بالضرورة مع قزاءة المادة 
المطبوعة ©) وان كان يتكامل معها . 


( 60 ) المرجع السابق ص 8؟1 , 
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ماهية التحرير الاعلامى 


فالتحرير عن طريق وسيلة الاعلام » يعنىآن نظرية التحرير العامة تتفرع الى فروع 
تطبيقية » فى كل جنس اعلامى على حده» وتشي الابحاث الاعلامية الى أن المقدرة الاقناعية تختلف 
باختلاف الاجناس الاعلامية » كما تشير الى أنلكل جنس امكاناته وخصائصه ومميزاته فيذكر 
الباحث الامريكى « ستوفر » مثلا » ان المطبوعيصل الى جمهور يرتفع مستواه التعليمى عن 
مستوى جمهور الجنس الاذاعى المسموع .بشكل عام وان كان الواقع يشير الى أن الجماهير 
تقسم الوقت بينالاجناس الاعلامية » للحصوإعلى الاعلام والترفيه والتثقيف والتوصية وفقا 
لامكانات كل جنس اعلامى ورغبات كل مستقبل . وعلى ذلك تبيناهمية التحرير التطبيقى 'فى كل 
جنس على حده » فالجنس الاعلامى المرئى فىالتليفزيون والسيئما يتميز عنالجنسين الصدنى 
والاذاعى المسموع » لان التحرير فيه يتوسل الىالعين والاذن معا » الامر الذى يزيد من قدرته 
فى التعليم والاقناع . او بعبارة اخرى فانالتحرير فى كل جنس اعلامى يتوسل بخصائص 
الوسيلة ليقدم رسالة تتميز بالحيوية والواقعية» فالتحرير الصحفي مثلا ؛ يسمح للقارىم 
بالسيطرة على ظروف التعرض الاعلامى» وقراءةالرسالة أكثر من مرة » فضلا عن أن لديه فرصة 
تطوير الموضوع فى مساحة أكبر وفقا لاهميته »؛وتشير التجارب الى أن المواد المعقدة من الافضل 
تقديمها مطبوعة من تقديمها شفهية » واو أننفس المزية تسرى على المواد البسيطة السهلة . 
(1؛) ومن الافضل استخدام التحرير الصحفى فيمخاطبة الجماهير المتخصصة والجماهير صغيرة 
الحجم » لانه يقتضى من القارىء جهدا اكبر منذلك الذى يقتضيه التحرير فى الاجناس الاعلامية 
الاخرى ٠‏ 


فالقارىء لا بحس بأئه شخصيا جزء من عمليةالتحرير الاعلامى »كما يشعر مستمع الراديو 
أو المشاهد للسينما » لانه لا يشعر بأن الحديثموجه اليه شخصيا » ولكنه فى نفس الوقت جرء 
من العملية أو مشترك فيها لانه مضطر الىالمساهمة الخلاقة فى نوع من أنواع الاتصال غير 
الشخصى ‏ ويفترض بعض الباحثين ان مف لهله المساهمة الخلاقة لها مزايا اقناعية . (/4؟) 


وتاسيسا على هذا الفهم يمكن القول انتعريف التحرير الاعلامى عن طريق الوسيلة يعنى 
أن التحرير للاجناس الاعلاميه لا يستقل عن تكنولوجية وسائل الاعلام ذاتها » فالكيفية التى 
يتم التحرير بها فى كل جنس على حده » تؤثروتتاثر إمضمون تلك الوسائل وهذه الوسائل 
التى هى امتدادا لحواسنا ‏ كما بقول« مالكوهان » هى أجئاس اعلاميه لكل جلسمنها 
فنه الاعلامى فى التحرير . ويقتضيئا ذلك انئعرف طبيعة كل جنس حتى نتمكن من السيطرة 
عليه واستخدامه الاستخدام الامثل 'فى تطبيقاتالبلافة الجديدة ٠‏ 


لاسي -بإببيبيي ب يبي يبيج 


60») 0-المعامه" كموتمهد )د «وأعمتطءم رصم ومتص مآ فسه ومتقهعظهر, رمأعامةامظ ومملة 
.(1940 ,77 ,7 ««وعلم 


د . جيهان رشتى : الاسس العلمية لنظريات الاعلام ص 1]؟وما بعدها ,. 
( 47 ) دا. جيهان رشتى : نفس المرجع ص 761 ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ب المدد الثاتى 


طبيعة التحرير الاعلامى وخصائصه : 

التحرير الاعلامى طربقة فى التفكير والتعبير » فعملية التحرير هى التى تشمل مجالات 
التفكير من جهة وطرق التعبير عن هذه الافكارمن جهة اخرى » وهو على ذلك رؤية خاصة 
متميزة للحياة . فالاعلامى كما يقول الدكتورآمام  )48(‏ ينظر دائما الى جمهوره ويقرر اذا 
ما كان قادرا على فهم ما بقول أو غير قادر ع لىذلك » وهو لذلك يضفى على عمله الفنى أبعادا 
ماكان ليضفيها عليه » لولا هذه النظرية العمليةللجمهور . ان فن التحرير الاعلامى هو جعل 
الاحداث والمعلومات والتقافة بل والفلسغة والعلم فى متناول الجميع » بطريقة واضحة مشوقة 
درامية ٠.‏ 


وكلمة التحرير كما تبين مما تقدم قممعناها الاعلامى تختلف عن المعنى اللغوى الذدى 
يجانس بيئها وبين « الكتابة » فكتابة الخبر هىافراغه فى القالب الكتابى » ونقله من باب الفكرة 
الى باب التدوين على الورق وفقا لاساليبالصياغة الاعلاميه . أما تحرير الخبر مثلا » 
فيعنى مراجعته » مع احتمال اعادة كتابته ووضعالعناوين الملائمة له واعداده للنشر أو الاذاعة 
فى المكان اللائم له من الصحيفة أو نشيرة الاخبار, 


ومع ذلك » فان عملية التحرير الاعلامىتشمل الكتابة كعنصر من عناصرها وجزئية من 
جرئيات الكل التحريرى » لابراز معطيات الشكلوالمضمون فى الكيان التحريرى : كرؤيا واتصال» 
وهذه العملية التحريرية يتداخل فيها التفسي والتحليل والتقويم . وهله العوامل الثلائة هى 
السبيل الذى يسلكه المحرر الاعلامى فى طريقه!لى الاستكشاف وتكوين الرؤية » الى تفدو 
بدورها أهم أسباب نجاح العملية الاتصالية الام »التى يعتبر التحرير جزءا لا يتجزأ منها. 
فالتحليل مثلا بجملالدارس للتحرير يستكشفموضوعه ليسبر أغوار الضمون الذى ينشد 
توصيله © ن#ءنصسوومن مغ وليشيد العناصرالتى تحتوى هذا المضمون فى نسق اتصالى اعلامى 
ثم ينتقل الدارس الن مرحلة الكتابة ليتمرن على صياغة أفكاره » كخطوة اساسية للانتقال الى 
مرحلةالتحرير الاعلامى . 


والعلاقة ببن التحرير والكتابة هى علاقةالكل بالجزء كما تقدم » وهى تشبه من قريب » 
علاقة التفكير بالكلمات » فان الاعلاملا بتم بدونتحرير الرسالة الاعلامية المقصود نقلها وتلقيها 
كما أن التفكير لا يتم من غير استخدام للرموز »فالتحرير كعملية تشمل التفكير والتعبير » يعنى 
بصياغة الافكار من خلال الرموز » سواء كان تالرسالة الاعلامية مسموعة أو مطبوعة » فانها 
تنقل الافكار والمعلومات والحقائق من خلال الرموز ليتلقاها الاخرون بالاذن أو بالعين ») أو 
بهمامعا. 


( 48 ) دراسات فى ألفن الصحفى ص ١!‏ . 
نيليا 


قءة 


ماهية التحرير الاعلامى 


وياخدذ نوصيل الاخبار بصورة مادية معنىأبعد من الظاهر » على ضوء العلم المادى © فالعلم 
المادى يقرر أن كل ما يجرى فى الطبيعة » انمايجرى وفق النواميس المقررة » وهذا التقرير 
يدفع تاريخ الكتابة الى أعماق الازل » حيث كانت|عمال الانسان مسجلة قبل وقوعها ومقررة فى 
اللوح المحفوظ . جرى بها قضاء الله » وهصىق مكنون علمه من قبل أن يولد الانسان » أو 
توجد الحياة الانسانية من اساسها . (453) 


وصلة التحرير باللفة هى صلة اللغة بالحياةولكن « الكثير ممن لا يستطيعون قبول هذا 
يذهبون خطوة ابعد الى الاعتراف بان الكثير منالمسائل الظاهرة في طبيعة التفكير ليس فى الحقيقة 
اكثر من مسائل لغوية . ويوافقون على أن المنطقوما وراء الطبيعة » بل حتى الرياضيات كلها فى 
جوهرها بيئة اجتماعية ذات طبيعة لفوية فىاساسها . وان دراسة اللغة لظاهرة غالبة 'افى 
كثير من حقول الفكر فى يومنا هذا التى لم تكن من قبل تكاد تحس أن اللفة كانت ذات خطر 
بالنسبة لها . 


وهكذا يتضح الان شيئا فشيئًا اننا اذاأردنا أن نفهم الفكر والنتاج الفكرى فالواجب 
ان ندرس اللفة » واذا أردنا أن ندرس اللفةفعلينا أن ندرس عملها فى المجتمع » . (:5) 


ويمكننا اليوم ان نتحدث عن التحرير الاعلامى فى وسائل الاتصال بالجماهير » وهو 
اصطلاح اكثردقة من اصطلاح التحرير الصحفىالتقليدى عندما نشير الى التحرير فى وسائل 
الاعلام الاخرى فير الصحف والمجلات . وكلنوع من انواع التحرير ب التعبيرى أو الاقناعى او 
الاعلامى ب يستخدم وسيلة ما » أي أنه يلتزءباستعمال قناة للارسال . وفى الاعلام ‏ كما 
يدهب الى ذلك ريفرز وزميلاه ب تصبحالؤسسة بأكملها حاملة للرسالة التى يدور حولها 
فنالتحرير الاعلامى ‏ كالصحيفة » أو المجلة »أو محطة الاذاعة ‏ وهى تستطيع حمل رسائلها 
الى الالاف أو الملابين من الناس فى وقت واحدتقريبا ٠.‏ وهى تتعرض أيضا للمشكلات الى 
تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية » كالراقبة ؛والقيود الحكومية » والدعم الاقنصادى وغيرها , 


فاصطلاح التحرير الاملامى اذن يشم ل التحرير فى جميع وسائل الاعلام التى تنقل الخبر 
والتعليق الى الجمهور » وكل ما يجرى فى العالم»مما يهم الجمهور » وكل فكر وعمل ورأي تثيره 
تلك الماجريات بكون المادة الاساسية للتحريرالاعلامى » وكما أشار ملتون فى ندائه العظيم من 
أجل الحرية للنشر » يستحيل علينا أن نعين ايرأي هو الذى سيقرر للجمهور ما هو الجيد 
والجدير بالقراءة » وليس غير مناصرة الجمهورقياسا هاأمونا يمكن قبوله ٠‏ 
( 4 ) احمد حسين : « الطاقة الانسانية ص 18#] ب 1186 » ٠‏ 
( .5 ) م . م لويس ( ترجمة الدكتور تمام حسان ) :اللفة فى الجتمع ص ٠ 158  !56‏ 


با 


ءآة 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


وليست حرية القول وحرية الاعلام غابتين فى حد ذاتهما » فهما كما بقول « بوئد » فى كتابه 
عن الصحافة ‏ ائما تمكنان الناس من التعبيربحرية عن أفكارهم حول الاحداث بحيث يمكن 
اتخاذ افضل قرار مستطاع من بين جميع الوانالاراء الواردة وهى ليست مجرد « تحرر »4 بل 
هى « تسويغ »© أيضا . والمرء قد يسبب شرا لابما يفعله قحسب » بل بما قد لا يفعله أيضا . 
وكما قال اندرو هاملتون عام ه1!/8 » فى محاكمةالطابع والئاشر بيتر رنجر « ... انى أستأذن فى 
أن أرسى هنا قاعدة » مؤداها أن طمسس البيثةبنبغى أن بؤخل كأقوى بيئة ») . 


وهذه الحرية الاعلامية انما بقصد من ورائهاان يقوم الاعلام بأداء دوره الحقيقى . وبالقياس 
الى التحرير الاعلامى © نجد أن المجتمع اللدىيزداد نموه وتتنوع تخصصاته وتتعدد مشكلاته » 
لا يلبث أن يجند ف التحرير الاعلامى غرورةحتمية » تبعد كل البعد مسن الخبرة 
الفردية المباشرة . ذلك أن هذا المجتمع المتحض ركما يقولالدكتور امام (0ه) لا يلبث أن تظهر فيه 
علوم وفئون وتخصصات بالفة التجريد والتعقيد فيصبح التحرير الاعلامى حلا لصيافة المعرفة 
بطريقة عملية واقعية . وهنايكون الاعلامى وسيطااجتماعيا بين الخبير المتخصص من ناحية ودجل 
الشارع أو الرجل العادى من ناحية اخرى . وفيهذا الصدد يقول الكاتب الامريكي والتر لبمان . 
6 . 


« ان المجتمع الحديث لا بيقع فى مجالالرؤية المباشرة لاحد » كما أنه فير مفهوم على 
الدوام » واذا فهمه فريق من الئاس »© فان فريقاآخر لا يفهمه » . 


وهكلا ياتى التحرير الاعلامى للشرح والتفسير والتكامل . 'فالتحرير الاعلامى » اذن 
هو فن حضارى »؛ يرتبط بالتقدم العلمى ويتطلبانتشار التعليم » لكى يجمل المجالات البعيدة 
واللعقدة فى متناول الجمهور » والاعلامى الناججف المجتمع الحديث ‏ هو كما يقول الدكتور 
امام (55) أيضا ‏ الدى يتقن مهارة الاتصال منخلال نشر الاخبار والتعليق عليها وتفسيرها » 
وتبسيط المعلومات وتجسيدها » وتقديم صورالعالم وأحداثئه بشكل واضح ومجسد ودرامى » 
وفى اشكال خالية من التجريد أو الاكاديمية اوالتعقيد . 


ومثال ذلك البحوث الاكاديمية أو العلميةالجادة ؛ بمصطلحات الملم المجردة » واساليب 


التعبير الاكاديمية » وطرق الاستدلال المنطقية 4لا تعتبر من التحرير الاعلامى فى شسىء ») حتى 
لو نشرت فى صحيفة سيارة ذات توزيع مرتفع »ولكن عنئدما ياتى الفنان الصحفى ؛ ويأخد هذا 


( 1م 2 8ه ) دكتور ابراهيم امام : دراسات فى الفنالصحفى ص لا » 
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كأة 


ماهية التحرير الاعلامى 


البحث الاكاديمى المجرد » ليعالجه علاجا جديدابالتيسيط والتجسيد والتصوير »© والتشبيه 
الواقعى الحى » مستعينا بفئون الاخراج الصحفىمن عناوين وصور ورسوم وكاريكاتور » وأهم من 
ذلك كله لفة واقعية خالية من التعقيدات المجردةفيصح القول بان هذه هى بداية التحرير الاعلامى 
3 


وهكذا يمكن اعتبار التحرير الاعلامى رؤيةجديدة للعالم » تنطبق مع روية الشخص العادى 
بمعنى أن الفنان الاعلامى يترجم المصطلحاتالجامدة الجردة الممقدة الى مصطلحات الواقيع 
العملى النابض بالحياة . وهنا نجد أن التحريرالاعلامى فن ابتكارى بمعلى الكلمة . فالسؤال 
الذى يطرحه المحرر الافلامى دائما هو : ١‏ 


كيف يمكن أن تصل هذه المعلومات الىالجمهور بطريقة مغهومةمستسافة ؟ ومن اهم 
الخصائص المميزة في وسائل الاعلام » ان جماهي المستقبلين يختارون من بين تلك الوسائل © فهم 
يقرروزما اذا كانوا سوف يشاهدون التليفزيون»او يقراون كتابا أو'صحيفة . وهم يختارون ما 
يشماءون من المضمون المتاح لهم » فقد يششاهدونبرنامجا تليفزيونيا اخباريا » أو أنهم قد يحولون 
مفتاح الجهان الى قناة اخرى حيث يعرض برنامجترفيهى » كما أنهسم يختارون الاوقات التسى 
يستخدمون فيها وسائل الاعلام (60 . 


وثانية هله الخصائص فوسائل الاعلامعمل جماعى وليس عملا فرديا يصدر مسن 
منظمة هى الصحيفة او محطة الاذامة اوالتليفزيون الخ » 'فالصحيفة مثلا تحل 
الرموز الواردة اليها عن الاخبار والتقارير وتحديدصورتها » ثم تعيد صيافتها وتحدد مكانها ىاعمدة 
الصحيفة بعد تحريرها » ثم تتولى طباعتهاوتوزيعها . وتلك المملية يقوم بها الفرد فى الاتصال 
الشخصى بمفرده »'على حين تقوم جماعاتالعاملين فى الصحيفة بكل ذلك . (5ه) 


وثالثة هذه الخصائص ان التحرير فى وسائل الاعلام يشتق طابعه من طابيع الوسيلة 
وخصائصها ومميزاتها فى ارسال آلاف الرسائلفى وقت واحد » لجمهور ينعدم التفامل المباشر أو 
رجع الصدى بيئه وبين وسيلة الاعلام » كما أنالتحرير الاعلامي يحكمه قانون الاختيار فى تحقيق 
النفعة للجمهور » بأقل جهد يبذل » والقانون الذىوضعه ١‏ فرانك موت »© يبين أن الاختيار يتوقف 
على العلاقة بين الفائدة التى ينتظرها المستقبل منجهة »؛ والجهد الذى يبذله من جهة اخرى » 
ومعادلته هى ([0) ٠‏ 


( 46 ) تكتود ابراهيم امام : نقس اكرجع ص 11 . 
( 50 ) ويفرز وزميلاه ؛ نفس المرجع ص 58 . 
(1ه » لاه ) د , زيدان عبد الباقى : اساليب ووسائلالاتصال ص 118 » 
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إلا 


لك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 


النفمة او الاستمتاع المتوقع من الرسالة 


الاختبا- بذل ال جهد ممكن الحصول على الرسالة 


والمستقبل من وجهة النظر هذه يفضل الرسالة الكشتقة من طابع الوسيلة والمكتسبةلميزاتها 
والمرسل الجيد هو الذى يستغل مكانات الوسيلةفى تحقيق القانون » وذلك بهدف تحقيق وظبفة 
الاعلام الاساسية من حيث تزويد الجماهي ربالاخبار والمعلومات الصحيحة الدقيقة » القتى 
تسر لهم فرصة تكوين رأى عام يعبر موضوعياعن عقلية الجماهير واتجاهاتها . 


ورابعة هذه الخصائص أن الامر يحتاج فعلاالى عدد من وسائل الاعلام اقل مما كان مستخدما 
من قبل » وذلك لاى الوسائل تستطيع الوصولالى جماهير ضخمة ومنتشرة التشارا عريضا . 
فلكي نحرر رسالة اعلامية لنبعث بها عبر البلادالعربية كلها عن طريق الصوت البشرى وحده » 
يحتاج الامر الى امداد هائلة وهائله من المتحدثين . ولكن شبكة اذاعية واحدة تسنطيع أن تصل الى 
اللابين من الناس فى نفس الوقت . (/ه) 


وخامسة هذه الخصائص أن وسائل الاعلامئى سعيها لاجتذاب اكبر عدد ممكن من الجمهور ‏ 
تتوجه الى نقطة متوسطة افتراضية يتجمع حولهااكبر عدد من الئاس . ونادرا ماتكون هله النقطة 
هى ادنى المستويات » غير انها ترتفع تماما الىالمستوى المتوسط فى كثير من أجهزة الاعلام . 


وهنا يغدو التحرير الاعلامى طريقة تفكير ورؤية خاصبة متميزة للحياة . فالاعلامى ينظر 
دائما الى جمهوره » ويقرر اذا ماكان قادرا على فهم مايقول أو غير قادر على ذلك وقد درج رؤساء 
تحرير الاخبار على توجيه المندوبين الناشئين بالكتاية الى ذلك « الشخص الذى بحرك شفتيه 
عندما يقرأ 4 » وهو الشسخص الذى يمثل ادنىمستوى بين قراء الصحف واذا كان هذا الشخص 
يستطيع فهم الاخبار الصحفية » فان القراء الاكثر تعليما يستطيعون ذلك ايضا (25) والاعلامي لذلك 
يضفى على عمله الغنى ابعادا ماكان ليضفيها عليهاولا » هذه النظرية العملية للجمهور . ان فن 
التحرير الاعلامي هو جعل الاحداث والمعلومات والثقافة بل والفلسفة والعلم فى متناول الجميع » 
بطريقة واضحة مشوقة ودرامية . (.1) 


ولما كانت وسائل الاعلام تخاطب قارئا » أومستمما » أو مششاهدا افتراضيا » فانها تفقد 
روح الالفة التى تسود عند الاتصال بشخص واحدهن الاشخاص . فالتقرير الذى تنشره صحيفة عن 
حدث ها يفتقد كثيرا من الالفة التى يتميز بماخطاب برسله صديقالى صديقهعن هذا الحدث . 
آ#آذ#ت ب ب ب ب يي سه 

( لزه ) وسائل الاعلام والمجتمع الحديث ص 7 . 

( 4ه ) دكتور ابراهيم امام : اكرجع السابق ص اا, 

( 00 ) ديفرز : اكرجع السابق ص 98# . 
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ماهية التحرير الاهلامى 


ولذلك يسعى التحرير الاعلامى » بدوريةوسائلة وعموميتها وشمولها واستمرارها » الى 
اضفاء اهتمام انسانى على احداث العالم بطريقةتثر الجمهور » وتشحذ قواه ؛ وتملك مشاعره . 
على اساس من الافتراضات اليومية الوتيرية »وتاكيد الوجه الدرامى »© والاهتمام الانساني عن 
طريق احداث العالم اليومية . (11) 


وسادسة خصائص التحرير الاعلامي » انهبتم فى الاعلام بواسطة مؤسسة اجتماعيةتستجيب 
الى البيئة التي تعمل فيها . وهئاك ‏ كما نعلم _تفاعل بين وسائل الاملام والمجتمع . ولاتؤثر 
وسائل الاعلام فى النظام السياسي والاقتصادىوالاجتماعي الدى تعمل فيه فحسب » وانما 
تتائر ايضا بذلك النظام . ومن ثم فعليئا ‏ كمايقول ريفرز وزميلاه ‏ أن نفهم المجتمع لكى نفهم 
وسائل الاعلام التى تعمل فيه صحيحا . ولكىنفهم المجتمع لابد من دراسة تركيبه وافكاره 
الكبرى ومعتقداته الرئيسية , وكل ذلك معناهان معرفة التاريخ والاجتماع والاقتصاد والفلسفة 
ضرورة لكى نفهم التحرير الاعلامي فهما حقيقيا . 


ويذهب ١‏ بلسكت » وزميله (11) الى تشبيههد! الفن بالكلمات المتقاطعة من حيث اثارته 
للمعرفة ودلالات الكتابة والصياغة والتقويم والتنقيح والامداد للطبع والتجميع والترتيب 
والتنظيم واللائمة» والايجار » والتاليف» والتصور العام » والانتقاء والاعداد للنشر وطوامية القراءة 
والاستماع ٠‏ 


وعلى الرغم من الالية الذاتية (همق#هسم )2 توفر للصحف ادارة الاجهزة بالوسائل 

الميكانيكية والالكترونية التى تحل محل حواساللاحظة عند الانسان وتوفر عليه العناء والجهد ) 
وفى ذلك مايمكن من اصدار الصحيفة على نحوافضل من مصادر معدة من قبل ؛ فان تلك 
الوسيلة نتطلب انتقاء افضل »؛ وماكمات عقليةوتمييزا قاطعا من القائمين على التحرير . فالالية 
الذاتية ترودنا فوريا باسترجاع خلفية المادة التىتفسرها وهي بذلك نكون قد اسهمت اكبر اسهام 
فى ترويد مكائب التحرير وملوه2 بالمعاني المنشودةلتحقيق الوضوح والتكامل فى التقارير الاعلامية 
الى انها تجعل فن التحرير فنا راسخا متماسكا »متوقد الذهن » سريعا » وتمكن اللحرر والمراجع 
من تحرير النص على شاشة مرئية . ومن هلهالعملية يتضح أن العنصر البشرى فى التحرير جزم 
لايتجزا من العملية التحريرية وومده:5 ومنانته 156 »© بل انه يشكل صلبها ومنطلقها. (11) 

( 11 ) دكتود ابراهيم امام : المرجع السابق ص 57 ٠‏ 

3510) .2 .2 همناتة8 04 أعخ 16 ,3مومها8 .2 6م18 قسه ماأعتطفعظ .ك1 لرواط 

( 9 ) ريمون روية ( ترجمة عادل الموا ) السبرنيكواصل الاظام ص ٠11‏ 
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وتفسير ذلك سوبرناطيقياءانك عندما تبعثبرسالة فانت الذى الفتها وحررتها قبل ابداعها 
الالة ٠‏ وان الحس السليم يعتبر انك اصلالاعلام؛وآن الالة قناة نقل وقد يجرؤ هذا الحس 
السليم على أن يضيف » بدون ارتياب »© اذاماتركنا له وقتا كافيا للتفكير بأن « الانا » هي 
المبدع المطلق للاعلام . فهو يعرف حق المعرفة أنالرسالة ليست ابداعا صرفا » حتى ولو لم يستعن 
المنشىء ب ١‏ دليل »؛ فى الانشاء التجارى ولابكتاب متبادل من كتب التبصير فى السلوك الجيد فى 
الحياة . ولكن الحس السليم يعرف انموضوعات موحية قد اسهمت فى انشاء الرسالة بحسب طراز 
خاص . فال ١‏ انا » ليست بالاصل المطلق؛ ولكنهافى الوقت ذاته ليست مجرد عضو نقل . ونحن 
ندرك بجلاء أن امر اعداد اكثر الرسائل تواضعاليس جرد افساح المجال امام العقل ليعمل بل 
انه اقحام 2 غذاء 6 مافى مجال ما » « غذاء » نقدمهللالة ولا يمكننا أننستمده من أى جزء من أجزاء 
مجال آخر ٠‏ 


وليس هناك من الناحية النظرية » مايحولدون بلوغ مردود كامل مائة بالمائة » لان استخدام 
الاعلام » من جهة اولى » بقراءة الرسالة » لايشوهها » أو انه لايشوهها الاتشوبها متناهي الصغر 04 
ولان من الممكن » من جهة اخرى »2 أن نقلص بمايشبه حركة الخط المقارب » كل ضجيج القاع 
وكل الطفيليات المشدوشة الطارئة على الاعلام أو أنينزلها جميعا عندما تتعرض عناصر الرسالة لخطر 
الانحدار الى مادون عتبة أمن معيئة . وهذاالمردود الجيد » بل هذا المردود الكامل من الناحية 
النظرية ؛ هو الذدى يتيح نشر اعلام معطى الى مالايحده حد . ان فى وسعنا أن نضامف » بصورة 
غير محدودة تقريبا ؛ نسخ جريدة أو صورةشمسية . وى وسعنا ايضا توسيع بنية اعلامية . 
ولكن عادة نسي بئية أو توسيعها لايعنى زيادةالاعلام ذاته ٠‏ ولئنى خلصت آلات الاعلام مسن 
الرضوخ لمبدا « كارئو » ولسقف المردود الذى يحدده ©» فانها لاتخلص من مبدا حفظ الاملام 
فليس فى قدرتها أن تخلق بالمجان اعلاما » كما أنالالات البسيطة تعجز عن خلق عمل بالمجان . 


وعلى ذلك فان المناهج الجديدة لم تغيرالشكل والمضمون تغييرا جوهريا » كما يشير الى 
ذلك احد كتاب « النيويورك تايمز 6 حين يقول أنهذه المناهج قد تبدل ‏ الحبر الاحمر بحبر اسود 
على صفحات الجريدة المتوازية » وهي حين تعاونالناشرين على الاستعمال الافضل لخصائص 
« السلعة »6 فانها فى المقابل لايمكن أن تلغى العقو ل البشرية » أو بتعبير ادق لايمكن أن تجب الجهد 
البشمرى للمحررين الاكفام ٠.‏ (166) 


250 ”نسعاطوءط اعسرمدية7 غمعوج 81 وثععجهم ورع11 عطلارى ,وسمتسعادت0 ,16 اعتمعطولة 
.(1966 ععغسة؟0) 40 : 4 رععلمعظ سعلتهعدو3 عتطسسامن 
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ذلك أن القدرات التحريرية لهؤُلاء لايمكن أن تستبدل بالحاسبات الالكترونية ) (60") ومن هذه 
القدرات مثلا : القدرة على تحرير النص » أولا »ثم القدرة على تأليف العئاوين بعد ذلك . ولاتقل 
الثانيةعن الاولىفى درجة الاهمية» أنلمترد عليهاء ذلك أن فن التحرير الاعلامي يتطلب بالضرورة 
الاعتماد على عنصر « التقويم » غير اللموس » وعلىرصيد من الثقافة كبير » واستخدام الذاكرة 
الانسانية «وميوعيم ويتميز بلمباداة وتحويلالنص المراد تحريره الى نص ممتع 4 يثير الخيال 
وحب الاستطلاع » وفن التحرير يقتضى من المحررين القدرة على التصرف والاختيار والتمييز 
والتعبير الساخر والنزوع الى التاكد من الحقائق» ومايرتبط بهذه القدرات من صفات تميز هذا 
الفن الاعلامي ٠‏ 


وتاسيسا على هذا الفهم » فان المحرر الجالس فى مكاتب التحرير بوسائل الاعلام بمسطلوءط 
يعتبر رجل الاتصال الاول +مغقمنسسمه مسسعط (15) ذلك لانه ينوب عن القارىء مؤقتا » 
وهو من أجل ذلك يلتزم بما يفرضه الضمير » منجهاد ونضال مع المادة التحريرية ليخلق منها 
قصة واضحة المعالم » ذات مغزى ومعنى» ومبتيةعلى اساس منهجى » وفى اسلوب مباشر آمين » 
واضح » دقيق ٠‏ فتقويم الاخبار يرمي اساسا الىتيسير الفهم بالنسبة للقارىء » حتى يدرك مغزاها 
وآثارها . ثم أن المحرر يحاول جهده ملاطفةالجمهور عن طريق العنوان المنشود . وهنا نجد 
تقاربا واضحا بين المحرر +مئئهم والكاتبالابداعي عمازم» بهم من حيث أن كليهما 
يتحدث الى الجمهور بصورة صحيحة » ويطارحهالافكار والعواطف » فى الفة وايئاس . 


ويقتضى ذلك أن نراعى فى عملية التحريرمعالجةمايسميه خبراء نظرية الاعلام«بالتشويش» 
او الاضطرابات التي تعترى قناة الاتصال والتىمن شانها ان تغير من الرسالة بعد أن تنطلق من 
المرسل . وهناك تمائل للتشويش فى الاتصالالخبرى «هناهءتستصصسمه 25655 فالتشويش 
يتدخل فالبا فى الاتصال الاخبارى » لان القراءةاو الاستماع يجريانعئدما يكونامستقبل منشغلا 
بعمل آخر » كان يكون على مائدة الطعام أو فىسيارة أو مالى ذلك ٠‏ فالقارىء أو المستمع ايضا 
أقل التزاما عند قراءة الصحيفة أو الاستماع الىالاذاعة مما هو عند قراءة كتاب . ومرجع ذلك 
الى ان الوقت المتاح لقراءة الاخبار والاستماعاليها محكوم عليه غالبا بنمط الحياة الخاص 
بالمستقبل . فالاتصال الاعلامي يجب ان ياخلمكانه بين الوان النشاط الاخرى التى تتطلب 
التزاما جادا أو التى تقدم عائدا ذا قيمة . وعلىذلك فان قراءة الاخبار تحدث اثناء الافطار أو فى 
القطار أو قبل وقت التسويق او مشاهدة برامجالتسلية فى التليفزيون ٠‏ 
”كك 0ك 
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ولكى يقدم المحرر الاعلامى تعويضا من التشويش الذى يتوقع حدوثه فى قئاة الاتصال 
أو وسيلة الاعلام عليه أن يختار الرموز ويرتبهاعلى النحو الذى يجعل فهمها ميسورا . 


والتكرار فى نظرية الاعلام هو ذلك الجزء منالرسالة الذى يبدو غير ضرورى »© ولقد أوضح 
علماء الاعلام بطريقة رياضية أن التكرار يزيد م ناحتمال أن يصبح التحرير الاعلامي مفهوما » واذا 
حدث أن فقدت أجزاء من الرسالة بسبب التشويش مشلا فان الرسالة يمكن أن نكون 
مفهومة على الرغم من ذلك » فى حالة ما استخدمالتكرار فى تحريرها استخداما فنيا فان رموز 
التكرار تزودنا بدلالات سياقية كافيةبحيثتعوض المستقبل عن الاجزاء المفقودة . 


ويمارس التكرار على نطاق عالمي تقريبا فىمخاطبة الجماهير » ولكن بعض الحررينالاعلاميين 
يتخو فون على نحو مبالغ فيه من التكرار . الا أنالمحرر الاعلامي يستطيع أن يستخدم التكرار أن 
يكون مملا بدرجة مزعجة . فهناك فارق حقيقيبين تكرار الكلمات باسلوب رتيب وبين التكرار 
الذى يهدف الى زيادة فعالية الاتصال . ومن هناكانت مشكلة المحرر الاعلامي هي كيف بيسر الفهم 
السريع دون أن يجعل القارىء أو الممستمع أوالمشاهد يشعر كما لوكان يستمع الى موسيقى 
القرب التي لابعمل فيها الا مزمار واحد يعطي نغمارتيبا ! 


وكما يقول فاولر موزءس«ه (11) أنالتجنب السيىء للتكرار يفسد ؟١‏ جملة مقابل 
كل جملة تفسد بسبب التكرار السيىء؛ أو بعبارةاخرى فان التكرار السىء يفسد جملة واحدة » 
ولكن تجنب التكرار يؤُدى الى افساد ١1‏ جملة .ان الاقلال من احتمال الملل هو مااسماه ١‏ هربرت 
سبنسر » منل مائة عام : « الاقتصاد فى انتباهالقارىء » عندما كتب يقول فى كتابه : « مقال 
هول فلسغة الاسلوب : 


« ان القارىء أو المستمع ليس لديه سوىطاقة محدودة من القوة الذهنية المتاحة فى أبة 
لحظة » اذا اتخذنا من اللحظة مقياسا » ومن أجلأن يتعرف على الرموز المعطاة له ويفسرها » فان 
ذلك يتطلب جزءا من هده القدرة الذهنية » ومناجل التنسيق والجمع بين الصور المراد توصيلها 
اليه فان ذلك يتطلب جزءا اخر من هد هالطاقة الذهنية . أما ذلك الجزء الذى يتبقى بعد 
ذلك فهو فقط الدى يمكن استخدامه للتحقق من الفكرة المراد نقلها اليه . ومن هنا فكلما زاد الوقت 
والانتباه اللذان يبذلهما من أجل الحصول على فهم لكل جملة كلما حدث هذا » قل الوقت 
والانتباه اللذان يستطيع أن يعطيهما للفكرةالمتضمنة فى الرسالة وقل ايضا الوضوح الدى 
يدرك به تلك الفكرة .. واذا استخدمنا الاستعارةالتى تذهب الى إن اللغة هى عربة نقل الفكر فانه 
يبدو معقولا أن نعتقد بأنه فى جميع الحالات أنالاحتكاك والقصور الذاتى لهذه العربة وباختصار 


إلفنف .عمدت طفتلهسة مدعةه11 ؛ه روتعدمك 1م 
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فانه فى التكوين العام للرسالة نجد أن الشيءالرئيسى ان لم يكن الشيء الوحيد الذى يجب 
عمله هو الاقلال من هذا الاحتكاك والقصور الذاتىالى أقل كمية » . 


ويعنى التحرير الاعلامي بالتعرف على عمليات : القراءة والاستماع والمشاهدة » فاذا نحصنا 
عملية استخدام العين فى القراءة » مثلا ؛ فسنجدانها تستوعب الكلمات فى مجموعات » بمعنى أن 
العين تنحرك من اليمين الى اليسار مع التركيزعلى نقاط معيئة فى السطر » وحين نتخذ وحدة 
زمئية» فانها تتضمن عدة كلمات وفى حالة القارىءالبطىء قد تتضمن جزءا فقط من كلمة واحدة 
طويلة ٠.‏ ومن وقت لاخر تحدث ارندادات؛ فالمينتعود الى الوراء لكى تعيد قراءة جزء من سطر أو 
بضع كلمات طويلة » وتظهر البحوث العلميةارتدادات اكثر من جانب القارىء البطىء عنه 
عند القارىء السريع » ومهما كانت سرعة قراءةالمرء فان عيئية تركزان على كلمات ومجموعات 
من الكلمات » حيث يختزن فى ذاكرته المعانىللمؤقته الى أن يصل الى نهاية الجملة » وهذه 
عملية نشطة يفكر القارىء خلالها جنبا الى جدبمع الكاتب يستوعب الصور ويقومها . وهو 
يستوعب كل كلمة او مجموعة من الكلمات فى اطارالمضمون الذى قدم اليه فى الكلمات أو الجمل ومن 
أجل ذلك يعنى التحرير الاعلامي كذلك بالسياق ومح 2 ويقصد به تلك الاجزاء من نص 
محرر للقراءة أو الاستماع التى تسبق أو تلىتعبيرا محددا وترتبط بشكل مبافير » ويسهل 
الانصال مندما يدرك المحرر كيفية اجراه السياق وبنائه فى رسالته » وعلى ذلك فقد يستخدم 
المحرر كلمة غير مألوفة اذا ما عنى بترويدنابسياق جيد . 


ان مساهمة السياق فى اللمعاونة على الغهم قد اظهرها بطريقة عملية ‏ ويلسون تيلور » الذى 
ابتكر مقياسا للقدرة على القراءة «زللادة 4م يختبر به قدرة القارىء على التزود بالكلمات 
المفقودة « التى انشغل منها » فى أى نص منالنصوص التى تسقط منها كلمة بعد كل عدد 
معين من الكلمات » ثم يطلب من القارىء انيستنتج هله الكلمات الضائمة أو المفقودة . 
والنجاح فى معرفة الكلمات المفتودة فى نص معينهو مقياس القدرة على قراءة ذلك النص ويرتبط 
النجاح بطبيعة الحال بالسياق الذى ضمنهالمحرر نصه . كذلك فان « تيلور » قد مفى 
ابعد من ذلك واوضح بطريقة عملية الاسهامالهام للسياق فى الفهم عندما قدم موضوعات فيها 
نصوص عن كتابات « جرتوشتاين » و جيم سجويس » »© فمثلا يستخدم الاخير كليات غير 
موجودة فى القاموس »© ولذلك سجل المبعوثون فهما منخفضا فى كتابات « شتاين » و ! جويس » 
رفم أن نفس النصوص سجلت قدرة عالية علىالقراءة على نحو معقول على أساس مقياس 
« فليش طيعزج » الذى يقاس به متوسط طول الجملة ‏ ومتوسط طول الكلمة » ومن أجل 
ذلك فان اختبار «تيلور4يعاون التحرير الاملامىفى قياس مدى ارتباط استقبال أو استيعاب 
المستقبل لرسالة ما وفقا لطريقة المحرر الاعلامىفى تحرير الرسالة . أما السياق غير اللفظى فانه 

لذ 
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يمثل أيضا عنصرا من عناصر التوصيل وتكمنأهميته بالنسبة للصحف وخاصة عند عزو 
الاخبار الى مصادرها (14) كما يحدث عندما توردصحيفة ما بيانا لشخص من الاشخاص © فهذا 
الشخص الذى تنقل عنه البيان أو التصريحهو السباق غير اللفظى للبيان أو التصريح» وبعض 
القراء يفسرون أى بيان فى ضوء الشخص الصادرعنه (16) ٠‏ 


قد آش ووم بيانا حول الرأسمالية والمساومةالجماعية الى مجموعتين من المبحوثين ابلفغت 
أولاهما بأن البيان صادر عن « أريك جونستون »رئيس الغرفة التجارية للولايات المتحدة » وابلغت 
الاخرى بأن صاحب البيان هو « هارى بردجز »وهو زعيم عمالى راديكالى وحيث أن البيان 
كان أكثر اتساقا مع الزميم العمالى كمصدر ل4هقان خمس المبحوثين الذين أبلغوا بأن (جونستون» 
هو مصدر البيان تشككوا فى أن يكون هو الذىاصدره » الا أن أربعة أخماس المبحوثين فسروا 
البيان على أنه يمكن أن يكون متسقا مع المصدر »أى أنهم غيروا محتوى الاتصال لكى بلائم السياق 
المفترض . وهذه الحقيقة الخاصة بعلم النفس الاجتماعى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار من جانب 


التحرير الاعلامى , 
كما تدا نما 
رنهةه) .87-0 .22 عتقاقة عتاطدم عستاءمرء82 نسه عساتوومع31 : طعدظ .12 دمغلنق. 
(55) .420426 .2 1962 عارورجع751 ررهواموهعهم لمعم5ة : قم 
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بعد جاستون باشلار ( 1551-1886 ) 
من كبار أساتذة فلسفة العلوم المعاصرين فى 
فرنسا » وكانت له » فى الوقت نفسه» 
اهتمامات كبيرة بالشعر والشسعراء جعلته 
يكرس لوضوع الخيال والصور الشعرية عددا 
لا بأس به من الكتب القيمة » وهي التي ثقوم 
بدراستها فى هذا البحث . 


يقوم الخيال عند جاستون باشلار على 
مبداين أساسيين هما مبدا المادة ومبداالارادة» 
ويتيح اولهما  »‏ وهو المبدا الذى يجعل من 
الانسان كائنا عميق الجدور »© راسخ القيم ب 
للكاتب أن يقيم نظريته عن الخيال المادى 
باقصاء القوالبالصورية التقليدية التى أضفى 
عليها طول الاستعمال والتكرار طابعا ليا 
صرفا . آما ثانيهها » وهو دفعة نفس مرهفة» 
رقيقة وشقافة ©؛ فيمكنه من صيافة الجانئب 
الاخر من النظرية ‏ وهو ما يسمى بخيال 
الحركة أو الخيال « الدينامى » . وعلى هذا 
النحو » يستطيع الكاتب » بخياله المزدوج » 
أن بحلق بين الارض والسماء كما يحلو له » 
وأن ينسج ما يود من الصور الفريدة المبتكرة » 
وأن بحول ‏ بفضل « كيمياء » لا حاجة فيها 
الى حجر فلسفى ‏ ابسط الاشياء الى عالم 
مدهش رائع ٠‏ 


تقوم اذن هذه النظرية علىمدخلين مختلفين 
ومتكاملين معا © نظرا لارتباطهما وتداخلهما 
بطريقة جدلية تسهل الانتقال من مستوى الى 
2 >> الحال آخر » الا أنهما يتطلبان منئذ البداية تمييزا 
ديم 3 دقيقا بين حلم النائم وحلم اليقظة » وبين 
7 اه نالل عمل الناقد الادبى » الذى يعنيئا هنا » وعمل 
عتدجاستون بجاشلار المحلل النفسى الذى لا يرى فى النصوص الا 
جانبها ‏ الاكليئيكى » . ونلاحظ» منف البداية 
أن باشلار يفضل حلم اليقظة على حلم النائم 
المنهج الظاهرى القائ عةمطافسم مآ 

2 والمنهج الظاهرى القائم, 
تمد الكردى #ناونعه1همكسهوومفدع على دراسة الظاهرة فى 
1 علاقتها التكوينية الحية بالوعى أو الشسعور 
رئيس لقنتم اللفة الفوتسية إكنية النقيا جيه 11 المدرك على منهج التحليل النفسى الصرف ف 
فالحلم الذى يعئى به المحلل النفسى ليس الا 


14 


ان 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ الندد الثائى 


الوجه المجهد الكالح والقناع العابس الثقيل 
الذى تحمله الرغبة بعد افلاتها من ظلمات 
اللاشعور . وهو » من جهة الخرى ؛ لا 
يستطيع بعد أن عذبه الكبت الطويل واشئاه 
الوصول الى وهم الخلاص » الا أن يقدم لنا 
جروحا لم تندب بعد » وأحاسيس موّلمة 
ضاغطة لا تصلح الا مادة للكوابيس . الا أنه 
هناك » مع ذلك » تحليل نفسى وتحليل نفسي» 
وباشلار لا يرفض كل تحليل نفسى . ويجدر 
بنا أن نشير » فى هذا الصدد » الى عدوان 
أول كتاب ألفه الكاتب عن الخيال وهو : 
« التحليل النفسي للثار » )١(‏ 


ان التحليل النفسى الذدى يرفضه با5ملار 
فى مجال الشعر والخيال هو تحليل فرويد » 
حيث يرتبط الكبت بضرورة عمضوية مؤّللة 
وشاقة » والتحليل الذى يكلف به ويقبل عليه 
هو ذلك التحليل الذى يقوم على مفهوم ما تبل 
الشعور ( 686لءقدمعكمم 16 ) وليس على 
اللاشعور ذاته » وهو يحدد لهذا المفهوم منطقة 
وسطى بين الشعور واللاشعور وهذا عسين 
الطريقة الظاهرية التي لا تمن بالدوافئع 
الحتمية . ويقول باشلار فى هذا الموضوع : 
« على وجه الدقة » أن احدى مميزات تحليل 
العرفة الموضوعية الذى نقترحه يبدو لنا آنه 


الغرائز والدفعات الأولية » ونظرا لآن اذه 
المتطقة متوسطة الموقع » فهى ذات تاثير بالغ 
على الفكر الواضح والفكر العلمى ٠‏ » () 


وكما أشرنا الى ذلك يمكن رد هذا النوع 
من التحليل النفسي وممارساته الى نما 
ظاهرى أو وجودى نظرا لاعتقاده على ذات 
مدركة أو شبه مدركة تمتلك حرية التخيل 
والقدرة على الخلق والابداع . (") الا أن 
هذه الحرية التي يتمتع بها الخيال » والتي 
تعد من أهم خواصه ؛ لا يمكن لها أن تعمل فى 
فراغ . لذلك نراها تخضع اجموعة من الاطر 
المحركة يستعيرها الكاتب من مذهب يونج فى 
التحليل النفسى » هذه الاطر هي النماذج 
وأط/)6طدمة ) الخيالية الاولية ومركبات 
أو عقد ( 5م«عامهمه ) الثقافة التى تفترض 
وجود نوع من اللاشعور الجمعى ()) . ولقد 
اكتشف يونج هذا النمط من اللاشعور اثر 
اكتشافهلوظيفةالتجاوز ( 56مهلم هده ) 
التى تتبلوى خلال عملية التنوع النفسى الفرد 
«مناهدة مذ ) وتكوين الشخصية ©» 
الامر الذى يدعو يونج الى القول بان : 
« الاحلام ليست مجرد خيالات واوهام » 
لانها » » على الاكثر » نوع من التمثل الذاني 


نبين منطقة اقل غورا من تلك التى تدور فيها لتطورات لا واعية » وهذا التمثل هو الذى 
0 9 ,لعمصتالة0 ,تمده .ناه ول مورتعمسكودم ه5 بلكفافطعفظ يمافى. 


(7 ) نفس المصدى , ص 760 


ر؟) ,قلعةم موععلهئة )الا عموقتت ص لمفاعط ع8 دمامهة© ع0 صمناهله؟6 ع1 ,معتسغط؟ غممعم؟ 


,0 ركلعةذهماء ستلكر 


يعتبر مؤلف هذا الكتاب أن التحليل النفسى الذى يقبلهباشلار من النوع الوجودى نظرا لاعتماده على مفهوم الحركة 
لو الايقاع الدينامى الذى يجعل من الصورة الشعريةمجموعة متناسقة من الذبذبات النفسية ٠‏ انظر ص 86٠‏ 
( © ) الترجمة الفرنسية : رقلعة2 .أمعأعقسمعمة”1 ع0 غء أمنس مل عدوماء لها رومن كقاقدت اأممه ‏ 
64,40 ,(قع06) لعمسئللة 0 

بالرغم من ذلك لم يفت قرويد الاشارة الى نوع مناللاشعورالقديم فى كتابه هن الحلم وتفسيره ٠‏ راجع الترجمسة 
الفرنسية ؛ ,1973 ,(0665]) ,لتقسنالة0 ,قنع «تامتلهاة تعاس سمه غء 696 مك ,لداع 4ستسوزق 
2.14 


1 


ينتيح لنفسية الفرد انضاج وتجاوز الطابسع 
غير المتسق لبعض العلاقات الشخصية ) (م) 


ومن خلال هذا التجاوز الفردى الى الجمعى 
ومن الشخصي الى ما هو عبر الاشخاص » 
يصل اللاشعور الى بعض القوالب العقلية 
القديمة » وذلك عامة بواسطة عدد من الصور 
البدائية » ومن ثم يتبين أن هناك طبقتين من 
اللاشعور : طبقة شخصية تصل الى الوعى 
وترقى الى الادراك عن طريق مجهود ااذات 
وطبقة جمعية تقدم للاولى رصيدا من الصور 
الاولية وذخيرة من النماذج الخيالية الكامنة 
التي لا تعتبر » فى نظر بونج مجرد تصورات 
موروثة فحسب © بل ابنية ومقولات ورائية 
تحكم حركة الحياة النفسية ذاتها ٠‏ () 


ان الظاهرة الخيالية التى يتوصل اليهما 
باشلار تتميز بخطواتها الخاصة وسماتهفا 
المحددة » فهى ليست ادراكا ضعيفا » مغلقا 
على ذاته لعدمية الاشياء وغيبتها » كما هو 
الحال فى فلسفة سارتر (/! ) ومتحاه 
فى دراسة الخيال»بل هى ادراك مباشر لجوهر 
الموجودات . لذلك يقول لنا « مارجولين © : 
أن ترجمة الصورة فى لغة اخرى فير لغسة 
الشعر يعد فى نظر باشلار خيانة حفيقية » 


لفك 


نظرية الخيال عند جاستون باشلاد 


لان ذلك معناه اننا نرفض أن نرى الوجود 
ذاته فى الصورة ٠‏ » () 


ان الخيال عند باشلار أشبه بعمليةدينامية 
منظمة للنفس البشرية وبعنصر تنسيق 
للتصورات العقلية لا يمكنهما » بابية حال مسن 
الاحوال » ان يكونا انعكاسا لعملية الادراك أو 
وظيفة بدائية من وظائف العقل » كما كان 
يظن بعض المفكرين أمثال « لوسيان ليفى ‏ 
برول » صاحب فكرة العقلية البدائية » لآن 
الخيال فى جوهره هو فعل التصور نفس سه 
بمحوريه الجذربين التصسور الاسستعمارى 
( 68لو8مطوه افص ) والتصور التجساورى 
( غناونصسزده6س ) »© وعلى هذا الاساس 
تظهر الصورة كنوع من ( التناسق الدينامي » 
أو ( النوافق الجدلى » بين العنى والرمز » 
وهى تسبق فى الزمان » بفضل كيائها ذاته » 
كل تصور عقلى مركب وكل تفكير اتعكاسى ٠‏ 
ان هذه الأسبقية » اللازمة للنفس البشرية » 
تحدد الخيال ( كاطار اولى ينطلق مئه كل 
فكر وما يواكبه من دلالال » )١(‏ ؛ الا اننا 
مع ذلك كله لا تعتقد شخصيا ‏ فيما يخص 
اضفاء طابع الوجود على الصورة واعتبارها 
ادراكا مباشرا ممتلثا لجوهر الموجودات ‏ ان 
هذا التمييز الذى يباعد بين باشلار وبين 


( © ) مصس يونج السابق » ص ب 178 الا 
(5 ) تفن الصين , ص : الا 20 


)2 .24م ,1940 ,لممصتاتة© ,ولعو .ستممتقفساة رمؤموى أسوط-سموك 


يقول سارئر : « ان أى ضمير مدرك يطرح موضوهه مطريقتهء فالادراك مثلا * 


دمنام ممعم يطرح الشىء كموجوه » 


والصورة ايضا تحتو على عملية يقينية أو فعل اثيات ٠ان‏ هذا الفعل يتغل اريعة اشكال فقط » يمكنه أن يطرح 


الشىء كفي موجود أو غائب , كموجود فى مكان آخر أو أنيحيد نفسه [ى لا يطرح موضوعه كموجود ٠‏ اثنان من هذه 
الافعال عمليات نفى والرابع نوع من تعليق الاثبات أو تحبيده ٠‏ اما الثالث ٠‏ وهو فعل ايجابى + فيفترض نفيا 
امنيا للوجود الاتى وامائل للشىء ٠‏ أن افعال الالبات هلهوتلك ملاحظة رئيسية ‏ لا تضاق الى الصورة بعد تكوينها اذ 
أن فعل الاثبات و المؤسس لعملية الادراك ذاتها ٠‏ وآبةنظرية آخرى ٠‏ بالاضافة إلى مناقضتها لمعطيات التفكير , 
سوق توقمنا » من جديد فى خلحة الكمون » ٠‏ 

)04 .م ,1974 ,لثتاء8 حك .580 رقتو .تمقاءطه8 ,رسنامعمدكة علسمل0-صووة 


رلك رقتعة ,عتتعمتهمسةة1 06 وعمولوه[مرهطاسة عاك مم1 رلمقعدط عوطلزت. 
.7 ,م ,1969 ,ق80208 


لمكا 


لقف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . المدد الثانى 


سارتر هو ذو قيمة عملية كبيرة . ان رأى 
باشلار » فى الحقيقة » يعمل فقط على تضييق 
المسافة بين الضمير المتخيل والصورة وعلى 
استبعاد ربط هذه الاخيرة بغياب الموجودات » 
اذ أن المثول الممتلىء للصورة لا يمكنه »© بأية 
حال من الاحوال » أن يضفى عليها الوجود 
مثلما يضفيه الضمير المدرك على موضوعه » 
ومهما كان الامر فان كيان الصورة لا يمكن 
أن يكونالا كيانا نفسيا » بينما كيان!لوجودات 
الحقيقية يبد جدوره الى الواقع الفعلي 
والموضوعى . ان ايجابية الصورة اذن عند 
باشلار ليست دليلا على واقعيتها أو رسوخها 
فى عالم الفعل فهي فى الحقيقة لا تتعدى: 
كونها » فى هذا المقام » حكم قيمة او تاأكيد 
موقف نظرى وخلفى ٠‏ وعلى كل حال » هذا 
الموقف لا يختلف جدريا » من حيث النتيجة» 
مع موقف سارتر » لآن هذا الاخير لا يقابل 
بين العدم والوجود مقابلة الدائى بالعالى فهو 
لا بعرف التقييمات الراسسية » بل وعلى 
العكس مما قد نظن لاول وهلة فان العدم 
عند سارتر يلعب دورا ايجابيا كبيرا اذا كنا 
نفهم الايجابية على انها فعل الحرية والخلق . 
أن صاحب كتاب ( الوجود والعدم » يرى » 
فى الحقيقة » أن العدم هو اساس الحرية » بل 
الشرط الاساسى لقيامها » اذ اله نقيض 
الشيئية الطابقة لذاتها ولا يخضع لقوانين 
السببية والحتميات الوضوعية ولا يمكن أن 
يوجد على طريقة الكائن ( 1*86 ) الاصم » 
العشوائي » الموجود ها هنا من غير تبرير . 


ان الصورة كذلك »© عند باشلار » بالرقم 
من انتمائها الى نسق فلسفى وخلقى آخر > 
هى نتاج للحرية وتعبير عن دينامية خلاقة 
وارادة بروميثية » فبفضل الصورة ومسن 
خلالها ببحث باشلار عن انبثاق الدهشة فى 
ضمير التيقظ ونفتح الذات على روعة الخلق 


وجمال الوجود . الا أن هذه الصحوة وهذا 
التفتح لا يتمان الا فى نهاية مجهود ايضاحي 
جدير » عبر التقائه بالصورة الشعرية » 
بايصالنا الى منبع الخلق فى ضمير الشامر 
وبردنا الى مصدر الوجود وبالتالي الى مصدر 
ادراكه . بقول باشلار : ( متطلبات 
الفيئومنولوجيا ( الظاهرة ) بالنسبة للصور 
الشعرية غاية فى البساطة : اذ أن المقصود 
هو ابراز فضيلة من خلالها » والتقاط جوهر 
التجديد بها » والافادة » على هذا النحو » من 
القدرة الانتاجية العالية للطاقةالنفسية.)(١1)‏ 


ان البحث عن المصدر » الذى يقود الانسان 
الى النماذج القديمة والاطر التفسية ب 
الخيالية الاولية التي يشير اليها يونج » 
والاندهاش امام الابتكار فى التصوير والابداع 
فى الخلق لا يمكنهما أن يتما خارج « فرحة 
للكلام » هى تفجير للكلمة الجديدة وابران 
لجوهر اللغة المكنون » الامر الذى لا بنفق 
وتعريف فرويد للصورة على أنها تعبير مقنسع 
أو غير مباشر للرغبات المكبوتة . يقول باشلار: 
ان الصورة الشعرية تضىء الضمير لدرجة 
أنه من العبث أن نبحث لها عن جذور غائرة 
فى أعماق اللاشعور » أو على الاقل تقسسوم 
الفينومنولوجيا على التقاط الصورة الشعرية 
فى مستوى كيانها ذاته من حيث بينفصم عن 
آلكيان السابق » وعلى اعتبارها كسبا تعبيريا 
ايجابيا للكلام ٠‏ ونحن لو استمعنا الى المحلل 
النفسى لبلغ بنا الحال الى تعريف الشعر بآنه 
لبس كلامى كبير ٠‏ » (11) 


يجدر بنا اذن أن ندرك الصورة الشعرية 
فى ذاتها وفى نقاء جوهرها » فهى لا تاج 
للماضى ولا انعكاس للاشياء » وعلينا أيضا 
أن نلتقطها فى بساطتها الاولية بصفتها قوة 
انبئاق عظيمة تتيح للناقد » بعد أن تحول 
الى قارىء ساذج . أن بحيا من جديد عملية 


الي 
( 11 ) تقس المصبير , صن 7 


1 


.2 .2 ,1965 ,.17.[آ.2 رقلمة2 معلمءع: هل عق عسولاعمم هك ,لعماعطمد8 دماقو 


الخلق الشعرى فى مصدره وأن ينفتح على 
الوجود بحيث يصير ضمرر التفتح ذاته , وقد 
يبدو لنا فى عملية الانبثاق او التفتح هذه 
أن نفوسنا تتمدد لدرجة التشتت وفقدان 
طاقتها » الا أن هذا التصور لا يمكن أن يكون 
صحيحا فى رأى باشلار اذ يقول :«( كل 
صحوة للضمير هى تقوية له » اضافة إلى 
نوره ودعم لتناسق النفس ٠‏ » 19) 
لدلك لا يمكن لحلم اليتظة أن يتحول السى 
عملية استرخاء لانه » على النقيض من ذلك » 
يسد أو تار النفس؛ويلهب الحواس »© ويفجر 
طاقات الخيال الكامنة » فهو فى جوهره تدئق 
لصيرورة وانبئاق لرؤية مستقبلية فكيف به 
لو أرجعناه الى جدلية الكبت وافرافه التسى 
تمير حلم النائع . يقول الكاتب : ( حلم 
اليقظة ظاهرة روحية طبيعية جدا ب ومفيدة 
جدا أيضا للتوازن النفسى - حتى نعالجها 
كعملية متفرعة عن حلم النائم او لكي ندخلهاء 
بلا نقاش » فى سياق ظواهر الاحلام ٠‏ » (15) 


ان خيال الشاعر بانفتاحه على العالم 
وعلى سحره الاخاذ » لا بد له أن يمجده » وأن 
يرتفع به الى مرتبة المثالية وأن بحوله » بتعبير 
آخر » الى كون عظيم هائل : وهو بابعاده 
النفس عن ذاتها المتقوقعة » التسى ائقلتها 
الهموم واضئتها الشجون » يحررها مسن 


ارفك 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


الواقع وضغوطه القاسية الوّلمة ليلقى بما 
فى احضان عالم شفاف ترفرف عليه السعادة 
وتملاه الراحة والثقة . انه يلغى عنصر الرمان 
ويردنا الى وحدتنا الاولية ») وحدتنا الطبيعية 
التي تجعل من الانسان مخلوقا كونيا عظيما » 
وهو بما يتضمئه من ميل الى السكيئة ونرعة 
الى الطمانيئة والهسدوء يشبسه طبيعة الانثى 
التى يحمل كل منا بعضا منها بين جوائحه » 
ويرتبط بما يطلق عليه يونج )١6(‏ دوح الانثى 
( قصنعف ) التى تعبر »؛ على النقيض مسن 
روح الذكر ( قناتسفعف ) عن حب حميم يكاد 
يستوعب الوجود كله وعن رغبة دفيئة قوية 
فى الاتحاد مع الطبيعة والذوبان فيها . 


ان الخيال » حيئما يرتبط بحلم اليقظة 
ويبتعد عن أغوار اللاشعور المعتمة » يصبح 
بلا مراء ظاهرة مباشرة تحيا فى مستوىالسطح 
وتتألق امام الابصار جلية واضحة ؛ واذا كانت 
فى الوقت نفسه لا تخلو من عمق ولا تنقصها 
ابعاد الزمان والمكان » فذلك لا يخرج عن 
مستوى اللغة نفسها ؛ لانها فى الحقيقة قوة 
من قوى اللغة وحياة دافقة متفجرة فى كلمات» 
تلك الكلماث التي لا تكتسب معناها ولا تبين 
عن اسرارها الا عند النطق بها أو كتابتها . 
ليس الخال » بعبارة اخرى »© قناعا لغويا 


(17) لفس المصيس , ص - 6 
(18 ) لفس المصبير , صنت (١‏ 
( 14 ) نفس مصدس يولج السابق , ص 174 - 944 


روح الانثى » فى نش يونج ٠‏ استعداد ذاتى هند الانسانوهى جزم من طبيعة الانثى الكامنة فيه والتى تعرق توميغ 


من الاسقاط : 


الاول فى صورة الام والثانى أثر عمليةتعويل ‏ فى صورة الحبيبة ٠‏ الا أن باشلان يعطى لهنه 


الغاصية قيمة فى ذاتها بينما لا يعتبرها يونج ايجابية الافى حالة واحدة وهى حالة تحقيق التوازن بين الشعور 
واللاشعور خلال عملية تكوين الشخصية ٠‏ وتذكرنا هله الثئائية المقابلة فى فلسفة التاوية (©570أ180 19 ) حيث 
يتواذن العلصى المدكر ( هالا 16 ) مع العنصى المؤنث( #ينتقلآا 16) فى قلب الوجود الكلى ٠‏ راجع » صى ١!*‏ : 

.120 .م ,1977 رأعمدة2 رققوط .قصدةمعتلاتت 36 مسودلقله ,لالسعدة ععو80 


نذا 


كك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثانى 


تلبسه الغريزة )١5(‏ أو يختفى وراءه الكبت 
لاله قوة وضاءة وقدرة هائلة على التسامى 
والارتفاعبالذات » كذلك هو كشف لازدواجية 
الانسان الاول صاحب الطبيعتين : طبيعة 
الذكر وطبيعة الانثى» وهل اسطورة الرجل ب 
الانثى ( 26ومملث ) الا تعبيرا عن أمسل 
الوحدة بين الطبيعتين ورفبة فى تحقيق 
التكامل والتجانس التام بينهما ؟ ان طبيعة 
الانثثى تعبر عن حالة الراحة والسكينة الاولى 
التي كدرتها طبيعة الرجل بما ادخلته على 
الحياة من روح التنافسس والتناحر والصراع» 
اذ أن روح الرجل فى مضمونها تعببر عن 
الابقا المتقطع وعن المجهود الممرق الوام الذى 
بثته الضرورة الاجتماعية فى قلب الس .كينة 
فوضعت حدا لهذا الحلم العذب الرقبق الذى 
بملا الذات زهوا وخيلاء حيئما ترد اليها 
مرآة النرجسية صورتها فى اجمل ثوب واحلى 
روئق . الا أنه اذا كان من طبيعة الامور ان 
تتميز الطبيعتان وان تتنافرا » فمن الطبيعي 
أيضا أن تتكاملا لأنهما لا تفتر قان» ففى الجدلية 
التى تربط بيئهما وتباعد بينهما تسقطا كل 
منهما رفبائها واحكامها التقييمية على الاخرى 
خالقعين بذلك حركة انفلات من الواقسع 
وتناتضاته هى لب النزمة الى السمو 
وجوهر لدفعه الى المثالية , وما هذه الحركة 
فى صميمها الا وظيفة من وظائف « اللاواقع » 
اذ يقول باشلار : « تجد وظيفة اللاواقع 
استعمالها الاصيل فى عملية ارتقاء متسق الى 


اكثالية والى السمو بالحياة » وهي عملية 
تدخل الدفء على الفؤاد وتضفى طابعا 
حقيقيسا على الحيساة ... » (15) 
بالاضافة الى ذلك » ليس من شك فى أن عملية 
الاسقاط المتبادل بين الطبيعتين تربطنا على 
الدوام برؤية مستقبلية للوجود وتنقلنا الى 
عالم متجدد ابدا وتتميز دوما عن واقعنا 
الكثيب الرتيب »© بل وتدخل التغيير على 
النفوس الىدرجة تتبدل فيها الطبائع ولتحول 
الحقائق الى آمال والآمال الى حقائق » ومن 
ثهم ظهرت شخصية القريسن فى الادب 
الرومانسى ( 6أطناه2 16 ) وهى ظاهرةتتجلى 
فى ابداع صورها عند الفريد دوموسيه وجيرار 
دى نرقال كما توجد لها جلور عند شكسبير 
وهاين ٠,‏ 


ان حلم اليقظة » حيئما يغمر نفوسنا 
ويملاها بومضاته » انما يرجع بنا فى الحقيقة 
الى جذور الوجود وينبوع الحياة الاول 
فيكشف لنا بذلك عن نواة كامئة للطفولة فى 
أعماقنا لا تتأثر بكر الزمانولا بضرباتالخطوب 
لانها تعيش خارج الزمن والتاريخ اللذزيبن 
تألفهما ‏ ولا تحيا الا فى لحظات نادرة سامية 
هى لحظات الالهام الشاعرى والبثاقه فى ضمير 
الشاعر أو الفنان الاصيل » هذا الحلم الجميل 
يربط الحالمين بالكون ويفجر فى نفوسهم انطلاقة 
هي خلاصة الحياة المتدفقة وجوهر الرفبة 
الجامحة الى التمدد والتضوع الى مالا نهاية» 
وحينما يرتكز حلم الطفولة على دفعة الزمان 


)16) رلثناء5 نتل .180 رقتمة2 .م1 جد تمدمة منماماءءمعامة:1 26 بتناءممتظ لوط 


4 13 .مع ,1965 


يرك المؤلف أن كل منهج فى التفسير ينطلق من مبدا أساسىوهو أن للكلام معنيين ظاهر وباطن وأن اللفة ‏ بالتالى - 
ذات وظيفتين ؛: وظيفة تعبيرية ووظيفة رمزية « وللرمز هنا هستويان فهو دلالة وآثر : دلالة لشىء آخر أو كا هو 
كامن وخفى + وآئر او نتاج لشىء آخر ‏ كذلك - أو هوكامن أو خفى + ومن ثم ظهرت مدرستان كبيرتان فسى 
التفسير : الاولى تقول بتجميع المعلى واعادة بنائه علىاساس ظهوره مشتتا فى البداية » وتتمثل قبى مناهيج 
الفينومنولوجيا الدينية وفى طريقة الكاتب نفسه , والثانيقهى مدرسة الشك أو سوء الظن وتضم من الاقطاب ماركس 
ونيتشه وفرويد الدين يقومون فى البداية يتعليل (تجزئه)المعنى المتجمع ( فى شكل ايديولوجيا مثلا ) ثم رده الس 
خلفيات كامنة وراءه ٠‏ 

1١ (‏ ) باشلار » المصلس السابق » ص 7" ( ملاحظة رقم )(١‏ 


نا 


الراسية وعلى لحظة تالقها )1١0(‏ المفاجىء فى 
الضمير » يستبعد تلقائيا مفهوم الاستمرارية 
الزمنية الموجود عند برجسون » لآن السيولة 
المستمرة للزمن تعود النفس على الرتابة وعلى 
السير فى اتجاه خطى بينها وبين هذه اللحظات 
المركزة التى تتفجر فيها فجأة احاسيس 
الدهشة ومشاعر التعجب التي تعد أساس 
التساؤل الانسانى ومصدر تطلعه الى المعرفة » 
الامر الدى يفترض ضمنا حالة من البساطة 
والسداجة تذكرنا ببساطة الاطفال وبراءتهم 
المحببة . واذا كان حلم اليقظة يحقق لنا » 
على هذا النحو » أملنا فى الحرية المطلقة » فهو 
فى الوقت نفسه يحيى فى نفوسنا الحنين الى 
الماضى البعيد الذى تحيط به فى مخيلتنا حالة 
الاسطورة وسحرها العجيب ؛ فالماضى الدى 
نتوق اليه ونرغب فى العودة اليه ليس بالطبع 
مجموعة الاحداث والتواريخ التى تحفظها 
الذاكرة » فهذا الماضى الموضوعى لا يخلو مسن 
آلام ومن لحظات قاسية ومن رضوض نفسية 
خلقتها عقد الفطام والخصى وأوديب ٠‏ ان 
الماضى الدى يبعثه حلم الطفولة هو جوهر 
الطفولة واص ل الاصول والامل الاعظم فى العودة 
الى الجنة الاولى » ان حلم الطفولة يدفعنا » 
على هذا النحو » الى أعماق الوجود الابدى 
حيث تتوقف الصيرورة ويلقى بنا فى قرار 
الزمان السحيق يفقد الرمن معناه وتتبدد 
صورة مسيرته المطردة فلا يحتفظ الا بشكله 
الدائرى ولبه المتجسد فى الفصول الاربعة » 


يكن 


نظرية الخيال عند جاستون باشلاد 


فالفصول حيئما تلتحم بالطبيعة تكون الصورة 
الثلى لاندماج الزمان بالمكان أو هكذا على 
الاقل بالنسبة للذكرى الصافية » البعيدة عن 
الشوائب (18) ٠‏ 


وليس من شك ف أن هذا الشكل الدائرى 
اللزمان يذكرنا فى قراره العميق بالزمان المقدس 
لدى الشعوب القديمة وهو الزمان الاسطورى 
الذى هو الزمان الاول » زمان الخلق الدى 
لا يسبقه زمان لانه البداية التى تتجدد كل عام 
فتاخذ بالتالى شكلا دائريا » لأن العام دورة 
كاملة ودائرة مغلقة لها بداية ونهاية فى حركة 
مستمرة وتجدد دائثم (15) ٠‏ 


كذلك يسمح لئا حلم الطفولة بأن نحس 
بوجودنا احساسا مطلقا بعيدا عن زيف العرض 
ووهم الحادث الطارىء ) احساسا بالهدوء 
الشامل والسكينة التامة التى هى جوهفر 
الوجود المطابق لذانه » المستقر فى راحة ابدية ٠+‏ 
ان هذا الحلم » بتفتقه خارج حدود الزمان 
الواقعى وابعاد التاريخ المعروفة » ليس الا 
نموذجا عاليا للسعادة البسيطة الساذجة . 
ويعد تموذج حلم الطفولة مصدرا حيا لكثير 
من الصور المشرقة السعيدة : ,صور الثار 
والضياء والماء لانه همزة الوصل التى تربط 
بيئها والعقدة السحرية التي ترتكز عليها . 
وهو المصدر الاسطورى لاحساس اللقساء 
والطهارة الذى يلازم مواقفب الاندهمال 


فلك 


.104 .م ,1932 رعكتطكغهه6 ,قتعة ,أسهاعمة"1 36 دهاتمساة رلعةاعطعفظ دمغمدن 


يقول باشنر : « يمكننا أن نجد اذا » فى كل قصيدة صادقة,عناصي زمن متوقف لا يعرف القياس » ذمنا سوق تسميه 
راسيا لكى نميزه عن الزمن العادى الذى ينساب افقيا معالنهر ومع الريح العابرة : ومن ثم فكرة غريبة لابد ان 
نعللها بوضوح : فبيئما يعد زمان الصياغة الشعرية افقيا »بعد زمان الشعر نفسه راسيا » أذ أن الصيافة لا تنظم الا 
نغمات متتالية وايقامات ولا تحكم فى اغلب الاحيان للاسف . الا شطحات وجدانية وانفعالات فير متناسقة ٠‏ 
وعلى ذلك فان فن الصياغة » بقبوله نتائج اللحظة الشعريةيسمح لنفسه بالالتقاء مع النش + مع الشروح العقلية ٠‏ 
قواعد النظم ليست الا وسائل » مجرد وسائل جد قديمة ٠أن‏ الفاية الشعرية تبقى العمودية والعمق او العلو , انها 
اللحظة الثابتة حيث تفتظم كل الختتاليات لتدل على أناللحظة الشعرية ذات بعد ميتافيزيقى ٠‏ » صن ٠١6‏ 

(16) 94-0 .م رك ,جره و تمعد 9[ 36 عدوتامم ه15 رلكواعطمة8 دماقة. 


(5؛) .6 .م ,1965 ,(0868]) بلمقستللة© رقتقة2 .مسكومم عل فهعوه مآ رملمتلك وممعنلة 


يا 


كاه 


عالم القكر ‏ المجلد الحادى عثير ب العدد الثاثى 


والدهشة عند المتخيل الحالم © أنه الحياة 
الهادئة التي لا تعرف الكدمات ولا الصدمات 
النفسية »2 الحياة التي لا يحدث بها شيء ولا 
يكدر فيها شيء صفاء الوجود واتحاده البهى 
بذاته » اللهم الا مس رفيق من كآبة يذكرنا 
بهذا لاحسامس العميق القاطن فى جوانحتا 
الا وهو الحنين » الحنين لا الى طفولة بعيئها » 
ولكن الى الطفولة على الاطلاق © الى اصل 
الوجود . )٠.(‏ 


ان الفرق الجوهرى بين حلم النوم وحلم 
اليقظة هو الطابع اللا شخصي للحلم الاول 
بيئما لا يستطيع الحلم الاخير أن يعيش خارج 
ذات حامة أو ضمير متخيل »© كذلك يعد حلم 
النائع ‏ فى قراراته » نوعا من غروب الحياة 
والعدام الوجود : انه هوة الضياع السحيقة 
وليل الضلالة الدامس » آليس هذا الحلم » 
كما يقول باشلار : (( دليلا على الكائن الضائع 
او فى سبيل الضياع»الكائن الهاربمناء)(11)؟ 
فهو لابتعاده عن كل ركيزة وتدنكره لكل 
الوشائج يصبح مثل هذا النقاب القائم الذى 
يحجب الضياء ويكدر النظر » وبرده الانسان 
الى شبحه أو ظله لا يمكنه أن يشبع نهم 
دارسى الظاهرية الذى يبحث ؛ لا عن القوى 
الضاغطة التي تخنقالانسان وترده الى وظائفه 


الحيوائية الصرفة » ولكن عن طاقات التيقتظ 
والصحوة . لذلك كله يفضل هذا الدارس 
حلم اليقظة طلما تبقى وميض فى ضمير ومثل 
حالم فى حلمه . ويعد هذا القدر الادنى من 
الوعى ومن حضور الذات ضروريا لكى لا يتردى 
الحلم فى ظلام الاحداث والوقائع ولكى يبقى 
متلالئا فى سماء القيم الذاتية » بعبارة اخرى 
ان ما ببحثعنه هذا الدارس هو عملية التقييم 
الذاتية للصورة الخيالية »؛ وهى عملية منشطة 
للنفس ومحفزة لطاقات الوجدان . وعلى هذا 
النحو يرتبط حلم اليقظة بتضوعالذات وزيادة 
الاحساس بالراحة فهو ليس استحضارا 
للاشياء علىطريقة الفكر ‏ الأمر الدى يفترض 
مسافة أو بعدا بين الضمير المدرك وموضوعه» 
انه قوة الهام مباشرة (؟؟) تغمر الوجدان 
بنورها الكامل فى لحظة من لحظات السمهمو 
النادرة » لذلك لا يمكن للصورة التي تنبئق 
به الا أنتكون بر قاخاطفا » تدفقا مفاجنًا يونظك 
الغافل ويثير الدهشة . ان المتخيل » حيئما 
تستغرق هله الومضة الساطعة ذاته » بحس 
بأن حياة دافقة تملا عليه جوارحه وبأنه فى 
باطن لا ظاهر له . وما معنى ان يذوى الانسان 
فى دخيلته ؟ معناه انه يسعى الى توحده » 
وليس التوحد بحثا عن العزلة من اجل العزلة 
وانما هو تجنب لعالم التكلف والرياء وابتعاد 


٠١ (‏ ) باشلار » نفس المصدر ص ١!١‏ ( ملاحظة رقم )١8‏ 

( ١؟‏ ) باشلان ‏ تقس المصس صن ١16‏ 

( !؟ ) صلاح عبد الصبور , حياتى فى الشعر ٠‏ دارالعودة 2 بيروت 14 يشبه هذا الالهام المباشى فى فعله 
مفهوم الوارد الذى يستعيره الشاعر من كتابات المتصوفيزالمسلمين ٠‏ ويقول صلاح عبد الصبور معلقا : « وكلمة 
الوارد ادق دلالة من كلمة العدس كما يستعملها فيلسوف كبرجسون فى مقدمته للميتافيزيقا » فالحدس عند برجسون 
لا يستطيع أن يعمل مستقلا عن العقل وان كانت له طبيعتهالمخالفة لطبيعة التفكير العقلى ٠‏ وعند برجسون ان الحدس 
لا يستطيع أن ينبثق ما لم يجمع العقل المواد الاولية التى يرتبها فى وحدة او تناسق 2 ثم ينبثق الحدس بعد ذلك 
ليعلن النتيجة ‏ فالعدس البرجسونى نوع من الغطئة الثاقبةالتى تسبقها مقلمات عقلية وتركيبية متعلدة ٠٠+‏ » ويضيف 
صلاح عبد الصبور : « والقصيدة كوارد قد تكون حين يردالى النهن مطلع القصيدة 2 أو مقطع من مقاطمها بفي 
ترتيب فى الفاظ مموسقة ٠‏ لا يكاد الشاعر نفسه يستبينمعئاها ٠‏ قد ياتى هذا الوارد بين الناس أو فى الوحدة , 
فى العمل أو فى المضجع , لا يكاد يسبقه شىء يمائله أويستلحيه ٠‏ ويعيده الشاعر على نفسه ء فيجد أن هذا الواره 
قد يفتح له سبيلا الى خلق قصيدة » وقد يعيده مراتومرات حتى تنفتح أمامه احدى السبل 2 لقد تم الحمل 
بالقصيئة فى صورة ما » والذات تريد أن تعرض نقسها فىمرآتها ٠‏ » ص ١6‏ ب 8( ١‏ 


لهذا 


من مجتمع التصنع والنفاق » هو انفماس فى 
الكون ‏ فى حدوثه العميق وصمته السحيق 
حيث يرقد مطمئنا زمان السكون ٠.‏ وما معنى 
العودة الى الكون والى عالم الطبيعة المطير ؟ 
معناه اللقام المجدد مع شاعرية العناصر : مع 
تاجج النار المحفز للحياة » مع ينبوع المياه 
الراقدة » مع أمومة التربة العميقة . ان 
العودة الى ١احضان‏ الوجود معناه أن يقطنه 
الانسان من جديد »© أن يتنفس فيه»؛ان 
بتحدث اليه كما هو يتحدث اليه فى صوت 
خافت رفيق هو صوت الشعر . (18؟) 


الخيال المادى : 


لقد عرف عالم الخيال عند باشلار » كما 
سبقان أشرنا الىذلك فى بداية هذه الدراسة» 
مبداين رئيسيين خلال تطوره : مبدا العنادصص 
أو المادة ومبدا الحركة ٠‏ وسوف نكرس هذا 
الجزم لدراسة البدا الاول . 


ان الكتب التي يتحدث فيها باشلار عن 
عنصر من العئاصر أو مادة من المواد لا تنجاوز 
الاربعة وهى مجمل دراساته عن الثار والماء 
والتربة والفضاء .(5؟) ويبدو جليا أن الكاتب 
لم يبلور بعد فى أول كتاباته عن الخيال » أى 
فى دراسته التي أسماها « التحليل النفسى 
للثار » والتى انتهى من تحريرها عام 1517 
ولكئه لم ينشرها الا فى عام 1165 4 مجمسل 
افكاره ومفاهيمه اللمتعلقة بعالم الخيال . الا 
أنه » مع ذلك »© كان قد فطن الى الخلافات 
التي تميز منهجه عن مناهج التحليل 
الفرويدى ٠‏ لذلك نراه يتحدث - على سبيل 
المثال . عن كبث « واع » أو عن لون مسن 


( 77 ) باشلار » المصدس السابق » ص ١20‏ - +95 


يفك 


نظرية الخيال عند جاستون باشلان 


الجدلية يتفلسب فيها الظريفف والمتع عنه 
قوانين الضرورة العضوية ويجمع افكاره حول 
مجموعة من المحاور الخيالية » المستلهمة من 
يونج والمسماة بالمركبات الثقافية » وهذه 
الاخيرة تمثل فى نظر باشلار مجمومة مسن 
الواقف أو الاستعدادات القبلية التي 

عملية التفكير نفسها وتوجه الادة الخيالية الى 
أطر وقنوات تتفق وروح الثقافة التى تتضوع 
من خلالها ٠‏ 


فى كتاب ( التحليل النفسانى للنسار ») 
تسترعى انتباهنا أربعة مركبات ثقافية وهى 
مركبات ١‏ برومثيوس » » ( نوفساليس » » 
« أمبدو قليس )) و ( هوفمان )» ؟ ومن المعروف 
أن أسطورة برومثيوس تسرتبط فى الاصل 
بسرقة النار الا أنها سرعان ما بلورت معانى 
اخرى مثل التمرد والثورة والاعتداد بالنفس 
والتحدى ويضيف باشلار الى هله المعانى 
النرعة الى مساواة وتجاوز الآباء والاجداد 
والمعلمين فى مجال المعرفة والحياة العقلية ) 
الامر الذى يجمل من هذا المركب المسرتبط 
بحب التعلم والرغبة فى المعرفة مكملا لعقدة 
أوديب الموضحة للحياة الغريزية الصرفة , 
أما مركب نوفاليس فهو يبلور مجموعة مسن 
الصور المتصلة بالاحتكاك المولد للحرارة والنار 
وما يتعلق بها من مشاعر الدفم والحنان اذ 
أنه ليس من شك فى أن عملية الاحتكاك كانت » 
قبل ان تصاغ فى قالب فكرى أو عقلاني » ذات 
دلالات عاطفية وحسية تتناسب مع الرغبة فى 
المداعبة واللمس اللذين هما فى قرارهما نوع 
من الاحتكاك الرمزى المتسامى . اما مركب 
امبدوقليس فيمثل الحلم أمام نار المدفاة » 


زلند ,1949 ملمةسثلاة 0 ركتتو" , هق عدزلمسفط وهم هآ رلكدأقطعة8 دماقوق 
,00 ,ك3 رقتعوط .عموتتهه هآ هل وملامسععسة”1 عد تدمع ,قوعم هنآ أء هنآ رلعقاعطممة مماقون. 


1942 


,م .ل ,متمد .وموعم دق معتهرمم ها 4 مجع هة رلعقافطعة8 مماقون 
7 ,,1لآ,5 متتو بعمودو”1 ع3 عموهمم ه1 ,لعماعطعد8 عمامدقن 


إيننا 


نيلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى فشر ب المدد الثاني 


وهو الحلم الى يجمع فى دنعته البراقة 
المتلالئة نحو الافاق البعيدة بين غريزة الحياة 
وفريزة الموت» فالنار هي القوة الحية النابضة 
التاججة التى لا تعرف الهدوء ولا السكينة » 
وهى القوة المدمرة الهائلة التى تبلور ارادة 
التغيير والتجاوز » واخيرا بعد مركب هوفمان 
خير معبر عن شاعرية الشعلة ومن الاحاسيس 
التى تجمع بين الصور الئارية والمائية من خلال 
المشروبات الكحولية » الامر الذدى يقود الى 
مبدا هام من مبادىء الخيال وهو قدرته 
على الازدواجية والتنافر » اذ أن الماء تقيض 
النار الا أن الخيال يستطيع » مع ذلك » أن 
يربط بينهما من خلال بعض الصور » ولنذكر» 
على سبيل امثال » صورة السيولة : الا تبدو 
لنا الحمم البركانية وهى تتدفق من البركان 
كأنها مياه تندفق فى قوة من قدر يفور ويمور 
أو ليست تشبه »© بعد ذلك » فى انسيابها من 
فوهة البركان الثائر الىالوادى المنبسط النهر 
الذى يتهادى مختالا بين شاطئيه ؟ (ه؟) 


غير أن باشلار لا يبلور نظريته عن الخيال 
المادى بصورة متكاملة الا ابتداء من كتابه عن 
« الماء والاحلام » » فهو فى هذه المرة يؤكد 
بوضوح اله يريد تجاوز ما يسسميه 
« سيكولوجيا » المفهوم أو الاطار » وهو الامر 
الذى يتضح من قول ميشيل مالنسوى : 
« كل ذلك مرجعه » باختصار » الى اعتبار 
العناصر او المواد كنوع من المحفزات القوية 
للخيال » ليس عن طريق الاشكال التي 
تتخذها » ولكن شحما ولحما . » )١5(‏ 
يقصد أن التأثير الذى تحدثه المادة فى الخيال 
لا بتم من خلال تصورات عقلية أو اطر شكلية 
بحتة ولكن من خلال تجربة حسية لمر بها فى 


حياتنا الجارية فعلا . ما هى اذن السمات 
المميزة لهذا النوع من الخيال ؟ 


على خلاف الخيال الصورى »© الذى يظل 
على السطح ويعتمد احداث المفاجاة والتاثيرات 
القائمة على الظرف المحبب والابداع اللفظى » 
يغوص الخيال المادى الى أعماق الوجود والى 
قراره المكين حيث يلتحم بالابدية ويستقر فى 
مصدر الديمومة وينبوعها الاول ٠.‏ واذا كان 
الخيال الصورى يقوم على العلاقات الظاهرية 
والتشابه الخارجي بين الاشياء » فان الخيال 
المادى هو نوع من الالهام الحدسى أو اللقطة 
المباشرة للمادة فى الصورة 4 واذا كان الاول 
خفيفا » فائرا وحيا » فان الثانى ظليل . 
كثيف وبطىء . ان الخيال المادى يضفى قيمة 
على معانى العمق بيئما الخيال الصورى يحبد 
صور الانطلاق . لذلك يعتقد الكانب أن 
باستطامته ارجاع الصور المادية الى عناصر 
الفيزياء القديمة الاربعة : النار والهواء والماء 
والتربة التى كانت تقابلها فى الطب القديم 
الامرجة الاربعة : الصفراوى » البلغمى » 
اللمفاوى » والدموى . (9!) وعلى هذا النحو» 
اذا ساد عنصر أو تركيب ما من هذه العناصر 
لان الجمع بين عنصرين جائز ‏ العالم ب 
الخيالى لأحد الشعراء » فان ذلك يعكس بلا 
شك مراجه الشاعرى »؛ الامر الذى بتيح » 
وفقا لباشلار » نوعا من التحليل « النفسى 
الفيزيائي » والتحليل « النفنسى ب 
الكيميائى » للخيالات والاحلام . (18) البحث 
اذن عن العنصر أو مادة الصور بالغ الاهمية 
لان الباعث المادى هو الذدى يحدد ؛ فى راى 
باشلار » البواعث الشكلية أى عملية اختيار 
الصور والصيغ » الا أنمادية الصورة لا تعنى 


زاليك 4 .م ,يأك .جره م1 هق عورتلمك ووم هس ,لمماعطعة8 صمغمة0. 


2) 


معلمماكن'0 مممعقطط ,'”عسمتةعماعطعهة8 16 معودمامعم غه #تسعاصنة1/1,, ,لإاممدك3 اعطعتكة 


7 .م ,5-6 .0ه ,1970 ,عمسمككها عل عمندععاغلا 


(77 ) نفس المصدو , صن لم 
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بالضرورة عودتها الى عرى الطبيعة الاول اذ 
أنها لا تستطيع الانبثاق الاعبر ((طعم » ثقافى » 
فهذا الاخير هو الذى ينقفل الى الخيسال 
الصورى خصوبة المادة وكثافتها ٠‏ (9؟) 
واذا كنا فملا بصدد ثقافة أصيلة » فان 
ذلك سوف يبين لنا أن المادة لا تخضع للادراك 
المباشر وآن الصورة ليست نسخة من الواقع 
لانها لا تتم الا من خلالنسق تقييمى . 


ان قراءة باشلار للصور الائية فى كتابه 
(« الماء والاحلام » نتيح لنا» بفضل مبدا 
ازدواجية الخيال » تحديد مالا يقل عن اثنى 
عشر موضوعا أو مركبا تقافيا لها علائة 
بالعنصر المائي » وهكذا تتاح لنا فرصة القيام 
برحلة ممتعة شيقة تستيقظ فيها حواسنا 
وترئقى فيها مشاعرنا درجات ٠‏ 


أن (( المياه الصافية )) هى مياه الربيع حيث 
تعك ساشعة الشمس الوضاءة خيوطها الفضية 
على صفحات الجداول والانهار » ومركة 
الطبيعة المختالة فى ثوبها القشيب حيث تتولد 
ترجسية لا حدود لها تسمو بذاتئنا وتنطلق 
بها الى ما لا نهاية . ان هذه النرجسية ؛ التى 
نتيح لنا الالتقاء بصورتنا الذائية وصدى 
صوتنا المحبب © ليست مجرد شعو بالزهو 
والخيلاء » انها اكثر من ذلك وابعد عمقا » 
فهى تعبر عن رغبة أصيلة فى التضوع والتألق» 
والتحليق خاري الزمن على اجنحة الامل 
المدامبة ») وهى » حينما تعرض الذات نفسها 
فى مرآة العيون المائية » تمثل طموحاتالانسان 
الراقية نحو التمدد والاتحاد بالرحابة الكونية» 
اذ بحسب الانسان نفسه » وهو فى قرار ماء 
لاقرار له وفى قلب صورة رائعة الصفاء » 


ةكه 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


كأنه مركز الوجود وبذرة الجمال السرمدى . 
أضف الى ذلك أن المياه الصافية لا تفترق عن 
مشامر الانتعاش واحاسيس اليقظة 
واملرح ؛ فالماء السلسبيل فى السيابه 
والجدول الرقراق فى جريانه نفمات يرددها 
الخرير » والحان تعزف فى قلوبنا لحن الطفولة 
المبسط » وهى كذلك ببياضها الناصع» جسد 
السابحة المضىء أو روح بديلها طائر البجع 
الذى يمثل فناء احتضاره قمة الاغراء وهو 
اموت حبا . (.؟) 


أما ( الماء الراكد » فيرتبط ؛ على العكس 
من ذلك » برؤية قائمة هي رؤية الموت 
هذه الهوة السوداء الرهيبة » ويذكر الماء عند 
٠‏ ادجاربو » بالذات » بالوت على مستويين : 
مسنوى السسيولة » الذى بربط 4 مسن 
الناحية الدينامية » بين ظاهرة الانسياب 
والزوال » ومسمتوى الركود الذى يربط » من 
وجهة نظر نفسية الاهماق » بين المسوت 
والسبات . وتذكر بالموت » كذلك ») عقدة 
« قارون » وعقدة « أوفيليا » اذ يرمز قارب 
قارون ‏ وهو موضوع يصوره « دانتى » فى 
جحيمه ؛ و ١‏ دولاكروا » فى احدى لوحاته ب 
لى الامى والعذاب » وهو يربط بين صورة 
اموت وصورة الماء بواسطة فكرة الرحلة » 
ويقول باشلار فى ذلك : (١‏ ان النخيال المادى 
يربد آن يكون للماء حصة فى الموت » وهو فى 
حاجة الى الماء ليحتفظ للمسوت بمعنسى 
الرحلة ٠‏ » (91) أما العقدة الثانية فتمثل 
فيها شخصية ( أوفيليا » لشكسبي الصورة 
النسائية للانتحار أو الموت غرقا فى البحيرة . 
ان هذه الصورة جد رائعة لكى نصدقها » فهى 
لذلك أقرب الى حلم الموت ورغبة الانسسان 
ألدفينة فى الراحة الدائمة منها الى الفزع 
أمام حادث مروع . بالنسبة لهذه العقدة 


(14) نفس المصس , صن 92 
"١ (‏ ) نفس المصدن , صن 4! ب 7[ 
( !7 ) نفس المصدى , صن ٠١42‏ 


كنا 


كران 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


الاخيرة » نرى أن خصلات الشعر المتطاير » 
التي تحرك مادة ولا تعبر مسن ش كل » 
هى أساس هله العلاقة الحميمة بين الماء 
والموت . ولهذه العقدة ابعادها الكونية أيضاء» 
خاصة حيئنما يلتقى القمر بالموج ويتحد ضوؤه 
بثنايا الماء » اذ يصير القمر نفسه حينئد 
« أوفيليا » ويصبح الوجود كله فى حالة 
احتضار ؛ الامر الذى يملا قلوبئا رهبة ويبث 
فيها اجواء التأمل والكآبة . (8*) 


وهناك «المياه المركبة » التى تنتج من 
قدرة الخيال المادى على التأليف بين العناصر» 
وهو أمر ‏ كما قلنا ‏ جائر بين عنصرين : 
بين الماء والارض وبين الماء والنار » بين الأرض 
والئار وبين الهواء والنار . وقد يرجع مصدر 
هذا التزاوج بين العناصر الى الطابع«الجنسى» 
الملازم لكل تركيب ثنائي » والامثلة على ذلك 
كثيرة . هناك مثلا ‏ التآلف السابق الذكر 
بين الماء والئار » وهو تآلف تجسده المشروبات 
الكحولية التى تبلور عقدة « هونمان » 
الأحاسيس والانطباعات الناتجة عنها . ويمكن 
تشخيص الليل أو تجسيده »© مع أنه ليس 
جزءا من العناصر » حال اتحاده مع الماء » 
وهى الامكانية التي ولدت تعبيرا قويا مقفل 
« بحر الظلمات » الدى كان يرمز الى الغزع 
عند كثير من الملاحين القدماء . كذلك يوحى 
التقاء التربة بالماء بكثير مسن صور العجائن »© 
كما أنه بعد أساسا ماديا متيئا لتغذية مشاعر 
الالفة » ورفد علاقات الحب والود الحميم . 
اضف الىذلك» أن هذا التراوجيثير فى نفوسنا 
احساسا باللزاجة ؛ الامر الذى يضغى على 
حياة الحلم كثافة »© انطولوجية « كبيرة » 
ومن ثم يتبينلنا أ نالاتحاد القوى بي ناحاسيس 
اللمس وبين الصور الرئية هو أساس الطابع 
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لف 


الحسى الجذرى الذى يقوم عليه خيسال 
المناصر ٠‏ (88) 


آأما بالنسبة لياه « الامومة او الانوثة » 
فهى اسقاط لصورة الامومدلولاتها » الطبيعية» 
فهذه تصير حينا أمنا الطبيعة ذات الصدر 
الحئون » وحينا آخر ‏ عندما تنزلق مشاعر 
الامومة الى الانوثة ‏ فتاة أحلامنا الجميلة . 
وعلى كل حال » ان معظم هذه الاحاسيس 
تعبر عن رغبتئا العميقة أوتوقنا الشديد الى 
الامتزاج بمادة دافئة حنون تغمرنا بمعطفمهسا 
وتشملنا برعايتها . بهذه الطريقة » يمد حلم 
الماء جذوره العميقة الى قلب المادة بائا فيها 
روحه الخلاقة وانفاسه الحية . من جهة 
اخرى »© يذكرنا الماء بالام حتى ولو نظرنا اليه 
نظرة دينامية » فهو مثلها عنصر مداعب هزاز 
يملأنا رخاوة ويديبئا فى احضان الطمانينة 
والراحة . ماء الانوثة » كذلك » ماء عدب 
يحبذ صورة الينبوععلى صورة البحر المحيط» 
فعين الماء ترتبط اساسا بمصدر حسي وبرغبة 
فى اللمس بيئما المحيط يوسع الآفاق ويشير 
الرؤية البعيدة . والماء الحلو ذو طبيعة 
أسطورية ممتدة الجدور الى احلام الطبيعة 
الاولى بينما ماء البحر المالح قاس وغير مجد 
يربط البحر بالاهوال والمخاطر والحكايسات 
الغريبة . (96) 


ونحن اذا استبعدنا أى تقييم اجتماعى أو 
قدسى » فان الماء يبقى رمزا أصيلا للنقاء 
ومصدرا طبيعيا للطهارة » وعملية التطهير ب 
كما يقول باشلار ‏ : ( لا بد أن تصور كفعل 
مادة » اذ أن سيكولوجيا التطهير تنتمى الى 
الخيال المادىوليس الى تجربة خارجية.))(م؟) 
الا أن فعل المادة لا يمكن تخيله » مع ذلك + 


منفصلا من الفحوى أو المفزى الخلفى 
الذىيحويه ضمنا » فهذا المفرى» فى الحقيقة» 
هو الذى يفتق حلمتا ويضفى عليه صورته 
الطيبة أو الخبيثة . وبواسطة رد الفعل » من 
جهة اخرى » يمكن لنا ينتمى الى السريرة أو 
النية أن يصير خاصية او ارادة للعنصر ذاته » 
ومن نم يصبح الماء شريرا أو رقيقا لطيفا » 
ويمكنه ان يغرى بالهلاك كما يمكن أن يدمو 
الى الانتعاش والتجديد . وليس من شك فى 
أن الاحساس بالانتعاش والتجديد ينتمى الى 
عالمين : عالم الحس وعالم الاخلاق ؛ وان 
التقييم الخلقى هو الاساس الذى يعطى الماء 
القدرةعلى شحذ الطاقة والارادةوعلى الشفاية 
والتطهير الديني الذى يجمع بين الحياتين 
المادية والخلقية فى صورة حياة اكبر واعظم 
وهى الحياة الكونية . (5؟) 


وبما أنه من الصعب الفصل الكامل بين 
خيال المادة وخيال الحركة » فان الكاتب لا 
يستطيع ان يتجنب التصورات المتصلة بالفعل 
الخيالي للماء » وهو ما يظهر بجلاء مندما 
ننظر الى الماء من منظور العئف » اذ أن العنف 
يمكنه أن يبرز الجوانب النشطة أو الفعالة 
فى الخيال وأن بطور القوى أو الطاقات الكامنة 
فيه وان يصوغ ملاقاتنا مع الوجود على 
أاساس من النضال أو الصراع . لذلك اذا 
كانت الذات هى الارادة »؛ كما يذهب 
« شويئهور » »© فان العالم بصير ‏ مقابل 
ذلك مصدر اثارة واستفراز » وتظهر هذه 
الجدلية بين الانسان والعناصر فى مركب 
« سويئبورن » الدى يلخص التجربة المردوجة 
للسباحة حيث يختلط التعب بالفرحة وتجتمع 
السادية مع المازوكية . وانه لتوجد فرحة فعلا 
فى قهر عنف اموجه كما توجد لذة فى الشعور 


لفن 


نظرية الخيال عند جاستون ياشلاد 


يسياط الماء وهي نلهب أجسادنا » الا أنه يبدو 
أن المكونات السادية اكثر قدرة على اثارة 
التخيلات الحركية وعلى تفجير ارادة القوة عند 
الانسان » وهي الارادة التي مكنته من السيطرة 
على الطبيعة . وأخيرا » اذا رجعنا الى صورة 
أكثر هدوءا » اليس هذا الترابط بين المساء 
والانسان دليلا على مصدرهما الواحد ونفسهما 
المشتركة ؟ ان هذه العلاقة الحميمة تبدو جلية 
فى الصورة المائية اللامورة عن الكلمة الشعرية اذ 
يقال عنها : « انها تتدفق من منبع » (/99) 


وفى كتاب ( الارض واحلام الراحة » 
(4؟) تندرج الصور تحت لواء المشاعر الحميمة 
واحاسيس الاعماق اذ اننا هنا بصدد خيال 
يمجد بواطن العناصر ويتيح للصور الشعرية 
المتصلة بها نوها من التجاوز الهابط الى لب 
الوجود والى نوع من اللاشسعور المتسسامي ٠‏ 
وبغضل هذا الغوص الى قرار المادة والى 
جوهرها اللمكنون » نستطيع الوصول الى حالة 
من النشوى الهادئة السميدة والى نوع مسن 
السكون الكوني هو بمثابة روحالمادةالاصيلة , 
ولا شك أن هذه الرغبة فى الراحة وما يقابلها 
من توق الى الهدوء الجدرى هي الاساس 
النايض المحي لكل طموحاتنا الى المأوى 
والاندماج والاستقرار » وهي احاسيس تحكمها 
جميعا نفسية الالتفاف على الذات ورفض 
الانسلاخ عنها لما في ذلك من مشقة على النفس 
وجهد وعسر . الا.انه » مع ذلك » لايمكئنا » 
بسبب ازدواجية الصور الخيالية » ان نفصل 
بين رغبة الاعماق وارادة النفاذ » وعلى هذا 
النحو » يسهل تخيل هذا الفوص الى لب 
الوجود على انه نوع من اغتصاب أسراره ٠‏ 
وبهذه الازدواجية » تستطيع الأحلام ان تعبر » 


سس ب يبي 


( 3 ) نفس المصلس 2 صن 96لا 7٠7‏ 


رلك .زه ,.قمبرءع هق ووتعرمم وهل غه وجدة هآ ,لمهاعطمة8 دماقة0. 
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بلقا 


يفف 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشي . العدد الثائى 


على السواء » عن رغبة قويةفى الراحة وعن تطلع 
الى المعرفة عارم . ولننظر الان الى الابعاد 
الاربعة التي تشكل - لدى باشلار ‏ نواة 
اللمشاعر الحميمة والتيتعد أساس سيكولوجيا 
الاعماق 6 ان الكاتب يسميها على التوالي : 


ب بعد الالغاء أو الر فض 
البعد الجدلي 
ب بعد الاندهال والدهشة 


سم بعد الكثافة المادية المثلانية 


يقوم بعد الالغاء على رفض كل عمق وكل 
نظرة نتجه الى بواطن الاشياء » اما البعد 
الجدلي فيتارجح بين ظاهرة الكشف ونرعة 
الاخفاء » بين حب الظهور والرغبة فى التخفي 
محتقا بذلك نوعا من التدبدب والاخذ والعطاء 
بين الكون الصغير والكون الكبير » بين ظاهر 
المادة وباطئها . ويعد هذا البعد الاخير ايضا 
أساسا لعلاقات التنافر التي تميز بين حلم 
الخدر الحيي وحلم السفور والتضوع . 
وبالنسية لبعد الانذهال » فهو يكشف عن ابداع 
الخلق وروعة الاعماق » عن النعاس الحريرى 
للجمال النائم وتالق الالوان الزاهية ؛عنبهماء 
الطلعة واغراء المظاهر . والبعد الرابع هو » 
لاشك .. أعمقها جميعا واكثرها رسوخا » لانه 
,يفوص الى اعماق الوجود » هناك حيث ترقد 
الاسرار الكونية وتقيم الابدية , (و9) 


ان خيال الاعماق لايستطيع أن ينفصل 
عن عمل الكيميائي القديم الذى لايعني بالظواهر 
السطحية أو بتألق الاشكال وائما ببحث عن 
قوى الصيرورة التي تحكم المادة وتوجهها » 
ويتبلور هذا التقييم الدينامي لنشاط الخيال 
عنئده فى نرعته الى غسل بواطن العناصر » الامر 
الدى يتفق مع اتجاه ثابت للنفس البشرية الا 
وهو حبها اللامتناهي للتطهير ٠‏ ويبدو أن حب 


التطهر هذا يرتبط برغبة قوية فى الالفة الحميمة 
وفى وجود دافيء كاتم للاسرار . لقد ادرك 
التحليل النفسي حلم الاعماق هذا ورفبة 
الاختباء هذه فيما بسمى بنزعة ( العودة الى 
الام » التي تعبر » فى الواقع » عن حالة رفض 
للتطور »6 والتي يصحبها عادة رفض الرؤية 
والامتناع عن النظر » وفي هذا الصدد يقول 
باشلار : ( فى هذا الاتجاه نجد » فملا » صور 
الكائن النائم » الكائن ذى العيون المفلقة أو 
نصف اللفلقة » الرافض دوما للنظر » وصور 
اللاثشعور الاعمى الذى يشسيد كل مقوماته 
الحجسية على مشاعر الدفء والراحة 1١ (» ٠‏ ) 


ان خيال الاعماق والعلاقات الحميمة » 
حيث يصعب فصل الذات الحالمة عن موضوع 
الحلم ؛ يتيح للكاتب تجاوز منظور علم النفس 
التقليدى الدى يعد الصورة نوعا من المعرفة 
المنقولة عن الصفات الحسية للمادة . ان 
باشلار برفض أية قيمة موضوعية لهذه 
الصفات الحسية لان هذه لا يمكن أن تنفصل 
عن عملية التقييم التى تقوم بها بالذات ولانها 
مشحونة بالعواطف وامشاعر الى درجة تؤثر 
على معرفتها بطريقة مجردة . ويتم فعصل 
الذات اما فى اتجاه امزابيدة والتفخيم » 
واما فى اتجاه التركيز » وهو الامر الوارد فى 
حالة خياالاعماق ؛ واذا كان ذلك كذلك 
يصبح فعل الذات هو السبب الحقيقى الدى 
يفجر دفعة الصورة وانبثاقها فى الضمير 
المرهف » الامر الدى يجعله فى اتساق وتوافق 
مع وظيفة « اللاواقع » الت ىتحرك الحياة 
النفسية » ولا تجعل من الصورة مجرد رمسز 
أو قالب لاحساس أو فكرة وانما حياة زاخرة 
بدفسها . ويلتقط باشلار وظيغة اللاواقع هذه 
فى مستوى الذات المعبرة » فى مستوى اللغة 
نفسه بحيث لا يرتف الضمر المتكلم عسبر 
الصورة الى ما ( يمكن » خلفها اذ آنه لا وجه 
لها ولا خلفية » فهى قائمة فى ذاتها ومطابقة 


( 20 ) نفس لقصدى , صن 50 88 
بحقة 


لذاتها ولا حياة لها خارج نسيج اللف , 
ومن الواضح أن الصورة تحدد » على هذا 
النحو » كفعل خيالى صرف ونحس بها كلذة 
كلامية أو متعة تعبيرية بحتة » أما وظيفة 
اللاواقع فتظهر لنا كنوع من التوافق القام »م 
التلقائي والساذج ميع موضوع الخيال في 
لحظة انبثاقه » غير أئها لا تتجمد فيهاو 
تدوب بسبب قوتها الدافقة ودفتها الغامرة . 
لذلك يصعب تصور هذه الوظيفة خارج عملية 
« تقوية » تبرز من خلال فعلين : الدفمة 
والاهتراز » تنعبر الدفمة عن توتر الكائن 
الشامل الذى يتفجر فجأة فى صورة مضيئة 
بالغة التركيز فاقل توترا وبالتالى انسب 
للتعبيرات المجازية والايقاعات المركبة . اذا 
كانت الدفعة هى قوة انبثاق الصورة » 
فالاهتزاز هو تطوورها خلال سلسلة من 
الاستعارات والتشبيهات ٠‏ (1) 


يقدم لنا الكاتب فى هذا الكتاب ايضا 
مجموعة من الموضومات والمركبات الثقافية 
الخاصة بخيال الاعماق والمشاعر الحميمة 
والراحة . منها نموذج ببت الميلاد وهو أساس 
البيث المثالى الذى نحلم به وعقدة « يونس 6 
التى تدور حول موضوع البلع وعقدة الكهوف 
والمفارات والمتاهات التى تفجر أحلام الاغوار 
وموضوعالثعبان والجذر والكرمة وما برتبطك 
به من احلام الطبيعة بشعبها الثلاث : 
الحيوانية » النبائية والمعدنية , 


يمد بيت الميلاد جذوره العميقة الى 
الطفولة البعيدة » الطفولة المثالية الحالمة » 
ويقول باشلار فى ذلك : ( اننا بدلامن أن نحلم 
بما كان » نحلم بما كان يمكنه أن يكون » ريما 
كان فى مقدوره نثبيت أحلامنا الحميمة الى 


2١ (‏ ) نفس المصس , ص إلم ب (ه 


( 21 ) نفس المصدن 2 ص ره 


ثم 


نظرية الخيال عند جاستون باشلاد 


الابد + (؟)) ويحمل هذا النموذج ‏ بالقوة ‏ 
معظم صور الاعماق والاحلام التى تدور فى 
فلكها » فهو المفادرة السعيدة والمتاهة التى 
تحيى مخاوف الطفولة » واذا نظرنا الى هذا 
النموذج الخيالى من منظور التحليل النفسى» 
وجدئاه يرمز الى مجمل الحياة النفسية : 
فالقبو الغارق فى الظلال يمثل اللاشعور 
والسطح الغارق فى الضياء يمثل الحياة 
الواعية » كذلك يعد البيت الاول مهدا لاحرارة 
والدفء وملجا نأوى اليه فيحمينا من الظلمات 
وقوىالطبيعة الخفية ويوفر لنا احلام الراحة 
والسعادة والسكينة . 


وبالنسبة لعقدة « يونس »© فترتبط الى 
حد بعيد بامكانيات الخيال اللامتناهية » لانها 
اذ تبلور أكبر قدر من السذاجة الممكئة تعد 
أعظم مورد للقصص الخرافية والروايات 
الخيالية » وهى على وجه التخصيص » بؤرة 
تلتقى فيها معظم الرموز المتصلة بلذة البليم 
وتصوراته وتتولد منها فالبية الحكايات 
العجبة التى تثيرها هذه التصورات . ويربط 
باشلار بين هذه القصص الخيالية عن الابتلاع 
وبين ما يسميه ارادة المراح التى تعبر عن 
احدى وسائل الدفاع الذاتى عن النفس ضد 
خشية تمتد جذورها الى أعماق اللاشعور 
الجمعى أو الاولى . ويربط » كذلك ؛ بين هذا 
الموضوع وبين لذة التذوق والهضم من جمة 
وبينه وبين عقدة النطام فى حالة التخوف 
ورضوضاليلاد من جهة اخرى . الا أن أهم 
ما يستخلصه الكاتب من هذه التصورات 
جميعه هو صورة اللأوى الذى يتمثل لئا على 
هيئة دائرة « اولية » وقدرة احاطة وشمول 


بذنا 


لكف 


عالم العكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثاتى 


عظيمة » ولا شك أن هذه الدائرة التى نحلم 
بها تذكرنا » لاشعوريا » ببطن الام ( 57 ) 
النابض بالحرارة والعامر بالراحة والامن » كما 
بعد الغلاق الدائرة على نفسها ») وفى رمز 
الثعبان الذدى بعض ذيله » وبفضل اندماج 
الباطن بالظاهر » قوة سحرية بالغة التاثير , 
يقول باشلار فى هذا الصدد : « ان اكثر 
الصور ظاهرية مثل النهار والليل تصبسح 
صورا داخلبة حميمة » وانها لتجد فى هذا 
الطابع الحميم قدرتها على الاقناع : اذ انها 
تبقى في الظاهر وسيلة من وسائل الاتصال 
العلن » بيئما الاتصال الباطنى ارسخ واعظم 
قيمة ٠‏ ان عقدة يونس وبيت الاحلام والكهف 
الخيالى تعد من النماذج التى لا تحتاج الى 
تجارب فعلية لتؤثر على النفوس - فالليسل 
يغمرنا بسحره وظلام المفارة والكهف يضمئا 
الى صدره الحئون ٠‏ » (؛:) أضف الى ذلك 
أن هده الصور التى تمثل لنا الاغوار والظلام 
كقوى من قوى العطف والود والحئان ب لا 
شك تذكرنا بوجه آخر من وجوه اموت » 
بالوجه الرقيق الحئون الذى ينم عن الراحة 
الابدية » اذ أن هذا الموت هو رمز السعادة 
الازلية وسر عظيم نتلالا فى اعماقه السحيقة 
ضياء النشور , ان الخروج من البطن ‏ كما 
بقول باشلار ‏ هو الميلاد والخروج مسن 
التابوث هو البعث أو الميلاد الثانى . (ه؟) 


أما صورة المفارة فترتبط » هى الاخرى ©» 


برفبة عميقة صادقة فى الراحة والسكينة » 
وهىبفضل الخمائل الخضراء التى تحجبها عن 
الناظرين ‏ سواء اكان ذلك حقيقة أم خيالا 
تعد تطويرا لصورة المسكن الهادىء المصون 
وتعبيرا مكثفا عن حلم الانزواء والتأمل 
الداخلى الذى يتناقض مع الجرى وراء 
« القصور الخيالية » المعبرة عن نزعات المرب 
والانطلاق . كذلك تفجر المفارة الخيالية 
موجة من الاصوات الخافتة والهمسات 
الناعمة مغلفة بصمتها الحريرى ومتوجة 
بمهابة ليلها الوقور . ان المغارة الخيالية رمز 
البصيرة وعيئها المبصمة فى أحلك الظلمات » 
اشعاع الجنة الاولى وشوقنا المتيم الى صدر 
الامهات » وهى » أخيرا » موقع السحر من لا 
شعور الانسان حيث تتمثل لنا المنية فى 
صورة عطاء طبيعى تقدمه لنا الارض - أمنا 
الحنون ٠‏ (5؟6) 


وعلى العكس من ذلك » تقدم لنا صور 
اللناهة رؤى هى اقرب الى التشاؤم والتعاسة 
منها الى التفاؤل والتيمن نظرا لارتباطها 
بصعوبة الحركة وضيق الصدر » فالمتاهة » 
فىالواقع » هى بلورة خيالية لتجربة الانسان 
الضائع أو فى سبيل الضياع ؛ كابوس الكائن 
الحبيس ورهبه الرئزانة العميقة السوداء , 
يقول باشلار في ذلك : ١‏ ان المناهة زنرائنة 
مطولة ودهليز الاحلام خيال حالم ينزلق 
ويتمدد ٠‏ » (17؟) ولقد لاحظ الكاتب ابشضا 


( 2 ) لقد عالجت الزميلة الدكتورة سلوى ببراعة فائقةهذا الموضوع فى رسالتها عن الكاتب لسويسرى الاصل 


« يلين سائدران » : 


.1978 عمل مقعلق ,ستمتفدعن عمتماظ 06 عطممتومسأ مسعجتس؟.آ رتمنول3 وبراوة 


ولقد عنى كذلك الكاتب الفرنسس المعاصي «كلورواء بهذا القصور الذى يعبر عن خلال رمز البطن عن حاجة دفيئة الى 
الغاء الزمن والعيش فى قلب الوجود الداثم الذى اخرجنامنه الميلاد يعذابه ورضوخه٠راجع‏ الفصل الاول ؛«اللاذكرقك : 


( 44 )جاستون باشلار » المصدر السابق , صن (7٠‏ ب لالإ1 


11-8 .مم ,1969 ,(جنم) لي ايا 0 لني انا افا 


( 20 ) نفس المصدر , صن 941 
( 25 ) نفس المصبر , صن 8708-1864 
( 21 ) نفس المصين , صن 81١‏ 874 
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ان خيال المتاهة يمكنه أن يجمع بين 
احساسين مختلفين : الصلابة والليونة . ترمز 
الصلابة الى بداية الكابوس وتعبر عن التصلب 
المفاجىء لجدران المتاهة الخيالية » الامر الذى 
قد يعنى تنكر المادة لخصائصها المعروفسة 
وخيانتها لتوقعاتئا أو شعورا بالضيق المتزايد 
أما الليونة فترمز الى ظاهرة الخروج من 
الكابوس لما يصاحبها من احساس بالزحدف 
والشد المؤلم للجسد . ومن الواضح أن خيال 
المادة » بالتقائه هنا مع خيال الحركة » يضفى 
على هذا الاخير طابعا تجسيديا راسخا 
واصيلا . (م؟) 


وبعد الثعبان اقرب الحيوانات الى 
الارض لانه يوحى بصورة الجذور ويلعب دور 
همزة الوصل بين عالم النبات وعالم الحيوان 
كما انه يبلور خوفا عميقا ورهبة ترجع بنا 
الى ظلام الماضى السحيق »© وهو» بجالئب 
ذلك » يرمز الى كل صفات اللزاجة 
والاشمئزاز والبرودة الكريهة » كما الهعلامة 
الشر والغوابة والضياع . ويريط التحليل 
ا 
كما يصوره لنا خيال الحركة على هيئة ق 

حبل يتلوى ويلتف حول عنق اسان 
فيخئقه. وهواخيرا »رمز الغموض 
والتحولات الغريبة وطالع شؤم ونحس ٠‏ (65) 


أما الجذر فهو موطن التئاتفن 
والتنافر : هو كائن ميت بطبيعته الغائرة فى 
التربة وينبوع للحياة بقوته التى يبثها فى قلب 
النبات » هو جلمود صخر نعتز بصلابته » 
وطرة شعر نزهو بطلاوتها » هو مبدا الاحياء 
ومصدر الكلام ومنطوق الرفبة الدفيئة فى 
حاجتها الى التعبير وتوقها الى الظهور ٠.‏ 
ودسات يستطيع الجذر »؛ فى عالم الزراعة » أن يحيى 


(44 ) نفس المصدن , ص 4]! - 620؟ 
(24 ) نفس المصدير , ص 517 ب 141 
( 20 ) نفس المصين , صن هلاط! ب 80٠‏ 


إيازن 


نظرية الخيال عند جاستون ياشلار 


مجموعة كاملة من الصور المتحركة » فهو 
بمقاومته للخلع يعد رمزا لعالم صعب المراس» 
شديد الباس »© يستفز الزارع ويحنقه » 
يدفعه الى مضاعفة جهده والى التوعد 
والسباب ؛ لذلك يصعب تخيله بعيدا عن 
صورة لا يمتزج فيها العمل بالصياح ٠‏ ويرمز 
الجذر » كذلك » الى الاصل البعيد » الى 
الماضي » الى المصدر القديم حيث نستمد 
طاقتنا ونستقى خبرتنا » ثم هوقوة عظيمة 
من قوى الاندماج والتركيز وسند متين 
لشجرة الحياة التى تمثل فى انطلاقها نحو 
اللانهاية تضوع الحياة الروحية وشراقة 
النفس السامية . واذا كان التحليل النفسى» 
الذى تؤرقه دائما قضايا الجنس » يريد أن 
يرى فى الججدر مدلولاته الذفية التى تتصل 
بحياة الرغبة المتشعبة في اللاشعور » فان 
الكاتب يأبى الا أن يبقى فى مستوى الصورة 
الادبية الواعية » الصورة الواضحة امنضبطة, 
)ءهة) 


كذلك يعنى الكاتب بالصور الخيالية 
للنبيذ » وخاصة ما يتعلق منها بتصورات 
قدماء الكيميائيين (68اةزدنطعله 16 ) » وتنتمى 
هذه الصهباء الى عالمين : عالم النبات وعصالم 
العادن والاحجار النفيسة » فهى العنقود 
والياقوت »© الضرء المااب والذهب السائل . 
ولو كان باشلار ملما بالادب العربى لبهرته 
الصور الرائعة والتخيلات الفريدة لشعراء 
الخمريات »© أو لم يقل ابوتمام حول هذه 
المعانى التى يألفها الكاتب الفرنسى ويشغف 
بها أبما شغفف : 


« عنبية ذهبية سكبت لها 
ذهب المعانى صاغه الشعراء 4 


لازا 


لوكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر المدد الثاتى 


وتبلور الخمر ©» كذلك » عند الكيمائيين 
صورة الجسد الحى الذى تلتقى فيه الارواح 
السماوية الخفية وارواح الارض الثقيلة » 
قوة الئار والطاقة الغذائية للدم » فهى بنت 
السماء الذى تقطر منه الذهب والشهاب 
الذى تستمد منه الماء العلوى » هى سائل 
خلاق ومبدا كونى . (1ه) 


بعد باشلار من أحد الكتاب الذين لا 
يكفون عن مراجعة الدفس وتجديد أعمالهم 
السابقة » فهو لا يستطيع أن ينغلق على نفسه 
ولا أن بثبت فكره مرة واحدة فى منهج ثابت 
جامد » لذلك نراه فى كتابه « شاعرية المكان » 
(01) » يعمق رؤيته الظاهرية وبحاول اقامة 
شامرية أصيلة لصور البيت والماوى . 
وينصحنا الكاتب »© لكى ندرك طبيعة الصورة 
الشعرية » باعداد انفسئا لنوع من المشول 
الشامل المباشر أمام تلقائية الصورة وأصالتهاء 
لان هذا الثول وحده هو القادر على دفعنا الى 
اعماق الوجود وقلب الحركة والى الانفتاح 
الصادق على صدى الصورة ورنيئها الكونى » 
ووظيفة هذا المثول أن يخفف من اثقالنا وان 
يرفع عناء الاعباء التى ترزح على صدورنا 
بحيث يمكئنا التحرر من المنظور القديم الثقيل 
للعناصر الاربعة . على هذا النحو » تصبح 
الصورة ملتقى لشفافية النفوس وصفائها » 
حقلا لانعتاق قوى المناصر وانطلاقها » قدرة 
أولية وتعبيرا مباشرا عفويا لاضمي الحالم ٠‏ 
كذلك لا يعرف كيان هده الصورة وجسدها 
الى عتمة ما أو كثافة خاصة لانه لا ينفصل 
بمستوبيه : وقعالصورة المباشر ورنيئهاامتبقى 
فى الضمير 4 عن كيان اللغة نفسها. إن 
الصورة »؛ كما يقول باشلار : تعبر عنا بالقدر 
الذى تشكلنا وتصوغنا فيما نعبر عله ٠‏ » 


0١‏ ) نفس المصدن ,2 صن 704 ب ]الا 


(07) هى اذن لا توجد قبل أو بعف اللغة وانما 
تعيش فى تطابق تام معها ٠‏ لذلك لا يجدر 
بنا ترجمتها أو تفسيرها » وانما علينا أن 
ننظر الى القصيدة على انها المكان الامثل 
الذى تتضوع فيه وتحيا . أن موطن الصورة 
ليس الانسان ولا التاريخ واكن الكلمة نفسها » 
الصورة » مثل الكلمة ؛ تعيش فى عالم الممكن 
وتأتينا مسن حيث لا ندرى ... فلا توقع 
ولا انتظار . 


تقوم الصورة فى علاقتها بالمكاز على 
أساسين : الاساس الاول بتعلق بحب المكان 
وتلتطمهمه وما ينشأ حوله مسن صور 
السعادة والحبور »© والاساس الثانى يختص 
بعدوانية المكان 6ةمأههءممة وما بتولد 
عنها من صور الحقد والاستفزاز . ان المكان 
السعيد الذى يكلف به باشلار كلفا شديدا 
بوحى لنا أو ل ما يوحى بصورة البيت الذى 
يؤويناوالدى يفجر في نفوسنا طاقات خيالبة 
كامنة ترتبط بالماوىم الاولى ووظيفة أساسبة 
لدى الانسان وهى حاجته الى الاستقرار 
والارتباط الغريزىبالتربة . ( 6 ) تعبرصوره 
البيت عن رغبة عميقة فى السكيئة والهدوء 
وتبرز في ضميرنا على هيئة مهد دافىء يوفر 
لنا الحماية والامن ؛ وفى صورة ام تضمنا 
بجناحي رحمة وحئنان . وتمثل » كذلك » 
الذكرى المكثفة فى لحظة المطلق » لحظة الباطن 
الخالص والسماء الظليلة التنى تقدم اطارا 
دافثًا لاحلامنا » وقد تزدوج الصورة ؛ بسبب 
انعدام المنطق فى عالم الخيال » فيقدم لنا 
سطح المنزل رمزا لضوء الشمس الساطمة 
وسماء الضمير المذهب » ويقدم لنا القبو 
خلاصة المخبا الارضى وليل اللاشعور الحالك 


.7 ,..لآ.2 رقتمة2 .ععدوعع'1 عل عمونعمجهة ,لتقاعطعد8 مصمامون 


( 07 ) نفس المصدن م صن 7 
( 54 ) نفس المصدس , ص م -46؟ 


لدف 


وقد سرت فيه رعشة الرغبة الجامحة ‏ 
كذلك تغنى هذه الصورة أضعاف أضعاف 
وتكتسب أعماقا وأحاسيس لا حصر لها حينما 
يتوطد ارتباطها بالطبيعة وتقوى علاقتها 
بفصول السنة »© فالشتاء يدعم وظيفتها 
السكنية ويبرز طابعها المثالى كجنة الاحلام 
بالنسبة للطبيعة الخارجيةالتى اشتد باسها 
بعد ان تحمد فى ثوبها الجليدى . ويرمسز 
الشتاءم » بجائب ذلك » الى شيخوخة الطبيعة 
وقد ابيض « شعرها » والى الماضي البعيد 
الذى بكلل الذكرى بهيبةالمشيب ... وبالرغم 
من أن باشلار لم يعن كثيرا ببقية الفصول » 
الا اننانستطيع أن نحرصعلىالعلاقةالتى قد 
ترتبط بين صورة البيت وبين بقية الفصول . 
فالصيف والربيع يعملان ‏ لا شك على دمج 
هذه الصورة بفرحة الطبيعة وسعادة الوجود» 
أما الخريف فهو فصل الحزن والكابة الذى 
يتملك النفوس امام عدم الطبيعة العام 
كذلك يتفرغ بيت الاحلام الى شقين فهو نارة 
قصر يغدى فينا مطامح العظمة والظهور » 
وتارة اخرى كوخ يطوينا فى عزلته البسيطة 
ويبعث فيئا نوازع النسيان الدفين . (هه) 


ان صورة ( البيت البسيط ) لا بد ان 
تذكرنا بصورة العش الهادىء الذى يوفر لنا 
الامان وائدفء والحنئان » فالعش ماوى الاحبة 
وملتقى الود والالفة » رمز الوفاء وباعمث 
الذكرى والحئين الى الماضى . انه الركن 
المصون حيث تحظى السعادة باكبر قدر مسن 
التركيز » ويزودنا النعيم بأغفزر طاقات 
الانكماش في قلب اللامتناهى فى الصفر . كذلك 
توفر حياة الواقسع صورة المخبا الغامض 
العجيب اذ انها تحمل بين طياتها حلم الغرابة 
والاندهاش ... اليست مرتبطة بهذا الاعجاز 
الذى يمثله تفجر الحياة من الصخور والذى 


يوفرهن 


نطرية الخيال عند جاستون باشلار 


يجعل من حادث الظهور طلعة قدسية ؟ ان 
القوقعة تبلور حياة الاجسام المصغرة التسى 
تنبثق منها المخطوقات الهائلة » فهى ماوى 
الجنيات ومستودع الخيالات والاحلام 
اللامتناهية وسجن تنفك منه نوازع الحرية . 
لىه) 


غير أن المكان السعيد ليس العالم المصفر 
فحسب » بل انه أيضا موطن احلام التمدد 
والانساع ورغبات التضوع والانطلاق الى مسا 
لا نهاية . لهذا يمكن القول بأن الاتساع الذى 
لا يكون لههدف واضح ومحدد هو كيان 
الخيال الخالص وعين جوهره الصافى . ان 
البحث فى الاتساع العظيم المهول هو مردود 
ارادتنا القوية ونزعتها الجائحة الى العظمة 
وتجاوز الوجود »© فالاتساع تعبير صادق عن 
رغبة التضوع والاتحاد مع الامتداد الكونى » 
وهو » كما نرى فى شعر ( بودلير » امكالية 
كائن شاسع بحتوى الوجود ويشمله » ويقول 
باشلار فى هذا الصدد : ( ان قير الانسسان 
الشاعرى هو كونه مرآة لانساع الوجود » أو 
بصورة ادق » أن يعى هذا الانساع فى ضميره 
ذاته ٠‏ » (ه) وليس الاتساع ؛ الذدى نتحدث 
عنه » نتاجا لتجربة مكانية أو نقلا لانطباع 
يساور الانسان أمام المشاهد العظيمة » انه فى 
الحقيقة بناء من ابنية الخيال التكوينية وحاجة 
« انطولوجية » لدى الانسان الى التضوع 
والامتداد » وبتعبير أدق » هو البؤرة التسى 
يلتقى فيها بصورة متسقة ومتوازنة الامتداد 
الظاهرى بالامتداد الباطنى . ان الاتساع 
يسمح لنا بتخطى الموجود المباشر وبالعيش فى 
المجال الاولى أو القبلى . وبفضل جدلية 
الباطن والظاهر » تتوفر لدينا امكانية اعلى » 
امكانية ادراك الوجود والعدم ؛ الابهاب 


( 40 ) نفس المصدن > صن 76 77 
( 45 ) نفس المصس 2 ص (١‏ ب (١9‏ 
( 417 ) نفس المصدن , صن 4/ا١‏ 


"1 


ليركف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر العدد الثاتى 


والسلب »© وتعد هذه الجدلية شرطا أوليا من 
شروط الخيال المكانى اذ انها تتيح لابسط 
الاماكن تجاوز وضعه في اتجاه الاساس الاول 
وتحظى قيمته الى عالم المطلق . لذلك تاخذ 
أبسط الكلمات فى حياة الموجود » مثل كلمة 
« هنا » قيمة عليا » اذ انها ترده الى مصدر 
أصيل ومنبت عميق الجذور فى الحياة »؛ الا 
أنها لا تستطيع » مع ذلك » أن تثبت كيانه 
عا ىالدوام » فهذا الكيان يتجاوز كل محاولة 
لتحديد ابعاده المكائية أو لتقليص امكانياته فى 
التجسد والظهور . وليس من شك فى أن 
المكان الخيالى بختلف فى جدلية مثل هذه عن 
نظيره فى علم الهندسة أو فى مجال التناسق 
وتناسب الاحجام لانه » في مضمونه » رمز 
الغموضومجال الالنباس حيث تتارجح النفس 
ويفقد العقل روح التنظيم » وهو » من جهة 
آخرى » مكان يثبت فيه الانسان على سطح 
الوجود ولا يعرف فيه التكامل والتوازن الا 
من خلال الكلمة » الكلمة الظاهرية ٠‏ الا ان 
هذه الكلمةلاتعبر عن الوجود دفعة واحدة والا 
جمدته وقتلته » فهى مقر السذاجة والغموض 
وماوى التكتم والسفور ( 58 ) ٠‏ 

خيال الحركة 

لقد كرس جاستون باشلار لهذا النوع 
من الخيال دراستين يمكن اعتبارهما مسن 
أفضلالدراسات التى قام بها فى هذا المجال» 
وهما كتابه عن ( الهواء والاحلام » (55) وكتابه 
عن « الارض واحلام الارادة ٠‏ » (.1) 


يصور لنا الؤلف فى كتابه الاول الخبال 
فى شكل طاقة متحركة وقدرة هائلة على 


تبديل وتعديل الصور التى توفرها لنا وظيفة 
الادراك » وبدلا من أن يربط بين هذه الوظيفة 
الجديدة للخيال وبين عملية التخزين التى 
تقوم بها الذاكرة وتكرسها العادة فانه يسعى 
الى ابران الطابع الدينامى للخيال كقدرة 
تصويرية عالية وعملية خاق وابتكار لا حدود 
لها » على هذا النحو »؛ لا يستطيع الخيال أن 
يستمد وجوده من الاسس الحسية للصورة 
ولا أن يرتكز على قوالبها المنبثقة وأشكالها 
الجامدة » ان الخيال يصير » فى هذه الحال »> 
ادراكا مباشرا لحركة مجردة وتجسيدا حيسا 
لصيرورة الكلمة الشعرية ٠‏ ويقول باشلار فى 
هنا الصدد بلهجة تكاد تشبه لهجة سارتر فى 
كتاباته عن الخبال : « ان الادراك والتخيل 
ينناقضان تماما كما يتناقض امثول مع الفياب 
فالتخيل هو الغياب وهو الانطلاق الى حيساة 
جديدة ٠‏ » (11) والغياب المقصود هنا هو 
تجرد خيال الحركة عن عالم المادة وابتعاده عن 
المحسوسات » اذ أنه يصير » فى هلا المنظور 
الدينامى البحت »© دفعة خالصة نحوالمستقبل 
وتحليقا فى سماء حلم بلورى ساحر . أن هذه 
الانطلاقة من الواقع الى الخيال تتحقق بفعل 
« شاعرية »© موضوع يونر فى النفس ويهر 
الضمير باحداث حالة من حللات الحنق 
والرفض واثارة احساس تتجاوب فيه 
العواطف الجياشة مع حالات من الايقاع أو 
التنغيم الداخلى » ولا شك أننا » بهذه الطريقة 
نصل الى جوهر فمل التجاوز في الشعر » 
والى قدرته العظيمة على تخطى الواقع » 
وكلها أمور نتفق ووظيفة « اللاواقع » الذى 
سبق الاشارة اليه . (11) الا أن هذه الوظيفة 
تشمل »؛ بالرغم من ذلك » ما يشبه تسلسل 


(28 ) تقس المصدر , ص 1990 0.0؟ 


رؤه) 51051638 نال سوتلهمتوهسة"! عمد تهددظ ‏ .تعهممء ول كك لهك ,لعداعطعد8 دماقة0 


.43 ,أغعه© .ل روط 


)6 .48 ,ناته .ل ,وموم .تغممله؟ دل عل معتعوىم مجل اع عصع) هيآ رلمواعطعو8 ومغقة 0 


5١ (‏ ) الهواء والاحلام ( ملاحظة رقم وه ) صن لاا 1١‏ 


( 7" ) تقس المصدر ,ا ص ١1ب‏ "1 
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النسب بين خيال الحركة وبين العناصر ولكن 
من غير أن يحكم عليها ذلك بالسكون أو الشئات 
فكل مادة تسمو الى مرتبة الخيال الدينامى 
'نصبح قوة من قوى التسامى وقيمة عالية من 
قيم الثالية » ويمكن القول فى هذا بان الحركة 
تحررالاد وتحولها الى روح خالصة ٠‏ 79*) 


ان خيال الهواء »؛ حيئما يصور على هذا 
المنوال » يجعلنا نعيش فى مالم اللامتناهى ى 
الكبر حيث ترتقى النفس الى تجربة فسريدة 
'نحرر فيها المادة من كل أبعادها » وتسمع هده 
التجربة القائمة على مبدا التسامى بابتكار 
ما يسميه الكاتب ( سيكولوجيا الصمود » 
التى تعتمد على اثار ة مشاعر الخفة واتطباعات 
النشوى والفرح » وهى تقوم جميعا على مبدا 
الزمان العمودى » وليست هذه العمودية الا 
محور عملية التجاوز الشاعرى ومبدا عملية 
التقييم الذاتى والخلفى الذى نستمتع به فى 
الاستعارات والتشبيهات التى تدور حول 
الارتفاع والعلو أو العمق والسقوط . (564) 
وتعتبر هذه العمودية »© بالقدر الذى بعيها 
الضمير المرهف » مصدرالذات ديئامية تدفع 
بخيال الشامر فى اتجاهين جد مختافين : 
الاتجاه الاول هو الاثراء والاخصاب » والثانى 
نحو التحرر والانطلاق ٠‏ يشمل الاتجاه الاول 
القيم الراسخة ذات الوزن والثقل التى 
تبلورها الصور المادية للتربة » والثانى يضفى 
قيمة المحور المضاد » محور الخفة والصعود 
الذى يتجسد فى الصور الهوائية ؛ فير أن 
الاثراء المادى لا يمكن الحصول عليه؛ فى 
الحقيقة » الا بقدر معين من افتقار الحركة » 
كما أن الاسراع في الحركة الخيالية لا يمكن أن 
يتم الا باضعاف دور المادة » أى أن الفمل 
الاول عملية :رسيخ وتعمبق » بينما الفغمل 
الثانى عملية : تجريد وتحليق . وليس من 


( 7" ) نفس لمصدر , ص ١4‏ 96 
( 16 ) نفس المصدر , ص 956 184 
( 10 ) ئفس المصدر , صن 786ب 7017 


ان 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


شك فى ان كلا المنظورين ليس فى مقدورهما 
أن يتحققا الا باختيار أولى » نانج عن حكم 
مسيق » لاحد القطبين اللذين يعبران من 
حاجتين أساسيتين فى نفسية الالسان : 
حاجته الى التضوع وحاجته الى الالكماش 
والانطواء على الذات . وليس من الضرورى 
أن يبقى هذان القطبان فى تنافر تام اذ انه يمكن 
تصورهما كلحظتين في عملية شد وجذب 
وحالتين من حالات التبادل الجدلى . (16) 


ان خيال الهواء أو خيال الخفة يتشكل 
فيما يسمى بحلم الطيران . ويفسر التحليل 
النفسى هذا الحلم على أنه رمز لحالة توق 
وشوق الى الحلم نفسه » وهذا أمر يرفضه 
باشلار » لان الرمز يردنا هنا الى تصور 
عقلائى ومفهوم مسسبق . أما المنظور الديئامى 
فيجعل منه رحلة خيالية حقة وانسيابا ناعما 
لحركة من حركات الرقة » ومن ثم تحدث 
المعجزة » معجزة قلب الادوار بين الحالم 
وحلمه » اذ أن الحالم الذى يتامل تصاعد 
منحنى الظرف والخفة ») يصير نفسه خلرفا 
متصاعدا وقوة سابحة من قوى اللطف المحبب 
ان اضفاء الحركة » بهذه الطربقة » على ذات 
الحالم بواسطة قلب القطب الموضوعى للحلم» 
لا شك سوف يتضمن ‏ على العكس مسن 
عملية التعميق والشد الى أسفل الذي يعنى 
به التحليل النفسى ‏ جهدا فكريا ما » 
ومستوى معيئا من العقلانية والادراك ٠‏ 


ولا شك أن هذا الجهد الذى بتطلبه 
خيال الحركة هو جوهر عملية التجاول ذاتها 
ومضمون حركة الاسقاط على المستقبل البعيد 
الذى يجد فى الاتجاه الخطى لحلم الطيران 
أفضل تجسيد له . ولكثنا » حيثئما نتحدث 
عن الجهد فانما نتحدث عن السهولة والرشاقة 


لدف 


لمن 


عالم 'الفكر ب المجلد الحادى فشر الندد الثاني 


والفرحة بالقدر الذى نتحدث فيه عن الاقلاع 
والانتزاع والعذاب . يقول باشلان : ( يخضع 
حام الطران » بطبيعته » الى جدلية الخفسة 
والثقل ٠‏ لهذا السبب يتفرع حلم الطيران الى 
نوعين مختلفين تماما : هناك احلام خفيفة 
وهناك احلام ثقيلة ٠‏ وتتراكم حول هاتين 
السمتين معظم جدليات الفرحة والالم » 
الانطلاقة والنصب » السلبية والنشاط » الندم 
والامل » الشر والخبر ٠‏ ») (15) على هذا 
النحو » يمثل حلم الطيران » لدى باشلار * 
'نركيبا حيا يلتقى فيه خيال العناصر مع خيال, 
الحركة » الامر الذى يسمع بتخيل » وفقا 
لتعبير الكاتب »© نوع من (( الخفة المادية » 
التى تعمل على تحريك الضمو » وبث روح 
الانطلاق والتحرر فيه ٠.‏ (19) 


وخفة المادة هذه » التى يشير اليها الكاتب» 
هى العامل الاساسى الذي يساعدنا على 
مشاركة الطبيعة ظواهرها مشاركة حية 
وفعالة » اذانه بفضل هله الخفة » التى تشبه 
اتعدام الوزن » نستطيع أن نحلق مع الريم 
والهواء » وآن تتألق مع الضياء » وأن نفسوح 
مع الورود الزكية العطرة » تماما كما هو الحال 
فى شعر « شيللى » » وبفضل دينامية الخيال 
عند هذا الشاعر المرهف تسمو الصيور 
الجوية الى درجة عالية من الشفافية 
الروحانية : فصورة « القارب »6 أو « الجزبرة 
العائمة » تحدث لدينا لفعل الحركة المستمرة 
والمستبطنة » احساسا قويا بالصعود الى 
السموات البعيدة » وليس هذا الصعود الا 
نتاجا لطامحئا فى السمو والارتفاع وحاجتئا 
الاصيلة الى التحرر والخفة » وهذا الصعود 
أفسه بتحتق عند ( براك )») فى صورة 
« السهم المنطلق » التى عثر عليها باشلار فى 
قصة ( سبرافتيا » الحالمة » ولكن بطريفة 


( 5 ) نفس المصدى , صن 80 
( 57 ) نفس المصدين 2 صن هلا 
(58 ) تقس المصدس ء صن 07 - 76 


عن 


بالغة القوة بحيث تنتقل الحركة من دور العلة 
الى دور المعلول » ويصبح السيب ©» بفضل 
عملية التقييم الذاتى والخلقى » هدفا وفاية . 
هنا يصير الخيال » كما يقول باشلار : 
« خاضعا لغائية هائلة القوة » فالسسهم 
الانسانى لا يحيا دفعته فحسب » بل بحيسا 
غايته ويعيش سماءه كذلك ٠‏ وحيئما يعسى 
الانسان قدرته الصاعدة » يعى قدره الكلى » 
وبعبارة ادق » يدرك آنه مادة الرجاء وعنصر 
الامل ٠‏ » (8) * 


بالاضافة الى هله الرغبة في التخفف 
والانطلاق » يستطيع خيال الجو »؛ بواسطة 
« شاعرية الاجنحة ) » أن يشبع حاجات 
نفسية أخرى متعددة » ومن خلال هدا 
المنظور » يمكن لحركة الطيران أن تحاكى عملية 
التجريد فكلاهما بشكل فى عالم الخيال دفعة 
الى أعلى » ثم تحليقا متباعدا عن عالم المرئيات 
والمحسوبات » ويمكن جوهر حلم الطيران فى 
تخطى الانطباعات الشكلية وتعديلها الى لب 
عملية الطيران التى لا تخرج »؛ فى نظسسر 
باشلار » عن كولها عملية رائعة وبديعة » 
فالتجريد هو الخفة ذاتها » الخفة فى طهارتها 
الاولية وفي بساطتها ؛ الا أن التجريد ظاهرة 
تتميز عموما بفقرها » فمن يقل بساطة » يقال 
فقرا ) ويظر التجريد في أغلب الاحيان 
بعبدا عن كل تنميق شكلى »؛ اذ أن الطيران 
الخيالى ينتج » فى الواقع » زينته الخاصة به» 
والوانه المتعلقة به والتى لا تتعدى » فى حالة 
الطائر الخيالى » اللونين : الازرق والاسود . 
يمثل الازرق » الذى يعبر عن جوهر الطهارة » 
انطلاقة العصفور وبالتالى دفعة الحللسم 
التصاعدية » أما الاسود » لون الظلال » 
فيجسد حركة السقوط أو الهبوط » وليبس 
من شك في أن الطائر وحده يملك »© وفةا 


للكاتب »© مقدرة الكشف عن مصدر ( الخفة 
الوجودية » فى نفس الانسان وفى الطيات 
العميقة الساكنة النضارة والشباب : 
وبفضل هذه الرغبة الاولية فى الخفة والتخفف 
التى تمشل ١‏ شهوة الطهارة )» كما يذهب 
باشلار » يكتسب العصفور قيمته الادبية 
والخيالية العالية . وهكذا تستطيع جيب 
الانطباعات الكامنة فى اللاشعور من خفة 
وحيوية وشباب وطهارة ورقة أن تتبادل فيما 
بيئها القسيم والدلالات الرمزية . أما جناح 
الطائر » فهو فى الحقيقة يأتى لاحقا ليجسد 
هله المعانى والدلالات وليئقلها الى عالم 
الوجود النابض الحى . لذلك يصبح طائسر 
الخيال طائرا خفيفا » ذا لون ازرق صاف 
يجذبها معه فى رحلته خارج أطر الزمان الى 
بلاد الاحلام السعيدة . (3) 


ويقوم حلم الطهارة والصفاء ؛ الدى 
يمثل جوهر حلم الطيران » من جهة اخرى ©» 
باحداث تبديلات رائعة ومذهلة بين الصور 
الخيالية التى يفجرها » فحرارة الطائر 
الداخلية » مثلا » تصبح ((نار الصفاء الاولى ) 
ومصدر الطاقة الدافعة له . كذلك هى تكمن 
وراء تصورنا للطيران على أنه ( دفعة ساخئة )» 
آلا أن هذه الصفات المادية للصور » ان جاز 
هذا التعبير » لن تفلت من عملية التقييم , 
لذلك يقوم طيران العصفور الازرق » الدى 
يستمد من السماء لونه وشفافيته » بتمشيل 


اكه 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


حلم السعادة المضىء » بينما يمثل الخفاش 
نوعا من الكابوس الاسود ويرمز الى معانى 
الدناءة والتشاوم والشر . (.7) 


وبما أن حلم الطيران حلم مجرد » فسان 
خيال الشاعر لا بد أن يستمد من العناصر 
بعض سماتها التصويرية . على هذا النحو ؛ 
ثرى شي عالم الرسم » مثلا » ان حلم الطيران 
يستمد مادته أو يستلهم صوره من ( حسام 
السباحة » » فالملاك الطائر هو » فى الحقيقة ) 
ملاك « سابح » يشق عنان السماء » الا أن 
الاتجاه الصاعد لا يضيع » مع ذلك » لاننا 
ننتقل من عالم الثقل الى عالم الخفة والرشاقه 
كذلك يظل خيال الحركة محتفظا بأهميته » 
بالنسبة للخيال الصورى » لان الرسام غالبا 
ما يصور عملية الصمود فى خطوط رفيعة 
متصاعدة » وأجمل مثال لطفيان صور الحركة 
على الجوانب الشكلية » هو هذا البيت الجميل 
الذى يختاره باشلار من شعر ( وليم بليك » : 
« لقد اتخذ طائر البحر من دفعة أنواء الشناء 
رداء . » (1/) حيث تستمد الحركة صورتها 
الرائعة من ثنايا الرداء الذى جعلت تعبث به 
الرياح والامطار . كذلك يلعب طائر القبر فى 
شاعرية الفضاء عند « شيللى » دورا كبيرا فى 
اضفاء الحركة والصوت على السمام : 
« فاتقبرة » مثل السحاب الثارى » تعصير 
اجنحتها للعمق الازرق ٠‏ وبالنسبة لقدرة 
شيئلى » تعد الاغنية انطلاقة » كما تعمد 


(44 ) نفس المصين , صن ١م‏ ب 9م 
7١ (‏ ) نفس المصدن , صن 6م ب 85 


7١ (‏ ) الغيال الديدامى بالغ الاهمية فى الشس العربى ونسوق للتدليل على ذلك بعض الامثلة الطريقة من شعن 


المتنبى ٠‏ يقول الشاس فى ذم اسحق ابن الاعور : 
« واذا أشان معدثا فكاته 


يقلى مفارقه الاكف قذاله 


فرد يقهقه أو مجول تلطم 
حتى يكاد على يد يتعمم 


حيث تمتزج الاصوات المعبرة مثل صوت القهتهة وصوتاللطم المكتوم مع صورة الحركة الهزلية التى لا تخلى من 
عملية تقبيم اذ إن قذال المهجو يقلى أى يبغض الابتعاد منصغفقات اليد ٠‏ وانظر كذلك الى هذا البيت الذكا يشبه في 


تركيبه بيت « وليم بليك » المذكور : 
يهل الجيش حولك جانببه 


كما نفضت جناحيها العقاب 


دك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


الانطلاقة اغنية » فالانطلاقة هى السهم المدبب 
الذى يخترق دوائر الفضة )) (0/1 


أما القطب المناقض للصعود فهو ما 
يسميه باشلار « بالسقوط الخيالى » الذى 
يبلور » هادة »نوعا من الخوف البدائى لدى 
الانسان » وهو خشية السقوط أو التردى 
من منحدر » ولا شك أن هله الخشية توتبر 
العامل المحرك لا ينتابئا احيانا من خوف وما 
يصيبنا من هلع حيئما يسدل علينا الظلام 
ستائره السوداء المقبضة . هذا الخوف 
يرادنسقطة حقيقية فى هوة الدياججمر ليتبعها 
ارتداد وهمى الى أصل النوع أو النشسأة 
الاولى . غير اننا لا يبجب أن ننسى قط أن 
المحور الحقيقى للخيال الدينامى يتجه إلى 
اعلى وليس الى أسفل »© اذ أن صور السقوط. 
ليست » فى الواقع » غنية بمعانيها أو بمغازيها 
بل على العكس » انها تكسر من وحدة الدفعة 
وتعترض عملية الصعود العمودى للصورة ؛ 
علما بأن عملية الصعود هذه هى ارادة الحلم 
نفسه وفايته المنشودة , ان هذا الصعود يعد 
انتصارا على الثقل والجاذبية اللذين يشدان 
الانسان الى الارض ويعوقان ‏ بالتالى -- 
عملية ثنموه وازدهاره . ويمكن لصورة 
السقوط »© من جهة أخرى ؛ أن تعكس السمة 
المميرة لدينامية الخيال » فتمثل لنا ضربا من 
« الحئين » الى العلو » اذ حيئما تكتسب هده 
الصورة حركة وفعالية » تصبح قوة مفجرة 
للمنحدرات والمساقط » وحيئما تتفاعل مع 
القيم الروحية تنسح خيسوطا متينة مع 
الاحساس بالذنب وتصبح رمزآ للقلق ٠‏ يقو 
باشلار : انها تجمع بين القلق والسقوط + 
وتوحد وحسدة عضوية ‏ من خلال وحدتنا 


الادية ب بين ما يضغط علينا وما يطرحئا 
آرضا » حينئذ يصير الفضاء القريب » الفضاء 
الذى يجدر به ان يمثل حريتنا » سجنالنا » 
سجنا ضيفا » كما يصير الجو خانقا 0/1١ » ٠.‏ 
الا أننا اذا كنا ؛) كما هو الحال فى تجربة 
نوفاليس » » الرباط المتين الذى يربط بين 
الارض والسماء » سوف نصير حينشاد 
« مادتين فى فعل واحد » » وفقا لازدواجبة 
الخيال التى أشرنااليها من قبل » فالحركة 
الخيالية » كما يقول باشلار : ( حينما تبطىء 
تخلق الكائن الارضى » وحيئما تسرع تخلق 
كائن الفضاء ٠‏ » (1/4) هكذا يصبح الثقل عند 
نوفاليس » بفضل التوازن الدينامى » ملاقة 
غير مرئية تحافظ على تناسق الوجود وسلامة 
توزيع عناصره »© أي انها تلعب دور الجاذبية 
الارضية » التى لولاها لتطايرت الاشياء 
وتبددت فى السماء . ويقوم الخيال » بفضل 
هذه الخاصية ؛ بدور الوسيط بين الارض 
والسماء ويستطيع أن يبرز العناصر المشتركه 
والسمات المتقاربة بين الكائنات الارضية 
والكائنات السماوية »© فاذا كانت زرقة حجري 
السفير هى لازورد السماء » فان زرقة السماء 
هى نوع من هذا الياقوت المركز » على هذا 
النحو » نحصل علىنوعين من الخيال : خبيال 
النضوع والتفخيم» وخيال الكثافة والتركيزء 
(ه/) 


ان صورة الصعود تمثل » عامة » القطب 
الابجابى لخيال الحركة » وهو الامر الذى حدا 
بعالم النفس « روبير دوزوال » م0 
علآزهوه12 الى اللجوء الى هذه الخاصية 
النفسية » وفق طريقة فنية تمتمد على خيال 
الصعود » اعالجة ظواهر الانطواء وازالة 


( 79 ) نفس المصدر السابق 2 ص ٠١‏ 
( 7 ) تفس المصدر , ص 9١‏ 9117 
( 72 ) نفس المصدر , ص 9317 
( 76 ) نفس المصدن , صن (12٠‏ 


فففا 


العقبات النفسية التى تحول دون تفئح 
الشخصية وانفراجها » ويقوم منهج 
« دوزوال » على عملية التسامى أو تطوير 
خط تصاعدى يسمح بتحويل طاقة الاحلام 
الخيالية الى طاقة خلقية ونفسية . الا ان 
الخيال « الخلقى » هذا وارادة الاستقامة تلك 
ينتميان أكثر » فى نظر باشلار » الى عنصر 
المادة منهما الى عنصرى التعقل والفهم . لذلك 
يقول : أن السببية المثالية يمكنها ان تصع, 
سببية مادية حيئما يتخيل الانسان آنه على 
اتفاق مسع قوى المالم ٠‏ وسوف يشسعر 
الشخص الذى بحاول المساواة بين حياته 
وخياله بنوع من النبل المتزايد فى قرارة نفسه 
حينما يحلم بنمو عنصر أو يحلم بصعوده فى 
الجو ٠‏ » (5/) وغالبا ما ترافق ظاهرة الصعود 
هالة جوية من الالوان الراهية المضيئة اذ 
مرعان ما يصبح المواء ذهبا ولا زوردا . 
كذلك يفيد الصعود ‏ لدى التحامه بخفة 
الهواء ورقته البللورية ‏ من رمزية الماء » 
فيغمرنا حينئد بضوئه السماوى ([/) ٠‏ 


ان ظاهرة الصعود الخيالى تلعب دورا 
كبيرا فى العالم النفسى والخيالى « لنيتشه » 
فيلسوف ارادة القوة » الذى يرى فى عنمر 
الهواء مادة غئية لسعادة « فوق انسانية » » 
فالفضاء العلوى » بالنسبة لهذا الفيلسوف » 
يعدالوطن الاسمى بدعامتيه البرودةوالعلو , 
ويمثل الهواء » لديه » مادة الحرية ولبها 
الاصيل » المتجرد عن كل صفة بالقدر الذدى 
يسمو بئا على كل تجسيد واقمى »؛ لذلك 
يمكنه أن يبلور » بجدارة » رؤية الفيلسوف 
للانسان فى تطابقه مع حركة الصيرورة 
الشاملة . وبما أن الهواء » من جهة اخرى * 
يعد رمز الارادة الخالصة © ففى قدرته طرد 


لذ 


نفطرية الخيال عند جاستون باشلار 


الروائح الكريهة وما يلازمها من احاسيس 
أرضية ثقيلة . اننا فى عالمه اللافج نستيقف 
على اللحظة الحرة » اللحظة المقوية » المحفرة» 
وبما آنه لا يتضوع الافى الاعالى الشاهقة ولا 
يتنفس الا على القمم الشامخة . فهو موطن 
البرودة والصمت . كما أنه » بفعل ازدواجية 
الخيال ؛ نار التوتر الشفافة » مجهود 
الصعود » غضب الصاعقة وريق السسيف 
المصلت . هكذا يكتسب الهواء » بفضل عملية 
التقييم الخيالى » صفتين اساسيتين ؛ صفة 
المادة وصفة القوة . (//) 


ان الهواء يذكر الالباب بموطنه الشاسع 
ومملكته السماوية الزرقاء حيث يتيه ويصول 
بل انه ليصبح هو ذاته ؛ بعد تحول رائسع 
وعجيب ؛ جزءا من القبة الزرقاء التى سرعان 
ما ترمز » فى لغة الخيال الدينامى » الى ارادة 
التحرر من اسار المادة والى الرغبة القوية فى 
الخفة والرشاقة والشفافية . ان هذه الزرقة 
في نظر باشلار » لون يميل الى الشحوب > 
كما أن الشحوب يتوق الى النعومة » نمومة 
الثوب الحريرى الذى يكاد يذوب رقة ولينا 
وحيئما تصبح زرقة السماء عنصمرا هوائيسا 
صرفا » أي حينما تتقمص أقل العناصر سمكا 
أو كثافة » فانها تستطيع التعبير ؛) كما هو 
الامر عند « كولردج © » عن جوهر الشعور » 
الشعور الغائم الذى لا موضوع ولا حدود له » 
والكثابة عن نرمة التسامى ؛ هذه القوة 
المركزية الطاردة فى الانسان . أما عند 
الشاعر « اليوار » © فالزرقة تمثل الطهارة 
عينها وقد التقطها حدس الشاعر وحسه 
المرهف فى دفعة واحدة غامرة وشاملة . 
وهذه الطهارة بالنسبة لشاعر الهواء » «صباح 
مطلق)) وشفافية لامتناهية تلتفى فيها ذات 


(18) نفس المصلين ص +97 
( 17 ) نفس المصلس صن 9997 


(78 ) تقس المصير , ص 1697 ب ١5٠‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


الحالم بحلمه حتى ليصيرا كلا متكاملا لا 
فاصل بينهما ولا عائق ٠‏ (/0) 


أما الكواكب والنجوم فتثير انماطا اخرى 
من الاحلام والخيالات يرتكز معظيها على 
صورةالبطء والسفرالبعيدبين2 قلائد »السماء 
المضيئة ولآلئها المتنائرة . ويلعب هذا البطاء 
فى السسماء المرصمة بالنجوم دورا مهدا 
بالنسبة للنفس القلقة » اذ أنه يضفى عليها 
مسوح الهدوء وسمات السكينة والوقار : 
ان هذا البطء الخيالى يوقف لدينا عجلة 
التفكير الدؤؤوب ؛ ويذيب المشافل والهموم 
السربعة المتتالية التى تملا علينا صدورنا 
وتمسك بنا فى دوامتها الصاخبة » حتى تتاح 
لنا » فى لحظة من لحظات الخلاص المفاجىء ان 
نتامل جدية الحياة ووقارها وأن نعجب 
بطابعها الرصين المهيب . ان النجوم » حينم 
تتلالا فى السماء » تثير لدينا أحلام الرؤية 
البعيدة وخيال النظرة الممتدة الى اغوار 
الزمان السحيقة » اذ أن كل جسم له ضياء 
أد بريق هو نظرة © نظرة عميقة نافذة توحد 
بيئنا وبين السمام . (..م) 


وتثير السحب »؛ من جهتها » أحلام 
السهولة والحركة وخيالات الخفة والنرق . 
والخفة » كما نرى هنا » تكتسب معنى التقلب 
والطيش » بيئنما كانت فى الصورة السابقة 
تعنى خفة الوزن والتحرر من قيود الجسد » 
اذ ان السب تستطيع أن بقوع يفار 
بسبب قدرتها الفائقة على التحول والتفير » 
بدور الخيال الخلاق »؛ صائع المعجرات .وهى 
لا ترتبط فقط بالصور الرئية وانما تك 
كذلك فى صور اللمس التى تعبر » عند الكاتب 
« سوبرقيل » مثلا ؛ عن حركات الفنان أو 


( 14 ) تقس المصدن ء صن (و( 

4١ (‏ ) تقس المصين , صن #«لاا ١٠لا‏ 

4١ (‏ ) نفس المصدل 

( !4 ) نفس المصدن نفس المصين ‏ صن 96( 8/ا؟ 


امنا 


الصانع التشكيلى . ونظرا لقدرة السحاب 
الأبيض على تمثيل حلم الحركة والمهارةوخيال 
الطراوة والالوان الباهتة » فانه يرمر » فى 
يسر » الى صور الصعود والتسامى بالرغبات 
التى لا تكف عن التوالد.آما السحابالرمادى» 
المثقل بالمطر » فانه » على العكس من ذلك » 
يمثل تهديدا لنا وقوة سوداء مسلطة على 
رؤوسنا » فبدلا من أن نصعد معه الى عليين » 
نصعق أو نخفس فى أسفل سافلين . (1.م) 


وتقوم احلام « المجرد » مشثل أحلام 
النجوم » على تصورات التحول البطىم 
والتبديل الفوضوى » كما أنها بما تحتويه 
فى دنيا الخيال ‏ من عناصر لزجة ورخوة» 
تذكرنا باللبن والعجائن » الامر الذى يسامد 
على انبثاق خيالات الانفتاح والغليان .ويذكرنا 
باشلار فى هذا الصدد بأقوال ( انفدريه 
ارنيفالد » الممتعة : « كنت ارى نوما من 
الفوضى النابضة بالتوهج» وعجيئة منالسحب 
النارية متغيرة ة الأبعاد والكثافة والامتداد ابداء 
وكانك خصلات شعر اللهيب المدببةوانتفاضات 
طرته تمتد فى كل صوب 4كما كانت افرازاته 
الفائرة تتطاير » عن التقائها ببرد الفضاء » 
فى صورة رذاذ من الجمر المتقد ٠‏ » (40) 


بالنسبة لأحلام الصعود » تستطيعكذلك 
صور الشجرة توليدها » لأن هذه الصورة 
توحى بالعمودية والاستواء » والشجرة 
المقصودة هى » بالطبع » الشجرة الباسقة 
التى تطل براسها شامخة على الاجوام العليا . 
ان هذه الشجرة تطلق أحلام الانسان المتكىء 
الى جذعها نحو آفاق تلتقى فيها السمامء 
الممتدة مع قمم الاشجار البعيدة والفضاء 
الكونى . وهى »؛ من جهة أخرى » باحتوائها 


فى أعاليها « العش المعلق » تفجر خيالات 
التسلق وحلم الحركة المتارجحة فوق الهوة 
السحيقة التى نخثى السقوط فى فتحتها 
المترقبة . الا أن هناك اهتزازا آخر اكثر 
اتزانا تبعثه صورة العصفور المتارجح على 
الفرع المائس . كما أن الشجرة » بالاضانفة 
الى ذلك كله » كائن حى بعيش وينبض ويئن 
نحت وطاة الريح العاتية كما يتعذب ويكافح 
ويقاوم » غير أن هذا الكائن ») بفضل مساء 
الحياة الدى يدب فى عروقه » أقوى منالرمن» 
آلا ثراه يتحدى العصور ويتيه مختالا ملى 
نغمات الأبدية ! (41) 


آما الريح » فهى تمثل فضبة الهواء 
وثورة الكون الخالصة »© ثورته العفوية التى 
لا تقوم على حجة ظاهرة ولا تستند الىسبب 
واضح . ويبدو ان هذه الثورة أو الغضبة 
العفوية هى المبدا الأول للارادة والخيال » 
أليست أساس « الزوبعة » الاولى التى بشت 
الحياة فى الكون ومصدر ( الصرخة » التى 
ولدت الكلمة وفجرت ضياء الفكر . الا أن 
الصرخة ليست دائما علامة القوة او رمزا 
لغضب الرجولة اذ غالبا ما ثراها ممروجة 
باصوات الشكاية وانفاس القلق المنقطمة , 
ان الربح فى جبروتها كاثن مات وقوى ؛ولكنها 
حين ترق وتهدآ سورتها تصبح كاثن النسيم 
الرقيق الحنون الوديع ٠‏ (85) 


والهواء » اذا نظرنا اليه نظرة أعمق » 
ثراه يجسد نفخة الروح ولفحة الوجود »انه 
ينبوع الالهام الدى تتدفق منه القصيدة 
وتستمد منه حياتها وايقاعها ٠‏ وهو حيساة 
الشهيق ونفس الرفير فى جدلية التنفس 
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لظرية الخيال عند جاستون باشلار 


الثنائية . لذلك نراه ينفذ الى صميم العملية 
الشعرية فى صورة نبضات وحركات تتآلف 
مع ايقاعات الأبيات وتلسجم مع تتالى المقاطع ٠‏ 
أن الشعر فى صورة الهبوب الدى يبدعنفمات 
العنصر الهوائى © يبدو كأنه ( الظاهرة الاولى 
لارادة الانسان الجمالية » » فهو بعد » فى 
قلب السكون الشامل » المفجر الأول لهذه 
الجذرية لدى الانسان » آلا وهى حاجته الى 
تاكيد الذات والفناء ٠‏ (46) 


يتابع الكاتب فى مؤلفه عن «( الأرض 
واحلام الآرادة » (85) » رحلته على اجنحة 
خيال الحركة . ونحن هئا بصدد تصورللمادة 
يربط بينها وبين القوة العضلية وبينها وبين 
المجهود والعمل الخلاق . ومن الواضح أن 
صورة المادة » التى تبدو هنا كانها اكر 
التصاقا بالحياة الارضية » ليست انعكاسا 
لعملية الادراك ولا وظيفة تابعة للذاكرة .انها 
ترتبط كالمعتاد » على ضوء منهاج يونج » 
بنموذج أولى ؛ غير أنها تصوغه وتعيد تشكيله 
بطريقة جديدة . وليست هله النرعة 
التجديدية ؛ فى الواقع © الا ابرازا لظاهرة 
الخلق والابتكار اللازمة ب بالضرورة ‏ للفة 
الشعر . ان تصور الشعر هنا يقوم على 
مفهوم ١‏ ارادة الجمال » التى تمد فى نطاق 
الخيال « طاقة سحرية حقيفية » 480) 


تقوم الطاقة الخيالية على محورين أو 
اتجاهين رئيسيين . الاول » نحو الظاهر » 
والثائى نحو الباطن . ويقود الاتجاه الاولالى 
الاحلام الدينامية الفعالية التى تقوم بتحويل 


( 47 ) نفس المصس /, ص 77؟ ‏ 188 
( 44 ) نفس المصسن , صن 785 988 
( 40 ) نفس المصسس , ص 971 - 974 


(ك4) راك .زه ,ككهمامر ها عل وعلعع: هذل أك قمعا هك ,لتواعاعو8 ممنقة 


(21 ) نفس الصين , صن 19 ه 


إيارانا 


5ض 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب المدد الثاثى 


المادة وتمجيد ارادة الذات الحائمية . اما 
الاتجاه الثانى » فيرتبط بعملية اسستيطان 
الخيال وارتداد الحلم الى ذات الحالم معبرا 
بذلك عن رغبة عميقة فى الراحة والتمتعبجوهر 
النفس الحميم . ولقد رأينا » فى كتابباشلار 
السابق عن ١‏ الارض واحلام الراحة )» »2 امثلة 
عديدة على هذا الاتجاه الاخير . لذلك لن نعنى 
هنا الا بالاتجاه الدينامى الظاهرى . 


ان مقاومة المادة تتخذ شكلين من أشكال 
العناصر : الليونة والصلابة وهما شكلان من 
السهل تحويلهما الى استعارات وصور شعرية 
انه بيجب أن ندرك » مع ذلك» آن تصورا مقاومة 
ليس موضوعيا خالصا اذ انه لا يمكثه أنيلفى 
كل علاقة مع ارادتنا « المضادة » الاشسياء ٠‏ 
وليس من شك فى أنه من خلال هذه العملية 
الجدلية » التى تخلقها المقاومة بيننا وبين 
الأشياء » يستطيع كيائنا أن ستيقظ على 
أسرار الطاقة » وان يلتقى مع قدره الكونى. 
ان المقاومة الخيالية ؛ فى الحقيقة ؛ ليست 
مجرد مقاومة » فهى تفترض فى العناصر عمقا 
معينا وفورا خاصا »© كما أنها تضفى على 
العالم والوجود نوايا من الصراع والتحدى 
والعناد . يقول باشلار فى ذلك : لا بد للخيال 
من حيوية جدلية » تعاش على أنها اجابات 
الموضوع على أعمال علف مقصودة » كما تعطى 
للعمل دوره كمبادرة استفرزازية ٠‏ » (/4) 


ان مقاومة المادة ترتبط بالمامل أو 
الصانع عن طريق فعل العمل نفسه »© الذى 
لا يمكنه الانفصال عن ديمومة معيئة للمقاومة. 
ومن خلال هله الديمومة « المادية » يمكن 
للكائن أن يتحقق كبمد من أبعاد الصيرورة 
وان بحقق نوعا من الارتقاء الأصيل .. ان 
الثىء باختصار »© يقدم مادة معينة للارادة 
واطارا زمنيا لنشاطها »© الأمر الذى يدعم 
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قوته ويزيد من حدته من جهة » كما يدئعنا 
الى مضاعفة الجهد وقبول التحدى من جهة 
أخرى . ان مقاومة المواد الصلبة تفجر نوعا 
من العنف الشديد القاسى © بيئما مقاومة 
المواد اللدنة تتطلب بعض المرونة أو ما يسميه 
باشلار « القوة الخبيثة » . وهكذا يستمد 
شعور العداوة صفاته من المادة ذاتها » التى 
تزودنا » على هذا النحو » قوة خلاقة جبارة 
وتملانا بمشاعر الخلق العظيمة . كما انهببدو 
من خلال علاقاتنا الجدلية مع العناصر »2 ان 
المقاومة الحقة تثير كثيرا من الأحلام الدينامية 
التى تثير » بدورها »© مقاومة كامئة فى قلب 
الاشياء . لذالك لا بد لجدلية المادة الشفولة 
واليد الصانعة ان تنتمى الى خيال الطاقة 
وقوى التجاوز والنمو الوجودى » فهى فى 
جوهرها عملية تحد وارادةتفير وتمجيد.(89) 


تطور المقاومة » اذا نظرنا اليها من 
المنظور الاجتماعى » نوعا من « سيكولوجيا 
التضاد » » التى تقوى روح التحدىوالمعارضة 
كما تبرز الصراع النفسى بين الآنا والانا 
الاعلى » أى بين الذات والمجتمع بما يمشله 
من عادات وقوانين ضاغطة ؛ الأمر اللىيدعم 
قوة الشخصية ويحول بينها وبين الطمس 
والاندثار من قبل القواعد والتقاليد الجمعية. 
ان الشخصية تكتسب قوة ومناعة فى حالات 
التوحد » كما تكتسب نفاذ البصيرة والقدرة 
الغائقة على التغيير والتجديد . انه يوجد 
هنا » ونقا لباشلار » جانب « مادى » يرج 
بالارادة الانسانية فى مواجهة مباشرة مسع 
الطبيعة بعيدا عن حياة الجماعة وتقاليدها » 
الامر الدى بتيح ( لوظائف اليد الدينامية 
البروغ من ( لآ شعور الطاقة البشرية » » 
بعيدا عن كل ضئْط عقلانى وبمنأى عن كل 
ضغط واع . ان الارادة » التى بعنيها الكاتب» 
هى هذه ( الارادة العاملة » التى تمثل قوة 


فعلية من قوى التحويل والتشكيل » والتى 
تنجلى فى العمل المباشر والاتصال الملموس مع 
المادة بعيدا عن جميع المظاهر والتقاليد 
الاجتماعية . تضع هذه الارادة العامل قلب 
الوجود » وليس فى قلب الجماعة ») وهى 
تخضع لقوتين من قوى الخيال : قوة اللهب 
وقوة البلل » بعبارة أخرى » انها تتوزع بين 
عالم الحداد الذى يعالج المواد الصلبة وعالم 
صانع الفخار الذى يشكل الاجسام الرخوة . 
هى » باختصار » قوة الخلق التى تفجر فرحة 
الصائع وتعد احدى محفزات عمله الأساسية») 
والمجهود المرح الذى يصاحب العمل » اكثر 
من كونها علامة الرضا التى تبرز فى نهاية العمل 
المتقن )1٠١( ٠‏ 


ان المعالجة اليدوية للمادة تمد بمشابة 
نفاذ الى قلب العناصر وانفتاح للخيال على 
ثروات هائلة سواء اكان الأمر متعلقا بالذات 
الحالمة أو بموضوع الحلم »© انها تشبه ؛ فى 
عالم الخيال » حركة النغم أو الايقاع الدى 
بربط بين المستويين : مستوى الباطن ومستوى 
الظاهر » فيبعث فى نفوسنا تارة أحاسيس 
التقوقع والاستبطان ©» وتارة أخرى مشاعر 
التالق والظهور . ان الأحاسيس الاولى تفجر 
ضروبا من الحيلة والمهارة فى مواجهة المقاومة 
العنيدة والخفية للمادة » أما الأخيرة فتبلور 
نوازع القوة التى تتطلبها المقاومة الصربحة 
والمباشرة لبعض العناصر ٠‏ (11) 

ان مفاومة امادة او العالم تحرك ( ارادة 
عاملة » » وتثر موقا ديئاميا يتعارض مع 
حالة التامل لدى الفيلسوف أو الحكيم . 
الا ان العالم » بالنسبة لليد العادية » قوة 
عاتية » ويمثل بالمقارنة الى عجزها مجموعة 


اوه 


لطلرية الخيال عند جاستون باشلار 


من القوىالغامضة المجهولة والطاقاتالسحرية 
اللاعقلية . أما بالنسبة لليد المسلحة بالآلة » 
فان مقاومة الأشياء تصبح محفزة » دافمة 
الى مزيد من الجهد ومطورة للخيال المبدع 
والارادة الخلاقة المبتكرة ٠‏ لذلك نرى أن 
معظم أحلام الارادة ترتبط بتصورات الآلة 
وقدراتها اللا متناهية »؛ كما نرى أن الارادة 
العاملة تعنى بالوسائل بقدر ما تعنى بالغايات » 
أى أن الغابية والوسيلة لديها تمتزجان . ان 
هذه الارادة الصانعة تعتبر هجوما مباشرا 
وصريحا ضد الواقع . لذلك يقول باشلار 
فى ذلك : ١‏ يرتقى عالم المقاومة بالذات الى 
مرتبة الوجود الدينامى والى صيرورة الوجود 
النشطة الفعالة » ومن ثم الى وجودية 
القوة ٠‏ » (؟1) وتتخل هذه الوجودية أشكلا 
مختلفة ») فهى تصير » على المستوىالاجتماعى 
اشبه بما يسميه ( جا زبول سارتر )) ٠‏ سوء 
النية » 20 عوتةانتقدم هآ أى أنها 
تلبس رداء النفاق وتضع قناع المداراةوالحيلة» 
وهى » على المستوى العضوى أو الطبيعى » 
تشكل ضربة جانبية ونوعا من السادية 
الملتوية ٠‏ (17) 


ونحن اذا نظرنا الى عصرنا العلمى 
على ضوء تاريخ التقئية وفنون الصناعة ©» 
نجده قد ابعد الانسان عن أوليات أو قبليات 
المادة » لأن التقئية تعد المواد وتجهرها بحيث 
تتلاءم مع حاجات محددة © بيد أن الأمر 
يختلف تماما فى العمل البدائى » اذ أن المادة 
هى التى تحدد فيه وظيفة الآلة على هذا 
النحو » تساعد العظام » كمادة صلبة ©» على 
صنع الادوات الثاقبة » كما تساهد مروق 
الشجر » كمادة لدنة » على صنع الأربطة » 
ومع ظهور فئون الناى تبرغ الى النور قدرات 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مثر ‏ العدد الثائى 


تحويلية اخرى ؛ لآن النار قد هزمت المادة 
فى الصميم ونفذت الى امرارها الاولية . 
وهكذا يمكن للخيال الدينامى أن يتضوع وان 
يحلق » كما يمكن للتصور الدينامى للوجود 
أن بنشا ويترعوع . وتمثل هذه اللحظة ) 
لحظة ظهور خيال الحركة النشط الخلاق 
بداية دخولنا الى عالم ( القوة المنظمة ))وبداية 
قدرتنا على قهر بواطن العناصر الخفية وعلى 
تحرير الصانع من كل ( اوهام الدفعات 
البدائية )» وبهذه الطريقة » يستطيع الصانع» 
بعد أن تحرر » وبفضل مجهوده وطاقات عمله 
البدع » ان يتجاوز موقف الفيلسوف التاملى 
الكسول . (15) 


ان الاداة او الآلة لا تنفصل » فى خيال 
الحركة © عن المادة ومقاومتها بالقدر الدى 
تتجاوب فيه هذه مع دفعة اليد وديئاميتها 
الخلاقة »؛ وهذا أمر بجعل من كل قدرة على 
البراعة والمهارة مصدر احساس بالقفوة 
لا تنفصل فيه الارادة عن الخيال »؛ فكلخيال 
مادى ب فى نظر باشلار ب يدفعئا الى الحركة 
ويلزمنا بها . والمادة » بالفعل » لا تكون جامدة 
أبدا » لأن الصورة التى نضفيها عليها لا يمكن 
فصلها عن قدر من ( التوتر المادى )») الدى 
نعيشه فى علاقتنا معها ؛ والذى يبشسكل ©» 
ان صح هذا القول » معناها ومغزاها بالنسبة 
لنا . (6ة) 


ان خيال المقاومة يتجسد فى شكل 
استعارات تبلور صفات الصلابة والليونة ) 
وهى صفات لا يمكن فصلها » فى حد ذاتها » 
عن عملية التقييم التى تقوم بها تلقائيا الذات 


بد 


الحالمة . لهذا السبب © يعتقد باشلار أن 
صورة الصلابة تتحكم فى ظاهرة ادراكها نفسه 
بحيث تصبح الذات : « مصدرا لقوة انسانية» 
علامة للفضبأو للكبرياءواحيانا للاحتقار))(”9) 
ويذهب باشلار الى حد القول بان عمليسة 
التفييم الذاتى هى » فى حد ذاتها » اساس 
الواقع الموضوعى لأنها هى التى تحدد معنساه 
وتضفى عليه طابع الصلابة كسمة مميرة ٠‏ 
بهده الطريقة © لا تستطيع صورة شجرة 
الصنوبر ذات العقد أن تكتسب كل قيمتها 
التعبيرية الا محمولة ضمنا بصورة الحبل 
المعقود أو العقدة المحكمة . وخيال الصلابة 
عامة ‏ ذو طبيعة مزدوحة »2 فهو اما تعبير 
عن قوة دعم ومساعدة » واما بلورة لحالة 
من النفور على أثر توقف لدفعة او تحطسم 
لانطلاقه . وف كلتا الحالتين » لا يتعلق الامر 
بمو قف معين بقدر ما يتعلق بحركة أو طاقة 
خيالية تضفى طابما ديناميا على الحيط . 
على هذا النحو » تصبح الصلابة لونا مسن 
النشاط او الفعالية التى توقظ الضمير النائم 
وتقضى على حالة الرخاوة اللازمة لحلم 
النائم ٠.‏ 17ة) 


وتعبر صورة العجائن عن احلام وسلى 
تجمع بين الصلابة والليونة وعن مزيج فعال 
يؤلف بين الماء والتربة © الأمر الى يتيسح 
لها » فى منظور التحليل النفسى »© القدرة على 
الكناية عن الجنس والاشارة الرمزية الى 
ملابساته . غير أن باشلار لا يعتقد بان الرمز 
مطابق لذاته مثل الصورة » اذ ان قسدرته 
التعبيرية تكمن فى حالته او انثمارته الى الآخر > 
أى أنه ذو طبيعة مفارقة بالضرورة . اما 
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تسمع هذه المفاهيم لهذا الكاتب بتقديم « الباشلاردية » على انها فلسفة للعمل الخلاف من أجل ذاته » وليس كصيفغة 
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ليلفا 


الصورة ‏ كما يفهمها باشلار ‏ فلا يمكنها » 
على العكس من ذلك » أن تحصر فى دور ثانوى 
أو أن تعبر على مستوى الوعى عما هو ضمنى 
أو غير معلن . ان باشلار » يحدد ©» بهذه 
الطريقة » وظيفة الصورة الدينامية فى ذروتها 
على تحربك الامكانيات الخيالية الكامنة فى 
مسنوى الكلام فقط ٠‏ ونستطيع » مع ذلك 
على ضوء هذه المفاهيم الظاهرية ‏ وبقضل 
الصفتين الاساسيتين للعجائن وهما الصلابة 
واللرونة ‏ الوصول الى حياة خيالية خصبة» 
ولكنها فى جوهرها لا تخرج عن نطاق هاتين 
الصفتين »© فالمرونة ‏ مثلا ‏ توقظ فيئا 
مشاعر الرقة والحنان » والصلابة » التى 
نجربها أو نحس بها خلال عملية الخبز )يسهل 
اتصورها فى هيئة صيرورة العجيئة وتطورها. 
يقول باشلار : « ان عملية الخبر تبدو لنا 
هكذا كصبرورة كبرى للمادة » صيرورةتنطلق 
من الشحوب الىالحالة الذهبية» ومنالعجينة 
الى قشرة الرغيف . » (18) بالاضافة الى 
ذلك » تقدم عملية الخبز بائارة مجموعةمتنوعة 
من الصور التى تربط بين الخباز وبين نار 
الفرن » فهذه النار » بدلا من أن تفرعالخبان 
وتدفعه الى التقهقر » تحفزه وتثيره وتلهب 
حماسه وتشعل حميته . أن الصانع » على 
هذا النحى » يشارك فى عملية الاشتعال 
والحرارة مشاركة فعالة وليس مشاركة تقوم 
على التامل والترقب » انه بشارك العجينة 
نموها وتطورها » ويمر بجميع المراحل التى 
'مر بها من حالة الرخاوة والضعف الى حالة 
الصلابة الذهبية والمتانة المتباهية . (15) 


إلذكفن 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


أما الرخاوة » فيمكن للصانع » الذى 
بجمع بين الارادة والخيال فى عمله الخلاق 
المجدد » أن يتصورها كمرحلة انتقالية عليه 
أن يتخطاها » وكوضع موقت عليه أن يتجاوزه 
الى ما هو أسمى وآمتن » فسمك المادةوطابعها 
اللزج اللدن صفات لن تكون أبدا » بالنسسبة 
له » غاية فى ذاتها » اذ انها لن تتعدى كونها 
جرءا أو مرحلة من العمل الواجب انجازه . 
ومع ذلك »© فبالنسبة لفيلسوف مثل سارتر» 
الذى يفضل البقاء » فى رواية ١‏ الغثيان » 
بالذات » فى حالة الرخاوة على أن يقوم 
بتشكيلها » فان لزاجة المادة تصبح لديهمرضا 
من امراض النفس وعلامة من علامات الضمير 
الشقى . )١.١(‏ أن اللزاجة تمثل لديهالانحلال 
اتام للكائن ب من اجل - ذاته زه “نادم مآ 
أى الانسان وذوبانه فى الكائن ب فى - ذاته 
أمقدوع*16 آى المادة او الموضوع المتشىم 
الأمر الذى يعوق قيام علاقات فمالة بين 
الانسان وعالم العناصر والاشياء . الا ان 
باشلار يتغاضى للأسف فى هذا المجال عن حقيقة 
هامة وهى أن القيمة الاخلاقية عند سارتر » 
وان كانت تقوم على اسس تاريخية » ليست 
فى لراجة الكائنى ‏ فى ذاته وانما فى المجهود 
الدى يبذله الانسان لانتراع حريته منها» 
وعلى هذا الاساس ٠‏ نرى أن معظم القيم 
الحقيقية فى رواية الغثيان تكتسب صصفات 
الصلابة مثل اللحن الجميل والعالم التاريخى 
الخيالى الذى يعيش فيه البطل ليهرب مسن 
واقعه الرتيب البغيض )1١١(‏ 
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وفقا للباحثة » التى اعدت هذا البعث تحت اشرافنا » تعيرحالة اللزاجة عند سارتر عن مجموعة الصفات السلبية مثل 
الكسل » العفوئة , عدم الاستقرار عدم التناسق ٠‏ التقلب٠العجز‏ والتحلل ء بينما كل القيم المعررة للانسان تتخن شكل 


٠ الصلاية‎ 


لهذا 


نان 


هالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثاني 


ان المادة المشغولة ثثير أحلاما وخيالات 
تصبح فيها الحركة العنيفة للايدى المدعمة 
بالادوات أو الآلة قوة هائلة من قوى الخلق 
والتحويل . وهذه الصورة تتحقق ) بشكل 
مدهش » من خلال عملية الحدادة » اذ أنعمل 
الحداد يتطلب » بالفعل » درجة كبيرة من 
المهارة والدقة ومجهودا محسوبا » من القوة 
العضلية » وسيطرة عظيمة على النفس . لهذه 
الاسباب جميعا » يقول لنا باشلار بأن «(صور 
الحدادة فالادب تعد من اأعظم احسلام 
الارادة ٠‏ » (؟١١٠)‏ وتستطيع هذه الارادة أن 
تبلغ ابعادا كونية فى صورة «الشمس الغاربة» 
التى تفعل نعل ( مطرقة اسطورية )») وسحرية 
على ( سندان الافق )» الارجوانى . الا أنهده 
الصورة الغريبة » التى لا يألفها الذوق 
العربى » لا تكتسب معناها العميق »© بالنسبة 
للكاتب » الا انطلاقا من خيال بروميثى »مضاد 
مبدا السكون أو «الثيرفانا)) فى الديانة البوذية» 
اذ اله بدلا من أن يصور الشمس فى هيئة 
كائن مسالم وهادىء اتى ليستريح على صدر 
الليل الحنون » يتخيلها فى صورة مخلوق 
مكافح عنيف « يرغب فى الحصول على طاتة 
الفجر الكامنة خلف تيرنانا الليل الدى 
بدا . » )١.‏ 


أما صورة الصلابة » فيمثلها الممخر 
خير تمثيل » لأنه بلازم فكرة الصلابة »ويقدم 
أعظم نموذج لها ف شكل ١‏ الجرانيت » . اما 
ما تمثله الصلابة فى صورة الاحجار الضخمة » 
عامة » فمرتبط بمشاعر العظمة والجبروت 
واحاسيس الهابة والسيطرة » وهو ما ثراه 
جميعا فى الاهرامات وكثير من الآثار المصرية 
القديبة التى نشعر حيالها بالضآلة والانسحاق 
كذلك يمثل الصخر » فى الأرض الوعرة المليئة 


بالمرتفعات والمنحدرات »© قوى الضغط والضيق 
ويبث فى نفوسنا احاسيس الانزعاج والخوف. 
اضف الى ذلك أنه بصمته وجموده الخراق 
يمثل قوة غامضة تتهددنا » ولغزا محي.!ا مل 
تمثال ابى الهو لالذى يروعنا بصمتهاللامتناهى 
وترتبط الصخرة عند كاتب مثل ١‏ رابلية » 
بصورة الضخامة المضحكة التى تعبر بدعوتها 
الى الهزل والمزاح » عن رغبتنا فى حماية 
أنفسنا ضد مخاوف الانسحاق © وهذا هو 
عين ما نعبر عنه بالعربية حيئما نقول عن 
طويل البنية بأنه « هبيل » . واخيرا نشل 
الصخرة ؛ فى المحيط البحرى » بكفاحها 
المستميت ضد الامواج العاتية » نموذجا رائعا 
للشجاعة والشهامة »© كما تعطيئا درسا عظيما 
فى التحمل والصمود . )(٠١6(‏ 


ويثير خيال الصخور » من جهة اخرى» 
صور التحجر والجمود التى تقضى علىنضارة 
الحياة وتبث فينا احاسيس العثئف والعداوة» 
وهو خيالاسود بغلبعلى شاعريةهيزمانس» 
كمقحصة ز131 الذى يكلف بالخبث والقروح 
وتقوم العلاقة عند هذا الكاتب » بين الجرح 
والحجر على أساس التشابه الذى يربطبين 
صلابة هذا الأخير وبين بطء الحركة © أو 
فقدانها الدى ينتاب الجريح . ان هذاالتشاؤم 
الملازم لفعل التحجر » يجمل من ضوء القمر 
لونا أبيض شاحبا يشبه شحوب الموتى »ومن 
الصمت الكونى مواتا عالميا . ويمكننا » كذلك 
أن نكتشف فى ظاهرة التحجر صورة من صور 
الغضب المكتوم والرغبات المكبوتة . الا ان 
ظاهرة التحجر تعبر عامة عند (( هيزمافس »» 
عن الاحلام القمرية القاسية الصعبة وعن 
أحاسيس النتوء والخشونة والبرودةالقارسة» 
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غرف 


وهى ظواهر تعبر جميعا عن تشاؤم الكاتب 
الجذرى . )٠١6(‏ 


تعبر الصور المعدنية أيضا عن انطباع 
الصلابة » الا أن هذه الصور تبدو فقيرة فى 
الآداب المعاصرة » لأن التقدم العلمى قد غلب 
المفاهيم العلمية على التصورات الخيالية 
للمادة . ولا شك أن باشلار يتصد هنا بالصور 
المعدنية تلك التى تقوم على تصور الخيال فى 
شكل طاقة عاملة أو صانعة والا لا أففل 
أهمية الصورة المعدنية للجمال عند شاعرمثل 
بودلير الذى يولع بتصوير عشسيقته السوداء 
« جان دوفال » فى هيئة التمثال المتناسق 
ويغرم بالاشارة المتكررة الى الحلى والاحجار 
النفيسة. اما بالنسبة للشعوب القديمة » فان 
« حلم المعادن » كان يعبر عن ثورة 
النار وتاججهيا » كما كان 
يبلور القوة البهيمة . وبالنسبة للكيميائى 
القديم » فان الثار لا تافصل لديه عن الزئب 
لان سيولة الرئبق ضرورة لاذابة المعدن . الاان 
المعدن » خارج اطار هذا التأثير القائم على 
مبدأ السيولة » يعد كذلك رمزا للقوة 
والشباب الدائم » وهو » بفضل ماضية الممتد 
الى أعماق الزمان البعيد » يرتبط بنشأةالحياة 
وبدابة الزمان والوجود ٠ )١١5(‏ 


اما بالنسبة للبلور » فهو يطور احلاما 
تتجاوز العنصر الارضي لانه يمزج في مرآنه 
الصافية معظم العناصر من ماء وارض وهواء 
ونار . وتجمع البللورة بين ضياء الشمس 
الساطعة وبين صلابةالماس » امابريق الماس 
فيصل الحلم البللورى بأحلام النجوم ؛ لان 
الاحجارالنفسية هىنجومالارض كما أنالنجوم 
هى حجار السماء النفسية. وبما ان البللورهق 
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امه 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


النور الشفافوالضياء الرائعة النقية فانه لا 
ينفص لعن حلم( اللانهاية ».انه يد فعالخيالالى 
التحليقق السماء الزرقاء ؛فى البحراللامحدود 
فى خضرة الغابة العميقة وف الليل المرصع 
بالنجوم . وهو من جهة أخرى »؛ قوة تركبزر 
عظيمة نلتقى فيها الورود مع الجواهروالجمال 
السماوى مع روعة الوجود الخيالية ٠.‏ وهو 
كذلك »؛ بصلابته وشفافيته ) ماء مجمك » 
وبنقاوتهوطهارنه» زرقة السماءالصافية وقد 
تجمعت أشعتها فى حجر السفير . اما الماس »© 
الذى يجمع بين ضوء النهار ونور الحجار 
وبين لالأء النجوم وبريق العيون الفاتكة » 
فيبلور » على السواء » ارادة الهيمئة وقوة 
التنويم . )١.1/(‏ كذلك تحظى الجواهر والحلى 
بقدرات خارقة أخرى , فهى صافية شنافة مثل 
ماء الينبوع»ملساء ناعمةمثل الحرير »صهباء 
متقدة فى لون اللهب . وهى تعبر » على مستوى 
الذات الحالمة ؛ عن رغبة ف التالق والظهور » 
والزهور والخيلاء » اذ انها تردئا الى مسرآة 
النظر المتباهية وعين الفتنة الزاهية . ان اماس 
ينظر اليئا فعلا » ويثير فينا احاسيس الشهوة 
والطمع وحب المشاركة فى بريغقه وفى جماله 
السرمدى . اما اللؤلوة فماء مقطر وندىالصباح 
البلورى الذى أودع جواهره السماويه بين 
أبدى ازهار الحدبقة ©» وفجر صبوح منعش 
يحقق للانسان السعادة والفرحة والنعيم 
)ا ٠‏ 


وكما سمح خيال الهواء باعداد نوع من 
« سيكولوجيا » الصعود » فان خيال التربة 
يسمجباعداد مايمكن تسميته « بسيكولوجيا 
الثقل ٠‏ وهله الصورة الاخيرة ليست الا 
الحركة المقابلة الحركة الاولى فى جدلية 


لثرف 


مه 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


الصعود والهبوط والتجاذب بين الاعلى 
والاسفل » اذ أنه من الصعب ادراك الثقل من 
غير تصور الخفة أو العالى من غير تصسور 
الدانى . ويعر فنا الكاتب كذلك ان « نواة 
ثقلنا » و « حياة خفتنا النباتية » تتكونان فى 
سريرتنا عل ىشكل هالة نفسية أشبه ما تكون 
الى صورة المحبرة ؛ وغالبا ما يقوم الدوار » 
بالنسبة لخيال الثقل » بتحريك احاسيس 
السقوط السريع التى تدخل على نفوسهم] 
الهلع والشعور بالوحدة المفاجئة » وليس 
الدوار ؛ على كل حال » الا حركة السقوط 
وما تفجره من فزع أولى كامن فى أعماق 
اللاشعور . (1.5) 


وتقوم سيكولوجيا الثقل » من جانب 
آخر » على ثنائية جدلية تجمع بين حركنين 
هما حركة الطاعة والخنوع وحركة المقاومة 
والتمرد . وتقابلالحركة الاولى الصور 
الدينامية لعملية السقوط » اما الثانية 'فتمثل 
حركة الانتفاضة والانطلاق . وتعبر ارادة 
الانتفاضة عن عملية التسامى التى يمكن 
اعتبارها من أهم وظائف النفس الديئامية » 
ويسهل على هده الوظيفة أن تجد لها صدى 
فى حالات الصراع ضد احاسيس السدق 
والاختئاق وحالات ( الطفرة المضلية » أمام 
قوى الطبيعة والوجود . وهنا يمكن ايجاد 
مكان لما يسمبه باشلار « عقدة أطلس © . فى 
هذه العقدة ؛ النى يحدث خلالهاعملية تقييم 
شاعرية الحمل وحامله » يكتسب اطلس 
ابعاد السيادة الكونية التي تيح لهالسيطرة 
على العالم والتلذذ بمهمته الشاقة العسيرة . 
ويقول باشلار بأن هله العقدة : تمثل النعاق 
بالقوى الخارقة ٠‏ , بالقوى الهائلة ولكن غسير 
الضارة » بقوى لا يقصد مئها الا مساعدة 
الاخرين )١١.( » ٠٠‏ الا أن أحب الناس لا بعد 


الوتر العاطفى الوحيد الذى تستطيع هذه 
العقدة ان تحركه ؛ اذ أن له أيضا جائبه 
العنيف والسادى » فالصراع ‏ مثلا ‏ شد 
الجبل هو رغية في اثارته وفى السيطرة عليه. 
لذلك لا تنفصل هواية المتسلق عن ارادة القوة 
والتعطش الى الهيمنة والسسيادة . واذا 
امترجت هده الهواية برغبة النظر الى الابعاد 
اللامتناهية وحب التمركز فى قلب الوجود » 
فائه ‏ لا شك س سوف ينضم اليهما أغراص 
وحاجات أخرى . مثل الشغف بالملشاهد 
العظيمة والبحث عن التفوق والسمو . )11١(‏ 


هل يمكنا الان » بعد تتبيع مراحل 
نظرية أو فلسفة الخيال عند جاسون باشلار» 
أن نتحدث عن تطور ما فى مفاهيم هله 
النظرية»)وخاصة فيما يتعلق بتعريف الصورة 
الخيالية وتحديد مو قعها من الضمي المتخيل . 
اننا » فى الحقيفة » لا يمكن ان نصل الى ذلك 
عبر هذه الدراسة التى كرسناها فتط ل ما 
كتبه باشلار صراحة عن شاعرية الخيال » 
المادى منه والدينامى . الا اننا اذا أدخلنا فى 
الاعتبار موقفه فى الدراسات «الابستمولوجية» 
سوف نرى أنه كان فى البداية ينظر السى 
الصورة على انها عقبة فى تاريخ تطور العلوم» 
وهذا صحيح فى موضعه » لان تأسيس العلوم 
الحديثئة تطلب » كما يرى الكاتب بحق » نوعا 
من 2 الفصم المعر فى عدونع6:010 وم عمدامنامه 
الحاسم بين ماضيها وحاضرها » وهكذا كان 
الامر بالنسبة الكيمياء الحديثة التى أسسها 
« لافوازيه » » فهى ليست لها اية علاقة 
بكيمياء العصمر الوسيط أو بالكيميساء 
« الفلوجيستكية » 6نا ممم 
وبالنسبة للطب الذى انفصل نهائيا عمسن 
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زانفا 


الخلفياتك الفلسفية فى القرن التاسع عشير 
وبالنسبة للرياضيات التى نقلها نيوتن مسن 
مستوى الباطن ال ىمستوى الظاهر » ولقد 
كانت حتى ديكارت وسبيئوزا على انها ادراك 
لجوهر الاشياء كانما للوجود طبيعة رياضية 
أو جوهر رياضى » وقل ذلك تقريبا بالنسسبة 
لمعظم العلوم . أما نظرة باشلار بعد ذلك » 
الى الصورة على انها قيمة فى ذاتهاء 
وكائن ممتلىء بذاته » كما نرى ذلك بوضوح 
من خلال هذه الدراسة »© فلا عدها تطورا 
حقيقيا بقدر ما نعدها اضافة الى ما سبق أو 
بعبارة ادق نوعا من رد اعتبار الصورة 
والخيال اللذين كانا يعدان أقل شانا واحط 
قدرا من المعرفة العقلية . كذلك بالنسسية 
لنظرته الى فرويد واعتماده على يونج » واذا 
كان لا يمكن » بابة حال من الاحوال » اضافة 
كلام يونج وخاصة ما يؤُمن به من تصورات 
أولية ونماذج قبلية الى كلام فرويد » الا ان 
ما ياتى به باشلار »© تلميك يونج » لا بقوض 
دعائم الفرويدية » التى ما زالت نتجدد حاليا 
على بد (لاكان » ومدرسته البنيوية 4» بل 
بضيف اليها » فى نظرنا » أبعادا كانت تهمله'. 
الخطا اذن هو ان تقدم الحقيقة النفسية التى 
لا تكون حفيقة في الواقع الا بفبوئنا اياها 


واقتناعنا بها » من جانب واحد » وأن تصور 
بعف ذلك على انها المطلق الذى لابقبل التناقاض 


أو الجدال ٠‏ 


نظرية باشلار فى الخيال لا تضع حدا 
اذن للتحليل النفسى الفرويدى » انها توضح 
فقط جائبا اخر من جوانب النفس البشرية » 
وربما الجديد فيها خلال عبورها من اللاشعور 
الى الشعور ‏ وهو عبور يخضع الحكم عليه 
للخطا والصواب لانه فى ذاته حكم قيمة ‏ هو 
فى احلالها التفسيرات الفائية محل التفسيرات 
السببية » الا ان هذا المنحني لا يلفى » ممع 
ذلك »© كل الجوانب الاخرى المعتمة فى حياة 
اللاشعور ولا بلقى الضوء بالذات على تلك 
المنطقة من الظلال التى يرد اليها باشلار احلام 


رين 


أظرية الخيال عند جاستون باشلاد 


الراحة والانكماش على الذات . والحفيقة ان 
الاضواء « الباشلاردية » لا تبدد ظلام 
اللاشعور » وليس ذلك أيضا من مصلحتها » 
لانها فى حاجة اليه لتقيم الجدلية الئنائية 
التى يكلف بها الكاتب ويقيم عليها مجمسل 
ظريته . نقول باختصار : ان الجوانسب 
المشرقة - لا شك ب موجودة فى الانسان » 
ولكنها لا تكتسب جل معناها الا اذا اخذنا 
فى الاعتبار الجوانب المظلمة فيه . وهذا عو 
عين العلاقة الفرقية التى ابرزها علم اللسان 
البنيوى » والتى سبق أن أشار اليها بحدسه 
وحسه المرهف شاعرثا الكبير ابو الطيب 
المتنبي حين قال : 


( ونديمهم وبهم عرفنا قضله 
وبضدها تتبين الاشسياء ) 


أما بالنسبة للخلاف فى وضع الصورة 
الخيالية من الناحية ١‏ الانطولوجية » بين 
باشلار وسارتر » فهو خلاف لا وجود له » فى 
الحقيقة » خارج تصور محدد الشاعمرية 
اللحظة . واللحظة المقصودة هنا هى المطاق 
عينه الذى يتسنى لنا أن نعيشه من خلانها 
فى حالة تطابق تام بيئنا وبيئها » فلا امام ولا 
وداء » ولا سابق ولا لاحق »6 هى المطلق »؛ لانها 
لحظة الدفعة الحيوية » لحظة الالهام الفاجىم 
اللذى يغمر الضمير بنوره ويملا عليه كل دروب 
الوعى فلا بفلت منه الا بالصحوة أو باليقظة 
التى تهدد أركان الجسد وترضى النفس رضا 
فيصبح الشاعر أشبه بحالة النبى اللى ترتعد 
فرائصه تحت وطة الوحى . وهذه الحالة لا 
تقضى حدريا على مفهوم العدم السارترى © 
لان الضميي الملوء بذاته فى الصورة لايستطيع 
آن يظل على هذا الوضع الا مدة لحظة » وهى 
لحظة التطابق بين الذات وموضوعها والغساء 
الزمن ٠‏ ويقول باشلار » مناقضا نفسه «وٌيدا 
هذه الفكرة ضمنا فى نقده لمفهوم الاستمرارية 
الزمنية عند برجستون : ((لا تعرف الاستهرار 


زنذا 


امك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ب العدد الثاثى 


في الشعور أو فى التامل أو ف ىالتفكير أو فى 
الارادة » ان كيانها لا يعرف الاستمرار أصلا ٠‏ 
اذا اذن الذهاب بعيدا بحثا عن العدم ؟ 
ولاذا نبحشعنه في الاشياء؟ انه موجود بداخلنا 
ومتنائر على طريق ديمومتنا بحيث يقطع فى 
كل لحظة ما نعكس به من حسب أوايمان أو 
ارادة او تصور )11١15( » ٠‏ 


ان العدم بهذا المفهوم لا يقل اهمية عن 
الكيئوئة » اذ أنه علامة اقوى على صدق 
الحياة وسمة اليق بحرية الضمير » وان كانت 
الحرية » علد سارتر » صغة مجردة فى حد 
ذائها لا تكتسب قيمتها ومعئاها الا عيسسر 
« موقف ») بحدد هوينها ويدعم جنورها ٠‏ 
وانى لفكرة العدم أن تكون غير ذلك عند باشلار 
صاحب مفهوم « الفصم المعرقى » الذى لا 


)1١11 


يمكن أن تكون له قائمة الا استنادا على فكرة 
انقطاع الاستمرارية التى تقوم بتحطيم سلسلة 
الفكر الخطى بحيث بتاح للعقل المبتكر أن 
يحدث طفراته المبدعة الخلاقة . ان الادراك 
الانطولوجى للصورة الخيالية ؛ عند باشلار » 
يشبه كثيرا » فى راينا » تعريف الحدس الذدى 
يقدمه لنا « كونشفسكى 6 فى كتابه عمسن 
« السيكولوجيا الدينامية والفكر المعاشسى ) 
(115) حيث يبرزه كصورة دينامية » متحركة 
فجائية وقصيرة . ان الحدس » عنده» يستمد 
جذوره من المادة ويفيد من الاحاسيس . لذلك 
يمكننا أن ثقول عن الصورة الخيالية » عند 
باشلار » ما يقولة الكاتب المذكور عن الحدس 
بانها « تفيد من كل احساس يعمل على 
التوازن الداخلى ويعمق الحساسية ويقشير 
الاحلام . » (115) 


9 .م ,1963 ,.7.5آ.2 رقتمو .عمعسق و1 عل كدممءء1زل هآ ,لعداعطعة8 دمغاقوت 


,17381011 ,قتعه2 ,عدعم؟ عؤقهعم هل غع عموتسممرل متومامط :ووم هك رثأ ةوعدعمه؟1 .0 


(112 ) تفن الحصس , صن 05 


زارفا 


2 .م ,1970 


النصّوص والانثارات 
قرلهة فى فكر رولان بارت 


« الادب يمثل عالما لا متناهيا » آما النص فانه يمثل 
لانهائية اللغة » , 


آستاذ الانتربولوجيا بجامعة الاسكندرية 
عميد كلية الاداب السابق بجامعة الاسكثدرية 


ربما كان رولان بارت وعطاعة8 4سقام2 
( 1516 ب .118 ) أكثر المثقفينالفرنسيين 
المعاصرين تاثيرا فى الفكر الفرنسي بعد سارتر 
الدى توفى على آية حال بعده بأسابيع قليلة . 
وحين مات بارت يوم "؟ مارس .118 وهو 
لم يكتمل الرابعة والستين » بعد أن دعمته 
سيارة يوم 150 فبراير وظل طريحا فى 
المستشفى شهرا كاملا » شعرت فرنسا 
والعالم المثقف يمداحة الخسارة » وكان 
شعور من عرفه من المثقفين فى مصر بالدات 
اليما للغاية » فقد عرفته جامعة الاسكندرية 
أستاذا بكلية الآداب في آخر الاربعينات واول 
الخمسينات »© وهو لا يزال فى بداية حياته 
الفكرية الخصبة التى بدات متآخرة بض 
الشيء عن أقرانه نتيجة للمرض الطويل فى 
صباه وشبابه الآول . ولكن بارث لم يكن مع 
ذلك كاتبا عاديا كغيره من الكتاب الكثيرين 
الذين تمتلىء بهم الحياة الادبية والفاسفية 
والفكرية فى فرنسا » وانما كان مغكرا نافد 
النظرة عميق الفكرة » بحيث نجد ادوارد 
روتشتاين <أعا5طاه1 5008:0 بقول فى 
عرضه كلكتاب ( برجايفل واساطير اخرى )) 
الذىيضم بعض مقالاته المترجمة » وهوالعرض 
الذى قدر له أن يظهر بعد موت بارت بأسبوع 
واحد « ان بارت لم يكن ( متفرجا ) عاديا حين 
كان ينظر الى باريس من اعلى برج ايفل الذي 
كان يعجب به أشد الاعجاب . ولقد شفل 
بارت في الحياة الادبية والفكرية فى فرنسا 
نفس المكائة التى يشغلها برج ايفل فى حياة 
باريس . فكما أن المرء لا يستطيع ان يذهب 
الى أى مكان فى باريس دون أن بحس بوجود 
برج ايفل العملاق » كذلك لا يمكن للمثقف ان 
يذهب الى أى مكان فيها دون أن بحس بوجود 
بارت الذى يتغلفل فى كل الاوساط الادبية 
والفكرية » ودون ان يسمع اسمه بتردد في 
هذه الاوساط ؛ ودون أن يرى كتبه معروضة 
فى المكتبات » ... ولقد عرفت تلك الاوساطف 
الفكرية الراقية بارت كأحد « جماعة النقاد 
الأدبيين »6 ©» بل ومن أكبر ممثلى تلكالحركة 


يازنا 


كمم 


عالم العكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ الندد الثاثى 


النقدية الحديثة »؛ ولكنه لم يكن مجرد ناقد 
أدبى بالمعنى القديم الشائع للكلمة » وانما كان 
بطلا من ابطال الفكر حسب تعبير جون وايتمان 
مقساطعأة17 مطمل الذى يقول ني مرئيته التى 
نشرها فى الاوبزرفر يوم 17 ابريل ١ 118٠‏ انه 
ليس من المبالفة فى شيء ان تقول ان فرئنا 
فقدت بموته ١‏ بطلاقوميا » وأحد « نجوم الفكر 
والثقافة » الدى انتخب منذ ثلاث سنوات 
فقط »© وهو فى الثانية والستين من عمره ‏ 
لشغل كرسى « علم الاشارات 4 او السيميائية 
6م06 ع8 )١(‏ - كما يحب جاك بيرك 
16 فعناوه13 أن يسميها . وقد انشىءذلك 
الكرسي خصيصا له فى الكوليج دوفرانس ©» 
وكان ذلك بمثابة اعتراف جماعى بمكاند ه 
وتاثيره في الحياة الثقافية . ولذا فقد شعر 
الكثيرون من المثقفين فى انجلترا بالذات بان 


جريدة التايمز 11565 لم تكن منصفة حين 
وصفته بعد موته بأنه كان « ناقدا عميق 
التاثير » فحسب » وراوا فى ذلك القول 
( وصفا ) شديد البرودة يبعث القشعريرة فى 
الجسم لأنه لابعطى فكرة واضحة عن مصدى 
ما اسهم به فى الحياة الفكرية داخل فرنسا 
وخارجها على السواء ... فعلى الرغم من 
أن فرنسا تتفير ‏ كفيرها من الجتمءات ب 
بسرعة فائقة فانها لا تزال ‏ حسب قول 
وايتمان ايضا ‏ تحتفظ بخاصية أساسية 
فريدة ومميزة » الا وهى القدرة الفائقة على 
خلق الشخصيات الفلة العملاقة »؛ أو 
الشخصيات الكاريزمية » الذين يمكن وصفهم 
بائهم « أبطال الفكر © » بنفس الطريقة والعنى 
اللذين « تنتج » بهما روسيا « أبطال الشطرنسر 
ولا تزال عبارة ديكارت الشهيرة :«انا موجود 
مادمت افكر  »‏ لا تزال هذه العبارة الشهيرة 


١ (‏ ) كان أول من استخدم كلمة ( سيميولوجيا 846071010816 واقترح قيام علم يحمل هذا الاسم 
الذدىيعنى « عام الاثارات ») أو هلم العلاماتهو العالم اللفوى الشهير فردينان روسوسير 58115500156 06 102012231 
الدى يقول فى كتابه ( دروس فى علم اللغويات المسسام <6181م06 عسوةوسوضغد عل وسم0 
الذى نشر هام 1410 : ( أن من الميسور قيام علم يدرسحياة العلامات او الاشارات فى المجتمع » على ان يكون جزءا 
من علم النفس الاجتماعى » وبالتالى جزها من علم النفسالعام , وسوف أطلق على هذا العلم اسم علم الاشارات 
مه غ5 ( من الكلمة اليونانية 56212108 أى اشارة او علامة ) , وسوف يعثى هذا الملم بتبين مكونات 
الاشارات او العلامات والقوانين التى تحكمها , ونظرا لانهذا العلم لم يقم حتى وقتنا هذا فيجب أن نخصص له مكانا 
من الآن . والواقع ان اللفويات ذانها لن تكون سوى جزمن علم السيميولوجيا العام » كما أن القوانين التى اكتشفها 
السيميولوجيا سوف تطبق على اللفويات التى سوفتختص بمجال محدد وواضح ضمن الدراسات الانثربولوجية» 
( صفحة 11 ) . ومع أن دو سوسير يرى أن تدحسالسيميولوجيا فى نطاق علم النفس الاجتمامى فان الكتاب 
المحدئين يرون أن هجال هذا العلم الجديد يمتد الىموضوهات لا تدخل فى علم النفس الاجتماعى أو علم النفس 
العام مثل التحليل الفنى . ولكن الهم هنا هو أن علوالاشارات يهتم فى المحل الاول بدراسة انساق الاشارات أو 
العلامات والرموز 518005 بنفس الطريقة التى يدرسبها علم اللغويات 18515 اللفة , ولقسد 
البنت المدرسة البنائية وبخاصة فى فرنسا هذا العلم الجديدوارتبطت به أسماء عدد كبير من المفكرين والكتاب والادباء 
والبئائيين الفرنسيين 2 ومن اهمهم بطبيعة الحال رولانبارت » وقد ظهر ذلك واضحا حتى فى كتاباته المبكرة »واعنى 
بها سلسلة المقالات التى ظهرت فى 0011186 هام 1167 »والتى أعاد كتابتها ونشرها عام 1407 فى اول كتبه ( الكتابة 
عند درجة الصفر ») الذى سوف نشي اليه فيما بصمد ,بل أنه كتب كتابا خاصا فى الموضوع عام 1470 بعلوان 
( مبادىء علم الاشارات عأم0ولده5 عل مامعموعاع كما اعتمد على السسيميولوجيا فى كتابه « اسسساطير 
مهام 11 حيث يحلل بعض الاساطير الفامنةوراء عدد من الظواهر الحديثة فى المجتمع الفرنسى مشسل 
الموضة والرياضة والاعلانات وفيرها من أساليب التعبي رفير اللفظى التى تستخدم للتعبي والاشارة عن بعض المواقف 
والاوضاع الاجتماعية . ( انظر فى ذلك ايضا : 
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هنذا 


قائمة وصادقة وتمثل ركيزة من ركائز العقل 
الفرنسى » ومبدآ من مادئه العامة , 


ويذكر لنا واينمان انه حين كان (وايتمان 
نفسه ) لا يزال في مقتبل شبابه كان هناك 
( ثلانى ) - أو على الاصح ( ثالوث ) رائع من 
كبار « اسائذة الفكر » فى فرنسا يتألف مسن 
اندريه جيد 0106 6لهه وبول فاليرى 
لإعقلة7 أسوط 
وآلان «نوالث » ثم ظهر بعد الحرب اعالية 
الثانية « ذلك الثنائى المتعادى » المؤاف من 
جان بول سارتر 835 أنتةظ-هوةل والبير 
كامى؟ناتة© 6114:ا[لى» ومن بعدهما جاء (مزيج) 
من المفكرين يضم كلود ليفى ستروس علتتهك 


/امة 


النصوص والاشارات 


وميشيل فوكو أناقعناهم2 أعطءذا! وبارت نفسه 
ومن ببن هؤلاء الاربمة الاخيرين كان بارت 
يحظى ‏ فى راى وايتمان . باكبر قدر مسن 
الاتباع والمعجبين داخل فرنسا . ( ويلاحفل 
هنا ان وايتمان بعطي لبارت اولوية فى هذا 
الصدد على كنود ليفى ستروس نفسه الذى 
ارتبط اسمه اكثر من غيره بالبئائية » وذاع 
صيته ذيوعا كبيرا بين علماء الانثربولوجيا 
بالذات ) (1) . وقد بلغ هؤلاء الاربعة جميعا 
درجة عالية جدا من الشهرة والمكانة والعثامة 
الفكرية» كانت تجعل الكثيرين من صفارالكتاب 
والمريدين يشفقوزعلى انفسهم منان يتعرضوا 
لهم ولأسمائهم وأعمالهم بالنقد او التجريح , 
وهذه هى خاصة ( الكاريزما ) التى يتكلم عنها 
عالم الاجتماع الالماثي ماكس فبرءةط/1 6:ه34 
والتى انتقلت الى غيره من الكتاب » والتدى 


1601-83 وجان لاكان تتقعءهآ ضوع 


(1) ليس من شك فى أن بارت أسهم اسهاما وافرامع عدد من كبار المفكرين والكتاب الفرنسيين المحدثين من 
أمثال ليقفى ستروس فى وضع اسس ١‏ البنائية » التى تحتلفى الوقت الحالى مكانة مرموقة فى الفكر الفرنسى رفم كل 
ما يوجه اليها من انتقادات . وكثيرا ما يخطىء الكتسابوالمثقفون وبخاصة فى العالم العربى فيمتبرون البئائية مذهبا 
فلسفيا كالوجودية مثلا . والواقع أن البنانية هى منهج للبحث والتفكير وموقف يلتزم به المفكر فى معالجة الاشسياء 
وتفسيرها » أى انها ليست فلسفة أو طريقة للسلوك اواسلوبا للحياة , وكما يقول ستاروك : ان الانسان لا يمكنه 
ان يكون بنانيا بئفس الممنى الذدى يستطيع أن يكون بهوجوديا » وأنه ليس هناد « نواد ليلية بئائية ولا ملابس 
بئائية ولا اسلوب للحياة بنائى مثلما كانت هناك نواد وملابس وآساليب سلوكية وجودية ( ستاروك : صفحه ! ) . ومم 
أن الاتجاه البئائى ازدهر فى باريس فى الستيئات آلا أنهظهر فى حقيقة الأمر قبل ذلك فى أماكن ألخرى . وعلى أى 
حال فقد ارتبطت البنائية وبخاصة فى مجسال البحثالانثربولوجى باسم كلود ليقى ستروس . ومع أن بارت 
يدخل نسمن زمرة المفكرين البنائيين الكبار فى فرنسا فالظاهر انه هو نفسه لم يكن شديد التمسك بهذا ( الوصف ) 
خاصة وان تفكيره وقراءاته وثقافته الواسعة كانت (انتقائية)او ( انتخابية ) » ويظهر ذلك واضحا فى المنهج الذدى 
اتبعه فى دراساته الادبية وكذلك ايمانه العميق بالحاجةالدائمة الى الانتقال من موقف نظرى ممين الى موقف آخر» 
بحيث انه كثيرا ما كان يتبئى المناهج التى تعلمها من مجالاتالملوم الالخرى . وزيادة على ذلك فان بارت على عكس 
الكثيرين من البنائيين » لم يكن يقنع بالدراسة الاستاتيكيةوانما كان يعطى جانبا كبيرا من اهتمامه للبعد التاريخى للفكر 
ونطوره خلال الزمن ومتضمناته بالنسبة للمجتمماتالانسانيةمما كان يجمله بالضرورة بنظر الى الاشياء نظرة نسبية , 
وهذده كلها أمور سوف نعود اليها فى المقال , ولقد كانتآداة بارت فى موقفه البنائى » ودراسة كل ما يتمراض له 
من موضوعات دراسة بنائية » هى اللفة » وذلك عن طريق الرجوع الى ما يسميه ( ممجم الممانى » . فالمفكر أو الكاتب 
البنائى الجاد او الملتزم انما يستخدم فى تحليله مصطلحات فنية معيئة يستمدها من اللغوبات البنائية , واحد المصطلحات 
الاساسية التى اصبحت بمثابة المحور فى كتاباته هو مصطلح< الاشارة 51206 » أو العلامة . وكما هو الحسال 
بالنسبة لكل البنائيين الفرنسيين بالذات فان هذا «المجماكان مستمدا الى حد كبير من اعمال دو سوسم النظرية عن 
اللغة « الطبيمية » أو اللفة الانسانية . فهذه الآراءوالنظريات التى وضعها دو سوسم فى بداية هذا القرن 
كانت هى أساس البئائية الحديثة » ومن هنا كان اهتمامالبنائيين الفرنسيين باللفة » وبخاصة بالوحدة الاساسية 
لى أى لغة » وهى ما يسمونه « الملامة اللغوية » أو (الاشارةاللفوبة ) » وهو مصطلح من الصعب جدا تعريفه باعتراف 
البنائيين واللغويين انفسهم , وكل ما يمكن قوله فى هذا|الصدد هو أن أى كلمة فى أى لفة هى « أشارة » أو (اعلامة) 
وآن اللفة عبارة عن نسق من هذه الاشارات أو الملامات . 


يقفا 


اومة 


عالم الفكر ب الجلد الحادى مشر المدد الثاثى 


ليرفا 


لالكاد نجد لها ترجمة عربية دفيقة » والما 
أصبحت الكلمة على اي حال مصطلحا يستخدم 
فى كل اللغات بغير ترجمة .«. لقد اصبح 
هؤلاء الكتاب الاربعة « موضوعا للحب العقلى 
أو الكراهية العقلية فحسب » » لدرجة أن 
تلاميذهم واتباعهم يقسمون بهم ويحلفون 
باسمائهم » في الوقت الذى بثير مجرد ذكر 
اسمهم ب من الناحية الاخرى - السخط 
والحدق فى نفوس أعدائهم ( المقليين ) . وهذه 
الحماسةلبعض المفكرين او ضدهم تعتبر ايضا 
من أهم ملامح الحياة الثقافية فى فرنسا » ولا 
تكاد نجد لها مثيلا فى اى بلد آخر . 


وعلى الرغم من اشتفال بارت فى شبابه 
بالتدريس بجامعة الاسكندرية ؛ ومن قبلها 
بجامعة بوخارست »؛ فاله لم يهب نفسه تماما 
للحياة الاكاديمية ولم ينقطع كلية للتدريس 
باحدى الجامعات . وقد يكون ذلك راجعا الى 
الظروف الصحية المسيئة التى منمته فيشبايه 
من أن يسلك طريقالتعليم الذى يؤُدىبصاحبه 
فى آخر الامر الى تلك الحياة الاكاديمية . ومع 
ذلك فلم يكن هذا شرا كله » بل ربما كان فيه 
الكثير جدا من الخير بالنسبة لبارت وتطوره 
الفكرى » لانه اتاح له الفرصة للتحرر من 
القوالب الفكرنة الاكاديمية التقايدية التى لا 
تخلو من بعض الجمود . ومع ذلك فقد كان 
لبارت حلقته الدراسية الخاصة به ( سميئار ) 
فى مدرسة الدراسات العليا بباريس 16016 
3 2101165 5ع مثك عام 555 ؛ وقاد 
انتشر اسمه وذاع صيته منذ ذلك الحين سواء 
عن طريق محاضراته أو كتاباته , 


ولقد كان لبارت اسلوبه الخاص ااتمير 
جدا فى الكتابة » وهو اسلوب ملىء بالالفاك 
والتعبيرات اللغوية الجديدة مثلما كان يتميز 
بالدقة الشديدة فى انتقاء الكلمات . وقد حاول 
الكثيرون تقليده ومحاكاته . ومع ذلك فان 
تحديد مكانته بين المفكرين الفرنسيين يعتبر 
في نظر الكثيرين مسالة سهلة وصعبة فى الوقت 
ذاته » على الرغم مما قد يبدو فى هذا القول 


ذمة 


النصوص والاشارات 


من نناقض . فهو يعتبر س من ناحية ‏ مثالا 
طيبا للكاتبالمفكر البورجوازي اللى يقف 
موقف العداء من البورجوازيين » وشأنه فى 
ذلك شأن اندريه جيد وسارتر » بحيث كان 
يسخر كل مصادر تقافته الواسعة العريضة 
المتنوعقفالهجوم على |اجتمع الفرنسيالماصر 
الذى كان يعتبر فى نظره » ونظر الكثيرين غيره 
من المفكرين والمثقفين » مجرد مجموعة هائلة 
من ( الاغترابات ) ؛ مما كان يثير التسال عما 
اذا كان من الحكمة الابقاء على هذا النوع من 
المجتمع » واذا لم يكن من الافضل تدميره 
والقضاء عليه تماءا . ولقد تناول بارت فىكتابه 
2 أساطر ممه م11 » كثبرا من مظاهر 
الحياة فى هذا المجتمع الفرنسي البورجوازي 
محاولا بطريقته الخاصة أن يبين لنا كي يعمل 
هذا الجنمع وكيف يتصرف الئاس فيه»ونوع 
الأوهام التى نتحكم فى حياته وحياتهم ») وهو 
أمر سوف لعود اليه فيما بعد . ولقد دفعه 
ذلكالى أن يقفدائما فى صف كتاب ١‏ الطليعة» 
ويعمل على تشجيعهم » لانهم يمثلون الحركة 
وكل ما هو جديد ومثير ووجودى ؛ فى مقابل 
( الماهيات ) الى كانت النزعات الانسائنية 
( الهيومانيزم ) البورجوازية التقليدية تعتبرها 
أهم خصائص الطبيعية البشرية ... ولكن من 
الناحية الاخرى فان بارت كان يتمتع بذلك 
النوع من العقلية المتوثبة غيرالمستقرةوالقادرة 
على الارتياد وعلى التمييز والاختيار والانتقاء 
والتوفيق بين ما تجمعه من مختلف المدارس 
والنظريات والاتجاهات والمواقف » بحيث|استطاع 
أن يستخدم هذا كله في صنع نسيج موحد 
يضم خيوطا من الماركسية والفرويدية 
والوجودية السارئرية وفينومنولوجيه باشلار 
( انظر مقال الدكتور الكردى فى هذا العدد ) 
ولغويات دوسوسير 6:لهةناة5 126 وما بعدء 
والبنائية وغير ذلك ومن كل هذا المزيج الثقاق 
والفكرى الهائل المعقد حدد موقفه من العالم 
ومن الثقافة »؛ وهو موقف يعتبر العالم وكل 
ما فيه مجرد اشارات أو علامات ©©#مهلة . 
فالانسان يحيا بالاشارات والعلامات والرموز 


لهذا 


61٠. 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


التى تتجمع بشكل أو بآخر وتنتظم فى شكل 
انساق وانماط تسمى أحيانا بالدين » وأحيانا 
اخرى بالسياسة او الادب او الاقتصصاد 
السياسى أو ما الى ذلك » وكلها تعتمد فى آخر 
الامر على اللغة التى هى نسق الاشارات 
الاساسى . 


والواقع أن كل انتاج بارت الفكرى وكل 
كتاباته » ابتداء من كتابه 06 مم2 غجوء<2 عل 
عسمع1 حتى آخر أعماله وهو كتابه 
الغريب عتدععتاوسف وسامءمز0 س'ل ماسعصهمكر 


يمكن اعتبارها نوها من التامل الطويل المتنوع 
فى اللغة . 


ووعلى الرفم من ارتباط اسم بارت 
بعلم الاشارات فان معظم ما كتب عله حتى 
الان يدور حول اسهامه النزير العميق فى 
المجال الادبي . وى ذلك يقول جون ستارواد 
علكمسدق سامن 2 فى الكتاب القيم الذدى 
نشره مؤخرا (./111) بعنوان ؛ سسوللةسمعممع 
مساق قسم بقدر ما اسهم بارت 
فى احياء واستثارة العقل الادبى بشكل 
لا بدانيه جهود غيره من الكتاب » وبقدر ماكان 
بخاطر ويجازف فى ارتياد مجالات جديدة 
هن أجل الوصول لصياغة مبادىء مسنحدثة 
لفهم الادب » فانه كان يثير عليه نقمة الاخرين 
لرفضه الحبادىء القديمة ومهاجمتها »6 . 
وخليق بقراءة كتاباته أن تدفع القارىء ألى 
التفكير بطريقة اكثر ذكاء وعمقا ومتعة فى 
ماهية الادب وممارسة الكتابة ووظيفتها على 
السواء . ولقد جدد بارت النقد الادبى فى 
فرئسا بحيث أصبح مجاله الان اكثر تنوعا 
مما كان عليه من قبل . بل ان آراءه تجاوزت 
فرنسا وأصبحت تؤثر فى تحديد النقد الادبى 
وتوجيهه في أنحاء كثيرة من العالم » نتيجة 
لترجمة كتبه الى عدة لغات . والطريف فى 
الامر هو أن بارت لم يحقق ذلككله عن طريق 


كنا 


تكوين موقف نظرى محدد وثابت ازاء الادب 
والتمسك بهذا الموقف والالتصاق به فى عناد 
طيلة الوقت »بل ان الامر كان على العكس 
من ذلك تماما . فبارت مششسهور بتنقلاته 
وتحولاته » وبقدرته على تجاوز المواتف 
والاتجاهات القديمة » بما فىذلك مواقفة 
السابقة هو نفسه » ثم اعتناق مواقفا 
ووجهات نظر جديدة لم تكن متوقعة منه» 
بحيث يمكن القول أن كل كتاب من كتبه كان 
.يمثل نقطة انطلاق فى اتجاه جديد أكثر مما هو 
توكيد لموقف قديم كان يعتنقه من قبل »ولكن 
ذلك لا يعنى أبدا أن كتاباته ككل تفتقر الى 
الاتساق والاطراد والتماسك والانسجام » 
وهذه حقيقة كثيرا ما تفوت على الكثيرين ممن 
يقنعون بتتبع الجوانب الجديدة فى فكره أو 
مظاهر التجديد فى كل كتاب من كتبه على 
حدة دون أن يآخذوا أعماله كلها توحدة . 
وتكشف هله التحولات والمواقف الجدبدة 
بغير شك عن رغبة اكيدة فى متابعة الاحداث 
والاتجاهات مثلما تكشف عن مدى حيوية 
تفكيره » بحيث أنه لم يكن يسمح اطلاقا لافكاره 
واتجاهاته وآرائه وتفسيراته وتأوبلاته للادب 
أن تبقى لفترة طويلة داخل قالب نظرى جامد 
ومتزمت . ولقف انتبه بارت نفسه الى هذه 
الخاصة الاساسية فى تفكيره بحيث نجده 
يقول فى كتابه الذى أصدره عام مباةا 
بعنوان ( رولان بارت بقلم رولان بارت او 
رولان بارت ينظر الى نفسه 6عطاعه8 تسهاهه 
هد فسواد# نموم ( أن رولان بارت يرفض 
تماما أن تكون له صورة محددة واضحة ؛ ولا 
يحتمل أن يكون له تعريف محدد » . وهذا 
معناه بقول آخر حسب راي ستاروك - 
« انه كان يقفا ضد اآبة محاولة تسدتهدف 
جعله موضوعا يثير الاهتمسام ويعارض ذلك 
أشد المعارضة » لان الموضوعات والاشياء هى 
وحدها التى يمكن تعريفها وتحديدما 
وتوضيحها بحيث تصبح خالية من الغموض» 
دون أن يكون لها فى الوقت ذانه القدرة على 
تغيير نفسها تغييرا جوهريا . وهذا موقفه 


مالوف فى الحياة الفكرية فى فرنسا بعد 
الحرب العالمية الثانية » ويتمثل الى حد كبير 
فى الاتجاهات الوجودية بعد الحرب » ومى 
الفلسفة التى كان لها أكبر تأثير فى فرنسا مئد 
عام 19146 حتى اواخر الخمسيئات © . 


ولقد ولد رولان بارت عام ١5186‏ » 
وبدلك كان عمره ثلاثين عاما عند نهاية الحرب 
العاية الثائية » ولكنه كان قد قاسى طويلا من 
مرض السل وبخاصة بين عامى 1141 و/1159 
وهى فترة أمضاها في احدى المصحات . ومن 
هنا جاء نضوجه الفكرى متأخرا بعض الشىء 
عن أقرانه كما سبق أنذكرنا . ولقد خضسع 
بارت فى أول الامر لتاثير وجودية سارتر » 
ويبدو ان ذلك التأثئير كان قويا وعميقا بحيث 
بقيت بعض ملامحه واضحة حتى فى كتاباته 
المتاخرة » وتمثل هذا بوجه خاص فى رفضه 
ونفوره الشديد من الفلسفة التى كانت 
اتعارضها الوجودية »ونعنى بها « الجوهرية » 
مدالدةسو25 التي تقول بتقديم الجوهر 
على الوجود وترى أنه يوجد فى كل فرد 
انسانى جوهر أو ماهية نهائية لا تتفير » 
وتملي عليه ان يسلك ويتصرف ضمن اطار 
أو حدود يمكن التنبؤ بها بشكل أو بآخر على 
ما يقول ستاروك . فهى بذلك فلسفة جبرية 
الى حد كبير » بعكس الوجودية التي تبشر 
بحرية الفرد الكاملة للتغير باستمرار والتخلص 
من القيود التى يفرضها عليه ماضيه » وكذلك 
الهروب من أية تحديدات أو « تعريفات » 
نهائية يفرضها عليه الاخرون . فالوجود اذن 
أسبق على الماهية أو الجوهر »2 والانسان لا 
يصبح ماهية ١‏ الا بعد أن يموت بالفعل .., 
فكأآن بارت كان يعظم ويبجل الوجود المتغير 
المرن الذي يختلف كل الاختلاف عن جمود 
الجوهر والماهية » ومن هنا كان رفضه لتلك 
الفلسفة التي كانت تعتبر بمثابة ايديولوجيا 
يؤمن بها الكثيرون من المفكرين والمثقفين 
الفرنسيين التقليديين الذين ينتسبون الى 
البورجوازية أو يؤازرونها » فالجواهصر 
والماهيات » وكذلك كل اشكال « التوازنات » 


للف 


النصوص والاشارات 


من شانها أن تؤٌدى الى جمود العتل وشسل 
حركته » ولذا فهى أشبه شىء ١‏ بالابراج 
الفلكيةا » التي تحدد مسبقا للعالم مصيره 
ومستقبله . 


ولقد ذهب بارت فى ذلك الى أبعد مما 
ذهب اليه سارتر . فلقد كان سارتر يؤمن 
على الاقل ‏ بآن الفرد الانسائى يتمتع بقسدر 
من التماسك والوحدة » بيئما كان بارت على 
العكس من ذلك تماما » يؤّمن بالتفكك والتحلل 
والتفسخ والتعدد » ويذهب الى ان الوحدة 
« المرعومة » للفرد لا تلبث أن تتحلل وتدوب 
وتختفي فى التعدد والكثرة » ولذا كان بارت 
يميل الى توكيد كل ما هو متعدد وفير متواصل 
ويبد ذلك واضحا من موقفه هن كتب « سيرة 
الحياة » قعتطمهموه81 « كشكل من 
اشكال الادب » فقد كان يرفضها على زعمانها 
تعطي انطباعا « بالتكامل المزيف © الشسخص 
الدى تدور حوله ويصفها بائها « ذكرى 
مزيفة 4 لشخص لا يزال حيا » وبرد ما فيها 
من زيف الىأنها ٠‏ تبدو منطفية © بشكل يتناقى 
مع الحقيقة والواقع وظروف الحياة . 


ولقد اصبح هذا ١‏ التفضيل » غير 
المالوف للتعدد والتشتت بدلا من الوحدة 
والالتثام والتماسك من أهم ما يمير كتابات 
بارت » وازداد هذا الميل وضوحا بتقدمه فى 
الكتابة ... لقد كان برفض مئذ البداية أن 
يتقبل 2 وجهة النظر السائدة » عن الاشيا؛ » 
لان مثل هذه النظرة » التى يقبلها الناس فى 
العادة بغير مناقشة ويسلمون بها » كثيرا » ما 
تعمى أبصارهم عن احتمال وجود وجهات 
نظر اخرى عن تلك الاشياء ذاتها . ولذا كرس 
بارت جائبا كبيرا من جهده وفكره لنقسض 
وجهات النظر المقبولة الراسخةفالادب»)وهي 
فى العادة وجهات النظر التى كان يتمسك بها 
الاكاديميون من أسائذة الجامعات . وبلغ فى 
معارضته ونقده لتلك الاراء ( التقليدية )؛ حدا 
دفع بالبعض الى الاعتقاد بانه لم ينجح فى 
تدعيم اسمه لانه جمل من نفسه ( سوطا ) 


دنا 


الف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


يلهب ظهر النقد الادبى الاكاديمى . وكان من 
السهل عليه أن يفعل ذلك على اي حال » 
خاصة وانه لم يكن استاذا جامعيا » رغم كل 
ماذكرناه عن اشتغاله بالتدريس فى اواخر 
الاربعينات فى بوخارست والاسكندرية » وما 
قلناه عن حلقته الدراسية فى مدرسة 
الدراسات العليا فى باريس »© ومن آنه اثمى 
حياته استاذا فى الكوليج دو فرانس . فاقد 
أعطاه ( حرمانه ) من العمل الاكاديمى قدرا من 
الحربة ومن الدافع لان يضع لنفسه نظرية 
مستقلة فىالادب » وهى نظرية تحاول فى 
حدق ومهارة وواقعية أن تملا الثفرة الى 
كانت تمصل بين الدراسة الاكاديمية والممارسة 
الفعلية للكتابة ( 55 .م ملدممدة85) 8 


ولقد كان بارث ياخذ على النقد المعاصر 
عددا من الماخد . وقد اثرت هله النظرة 
المعارضة عليه حين بدا هو نفسه فى الكتابة 
وظهرت واضحة فى كل مؤلفاته ٠‏ ويلخص 
ستاروك هده المآخد أو الانتقادات فى إربعة 
انتقادات رئيسية هى : 


أولا ‏ ان النقد الادبى فى فرئسا كان 
نقدا لا تاربخيا » بمعنى أنه كان يصدر من 
الناقد وينظر الى العمل الادبى ويعالج 
النصوص كما لو كانت القيم الاخلاقية والقيم 
الصورية أو الشكلية المتعلقة بهذا النص غير 
مرتبطة بزمن معين ولا تعتمد بحال على طبيعة 
المجتمع الذى (آفرز ) هذه النصوص أو الذى 
كتبت فيه هذه النصوص اولا ونشرت وقرئت 
لاول مرة ٠‏ وهذا ؛ كما هو واضح » هو موقف 
ماركس » أو على الاقل اعتراض الماركس-ية 
الجديدة ؛ ولو أن بارت لم ينتم أبدا الى 
الحزب الشيوعي . من هنا كان بارت ينبذ 


نذا 


كل الكتب التى تحاول التأريخ للادب الفرنسى 
على انها مجرد سجلات للاسماء والتواريخ 
وبدلك فانها تخلو من الممنى » وتعتبر لفوا 
وهراء ... انها مجرد تاريخ وضعى ؛ باسوا 
معانى هذه الكلمة ٠‏ وتكشف عن جهل مؤرخى 
الادب بالاسلوب السليم الذى يجب اتباعه » 
وعدم ادراكهم للتغيرات التي طرات علىطريقة 
دراسة التاريخ دراسة ( حقيقية ) 
وأن اتباع مناهج بعض المؤرخين العظام مسن 
أمثال لوسيان فيقر 566058 «علمة كان 
خليقا بأن يجعلهم يفهمون ما كان بارت يسسميه 
« الوظيفة الادبية »© أو « وظيفة الادب » 

عمنةي6 11 ««مناعمه: هآ ويقصد بها الدور 
الذى يلعبه الادب في أى مجتمع من المجتدهات 
عن طريق دراسة بعض المظاهر الاجتماعية 
المعينة » مثل طبقات الناس الذدين يكتبسون 
الكتب »© وطبقات القراء الذين بشترون هذه 
الكتب » وما الى ذلك فمثل هذا ( التاريخ ) 
للادب يمكن أن ببدآ بدراسة الحقائق والو قائع 
الاجتماعيةاو الاقتصادية » ويصعدالىالظواهر 
الادبية الخالصة»وبذلك بعطي صورة واضحة 
عن العلاقة الجدلية بين الادب والمجتمع ألذى 
انتجه » أو بين مرحلة ادبية معيئة والمرحلة 
التي تليها وهكذا . وقد تمثل هذا الى حد 
كبير فى أول كتاب كتبه وهو ( الكتابة عنددرجة 
الصفر #سطفعةنة ع3 260 6بوا0 م1 » 
الذى نشره عام 11651 وهو ف الثامئة والثلائين 
من العمر . وهذا الكتاب هو أقرب الى المقالة 
المطولة مئه الى الكتاب » وقد حاول بارث ان 
يبين فيه كيف ظهر ما يسميه ١‏ الكنابة 
البورجوازية » مشيرا بذلك الى الكلاسيكية 
الفرنسية »؛ وكيفف ان هذه الكتابة 
( البورجوازية ) بدات تتهاوى ليحل محلها 
( كتابات »6 عديدة متنوعة يمكن للكاتب ان 
يختار من بينما » وهذا الاختيار انما يصدر 


عن فعل معين من افعال ١‏ الالتزام 6 » كماينم 
عليه ٠‏ 

ونحن نعرف الى أي مدى كانت كلمة(الالتزام) 
تتردد بكثرة فى كتابات سارتر والوجودبيين 
بوجه عام ولكئئا نجد بارت فى هذا الكتاب 
يذهب الى القول بأن عدم التزام الكاتب في 
كتابته لن يترك امامه فرصة الا الكتابة 
( المحايدة ) التي تعنى عدم قدرته على تحمل 
أبية مسثولية . ومثل هله الكتابة ( المحايدة ) 
لن تكون فى أافضل صورها الا كتابة ( جوفاء) 
فارغة من المعنى وخالية تماما من أى محددات 
تاريخية ... وعلى الرغم من قصر الكتاب 
وصعوبته فان قوة حجته وعمقه وبلافةاساوبه 
ساعدت على ان بحتل بارت مكانا لاباس به فى 
الادب اليساري أو بين « اليسار الادبي » .الا 
أن بارت لم يفلح مع ذلك فى الكشف بوضصسوح 
عن تلك المحكات التي يمكن الاعتماد عليها بى 
التمييز بين ( كتابة ) وأخرى » او بين (أسلوب) 
واخر ‏ اذ يبدو انه كان يستخدم كلمة 
#تتالك6 بمعنى أسلوب 84516 » كماان 
الكثيرين من الكتاب بتشككون فيما اذا كان 
يمكن وصف اعمال جميع الكتاب الفرنسيين 
الذين ظهروا خلال قرنين كاملين بين عامي 
1 و .180 بانها كتابات « برجوازية 4 .٠‏ 


الماخذ الثاني الدى كان بارت باخذه على 
النقد ( الاكاديمي ) هو أنه كان نقدا بتميزبدرجة 
عالية من السداجة من الناجية السيكولوجية 
كما انه كان ثقدا ( جبريا ) الى حد كبير ‏ ان 
صحت هذه الصفة » وكانت هذه السذاجة 
وتلك ( الجبرية ) تصلان الى حد ( الابتذال ) 
كما يقول ‏ حين كان الناقد يحاول تفسير 
مضمون النص في ضوء المعلومات المتوفرة عن 
حياة الكاتب وبالاشارة اليها » لان هذا معناه 
'تفسير العمل الادبي بالحياة » وهو أمر يرقضه 
بارت » وان كان يعلم فى الوقت ذاته أن هذه 


]كم 


النصوص والاشارات 


الطريقة فى التفسير لم تكن قاصرة على النقاد 
الفرنسيين » وانما كانت شائعة بين كثير بن جدا 
من النقاد فى مختلف أنحاء العالم . وكان بارت 
يذهب ) كما يذهب البنائيون » الى ضرورة فوم 
عناصر العمل الادبي فى علاقتها بعضها ببعض ٠‏ 
أى تفسير العمل الادبي بالعمل ذائه وليس 
بعناصر من خارج الادبتماما . ( وهذا بعيدالى 
الاذهان عبارة اميل دوركايم سنا« ملنسظط 
ساعد المشهورة عن شرورة تفسير ما هو 
اجتماعي ) . فمن الخطا الاعتقاد بان الحقائق 
السيكولوجية في العمل الادبي هي تمثيل مباشر 
للحقائق السيكولوجية فى الحياة » لان هذا # 
كما يرى بارت يتناقض مع ما أثبته التحليل 
النفسى » أو على الاصح بتنافي مع الحقائق 
الاولية فى التحليلالنفسي الذى يبينانالصلة 
بين هاتين المجموعتين من الحقائق ليست على 
كل هذه الدرجة من البساطة ) وأن أى حفيقة 
سيكولوجية » سوا عكانت هي الرغبة اوالشهوة 
او الزمست او الاحباط ؛ قد ينجم لها 
« تمثيلات » مناقضة لها تماما ») وأله كثيرا 
ما ينجوعن أحد الدوافع الحقيقيةسلوكيناقض 
تماما ذلك الدافع. وهذا معئاه ببساطة أنه من 
الخطا أن نحاول تفسير الافكار بالرجوع الى 
حياة المؤلف . فهئاك فصل قاطع وحاسم اننا 
بين النص والمؤلف أو الكاتب »> وأنه من المكمكن 
تحليل النص ذاته سيكولوجيا وتنيين ما فيه 
من نوازع وعصاباتث وانحرافات وما الى ذلك 
دون ان نزعم اننا حلا فى الوقت ذاته الكانب 
نفسه سيكولوجيا ٠‏ وكما يقول ستاروك فسان 
بارت كان يحترم الغموض البالغ المتطرف الدى 
يلف علاقة الكاتب بما يكتب , 


الماخذ الثالث الذى ياخله بارت على 
النقاد الاكاديميين هو الهم كفئة ب او سلالة 
22536 كما يصفهم ب يعانون مما سميسه 


ردنا 
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باللارمزية أوضد الرمزية ونا وطسروع 
وذلك لانهم لم يكونوا يستطيعون ان يروا فى 
النص الا معنى واحدا يهتمون به ويركزون 
عليه . وهذا المعنى الواحد كان في الاغلب هو 
« المعنى الحرفى » البسيط » معتقدين أنه هو 
المعثى الحقيقي للنص » وانه من غير المجدى » 
بل ومن العبث » محاولة البحث للنص عن 
معانى اخرى بديلة او حتى معانى مكملة لذلك 
المعنى « الحرفي » البسيط الواضح . 

ومن هنا كان بارت يرى فى هؤلاء التقاد 
الاكاديميين رجالا على جانب كبير من الميل الى 
التسلط وضيق الافق والتزمت والفرور » 
بحيث كانوا يتصورون تزمتهم نوعا من الداقة 
ا العلمية 6 . لقد كانت عقول هؤّلاء النقاد 
الاكاديميين قاصرة ‏ فرأيه ‏ عن أن تتفلفل 
الى أمرار اللفة » وتعجز عن فهم غموصها » 
بل انها كانت تضيق بتلك الاسرار وتر فض فكره 
امكان وجود معانى كثير مختلفة ومتنوعة داخل 
الصيغة اللغوية الواحدة » وهذا معئاه ببساطة 
انه لم يكن فى امكانهم ادراك ما تتضمنه الصيغ 
اللغوية من رمزية . وهنا نجد ان بارت بفسير 
موقفه القديم الذى كان يعتنقه فى كتابه 
« الكتابة عنف درجة الصفر » ويفصل قصلا 
تاما بين « العمل الادبي » والظروف التي 
أحاطت بانتاجه © فالادب غامض بالتعريف » 
والعمل الادبي » كما يقول بني كتابه « الثقد 
والحقيقة ‏ قالك7 كه عوناننت «( 
الذى صدر عام 1155 لايمكن اخضاعه او 
تحديده أو توجيهه بأى موقف معين ؛ كما أنه 
لا يمكن الاستدلال على معناه من ظروف الحياة 
العملية واحدائها . والنقاد الذين يفشاون 
فى دؤية الرمزية التي يتمضنها الاستخدام 
الادبي للغة لن يمكنهم الوصول الى حقيقة 
النص »© او التفلفل الى اعماقه ؛ وحتى اذا 


نذا 


أمكثهم التعرف على اكثر من معنى للنص فائهم 
يميلون الى توكيد وابراز أحد تلك المعاسى 
والاغضاء عن المعاني الاخرى واهمالها © لانهم 
بؤمئون بوجود معاني ١‏ صحيحة » وأخرى 
« خاطئة » . وهذه ناحية معيارية بنكرهابارت 
كل الانكار . فهو برى أنه كلما كان الندص 
يحتوى على عدد أكبر من المعاني كان ذلك فضل 
بالنسبة للناقد ؛ ولكنه بعترف فى الو قتنفسه 
بأنه ليس ثمة ما يسوغ أو يبرر اعطاء احد 
تلك المعاني اولوية على المعاني الاخرى . فالنص 
الجيد يزخر عادة بالمعاني » ولذا فليس من 
المعقول ان نزعم ان القارىء يخرج بمعنى واحد 
نهائي وأخير حين يفرغ من قراءة ذلك النص , 


والماخذ الرابع والاخر الذى كان باخده 
على النقاد التقليديين هو الهم لم يعلنوا قط 
عن الايديولوجيا التي يوٌمنون بها ؛ وانهم فى 
كثير من الاحيان لم يكونوا يعترفون بأن نقدهم 
كان صادرا عن موقف أيديولوجي معين ؛ أو انه 
كان موجها توجيها أيديولوجيا » أى انهم لم 
يكونوا يفصحون عن القيم التي كانوا يطبقونها 
فى دراستهم للعمل الادبي » متظاهرين بان 
مو قفهم موقف ( وضعي ) بحت 4 وزاعمين ان 
القيم ( الوضعية ) قيم ( عامة ) او كلية لايمكن 
تحديها أو التشكيك فيها لانها لاتنتمي الى 
طيقة أو فئة معيئة » او الى قطاع معين من 
مجتمع معين في زمن معين . وهله فى نظره 
وكما سبق أن ذكرنا هي الوضعية فى اسوا 
صورها . وكان بارت يعتبر ذلك الموقف نوما 
من التهرب والتغرير و ( التعمبة ) والالفاز 
والتضليل الذى لا إيخلو من عنصر غير اخلاقى 
لانه يحاول أن يضفي على الظواهر التاريخية 
طايع الظواهر الطبيعية » وان هذا الالفاز وبلك 
التعمية يجب توضيحها وكشف الغطاء عنهما 
عن طريق ( فضح ) المناهج والاساليب 


( المنحرفة ) الملتوبة التي يتبعها هؤلاء النقاد . 
(؟ ) بل انه كان يذهب الى حد اعتبار فضح 
هذه المناهج نوما من التثوير الاجتماعىن 
والسياسي ٠‏ 


هذه اذن هي المآخذ الاربمة الرئبسية 
التي كان بارت ياخذنها على النقد والئقساد 
التقليديين الذين كان يرميهم بالتعلنت وضيق 
الافقى 6 وهو ف الاغلب نوع النقد الذى كان 
يصدر عن أساتذة الادب فى الجامعات 
الفرنسية . ولكن هذه الانتقادات ذاتها لا تخلو 
من المبالغة والمغالاة » أذ ليس ما يدل على أن 
النقد فى فرنسا كان « محافظا » أو لارجعيا» 
قط كما يحب بارت أن بوهمئنا فى كتاباته 7 
ومع ذلك فقد كان لهجوم بارت وحملاته التى 


يكن 


النصوص والاشارات 


وهذه التسمية هى مجرد ( شعار  )‏ على ما 
يقول ستاروك - اكثر مما هى مدرسة 
واضحة العالم ومتكاملة وتضم أشخاصاً 
متشابهين فى الفكر . ومع ذلك فان ( وجود ) 
هذا ( الشعار ) وترديده والاشارة اليه بكثرة 
فى مختلف الكتابات توحى كلها بأن هناك اكثر 
من شكل واحد للنقد »© وأنه يتعين على 
الوضعيين » فى المستقبل أن يبرروا وسائلهم 
ومناهجهم فى النقد بدلا من الاكتفاء بفرضها 
فرضا علىالقراء 55-0 ,زم اعه0 85 


ولقد كرس بارت كثيرا فى اهتمامه فى 
بداية حياته الفكرية للمشكلات السياسية 


شنها على النقد هو وبعض الكتاب الآخرين 
الذين لم يكونوا ينتمون لهيئات التعريس فى 
الجامعات تاأثير قوى وفعال فى ظهور حركة 


وللفكر السياسى » وكان فى ذلك يرفض كل 
ما يبدو لاول وهلة وضعا « طبيعيا » ومسلما 
به ويعارضه أشد المعارضة »؛ على أساس أن 


« النقد الجديد هلآه*ه2 هآ «( كل ما يبدو طبيعيا » أو ما يؤخل كقضية 
منومان التى سبقت الاشارة ؛ليها  .‏ مسلمة » هو فى الحقيقة وضع مفروض من 


اس سس يبي 

( ؟ ) يمكن توجيه هذا النقد الى « الوضعيين » فىهمختلف الدراسات الانسانية » الذين يزعمون آن آراءهم 
وافكارهم ومعالجتهم للموضوعات التى يتئاولونها لا تصدرعن مواقف ايديولوجية مسبقة وانها فير موجهة توجيهسا 
]يديولوجيا . ويصدق هذا بوجه خاص على العلومالاجتماعيةوالانثربولوجية حيث يحاول العلماء ( الوضعيون ) معالجة 
الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة والمنهج والاسلوب المتبعمافى دراسة الظواهر الطبيعية والبيولوجية ويذهبون فى ذلك 
الى القول بانهم لا يتائرون بالايديولوجيات السائدة فعصرهممع ان الأمر على العكس من ذلك تماما فى الواقع والحقيقة . 
فعلم الاجتماع بالداتيدين بظهوره كعلم متمايز الى الظروف واللابسات والحركات الفكرية والتحرربة التى لازمت القرن 
التاسع عشر بصفة عامة » كما ان النظريات الاجتماعيةالكبرىالتى ظهرت فى أواخر ذلك القرن واوائل القرن الحسالى 
آخلت فى اعتبارها ب الى حد ما على الاقل ‏ الابديولوجية الاشتراكية الماركسية « ودخلت معها فى حوار يختلف بين 
اللين والشدة ©» بين القبول المتحفظ والرفض القاطع ومحاولة التوفيق بين مختلف وجهات النظر » 6 بحيث 
يمكن آن تتقبل ما يذهب اليه زايتلين من أن ١‏ الماركسيةلعبت دودا هاما فى تطوير النظرية الاجتماعية ليست فقيل 
من حيث الآراء والافكاد التى برها ماركس واماركسسيونف ذلك الميدان » بل وايضا ... من حيث استثارتها لكي 
من وجهات النظر المعارضة والمناولة التى آدت فى آخر الامرالى قيام عدد كبر من مدارس علم الاجتماع » . والواقع ان 
هناك من بين مؤرخى الفكر الاجتماعى المحدتين هن يذهبالى القول بان الحركة الوضعية فى العلوم الانسانية بعامة 
وى علم الاجتماع بخاصة »© انما هى رد فمل للماركسيةبالذات » بل ان الاستاك زايتلين ... يرى أن الكثيرين 
من كبا علماء الاجتماع كتبوا #وآمامهم ما يسميه ( شسبحماركس ) أو أن كتاباتهم وآراءهم على الاصح كانت نوها 
من ( المناظرة ) مع ذلك الشبح ... وعلى الرغم هسن كلما يقوله اتباع المدرسة الوضعية من ضرورة الابتعاد عن 
الايديولوجيات المختلفة التى تبعد الباحث عن الطريقالعلمى الصحيح وتلون نظرته الى المجتمع الذدى يدرسه فان هذا 
الاتجاه ذانه الذى يختفى ورآه تعوى الوضمية الموضوعيةيمكن آن يؤخذ على أنه تعبير عن النظرة المحافظة التقليدية 
أو حتى الرجعية , » ( انظر فى ذلك مقالنا عن : « العلوم الانسائية والصراع الايدبولوجى » ب مجلة هالم الفكر ‏ 
المجلد الثانى » العدد الثاتى » صفحات 425 وما بعدها . ) 


ينا 


للف 
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قوى أعلى من الفرد الانسانى . وهذا هو ما 
يدنع الانسان الى الاغتراب . ويبلغ هذا 
الانتراب ذروته حين تعمد الطبقة الحاكمة في 
المجتمع الى تضليل الشعب والتغرير به 
وخداعه عن طريق الايحاء اليه بأن الاوضاع 
الاجتماعية السائدة فى المجتمع ليست من 
صنع البشر » وانما هى من صنع الطبيعة او 
حتى من خلق الله » لان هذا سوف يعنى 
حرمان الناس من ممارسة حقهم الطبيعى 
امشروع فى مناقشة تلك النظم وفحصها 
ونقدها والعمل على تغييرها ٠.‏ وسوف يترتب 
على كل هذا قبول الئاس للامر الواقع » بل 
الاخطر والادهى من ذلك هو اقتناع النداس 
بضرورة التمسك بتلك الاوضاع وعدم 
تغييرها » عا ىالرغم من أن المستفيد الوحي.د 
من استمرار هذه الاوضاع فى الوجود هو 
الفئة الحاكية وحدها التى أفلحت فى أن 
توحى للشعب بأن تلك الاوضاعباقية بالضر ورة 
وانها غير قابلة على الاطلاق للتفير ... ان 
صوت ( الطبيعى » كما يقول بارت » هو 
بالفرورة صوث فى صائح ١‏ الامر الواقع » > 
ولذا كان التعرض لهذا الامر الطبيعي أو 
الواقعى بقصد كشفه وفضحه وتعريته يعتبر 
دائما عملا ثوريا » أو على الاقل تحريضا ضد 
النظام القائم فى المجتمع . ومع ذلك فلم يكن 
بارت كانبا ثوريا بالمعنى الدقيق للكلمة على 
الرفم من كل ما يقوله عن ضرورة ازالة 
الفموض والكشف عن محاولات التعتيم 
والتعمية . ومع أن كتاباته المبكرة بوجه خاص 
تحفل بالازدراء والاحتفار للبورجوازية 
والتحامل ءليها فانه لم يطالب قط بالقضاء 
عليها » أو حسب تعبير ستاروك - لم يطالب 
برؤوس البورجوازيين » وانما كان على المكس 
منذلك تماما رجل سلام » وهى نرعة ازدادت 
قوة ووضوحا علده بتقدمه فى السن © كما 
أنه كان بجد لذة عميقة فى محاولة التوفيق 
بين وجهات النظر المتنافرة » بحيث نتعايش 
معا بدلا من أن تحاول احداها القضاء ء..لى 
الاخرى وازالتها ٠‏ فلقد كانت اهتمامات بارت 
اهتمامات ثقافية فى المحل الاول » وليست 


أذذنا 


اهتمامات سياسية خالصة » كما أن دعورته 
الى تعرية الاوضاع المسلم بها فى المجتمع » 
والكشف عن محاولات التعتيم والتعمية انما 
كانت تقصد لذاتها نظرا لما يعطيه ذلك له من 
متعة ذهنية عميقة ؛ وليس بهدف الافادة منه 
فى القيام بأي عمل سياسى عليفف ٠‏ 


فالمجتمع « مشهد مسرحى 4 يمكن 
شرحه وتفسيره من طريق الكشف من 
الميكانيرمات التى استخدمت فى اخفاء م! فيه 
من افتعال وتصنع . ولقد كان بارت حريصا » 


وبخاصة فى كتابه عله ار 
على فضح ١‏ الاساطير » التى يتعلق بها 


المجتمع ويسلم بها فى ايمان » والكشف من 
الاسس التى قامت ليها هذه « الاساطير » 
وتوضيح الغموض والاسرار التى تحيط بها . 
ويرى ستاروك أن هذا الكناب « اسساطي » 
هو أعظم اسهامات بارت فى مجال محاولة 
ازالة النموض الثقافي . وكانت وسيلته فى 
ذلك دراسة عدد من الامور العادية المألوفة فى 
الحياة اليومية التى يتقبلها الناس ويسليون 
بها بغير مناقشة أو تفكير واخضاع هله 
الامور للبحث والتحليل من زاوية جديدة 
لتبيين ١‏ الاخلاقية الخفية » التنى تتضمنها 
هذه الامور المعتادة وربما كانت مقالته النظربة 
عن ١‏ الاسطورة فى الوقت الحاضر » الى 
يستشهد بها ستاروك تصلح اساسا ومثالا 
لتوضيح منهج بارت » لانه فى هده المقالة 
بضسع منهجا خاصا ١‏ لقراءة 6 الاساطير 
وتتبعها بنئفسه بدلا من أن يخضع للمناهجح 
والاساليب التقليدية التى جرى العرف على 
اتباعها فى دراسة الاساطير وتحليلها . 
ويستمد بارت ذلك المنهج أيضا من علم 
اللغوياتأو بالاحرىهلم الاشارات عنههادنسمة 
وهو علم يعلى كما رآينا ب بدراسة أنساق 
الاشارات ومعائيها . والطريف فى هذا المنهج 
هو بساطته وعدم اغراقه فى المسائل الفنية 
المعقدة لانه لا يتطلب مسوى قدر اكبر مسن 
الانتباه واليقظة من جانب دراسى الاساطير 


/اكهة 


النصوص والاشارات 


للاختلاف بين الدلالة أو المعنى الحرفى وبخاصة اذا اخذنا بالاعتبار الجملةالتوضيحية 
لتك للعلامة أو الاشارة ومعناها المطبوعة أسفل الصورة والتى لا تخرج ذ 

و الاشارة و. ٍ لصو تخرج فى 
الاسطورى دهغهاممدهه الذى يمكن دافا 30 ذلك .م ولكن بدت يتخ هنا 
أن نصنفه ضمن الرمزيات » أي ما ترم اليه 0 حرف ويتجاوزٍ 1 لذي 0 
الاتلوزة » لان هجا الي الاساورئ هدو 2 8 ان 4 بجت عن معن 
معئى اضافى يوجد الى جانب المعنى الحر فى, ا 3 1 
للاشارة أو العلامسة التى هى موضوع الصورة ( ككل ) . وبدهب بارت الى القون 
الدراسة , أنه لك ىونصل النهذا المعنى الحقيقى فان 

الامر بتطلب منا أن نعر فاولا أين ظهرت 

وضرب لنا بارت لتوضيح ذلك عددا الصورة ومتى ظهرت . وكانت الصورة قد 

من الامثلة . والمثال الذى ‏ نستشهد به هنا هد نشرت على غلاف مجلة سينا 
احدى « العلامات » أو « الاشارات » التسى التى تصبح بذلك هى حاملة العنى أو الاشارة 
ظهرت فى احدى المجلات الفرنسية ») وهى امدائة غسعقلمهزع » أي أن الدلالة نستمد 
عبارة عن صورة بلالوان لجندى أسود ف فى د اوعائيث و 1-8 وليس من 
خرن لعناصر المختلفة التى تكون 5. ولكن 

ملابسه العسكرية يحيى العلم الفرنسى . 0 3 ده . ولكن 
فهذه ( علامة ) بسيطة ومالوفة قدلا توحى ما الف المقصود أو المتضمن فقتصولة 
للعقل ( الساذج ) باكثر من دلالتها الظاهرربة » من هله الاشارة الدالة ؟ ) يرى بارت أن 


( ) ) اللكصطلحان ١‏ الملامة الدالة ‏ +2ةنتجة5 و 7 الملامة القصودة آو المدلول عليها ‏ 8قنمهأة » 
مستمدان هما ايضا من دو سوسي الذى يحلل الاشاراتاو العلامات الى عنصرين مكونين » الأول مئهما هو الصوت 
أو المنصر الصوتى ‏ ©0اإنا5نا800 بيثما المنصرالثانى عنصر عقلى أو تصورى . ويتتجاهل دو سوسي فى هذا 
التحليل الاشياء ذانها التى تستخدم 7 العلامات اللفوية للاشارة اليها . فالمنى المتضمن فى العلامة او المعلى الأقصود 
اليس شيئًا وانما هو ! فكرة عن شىه » » أى ها يتوارد الىاللهن ( ذهن المتكلم أو السامع ) حين تذكر الملامة او 
الاشارة الدالة 51018824 , وعلى ذلك فان الاشارةاو العلامة الدالة تؤلف المظهر أو الجانب اللادى للفة . 
ففى حالة اللفة المنطوقة ( اكلام ) تكون العلامة الدالة هىاى صوت له معنى » أما لى حالة اللفة المكتوبة فان العلامة 
الدالة تكون هى الملامة التى لها معنى والتى توضع علىالورق . ما العلامة الأقصودة آو المتضملة 6قتسولة 
فهى الجانب العقلى للفة , والفصل بين المظهرين أى بينالعلامة الدالة والملامة المقصودة آو امتضمئة فأنه فصل 
نظرى يهتم به المشتغلون بالنظرية اللفوبة » أما فى الواقعوفى الحياة العملية فان هذين المظهرين لا ينفصلان ,وبطبيعة 
الحال فان الصوت الذى لا ممنى له لا يعتبر اشارة اوعلامة دالة لانه لا يدل على شىء ولا يعنى شيئًا » اذ لا يمكسن 
أن يكون هناك رمز دال دون أن يكون ثمة ما يدل عليه »وبالتالى فانه لا يمكن أن يكون هناك تصور ما 9020870168 
الا اذ1 كان يمكن التعبر عه اخليا كفكرة آو خارجيا فىالكلام » أى انه لا يمكن أن يكون هناك شىء مدلول عليه 
بدون علامة أو اشارة دالة _تدل عليه . وعلى آى حال فانالعلامة او الاشارة 518076 وعلصريها الكتوبين تؤلف 
معا ( معجم الممثى سه نغهعقندوزة 04 «دمعنمة »الذى سبقت الاشارة اليه والذدى يعتبر وجوده ‏ فى نظلسر 
بارت وبعض اللغويين البئائيين ‏ دليلا كافيا على انتماءالكاتب الى المدرسة البنائية , كذلك فان التمييز بينهدين 
العنصرين لا يقتصر على اللغة وانما يصدق على كل العلامات والاشارات التى تزخر بها الحيآة اليومية » أى انه يصدق 
على كل المواقف والرموز في اللفظية كالصور والرسوم وماالى ذلك . وهذا ممناه آن يمكن اعتبار كل شىه تقريبا فى 
حياننا اليومية بمثابة علامة أو اشارة مادام بمكن استخدامهلتوصيل رسائة ما » أو للدلاثة على شوم ما . فالزهرة 
التى تثمو فى الخلاء بعيد! عن الناس بحيث لا يراها انساناو يستمملها لا تمتبر علامة او أشارة مادام لا يوجد شخص 
يراها بالفعل ويستخدمها بالفعل كملامة أو كرمز .. ولكنالزهور تصبح علامات واشارات فى آى ثقافة حين تستخدم 
فى شكل باقات ترسل للتهانى او فى شكل اكاليل ترسل الىالجئازات » لانها فى هذه الحالة تحمل رسالة ويكون لها 
دلالة ومعثى ٠‏ 


يذنا 


اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثانى 


المعنى الخفى أو الرمزى للصورة هو ١‏ النزعة 
الفرنسية الاستعمارية » » وهلا المعنى 
الحقيقى أو الرمزى يصعب التوصل أليه الا 
اذا أخذنا فى الاعتبار اللابسات التاريخية 
التى عاصرت نشر الصورة على غلاف المجلة . 
فند ظهرت الصورة اثناء الفترة الى كانت 
فيها الامبراطورية الفرنسية نتفكك وتتهاوى 
وبخاصة حين كان الرأي العام داخل فرسا 
ذاتها منقسما حول اذا ما كان يجب منح 
( الاسستعمار ) وتوازر الامبريالية ؛) كما أن 
الجندى الرنئجى في هذه الحالة يرمز الى 
اندماج ابئاء المستعمرات الملونين مع جنسود 
فرنسا البيض فى خدمة العلم الفرنسى ذي 
الالوان الثلائة . ويقول اخر فان الصورة هى 
« العلامة الدالة » البريئة على ما بسميه بارت 
بالرسالة التىتستحق الازدراء وهى أن 
« فرنسا امبراطورية عظيمة وأن ابناءعما 
جميعا » بصرف النظر عن لون بشرتهم » 
يخدمون تحث العلم الفرنسى بولاء واخلاص » 
وأنه ليس هناك من رد على أعداء الاستعمار 
( المزعوم ) أفضل واوقع من هذا الحماس 
الذى يبديه ذلك الجندى الرئجى فى خدمة 
( أسياده ومضطيهديه المرعومين ) . فهذا اذن 
مثال جيد لا بريده بارث من قراءة الاسطورة 
التى هى فى هذا المثال مجرد صورة ياخذها 
الرجل العادى على انها مسالة « طبيعية » 

لا تستوقف نظره ولا تحتاج منه آبة مناقشة 3 
أو تساؤل عن معناها الرمزى أو الاضاق ٠‏ 
وماقيل عن هذه الصورة يمكن أن يصدق على 
غيرها من الصور المائلة » بل وعلى كثير مسن 
اأواد الى تحفل بها اساليب الاتصال 
الجماهيرى ووسائل الاعلام التى يقبل الناس 
( الرسائل ) التى تحملها اليهم دون أن يحاولوا 
من ناحيتهم سير أغوارها للتعرف على 
معانيها الرمزية الكامئة وراء ذلك العنى الحرق 
الظاهر . ومن هنا فانه بقع على عاتق دارسى 
الاساطير عبء ومسئولية توضيح لطصرق 
والوسائل التى يمكن بها الكشف عن هذه 
المعانى الرمزية » وبالتالى تغيم 
( الطبيعية ) بأخرى ( تفسيرية ) . 


114 


ا 


وهكذا 


يلفى بارت على المثقفين ( الفرنسيين ) أعبساء 
ومسائوليات جديدة نحو مجتمعهم فى مجالات 
طريفة ومفيدة . وعلى آية حال فان أحد 
الاهداف الرئيسية التى تهدف اليها دراسة 
( الاساطير ) بهذه الكيفية هو اثارة شكرك 
الناس وايقاظ تفكيرهم وشحد حواسهم ازاء 
الامور التى يتقبلونها بفير تردد أو مناقشدة 
باعتيارها مسائل مسلم بها ٠‏ 


كذدلك يذهب بارت فى ١‏ الاسطورة فى 
الوقت الحاضر » الى القول بأن الاسطورة 
تتكون نتيجة لغياب الخاصة التاريخي ة 
للاشياء أو حتى ضيامها تماما . فة 
الاسطورة تفقد الاشياء « ذكرى صنعها  »‏ 
وفى هذه النقطة بالذات ب أي عملية الصنزع # 
يلتقى بارت دارس الاساطير ببارت المفهر 
الادبى ».حسب تعبير ستاروك . ذلك أن بارت 
وشائه فى ذلك شان جميع الادباء المفكرين من 
أبناء جيله ‏ لا يمن بامكان دراسة الاعمال 
الادبية بمعرل عن طريق (صنعها) . أو انتاجها 
فالاعمال الادبية هى اعمال قبل كل شىء 
يمكن تشبيهها بالمنتوجات التى ينتجها أى 
مصنع أو ورشة . وانشاء اي عمل ادبى ب اي 
الطريقة التى يصئع بها ب لها اهمية قصوى 
بالنسبة للناقد البنائى » لان اغفال هله 
العملية سوف يؤدى الى الغموض والتعمية » 
اذ سوف يؤخل العمل الادبى فى هذه الحالة 
على انه « كل طبيعىومكتمل »ونتائج للالهام او 
حتى ( السحر ) بدلا من أن يعتبر نتاجسا 
للمجهود الذهنى الشاق ٠‏ 


والواقع أنالاخماق فى اعتبار الكتابة نوعا 
من ( العمل ) يرجع الىئ ذلك ١‏ التحالف فير 
المقدس » بين الرومائسية والواقعية ؛ لان 
الرومانسية تميل الى عدمالخوض فى الكلام 
عن الجهد المبذول فى عملية التكوين والانشاء» 
وتنظر الى الادباء المبدعين على أنهم كاثئنات 
أسمى واكثر أصالة من أن تربط بيئهم وبين 
الواع وفئات ( العمال ) الادنى © بينما 
الواقعية تعتبر الكتابة مجرد تمثيل لشسىء 


كان موجودا بالفعل قبل أن يشرع الكاتب ة 
العمل » وان هذا الشىء هو أما ١‏ 
ذاتها » واما الافكار السائدة عن الحقيقة والتى 
يختزنها الكاتب فى رأسه لحين الحاجة ... 
وهذه تصورات يرفضها بارت تماما ذنها تعطى 
فكرة فجة عن ماهو الادب وتفشل فى ا'حمييزر 
بين ما هو أدب وما هو غير ذلك © وهو تمبيز 
يرتكز على النظرة الى اللغة . ولقد كان بارت 
يقف موقفا عدائيا صريحا من المذهب الواقعى 
أو المدرسة الواقعية لانها نوع من « ننتيسدض 
الفن » ولانها تجعل من الادب خادما لاواقع 
والحقيقة وذلك نتيجة لنظرتها ( الآلية ) للغة» 
أي اعتبارها اللغة مجرد أداة ووسيلة . الهسا 
تعتبر اللفة 2« شفافة  )»‏ ان صحت هله 
الكلمة »؛ وانه من « خلال » الكلمات يمكن 
النظر الى الحياة وبذلك فهي تضحى بالعلامات 


الدالة كاههدقنيزة فى سبيل 
الامور المفصودة أو المتضمنة وفالندوزة 


وترعم أنه فى ممارسة الكتابة فان الممائى 
تسبق الاصوات أو الكلمات » وان ألكلمات 
التى يستخدمها الكانب انما يتم تحديدهما 
مسبقا عن طريق المعنى الذى يريد نقله أو 
توصيله للقراء » وبذلك تكون لغته لغة هادفة 
أو مفرضة وخالية من الفموض ... ويعترف 
بارت بأن اللغة كثيرا مانستخدم بهذه الطريقة 
اذ قد يكون للكائب هدف أو مرمى يهدف اليه 
ولذا فانه يرتب كلماته لكى بحقق هذا الهدف. 
ويحدث ذلك بوجه خاص حين يكون لدى 
الكائب شىء بريد أن ( يخبر ) القارىء عنه 
أو ينبثئه به » ولكن هذا ليس استخداما ادبيا 
للغة باكمئى الصحيح للكلمة » أذ ليس مسن 
وظيغة الادب الاخبار او الانباء او الاعلام بهذا 
الاسلوب ( البرجمانى ) المبتثل » وانما يحاول 
الادب على العكس من ذلك تخليص اللفسة 
وتحريرها من الاستخدامات اليومية العملية ,٠‏ 
فلغة الادب اذن لبست لفة هادفة » وحين 
نقراها فاننا لا نشعر باننا مطالبون بان نؤدى 
اشياء معيئة بالذات كنتيجة مباشرة لهذه 
القراءة . وعلى أي حال فان الكاتب الحقيقى 


ذف 


النصوص والاشارات 


المبدع يجمع بين وعى الكتابة : الكتابة الهادفة 
ألتى ترمى الى توصيل معنى مسبق » والكتابة 
الادبية الخالصة التى هى نوع من اللعب 
باللغة للتعرف على ما يمكن ان يؤدى اليه ذلك 
فى آخر الامر » ولو ان الاهتمام بالجانب 
الثانى هو الاهم فى نظر بارت . وربما لم يكن 
المجتمع عا ىاستعداد لتقبل مثل هؤلاء الكتاب 
الذين يعطون للغة والالفاظ ‏ أو للنص بقول 
آخر . كل هذه الاهمية والاولوية المطلقة . 
ولكن بارت يرى أن هذا النوع من الكتابة 
سيكون بغير شك هو أدب ١‏ المستقبل 6 . 
وليس معنى هذا أنه يدعو الى انزواء الكاتب 
فى ١‏ برجه العاجى » ؛ اذ على الرغم من أن 
مثل هذا الكاتب الحقيقى قد يبتعد عن المجتمع 
أثناء ممارسته الفعلية للكتابة التى تتطلبٌ 
كثيرا من المعاناة فى تناوله اللفة واللعبي 
بالالفاظ » فان هذا لا يعنى ابدا انه ينبد 
الجتمع أو ( يغسل بديه ) منه » كما يقال . 
انما هو العكس من ذلك يعثبر ( ضمير 
المجتمع » خاصة وانه يعكف اثناء عمله على 
اختبار المدى الذى يمكن للغة القومية أن نصل 
اليه . ان الكاتب الحقيقى ‏ ببساطة لا يبدا 
من المعائى » وانما هو يعمل للوصول الى 
المعانى » أو كما يقول بارت فى ذلك » ان المعنى 
يأتى 2 فيما بعد » . فالكاتب المبدع يعتبر 
الادب غاية فى ذاته . اننا تفترض ذائما أن 
عملية توضيح المعنى تبدأ من الشىء الذى 
برادتوضيح معناهالى العلامة الدالة ملى 
المعنى سهةتموزة »؛ وانالكاتئب يعرف 
أولاما يريد أن يقوله ثم يقرر الطريقة النى 
يقول بها ما يريد قوله »؛ ولذ! فلن يكون مس 
السهل عليئا ان نقبل ما يذهب اليه بارث مسن 
ان الكاتب يقرر أولا الطريقة التى بقول بها 
ما بريد توصيله ثم يكتشف بعد ذلك فقط 
الشىء الذى بريد أن يقوله .. وقد بدو لارل 
وهلة أن مثل هذا الكلام الذىهو عكس المأاوف 
فيه افتئات وامتهان لكل فكرة التأليف بالفعل 
لا نه على أقل تقدير لا بفترض وجود الامور 
التى يراد نقلها » والتىقدلا يكون لها وجود الا 
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فى ذهن الكاتب » قبل أن يتم العثور على 
الرموز والعلامات والمعانى التى تدل عليها . 


وكما تختلف أهداف ونشاط الكاتب 
العادى ينيك والكاتب البدع 
متووثهة كذلك تختلف ( السلع ) 
التى ينتجها كل منهما . فالكاتب المبدع ينتج 
فصا هله" »؛ أماما بئتجه الكاتب العادى 
فهو مجرد عمل . والذى يهم فى نظر بارت هو 
النص : والنص على آبة حال هو مجرد فرض 
أو احتمال للمستقبل ) ولكثه فى الوق ذاته 
يعتبر مقياسا تقاس اليه اعمال ا|اضى 
والحاضر ... ان النص كمايقول عبارة عن 
( مهرجان للكلمات ) » يتم فيه انتفاء الكلمة 
واختيارها بدقة وعناية بحيث تبرل عن بقية 
الكلا مالعادى الذى بصدر عن الانسان فسى 
الحياة اليومية . فالمماناة التى يخوضها 
الكاتب المبدع مع اللغة ينتج عنها اذن نوع من 
( المشهد ) اللغوى » وعلى القارىه أن بستمتع 
بهذا الشهد فى ذاته ؛ ولذاته » بدلا من أن 
يحاول أن يتوصل الى العالم من خلال تلك 
الكلمات . ان النص بنجم فى الحقيفة مسن 
( مدامبة ) العلامات أو الاشارات الدالة 
مأمدقندوزة دون أن يعطى اهتماما 
كبيرا للامور والمسائل المقصودة أو اللمتضمنة 
فيه :نقندونة2 ... النص هو نوع 
من ( شعر النثر )) ان صحت هله التسمية ٠‏ 


ولعل اقرب شىء الى ما يعنيه بارث 
بالنص الحقيقى هو فسا يسنا 
للكاتب الابرلدى الشهير جميس جويس 
106 63تقل »؛ وهو عمل وجك له بعص 
الرواج فى فرنسا نتيجة لنظرية بارث »؛ ولى 
أنه يعتبر عملا شاذا فى نظر القارىء الامجليرى 
الدى تعود على أن ينظر إلى الاعمال الادبية 
على أنها ( أعمال ) وليست نصوصا » ولمذا 
فان هلا القارىء ‏ كما يقول ستاروك ب 
يقاسى من هذا الكتاب ويعانى أشد العاناة 


ينا 


ويعتبره خاليا من المعنى » لانه لا يكاد فى 
الاغلب يعطى 1 ي قدر من اهتمامه لما فى الكتاب 
من ابداع قوى يقعضى منه أن ياخذ كلمة كلمة 
وجملة جملة » لان هذه هى الوسيلة الوحيدة 
التى تكتشف بواسطتها المعانى التى يضمها 
هذا العمل الصعب . فالكتاب اذن عميل 
( نصى ) حسب تعبير بارت نفسه »© وعبقريته 
تتمثل فى اله يساعد على تشتيت هصن 
القارىه بدلا من أن بعمل على تركيزه ٠.٠‏ 
انه عمل بدون فاية على ما قد يبدو للغارىء » 
وكل ما ليس له غاية يعتبر عملا جيدا وطيبا 
فى نظر بارت . ويكفى أن قراءة هذا النص 
تعطى القارىء لدة ومتعمة تتزايد تدريجيا 
وباستمرار كلما تقدم فى القراءة 4 وهذه 
متعة لا تعادلها متعة أخرى ٠‏ 


هذا الكلام ذائه يصدق على كتاب بارت 

عماعسوسف ‏ وسامعوتة مدثل مامعسيمير 
الذى نشر عام /اإل[15 والذى يوصف فى كمي 
من الكتابات التى ظهرتعن بارت واعماله باله 
كناب غريب » فهو أيضايكاد ( بخلو من 
الغائية ) ويبدو للقارىء بأنه لا هدف له ؛ واله 
يصدر عن منطق يكاد يختلف تماما عن المنطق 
السائد بين الناس . ففى هذا الكتاب بقول 
بارت : ١‏ اننئى أشعر بالسعادة والشقاء معا 
وفى وقت واحد برغم ما قد يبدو فى هذا القول 
من تناقض ... اننى أقبل الامور بل واجزم 
بهادون نظر الى » أو اعتبار » للصدق والكذدب 
أو النجاح والفشل . ائتى بعيد تماما من 
الغائية . اننى أعيش كيفما اتفق » ... ولقد 
حاول بارت من ناحية أخرى أن يبعد الكتاب 
بقدر الامكان عن الشكل القصصي أو الروائى 
المألوف » بحيث نجد ستاروك بقول فى ذلك : 
ان شكل الكتاب جاء كما لو كان يهدف الى 
« تثبيط الهمة من البحث عن معلى »4 . 
فالحب ‏ كالئص ‏ كلاهما يؤدى الى لا شىهو 
ولكن كلا منهما ملىء دائما بامعئى العميق 
المركز » كما ان العاشق بجد نفسه فى 
آتون المعنى  »‏ وهو تعبير بارت نظسرا 
لحاجته الشديدة الملحة التى لا تقاوم لتفسير 


العلامات والاشارات الفامضة التى بزخر بها 
سلوك المحبوب . فالعاشق هو أيضا تارىء » 
ولكنه قارىء من نوع خاص ؛هو ذلك النوع 
الذى يستحقه نص يكتبه كاتب مبدع حقيقى ») 
لان ما يحاول العاشق أن يفعله هو أن يفهم 
النص من الداخل وأن بعيد « كتابنه » أو 
« نسخه » لنفسه . فالنص ‏ بالتعريف ب 
قابل لان تعاد كتابته أو نسخه أو نقله 
وامنامتهوة ؛ بعكس ١‏ العمل » المطبوع 
الدى لا بعيد القارىء نقله وانما يكتفى بقراءته, 


ويميز بارت بين نوعين من الاستجابة 


للنص : اللذة متها والمتعة أو الاستمتاع 
06 مققةلنا10 » ومع أن المعاني الاضافية أو 
الرمزية 5هه8هامههه© للمتعة فى اللغة 


الفرنسية هى معان جنسية الى حد كبير ؛ الا 
أن بارت يعتبرها اساسية هنا بالنسبة 
للتمييز الذدى يقيمه بين نوعى الاستجابة .. 
فاللذة احساس هادىء لطيف عادى ومالوف» 
بل انه يمكن القول انها احساس برجسوازى 
يتلاهم مع الجلسة الهادئة بجوار المدفاة ؛ ومع 
كتابة ما يمكن قراءته هلطلعثا 4 وذلك 
بعكس المتعة التى هى احساس عارم وعميق 
ونتلاءم معكتابة ما يمكن نقلهونسخه #ااناونةم8 
أى النص . « ان اللذة بيمكن الكلام عنهسا 
ووصفها بعكس المتعة التي كثيرا ما توؤدى الى 
شعور المرء بالحيرة بل والضياع وعدم الارتياح 
الذى قد يصل الى حد الملل » كما انها تر 
اركان الاسس التاريخية والثقافية 
والسيكولوجية للقارىء وتصدم ذوقه وقيعة 
ذكربائه » وقد تؤدى الى خلق ازمة فى علاقاته 
مع اللغة » كما يقول نى كتابه ( لذة النص 
6ه 3 عاأوتعاط مآ 
1117 والذى يصفه ستاروك بأنه كتاب محر 
وغير قاطع فى كثيرمن المواضع . ومع أن بارت 
يعترف بأن كثيرا من القراء لم يمروا بمثل هذه 


) الذى نشره عام . 


الاه 


النصوص والاشارات 


التجربة ( المتعة ) أثناء قراءاتهم » بل وقد لا 
تتاح لهم الفرصة أبدا لان يمروا بها » الا انها 
تجربة يمكن استثارتها عن طريق العكوف على 
دراسة الالفاظ ودلالاتها ؛ وهو امر خليسق 
بالاهتمام على آبة حال » كما أن الجهدالدى 
يبذل فى ذلك جهد غير ضائع . الا أن الكثيرين 
ممن تعرضوا لآراء بارت من أمشال ستاروك 
وفيليب بيتيت ؛ن86 ونلنة2 فى كتابه 
لقانت 4م : مسللفسعههة 4ه اوسن مد 
مومهم يرونآن ما ذهب اليه بارت مسن 
توجيه الكتاب المبدعين فى المستقبل جائيا 
كبيرا من جهودهم للعب باللغة والكلمات وما 
سوف بيترتب على ذلك من اثارة المتعة فى 
أذهان قراء نصوصهم القابلة للنسخ والنقل 
ليست سوى ١‏ عصا يستخدمها بارت لغرب 
الحاضر » » وبخاصة ما يعتقده إاكتاب 
المعاصرون من ضرورة نكامل ووحدة الالشخاص 
والاعمال الادبية على السواء . وبئاء على ذلك 
فان بارت لا يتصور أن الكاتب المبدع يعبر عن 
« نفسه ») حين يكتب » لان هذا سيكون ضريا 
من المثالية ومونلهه1 التى نؤمن بأن 
الكاتب له « نفس » أو ١‏ ذات » مستقلة عما 
يكتب ولها وجود سابق على كتاباته ؛ واه 
حين يكتب انما يشرع فى تمثيل لفسه أو 
تصويرها مستخدما اللفة كاداة لذلك ٠‏ وهو ما 
لا بقبله بارت الذى يعتقد أن الكاتب لا بستطيع 
أن يكتب نفسه » وانه بمجرد أن يحاول ذلك 
فان هذه ( النفس ) أو ( الذات ) تنضاعل 
وتنكمش وتصبح عديمة الجدوى »؛ ولذا نجده 
فى كتابه ( رولان بسارت بقلم رولان سارت ) 
يستخدم دائما ضمي الغائب (هو)او 
الحرفين الاولين من اسمه ( ر.ب ) وذلك 
بعكس الحال فى كتابه ( شدذرات » 
للا ينا 

فائه يستخدم دائما ضمير المتكلم ( أنا) على 
الرفم من أنه لم يقصد من ذلك الكتاب ان 
يكون ترجمة ذاتية له أو أن يكون سيرة حباته 


إائذا 


إفف 
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هو . فاستخدام ( أنا) فى الكتاب هو من 
قبيل استخدام ذلك الضمر فى الكتابات 
الفلسفية مثلا حينيريد الكاتب ضرب الامثلة 
لتوضيح ما بربد أن يقوله ( لو فعلت آنا كذا 
وكذا ... ) »أي أنه يستخدم على المستوى 
المجرد دون أن بقصد الكاتب من استخدامه 
الاشارة الى ذاته هو بالفمل . انها ( أنا) فسيي 
مشخصة » أو ( انا ) بنائية ؛) وملى هذا 
الاساس فانها تعتبر ( صورة فارفة ) يمكن 
لاي شخص أنيستخدمها . والهم هنا هو ان 
يؤخد ألنص فى ذاته دون نظر الى صاحبه أو 
محاولة التعرف فيه على مؤلفه كما كان الحال 
فى ( الماضى ) حين كان النقاد يتصورون ان 
للمؤلف وجودا ماديا يمكن التعرف عليه 
( وداء ) النص » غير منتبهين الى أن الكاتت 
( يسكن ) أو ( يقيم ) كصورة فقط فى النص 
الذى يكتبه » وان ( الانا ) الحقيقية لا يمكن أن 
تظهر ابدا فى كتابته رفم أنها تنتشر فى كل 
موضع مثها. 


وفى هذا الكلام كثير من الغموض المتعمد 
فلم يكن بارت يهتم كثيرا بمسألة الوضوح بل 
ويراه عيبا يجب على الكاتب المبدع أن يتخلص 
منه . (5) وليس ثمة شك فى أن فكرة (النص 
بدون مؤلف ) فكرة لا يستسيفها الكثيرون ولا 
يتقبلونها بسهولة . فالنص يعتبر فى الاغلب 
علامة أو رمزا خارجيا يعبر من وجود ما 
( مؤلف ) كامن وراءه . ولكن بارت يرى ان 
هذه هى النظرة الغريبة للاشياء » وان هناك 
وجهات نظر مخالفة فى ثقافات ومجمممات 
أخر ىنتفق مع رأيه وتؤكد وجهة نظره . 


( 5 ) لا يهتم بارت كثيرا بمسالة الوضوح 06 


واليابان هى احدى هذه الثقافات التى تتوفر 
فيها الامثلة على صدق ما يذهباليه . فحين 
قام بارت برحلته الى اليابان وجد من الدلائل 
مايشير ‏ فى رايه ‏ الى وجود ميتافيزيقا 
مناقضة للميتا فيزيقا الغربية ... ميتافيزيقا 
الفراغ . فالثقافة اليابانية ب فى رايه ابضا_ 
ترى أن ظاهر الشىء هو الشىء » أما باطن 
الشىء فهو عنصر فير مرئى وبالتالى 
لا يمكسسن الاسستدلال منبه همالى 

الشسىء . واليابان بلد ملىء بالرمسوز 
او العلامات والاشارات الدالة فنصواءتمواة 
التى تستمد أهميتها وسحرها من عدم وجود 
مضمونات أو مدلولات براد الدلالة عليها 
مكقتموزة . ومن هنا كان كتاب بارت 
عن هذه الرحلة يظهر بعنوان له مغراه فى هذا 
الصدد : ( امبراطورية العلامات )) و«امسظا”.ة 
معموزة وعة » ٠.‏ وقد صدر الكتاب 
فى جنيف عام .111 وعالج فيه بارت كثيرا من 
الممارسات واحداث السلوك اليومي ومظاهر 
الثقافة كالطهى والاهتمام بالحدائق والرهور 
واسلوب تقديم الهدايا او على الاصح طريقة 
تغليف الطرود وما الى ذلك ٠.‏ ووجد ألها كلها 
تعكس نفس اللمدل من « اغفال المعنى »6 على 
مايقول . فهى جميعا عبارة عن ظاهر او سطح 
بدون أعماق حقيقية او مستترة © كما أله 
لايوجد فيها « مركز » أو ( روح » ٠‏ ففى حالة 
تقديم هدية مثلا او استلام احدى اللفائف او 
أحد الطرود يسارع الاوربي « المثالى » بازالة 
الغلاف لكى يصل بأسرع ما يمكن الى محتويات 
الطرد ؛ اما فى اليابان فالظاهر ان الغلاف ذاته 


أن فى كتاباته » أو على الأصح لا يوافق على آن مسالة الوضوح 


هى آمر لازم أو واجب فى الكتابة ٠‏ وقد يبدو موقفه فريبسافى ذلك » خاصة وأن الفرنسيين عموما ينظرون الى وضوح 
الفكرة والكتابة على آنه هن العلامات المميزة للعقلية الفرنسيةويمتبرونها احدى 7« الخصائص القومية » التى يفخشرون 
بها . ولقد عنى بارت هنك وقت هبكر فى كتاباته بالتموينمن شان عنص الوضوح » بل وعمل على تسشيف الجهود 
التى يقوم بها الكتاب لتوضيح أفكارهم الى حد المبالفة ذلك » وذهب الى أن التمسك بالوضوح انما جاء نتيجة 
رفبة البورجوازية المتطلعة الى فرش ارادتها على الطبقاتالاخرى الادنى منها فى السلم الاجتمامى » وكانت وسيلتهم 
فى ذلك هى الوضوح فى الحديث من أجل الاقناع وبالتسالى السيطرة . 


نذا 


هو الذى يهم وهو الذى يلقى الاستحسان 
والتقدير © اما المحتويات فقد تكون أشياء 
تافهة أو لاوجود لها على الاطلاق . بل ان 
مقارنة وجه الرجل اليابانى ووجه الرجل 
الغربي تعكس نفس النمط : فعيون الغربيين 
تظهر غائرة فى الوجه وتعتبر علامات واشارات 
على الروح الكامئة فى الاعماق»اما عيون الرجل 
الياباني فانها تقوم على نفس مستوى الوجه 
ولا تكشف عما يدور بداخله . وقد يكون 
لليابانيين انفسهم تفسيراتهم الخاصة وآراؤهم 
فيما يتعلق بأسلوب تصر فهم ازاء استلامالهدايا 
والطرود » او فيما يتعلق بمدى دلالة وضع 
عيونهم فى وجودهم على مايدور بداخلهم » 
ولكن المهم هنا هو أن بارت » الذى عاش مغربا 
الى حد كبير من المجتمع البورجوازى فى فرنسا 
وجد فى ذلك الافتراب الذى جمله يلجا الى 
ثقافات اخرى مثل الثقافة اليابانية مايسامده 
على القاء بعض الاضواء على الثقافة الفرنسية 
ذاتها » تماما مثلما وجد فى ملامح تلك الثقافات 


زفف 


النصوص والاشاراث 


مايعزز وجهة نظره فى ضرورة الاهتمام بالنص 
لذاته ودون محاولة التعرف على الكاتب الذى 
يكمن وراءة ٠.‏ 


ان أحد الدروس التى كان بارت يحرص 
على أن يلقنها لنا هو أننا لانكاد نملك الحق فى 
أن نزعم أن لغتنا هي ملك لنا » لان اللفة نسق 
شبغى أن ننزل له عن جانب كبير من فرديتنا 
اذا اردنا ان ندخل فيه (8) . ان الشخص ‏ 
أى شخص ‏ حين يتكلم أو يكتب » لايكون ب 
حسب تعبيره ‏ أكثر من مجرد 2 ظرف خطاب 
كبير فارغ » حول الكلمات . وفى ذلك بقول 
ستاروك : « ان بارت المؤلف - قد لابكون 
سوى اسم لظارف خطاب » ولكن ليس هناك 
شخص فى السئوات الاخيرة استخدم اللفة 
الفرنسية بطريقة اعمق واكثر أصالة وذكاء 
منه) . رص 4ل) . 


* # و 


(") تحتل اللفة مكانا هاما فى تفكي بارت وكل البئائيين الفرنسيين نتيجة لتائرهم بكتابات فرديئان دو سوس كما 
ذكرنا , والواقع انهم جميعا كانت تسيطر عليهم مشسكلةطبيعة اللفة باعتبارها نسقا اجتماعيا وثقافيا » كما شفلتهم 
مسالة جدوى استخدام اللغة وطرق استخدامها وما يمكن أنيؤدى اليه ( اللعب ) بالكلام من نتائج . وينظر البنسائيون 
عموما الى اللغة على انها ( نظام ) أو نسق اجتماعى وثقافلا يرتبط وجوده بوجود الفرد » بل أن الفرد هو الذى يدخل 
الى هذا النسق مند الولادة فيتربى فيه » وبذلك تعتبر اللغة آهم عنصر فى عملية التنشئة الاجتماعية » كما انها 
توصف فى العادة بانها ( لا شخصية ) لأنها تعلو وترتفيع وتسمو علينا وتتجاوزنا كافراد , وهله على العموم هىالنظرة 
السائدة الى اللفة فى كتابات مدرسة علم الاجتماع الفرنسى. 


إريدا 


امف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاني 
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وقد نقلت كلها الى اللغة الانجليزية , 


ذاينا 


نين 


من الشرق والغرب 


بدا النشاط الصليبى فى الظهور » واخد 
فى الاشتداد من جديد خلال القرن التاسسع 
الهجرى ( 15 م ) حتى اذا ما أوشك هذا القرن 
على الانتهاء » كان ذلك الصراع قد بلغ مداه. 
ففى أقصى الغرب الاوربى » ركرت مملكة 
قشتالة على تصفية الوجود الاسلامى في 
الاندلس »؛ وذلك بالقضاء على مملكة غرناطة 
آخر العاقل الاسلامية فيها ب واسغرت 
هله الجهود عن سقوط تلك المملكة مسنة 
الم ه / 15115 م )١(‏ ؛ وأجبر المسلمون 
فيها على الغرار منها » أو الارتداد عن ديئهم 
واعتناق المسيحية » تفاديا للتعذيب 
الوحشى والقتل (؟1) ٠‏ 


أما البرتغال )'فقد تجسلت الروح 

الصليبية فيها » ولهذا عملت على تطويق 

العالم الاسلامى ( 7 ) © وتوجيه الربة اليه 

من الخلف» بعد أن فشلت المواجهات الامامية 

اضواء جتديّدة المتكررة من البحر التوسط » فى انتزاع 
علئّملاح” فاسكودوجاما المناطق التى كانوا بسيطرون عليها فى الشام 


وخاصة بعد سقوط آخر معاقلهم في عكا سئة 


( 1 ) السلاوي : الاستفصاه لاخبار المفرب الأقصى ل 


مجدعبدالعال!| حمد الدان البيضاء 166؟؟ باج 6 ص #.| - 1,4 © احمن 
مختار العبادي : دراسات فى تاريخ اللغرب والاندلس » 
اؤا > ص 58؟ ٠‏ 

مدرس التاريخ الاسلامي بمعهد البحوث ( ١‏ ) احمد دراج : اكماليك والفرنج فى القرن التاسع 

والدراساتالافريقية جامعة القاهرة ٠‏ الهجري / الخامس عشر اميلادي © القاهرة 1451 4 ص 


لأ ءعملاء كؤس ث4 /ر,1! 4 75-١١١‏ 11ك/!! 4اللء 


(؟ ) تمعاوع77 عط كسة تعسعلا :(.08) مععوكة 
.1 .م ,1968 رهمقهمة1 ,1571 عمهزة 14ه/17 


يانلا 


كلاه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ب العدد الثائى 


ه/ 1511 م (؟). فبعد أن استولى 
الملك البرتغالى خوان الاول على سبتة سنة 
هال ه / ١١1١6‏ م » وأقطعها لولده الامبر 
هنرى الشهير بالملاح »© والمعروف بحقده 
وكراهيته المتناهية للاسلام والمسلمين ( ه ) 
بدات الجهود البرتفالية التى تبئاها هذا 
الامير » وكرس حياته لاكتشاف طريق جديد 
حول افريقية لتحقيق احلامه فى ضربهم . 
وكانت أولى حملات الكشف البحرية سنة 
!م لسواحل غرب افريقية (5) , 


ومع استمرار الحملات البحرية البرتغالية 
على طول الساحل الأفريقى الغربى » تمكن 
بارثلميى دياز تولاط #انسدهادطاموظ من 
الوصول الى أقصى نقطة لهذا الجانئب مسن 
افريقية » واكتشاف منطقة (راس العواصف) 
سنة 16417 م (/) » وهى التى أطلق عليها 
ملك البرتغال اسم راس الرجام الصالح » 


لانفتاح الطريق الى الهند بعد ذلك على 
مصراعيه ؛ مما سامد فاسكودى جاما 
قسةت عل معهو؟ على اتمام الدوران 
بأسطوله حول افريقية سنة 1611 م (8) » 
أى بعد تسعين عاما من بدء حركة الكشوف . 


وبهذا أخد امل البرتفاليين يزداد :فى 
امكان تحقيق أهدافهم الرئيسية » التى تمثلت 
فى العمل على السيطرة على مواطن التوابل 
(1) »4 وفرض الحصار الاقتصادى وخاصة 
على البحر الاحمر » كبداية اساسية لانتراع 
احتكار تجارة الشرق من مصر » وحرمانها من 
المكاسب الكبيرة التى كانت تشكل الجسزم 
الاكبر من اقتصادها الذى تعتمد قوتها عليه » 
والعيل على الاتصال بالحبشة المسيحية » 
وتحقيق التعاون معها من أجل ضرب مصر 
عسكريا من الخلف 4 والقضاء على المسلمين 
ومقدساتهم » مما يؤكد أن حركة الكشوف 


( 4 ) ابن تغر بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة القاهرة » ج م ص م » ,1 » 
354 .مم ,1907 ,رممقتتطسقه) ماقة8 غطا حذ قرع كنت قط] : مدقمو رماع 


(5 ) السلاوي : نفس المصدر » ج 6 ص ]5 » احمدمختان العبادي : نفس امرجع » ص م6 وما بمدها . 
(1) سونيا هاو : فى طلب التوابل » ترجمة محمدعزيز رفصت © ومراجعة د . محمود النحاس > الكتاب رقم 


(18 ) من مجموعة الالف كتاب » ص 6ه ب مو ى, 


( /ا) سونيا هاو : نفس المرجع » ص 181 ب 158 ء بانيكار : اسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز 


جاويد » القاهرة 1551 » ص 06 » 


2160 غ6 .أققط' نمدمظ ركانناوناصة”ي1 قتناوعل عتطومفنن1 غه متسنوسزط م12 ,101086 146 هآ ؛ مم تمسسوعر 


.2 ,11 .1 يأققط 


( 8 ) شادل ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية »ترجمة د. احمد عزت عبد الكريم » ذ د. توقيق اسكثدير 
القاهرة 4 »6 ص 160 ع بانيكار : نفس المرجع > ص19 > احمد مختار العبادي : تاريخ البحرية الاسلامية في 


مصر والشام ؛ بمردت الاذا » القسم الثاني » ص 586 , 


2١ ١ 50‏ ,تتقتصق مآ .لع ,.موتكة أمدع 2ه 115021 له : (ماممدعك]) سستممومر 


فنا 


البرتغالية كانت فى حقيقتها ‏ امتدادا 
للحروب الصليبية ( 1١‏ ) . 


ولما كان كشف البرتغاليين عن أهدافهم فى 
تلك المرحلة » من شأنه أن يثير مشاعر العداء 
ضدهم )© ويهدد بالقضاء على جهودهم وآمالهم 
ويعرضها لاخطار محققة » لهذا عمل دى جاما 
على معاملة أهالى المناطق النى يصل اليها 
بالحسنى » ولم يلجأ الى العنف الا اذا اقتضت 
الفرورة ذلك . يتضح ذلك من بعض تصر فاته 
فقد حدث أثناء تقدمه على الشاطىء الافريقى 
الشسرقى » شملا » أن وجد قاربا عند 
موزمبيق » على متنه بعض الزنوج واحد 
البحارة » ظنه البرتفاليون فى بداية الامر من 
المغاربة » فلما اقتربت السفن البرتغالية » 
هرع الزنوج وألقوا بانفسهم فى البحر وفروا 
الى الساحل » أما البحار فقد تم نقله الى 
سفيئة القيادة البرتغالية » حيث احسن دى 
جاما استقباله » واكتشف أن الرجل هندى » 
وليس عربيا مغربيا » وانه من اهل كمباى 
(وةطسو0) بالهئد ويدعى دافان » وقد 
اتخذه دى جاما مستشارا له » لاله كان 
خبيرا بالتوابل ومن سماسرتها . وقد وافق 
هذا الملاح على مرافقة البرتغاليين الى الهند » 


باياة 


أضواء جديدة على 8 ملاح » فاسكو دى جاما 


وتعهد بتزويه هم بحمولة من التوابل نظير 
توصيله الى بلاده » ( 1١1‏ ) . وفي ميناء 
موزمبيق »؛ كان وصول الاسطول البرتفالى » 
فى وقت كانت فيه أربع سفن محملة بالتوابل 
وغيرها من بضائع الهند راسية فى الميناء » فلم 
يتعرض البرتفاليون لهسا بسوء » بل ملى 
العكس من ذلك » فقد استضاف دى جاما 
طاقم هذه السفن الهندية © وتدمت لهم 
الانبذة » التى قيل أن اقبالهم عليها كان كبيرا 
(؟1) ٠‏ كما استجاب شيخ موزمبيق لطلب 
دى جاما » وزوده بائنين من المرشدين » الا 
أنهما تمكنا من الغرار والعودة عندما تاكدا أن 
البرتغاليين من المسيحيين ») مما ادى الى 
استخدام البرتغاليين العنف ضد الاهالى 
١8 (‏ ) , ولهذا لم يغامر دى جاما بالرسوى 
باسطوله فى مئيسة » عندما شك فى احتمال 
قيام ملكها بتدمير سفنه واغراقها انتقاما لا 
فعله ضد أهالى موزمبيق (؟15) . 


ولا وصل البرتفاليون بعد ذلك الى ميئاء 
مالندى ‏ الواقعة حالياىكيئيا لقى دى جاما 
فيها ترحيبا من ملكها » خوفا او ضعفا (ه1) 
فلما عزم على مغادرتها بعد عدة أسابيع » طلب 
من صاحبها امداده بملاح يرشده الى الهند » 
فاستجاب له الملك وامده بملاح ماهر » قاد 


)2 .2 .2 ,1963 ,10ه4:© 0085 تقأطهعة طأناه5 عط كه عمعنونطره" عط : (.8.8) اأمدوزوة 
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ثلاأة 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ب العند الماثى 


أسطوله الى قاليقوط ٠‏ فوصلها فى مايو سنة 
ذا (15). 


وعلى عاتق هذا الملاح » القى البعض 
مسئولية وصول البرتغاليين الى الهند » وما 
ترتب على ذلك من نتائج . ولا شك ان هذا 
الحكم جاء غاية في القسوة » وهو بعيد كل 
البعد عن التفسير العلمى السليم » ذلك ان 
البرتفاليين تستروا ‏ خلال تلك الفترة ب 
بالواجهة التجارية » ولم يكشغوا عن أهدافهم 
الحقيقية » ولهذا كان من السهل عليهم العثور 
على من بتعاون معهم » طلما كانت معاملتهم 
حسنة »؛ وتكفلوا باعطاء الاجر المناسب . واذا 
كان البعض قد امتنع عنالتعاملمعهم أو لجاوا 
الى الهرب والفرار عندما اكتشفوا انهم 
مسيحيون » فان ذلك لم يكن عند البعض الآخر 
سبيا كافيا لانتهاج هذا السلك معهم ؛ اذ لم 
نخل منطقةشرق!فريقية أو الهند منالمسيحيين 
الذين كانوا يعيشون جنبا الى جنب مع مسلمى 
تلك المناطق . ومن ناحية أخرى » فانه لو لم 
يتيسر لفاسكو دى جاما الحصول على املاح 
المنشود » فلن يكون ذلك بالطبع ‏ نهاية 
للجهود البرتفالية » بل من الوكد ان تلك 
المحاولات كانت ستستمر مهما كانت 
التضحيات » اذ كيف يقضى البرتفاليون 
تسعين عاما دون كلل أو ملل فى أعمال 
الكشوف للسواحل الافريقية » معتمدين على 
أنفسهم وخبراتهم البحرية وما اكتسبوه من 
خبرات تدريجية خلال عمليات الكشوف حتى 


توصلوا الىالساحل الافريقى الشرقى ب وهى 
مرحلة من أصعب المراحل ثم بتو قفون بعد 
ذلك » لمجرد امتناع المرشدين عن قيادة 
أسطولهم الى الهند ؟ . وحتى لو سلمئا جدلا 
بامكان مقاطعة الملاحين لهم » فقد كانف الامكان 
الاهتداء ببمض السفن المتجهة ‏ فى موسمها ‏ 
الى تلك المنطقة ©» واقتفاء أثرها دون كبسير 
عناء » أو اختطاف الملاحين واجبارهم على 
ارشادهم بالقوة . 


والموضوع الدى نعرض له بالمناقشة فى 
هذا المجال يتعلق بمحاولة التعرف على ملاح 
فاسكو دى جاما وجنسيته ٠‏ 


ويعتبر النهروالى » أول من أشار ب من 
المؤرخين العرب ‏ الى موضوع اللاح وحدد 
اسمه »© قال ©» : 


( وقع فى أول القرن العاشر من الحوادث 
الفوادح النوادر » دخول الفرتقال ( البرتغال ) 
اللعين من طائفة الفرنج الملاعين الى ديار 
الهند . وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق 
سبتة بفي البحر » ويلجون فى ( بحر ) الظلمات 
ويمرون بموضع قريب من جبال القمر ..٠‏ 
ويصلون الى المشرق » ويمرون بموضع قري 
من الساحل فى مضيق » احد جالبيه جبل » 
والجانب الثاني بحر الظلمات ؛ فى مكان كثير 
الامواج لا نستقر به سفائنهم وتنكسر ولا ينجو 
منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة » وهم 


( 11 ) جيان : وثائق تاريخية وجفرافية وتجارية عنافريفية الشرقية » نقلة الى العربية يوسف كمال » الطبعة 
الاولى !151 » ص 5+؟ » سونيا هاو : فى طلب التوابل »ص 14 > كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجفراف العربي » 
ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » 1550 »© القسم الثاني ص © جورج فاضلو حوراني : العرب واللاحة في 
المحيط الهندي » ترجمة د . يعقوب بكر »2 القاهرة 19424 أعص 17؟؟ > آنور عبد المليم : ابن هماجد الملاح » سلسلة 
اعلام العرب » العدد 58 » مارس /ل195 » ص 0!؟ > م] 6م » 54 > 1ه »2 اللاحة وعلوم البحار علد المرب » 
سلسلة عالم المعرفة » العدد ( ؟1 ) » يناير 4|/4! » ص15 * 1١١9‏ » جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية 
للعلاقات العربية الافريقية » القاهرة ها ) ص ,لا » .428 ,397 .هم ,نأك .وه : ممق 
عطودم ع0 ع ,183-184 .مم ,1928 ,كاموط رعطه م عنونامتةة عند 0م ناقة*1 له «مقعسومهام1 : لممممم 
ع0 قعلقدسق عاععة 2076 ينه وعطمة وعل 22111101065 005 1أعنمأقصذ 5ع[ غه ومنو رعل منوة7؟ عل 
2 .م ,1922 ,قتموظ و#تطجهيومةن 
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يهلكون فى ذلك المكان » ولا يخلص من طائفتهم 
أحد الى بحر الهند » الى أن خلص منهم غراب 
الى الهند » فلا زالوا بتوصلون الى معرقة هذا 
البحر » الى أن دلهم شخص ماهر يقال له 
أحمد بن ماجد » صاحبه كبير الفرنج ‏ وكان 
يقال له ألى ملندى ‏ وعاثشيره فى السسكر » 
'فعلمه الطريق فى حال سكره »© وقال لهم » : 
لا تقربوا الساحل من ذلك المكان » وتوفلوا فى 
البحر . ثم عودوا » فلا تنالكم الامواج . فلما 
فعلوا ذلك » صار يسلم من الكسر كثير مسن 
مراكبهم . فكثروا فى بحر الهئد ... وصارت 
الامدادات تتراد فعليهم من البرتغال. فصاروا 
بقطمون الطريق على المسلمين أمرا ونهبا » 
وياخذون كل سفيئة غصبا » الى ان كثر 
ضررهم على المسلمين » وعم أذاهم ملى 
المسافرين (19) ٠‏ 


وعلى هذا النص اعتمد المستشرق الفرنسى 
حبربيل فران( 76854 .6) فيما ذهب اليه » 
من أن أحمد بن ماجد العربى المسلم هو املاح 
الذى قاد اسطول فاسكو دى جاما من مالندى 
الى موطن التوابل فى قاليقوط (18) .وبدلك 
حمله اصحاب هذا الرأى وزر ما ترتب على 
ذلك العمل من نتائج ضد المصالح العربية 
والاسلامية (14 ) . بعد أن تمكن البرتغاليون 


ؤاة 


أضواء جديدة على 5 ملاح » فاسكو دى جاما 


من سرعة تثبيت وجودهم وسيطرتهم » ولم 
يتمكن العرب من التصدى لهم © أو لمن جساء 
بعدهم من العناصر الاوربية الاخرى أو 
منافستهم (.19). 


فى حين ينفى آخرون تورط ابن ماجد 
المسلم التقى الورع فى معاونة البرتفاليين 
الصليبيين » ويستبعدون أن يتسبب ملاح 
عربى كبير مثله فى تسهيل تثبيت الوجود 
البرتفالى فى المنطقة ؛ والقضاء على اللاحة 
العربية فى المياه الشرقية . وقد استدد 
أصحاب هذا الراى على عدم تعرض المصادر 
العربية المعاصرة للاشارة الى ابن ماجد » 
سواء بالتصريح أو التلميح (1؟) . اذ أن 
النهروالى (ت .11 ه//1081 م ) متاخر 
كثيرا » ثم أنه لم بوضح المصدر الذي اعتمد 
عليه فيما أورده . بعزز ذلك أن المصادر 
البرتفالية التى أرخت لتلك الحوادث » قد 
نصت على فير ذلك » ولم تذكر شيئًا عن 
اتصال فاسكو دى جاما بابن ماجد . 


وفيما بين الاثبات والنفى © أصيح 
موضوع ابن ماجد قضية » يتمسك كل طرف 
فيها برايه ويتحمس له » فى حين يحاول 


( !1 ) البرق اليماني في الفتح العثماني ‏ اشرف علىطبعه حمد الجاسر © الطبمة الاولى 1557 ص 18 - 15> 
وقارن » الشبلي اليمني : السئا الباهر بتكميل النور السافر فى اخبار القرن العاشر » مخطوط رقم ١,79‏ تاريخ 
تيمور بدار الكتب المصرية » ص ٠‏ 4 © ( فعلى الرغم من انالشبلي لم يشر الى النقل عن النهروالي » الا انه يتضح 

بالقارنة اعتماده عليه والنقل حرفيا عله ) , 
180) اقطتطة .تخ ,290-307 .مم ز قسوت عل معىة؟ عل عطقي عاملام مآ : لمممعمط 
.17 .1م لارتههق1ةة 2ه .1831 نز ,368 ,م رمتطسله 


( 11 ) شوموفسكي : مقدمة كتاب ( ثلاث أزهار فمعرفة البحار » لابن ماجد ) ترجمة د, محمد ملير مرسي » 

القاهرة 155 2 ص كا, 

١. (‏ ) جورج فاضلو حوراني : نفس المرجع ؛ ص/0؟؟ ٠‏ 

( ١؟‏ ) انظر » أنور عبد العليم : اللاحة وعلوم البحارعند العرب » ص !18 , ( حيث عدل عن رايه السابق ). 
قارن كنابه » ابن ماجد اللاح » ص ا » ١ه‏ 1ه, ( واعتبران موضوع قيادة ابن هاجد للاسطول البرتفالي » ما هو الا 
أسطورة روج لها كل من جابر ديل فران والمستشرق الروسيتيوددر شوموفسكي من بعده ) . ويقرر الدكنور بد 
العليم » : « بكثير من الثقة والاطمئنان بان ابن هاجد لم يكن هو الدليل أو المرشد اللاحي لمراكب دي جاما » ولا 
الغره من الاميرالات البرتفاليين » , 


هنا 


عه 


عالم الدئر ب المحااد الحادى عثر ‏ المدد الثائى 


آخرون هدم القضية من أساسها » بانكار 
وجود ملاح عربى بهذا الاسم . 


على أن الأمر ليس اجتهادا فى توجيه اتهام 
باطل » أو نفى حقيقة ثابتة » وانما المفروض 
أن تستهدف الدراسات والبحوث التاريخية 
الوصول الى الحقائق المجردة » أو الاقتراب 
منها قدر المستطاع » مع تدعيم ما يتم 
التوصل اليه بالادلة والبراهين ») مع بيان 
الظروف التى أحاطت بالواقعة او الوقائع » 
والاسباب التى ادت اليها » مما يضع الامور 
فى نصابها دون ادنى خجل »؛ ومهما كانت 
النتائج مؤسفة . اذلا يجب أن ينصب 
الاهتمام على نقاط معينة من التاريخ دون 
غيرها ») كما أنه ليس من الظرورى أن تكون 
الحوادث الهامة » أو ما يمكن وصفغه بالجانب 
المشرق للتاريخ » هو وحده الذى يثيير 
الاهتمام أو تقتصر الدراسات عليه ©» 
فالتاريخ بحوادثه المختلفة ‏ المشرقة أو غير 
المشرقة أو المؤسفة ‏ كل لا يتجرا ») عظلة 
وعبرة . وليس الامر مباراة أو مناظرة 
يجتهد كل طراف فيها باقناع الطرف الآخر 
بالحق أو الباطل . بوجهة نظره ٠‏ وفيما 
يتعلق بموضوعنا » فانه لا يجب أن يبلغ 
الاشتطاط الى حد اتكار وجود أحمد بن 
ماجد . اذ أنه من الواضح أن أصحاب هذا 
الراى انما يستهدفون تخليص المرب 


ممثلين في ابن ماجد العربى المسلم ‏ من 
تهمة قيادة الاسطول البرتفالى » وما بترتت 
على ذلك من آثار , 


فابن ماجد » حقيقة واقعة لا مراء فيها , 
فهو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد 
بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن 
حسن بن حسين بن أبى معلق السعدى بن 
ابي الركائب النجدى (؟؟) وهو وان كان 
أصلا من نجد الحجاز » الا أنه ولد وشب فى 
ظفار بعمان » وهو سليل اسرة عريقة فى 
الملاحة » ضليعة فى علوم البحار » فقد كان 
ابوه وجده من اللاحين المشهورين ( 57 ) 
وقد سجل والده تجاربه البحرية فى مصئف 
ضخم اطلق عليه ١‏ الارجوزة الحجازية ») » 
فى وصف اللاحة فى البحر الاحمر ») فعرف 
ب « ربان البرين » ( 26 ) ( أى العربى 
والافريقى للبحر الأحمر) ٠‏ 


ولهذا » 'فلم يكن غريبا أن يبرع ابن ماجد 
ويعلو نجمه فى هذا المضمار » حتى أصبح 
فريد مصره في هذا الفن » وقد نيفت مؤلفاته 
على الثلاثين ( 10 ) . فيها من التواريخ ما 
يثبت تواجده فى ذلك العصر بالتحديد . 


وهكذا حاز ابن ماجد شصهرة كبيرة 
استمرت الى ما بعد عصيره بقرون » فقاد 


( 21 ) شوموفسكي : نفس الدراسة » ص لالاب 1060/8 © أنور عبد العليم : ابن ماجد الاح » ص 11 »© الملاحة 
وعلوم البحار » ص 115 © وآنظر » محمد كرد علي : الاسام والحضارة العربية » القاهرة .146 4 ج | ص74 


( حيث لقب ابن ماجد ب « البصري » ) ,. 


.ص ,112010 .8 فطق مت٠ط‏ عام طقطتط5 ,انم : لمقموعر 


1١ (‏ ) كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجفرافىالعربي » الفسم الثاني » ص #ام » 
65 تق مقومع2 التعحمة[1."6 ,221-222 :8 هقف عناوأنتةه عتسمممماقة ,آ 2 ممتاعسةممام] : لممموعمر 
.197-209 .مم ,(1924 ,204 .أه؟ ,.ش.) ,نعاعؤلو عآلاا اع 26/6 وعل وعطهرة وقداونانتهم ومغعرم 


( 14 ) كراتشكوفسكي : نفس المرجع والصفحة » انورعبد العليم : ابن ماجد اللاح » ص 18 » 


.5 .م .مأطملة طقطتطة .عة : لممموع 


( 0؟ ) شوموفسكي : الدراسة التاريخية » لكتاب ( بلاث أزهار) » ص 29 وأنظر © أنور عبد العليم : نفس 
الرجع » ص 4 »> ( حيث ذكر ان مؤلفات ابن ماجد بلفتالاريعين ) , 


يلها 


شاهد الرحالة الانجليزى ريتشارد بيرنون 
( 51 ) (سمسسظ .8 لتقطعن8) عند رحيله 
من بندر المعلى فى عدن سنئة 1806 ؛ أن 
ملاحى عدن كانوا يقراون الفاتحة على دوح 
ابن ماجد كلما أقلعوا منها اعترافا بفضله 
(57؟ ) »© اذ استمر الاعتماد على مصنفاته 
الى ما بعد ذلك »© وانه كان معروفا ايضا فى 
الهند وجزر اللملديف فى النصف الاول مسن 
القرن التاسع عشر © فقد ذكر جيمس 
(معقسم 5مصوة) انه كان ببحث 
عن بوصلة عربية » فلما أخفق فى مسعاه » 
قدم له احد أصدقائه الملديفيين رسما لها » 
انتزعه له من احدى المخطوطات لابن ماجد » 
وقد فضل الناخوذة ‏ الذى كان المخطوطف 
فى حوزتنه ‏ قطع ورقة الخريطة » لانه لم 
يكن يستطيع الاستفئاء من المخطوط أو 
التفريط فيه لاهميته (8؟ ) . 


برنسب 


أمة 


اصواء جديدة على « ملاج » فاكو دى حاما 


هذا فيما يتعلق باثبات حقيقةوجود 
شخصية ابن ماجد . أما فيما يختص بنفى 
قيامه بقيادة أسطول فاسكو دى جاما الى 
الهند » 'فان أصحاب هذا الرأى يعتمدون 
بالاضافة الى ما وجهوه من نقد لرواية 
النهروالى ‏ على ما ذكرته المصادر البرتفالية 
من أن ملاح فاسكو دى جاما » كان ربانا 
مسليا من كجرات بالهند ( 15 ) » تعرف 
عليه دى جاما فى مالندى . وذكرت تلك 
المصادر أن هذا الملاح هو » : (معلم كانا 
٠ ( )‏ © أو ( معلمى كاناكا 
06 وتصعلة186 (. "؟) »6 أو ( معلمو كاثاكا 
مهعمو )أو ( كاناك عتمم 
(9؟) ٠‏ وان هذا الربان هو الذى دل دى 
جاما » واوصل سفنه الى ميناء قاليقوطا 


نلف سكلاكا 


(5؟1) 36 .2 ,1856 ,رههلهمآ) رتقمما؟ 4ه ممنغهءهاص:8 مه عه هعتقة أممظ صا ومعأمامه7 امزلم 


( 17 ) كراتشكوفسكي : نفس الرجع والصفحة : انورعبد العليم : نهس المرجع » ص 58 > 
لققتطةف 5أطعلة طقطنتطة نتف ع2ق,22,227-228 ربعطوعة4 عتددمممناقة'1 2 ممأغه0نالمملمآ : لموسمم 


)( 


.5ر8.71/20(10 
.8 .م ,تأطعكتة طهطتطة تخ : لموحعم 


5 ) ,1921 ,عه5 .لعلهة1ظ رقعسة12 طارهبوومهه.111 ' ,له رققوطعة8 عامقن12 ؤه عأمه8 6 : ومعيو8 
.9 .ص ,1967 ,قعتكة ممعذمدع غ0 ولأدممماء14 لههاةة غ1 رنوطنتهمة : (,6.8) معمووط 615 .مم ,ك1 


( .7 ) كراتشكوفسكي ؛ نفس المرجع ») ص +“ »شوموفسكي ؛ نفس الدراسة » ص وم 18م ©» انسور 
عبد العليم : الملاحة وعتوم البحار » ص ١1|‏ » 118 2 2174 
:ععممةة ,319 .مم ,آلا مه ,.197 .816 ,(1778 ,له علغاناء15) ونقة عل وأعصلط علهعء2 : ومجمة8 5ل مؤمل 
7 .2 راك .مه 
( 1؟ ) كراتشكوفسكي : نفس المرجع » ص 5ه » شوموفسكي : نفس الدراسة » ص لم 2 الدو هييلي : 
العلم عند العرب »© وائره فى تطور العلم العالمي » ترجمةعبد الحليم النجار » ومحمد يوسف موسى » القاهرة 1571 » 
ص 518 » انور عبد العليم : المرجع السابق » ص 16[ ١18 »© |١964‏ © 176 > ابن ماجد اللاح » ص 4؟ 2 5) » 
.6 ,1833 رقع 2عنهداءه2 وماء وأ0م1 03 وأكتوسم2 6 مأمعساطميهع0 ه00 هكمانة1 : ولعطصفاقة 0‏ 
,[ ,آ70 ,1790 ,قةط سام ,أعناموكة .2 826 م«تاسقتممء5 00 فمتموعتك : 0665 06 مقتسوط .41 .م ,1 
: 07 05تقيهمه1 ,30 .ص رأك ,تزه : 065هةنا5 ,1835 ,يأك .هه : مسفمة8 ,87 .2 ,20377111 بط 
,7 .م (1931 ,هقملهم.]) ,عارمعظ قاذ همه بوماقاط كاذ نط دصم2 


0؟) .5 .2 ,6هنا10 +ع16 هآ : عع متسسوك1 
نه 


للك 


عالم الفكر ‏ المجلد ١أحادى‏ ععر ‏ العدد التانى 


المندى . واستنادا على ذلك » يكون الملاج 
هنديا وليس عربيا » مما ينفى قيام أحمد بن 
ماجد بهذه اللهمة . 


غير أن هله الالفاظ التى أطلقتها تلك 
المصادر على هذا الملاح » تبدو فامضة 
للوهلة الاولى » فكلمة ( معلمو 36160 ) » 
كلمة سواحلية ماخوذة عن الاصل العربى 
( معلم ) (؟7) 4 وهى تعنى ( الاستاذ ) . 
واستخدمت لدى ملاحى تلك الفترة بمعنى 
( الريس ) أو (الربان) (94) . 


أما كلمة ( كانا «مصضه©> ) أو ( كاناكا 
16 أو مترادفاتهما » فيذكر المستشرق 
الفرنسي فران( 8280 ) أنها كلمات 
مسستخدمة فى مليار وهسى ترجسع 


( ؟؟ ) كراتشكوفسكي : نفس المرجع » ص 56م » 


الى الاصل السنسكريتى (8دمة©) أى 
( الحاسب ) أو ( المنجم ) ( ه87 ) . وعلى 
ذلك يكون اصطلاح ( معلمو كانا ) او ( كاناكا ) 
بمعنى الملاح أو الربان المتمرس فى الملاحة 
الفلكية (5") » أى الذى سترشد 


بالنجوم ( لال ) , 
ودبما تكون الكلمة ماخوذة عن ( جنك 
عله ) وجمعها ( جنوك ) » وهو 


الاسم الذى عرفت به اللمواكب الصسينية 
الضخمة ( للا ) ٠‏ وعلى ذلك يكون المقصود 
ملاح أو ربان الجنسك . وبامتبار أن تلك 
المراكب من أضخم المراكب العاملة فى بحار 
الصين والهند ومياه جنوب الجزيرة العربية » 
وشرق افريقية » وأن ربان تلك السفن من 
شانه أن يكون ذا خبرة كبيرة بلمياه الشرقية 


2٠ 292,‏ ,08538 08 معقةلا عل عطوعة 6أوازط عنآ ,182 .مم رأ .مه : لمومعسر 


( 14 ) شوموفسكي : نفس الدراسة 2 ص ١م‏ . 


رم») .363 .2 ,لا .آم (ستهقاذ1 06 .لإدمع) متطعان4 طقطتطة اعخ ؛ لمممة2 


(1 ) كرانشكوفسكي : نفس المرجع » 5ه ب ,لزه »لدو مييلي : العلم عند العرب » ص امع انور عبد المليم: 
أبن ماجد اللاح » ص 45 » اللاحة وعلوم البحار » ص 119 . 


2٠ 75‏ ,6قنة280 1/167( هآ : ممع تسوك ,292 .2 ,قسو0 هل ممعملا عل وطوعخ مذوائط مآ : فممموع 


(0؟ ) سونيا هاو : نفس اللمرجع » ص ١99‏ , 


( 8؟ ) الجنوك » سفن كبيرة ضخمة » ذات اربعةظهور فيها البيوت ( القرف ) والمصاري ( غرف الثوم ) 
والغرف للتجار » وهذا النوع من السفن مجهز بائنى عشر قلما » ونحو عسرين مجذافا كبيرا كالصوارى » يجتمع على 
الواحد منها العشرة والخمسة عشر رجلا » ويجذفون بهاوقوفا صفين متقابلين » وفى كل هجذاف حبلان عظيمان ) 
وبخدم المركب الواحد الف رجل » منهم ستماثة من البحارةواربعمالة من المقائلة ( انظر » ابن بطوطة : تحفة النظار » 


القاهرة 8؟15 ج ؟ ص 115 > (ه1 2 141 ]8 »درويشالنخيلي : 


جامعة الاسكلدرية 191/6 ص 9] اس ,7 , 


السفن الاسلامية على حروف المعجم » طبعة 


"06 نا أناعلعط دنا لعستصم 1ه معنا ومستطعبدعتهمه معطمعتطقعة جمز "قتطء5 : (.11) سممصععفمنز 
: (8) 12026 ,20 .م ,1934 ,58 رأ ,تتقكاء 21 ,استصمع1 
لجدمم رم (1881 ع2 علةدنعم0 دمنانة1"18 عل ممنعسومعوعم) رمعم 5ع تقمممناءب2 عب4 غمعسفاممي5 


ذف 


1968, 15. 1, 8. 5. 


رليك 


اضواء جديدة على 8 ملاج » فاسكو دى جاما 


الى بلاد الصين ( 74 ) . واذا كانت الجنوك البرتغالية ليس اسما ملاح فاسكو دى جاما » 
صينية الصنع » الا أن امتلاكها أو العمل وائما صفة لهئته أو خبرته وتعريقا يها . 
عليها ليس قاصرا على الصينيين ( 0؟ ) . 
وقد اخذ كراتشكوفسكى بما ذهب اليه 
وايا ما كان الامر » فان ما أطلقته المصادر فران (تتتمرع) من تفسير ما أطلقته 


( 9؟ ) عرفت الجنوك الصينية طريقها ‏ منذ زمنطويل ‏ الى عدن وغيرها من موانىء منطقتي جنوب الجزيرة 
العربية وشرق افريقية » وشاركت غيرها من مراكب الهندوالسئد وكرمان وفارس وعمان فى نقل السلع والبضائع من 
والى موانىء تلك المناطق ( ابن الوردي : خريدة المجائبوفريدة الغرائب » القاهرة 5.؟! ه » ص 1م © ابو الفدا: 
تفويم البلدان » باريس .186 » ص 8 © الدمشقي :نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ليزج » ص 6!؟ ) 
وكانت عدن تمثل حلقة الوصل »© وهركز التبادل التجاريبين بلدان الشرف ومصر عبر البحر الاحمر , ونشطت الحركة 
التجارية ننيجة اهتمام سلاطين اليمن بها » مما كان لدأعظم الاثر في ازدهار حركة التجارة العالمية فى عدن والبحر 
الاحمر » وفد استمر الامر على ذلك بصفة عامة حتى القرنالتاسع الهجري ( هام ) > فمع بداية العقد الثالث من 
ذلك الفرن تفيرت سياسة سلاطين اليمن © وتعسفوا معالتجار » واسادوا معاملتهم » واضطر المقيمون فيها من 
التجار الى الغرار منها الى جدة والهند ومليار » تخلصامن تلك المظالم ( با مخرمة : هلادة النحر في وفيات اعيان 
الدهر ب مخطوط بمكتبة بئى جامع بالآستانة رقم 4 مصور بدار الكتب برقم 157 تاريخ ) ج ؟ » ص ١115‏ »© تاريخ 
لفر عدن » تحيق اوسكار لوففرين » ليدن ”197 .142 كج | ص !! ) »© وكان ذلك سببا لما قام به احد تجار الهند 
من التوجه راسا ب ولاول مرة ‏ الى باب المندب سنةه]مه /16411 م لتحقيق التعامل المباشر مع جدة ©» وبعد 
عدة محاولات » نكللت جهوده بالنجاح » بعد اقتنساع السلطان برسباي وترحيبه بهذه الفرصة التي سنحث له 
بالتعامل مباشرة مع تجار الشرق »© هما أدى الى انقطاءوصول المراكب الى عدن ( بامخرمة : قلادة النحر » ج ؟ 
ص 1١,9‏ »2 الفاسي : شفاء الفرام باخبار البلد الحرام »القاهرة 1461 » ج ! ص 1١.‏ » المقريزي : السلوك لممرفة 
دول الوك » تحقيق سعيد عاشور ,/!14 ب 1ا5! » ج 4 ص 1" » ,ا لم,/ ©» ابن شاهين الظاهري ؛ كتاب 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ©» تحقيق بولررافيس »© باربس 1856 » ص )1 2 أبراهيم علي طرخان : 
مصر فى غصر الماليك الجراكسة »2 القاهرة 14658 ») ص 185 » 188! 2 احمد دراج : ايضاحات جديدة عن الندول 

وتحولت السفن مباشرة الى جدة التى ازدهرت وارتفعمحاضرات الجمعية التاريخية » ١558‏ » |14 »> 
عكأهغ115؟ : (,0) غ716 ,310 .م ,1936 ,ناه0هم.1 رقعوة 110016 عطا مذ غموج8 06 5م856 لى : ءأدهم-ومهل 
.(573-576 .مم ,1937 ,قتمة (#طهعة عاأمرع8*.آ) ,]1 .1 رعممعفمرو8 مه1نغهة< 19 عل 


وتحولت السفن مباشرة الى جدة التى ازدهرت وارلفعشانها واصبحت بندرا عظيما » واحتلت مكانة عدن التسي 
تائر مركزها التجاري » وتدهورت أحوالها » اما بالنسبةللمراكب الصيئية ( الجنوك ) فقد بعث هلك الصين سفارة 
الى سلطاناليمنالناصر آحمد الرسولي سنة 1م ه/,161ملاقناعه بضرورة حسن معاملة التجارة ( الخزرجي : المسجد 
المسبوك ‏ مخطوط ‏ ص 5ه 588 » أن الديمع : قرة العيون فى اخبار اليمن الميمون ب مخطوط . ورقة ١11١١‏ 2 
بفية الستفيد فى اخبار زبيد ب مخطوط ب ص 8 » يحيىبن الحسين : غاية الاماني فى اخبار القطر اليماني ‏ تحقيق 
سعيد عاشور » القاهرة 1914 » ص 010 ) وقد بلغ منضعف عدن انه لم يمكن تصريف حمولة سقيثتين صيئيتين 
سنة «بلم ه/1688م » فاضطر ربانهما الى مراسلة ناظرجدة الذي اذن له فى الوصول ( المقريزي : السلوك » بج 
؛؟ ص !لالم ب ؟/إلم > ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة »طبع دار الكتب » ج 16 ص 11؟ 
117 ,1925-27 ,عمنة© عة غوف معزه74 ننه عدوتكفم *1 عل عابعتامءة0 ع[ : (25) عمفأعدم8 مآ وطا 
.آم ,1970 .تمق (رتسقانآ كه ورمغوأة؟ عع سمهت هط1) هتمزة همة غمروظ : (.8) وأسعة ,118 ,2 
.224 .م 

فكانت تلك هي المرة الاولى التي وصلت فيها الجنوكالصينية الى البحر الاحمر » وبداية التعامل المباشر بين 
ميناء جدة واليمن ٠‏ 

( .4 ) ذكر ابن بطوطة ( أن من آهل الصينمنتكون لهالمراكب الكثيرة » يبعث بها وكلاءه » ألى البلاد » ثم اشار 
الى الجنوك الثلاث عشر التي كان يمتلكها صاحب قاليفوطىوكان وكيل أحد هذه الجنوك رجل من اهل الشام يدعى 
سليمان الصفدي ( تحفة النظار » ج ؟ ص !11 ) كما اشارالى أنه عندما أراد العودة من ميناء الزيتون بالصين الى 
الهئد وجد جنكا ١‏ للملك الظاهر صاحب الجاوة » أهلهمسلمون » ( نفس المصدر » ج ] ص 1١91‏ ). 


زلا 


5م 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عسير ‏ العدد البانى 


المصادر البرتغالية » من أن اللملاح ( مسلم من 
كجرات ) »2 ان ذلك لا يعنى جنسسيته أو 
موطنه » وأن المقصود هو خبراته البحرية » 
النظرية والتطبيقية أو العملية الكبيرة » 
المتعلقة بصلته وارتباطه بالهند » من حيث 
كثرة تردده علبها . أما عن تلقيبه بالكجراتى » 
فربما لكون كجرات كانت مركرا لعملياته 
البحرية ( 151) . وكنتيجة لهذا التفسير » 
فان هله الخاصية تنطبق على أحمد بن 
ماجد « رئيس علم البحر » علميا » و 9 أسد 
البحر » عمليا فى تلك الفترة . لذلك راى 
فران (0تنهجع1) أن ابن ماجد هر 
الدذى أرشد دى جاما » وأوصله الى الهند » 
ويدعم رأيه ‏ كما سبق أن ذكرنا ب بامتماده 
على نص الثهروالى » الذى ذكر الاسم 
صراحة . 


على أنه من أجل الوصول الى الحقيقة 
التاريخية ؛ أو الاقتراب منها » نرى أن ذلك 
يستوجب المودة الى نص الثهروالى » 
نتأمله كله » أو الجزء الأخير منه على الاقل » 
فى محاولة للتعمق فى قهمه وتحليله قدر 
الطاقة . فقد أشار هذا المألف الى المتاعب 
التى تعرض البرتغاليون لها ؛ ئم استطرد 
موضحا ومؤكدا عجرهم عن التوصل لمعرفة 
الطريق الى الهند » وجهلهم اسرار الملاحة 
فى هذه المياه » وأن الفضل انما يرجع الى 
املاح العربى أحمد بن ماجد فيما تحقق لهم 
من الوصول الى مواطن التوابل » وقال » ] 


« فلا زالوا يتوصلون الى معرئة هذا البحر 


( 41 ) كراتشكوفسكي : نفس امرجم » ص “لاه » 


الى أن دلهم شخص ماهر يقال له أحمد بن 
ماجد » صاحبه كبسير الفرنج ب وكان يقال 
له » آلى ملندى ب وعاشره في السكر » فعليه 
الطريق فى حال سكره . وقال لهم ١‏ لا تقربوا 
الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا فى البحر 
ثم عودوا ؛ فلا تنالكم الامواج . فلما فعلوا 
ذلك صار يسلم من الكسر كثير من سفئهم ». 


ولا شك انه من الضرورى قبل الخوض 
فيما حدده النهروالى عن ابن ماجد ‏ تفسير 
أو نقد بعض النقاط » وتحديد مفاهيمها » 
مما يساعد على توضيح النص والوصول الى 
العنى الحقيقى أو التقريبى الذى استهدفه 
المؤاف , 


فقد حددت المصادر البرتفالية ب كما 
سبق أن ذكرنا ل أن فاسكو دى جاما تعرف 
على ملاحه فى ميئاء مالندى ( 45 ) » فى حبن 
لم يشر النهروالى الى مكان هذا اللقماء » 
وأطلق ‏ فى نفس الوقت ‏ كلمة ( الى 
ملندى ) على كبير الفرنج » وهى كلمة تبدو 
غير عربية » الا انها تشبه اسم المديئة ؛ مما 
قد بثير نوعا من الشك حول حقيقة هله 
الكلمة عند النهروالى ©» لاحتمال وقوع خاط 
عنده بين اسم المديئة واسم القائد أو لقبه , 
الا انه يمكن القول بأن المقصود فعلا بهذا 
التعريف هو ( كبير الفرنج ) دى جاما وليس 
الملريئة » فقد ذكر فران #صدسع6) أن 
كلمة ( ألى ملندى ) أو ( الاملندى ) ما هى 
الا تحريف للفظ الب رتفالى (الميرانتى 
©؛صدعنساة ) (2؛) الذى يقابل في 


5عاءة) 165 0305 اتققعء2 أمعتعات'آ ,228 .م 25856 عنهو 1810 عتاصمممافة*1 2 ملاع دلممامة : ممقمعظ 


( 45 ) انظر ما سبق , 
( 42 ) كراتشكوفسكي ؛ 


.194 .م ,قع2:86 عنقم 


تاريخ الادب الجغرافي »ص ,لاه ؛ اله » شوموفسكي : نفس الدراسة » ص لم» 


آنور عبد العليم : ابن ماجد الملاح » ص .هن » 5م اللاحة وعلوم البحار عند العرب » ص 118 . 


متف مأطعةق طهطتطة نع 188 .مم روطوعة عوتكتتقم عتصسممممافة*1 2 دمتاعندلمهم1 : لصوموط 
2 .م ,]1 .701 (سهادة عه ,82109 16زقة34 .8 
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الانجليزرية (لتعنصسقة) ()2: ) ءاى 
اميرال أو أمير البحر . الا أن الاختلاف قد 
يبدو كبيرا بين كلمتى ( الى ملندى ) و 
( البرائتى ) » غير انه بالرجوع الى تاريخ 
كلوة » المعرواف باسم « السلوة فى أخبار 
كلوة » نجد أنه عندما تعرض اذكر أخبار 
وصول البرتفاليين الى ميناء مالندى ©» 
يقول » : « واسم ناخناهم المرتى » ( 682 ) »> 
وعلى ذلك يكون المقصود فعلا بهذه الاشارة 
هو القائد البرتغالى » وكلمة ( المرتى ) وان 
بدت مختلفة ومحرفة عما ذكره النهروالى » 
الا انها اقل تحريفا بالنسبة لافظ البرتفالى» 
ونتفق تحديدا ومعنى معه » مما يدل على ان 
الكلمة لم يقصد بها اسم المديئة » وانما كانت 
لقبا بحريا كان فاسكو دى جاما يحمله على 
ما يبدو , 


اما ما ذكره النهروالي عن ابن ماجد » وان 
كبير الفرنج « عاشره فى السكر » »© فانه وان 
كان معروفا ان كثيرا من البحارة : فد درجوا 
- فى كل زمان ومكان ل على شرب الخمر » 
الا انه نظرا لما هو معروف عن تدين ابن ماجد 
ومتائة خلقه وعفته ب وهو ما يظهر جليا فى 
مؤلفاته ( 55 ) فان تهمة تعاطى ابن ماجد 
الخمر تكون مستبعدة » اذ قد يكون 
النهروالى قد وضعها لتبرير قيامه بتعريف 
البرتغاليين أسرار الطريق الى الهند ( لا ؛), 
كما انه لا يعقل أن يتولى ابن ماجد قيادة 
الاسطول البرتغالى » وهو فى حالة سكر 


6ه 


اضواء جديدة على 9 ملاح » ناسكو دى جاما 


الغترة التى استفرقتها الرحلة من مالندى 
الى قاليقوط (54) . 


وفيما يتعلق بما ورد فى النص » من ان 
ابن ماجد « دلهم 6 الى معرفة هذا البحر » 
بعد ان « صاحبه كبير الفرنج » »© فان كلمة 
( دل ) هنا © لا تعنى قيادة سفئهم » بل عى 
بمعنى ( أشار عليهم ) أو ( وضح لهم ) ما كان 
مستغلقا عليهم . اما كلمة 2 صاحبه » ) ذ 
بمعنى ( قربه ) وأظهر الودة نحوه » ومسل 
على اكتساب صداقته . 


وان نظرة الى النص »© لكافية لتأييد هذا 
التفسير » فكلمة « صاحيه » وضحها 
النهروالي ذلك بكلمة « عاشره © ؛ اما 
كلمة دله أو « دلهم » » فجعلها بمعنى « علمه») 
أو علمهم . يؤكد هذا التفسير وبدعمه ما 
اورده الؤلف نفسه عندما حصر عمل ابن 
ماجد فى القول دون القيادة » وهو ما بنضح 
من قوله ؛ ان ابن ماجد : « قال لهم © لا 
تقربوا الساحل ... وتوفلوا فى البحر © ثم 
عودوا » فلا تنالكم الامواج . فلما فعلوا ذلك 
صار يسلم من الكسر كثير من سفتهم » ٠‏ 


وبهذا بتحدد أن ما قام به ابن ماجد 
طبقا لنص النهروالى ‏ ينحصر فى تعليم 
البرتغاليين الطريق قولا ووصغا » وليس 
عملا وقيادة » أى أن الامر لم ينعد مجرد 
اسداء النصح وتقديم امشورة » وامدادهم 
بالمعلومات التي من شانها تسهيل مهمة 


مستمرة » قرابة شهر من الزمان ») وهصى2 الوصول الى الهند . 
()؟) ,.لاتقهمناء21 جه عتعنودطره2 ودتلا© : (,0.1) مسمة 
(6) .428 ,427 ,398 ,396 .صم يةبعأنك1 2ه بممغقنة1 غ1 : عممعاة 


(8؟ ) أنظر » احمد بن ماجد : للاث أزهار ؛ صم! ©» 1ه > هما 6 أنور عبد العليم : ابن ماجد اللاح » 


ص ١ه‏ 2 الملاحة وعلوم البحار » ص 198 , 


(/41 ) كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجفراقي » ص ١لإه‏ » 
(48 ) شوموفسكي : الدراسة التاريخية » ص 6م , 


2 ,تر الألاعلف طقطتطة .امن : لممقسط 


يلها 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عغر ‏ العدد البانى 


وبهله المناسية © فانه لا بأس من وقفة 
عند موضوع السكر مرة آاخرى » اذ لو صح 
ما أشار اليه النهروالى فى هذا الصدد » لكان 
دايلا على رفض ابن ماجد التصريح بسسر 
الطريق »© وأنه لم يبح به الا بعد أن أجبره 
دي جاما على شرب الخمر » او انه استطاع 
عندما قدمها له اقناعه بانه ما هو الا 
شراب وطنى مفيد » فشربه ابن ماجد دون 
ان بدرك حقيقته » ربما لان مذاقه لم يثر 
الشك في نفسه ( 8 ) . فلما لعبت الخمر 
براسه وفقد سيطرته ؛ أصبح من السهل 
على فاسكو دى جاما انتزاع السر منه . 


واذا كان ابن ماجد قد أشار الى الافرنج 
( البرتغاليين ) فى مؤلفاته » وبالتحديد 'افى 
« الارجوزة السفالية » ( .ه ) الا انه لم 
يضمنها ما يمكن الاستناد اليه » أو الحكم 
بموجبه بأنه هو الملاح الذى قاد الاسطول 
البرتغالى » أو حتى مجرد الاتصال بفاسكو 
دي جاما . الا انه ليس من المستبعد ان 
يكون قد قام بربارة للاسطول البرتغالى فى 
ميئاء مالندى » لسبب أو أكثر مما يلى  :‏ 


١‏ قد تكون الزيارة استجابة لدعوة دى 
جاما » الذى عمل خلال تلك الرحلة عملى 
توطيد أواصر الصداقة مع الوطنيين » أو 
اطقم السفن التى يجدها فى الموانى التى 
يبرسو باسطوله فيها » فكان يدعو سلاطين 
أو حكام تلك الموانى » وأطقم السفن الراسية 
فيها © فيحتفى بهم ويكرمهم ( ات ) » ويعمل 
على التقرب اليهم ب وهى سياسة سار 
البرتفاليون عليها خلال تلك المرحلة ب من 
أجل ادخال الطمائيئة فى نفوس من يتعامل 
معهم فى تلك المناطق » واكتساب ثقتهم 
وضمان عدم التعرض لمقاومتهم » مما بساعد 
على تسهيل مهمته ٠‏ 


؟ ل أو أن الزيارة كانت مجاملة من ابن 
ماجد لصديقه ملك مالندى الذى رحب 
بالبرتغاليين ( 01 ) خوفا أو ضعفا ( ام ) »2 
او ان ملك مالندي كان بهدف الى توطيد 
العلاقات معهم »© لامكان الاستفادة منهم ضد 
عدوه ملك منبسة . ولهذا طلب من دى جاما 
المرور بمالندى عند عودته من رحلة الهند 
( 56 ) ليبعث معه وقدا رسميا الى ملك 
البرتغال للتحالف معه ( هه ) ولهذا كان على 


( 44 ) آشارت سونيا هاو » الى أن دي جاما كان قداستضاف عند وصوله الى موزمبيق بعض بحارة أطقم السفن 
التي كانت راسية فى الميناء » ودعاهم الى مادبة على ظهراحدى سفنه »> وقدم لهم ١‏ اجود الانبذة التي أقبل الصيوف 
عليها باستحسان » ( فى طلب التوابل » ص 1418 ) مما يدلعلى أن مذاقها لم يكن مالوفا لديهم » او انه كان مقبولا 
مما يبرر ها قد يكون من اقبال ابن ماجد عليها ‏ اذا كانذلك قد حدث فعلا دون ان يشك في امرها , 

(.ه ) أحمد بن ماج : ثلاث أزهار » ص ,4 » 6# »4 » م »> لا) » أنور عبد العليم : ابن ماجد اللاح » 
ص 55 » اللاحة وعلوم البحار » ص 1976 ب ه198 . 

(1ه ) سونيا هاو : في طلب التوابل » ص 19# 1١9647‏ . 

( 61 ) سونيا هاو : نفس المرجع 4 ص 195 , 

(8ه) .428 ,397 .مم يقسلنك1 زه بورمغونة1 عط] 

(64) ,30 .22 رقعقة أققة هذ 100ئ26 مقعمدوبع20 عط" : قعلسماة 


( 56 ) جيان : وائق تاربخية وجغرافية وتجارية عنافربقية الشرقية ) ص 1.41 . ( وقيل بانه عندما عاذ دى 
جاما من رحلة الهند الى هالئدي » طلب منه ملكها السماحلائنين هن المرشدين بمرافقته الى البرتفال لاتاحة الفرصة 
الهما لدراسة الشاطىه وملاحظة معالله » ليتمكنا من مساعدةمن ياتي من البرتفاليين بعده » فاستجاب له دى جاما ) سونيا 
هاو : نفس المرجع » ص *,؟ ( ذلك أن الصصداقة كانتقد توطدت بين القائد البرتفالي وملك مالندي » وكان من 
بين الهدايا التي اعدها ملك مالندي كتلة من العنبر الند »طولها اكثر من متر ١‏ وعرضها كمرض خاصرة الرجل )اوتبادل 
دى جاما الهدايا ممه » وقدم له عشرة صناديق » وهومعظم السلع والهدايا التي كان قد اعدها قبيل رحلة 
الطواف حول طريق رآس الرجاء الصالح » ولم يكن قدتصرف قيها ) سونيا هاو : نفس المرجع والصفحة . 


ذف 


ابن ماجد أن يجامل ملك مالندى » 
ويتسجيب له فى الاتصال بالقائد البرتفالي . 


 '"‏ أو كانت مقابلة ابن ماجد لدى جاما» 
بتكليف من ملك مالندى أو استجابة لرجائه 
من أجل تخليص احد اأقرباء ذلك الملك » 
الذي كان دي جاما قد اختطفه واحتجزه 
رهيئة الى أن يدبر له الملك من يمده 
بالمعلومات التى تساعده على الوصول الى 
الهند 5ه ) . 


؟ ‏ أو أنه وافق على الاجتماع بفاسكو 
دى جاما ‏ كما يقول شوموفسكى نقلا عن 
فران (#ههمه5) وقبل التعاون مسع 
البرتفاليين نظي مكافاة مجربة ( لام ) 
بالاضافة الى حرصه على ارضاء ملك مالندى 
من أجل ضمان استمرار العلاقات الطيبة 
معه (لثمّه). الا انه يمكن الرد على موضوع 
الاجر على ضوء ما تقدم ب بانه يتعلق 
باللاح الدى توجه فصلا مع البرتغاليين الى 
قاليقوط ٠‏ 


وايا ما كان سبب تلك الزيارة » فلا شك ان 
حديثا دار . عن طريق مترجم برتغالى هن 
يجيدون العربية ب بين القائد البرتغالى وابن 
ماجد حول الالات الملاحية التى كان 
البرتغاليون يستخدمونها » أو :لك التى كانت 
مستعملة فى البحار الشرقية » وان الحديث 
تطرق بالضرورة الى الموضوع الاساسى وهو 
كيفية الوصول الى الهئد » ١‏ فعلمه الطريق » 
« وقال لهم » :لا تقربوا الساحل... 
وتوفلوا في البحر » ثم عودوا 4 فلا تنالكم 


لله 


أضواء جديدة على « ملاح » فاسكو دى جاما 


الامواج » فلما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر 


كثير من سفنهم » . وبهذا تلتهى مهمة ابن 
ماجد عند حد تقديم المعلومات القيمة لفاسكو 
دى جاما , 


واذا كنا قد توصلنا بعد هذه الدراسة 
التحليلية » الى هذه النتيجة الجديدة » 
فانه تبقى لدينا نقطتان ينبفى استيفاءهما : 


أولاهما  :‏ لاذا اقتصر ابن ماجد على 
تقديم المشورة لفاسكو دى جاما ؟ » وما هى 
أسباب عدم قيامه بقيادة الاسطول البرتفالى 
الى الهند بنفسه ؟ . 


وثانيتهما  :‏ من هو اللاح الذى استمان 
به القائد البرتفالى » وتولى القيام بهذه 
اللهمة ؟ . 


ففيما يتعلق بالنقطة الأولى © فاله يمكن 
القول بأن ابن ماجد كان موجودا فى مالندى 
وقت وصول البرتفاليين اليها » أو أنه جاءها 
أثناء تواجدهم فى مينائها . ومن ناحية أخرى 
فائه اذا كان قد وصلها باعتباره مرشدا 
لبعض السفن التجارية » فمن الممروف ان 
قواعد واصول اللاحة تقضى بمسئثولية 
الربان الكاملة على سفينته وحمولتها » 
بالاضافة الى ضرورة المحافظة على أرواح 
طاقمها وركابها؛و ضمان وصول كل ذلكبسلام 
الى الميناء المقصود » كما أن الربان هو آخر 
من بيتخلى عن سفينته » ومن أهم واجباته الا 
بتركها حتى الرمق الاخير (5ه ) ٠.‏ قال برزك 
ابن شهريار » : « نحن الملاحين نصعد على 


( 51 ) اننظر » انور عبد العليم : ابن ماجد اللاح »ص 1ه » 


,0 .2 مأأه ,مه : قعلسونام 


006 .م ركأزق8 .8 ستطمتف 5وطئطة امف : 4تممه 
( 8ه ) شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية ص ,16 هامش ١م‏ » 


.م مأك ,2ه : قعلسونق 


( ذه ) شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية »ص 4! © أنور عبد العليم : اللاحة وعلوم البحار ؛) ص 


كلاس لك , 


ونا 


ليليك 


عالم الفكر ‏ المحلد ١احادى‏ عشر ‏ العدد التاثى 


ظهر السفينة » وبهذا ترتبط بها حياتنا 
ومصيرنا فاذا نجت السفينة نجونا » واذا 
هلكت هلكنا معها » ( .5 ) . والمعلم (أى 
المسئول عن قيادة السفينة » أو الربان ) 
هو كالامام » ولا يمكنه أيئما كان » أن يبحصل 
على اذن بترك السفيئة ( 51 ) , 


وهكدا فان تخلى ابن ماجد عن سفينته 
وترك قيادتها » وانتقاله لقيادة الاسطول 
البرتفالى لما يتئافى مع قوامد واصول 
الملاحة , 


أما اذا كان تواجد ابن ماجد فى مالندى 
بغير سفن » فقد يكون نازلا فى ذلك الوقت 
ضيفا على صديقه ملك مالندى » ومن 
المحتمل فى تلك الحالة ان بكون قد إعتزل 
الارشاد »2 ولهدا فان قراره بعدم قبول القيام 
بالسفر مع البرتغاليين وقيادة سفنهم 4 قد 
يرجع الى أنه اكتشف أنهم مسيحيون »© وانه 
شك فى نواياهم ‏ لانهم لم يكونوا حتى ذلك 
الوقت قد أعلنوا عن اهدافهم ‏ ولهذا كان 
من السهل عليه الاءتذار يكبر سئه وعدم 
قدرته على القيام بهذا العمل » لانه كان قد 
تجاوز الستين من عمره ( 515 ) . 


اما بالنسبة للنقطة الثانية والاخيرة ني 
هذا المجال »© والمتعلقة بالملاح الدى شارك 
فاسكو دى جاما رحلته الاولى الى الهند » 
فربما كان أحد مساعدى ابن ماجد » أو غيره 
ممن تصادف وجوده فى مالندى ؛ وانه اضطر 
الى نقديمه أو ترشيحه ليتولى القيام بدله 
بتلك الهمة من اجل التخلص منالبرتغاليين 


الذين لا بد وانهم اصروا على الاستعانة به 
شخصيا » ولا شك انه اختلق المعاذير حتى 
قبلوا البديل » مكتفين من ابن ملجد بما 
أسداه لهم من معلومات اساسية » سهلت 
لهم عملية متابعة ما قام به ذلك الملاح الذدى 
انتهت مهمته الملاحية بالوصول بهم الى 
الساحل الفربى للهند عند قاليقوط . 


ويبدو أن ذلك الملاح لم يكن على درجة 
كبيرة من الكفاءة » أو لم يكن متمرسا فى 
الملاحة بين شرق افريقية وقاليقوط مباشرة» 
وأآن اعتماد البرتغاليين كان مركزرا على 
المعلومات التى أمدهم بها ابن ماجد . يويد 
ذلك ما ذكرته المصادر البرتفالية من أن ملاح 
مالندي قال عندما اشرفتالسفن البرتغالية 
على الساحل الهندى عند قاليقوط ‏ : 
« لو أن فنى لا يخدعنى » أمامئنا ذى دولة 
قاليقوط » (58” ) » وهى عبارة محاطة 
بظلال من الشك وعدم التاكد » لا بعقل ان 
تصدر من مشل ابن ماجد الذى كان رائد 
عصره فى الملاحة عملا ؛ وصاحب أشمل 
وأكمل موسوعة ملاحية » اعتمد فى تالينها 
على خبراته الشخصية العملية بصفة 
خاصة , 


ومما يدل على ان ملاح فاسكو دى جاما 
لم يكن عربيا » ما ورد صريحا فى المصادر 
البرتغالية التى شارت الى زيادة للاسطول 
البرتغالى بميناء مالندى »© قام بها جمامة 
من التجار الهندوس ومعهم أحد مسلمى 
كجرات » أطلقت :لك المصادر عليه اسم 


٠. (‏ ) كتاب عجائب الهند بره » وبحره » وجزائره »نشر النص العربي ]غ1 11800067 .4 .2 وترجمه للفرنسية 


(51) 182-33 .مم رعظقعة عناوتائتهم عتصسمممنقة'1 2 ومنايالممام1 : 


(81) انظر © انور عبد المليم : 


.2 ,1883-1886 ,هلتزعآ ,عع اعمبة ”1 


يدا 


ابن ماجد اللاح »ص !1 »© اللاحة وعلوم البحار » ص ١)[‏ . 


( 8" ) آنظر » شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية) ص ١6.‏ هامش 64 , 


نيلف 


( معلمو كانا ‏ 28© 5تسولفلظة ( 54 )أن 
( معلمو كاناكا ملو قصتت) ممعلة1) 
وقد وجد دى جاما فى ذلك الرجل بغيته » 
فانفق معه على قيادة الاسطول وارشاده الى 
الهند . ومما يذكر أن هذا اللاح اخبر القائد 
البرتغالى بأن بحارة كمباى . شانهم فى ذلك 
شان جميع بحارة الهئد ب يسترشدون 
بالنجوم فى رحلاتهم البحرية (51 ) ومن 
املاح أن الحديث لم يتطرق الى الملاحين 
العرب » واقتصر على أخبار الملاحة عند 
الهنود . ولو كان ذلك المرشد عربيا لتضمن 
حديثه ‏ الذى ثقلته تلك المصادر ‏ ما يدل 
على ذلك . 


وعلى الرفم من اعتراف المستشيرق 
الفرنسى فران فسومة بانه ليس 
للمصادر البرئثالية مصلحة فى اخفاء حقيقة 
امر ذلك الملاح » الا انه يعجب فى نفس الوقت 
اكون ما وردته بناقض ما يعتقده » استئادا 
لتفسيره لنص النهر والى من أن الملاح الذى 
قاد البرتغاليين هو الملاح العربى أحمد بن 
ماجد وليس ملاح كجرآت المسلم معلمو كانا 
عدمع) أو (6نوه ممت ) /0). 


ويعتمد شوموفسكى على ما توصل اليه 


فران تومه ويزيد عليه باتهام 
المصادر البرتغالية بالجهل لنسبتها الملاح الى 
اصل هندى (38") ٠‏ 


على انه يمكن القول بأن فران ههه 
ومن حذا حلوه » كالوا متائرين بدوافيع 


لك 


أضواء جديدة على « ملاح » ناسكو دى جاما 


سياسسية كشف شوموفسكى نفسه من 
جانب منها عندما تطرق الى أسباب الاهتمام 
بموضوع اللاحة فى المحيط الهندى »© 'ففى 
دراسته التاريخية التى الحقها بتحقيقه 
لكتاب « ثلاث ازهار فى معرفة البحار » لابن 
ماجد والتى انتهى من نجهيزها سنئة |1114 
أي عقب الحرب العالمية الثالية » حيث 
قال » : « وقلما راودنا حتى الان التفكير فى 
هذا الجائب من الثقافة العربية » فالمحيط 
الهندى بعيد عئا » ولم يكن لنا به اهتمام 
مطلقا » وغالبا ما كانت صوره التى وصلت 
الينا قائمة على اساس متزن مسن البحث 
العلمى » احتجبت فيه العناصر الشاعرية 6. 
ويسستطرد شوموفسكى متهما الفرنسيين 
بقوله » : ١‏ وقد أخذ المبادرة منا فران 
يننا وزملاوٌه من العلماء الممثلين 
للامبراطورية الفرنسية » والدين سامدوا 
على تفلفل نفوذها الى الشرق . وعلمنا بحركه 
غرض نبيل نحو شعوب الشرق ؛ ويجب أن 
لسمع صوته » وتعلى كلمته فى مجال ادب 
الملاحة العربية © ( 4 ) , 


ويلقى هؤلاء التبعة على ابن ماجد » ويتخد 
شوموفسكى مما ذكره ابن ماجد من اشارات 
لاخبار البرتفاليين فى « الارجوزة السفالية » 
دليلا على صحة تفسير فران سينا 
لنص النهروالى من أن ابن ماجد هو اذى 
'تولى مهمة ارشاد البرتغاليين »© الذين يعتبر 
ذكره لهم فى تلك الارجوزة من باب ١‏ تانيب 
ضميه المر لما شاهده من سياسة البرتفاليين » 
(./!) ذلك أن الوجود البرتفالى اثار فيه 


)54 


.319 .مم بكأه ,جره : 5م85 04 0ود1 


(56) 7 .2 بنك .ره : قع60 عل مقتصدط راك بص له .جره : قلع طمفاوق . 


(51) شوموفسكي : لفس الدراسة التاريخية » صم » 


)590 


9 ,مم ريأ .مه : ومسوظ هل 0وول 
مم ,قأنامآاف طقطتطة ,عخ : لموريعم 


(58 ) شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية » صا . 


(14 ) نفس الدراسة التاريخية » صن الاب لال , 


أذفا 


ق١‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


شعورا بالمرارة ( 1/١‏ ) © لان ما حدث أدى 
الى فتيح باب الاستعمار على مصراعيه »6 وكان 
« بداية الاستعباد الاستعمارى لشعوب 
الشرق » (195) ٠‏ 


الا أنه على ضوء ما سبق من تفسيرنا 
الجديد لنص النهروالى » اتضح أن فران 
4سدعمه1 ومن أخذ عنه » قد حملوا هذا 
النص فوق طاقته بكثير ٠.‏ كما ر'فضوا مااوردته 
المصادر البرتغالية دو نالاستئاد الى أدلة قاطعة 
أو مقئعة لتبرير هذا الرفض ٠‏ اذْ ليبس من 
المقبول شكلا او موضوعا أن يصل الشك في 
تلك المصادر » دون سند ؛ الى هذا الحد , 
ذلك ان تلك المكاتبات كانت فى حقيقتها تسجيلا 
لواقع » ولهذا كانت بمثابة المرشد والممين 
للرحلات التالية » ولو كانت تتضمن أخبارا 
او معلومات خاطئة لحدث مالا يحمد عقباه » 
ولنيت الكشوف البرتفالية ب فىالمياه الهنديقفت 
بانتكاسات شديدة »© لاعتمادها على معلومات 
غير صحبحة ؛ ولكن الوقائع تثبت أن كل رحلة 
استفادت من التجارب والخبرات السابقة لها » 
وآن كل قائد بئي على ما أسسه سابقوه » مما 
يدل على صحة معلومات تلك المصادر . 


وفيما يتعلق بلملاحين الذين اسستعان 
البرتفاليون بهم » فقد وردت بشانهم اشارات 
متغفرقة ؛ ذك أنه كلما تقدم البرتغاليون الى 
منطقة جديدة فى المياه الشرقية » كان رائدهم 
البحث عن ملاح خبير بها » وركزت المدونات 
البرتغالية على ذكر جنسية الملاحين فى أغلب 


الاحيان » وقلما ذكرت اسمه » كما حرصت 
على صحة تلك المعلومات » ونعرض . فيما 
يلى ‏ لبعض الامثلة المؤيدة لذلك  :‏ 


فبعد نجاح دى جاما فى الدوران حول 
افريقية » عثر على الملاح الهندى ( دافان ) 
( 7/8 ) بالقرب من موزمبيق »© ولم تتحرج 
المصادر البرتغالية منالتصريحبما كان معتقدا 
فى بداية الامر » من أن الملاح مغربي ( أى عربي) 
ثم تبيئوا أنه هندى من كمباى » فأشاروا الى 
ذلك وذكروا اسمه . 


واقي موزمبيق »© أمدهم سلطان الجزيرة 
بمرشد أوصلهم الى مالئدى ( 4/!) » ولم تشر 
تلك المصادر الى أسمه أو جنسيته ٠‏ 


وعندما وصل بدرو الفاريز كبرال 
لمق تمتورام ملعم الى موزمبيق 
سنة ..10 م حصل على مرشد للاستعانة به 
فى الوصول الى مالندى » لم تشر المصادر 
البرتغالية الى اسمه أو جنسيته » فى حين 
ذكرت أنه حصل ف مالندى على اثنين من 
المرشدين من آهل كجرات لم تذكر اسمها 
وذلك لارشاد اسطوله الى قاليقوط (0ل) . 


وعئدما هاجم دالبوكيرك ‏ 6نومةنوناطل4:4 
جربيرة ستتطره ستة [ا.ه( » 
ذكرت تلك المصادر أنه أمسك ملاحا عربيا من 
هرمز اسمه عمو » واستولى منه على خريطة 


7٠. (‏ ) المرجع السابق » ص )116 ٠.‏ 
( 71 ) المرجع السابق » ص 117 . 


( ؟/ ) المرجع السابق » ص 5 » وانظر » جورجفاضلو حوراني : نفس المرجع » ص 580 . 


0 سونيا هاو : نفس المرجع » ص ]ا لب 157 . 


0/0 المرجع السابق » ص 158 1554 ٠.‏ 


(0/) آنور عبد العليم : أبن ماجد الملاج » ص 60 2اللاحة وعلوم البحار» ص 1١8‏ > 


ين 


.92 .2 ,11 .1 ,10386 7468 هآ : #عتمسسوكعر 


ملاحية هامة » من تصميمه » لشواطىء جنوب 
الجزيرة العربية والخليج (5/ا) 


ومئدما وصل دالبوكيرك الى جزائر ملوك » 
استعان بواحد من تجار جاوه » لم تذكر 
المصادر اسمه » ليعلم البرتغاليين طريقةالتعامل 
مع أهالي هذه الجزر (1/97) 


وفى سنئة 1617 استعان دالبوكيرك بمرشد 
هندى ‏ كان قد أسره من ميناء شول - للم 
تذكر المصادر اسمه » وقد تولى ذلك الملاح 
مهمة ارشاده من جزيرة سقطره الى عدن (//2/ 


وعندما أراد دالبوكيرك اكتشاف الخليج 
الفارسي سئة 1515 » استعان بمرشدين 
من هرمز » لم تذكر المصادر اسماءهم (1/1) 


اما اللاح الذى قاد دالبوكيرك عبر المحيسط 
فى طريق عودته من الهند الى موزمبيق » فكان 
عربيا ولم تشر تلك المصادر الى اسمه (.4). 


ولا توجه لوبو سوارير نتةء5 مومة 
فى حملته على البحر الاحمر سنة /1511 » وكان 
قد تمكن من توطيد علاقاته بالامير مرجان 
الظافرى ب حاكم عدن من قبل السلطان 
الطاهرى الظافر عامر الثاني أبدى هذا 


اذة 


أضواء جديدة على « ملاح 6 قاسكو دى جاما 


الحاكم استعداده لارضاء البرتفاليين وتلبيسة 
رغباتهم » حتى أنه عرض مفاتيح البلد على 
القائد البرتغالي . ولكن ذلك القائد كان قد 
ركز اهتمامه وقتئذ على تحقيق مفاجاة 
الاسطول المصرى ب مياه جده » ولذلك اكتفى 
بطلب مرشدين لقيادة أسطوله فى البحر الاحمر 
فبادر حاكم عدن على الفور بالاستجابة اليه 
وتلبية طلبه » وامده بأربعة من اكفا المرشدين 
(81)» لم تذكر المصادر البرتغالية جنسياتهم 
أو اسماءهم » أما المصادر اليمنية » فانها وان 
لم تحدد عددهم أو اسماءهم »© الا انها ذكرت 
أنهم من أهل الشمام ؛ وان الامير مرجان سلبهم 
للبرتغاليين » واكرههم على العمل فى الاسطول 
البرتغالي بالقوة 0 كفاية لشر الفرنج 
( البرتفاليين ) » ( 5م ) 


وهكذا يتضح من تلك الامثلة » ان تركيار 
المصادر البرتغالية » كان منصبا ‏ فيما يتعلق 
بالمرشدين الدين استعان البرتفاليون بهم سعلى 
ذكر جنسياتهم اكثر من الاهتمامبامر اسمالهم , 


وعلى ذلك يمكن الاخد بما ذكرته المصادر 
البرتغالية » من ان ملاح فاسكو دى جاما كان 
ملاحا هنديا » خاصة وان تلك المصادر لم 
تكتف بنسسبته الى الهند بصغة عامة » اذ لو 
حدث ذلك » فربما كان فى ذلك نظر » الاآن 


(5/) انظر » انور عبف العليم : ابن ماجد الملاح » ص /اهء الملاحة وعلوم البحار ؛) ص ١‏ »6 


(1/) سونيا هاو : نفس المرجع » ص .11 , 


.ص رأ ,مه : تع عتصسةكر 


.م« ,اكه .ره : عع سسق1 


لين 

إلفنا 05 ممنادعل همة وذ عط ]0 ررماقتط 2 هماعط ,قت100 هذ ممعتوياره2 ع1 : ومعنتموط 
.ص ,أت .02 : 6567 1تنتسقع1 ,3035 .مم ,آ .آو؟ ,1894 002هم.1 رمعايس8 معؤممع ملعم 

4 .5 .م رنأك ,02 : “تعممسسوع1 

لذن ,66 .مم رأ ,مه : #عممستسوع1ا 


(81) با مخرمة : قلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر »مخطوط رقم 6م بمكتبه يئى جامع بالاستنانة » مصور 


بدار الكتب المصرية نحت رقم 151 » لوحة 11.8 . 


لفددة 


زلف 


عالم الفكر ب المجلد الحادى مشر العدد الثائى 


لامر لم يقتصر ملىذلك » او على أنهمن كجرات 
» بل بالتحديد من احدى مدنها وهي كامبي 
( 89 ) »؛ مما يدل على الدقة ») خاصة وانالذين 
أنيط بهم مهمة تسجيل تلك الاحداث انما دونوا 
ما شاهدوه دون أن يكون لهم حق الحدف أو 
الاضافة أو التغيير أو التبديل » حتى اذا ما 
اتضح خطأ ما دونوه » لم يحذنوه » وعادوا 
الى ذكر ما تبين لهم صحته طبقا للواقع ٠‏ 


اما فيما يتعلق بما اطلقته المصادر البرتغالية 
» من أن ذلك الملاح هو ( معلمو كانا) أو ( معلمو 
كاناكا بندووسةه 25هلة34 ) » وأن ذلك ليس 
أسما له » فيبدو ان البرتغالييناكتفوا بتعريف 
الملاح بصفته »؛ باعتباره خبيرا بالملاحة الفلكية » 
وهو ما استلف أنظارهم باعتبار ذلك اسلوبا 
جديدا عليهم » مما جعلهم يهتمون باطلاق هدا 
المصطلح » الذى أصبح علما عليه وبلتك لم يعد 
اسمه بشكل لديهم أهمية تذكر » اذا ما قورن 


بصفته كملاح يستخدم النجوم فى العمليات 
الملاحية . 


ونخلص من ذلك كله الى التوفيق بين 
الروايات » واثبات صحة ما اوردته المصادر » 
عربية كانت أم برتغالية ٠‏ 


'فطبقا لرواية النهروالى ينحصر دور ابن 
ماجد فى اسداء النصح وتقديم المشورة للقائد 
البرتغالي فاسكو دى جاما ؛ وامداده بامعلومات 
التي تساعد على سلامة سفنه » وتعليمهالطريق 
قولا ووصفا » وليس عملا وقيادة ٠‏ 


أما املاح الذى قام بمهمة ارشاد الاسطول 
البرتفالي إلى الهند » فهو ذلك الملا المسلم 
الذى اشارت اليه المصادر البرتغالية » وذكرت 
أنه من مدبنة كمباى باقليم كجرات بالهند » 
وان أغفلت تلك المصادر اسمه » اكتفاء بصفته 
كملاح متمرس ف الملاحة الفلكية , 


465 0 .2 رقعتقق غ235 هذ لملعء2 عد5عنع روط 156 : معلممنة 


زففا 


يلف 


أضواء جديدة على ملاح » فاسكو دى جاما 


المصادر والمراجع : 
اولا : العربية 

ابراهيم على طرخان ( دكتور ) : مصر فى عصر الماليك الجراكسة ؛ القاهرة 1585 , 

احمد دراج ( دكتور ) : المماليك والفرنج فى القرنالتاسسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى » القاهرة 1551 , 
ايضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الاحمر منامطلع القرن التاسع الهجرى © محاضرات الجممية التاريخية 
المصرية 15104 ٠‏ 


أحمد بن ماجد : ثلاث أزهار فى معرفة البحاد ؛تحقيقونشر تيودور شوموفسكى ©» ترجمة وتعليق د, محمد ملير 
مرسى » القاهرة 1954 ٠‏ 


احمد مختار العبادى ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ المفربوالاندلس » إلة51١ ٠‏ 
تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر والشام »© بالاشترالامع الدكتور السيد عبد المزيز سالم » بيروت » ا/اؤ1 ., 


الدو مييلى : العلم عند العرب © وآئره فى تطور العلوالعالمى » ترجمة عبد الحليم النجار » ومحمد يوسف 
موسى » القاهرة 1951 , 

نور عبد العليم ( دكتور ) : ابن ماجد الملاح » سلسلةاعلام العرب 6 العدد ؟" » مارس 1557 ٠‏ 

الملاحة وعلوم البحار مند العرب » سلسسلة عالم المعرفةالمدد ؟١‏ يثاير 191/4 , 

بانيكار : آسسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد المزيزجاويد » 1951 . 

بزرك بن شهربار : كتاب عجائبالهند برهوبحره وجزائره»نشر النص العربىي وترجمة الى الفرنسية » ليدن » 
اللا 1لما , 

ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائبالاسفار » القاهرة ]14 . 

آبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» طبعة القاهرة ٠‏ 

جمال زكريا قاسم ( دكتود ) : الاصول التاريخيةالعلاقات العربية الافريقية » القاهرة ١91‏ , 

جورج فاضلو حورانى : العرب والملاحة فى المحيطالهندى » ترجمة د. يعقوب بكر » القاهرة 1508 ٠‏ 

حبان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن افريقيةالشرقية » ترجمة يوسف كمال » الطبعة الاولى 19117 , 

الخزرجى : المسجد المسسبوك فيمن ولى اليمن منالملوك » مخطوط رقم 0؟! ب بمكتبة بلدية الاسكندرية , 

درويش النخيلى ( دكتور ) : السفن الاسلامية علىحروف المجم » طبعة جامعة الاسكندرية » 15[/6 , 

الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ليبزج؟؟191 . 
ابن الديمع : قرة العيون فى اخبار اليمن اكيمون » مخطوط رقم هه؟! تاريخ بدان الكثب المصرية ٠‏ 
السلاوى : الاستقصاء لأخبار المفرب الاقصى > الدال البيضاء » |١686‏ . 

سونيا هاو : فى طلب التوابل » ترجمة محمد عزيز رفمتومراجعة د. محمود النحاس » الالف كتاب » رقم 54 

شارل ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية © ترجمةد. أحمد عزت عبد الكريم ود . توفيق اسكندر » 156 , 
ابن شاهين الظاهرى : كتاب كشف الممالك وبيان الطرق واللمسالك » تحقيق بوتس راويس » باريس 1866 ٠‏ 

الشبلى اليمنى : الستا الباهر بتكميل النور السافرفى اخبار القرن العاشر » مخطوط رقم ؟؟,؟ تاريخ ليهود , 
الفاس : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام » القاهرة 1465 ٠‏ 

ابو الفدا : تقويم البلدان » باريس .184 ٠‏ 
كراتشكوفسكى : تاريخ الآدبة الجفرافق العربى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم » القاهرة 11580 ٠‏ 

محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية » القاهرة.150 . 

بامخرمة : فلادة النحر فى وفيات اعيان الدعر »مغطوطيمكتبة بنى جامع بالآستانة رقم 4/8 * مصون بدار الكتب 
المصرية برقم 150 تاريخ , 


زفنا 


654 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ‏ العدد الاثى 


ناريخ ثفر عدن © تحفيق اوسسكار لوففرين » ليدن6؟9! , 
المقريزى : الساوك لمعرفة دول الملوك » تحقيق د. سعيدعاشور » القاهرة .|19 . 
النهروالى : البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » أشرفعئى طرعه حمد الجاسر »© الطبعة الاولى 1551 ٠‏ 
ابن الوردى : خريدة المجائب وفريدة الفرالب »القاهرة ١.؟!‏ ه , 

بحبى بن الحسين : فاية الامانى فى آخبار القطر اليمانى» تحقيق د. سعيد عاشور » الفاهرة 1574 . 
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اغنا 


6ةة 


يتميز العصر الحديث بسيطرة وسسائل 
الاتصال على الانسان ؛ وخضوعه بشكل 
بكاد يكون لا شعوريا لتأثيراتها المختلفة ., 


ولما كانت عملية الاتصال هى العملية التى 
تتم بها ومن خلالها التغييرات السياسية 
والاجتماعية والحضارية المتعددة ؛ مما 
يجعلها ميدانا لتنازع القوى المسيطرة التي 
لسعى الى توجيهها الوجهة التى تخدم 
مصالحها وأغراضها »© فقد اتجهت جهود 
الباحثين والعلماء الى دراسة العملية 
الاتصالية والكشف عن تأثيراتها والوقوف 
على طبيعة العلاقات والروابط التى تقوم 
بين اطرافها . 


والكتاب الذى نحن بصدد عرضه واحصد 
من الكنب التى تتخذ من مجال الاتصال 
موضوعا للبحث » وتجمل من سياسة 
الاتصال فى الملكة المتحدة موضوعا للدراسة 
فيناقش المؤلفالدور المتعاظم الذى يقوم به 
الاتصال فى بريطائيا » ويبحث 'فى طبيعة 
القوى والمؤئرات التى تتحكم فيه وتسيطر 
عليه »؛ وتحدد له اتجاهاته ومضاميئه » 
وبالتالى يكشف عن مظاهر الصراع بين هده 
القوى وهى تحاول أن تفغرض نفسها وتحدث 
ما تربده من تغييرات . 


ويعتبر الكتاب حصيلة معرفة اكاديمية 

و واسعة »© وخبرة عملية طويلة . فمؤلفه 

جَاسَّةوسَائل الاتصال « جون وال » تعلم فى ونشستر وفى كليسة 
م سة و كوربس كر يستى نينث ينين 
بجامعة اكسغورد . وعمل فى عام 1168 

مذيعا بالقسم الانجليزى فى الاذاعة الفرنسية 

ثم اشتفل فى الفترة من عام .14 الى عام 

امل : 2 4 صحفيا بقسم الاخبار بالتلفريون » 
عرض وليل ؛ د. محمودابوزيد كفن ننه ارين اموا كمراسل اتناس :6 
وعامين آخرين مراسلا من واشنطن ٠.‏ ومند 

بعلاءةة عط ؟ه معقلادج من ,مزمز وزوزرو + - هذا التاريخ وهو يتمتع بشهرة مرموقة 
7 ,تدغمه5 كمعلق فى الصنداى تايمز :6سنآ زدفسد8 


نينا 


خذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد البائى 


حيث وضح لديه اهتمام خاص بالسواسة 
البريطانية والايرلئدية وبقضايا الدين 
والاتصال . وله مؤّلفان فى هذا المجال 
اللتخصص هما * 


العين نصف الغمضسة ( السسياسة 
والتلفزيون فى بريطانيا وامريكا ) 


الحكومة والصحافة . 


ويقع الكتاب فى ١9/1‏ صفحة من القطع 
اللتوسط » مئها ١"‏ صفحة خصصها الؤُّلف 
للمتن وثمانى صفحات للتعليقات والتذييلات . 
وبنقسم الكتاب بوجه عام الى مدخل قصير 
من صفحتين ائنتين » وثلائة أقسام تضم 
تسعة فصول يعالج فيها المؤلف العديد من 
القضايا والموضوعات ذات الدلالة » والتى لها 
اهميتها النظرية والعملية على السوام . 


ففى القسم الاول مسن الكتاب » الذدى 
يشتمل على ثلائة فصول » يمرض اأؤلف 
لابعاد مشكلة الاتصال فى المملكة المتحدة » 
والتطورات التى لحقت بهذا الميدان مند 
الحرب العالمية الثانية. وفى تأصيله للمشكلة 
يرى الؤلف ان الانصال فى بريطانيا طوال 
هذه الفترة كان يمثل القضية المحورية فى 
السياسة البريطائية ؛ ومن ثم الاهتمام 
بالكشف عن مصادر القوة والسيطرة والنفوذ 
فى هذا المجال »4 وطبيعة العلاقات القائمة 


وقد خصص الؤلف الفصل الاول من هذا 
الفسم للحديث عن الفترة من هام 1468 الى 
عام 11606 . ويبدا بتحديد مصطلح وسائل 
الاتصسال 8 فيقصك به مصادر 
الاخبار الرئيسية فى الملكة المتحدة وهى 
الصحف القومية والاذاعة الصوتية ( الراديو ) 
والاذاعة المرئية ( التلفريون ) . ثم ينتقل من 
ذلك الى توضيح فكرة أساسية مؤداها أن 
رجال السياسة » وهم يحركون الرأى العام 


أفنا 


ويسعون الى التأثير فيه » يعتقدون تماما 
أن بمقدور وسائل الاتصال © وبخاصة 
الصحافة »© أن تكون أدوات لها فى تحقيق 
هذه الغاية . ونظرا لاهمية هله المسألة 
بالنسبة اليهم من حيث أن مشاركة 
الصحفمين لآرائهم واحكامهم تعتبر أمرا 
حيويا للغابة » فان هذا يفسسر محاولاتهم 
المستمرة التى يدفعون بها الحكوماث الى 
السيطرة على وسائل الاتصال واحداث ما 
برونه من تغييرات فى اداراتها بغية ضمان 
مسائدة الصحفيين لهم والاطمثئان الى 
مؤازرتهم ٠‏ 


ويخصص المؤلف جانبا كبيرا من هذا الفصل 
لتطور العلاقة بين الصحف والحكومة 
البريطانية » فيعرض بالتفصسيل للاطار 
القانونى لهذ «العلاقة » وللتفييرات التسى 
طرات على قوانين الرقابة والتراخيص 
والتمفة ) الى أن أصبحت الصحافة .ند 
وزارة بالمرستون الاولى فى 18466 مستئلة 
تماما عن الدولة . وذلك بخلاف الحال 
بالنسبة الى الاذاعة التى كانت خاضعة مند 
البداية لمناورات الحكومة وسيطرتها ؛ ويبين 
المؤلف أن هده الاتجاهات لم تكن مجرد 
صدى لسياسات حربية معيئة بقدر ما كانت 
قضية عامة نستهدف صون مصالح الدولة » 
خاصة فى وقت الحرب » اذ كان على رجال 
السياسة باستمرار أن يبحثوا عن الوسائل 
التى يضمئوا بها خضوع الصحافة المناوئة 
لنفوذ الدولة » وهو ما اسفر عن سلسلة من 
القوانين والقواعد المنظمة للكية وسائل 
الاتصال ولطرق وأساليب ادارتها . وبعد 
ذلك ينتقل الى مناقشة الظروف التى دعت 
فى أواخر الاربعينات الى تكوين لجنة روص 
5و0 الخاصة بالصحافة ولجنة 
بيفريدج 8606:1085 الخاصة بالاذاعة ( وهما 
أولى ثلاث لجان مزدوجة تشكلت لدراسة 
أحوال الاتصال فى بريطانيا » واللجئتان 
الاخريان هما لجنة شو كرس ميدن 


وبيلكنجتون 5مثهومنطاتد فى اوانتل 
الستيئات ولجنة انان مم 
وماكجريجور 346258086 فى منتصف 


السبعينات ) فيبرز الميول الاحتكارية التى 
تسيطر على هذا المجال ؛ وظهور ما سمى 
بالصحف السلسلية 5م منهطك التى 
تركزت ملكيتها فى أيدى قلة من المحافظين 
وابتلمت كثشيرا من الصحف فى قلب لندن 
وغيرهامن المدن الرئيسية مثل ابردن وكارديف 
وبريستول . ثم يناقش المتضمنات التى 
اشتمل عليها تقربر اللجنة ؛ ويعرض 
للتوصيات التى اتخذتها لاصلاح الاحوال 
وتطويرها فى الصحافة وفى الاذاعة كما يبعرض 
أيضا للعقبات التي آخرت الاخذ بها ) 
والتى تمثلت فى مواقف واتجاهات المحافظين 
بوجه عام » وكذلك ترايد الدعوة الى الاذاعة 
التجارية » تلك الدموة التى دعمتها مجموعة 
واسعة من المصالح المرتبطة بالدعاية والاعلان 
من ناحية وبعروجى اللهو والتسلية من ناحية 
ثائلية .,. 


وفى الفصل الثائى يتحدث المؤلف عن 
الظروف التى عاشها الاتصال البريطانى فى 
الفترة من 11650 الى 1455 »© فيعرضص 
للاسجابات التى لجات اليها وسائل الاتصال 
لكى تعوض خسائرها فى علاقاتها بالحكومة» 
ولتكيف نفسها مسع الوضعيات الجديدة . 
ويبين كيف أن الاذاعة مع وجود المنافسة 
قد اضطرت الى أن تعدل من برامجها وفا 
لهذه الاوضاع » وان تخضع كثيما لاذواق 
الجماهير . كما بعرض اراحل النراع بين 
الاذاعة والبرلمانالانجليزى بصدد رغبة الاولى 
فى ان تنقل الى المستمعين والمشاهدين 
جلسات مجلس العموم » ورفض الاخير لهذه 
الرغبة « خشية أن يرى الناخبون ممثليهم 
وهم يغطون فى سباتهم العميق »4 . 


كذلك لم تكن الصحافة بعيدة عن المتاعب 
التى كان بطلها روى تومسون لين 


/اؤة 


سيامة وسائل الاتصال 


ملك الصحافة والتليفزيون الامريكي . نمع 
تزايد المنافسة اشترى تومسون ظقسعام؟ 
فى خريف عام 1161 والتليفزيون الاسكتلندى 
فىمايو 6 ؛ كما اشترى أيضا صحف 
لورد كيمسلى > (5!6من3 فى سبع مدن 
هامة »بالاضافة الىبعض الصحف القومية 
التى تمثلها مجموعة الصنداى . وقد بلغت 
وطاة الاحتكارات ذروتها خلال الستينات 
عندما ابتلعت امبراطورية تومسون الصئباى 
جرافيك فى لندن والامباير نيوز قتامسر 
بين ١:‏ فى مانشستر . كما أفلقت 
الكرونيكل ادتددمطه 265 ابوابها واختفت 
معها فى الوقت نفسه صحيفة « الستار » 
تماق التى تعتبر واحدة من أكبر ثلاث 
صدف مسائية فى لندن . ذلك بخلاف 
المتاعب المالية التى اخلتتواجه مختلف 
الصحف وف متقدمتها الديلى هيرالد 
والصتداى بيبول والديلى ميرور والهيرالد . 
ويقول المؤلف ان هذه الظروف جميعا كانت 
داعية بشدة الى البحث من جديد فى ظروف 
الانصال واحواله »؛ فتشكلت لجلة 
بيلكنجتون لتقصى الامور فى الاذامة فى 
سبتمبر 116٠‏ ولجئة شوكروس فى 'فبراير 
لدراسة احوال الصحافة . 


وبعد ذلك يناقش المإلف تقارير هاتين 
اللجنتين ويركز بصفة خاصة على ما انتيت 
اليه من أن المنافسة التى اشتدت حدتها 
نتيجة التحلل منالقيود التى فرضتها ظروف 
الحرب فى الخمسينات هى القائل الحفيقى 
لدور الصحافة . ولكئه عارض فى الوتت 
نفسه دعوتها الى امادة النظر فى توزيع 
حصص الصدف من الاملاناتك التجسارية 
كوسيلة لتعويضها بعض خسائرها » فيشل 
هذا الاجراء يمثل من وجهة نظره سيفا 
مسلطا على حرية الصحافة لا يجب الاعتراف 


به. 


ينذا 


يلك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد التانى 


وفى ختام هذا الفصل يعرض الولف 
لاوضاع الاذاعة فى ضوء تأثرها بالاعلانات 
التجارية » ويناقش التوصيات التى حاولت 
انقاذها من برائن المعلنين » ولكنه يوضح كيف 
أنه لم نطرا آية تغيرات جدرية على العلاقة 
بيئها وبين الحكومة خاصة بعدما عاود 
البرلمان الانجليرى رفضه لدخول عدسات 
التليفريون وميكروفون الراديو الى قاعاته 
لنقل جلساته وتصويرها ٠‏ 


أما الفصل الثالك فيركز فيه اللؤاف على 
تلك الظروف العصيبة التى عاشتها بربطانيا 
اثناء العقد الثالث بعد الحرب بسببالندهور 
الاقتصادى الناجم عن أزمة الاسترلينى التى 
نعرضت لها فى عام 1155 »© والتى اعتيرت 
سببا كافيا لتوتر العلاقات بين الحكومة 
والصحافة وكل منهما يكيل الاتهامسات 
الصريحة والضمنية ويلقى بها فى وجه الآخر , 
وهنا يعرض اللإلف نمائج لما اعتبرته 
الحكومة تهجما عليها وجراءة فى افشاء ما 
ينبغى الاحتفاظ به من أسرار » ويشير فى 
هذا الصدد الى الضجةالتى أقامتها الصحافة 
حول اتهام جيرمي ثورب 780:56 بحكومة 
كالاهان بالانحراف الجنسى » والتى تسببت 
فى احراج العمال وأدت فى النهاية الى 
استقالته . ويربط المؤلف بين هذه الظروف 
جميعها وبين ما أصاب الصحف من تدهور فى 
أحوالها المالية وفساد فى اداراتها » مما جعل 
الاصوات ترتفع مطالبة بتقصى الأمور فى هذه 
النواحى 4 واعتبر هذا كافيا لتشكيل لجنة 
ملكية ثالئة » يقول اللؤلف انه كان عليها ان 
تواجه ثانية المشكلات ذاتها التى التقث بها 
اللجنتان السابقتان » وهى تحاول بحث «لبيعة 
القوى التى تتنازع السلطة في ميدان الصحافة 
ومدى تاثير هذه القوى على ظروف النشر 
السياسى بوجه خاص وسلوك العاملين بميدان 
الاتصال بوجه عا م. 


اما القس مالثانى من الكتاب » فيشتمل على 
خمسة فصول بعرض فيها الولف للنظم 
ذا 


والجمامات والوؤسسات التى تمشل مناطق 
النفوذ والتاثير . ونزولا على اتساق الترتيب 
العددى لفصول الكتاب فقد بدا فى الفصل 
الرابع ( الاول فى هذا القسم ) يناقش بناء 
واتجاهات جماعة اللملاك عه« . الذين 
تتركز فى أيديهم ملكية وسائل الاتصال . 


ويطرح المؤلف تساؤلات كثيرة تتعلق بطبيعة 
علاقة هؤلاء الملاك بالاجهزة الصحفية والعاملين 
بها من ناحية » وباجهزة الدولة واداراتها من 
ناحية ثائية ٠.‏ ويوضح كيف انهم كانوا ذوى 
مواهب خاصة فى جمع امال اكثر منهم فى 
صنع السيارا تالتى تسير عليها صحفهم » 
وهى المهمة التى تركوها 'فى أيدى كبسار 
المحررين . كما ناقش مزايا وميوب اللكيات 
الضخمة المسيطرة تماما علىالصحافة»)وعرض 
لمظاهر السيطرة » وابرز كيف أن +ضصوع 
ميدان الاتصال لاصحاب رؤٌوس الاموال 
الخاصة قد جعل من الصحافة بالذات بوّرة 
من بوؤرات الصبراع السياسى . ثم مسرض 
للعلاقة بين هؤلاء وبين الاحزاب البريطائبة 
المسيطرة فذهب الى انه لما كان معظم أصحاب 
دور الصحف والؤؤسسات الصحفية الكبرى 
من المحافظين » لذا كانت الصحافة بوجه عام 
اميل الى هذا الجناح المحافظ واكثر تعاطفا 
معه فى مختلف القضايا والمسائل . وان كان 
المؤلف قد اشار مع ذلك الى دور القسراء 
باعتبارهم قوة أخرى لها تأثيرها على سياسات 
هذه الصحفالتيتجد نفسهامطالبة دائما ب 
بالرغم من نرعتها المحافظة . بأن للقارىء ما 
يريده ويتطلع اليه من معلومات وأخبار » ومن 
هنا نتأكد طبيعة الصلة المعقدة بين رأس المال 
المحافظ وادارته » وبين الرغبة فى ارشساء 
جماهير القراء والعمل على توسيع قاعدتهم » 
الامر الذى يجعل منهم فى الثهاية عاملا مسن 
عواملاستمرار الجريدة أو المؤؤسسة الصحفية 
لا يمكن تجاهله , 


وفىي الفصل الخامس يتحدث المؤلف عمن 
دور المعلنين 48082568 باعتبارهم 


ل سواء أكانوا افرادا أو منظمات أو مؤّسسات 
الجماعة الثانية التى تمارس ضغوطها على 
الاتصال . ويضع المؤلف مشكلة الاعلان فى 
الصحف فى صورة تبرز ابعادها التشابكة 
ومن حيث المبدأ تستطيع الجريدة عن طربق 
بيع المساحات الاعلانية أن تدبر المال اللازم 
لدفع نفقات المحررين والكتابوالفنانين ومئات 
العاملين بها . ويعنى هذا فى الظاهر أن المعلن 
يدفع قيمة الممساحة التى يشستريها » وفى 
الوقت نفسه يساهم فى نفقات المادة التحريرية 
من أخبار ومقالات » والتى يجب أن يدفع 
القارىء نفقاتها ) وهذا يثير تساؤلا : لماذالا 
يتحمل هؤلاء نفقات المساحات التحريرية التى 
اعدت من اجلهم ويكون على المعلن أن يتحمل 
فقط من الاسعار ما يكفى لقيام ادارة الاعلانات 
بعملها » فيدفع النفقات الفملية اللازمة 
لطباعة اعلاناته ؟؟ 


ولكن هذا غير ممكن التطبيق فى الواقع 
لانه آبا كان المبلغ الذى يكفى لاصدار الجريدة 
'فان القراء يمكن أن يتوقفوا عن شرائها لسبب 
أو لآخر » واذا حدث فالمتوقع تماما أن 
توزيعها سوف يهبط الى رقم لا يكاد يدكر 
وتنتفى بالتالى قيمتها كوسيلة اعلانية » وفى 
هذه الحالة فان أي سعر يدفمه المعلن فى 
المساحة الاعلانية مهما كان ضئيلا سركون 
اسرافا لا فائدة من ورائه . بمعنى آخر يذهب 
المؤلف الى أن المعلن عندما يشترى بضعة 
سنتيمترات أو مساحة ما بيضاء فهو يشترى 
التوزيع كله » سواء من ناحية كمه أو نوعه 
الخاص والعام » أي انه يشترى اهتمام القراء 
الذى بنش عن المساحات التحريرية » وهو ما 
لا يتاتى الاعمن طريق تنظيم تحريرى باهظ 


لذن 


سياسة وسائل الاتصالن 


النفقات . بل ان المعلن يشترى انتبساء 
المستهلكين. والذى يوجده مكان معين للاملان 
يتم انتقاؤه بعناية فى علاقة مع الاخبار رالواد 
المقروءة فى الجريدة . فكان الصحيفة تقدم 


' للمعلن فرصة معيئة لعرض بضامته بتكلفنة 


معيئة » وتقدم للقارىء مادة تحريرية معيلة 
بسعر معين » والحصيلة التى تتحقق من كل 
منهما تصب 'فى النهاية فى وعساء واحد 
يستخدم فى استمرار انتاح الصحيفة بطريقة 
مجزية لكل من القارىء والمعلن معا. نفى 
نفس الوقت الذدى تصبح فيه الجريدة ضعيفة 
القراء تزول قيمتها الاعلانية؛وكان الايراد الذى 
يأتى من المعلن وينفق على التحرير ينفق فى 
الحقيقة والى حد بعيد على مصلحة المعلنين 
أنفسهم الذين دثعوه . 


ومن اهم النقاط التى.ناقشها الألف نى 
هذا الصدد ان قضية الاملان بهله الصورة 
تثير صراعا مستمرا بين المحررين أو اداراتث 
التحرير من ناحية وادارات الاعلانات من ناحية 
ثانية . فلما كانت المؤسسات الصحفبة تسعى 
بكل السبل الى الاحتفاظ بكبار المعلنين لديها » 
فقد امتبر هذا سببا كافيا ليثر لدى 
الصحفيين غير قليل من القلق والمخاوف من 
أن تكون قوة العملاء وترايد سيطرتهم » أو 
على الاقل الرغبة فى ارضائهم على حساب 
المساحات التحريرية .وهلى الرفم من ان 
المؤلف قد حول التخفيف من حدة آثار هذا 
الاحساس باعتبار انه من مهام الادارة الصحفية 
الناجحة ان تحقق التوازن المطلوب الذى 
يضمن غايتها فى الاملان باعتبساره مصدر 
التمويل الرئيسى ) وفى الوقت نفسه الارتقاء 
بمستوى المواد التحريرية حفاظا على القارىء 
الا انه ينتهى 'فى مناقشته لهذا الموضوع الى 
الاعتراف بأنه من المؤسف حقا ان أصبحت 


لغنا 


5 


عالم الفكر ‏ اللجلد الحادئ' عشر ‏ العدد الثانى 


للاعلانات مثل هذه الخطورة » وهى مسألة 
يرى فى النهاية انها حتمية » ومن ثم فينبفي 
أن تتحمل كافة الاطراف مسباوىء هذه 
الوضعية التى لم يكن هناك مفر منها . 


بعدذلك يخصص الولف الفصل السادس 
الاتحادات العمالية التى تقف على الناحية 
الاخرى في مواجهة راس امال الذى تمثل فى 
اللاك والمعلنين . ويعرض الؤلف هنا لنشاة 
هذه الاتحادات وتطورها » ويوضح أبعساد 
العلاقات المتبادلة بينهما وبين خيرها من 
التنظيمات والجمامات ذات التاثير الحقيقى فى 
ميدان الاتصال والعملية السياسية بوجه 
عام , 


ومما هو جدير بالذكر اله يبدى بعض 
التحفظات بالنسبة الى الطريقة التى تمارس 
بها هذه الاتحادات نشاطها حيث الها لا تمارس 
دورا ضابطا او تنظيميا بقدر ما شغلت نفسها 
بالوظيفة التقليدية التى تنحصر فى محاولة 
نطوير ظروف العمل والنزول فى ممليات 
المفاوضات لاجل تحسين الاجور وضمان 
المستوبات اللائقة بالعاملين فى الميدان . وان 
كان هذا له ولا شك تأثيره غير المباشر على كافة 
العلاقات . 


وفى الفصل السابع يناقش الؤاف ءلاقة 
الدولة ‏ 58:8 وأداتها الحكومية بوسائل 
الاتصال »© فأوضح انها علاقة ذات طابع معين 
مثير للتساول ؛ 'فهى تعكس من ناحية توتسرا 
ملحوظا يفصل ويباعد بينهما » ومن الناحية 
الثانية عددا من الصلات والروابط التى تقترب 
ببنهما وتجمعهما ٠‏ 


وقد عرض للموامل التى غذت التنافر بين 
الصحفيين ورجال السياسة» فأشار الى بعض 


اليا 


الاسباب التقليدية لهذا الموقف » ومن أهمها 
سعى الصحافة الدائم وراء تلك الامور الى 
يعتبرها رجال السياسة امرارا يحاو'رن 
جهدهم لاخفائها . أما الروابط التى لا يمكن 
تخطيها نتتمثل فى أن الدولة هى التى تهيىء 
الاطار العام للقانون الذى لا تستطيع الصحافة 
أن تعمل بدونه » بالاضافة الى أن ممثلى الدولة 
هم فى الواقع الاصحاب الحقيقيون للاذاعة » 
كما أن الحكومة بكافة اجهزتها واقسامها 
واداراتها هى المصدر النهائى لكافة المعاومات 
والاخبار التى تعتير المادة الاساسية للدحافة 
علاوة على أن عملية الادارة والحكم ذاتها 
تصبح شيمًا مستحيلا دون مساعدة الصسحافة 
والاذاعة » باعتبارها قنوات الاتصال اللازم 
قيامها بين الدولة وبين الجماهير . واخيرا فان 
الدوله هى صاحبة الولاء الذى بشعر به 
الصحفيون باعتبارهم مواطنين . ثم يتساول 
ناحية التمويل التى يعتبرها من أشد جوادب 
هذه العلاقة حساسية » ويوضح أله بسبب 
اعتماد الاذاعة اعتمادا كاملا على الدولة فى 
هذه الناحية فقد اعتبرت دالمااداة اهما 
ولسانا لحالها .وبالرغم من أن الصحائة من 
هذه الزاوية تبدو أسعد حظا نظرا لاستقلالها 
المادى فان المؤلف يرى أن هذا الوضع يخلق لها 
كثيرا من المشكلات » خاصة من حيثان هذا 
الاستقلال يجعلها اكثر حرية وجراءة فى 
مراقبتها لاعمال الدولة وتصرفاتها ؛ وبالتالى 
فى تقديم ما تراه مادة مناسبة ومشوقة 
لقرائها ») حتى وان كان على غير ما تريد الدولة 
أن يكون . وفى ضوء هذا يذهب المؤلفءءالى 
أنه من الخطأ اذن التسليم تماما بأن الصحافة 
والدولة غريمان متقاربان » ولكنهما بالاحرى 
غريمان يعتمد كل منهما على الآخر ولا يستطيع 
منه فكاكا . 


أما الفصل الثامن فقد عالج فيه الولف 
موقف القانون وعلاقته بميدان الاتصال . 
وعرض للأسسس التى تقوم عليها هذه العلاقة 
وحدد فى ذلك نقطتين جوهريتين هما اولا 
أن الدولة هى التى تضع القانون وتفرضه » 
وثانيا أن هذا يجمل الصحفى فى موقف 
الخصم الاضعف باستمرار . 


صحيح ان القانون فى الدولة الديمو قراطية 
يحمى كافة المواطنين ويرشدهم بدرجة واحدة 
باعتباره نتاج الحكمة الجمعية » ولكن هذا 
لم يحل فى كثير من الاحابين دون وقوع غير 
قليل من الضرر بالصحافة والصحفيين امام 
سمع القانون وبصره , 


ونزولا علىهذا ينتقل المؤاف الى مناقضشة 
الابعاد المرتبطة بالمسالة ؛ فاكد على حربة 
الصحافة أمام القاثون » وعرض للاتهامات التى 
طلما وجهت الى الصحافة كتدخلها فى 
المنازعات القضائية » وافششائها أسرارها أثناء 
عرضها »؛ وغير ذلك من المواقف التى تدرج 
نحت بئود القدف والطعن وكلها ذات حدود 
دقيقة للفاية » خاصة اذا ما مسث الابور 
المتعلقة بالسرية وأمن الدولة وأبضا 
خصوصيات الافراد ٠‏ وأوضح فى ذلك كله أن 
المناخ القانونى الذى تعمل الصحافة من خلاله 
هو مناخ يتصف بالتفير وبعدم الوضوح 
والاستقرار . فعلى الرغم من أن حرية 
الصحافة مكفولة بحكم القانون » الا أن هذا 
القاثون نفسه ليس منحوتا فى الصخر © بمعنى 
أنه يتأثر بكل التغييرات التى تدخلها الهبئة 
التشريعية عليه » فضسلا عن أنه عرضة 
للاختلاف فى الشرح والتفسير مما بجمل 
الصحفيين فى كل الاوقات فريسة لغير قليل 
من القلق » الذى يرجع اساسا الى عدم 


للد 


سياسة وسائل الاتصال 


الاتفاق على ما يعينه القانون حتى بالنسبة الى 
المواقف المتشابهة أو الواحدة , 


آما القسم الثالث من الكتاب وهو بعئوان 
بدائل السياسات والتطورات المحتملة فيتكون 
من فصل واحد افرده المؤلف اساسا لاحديث 
عن المستقبل ٠‏ وقد حاول فيه أن يبين كيف 
أنه مند الحرب العالمية الثانية لم يطرا على 
موازين القوى فى ميدان الاتصال تنيرات 
مؤثرة رغم كل الجدل والنقاش اللدين دارا 
من حول قضاياها . 'فخلال ثلاثة عقود بقيت 
الملاقة بين القوى المختلفة وكذلك سياساتها 
على ما هى عليه » فلم تسستطع أى منها ان 
تطفى على الاخرى أو تهزمها تماما ٠‏ ويستثتى 
من ذلك القارىء الذى اصبح يمشل قوة 
حفيقية واعية يعمل حسابها فى الصحافة 
وبدرجة اقل بالنسسبة الى الراديو والتليفزيون 
فقد أصبح لهؤلاء دورهم فى تحديد البرامج 
وتحديد مضمولها رغم أنها مؤسسات تابعة 
للدولة أساسا ؛ أو أن الدولة تتدخل فى 
الاشراف عليها اذا كانت محطات أهلية , 


وقد حاول المؤلف أن يقدم تموذجا للعلاقة 
السليمة يتمشى مع التغيرات الجديدة التى 
يشهدها المجتمع الانجليزى المعاصر ؛ ويهدف 
فى الوقت نفسه الى تحقيسق توازن اكثر 
فاملية وتأثيرا فناقشش الدعوة الى الاخذ بمبد1 
التعدد والتغاير » وأبرز عيوبها وفوالدها » 
ونبه الى ما تضمنئته من اتجاهات محافظة 
تسعى الى السيطرة والرقابة والتحكم ٠‏ كما 
أوضح أن ١اشىه‏ الهم ليس هو أن يتم تفتيت 
الوحدات » وانما الاهم من ذلك كله هو ان 
أو انشاء وحدات أو محطات اذاعية جدبدة » 
أو حتى ادماج ما هو قائم فى عدد اقل من 
الوحدات ؛ وائما الاهم من ذلك كله هو أن 


1 
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ينبع التطوير من الداخل » أي عن طريق الندو 
الذاتى. بالتأثير فى الظروف المحيطة © وتغيير 
علاقات الاجهزة بمراكز القوة المسيطرة » 
وانتراح السياسات الصالحة وتنفيذها . 


أما بالنسبة الى الصحافة فقد بلور موقفا 
معارضا تماما لاية صورة من صور الندخل 
الحكومى التى تختفى وراء حجج الاصلاح 
والتنظيم والتطوير » ففى اعتقاد المؤلف انه 
لكى تكون الصحافة أقدر على القيام بدورها 
فينيغى أن تكون للعاملين فيها حرية الكلمة 
وحريةالراى والتعبير » بعيدا عن أي لون من 
ألوان الرقابة أو الضغوط الا مايمليه صمير 
الصحفى واخلافيات المهنئة وشعوره بالانتماء 
الى الوطن . فالصحافيون يثبغى أن يظلوا 


مادة انفسهم وسادة اقدارهم »؛ وهم وحدهم 
المسثولون عن تحسين وتطوير مهنتهم حتى 
وان تجشموا فى سبيل ذلك كل المشقة 
والعناء . 


وعموما فيعتبر الكتاب رفضا صريحا لكل 
ما من شأنه أن يمس حرية الصحافة » ففى كل 
فصل من فصوله نرى ايمانا بشرف الكلمة 
وقدرتها على احداث التفير » فقفط اذا ما 
تحررت من الخوف ومدت لها أسباب الحياة 
ومن هنا تاتى قيمة الكتاب واهميته العلميسة 
والتطبيقية في ميدان أصبح اليوم من اخطر 
الميادين وابصها تأثيرا فى حياة الانسان ٠‏ 


* # و 


ليا 


ميكانيكاالعتل 
تاليف كو لين بليكمور 


عرض ليل . د. عب دالمحسزصتالح 


ليس هناك ما هو أكثر غموضا من أسرار 
المخ » وخبايا العقل » اذ كلما تعمقنا فى تلك 
الاسرار » زادت حيرتنا » وتشعبت متاهاتنا 
.. 'فرغم البحوث الكثيرة والعميقة التي قام 
بها العلماء على أمخاخ الحيوان والانسان » الا 
أن أحدا لم يستطع أن يصل الى القولالفصل 
فى هذا المجال .. فالانسان يريد أن يدرك 
ذانه » وبعرف ذنسه من خلال هذه الكتلسة 
الليئة من الخلابا التي تسكن راسه ؛ لكن 
ذلك كما ببدو ‏ امر بالغ الدتة والصعوبة» 
أو وبما كانت نجوم السماوات اقرب الى 
مداركنا من المدارك التي نريد أن نحصل عليها 
من امخاخنا . 


اذكر اننى قرآت كتابا حديثا نسبيا يعثوان 
« طبيعة الذاكرة الجرئية » وهو كتاب يتناول 
بالشرح والتعليق والتحليل .. مئات البحوث 
التي نمت على ذاكرة الانسان والحيوان مسن 
الناحية النفسية والتشريحية والكيميائبة 
والبيولوجية » ورم اننى تهت مع الؤلف في 
تلك المعمعة التي ليس لها من قرار » الا انني 
أحسست براحة مشوبة بالاسفعندما يفاجثنا 
مؤلف الكتاب ادوارد جوروفيتز فى النهاية 
باستنتاج يقول فيه 2 بعرض كل المراجع التي 
تناولتها فى هذا المجال المعقد © فان الحقيقة 
التي تبدو لنا الآن واضحة ؛ هي نقص 
الوضوح » 1 


والواقع ان هناك كتبا كثيرة ‏ متخصصة 
وغير متخصصة ‏ قد الفت فى هذا الموضوع 
الذى سنتئاوله هنا بالعرض والتحليل » الا 
ان ذلك لا يعنى أن مؤلفيها قد وضعوا بين 
أيدينا صورة واضحة عن المخ أد العقل او 
العقل والمخ > أو الح الدذى اظهر العقل » أو 
العقل الدى اظهر المخ © اذ ان هناك آراء 
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ونظربات علمية وفلسنية عميقة تتناول عذ' 
الموضوع الشيق من زوايا عديدة » دون أن 
يستطيع احد ان بحدد ما الذى اظهر الآخر : 
هل العقل نبع من المخ 7 .. او المخ هو الذى 
وهب العقل ؟ .. أم أنهما شىء واحد ؟ 


الكتاب والكاتب 


والكاتب الذى يبين ايديئا الآن - ميكانيكا 
العقل ‏ 0هغ84 عن 2ه وعتمهطءمك3 من 
الكتب الممتازة فى هذا المجال العويص »2 ورغم 
ان اللوضوع معقد »؛ الا ان مؤلفه قد عرضه 
عرضا طيبا وساسسا وشيقا وبعيدا ‏ فى معظم 
الاحيان ‏ عن التعقيدات العلمية » ولهذا فهو 
مفيد للمتخصصينولغير المتخصصين والكتاب 
يقع فى .؟ صفحاتث ويحتوى على ستة 
فصول ٠‏ ومزود بحوالى 1/٠.‏ شكلا توضيحيا 
وصورة ؛ وبعض هله الصور جاء ملونا ؛ مما 
اضفى على الكتاب جاذبية خاصة » وبالكتات 
ايضا قائمة باكثر من مائة وعشرين مرجعا 
ليرجع البها مسن يريد الاسترادة من هلا 
الموضوع »؛ وبعض هله المراجع كتب عامة ) 
وبعضها بحوث متخصصة حديفة » اذ ان 
الكتاب طبع حديثا ‏ اى في عام ( ل/الاؤام ) . 


وسر جاذبية هذا الكتاب انه كان فىالاصل 
سلسلة من الاحاديث الاذاعية التي القاها 
مؤلفها فى الاذاعة البريطانية » فكان لها بين 
الناس صدى واسع » وطبيعى ان الكاتب فد 
بذل قصارى جهده ليتعرض لسرد أغرب ما 
اكتشفه العلماء فى امخاخ الحيوان والانسان » 
وكيف تؤثر هذه الامخاخ فى سلوك المخلوقات» 
فتحدد شخصيتها ) وتشعرها بوعيها » وبما 
يدور فيها وحولها ؛ كما أن الكتاب مريج عن 
العلم والادب والملسفة » وهو يتعرض فيسه 
آراء القدماء » ثم كيف تطورت هذه الآراء حتى 


دنا 


وقتنا الحاضر ثم نراه لا يغمط العلماء العرب 
حقهم فى هذا المجال » 'فيذكر آراء ابن سينا 
وابن الهيثم وابى الفضل ... الخ » ولا شك 
ان الكتاب ‏ فى مجماه ‏ قد جمع شتات هذا 
الموضوع بي عمل واحد مركز وشيق » ليغرى 
بالقراءة ويدعو للتأمل فى اسرار ليس لها من 
قرار ©» لكن الشىء الذدى يمكن اخذه على 
هذا الكتاب » انه ازدحم بقضايا علمية كثيرة » 
دون التعمق فى قضية واحدة © وقد يكون 
للمؤلف هذره » اذ ان معظم ما جاء فى الكتاب 
كما سبق ان ذكرنا ‏ كان قد ظهر على هيئة 
أحاديث اذاعية وهو يريد بذلك الا يشق على 
القارىء العادى أو المثقفف »© او يرج به فى 
معمعة علمية قد يحيد بهذا الكتاب عن الفرض 
الذى جاء من أجله ‏ اى ليفيد أكبر عدد ممكن 
من الناس الذين يميلون الى معرفة ما يجرى 
فى مجال العلوم دون الزامهم بالتعيق فى 
تفاصيلها ») فهذا النعمق لا بهم في اغلب 
الاحيان ‏ الا العلماء اتفسهم ٠‏ 


ومؤاف كتاب ميكانيكا العقل هو دكتور 
كولين بأيكمور ‏ ©20:6ع6 8181 صلاه© الدى 
يعمل محاضرا فى الفسيولوجيا بكلية داونئج 
ممما وستمومط التابعة لجامعة 
كمبريدج ببريطائيا » وهو فى الوقت نفسه 
يشغل منصب مدير للبحوث الطبية بالجامعة 
ذاتها » وزميل الجمعية املكية للبحوث ) ولقد 
قامت دار نشر جامعة كمبردج بطبع الكتاب 
طباعة انيقة ومريحة » فجاء عملا ممتارا 
للمتخصصين وغير المتخصيصين , 


ويجدر بنا الآن ان نعرض ملخصا لاهم ما 
ورد ف فصول هذا الكتاب ٠‏ 


ففى الفصل الاول وتحت عنوان « اقدس 
أو اسمى جزء فيئا » يستهل تقديمه بفقرة من 
اقوال افلاطون التي يشير فيها الى ان رؤوسنا 


على حسب .نظرة فلاسفة اليونان القدامى 
بمثابة كرة او دائرة أو كون اصغر من داخل 
كرة أو دائرة أو كون أكبر ! 


ويدخل بليكمور الى الموضوع بمقدمة ذكية 
فيقول أن عام 1858 شهد ثورة سياسسية 
واجتماعية هائلة عندما نشر كارل ماركس 
وفريدريك انجلزالمبادىء الاساسيةللشيوعية)» 
لكن هذا العام أيضا شهد حادثة مثيرة فتحت 
لنا الباب لكى نبدا نورة علمية لندرك بعض 
اسرار المخ البشرى من خلال حلدثة لا بكاد 
العقل بصدقها . 'ففى اثناء انشاء احدى 
خطوط السكك الحديدية بامريكا الشمالية 
انفجرت عبوة ناسفة » وحملت قضيبا مسن 
الحديد طوله حوالي متر » وقطره حوالى ثلاثة 
سنتيمترات »© ووزنه ؟١1‏ رطلا » فاصابث 
الشاب فيئياس حيج تحت عينه اليسرى 
مباشرة » ثم ندخل راسه »© وتخترق مقدمة 
مخه »2 لتخرج من أعلى جبهته كقديفة تستغر 
على مسافة .0 يارة من الضحية ! 


وطبيعى ان جيج قد سقط فى الحال وهو 
بتلوى © ولقد ظن الذين شهدوا هذه الحادنة 
الكروعة أنه ميت لا محالة » لكن الغريب وامثير 
حقا ان جيج قد قامبعد عدة دقائق» واستطاع 
ان يتخاظطب مع من حوله » ومندما وصل 
الخبر الى طبيبى المنطقة» لم يصدقا ما سمعا» 
لكنهما عندما شاهدا الحالة تعجبا وسارعا 
بنقل جيج الى المستشفى » حيث تم شفاؤه 
بعد اسابيع ثلائة .. لكن فينياس جيج لم 
يخرج من المستشفى كفيئياس جيج ) اذ 
تغيرت شخصيته »© واختلف سلوكه » ولم 
بعد هو ذلك الشماب الهادىء الرزين الطموح 
اللحوب »© بل كان على الفكس من كل هيده 
الصفات © وأخذ بجوب البلاد على غير هدى »© 
حتى مات فى سان فرانسيسكو .. ولغرابة 
هده القصة » فقد حفظت جمجمة جيجالثقوبة 
وكذلك القضيب الحديدى الذى اخترق راسه 
بمتحف مدر سةالطب بجامعة هارفارد كشاهد 
على غرابة ما قد كان ! 


1 


ميكانيكا العقل 


ولقد كانت نظرة العلماء والاطباء للمخ فى 
القرن التاسع عشر تختلف اختلافا بينا عن 
نظرة علماء القرن العشرين » ففى بداية القرن 
التاسع عشر يجىء الطبيب النمساوى فران 
جوزيف جول ويحاول ان يربط بين المشقل 
وبعض الصفات الظاهرية على الرأس والرجه» 
قهو مثلا يعتقد ان العيون الكبيرة البارزة دليل 
على قوة الذاكرة » وانه قد عرف هذا مسد 
أن كان صبيا » ثم بدا في شبابه يضع نظرية 
تقول : ان شكل رؤوسنا ووجوهنا يعكس ما 
يجرى داخل امخاخنا » أو أنه اى الشكل 
ب يحدد شخصيتنا » ومن أجل هذا طساف 
البلاد طولا وعرضا عن هذه الحالات » ويجمع 
عنها العاومات » عله يحقق نظريته التي باءث 
فيما بعد ب بالفشل » اذ ليس بشكل الراس 
يكون العقل ! 


لكن الملاحظة الطويلة والدقيقة التي جمعها 
الاطباء والجراحون عن سلوك الئاس الذين 
اصيبوا فى امخاخهم باورام أو تهنكات أو 
صدمات. , الخ » هذه اللملاحظات بدات تتجمع 
بمسرور عشرت السنتين »6 
واكدت نا أن شسخصيائا 
تكمن بالفعل فى امخاخنا .. الا ان المؤلف 
ستدرك ويعود الى القول بان العلاقة بين 
أمخاخنا وما قد يصيبها من صحة أو مرض» 
ثم ما قد ينعكس منها على انماط تفكيرنا © 
ليس وليد القرن التاسع عشر حقا » بل يرجع 
الامر الى ( ابو قراط ) الدى عاش فى القرن 
الرابع قبل الميلاد فبالرغم من أن تعاليمهكانت 
تعزو بعض الامراض الى قوى غيبية » الا انه 
ادرك مثلا أن المرض « المقدس » الممروفت 
باسم الصرع ( او حتى الجنون نفسمه ) انما 
يرجع الى اضطرابات فى المخ » ولقد ذهبت 
مدرسة أبو قراط الى ابعد من ذلك وقالت : 
ان ملذاتنا ومسراتنا » ليست فقط هي التي 
تنبع من امخاخنة ؛ بل نبعت منها ايضا احزائكا 
وآلامنا ودموعنا © فبالمخ وحده تفكر وندرك 
ونرى ونسمع ونميز بين القبح والجمال ؛ وبين 
الطيب والردىء »© والخير والشر . 


مك 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


ثم يتعرض لنظرة قدماء المصرييين والآشوريين 
والسومربين للمخ» فيقول انهم لم يعطوه حقه» 
كما اعطوا ذلك للقلب والكبد والامعاء » إذ 
ظنوا ان جوهر النفس او الروح تكمن فى تلك 
الامضاء » ومن أجل هذا دمر الفراعنة مثلا 
المخ بسحبه من خلال الانف على هيئة 
« مفرومة » »© وكأنما هو بغير ذات فائدة » 
فى حين انهم حفظوا القلب والاحشاء كما هي 
في اوان أنيقة .. على ان الفكر القديم ايضا 
قد اعتبر ان الدم والكبيد هما مركزا الروح 
والعقل » ولقد تبئى الفيلسوف اليونانى 
ارسطو هذا الرأى ايضا » واشار الى ان مركز 
العقل اوالروح أو العاطفة فى القلب الدى يوزع 
الروح فى الدم » ولا زالت هله الظئون سارية 
بين عامة الئاس حتى الآن » فتراهم مشلا 
يرجعون العواطف والانفعالات الى القلوب دون 
العقول » او انهم يتغئون بالقلوب © وكائما 
القلب هو مركز الاحاسيس ! 


وينطلق الويف فى سرده للموضوع سريعا 
من العصور القديمة الى العصور الوسطىالتي 
عاب عليها التخلف من خلال القيود الرهيبة 
التي وضعتها الكنيسة على!فكار العلماء عامة » 
وعلى تشريح الجسم البشرى خاصة »© ولقد 
حاول بعض رجال الكنيسمة ان « يزاوجوا » 
بين معتقداتهم الدينية وبين افكار المدارس 
اليونانية » فقالوا أن العقل او الجوهر يتركن 
فى القلب والمخ والكبد والدم » وان التكامل بين 
هله الامضاء يؤدى الى ما أسموه بالروح 
الحيوائية . 

ثم يتعرض الكاتب بعد ذلك لآراء العديد 
من العلماء والفلاسفة والمفكرين مثل جالين 
وليوناردو وابن سينا وديكارت ٠6٠6‏ الخ » 
وكيف أنهم أثروا بافكارهم على من جاء بعدهم » 
ولا زالت: بعض هذه الافكار تنتشر بين كتب 
الطب والفلسفة والعلوم والتشريح »2 وهى 


ليست كلها بطبيعة الحال ‏ خطا ؛ او كلها 
صوابا » بل ان علمئا الحديث من شاأنه أن 
يفصل الغث عن السمن . 


ويبدا المؤلف الفصل الثاني من كتابه بعثوان 
غريب « شوانج نسو والفراشة 4 .. وهو 
عنوان ‏ كما يبدو لا صلة له بالعقل ولا 
بميكانيكيته 'نما أراد بليكمور أن يستعيض 
عن العناوين التقليدية بعناوين فيهابعض الاثارة 
والغموض » وهذا ما نلحظه فى كل فصول 
الكتاب .. والعنوان على ابة حال ماخوذة من 
مذكرات كان قد كتبها « تسو » فى القرن 
الثالث قبل الميلاد ويجىء فيها « فى يوم مسن 
الايام انا شوائج تسو ب قد رايت فى المنام 
أننى فراشة » أحلق هنا وهئاك بسعادة » 
وفجأة استيقظت لاجد نفسى شوانج تسو »!, 
ولهذا فان بليكمور قد تعرض فى ذلك الفصل 
من الكتاب للتوم والاحلام والوعي فى عالميليقظة 
والئوم ٠‏ 


ويقدم لنا المؤلف فى بداية هذا الفصل سلسة 
من التجارب المثيرة التي اجراها اثنان من العلماء 
الامريكان على نفسسيهما فى كهف « الماموث » 
بولاية كنتوكي ليعرفا ابقاعية الزمن على 
امخاخنا وسلوكنا وعملياتنا الفسيولوجية 
والبيوكيميائية » فكانا يقضيان اياسا طويلة 
بمعزل عن دورة الليل والنهار التقليدية » 
ويستعيضان عنها بفترات من انضوء والظلام 
الصناعيين التي تمتد الى .م1 ساعة يوميا 
(أى اطول من ايامنا العادية باربع ساعات ) » 
ومن هذه التجارب استنتجا ان امخاخنا تحمل 
فى طياتها « سجلات » للزمن »© وان التلاعب 
بها » قد يؤدى الى تغيرات فى الجسد والفكر 
.. اى كائما فسيولوجية اجسامنا تسير وفق 
« ساعة » بيولوجية تضبط فينا |بقاعية الحياة 
التى تكيفت بتعاقب الليل والنهار )1١(‏ . 


تب م سل م سس 
١ (‏ ) الواقع ان هذه الظاهرة ليست مقصورة فقط علىالانسان » بل نراها تنتشر فى عالم الحيوان واحيانا فى عالم 
النبات » وازيد من التفاصيل عن هذا الموصوع انظردراستنا « الزمن البيولوجى  »‏ عالم الفكر ب العدد الثانى 


من المجلد الثامن ب 1999 . 


لدرنا 


ولقد حيرت طبيعة هذا الشعور الغامض بين 
اليقظة والاحلام ( او الوعي واللاوعي ) عقول 
الفلاسفة والعلماء » ويشير المؤُلف الى آراء 
بعض مشاهير المفكرين »© لكن هذه الآراء قد 
لا ترقى الى ما يرقى اليه البحث الملمي الذدى 
يقوم على منهج تجريبي. صحيح اننا لانستطيع 
أن نزن العقل أو الوعى أو الذاكرة بموازين 
مادية » ولا ان ندركها كما ندرك الماديات » بل 
هي نابعة اساسا من كتلة مادية منظمة ادق 
تنظيم من بلابين الخلايا العصبية التى تتداخل 
فى شبكة معقدة من الاتصالات الخلوية » وكلما 
زاد تعقيد هذه الشسبكة » واكتسبت تطورا » 
زاد فيها استيعاب الداكرة » وظهر الذكاء » 
وانبثق الادراك ليصبح كل هذا نتويجا مخ 
الالنسان وعقله ٠‏ 


ويسرد يليكمور العديد من التجارب الكثيرة 
والمعقدة التي قام بها العلماء على الحيوان 
والانسان علهم يدركونالسرالكامن فى رؤوسناء 
والدى ينعكس على أنماط تفكيرنا » ويوٌّدىالى 
ظهور هذا الشىء امثير الدى نطلق عليه اسم 
الوعى او العقل (او الروح فى التصور القديم)» 
فيدكر ضمن ما يلكر تلك الوسيلة القديمة 
جدا فى طمس الشعور بالالم » والتي تتمثل لنا 
فى الابر الصيئية » ويعلل استجابة اهل الصين 
لها اكثر من غيرهم من الشعوب » لانها اصبحت 
نوعا من التكيف البيئي والحضارى »© فأطفال 
الصين ‏ منذ نعومة اظافرهم ‏ يتلقون اصول 
هذا الفن الذى استمر فيهم لاجيال طويلة » 
بحيث اصبح جزءا من حياتهم ©؛ ولهذا كان 
غرز الابر نوعا من الاقتناع أو الايحاء أو 
العقيدة باختفاء الآلام والاوجاع » وقد تختفى 
فعلا تحت هذا التاثير النفسي . 


ويذهب المْوّلك الى تأكيد ذلك بسرد بعض 
التجارب الرائدة التي قام بها العالم الروسي 
الشهير ايفان بافلوف على الكلاب وغيرها من 
حيوانات »© اذ كان الالم عندها ‏ بالممارسة 
أو التعود ‏ يتحول الى لذة » وملخص هذه 
التجارب ان بافلوف كان يقدم للكلاب ب بعد 
تجويعها ب وجبة شهية يسيل لها لعابها » 
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ميكانيكا الممل 


لكن قبل ان تقرب طمامها » كان يصدمها 
صدمة كهربية مباغتة تجعلها تعوى من الالم» 
وبتكرار هذه العملية » عر فتالكلاب انالصدمة 
معئاها طعاما شهيا » ولهذا كانت تهز ذيولها - 
بعد ذلك للصدمة » دلالة على للة قادمة ‏ 
هى فى الاساس الحصول على الطعام » أي أن 
الالم قد تحول الى ظاهرة سعيدة فى حياتها » 
وريما كان اثر الابرة الصيئية ‏ على حد رأى 
بايكمور ‏ بين الصيئيين » كاثر الصدمة 
الكهربية بين الكلاب ! 


ولقد دفعت هذه التجارب وغيرها المؤلف 
ليتحدث باختصار عن ميكانيكية الالم ) وكيف 
حاول الئاس من قديم الزمن التغلب على 
آلامهم من خلال تعاطيهم المواد المسكرة 
والمخدرة » ثم يشير الى كشف حديث ومثير 
عن كيفية تغلب اجسامنا على آلامها ( او 
بالتحديد امخاخنا ) » فهي ايضا تصنع مادتها 
الخدرة على جزيئات بروتينية صغيرة اطلقوا 
عليها اسم انيكفالين ستلفطد#طهت (وهله 
يمكن ترجمتها الى دمافين نسبة الى الدماغ» 
لانها تصئع فيه) » فهي ايضا تتداخل فىتخفيف 
اوجاع الدماغ » او تطمس الاثر النائج من 
الآلام التي قد نتعرض لها الاعضاء والتي تصب 
فى النهاية فى امخاخنا » أى كانما الدماغ يصنع 
لنفسه «افيونته» التى تعدل مزاجه »؛ ونطمسس 
بعض آلامه ؛ لكن هناك فرنا جوهريا بين 
الانكيفالين والمواد الخدرة » فليس من وراء 
الاولى اى ائر للادمان كما هو الحال فى الثانية . 


ومن خلال هذا .لاكتشاف أبضا يعود ليذكر 
أن الصينيين قد اكتشفوا بدورهم أن غرس 
الابر الصينية فى جسم أرنب قد دفعته دفعا 
لتخليق مادة فى مخه ؛ وانه باستخلاص هذه 
المادة وحقنها فى مخ ارنب آخر »© تبين اله 
يتحمل الآلام بدرجات اكبر » وربما كانث هذه 
المادة هي مادة الدمافين أو مادة قريبة منها , 


ويعود الؤلف بعد ذلك الى التعرض لطبيعة ‏ ' 
الاحلام ؛ وكيف ان الكتب السماوية الثلاثة 


يننا 
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عالم الغكر ‏ المجلد ا'حادى عشر العدد الثاثى 


قد اعتبرت رؤيا الانبياء حقيقة » ويذكر ان 
الرسول محمدا قد راى فى منامه انه ركب دابة 
من فضة اسمها البراق »© وانه عرج بها الى 
السماء (؟) » وبعد أن ناقش موضوع الاحلام 
من الوجهة العقائدية والفلسفية » عرج على 
معالجتها من الوجهة العلمية » فاشار الى 
تطور فكرة جهاز رسام الخ الكهربي © وكيف 
انه ساعدنا على تسجيل حالات الانسان اثناء 
النوم » وان المخ يستطيع ان يبعث بموجات 
تختلف شللة أو تررددا فى 
حلات اللنوم المختلفة (اى 
نوم عميق أو متوسط أو سطحي ) »© وانه من 
الممكن أن يسجل فترات الاحلام من خلال التغير 
الحادث فى طبيعة الموجات © وان كل هذا قد 
يساعدنا على فهم امخاخنا » وما قد يعتريها 
اثناء النوم واليقظة » لكن الولف لم يوضح 
لنا طبيعة هذا الفهم » وما المقصود به حقا » 
وربما كان يقصد التغيرات الكيميائية والكهربية 
والعصبية التى تتسلط على خلايا امخاخنا 
فيكون الوعى واللاوعيالدى يسيطر على اجزاء 
من المع اثناء نومنا ويقظتنا . 


وى الفصل الثالث وبعنوان « صورة من 
الحقيقة » ؛ وهو مأخوذ من قول ماثور لوليام 
بليك « ان كل شىء يمكن تصاديقه » انما هو 
صورة من الحقيقة » . وفى هذا الفصل يتعرض 
المؤلف لواحدة من الحواس الهامة فى حياة 
الانسان والحيوان ب حاسة البصر ‏ وبشير 
الى وجود حالات من بشر ذوى عيون سليمة 
لكنها غير مبصرة » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
الى أن العينما هى الا وسيلة لنقل صورة من 
عالمنا » وارسالها على هيئة سيل من نبضات 
عصبية لتصب فى مركز محدد فى المخ ( مركز 
الابصار ) » وهو الوحيد الذدى يستطيع ان 
يفك رموز النبضات © ويحولها الى صورة 
مجسدة ايا كان شكلها ولونها وحجمها » لكن 
مركز الابصار لم يكشف فجاة ؛ بل أن مسن 


وراء اكتشافه وتحديد مكانه فى المخ العديد من 
العلماء الذين أجروا تجارب كثيرة على الانسان 
والحيوان ©» ومن هؤلاء مارى جين فلورنس 
الفرنسي »© وهيرمان مونك الالماني » وسير 
جوردون هواز البريطاني » ويشير المؤلف الى 
أن اصابات الحروب كان لها الاثر الاكبر فى 
رسم خريطة واضحة للمخ »© اذ كانت الحالات 
الكثيرة التى تقع بين أيدى الجراحين والتى 
اصيبت فى امخاخها اصابات مختلفة » 

ما بتبع ذلك من أثر فى مناطق الحواس ذاتها » 
أو فى اداء الاعضاء التي يحتويها جسم الانسان 
٠.‏ كل هذا وغيره قد وضع بين ايدينا أن الخ 
ليس الا الوحة» عصبية للاستقبال والتوجيه 
وفك لغات ورموز هلا العالم الذى نعيش 
فيه . 


وعن نقل الصورة بواسطة العين نرى عرضا 
للنظربات القديمة والحديثة ©» فلقد كان الظن 
السائد قديما ان العين ترى الاشياء عن طريق 
اشعاع بخرج من العين ليقع على المرئيات » 
لكن ابن الهيثم ‏ العالم العربى ب كان أول من 
صحح هذا المفهوم فى حوالي عام 1٠...‏ م » اذ 
قالان الضوءهو الذى ينعكس من المرئيات الى 
العين » وليس العكس » ثي عرض الولف علينا 
صورة للعين ولاعصابها ولاداء وظيفتها كما 
قدمها ابن الهيثم » ويرجع الفضل بعد ذلك 
الى ريئيه دبكارت فى أنه أول من أجرى تجربة 
5 القرن السابع عشر على انعكاس المرئيات 
على شبكية عين ثور »اذا استخرج هذه العين» 
وقطع جرءها الخلفي » واستبدل به شريطا 
من الورق » وعلى هذا الشريط استقبل صورة 
مصغرة ومعكوسة لحجرته المضيئة » الا اننا 
فى الواقع ب لا نرى عالمنا ممكوسا © ولا 
مصغرا » ولا ذات بعدين اثنين كما هو مبين 
على الششبكية أو الورق »© بل نرى العالم بكل 
ما فيه من ابداع وتجسيد »؛ وبكل ابماده 
ومعانيه») وهذا ماشحل افكار العلماء والفلاسفة 


( 1 ) الواقع ان المؤلف قد نقل ذلك عن منمنة فارسيةقديمة » وهو لم يتعرض - بطبيعة الحال . القراء المتداولة 
فى هذا الشان بين علماء المسلمين » فربما كان ذلك ليسمجالها , 
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على حد سواء » ثم ما حدث بينهم من جدل 
كثير حول وجود العالم كما نراه » أو كما 
تصبوره لنا عقولنا » فواخد مثل جورج بيركلى 
قد شكك فى وجود أى شىء مادى خارجالعقل» 
وراح يعلن أن العقل هو الذى يبرسم لنا صور 
عالمنا » فئحن مثلا عندما نلمس الثار ») نحس 
بالالم » اذن ليس الالم فالثار » انما الالم 
فينا » وعندما نتدوق قطعة من السكر » فاننا 
نحس بمتعة »© لكن المتعة ذاتها ‏ كما بقول ‏ 
ليست فى السكر » بل هى حاسة فينا فلماذا 1 
اذن ل نعتقد ان احساسنا بالشكل واللون 
وارتفاع النغمة أو انخفاضها تنبع اساسا من 
. الاشياء دون ان تنبع من داخلنا ؟ 


ويقارن املف بين هذا الشك » وشك 
دبكارت فى وجوده » ثم اثبات هذا الوجود بقويه 
« أنا افكر » اذن فأنا موجود .. لذلك يقول 
بي ركلى « لكي توجد الاشياء فلا بد أن تدرك » 
.. لكن بي ركلى لا يستنتج من ذلك ان الاشياء 
مثلا تختفى بمجرد ان ندير لها ظهورنا » أو 
أن الامتعة. الموجودة فى حجرة ما لا وجود لها 
فى فياب الضوء » بل لا بد ان تكون موجودة » 
لان هناك عينا اخرى تر قبها ‏ هي عين الله » 
هذا ومما يذلكر أن جورج بيركلي اسقف ديني 
مشهور ٠‏ 


لكن آراء الفلاسفة أو رجال. الدين لا تقوم 
اساسا على منهج علمي تسأئدة التجربة .. 
صحيح ان التجارب التي اجراها العلماء حتى 
الان لم تستطع أن توضح لنابدقة 
كيفية ادراكنا أو شعوونا بما يجرى حولنا » 
ولا كيف تتحول صور المرئيات فى امخاخنا الى 
عالم حقيقي بكل ابعاده ومعانيه » ومغ ذلك 
فقد وضعت التجرية' الغلمية امامنا حقائق 
كثيرة عن: الوسيلة التي تدرك بها امخاخنا . 


فعالم الاأعصياب البريطاني جون هولئجر 
جاكسون قد. قدم؛ لنا المح فى السنبعينات من 
ألقرن التاسع عشير علئ هيئة خريطة او قارة 
مقسبمبة الى .مناطق »© ولكلٍ منطقة جرء محدد 
فى الجسم .لتؤثر: فيه » وتتاثر به. » «فلكل” عقلة 


لحل 


ميكانيكا العقل 


من أصبع فى ابدينا أو أرجلنا ؛ ولكل عضلة فى 
وجوهنا أو ظهورنا منطقة محددة فى أمخاخنا » 
وأن هذه المناطق يمكن تشبيهها بلوحة مفاتيح 
فى بيانو » وأن أوتارها تتمثل فى عضلاتنا 
التي تتقبل الاوامر من المخ بالحركة فتتحرك . 


ومنذ ذلك الحين أخذ العلماء يستنبطون 
الوسائل العلمية للكشف عن مزيد من المناطق 
الحيوية فى أمخاخ الانسان والحيوان ) وعلاقتها 
بالامراض العصبية والنفسية والجسدية » على 
أن اغرب ما اكتشفه العلماء أن وجود اجسامنا 
ذاتها مسجل فى امخاخنا » فالاصابات التي قد 
يتعرض لها المخ فى المنطقة الواتعة خلف منطتة 
حاسة اللمس ( فى الفص الجانبي من المخ ) قد 
تؤدى الى الاخلال بالعلاقة أو الاتصال القائم 
دائما بين الجسم والعقل .. فالمرضى الدين 
يتعرضون للاصابات فى تلك المنطقة قد لابحسون 
بنصفهم الايمن أو الايسر » وكان هذا النصف 
أو ذاك لا وجود له فى امخاخهم » فتراهم مثلا 
يحلقون نصف لحيتهم اليمنى »© ولا بشعرون 
اطلاقا بوجود النصف الاير من وجوههم فلا 
يقربونه » أو قد يمشطون نصف رؤوسهم 
ويتركون النصّف الآخرا » أو قد يتصورون أن 
هناك من يشاركهم مخدعهم » فيشيرون الى 
ذراعهم الايمن او الى ساقهم الايسر » ويطلبون 
ابعاده » لشعورهم بانه ذراع أو ساق السسان 
آخر يسمترخى على اجسامهم ! 


ويعود بليكمور مرة أخرى الى مركز 
الابصار » فيقول !نه أعجب واغرب منطقة فى 
أمخاخنا » لكنه؛ ليس مركزا وحيدااو 
متجانسا » بل يبدو أنه بدوره مقسم الى 
مناطق أو خرائط كالتى يرسمها الجفرا:او 
الجيولوجى لتوزيع الامظار والسكان 
والصحارى والمعادن الارضية على خرائطه 
... الخ » وكذلك كانت « خريطة » الابصار 
فعليها أكثر من اثنى' عشر موقعا خساسا ©غ 
فموقع للالوان »:وثان لتقدنر المسافات » 
وثالث للاشياء المتخركة ..: الخ » ثم' ان أي 
تدمير لاي موقع من تلك المواقع'» بنعكس 


نينا 
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على فقدان الكائن الحى لمظهر هام من مظاهر 
عالمه المنظون . 


ويسوق المؤلف بعد ذلك حقائق مثيرة عن 
أمخاخنا » ويشير أنه بتعين عليئا أن نبحث 
فى الوحدات الاساسية التى تكون المخ ‏ أي 
الخلايا العصبية » ففى مخ الانسان حوالى 
عشرة آلاف عليون خلية عصبية » او أن 
كل بوصة مكعبة من نسيج قشرة المخ 
التى تحتوى من الالياف العصبيةمايزيد طوله 
على عشرةآلافميل؛وهذا يعنى أنتلكالالياف 
أو الوصلات !و «الخطوط» التى تربط بين 
هذه البلايين من خلايا المخ يمكن أن تصل الى 
القمر وتعوك مئه لو انها اتصلت فى خيط 
واحد « أي يبلغ طولها الاجمالى أكثر من 
٠٠‏ ألف كيلو متر » » ولهذا » قفان تلك 
المناهات أو الشبكة الماهشة الكامنة فى 
رؤوسنا هى التى تشعرنا بوجودنا » فكل 
خلية عصبية تتصل بعدة آلاف من الوصلات 
الليفية العصبية مع جيرانها» وبهذه الوصلات 
والاتصالات تستطيع أن « تتفاهم » وتؤدى 
وظينتها ٠‏ 


وعلى هذه الخلية العصبية بدات بحرث 
العلماء العميقة » فلكى ندرك طبيعة امخاخنا 
كان لا بد أن ندرك اولا مسر هله الخلية » 
ولقد كان لورد آدريان من جامعة كيمبريدج 
أول من قام ‏ فى هام ه؟1| ب بتسجيل 
النشاط العصبى لخلية عصبية وحيدة 
معزولة » ويتمثل هذا النشاط فى ارسال 
نبضات كهربية محددة خلال الالياف الممتدة 
بين الخلايا » فتحس بها »؛ كما أن هذه 
النبضات تختلف أيضا فى ترددها أو شدتهاء 
وقد يصل هذا التردد الى آلف فى الثانية 
الواحدة © وفى مثل هذا التيه العظيم يمكن 
للمخ أن يتعامل مع طوفان هائل من المعلومات 
التى تصل اليه من عالمه الداخلى « الجسم »6 
ومن عالمه الخارجى .. فتقل صور عاألنا 
بواسطة العين يستلرم وجود حزمة مسن 


ذا 


الالياف العصبية التى يربو عددها على مائة 
مليون لكى تربط بين العينومركزالابصار» وق 
النهاية يتعرض اأوؤلف لتكيف العين فى 
الحيوانات المختلفة » لتكون مناسبة لبيئتها» 
وملائمة لاستمرار حياتها . 


وينتقل المؤلف من هذا الفصل الممتع 
الى الفصل الرابع بعئوان « طفل حتى تلك 
اللحظة » ويستهله بشسعر لشكسبير من 
« هاملت »6 »© وهذ! الفصل خاص بالذاكرة 
والتذكر » فيقدم لنا حالة مريض اسمه 
هنرى »© وهذا المريض لا يستطيع أن يتذكر 
الا لحظته التى يعيش قيها » فعلى سبيل 
المثال ندكر أن عالمة الاعصاب بريئدا ميلز من 
معهد مونتريال للبحوث العصبية قد قضت 
مع هذا المريض أكثر من عثشرين عاما فى 
دراسة مستفيضة لحالته © وبالرغم من كل 
آلاف الزيارات والمقابلات التى تمت بيئهما » 
الا أن هنرى لم يتذكر انه رآها قبل ذلك مرة 
واحدة » وكان يتعين عليها أن تقدم له 
نغسها فى كل مرة . صحيح أن ذكاء هنرى لا 
غبار عليه ©» انما مشكلته تتركز فى أنه لا 
يحتفظ فى ذاكرته بأية خبرة تمر به » فعمه 
مثلا ‏ قد مات مئل ثلاث سنوات مسن 
اصابته بهذه الحالة ©» الا انهم كلما ذكروا له 
وفاة عمه 4 تظهر عليه علامات حزن وكان 
عمه قد مات فى التى واللحظة ؛ او كائما هو 
يسمع هذا الخبر لاول مرة ؛ ولهذا نراه 
يعبر عن حالته تلك بقوله : ان ما يقلقنى هو 
اننى كمن يقوم من نوم طويل » انئى لا اتذكر 
شيئًا ؛ فكل يوم فى حياتى قائم بذاته » فلا 
أعرف فيه بعد ذلك ما جرى مهما كان سارا 
أو محزنا .. أي أنه ابن لحظته » فلا ماضى 
له » ولا يدرى كيف يتصور المستقبل ٠.2‏ 


وفى عام 181 لاحظ عالم الفسيولوجيا 
الالمانى فريدريك جولتز حالة مشابهة فى 
الكلاب التى أجرى عليها عمليات تدميرية فى 
بعض أجزاء من قشرة المخ » ففقدت بذلك كل 
ما كانت تتذكره لتجارب سابقة مرت بها » 


وومتها فى ذاكرتها » ولهذا نرى جولتز يصف 
هذا النوع من الكلاب بانه « طفل لحظتة © . 
وهئرى أيضا ! .. رمن هله الدراسات 
وغيرها يستنتج العلماء أن هناك ذاكرة وقتية 
وذاكرة مستديمة ( 8) . 


لقند فقد هنرى ذاكرته من خلال عملية 
جراحية فى المع » اذ أنه قد اصيب بحالة 
رهيبة من الصرع » فاستلرم ذلك رحمة 
به ازالة جرء من المع يعرف باسم قرن 
آمون أو حصان البحر ( لانه يشبه هذا 
الحيوان فى التواء جسمه ) .. وهذا القرن 
يتكون من جزئين صغيرين يقعان بين فصى 
المخ . هذا ومما يذكر أن الجراحين قد 
أزالوا احد هدين الجرئين فى حالات سابقة 
دون أن يصاب المريض بمضاعفات خطيرة » 
لكن حالة الصرع الشديدة عند هثرى 
استوجبت ازالة جرئى قرن آمون » فأصبح 
بدونه من غير ذاكرة تذكر .. اذن فهناك 
علاقة بين هذا القرن وبين الذاكرة والتذكر . 


وفى الوقت الذى كانت حالة هئرى فيه 
تحت الدراسة ( فى الاربعيئات من هذا 
القرن ) كان جراح المخ والاعصاب العالم 
الشهير ويلدرينفيلد الكندى يجمسع من 
المعلومات ما يشير الى أن مخزن الذاكرة 
يوجد فى فصى المخ الكبيرين » لكنه ‏ فى 
الوقت ذاته - كان يقوم أيضا باجراء عمليات 
جراحية فى امخاخ المصابين بالصرع » ولكى 
يتوصل الى المناطق المسئولة عن أحداث هذا 
الصرع ©» كان يتجسس على المح بواسطة 
اقطاب كهربية على هيثة أبر رفيعة للغاية » 
وفيها تنساب نبضات كهربية ضعيفة لتؤئر 
على مئاطق محددة ف المخ » وعندما كانت 
هذه المناطق تثار بالتيار الكهربى الضيثئل » 


11 


ميكاتيكا العقل 


ظهرت على اللرضى أمور غريبة » اذ كانوا 
يشعرون بأحاسيس عجيبة »؛ ثم أن هذه 
الاحاسيس كانت تختلف باختلاف الجسرء 
المثار من المخ ©» وكانما هذه الذكريات تنطلق 
فجاة من مكامئها عندما يمسها القطب 
الكهربى ويثيرها ٠‏ 


ففى واحدة من هذه التجارب التى 
اجراها بنفيلد على سيدة صغيرة » وبينما 
القطب الكهربى يمس نقطة فى احد صدفى 
المع » صرخت السيدة » اظن أنثى الان أسمع 
نداء صبى صغير من مكان ما » ويبدو ان هذا 
قد حدث منذ سئوات مضت »© وفى بيت 
مجاور لبيتى « .. وبعد لحظات آخرى مس 
بنفيلد نفس هذه النقطة من جديد »© فقالت 
السيدة « نعم ٠٠‏ اننى أسمع هذه الاصوات 
المألوفة . انها تبدو لسيدة تنادى . انها 
السيدة نفسها » ! .. ومندما انتقل بنفيلد 
بأقطابه الى منطقة أخرى ومسها » قالتث 
السيدة « اننى أسمع اصوات صادرة فى 
وقت متأخر من الليل ومن مدينة ملاهى نى 
مكان ما » أو ربما من سيرك تنقل » ثم النى 
أرى الان عربات كبيرة من ذلك النوع الذى 
يحمل حيوانات السيرك »؛ ( ؟ ) . 


لكن ماذا يعنى ذلك 5 .. يعنى ببساطة 
أن الاحداث أو الذكريات ربما .كانت مرتبة 
ومنظمة فى « سجلات 6 خاصة فى امخاخنا » 
لكننا لا ندرى عن طبيعتها شيثًا » واه من 
الممكن استخراج هذه الاحداث باثارتها من 
مكامئها التى رتبت فيها» لكن الذاكرة 
والتذكر ‏ كما أشار المؤلف وكما المحنا الى 
ذلك ف المقدمة ‏ لا زالت من التحديات 
الكبيرة التى يجابهها العلم فى وقتنا الحاضر . 


(؟ ) اناظر فى هذا العدد دراستنا « مستقبل المخ ومصيرالانسان ) .. هجلة عالم الفكر. المجلد الرابع ‏ العدد الاول. 
( ؛ ) الواقع أن بنفيلد قبل موته بمام واحد ( أى في هام!19 عن هلم عاما ) قد قدم لنا كتابا همتعا عن أسرار الخ 


بمئوان « لغز العقل » 
كثيرا من الحقائق الثيرة التى توصل فى هذا المجال ., 


طن عط 04 6117أ5ز/1 116 الناشر مطبعة جامعة برنستون © ولقد تضمن هذا الكتاب 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 


ويحاول املف أن يعطى لعقولنا حقها 
عندما بقارن بينها وبين « العقول » أو 
الحاسبات الاليكترونية © فهذه مهما اتقن 
الانسان فيها وابدع © فانها لا ترقى الى مخ 
الحيوان » ودعك من الانسان .٠.‏ صحيح ان 
هذه الحاسبات تتكون من خلايا أو دوائر 
كهربية تشبه « الدوائر » العصبية الموجودة 
فى خلايا أمخاخنا » الا ان هذه الحاسبات 
رفم كفاءتها ‏ لا تعرف الانفعال »© ولا 
تحس بالجمال © ولا تدرك الحب والخيال » 
ألى آخر هذه الصغات التى ثراها فى الانسان 
٠.‏ ومن مثل هذه المقارئة غير العادلة ينطلق 
الؤلف الى مقارنة أخرى أكثر واقعية ©» 
فيدكر أن الذاكرة الكيميائية ليست شططا 
ولا بدمة » لان هذه الذاكرة ذاتها هى التى 
تمئحئا كل صفاتنا الورائية » وهى أساسا 
موجودة فى الخلية الجنسية » او أية خلية 
جسدية »© وبالتحديد فى نواتها التى تحتفظ 
بالمادة النووية أو الورائية التى نراها على هيئة 
سلاسل معقدة من جزيثات كيميائية » وكأنما 
هله الجزيئات « تتذكر » دائما ( ولكن 
بطريقة لسئا ندرى كل تفاصيلها بعد ) كل 
صفة من صفات آي مخلوق فتمنحها اياه » 
وربما كانت جرئيات الذاكرة تتكون أبضا بطريقة 
أو بأخرى » ثم ان هناك تجارب كثيرة تشير 
اليئا من طرف خفى أن الذاكرة ما هى الا 
عملية تخزين وترئيب كيميائى »© وأنه يمكن 
التداخل فيها من خلال مواد كيميائية خاصة 
وبميل بعض العلماء كذلك الى الامتقاد بأن 
الذاكرة تتأثر بفتح دوائر كهربية فى المثم 
واغلاقها » وان هذا العمل الرائع يتم بين 
ملابين الملابين من الالياف أو « الاسلاك » 
العصبية التى تربْط خلايا الخ ى نسيج 
واحد » وان ذلك يمكن تشبيهه # من حيث 
البدا ب يعمل الدوائر الكهربية فى «العقول» 
الاليكترونية » لكن ليس كل هذا الا من. قبيل 


التكهنات التى لا يسائدها .ديل واضح 
ومتوج: + ١‏ 5 

وتحت عنوآن « نار موقدة ) بدا 
بليكمور فصله الخامس بتقديم محادثة مثيرة 
بين انثى صغيرة اسمها لوسى وبين النسسان 
عالم » فيقول للانثى : ما هذا 1 وتجيبه : 
مفتاح . ثم يلتقط مشسطا. ويسال : وما ذاك 1 
.. فتشي الى أنه مشط » ثم تأخل امشسط 
وتمشط شعرها »© وبعد هذا نتوقف وتطلب 
منه أن بمشط لها شعرها » فيقول : حسنا 
هل تريدين أن نخرج ؟ . فتفكر قليلا وتشير 
ويبدا فى تمشيطها .. ثم يسألها : اوسى .. 
نخرج .. لا . أريد طعاما .. تفاحة . فيردة 
ليس عندى طعام ... آسف !! 


لكن هذه المحادثة لم تكن فى الواقع كلاما 
كالدى نستخدمه فيما بيننا © بل كانت 
محادثة بالرمر أو الاشارة أو الايماء ») وهى 
شبيهة بلمة الاشارة -الامريكية التى تستخدم 

مع الصم ؛ لكن لوسى لم تكن صماء » ولا 
هي انسائة » بل انث قردا مسن لوع 
الشمبائرى ! 


بعد هذه المقدمة الطويلة والجذابة بريد 
الأؤلف أن ينفد الى موضوع اللفة عامة » 
والكلام خاصة » وهل يبكن ان تتعلم 
الحيوانات بعض لغاتنا » ولماذا كان النطق 
لنا دون غيرنا » ؤهل له مكان فى امخاخنا من 
خلال عمليات التطور التى استمزت ملابين 
السئين .. ومن هنا يبدا امؤلف فى الاشارة 
الى أن تعليم اللغة للقردة العليا يرجع الى 
أكثر من .ه عاما » ويذكر أسماء مدد من 
القردة تستطيع أن تكتب وتقرأ وتكون جملا 
منفيدة (ه) » وانها قد تعلمث عشرات 
الكلمات بما فيها من صغات وافعال واسماء» 
وهى تستطيع أن تكتب جملة ذات معثى » 


( ه ) سبق أن قدمنا دراسة ؛ مستفيضة عن هذا اللوضوعبعنوان (١‏ قرود تقرا وتكتب .. ومن البشر آمة جاهلة 4 .. 


مجلة الهلال القاهرية : عدد نوقمبر 1985 . 


لها 


وقد تصل كلماتها الى أربعة أو خمسة » لكن 
هذه الكلمات ليست مثل كلماتنا » بل هى 
أشكال معيئة تشبه أشكال اللغة عند قدماء 
المصربين ٠‏ 


والعلماء فى سعيهم الغريب قى ذلك 
المجال بريدون أن يعرفوا ان كان الانسان هو 
الخلوق الوحيد على هذا الكوكب الذى جام 
بلغته دون سواه » أو ان اللفة يمكن ان 
يتعلمها الحيوان . صحيح أن العلماء يكشفون 
كل يوم عن وجود لغات محددة تستخدمها 
الحيوانات المختلفة » لكن ذلك لا بعنى أن 
للحيسوان لفسة متطورة ومعقدة كالتى 
يستخدمها البشسر .. فاللفة ‏ على اية 
حال ب وسيلة من وسائل التخاطب ونقل 
الافكار والمعلومات والتعبير .. الخ » لكن 
ليس أمر! محتوما أن تكون اللغة منطوقة لكى 
تصبح مفهومة ؛ بل يمكن أحيانا أن تعبر عما 
بجول فى خاطرك بالاشارة أو بتغيير قسمات 
الوجه ٠‏ 


ويسوق المؤلف امثلة تؤيد ذلك ©» 
فيلكر أن الطفل المعزول عن تعلم أو سماع 
أبة لغة لا يستطيع أن يتكلم أو يتحدث © بل 
تصدسر مئه أصوات قريبة من أصوات 
الحيوان » اي أن اللغة تلقين واستيعاب »© 
وانها تنطور بتطور مدارك المخ » وقد يعترض 
معترض على ذلك ويقول : ان الانسان وحيد 
بين الكائنات لانه متفوق عليها فكريا » لكن 
بعض العلماء يقولون : ان لبعض الحيوانات 
أفكارا » وهى أحيانا تظهر فى بعض الذكام » 
ويسوق المؤلف امثلة من التجارب التى تمت 
فى هذا المجال » وكيف أن بعض القردة العليا 
تستطيع أن ١‏ تفكر » فى مشاكلها ) وتجد لها 
حلولها .. طبعا على قدر ادراكها » وهذكا 
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يعنى أنه لا توجد حدود فاصلة ؛ أو هوة 
سحيقة بين لغة الانسان ولغة الحيوان , 


ويشير |]ؤلف الى أن اللاحظات الى 
جمعها العلماء عن سلوك بعض الحيوانات 
قد تكون اشر لوجود مبادىء لغة قريبة من 
لغاتنا » فقبيل خروح كلاب البرارى للصيد 
فى جماعات ؛ فانها تتبادل بأفواهها ما يشبه 
القبل الحارة » وكانما هذه الكلاب ‏ من 
خلال هذا السلوك » وكما يضعها آمامنا 
العالم الطبيعى ادوارد ويلسون ‏ تقول 
لبعضها ؛ اننى وهبت نفسى معك الصسيد 
الجمامى » وساقتسم مع المجموعة طعامى , 
دعنا ننطلق .. دعنا ننطلق »6 . وبعدهسا 
تنطلق الكلاب فى رحلة الصيد .. ويضيف 
بليكمور الى ذلك رقصة النحل التى تتخذها 
كلغة خاصة لتوجه بها قومها نحو الطمام 
(1) »2 وا تحذرها من خطر قادم .. الخ . 


كن لغة الحيوان لا يمكن ان تقارن 
بلغة الانسان الناطق »© ولا شك أن النطق 
خطوة هامة جدا فى تطور المخ » ومن أجل هذا 
انطلق العلماء فى البحث فى خفايا المخ عن امكان 
وجود منطقة خاصة بالكلام » ولقد تحقق 
ذلك كما يقول بليكمور - فى القرن الماضى 
عندما قدم الجراح والعالم الشهير بير بول 
بروكا فى عام 1١81‏ حالة مريض ب فى أحد 
المؤتمرات العلمية ب فقد ملكة الكلام ؛) ولم 
يستطع أن ينطق الا كلمة « تأن »4 .. وعلد 
وفاته » قام بتشريح مخه ©» فلاحظ ضمور 
منطقة محددة واضحة فى الفص الاسر من 
المخ » ثم تحقق من ذلك فى ثمانى حالات 
متتالية وغريبة » ثم بقدم المؤلف حالات 
أخرى افرب ©» وهى التى درسها العلماء 
حديثا . 


(1) الواقع ان ثفات الحيوانات تنخل صورا كثثرة جدا »فقد تكون بالاشارة أو الحركة أو الصوت او الضوه او 
الرائحة او الجزليات الكيميائية العطرية .., الخ ... الغ»وهى بلا شك ذات فاعلية في توجيه الانواع المختلفة الى ما هو 


ميسر لحياتها , 


زلها 
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وفى نهابة هذا الفصل يناقش امؤلف تطور 
الحياة » والحقبة التى ظهرت فيها قدرة 
الانسان على النطق أو الكلام ( حوالى 1.١‏ 
ألف عام قبل ايلاد ) » وبشير الى أن لغة 
الاشارة قد سبقت لغة الكلام » فالطفل يعبر 
عن نفسسه بالاشارة قبل أن يتكلم » ثم يبدا 
فى تعلم الكلام من والديه ومرافقيه » لكننا 
قد لا نتخلى أحيانا # ونحن كبار ب عن لغة 
الاشارة (وهو ما تستخدمه أيضا بعض 
الحيوانات للتفاهم ) » ثم يعرض عليئا قصصا 
أو اساطير شارحة لنشاأة الكلام عند الانسان 
فيدكر أن احد ملوك الفراعنة قد سلم راعى 
غنم أخرس طفلين وليدين » وكان يرضعهما 
لبن الماعز » ولم يتصلا أو يسمعا النسانا 
يتكلم » ولا أصبحا صبيين »؛ وحضرما أمام 
الفرعون » لم يستطيعا ان ينطقا الا كلمة 
« بيكوس »© » وتعنى الخبر .. ثم يحكى لنا 
قصة اخرى اغرب من الامبراطور المفولى 
اكبر خان » ففى عاصمته اكرا » ونى احدى 
القلاع » وضع ؟١‏ وليدا مع مربيات 
خرساوات أصمات »؛ وبعد اثنى عشر عاما 
جىء بالصبيان الى بلاطه دون أن يعرفوا 
كلمة » ولا ينطقوا كلمة » ومع ذلك » فلقد 
كانوا يتخاطبون مع بعضهم بسهولة من خلال 
لفة الاشارة أو الايماءة » وهى اللغة التى 
.بحاول العلماء تعليمها أيضا للقرود » لتكون 
أداة للتخاطب »© وهو ما قدمه املف حتقا فى 
اول هذا الفصل من الكتاب . 


ومن قديم الرمن عرف المهتمون بالعلوم 
التشريحية أن المخ يتكون من نصفين متمائلين 
ويصل بينهما ما يشبه القنطرة أو القئاة التى 
تمتد فيها ملابين الالياف العصبية » ولقد 
تساءل العالم النفسى جوستاف تيدور 
فيشر منذ بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر عما يمكن أن يحدث للوعى او 
العقل اذا ما قطعنا قناة الاتصال بين نصفى 
الخ » ليستقل كل نصف بذاته ») ودون 
تعريض حياة الكائن الحى للخطر . 
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من هذا المنطلق يبدا بليكمور فصله 
السادس والاخير يعنوان « الجنون 
والاخلاقيات 6 » ويذكر أن عملية فصل 
نصفى المع قد تمت أولا فى عالم الحيوان دون 
ان يحدث اخلال بوظائف الاعضاء » وهذا ما 
شجع بعض جراحى المع على اجراء العماية 
ذائها على مخ الانسان » وتحت حالات خاصة 
تستدمى ضرورة عملها » ففى حالات الصرع 
الشديد والميثوس من علاجه تم قطع القنطرة 
الواصلة بين نصفى المخ وفصلهما تماما فى 
عدة حالات »© وبعدئذ خفت حدة الصرع الى 
أبعد الحدود » ولم يبد على المرضى آية 
أعراض ظاهرة غير عادية » لكن الدراسات 
الطويلة » والللاحظات الدقيقة اثبتت أن كل 
دون الاعتماد أو الاحساس 
بما يجرى فى النصف الاخر » مما أدى الى 
عدم التناسق أو التوازن الطبيعى ٠.‏ 


ل ل 


ولقد اتضحت من عملية فصل نصفى 
المخ بعض حقائق مثيرة » فلقد تببين ان كل 
نصف وحدة قائمة ومتكاملة بذاتها ووظائفها 
وان كل نصف يخدم جائبا معاكسا مسن 
الجسم » فنصف المخ الايمن يخدم النصف 
الايسر » والعكس أيضا صديح » كما اتضح 
أيضا أن النصف الايسر يسود على النصف 
الايمن » ففى الايسر يوجد مركز الكلام او 
النطق » لكن المريض الذى فصل فيه نصفا 
مخه لا يستطيع أن ينطق اسم شىء يراه 
بعينه اليسرى © فاذا ما نظر اليه بعينه 
اليمنى عرفه ونطقه » كما أنه لو أمسك شيئًا 
بيده اليسرى ( كمفتاح مثلا ) » فانه لا يعرف 
عنه شيئًا » فاذا نقله الى اليمنى » عرفه 
ونطقه ( لان اليد اليمنى والعين اليمنى ترسل 
تعليماتها الى النصف الايسر الذى فيه مركز 
الكلام » فى حين أن اليد اليسرى تنقل 
الاحاسيس الى الجزء الايمن » وليس فى 


هذا الجزء مركز للكلام » ومن هنا لا يستطيع 
أن ينطق كلمة أو اسما أو صفة ... الخ) . 


ثم تتضح لنا أيضا أمور أغرب © فرغم 
أن الجانب الايمن من المخ لا يعرف شيئًا عن 
النطق » الا انه يستطيع أن يقرا » فلو أن 
كلمة « مشط » قد جاءت مضيئًة على 
يسار شاشة واسعة » وبحيث يستقبلها 
النصف الايمن فقط من الخ ( أى تنتقل 
بالعين اليسسرى فقط ) ؛ فان المربض لا 
يستطيع أن ينطق كلمة مشط ؛ لكنه يعرف 
معناها » يمد يده ليلتقط المشط من بين 
أشياء أخرى مبعثرة بدون نظام ! .. ومن 
التجارب الكثيرة التى اجريت فى هذا المجال 
يتضح أيضا أن النصف الايمن من المح 
مختص بالصفات والاسماء » لكنه ضعيف فى 
استيعاب الافعال أو معرفة معناها .. ومن 
مجمل التجارب التى اجراها العلماء وواردها 
المؤلف يمكن القول باختصار أن النصف 
الابسر من المخ هو الذى يتحكم اكثر فى 
عمليات الكلام والكتابة والحساب والرياضيات 
والتفكير المنطقى المرتب » فى حين أن النصف 
الايمن هو الذى يتعرف أكثر على أوجه الناس 
ويحب الموسيقى »© ويهوى الفنون الجميلة » 
ويعمل بطريقة بدهية او فطرية ... الخ » 
ولهذا ‏ وكما يقول املف يذهب البعض 
الى القول بان اهل الشرق يعتمدون اكثر فى 
فئونهم وعواطفهم وحضاراتهم ملى النصف 
الابمن » فى حين أن الغرب الان يشتغل اكثر 
بنصف راسه اليسرى (/9) . 


ومن خلال هذه الكشوفات المثيرة التى 
حققها العلماء فى ثنايا امخاخنا ب والتى لم 


ا" 


ميكانيكا العقل 


نتعرض لها هنا تفصيلا لضيق المجال ب 
ينتقل المؤلف ليعرض علينا محاولات العلماء 
فى السيطرة على هذه المراكز فى عالم الانسان 
والحيوان ؛ ومن أهم ما حققه العلماء فى هذا 
المجال هو زرع أقطاب كهربية جد صغيرة فى 
مناطق محددة بالمخ ؛ ولقد ظهر أن اكثر 
المناطق استجابة للاثارة بهذه الاقطاب منطقة 
صغيرة فى قاع المخ يطلق عليها اسم تحت 
المماد البمسرى أو تحت سرير الخ 
قنتحسة اسقط غهمر11 ٠٠‏ ففى هذه المنطقة 
تكمن الدوافع التى تتحكم فى الجوع والعطش 
والجنس »© وبجوارها ايضا يوجد الجهان 
الليمباوى «7عنكرة ونطسنة والذى 
يعتقد أنه يتحكم فى عواطفنا مشل الهياج 
والخوف والفرح .. الخ ؛ فاذا امكن التلامب 
فى هذه المناطق الحساسة من المخ » فان الثور 
الهائج مثلا قد يتحول الى حمل وديع » او 
انها قد تضحك الباكى » أو تبكى الضاحك 
..٠‏ الخ » ثم يتسائل المؤلف ؛ لكن .. هل 
يمكن أن يأتى اليوم الذى نتحكم فيه فى عقول 
البشر ولثيرهم ‏ فضبا أو ارضاء ‏ بتلك 
الوسائل العلمية 5 


ويجيب المؤلف على ذلك بتقديم أملثة 
كثيرة » منها الائر الذى بتركه احد القواد 
فى تحريك جيش باكمله لياتمر بامره ؛ أو 
الاقناع الذى يمليه زعيم على الجموعالبشرية 
فيرضيها أو يثيرها » فهذا وفيره أعظم من كل 
ما قد نررعه فى أمخاخ الئاس لنصل الى 
الهدف ذائه » وهو يعنى بذلك سيطرة عتل 
على عقل » لا سيطرة الوسيلة العلمية ب قطبا 
كان ذلك أو دواء ‏ على العقل ,. 


( ) الواقع اننا لا نميل الى هذا الرأى » فهو مجرد تكهناتلا يقوم عليها دليل »كماان الانسان ابن بيئته التى نشا فيها» 


وهو عادة ما يتاثر بها » ويؤئر فيها , 
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وف النهاية يناقش المؤلف ظاهرة الخلل 
التى تصيب بعض العقول بالجنون أو بعض 
الامراض النفسية » ويذكر أن الذين يزورون 
مصحات الاطباء النفسانيين فى بريطانيا 
وحدها يصل الى أكثر من ..5 آلف فرد 
سئويا » ويشير الى عبارة وردث على لسان 
ر, ده لاينج « ان مرض العقل ليس الا نتيجة 
حتمية لاخطاء المجتمع (8) .. ثم يذهب 
الأؤلف الى الفول بان بعض الامراض النفسية 
فى الجتمعات البدائية والمتخلفة لا تعتبر 
أمراضا » بل هى نتيجة لقوى غيبية » فتمتهن 


تلك الحالات أو تقدس »© وهذا يتوقف على 
مصدر هذه القوة التى حلت بالنفس البشرية 
وغيرتها ‏ على حد اعتقاد الناس ٠‏ 


وآخيرا يناقش دور الطب والدواء 
والعلاج الحديث فى السيطرة على امراض 
العقل أو المخ » وهو دور ليس فسالا حتى 
الان » ولا بد من بحوث اهمسق فى ثنايسا 
أمخاخنا « فالمخ الذدى يكافح لفهم المخ انما 
هو مجتمع يريد أن يفهم ذاته 6 على حد 
تعبير بليكمور ٠‏ 


* #6 اه 


(7) لكن ذلك ليس حتما » فهناك عوامل كثبرة بيتيةوطبيعية وبيولوجية وسلوكية تتداخل فرادى أو مجتمعة 
التسبب الاجهاد والتوتر والانقباض وغير ذلك من أهور تؤثرعلى العقل ب وتصيبه باعرافي شتى ٠‏ 


دنا 


اسنتتتقتن * 


عرض وتليل: د. محمود احم دالتريديق 


لاتنططة© لك ره أقصت8 : اعمعع5 ,ظعم ‏ * 


فلن 


مائة عام مضت على يوم أن ولد ( البرت 
ابنشتين » الذى قال عنه « برتراند رسل » 
انه لم يكن عالما عظيما فحسب »؛ بل كان قوبةه 
مع السلام فى دنيا علىشفا حرب » وصامدا 
مع العقل فى دنيا على حافة الجنون »© وداعيا 
الى التسامح فى دنيا تنادى بالتعصب . 


وهكذا لم يكنغريبا على لجنة دوليةلتدريس 
الفيزيقا وكنت أحد اعضائها لفترتين متتاليتين 
فور انشائها عام .11 لم يكن غريبا أن تجتمع 
هذهاللجنة عام 141/1 وتقررالاحتفال بالذكرى 
المثوبة لميلاد « البرت ابنشتين » رجل الفيريةا 
الذى يرى أن علم الفيزيقا جرء ضرورى فى 
حياة الانسان اليومية وحيوى للثقافة العامة . 


أعود وأقول لقد قررت اللجنة احياء ياه 
باصدار كتاب عنوانه « اينشتين » 
الذكرىالمئوية )» وكان طبيعيا ان 0 
« فرنش 6 رئيس اللجئة” الحالياالحرى السئول 
عن اخراج هذا الكتاب. وجاء الكتاب مجموعة 
من مختارات ماخوذة من كتب سبق نشرها أو 
مقالات ظهرت فيمجلات» وبذلك ساهم خمسة 
وعشرون كاتبا » بين عالم وفيلسوف ومؤرخ 
ومصور » فى اخراجه . 


قرأت الكتاب بامعان » فقد سبق أن قراتث 
كنبا كثيرة فى مو ضوعه ولكنى لمست فيه جديدا 
مع حسن اختيار ٠.‏ وهو يقع فى 71 صحيفة» 
وبه أربعة أبواب وثمائية وثلاثون شكلا بين 
رسم وصورة . واختص الباب الوارد 
بالذكريات» والباب الثانى بالسيرة والاعمال» 
والباب الرابع بالمؤلفات + وتتشابك الابواب 
فى انسيابية لاتشعرك ابدا بملل رغم عمق ودقة 
ما عمله « اينشتين » من تغيير فى التفكير العلمي 


.6 ,تموصعمه81 ,رومسدتزه17 تعداه الى الفلسغة والاجتماع والاقتصاد . 
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تمهيد 


دافعتلى احاسيس مختلفة ©» وقد 
استعرضت هذا الكتاب » ان أمهد له فقد 
رايت « اينشتين »6 فى ١‏ لندن » عام 1518 3 
رايته رؤية العين» وتنبىء النظرة العابرة اليه 
بأنه رجل ثائر . فشعره على راسه » وملايسه 
ثائرة على جسمه » والكلمات الانجليزية تخرج 
من فمه كلمة أثر كلمة في صعوبة » وكأن لسانه 
يبدل مجهودا فوق الطاقة يقذف الكلمة فوية 
متكسرة بين الحين والحين » وتشعر انه لن 
يستطيعان يتم محاضرته واذا به يقولها بتمامها 
دون أن ينقص منها شيا . 


ولم أعد أذكر من محاضرته غير نصيحة 
واحدة بوجوب العكوف على البحث العلمي 
والاخلاص له » مع اختيار أحسن الوظائف 
ملاءمة كمرترق للعالم واقتراح وظيفة حارس 
لفئار فى وسط البحر وكان غريبا أن اسمع 
هذا من صاحب ١‏ النظرية النسبية الخاصة » 
وصاحب ١‏ النظرة النسبية العامة ؛ وصاحب 
البحوث العدة فى « الحركة البرونية » و 
( الديناميكيا الاحصائية » و « الميكاليكا 
الموجية ) و « الكهرباء الضوئية » و « الحرارة 
النوعية ) ٠.‏ 


انى اعلم أنه لم يكن حارس فئار » بل ان 
الحياة كانت قاسية عليه » ومن يدرى لعله 
وهو قريب من الحياةة بعيد عنها . ولعله 
يعاني من الوحدة النفسية ما يعاني » لكن 
غاظني انى دفعت مالا لحضور هذه المحاضرة » 
واشتد فيظى من رصد هذا المال لغير العلم > 
وما كنت أظن أن عالا ينادى بالنسك العلمى 
بجمع المال لغير العلم وكان ان أردت أن أرجع 
الامور الى أصولها فاستقصيت تاريخ حياته . 


يفا 


قاذا به قد ولد فى ١6‏ مارس من عام 1481/5 
فى مديئة « أولم » من جنوب الانيا من اسرة 
يهودية غير مستقرة انتقلت بعد عام من ميلاد 
الطفل الى ضاحية من ضواحي « ميونخ » 
وكان أبوه يملك مصنعا كيميائيا كهربيا صغيرا» 
وساعد الاب فى ادارة المصنع اخ له مهندس 
وهو عم الطفل » وكانت هواية أم الطفل 
الموسيقى ولا سيما موسيقى ١‏ بيتهوفن »© . 
فكان من الطبيعي أن تجبره امه على تلقى 
دروس على الكمان وهو فى السادسة من عمرة 
وكان أن أقبل على هذه الدروس كارها ثم 
روض نفسه على ما يكره حتى اتقلبت الكراهبة 
حبا » 'فاصبح يحب الموسيقى » بل كان يفزع 
اليها طوالأيام حياته لتهدىء من نفسه وتسبغ 
عليه نعمة الرضا والطمانينة وراحة البال بعد 
عناء العمل » وكان الانير عنده من الفنانين 
« موزارت » . 


وكأن الله قد أراد له أن بتامل قبلان بنطق» 
وان يختزن فيالوعى قبل أن يفيض فى الحديت» 
فعجز عن أن يفصح عما فى نفسه حتى مومد 
متأخر عن أترابه من الاطفال فتأخر فى النطق 
حتى ظن به الشذوذ وخشى عليه من البله » 
وقد انف أن يشارك زملاءه العابهم وانطوى 
على نفسه ينعم بأحلام اليقظة ويناى عن اى 
مجهود عضلى ولو كان لعبا التسلية » وبان 
امتعاضه وعدم استسافته لما يتوق الطفل 
العادى من مناظر مثيرة » فقد كان يتألم عندما 
يرى التدريبات والاستعراضات العسكرية وما 
أكثرها وقتذاك فى شوارع ١‏ ميونخ » وما كان 
يحتمل أن يرى الانسان يتصرف ولو فى مشيته 
نصرفا آليا كالالة الميكانيكية الصمام . 


ثم دخل « ايئشتين » الطف لالمدرسة وكانت 
مدرسة أولية كائثوليكية فقد كانت المدارس ى 
« ميونخ © انحت اشراف هيئات ديئية ولم 
تهتم اسرة « اينشتين » كثيرا بالدين فلم تجد 


الاسرة غرابة وهي اليهودية ديئنا أن يكون ابنها 
كاثوليكيا تعليما ٠‏ 


وانتهى « ابئشتين » من دراسته الاولية 
والتحق بمدرسة ثانوية وهو فى العاشرة مسن 
عمره ودرس في هذه المدرسة تعاليم الديانة 
اليهودية » وتفاملت تعاليم اليهود مع تعاليم 
الكاثوليك التي سبق أن تعلمها فى المدرسة 
الاولية » وخرجت منه شابا ملحدا لايدين 
بدين » ويشعر بأن الاديان معوقات تعوق 
التفكير الحر الطليق © وكفر بالقيم الروحية 
التي جاءت بها الاديان » والانسان لا يغبق 
الى دينه حتى تائيه القارعة » والا استبسق 
الحوادث وأقول قد جاءته القارمة على بد 
( هتلر » عام 1189 فاذا ب « اينشتين » العام 
يعود بهوديا متعصبا لليهود ولكنى أفضل أن 
أساير الحوادث خطوة خطوة واعود الس 
المدارس الثانوية وارى الطالب « ابنشتين » 
بخطو خطوات بطيثة فى دراسته » فقد كان 
بكره استذكار الدروس عن ظهر قلب دون 
قهم أو تفهم . 


ويجمل ان اذكر الاثر الذى تركه عمه فى 
لفسه وفى مستقبل حياته فقد حبب اليه 
دراسة الرياضيات وكانت لعمه طريقة طريفة 
فى تقريب العلم الى ابن أخيه فكان يبتحدث 
عن الجبر » انه العلم الذى يقلل كمية العمل 
المطلوب لحل مسالة من المسائل ولقد فر حابن 
الا بهذا العلم واعتبره علما للتسلية » كان 
اتخرج لصيد حيوان مجهول « س » حتى اذا 
وقع فى الفخ عرفت ما هو « س » ثم ملك عليه 
تفكره ملم الهندسة وشعر بانه العلم الذى 
يرغبه ويريده فاخذ بلبه التسلسل فى المنطق 
والدقة في العبير » والوصول بمعطيات معلومة 
الى الهدف المجهول » وهو البرهان المطلوب , 


وكثيرا ما كان يذكر بساء دراسته 
لهندسة ١‏ اقليدس ) كاهم اثر مر 
عليه فى شبابه » وقى عامه الثائى 
عشر وعلى وجه التحديد » بل ذهب الى أبعد 


5315 


اينشتين 


من ذلك بأن تنبا بفشل الباحث النظرى الدى 
لم بشعر فى شبابه بأهمية هندسة «1قليدس» 
ويقدر ما كان «اينشتين» مميزا فى الرياضيات 
نقد كان متاخرا فى العلوم التي تعتمد في 
دراستها على الاستذكان . ثم زاد الطين بلة 
ان شعر أساتنته فى المدرسة الثانوية بعدم 
توقيره اياهم وخضوعه لهم خضوعا تاما مما 
أدى الى فصله من المدرسة . فصل وذهب 
ليلحق بأبيه في « ايطاليا » فقد اضطر أبوه 
قبل فصله بعام الى أن يصفى أعماله فى 
( ميونخ » ويرحل الى «ميلانو» ليبدا عملا 
جديدا تاركا ابنه وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره فى « ميونخ » ليتم دراسته الثانوية وكان 
أن 'فصل وذهب الى ١‏ ميلانو © . 


ثم أخل يفكر فى مستقبل حياته وهو يرى 
اسرته وما وصلت اليه واستقر رايه على أن 
بتخذ من التدريس مهئة له قرر أن يؤهل 
نفسه ليكون مدرسا فى الفيزيقا النظربة » 
واعترم ان يلتحق بمدرسة « البولتكنيك 
الغيدرالية » السويسرية الشهيرة ب (زيورخ» 
وتقدم الى الامتحان وخائه الحظا . 


وقد استرعت اوراق اجابته اهتمام مدبر 
« البولتكنيك » اذ بانت له القدرة الفائقة فى 
الرياضيات والضعءف الواضح في اللغات وعلوم 
الحياة . 


فتطوع ليساعده وادخله مدرسة توطلة 
فى «البولتكنيك » وكانت المدرسة على غبر 
غرار مدرسة « ميونخ » فقد تركت الحرية 
للطلاب فى أن يفكروا بأنفسهم ولا يعتمدوا على 
الاستذكار . وكان أيضا على اتصال هباشر 
بالدرسين يناقشونه ويمحضونه النصح »2 
وهناك شعر ١‏ ابنشتين » بحياة افضل تتفق 
وميوله وكان ان نجح والتحق بمدرسة 
( البولتكنيك الفيدرالية ») ب « زيور » 
والدراسة تحتاج الى هال وقد عجز أبوه عن 
القيام بأى مساعدة مالية » ولكئته حصل على 
المال من قريب له » وأخذ يؤهل نفسه لهئة 
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التدريس فاكتسب الجنسية السوسرية » 
واصبح مواطنا سويسريا » حتى لا تمتنع علبه 
الوظيفة المرجوة وهو الرجل الممتاز والحاصل 
على خطابات توصية من أساتدة تشهد بانه 
شخص من الطراز الاول . 


ورغم كل هذا عزت عليه الوظيفة وقبل 
وظيفة فاحص ف مكتب للتسجيل السويسرى 
فى « برن » وكان ذلك عام ؟.11 ولم تمثعه 
مهام الوظيفة من أن بنظر فى العلم ويبحث عن 
المجهول فنال شهادة الدكتوراه عام 15.8 » 
وقد كانت هذه السئة خصبة اذ انتج فيها 
«النظرية النسبية الخاصة» وابحاثا أخرىنى 
« الحركة البرونية » و «الديناميكاالاحصائية» 
و ١‏ الكهرباء الضوئية » . وبدا يحتل مكانا 
مكينا بين العلماء » وتهافتت عليه الجامعات 
تطلبه استاذا فكان استاذا فوق العادة فى 
جامعة ٠‏ يورخ © عام 11.5 ثم اساذا ذا 
كرسي فى جامعة «براج» عام 1411 واستعادته 
جامعة « زيور » عام 11.5 ثم استاذا 13 
الاستاذية فى « البولتكنيك » حيث كان طالبا 
وذلك عام ؟1511 »© وحظيت به من بعد ذلك 
« برلين » استاذا متفرغا للابحاشا عام 1116 
فأصبح استاذا فى معهد القيصر ١‏ ولهلم « 
وعضوا فى الاكاديمية الملكية البروسية ؛ ولم 
بمض على تعييئه عام واحد حتى اهل العالم 
ب « النظرية النسبية العامة » عام 1١918‏ . 


وكان للعالم عليه حق 'فقام بجولة علمية 
لالقاء محاضرات فى « انجلترا » و ١‏ الولابات 
المتحدة الأمريكية » ثم جرى عليه ما جرى 
على يهود المائيا مام 14# فتحركت فيه 
النوازع الديئية الكامئة فأصبح عضوا للحركة 
اليهودية » وان نادى بوجوب قيام حكومة 
عالمية واعتلدو عن أن يكون رئيسا ل : دولة 
اسرائيل » معلئا عجزه عن معالجة الطبائع 
البشرية وان نجح فى معالجةالسائلالفيريقبة. 


وقد احتضنته «الولايات المتحدةالامريكية» 
وعيئته مديرا لدرسة الرياضيات فى معهد 


000 


الدراسات العليا فى « برنستين نيوجرسي » 
حيث أرسل خطابا الى الرئيس « فرانكلين 
روزفلت » فى خريف عام 11985 ينبئه بامكانية 
عمل قتبلة يدخل فى تكوينها « اليورانيوم » 
ولها فاعلية قوية في الهدم والتدمبي ... لم 
ندم على ما فعل وذلك بعد أن القيت القنبلة 
الذرية على « هيروشيما » فى " اغسطس عام 
6 ,+ 


وقد قدره العلم والعلماء اذ منح عام١‏ 151 
جائرة نوبل لاعماله فى «الفوتونات» و «النظرية 
الكمية ») , 


وقد حاول أن يديب القوانين فى قانون 
واحد بأن نشر عام .115 محاولة لذلك سماها 
« نظرية المجال الموحد » ومات فى 1/6 ابريل 
عام |1١68‏ . 


الباب الاول : ذكريات 


أعود الان الى الكتاب الذى نحن بصدد 
عرضه لنرىتفاصيل ما أجملت »© والخطوات 
التي اتخذت ؛ والصعوبات التي أزيلت والجهد 
الذى بذل .. ونبدا كما بدا الكتاب بالذكريات 
: ذكريات ثمانية عشر عالما ومؤرخا وقدترددت 
كثيرا فى أن أبدا كما بدا الكتاب » اذ أن بعض 
اللكريات تمس نظريات اينشتين وهي تحتاج 
الى شرح وتمهيد » ولكني استخرت الله ان 
أخطو خطوة خطوة وابدا بدكريات المستشار 
العلمى للحكومة الانكليزية « سثو » وقد نشرها 
فى كتاب عنوانه « منومات من الرجال » حيث 
استعرض تاريخ حياة « اينشتين » ونوه عن 
رباطة جاشه فقد كان معنيا بالابحاث العلمية 
والحرب العالمية على قدم وساق » اذ ارسل 
عام 1816 خطابا الى العالم الفيزيقي ( اروك 
سومرفيك » يخبره عن توصله الى « نظرية 
التثاقل » وكيف أن أول تقريب الها يعطينا 
نظرية نيوتن » للجاذبية الارضية © وكيف 
انها نجحت في التنبوٌ بخط سير الكوكب عطارد 
ثم انها بينت علة انحراف الاشعة الضوئية 


الصادرة عن النجوم عند مرورها بجوار الكتلة 
الشمسية » وأخد 2 سنو » يقارن بين «نيوتن» 
و « اينشتين » ويعيب على نيوتن » قبوله 
رئاسة دار لصك العملة النقدبة وتفرغه للنظر 
فى الكتاب المقدس » وعزوفه عن البحث العلمي 
الفيزيقى اراحة لنفسه فى اواخر ايام حياته 
وفى الوقت نفسه مدح « سنو » ( ابنشتين » 
لانه بقى مخلصا لعلم الفيزيقا حتى آخر نفس 
تردد فى صدره وكثيرا ما ردد ١‏ ابنشتين 1 
قوله أن الشخص الدى يتاح له كشف الغطاء 
عن سر من أسرار الطبيعة 'فقد اوتي علماواعطى 
فضلا كبيرا » وكثيرا ما ردد ايضا قوله ان الله 
ما خلق القوانين ليلهو ويجعل للمصادفة مجالا 
فى قدره .. ردد هذا القول وهو بجادل العلماء 
المتمسكين والمنادين بسيطرة الاحتمالات 
والاحصاء على القوانين وبقى طيلة حياتهيحاول 
الوصول الى « نظرية المجال الموحد » حبث 
تبرز من صلبها القوانين الاساسية فى حتمية 
وصيرورة محددة , 


والان يحسن بئا أن نسرع بالقاء نظرة على 
« مقتطفات من سيرة » للصديق ١‏ موريس 
سوليفين » وقد بدات معرفته ب « انشتين »6 
عام 11.1 وتوطدت الصداقة وتبودلتالرسائل 
بيئهما بعد ان افترقا وكانت الرسائل موضوع 
كتاب عنوانه « خطاباتالى موريس سوليفين » 


والمقتطفات جزء من الكتاب اذ جاء فيه انه 
قرا اعلانا في الصحف فى عام 11.5 يعلن ان 
« البرت اينشتين » طالب سابق ف البو لتكنيك 
ب « زيورخ » يعطى دروسا فى الفيزيقا 
ويتقاغى اجرافىالساعةمقداره ثلاثة فرنكات . 


وكان انيمم شطر العنوان المذكور فى الاعلان 
وقابل « ابنشتين » واخبره انه جاء الى 
برن » لدراسة الفلسفة ويرغب فى أن يِوّصل! 
معلوماته فى علم الفيزيقا حتى بعمق ويصل 
الى معرفة سليمة في هذا العلم ثم تجاذبااطراف 
الحديث وظهر له أن رقبة اينشتين الاولىكانت 
دراسة الفلسفة ولكنه عف عنها لنموض ركم 
فيها » ومعطيات تحكمية تسيطر عليها . 


قله 


اينشستين 
وما هي الا أساببع حتىأنضم اليهما ثالث هو 
« كونراد هايشت » جاء بدوره الى برن ليهىء 
نفسه ليصبح مدرسا فى الرباضيات . 


وكثيرا ما كان يقول « اينشتين » لهما ان 
أسهل سبيل لكسب لقمة العيش هو ارتياد 
الاماكن العامة عازفا على الكمان » ولكن عندما 
يغفر عن مطالب الحياة يكثر الحديث عن أبحاثه 
المنشورة » 'فقد نشر عام 11.7 بحشاعن 
« نظربة فى اسس الديناميكا الحرارية © ونشر 
عام 11.5 بحثا عن « النظرية الجزيثية العامة 
للحرارة» ونشرعام 11.5 بحثاعن « الديئاميكا 
الكهربائية للاجسام المتحركة » ضمنها «نظريته 
الخاصة »© وكان يفخر دائما أن الوحيد بين 
العلماء الذى استشعر أهمية « نظرية 
النسبية الخاصة » هو « ماكس بلانك » اول 
من نادى بأن الاشعاع يتصرف أحيانا كانه 
حبيبات او كمات » وبذلك حكم بالتقطع على 
الاشعاعات واصبح الضوء مصابا بازدواج 
الشخصية نصفه بالاستمرار احيانا » لاننا 
نراه كذلك »© ونصفه بالتقطع أحيانا اخرى » 
لانه يتصرف كذلك » فهو موج أحيانا وحبيبات 
او كمات احيانا أخرى » وعندما بظهر فىصورة 
تختفى الصورة الاخرى » وهذا عرض اساسي 
من اعراض ازدواج الشخصية . 


ويجمل ان أذكر « ميشيل بسو » زميل 
اينشتين اذ عمل معه فى مكتب تسسجيل براءات 
الاختراعات الذى عين فيه اول ما عين » اذكره 
لان الخطابات المتبادلة بيئهما ظهرت فى كتناب 
عنوانه « مراسلات ابنشتين ‏ بسو 19,9 - 
» ولعل القارىء يجد فيها متعة وتسلية 
ولكني أسرع لاسجل بعضا مما كتبه « لويس 
دى بروجلى » الدذى كشف عن اصابة المادة 
بمرض ازدواج الشخصية كما أصيب الضوء 
من قبل »© فهي ذرات أحيائنا وهي أمواج احيانا 
أخرى . وجاء عام 11119 وحاز على درجة 
الدكتوراه نتيجة لهذا الكشف الذى فتح افاقا 
فى العلم جعلته جديرا بجائزة نوبل فيما بعد . 


نكن 
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وكان طبيعيا وقد استخدم « دى بروجلى » 
النظرية النسبية الخاصة »© في استنتاج علاقة 
بين طول موجة الالكترون © باعتباره موجا » 
وسرعته وكتلته باعتباره جسيما » وهده 
العلاقتة هي صلب رسالته للدكتوراه من 
جامعة السربون . كان طبيعياان برس لالرسانة 
الى « ابنشتين » الذى نفذ بفكره الثاقب الى 
لبابه الموضوع واعلن أهمية هذه الرسالة , 
وقد ساهم ( دافسئ » و ١‏ جيرهمر » وكذلك 
(( طومسن ) عمليا فى أثبات صحة هذه العلاقة 
وبجائب كل نالك حرضت ١‏ شرودنجر » 
لاستنباط معادلة حركة اصبحت أساسا 
للميكانيكا الموجبة 6 . 


انتهر « دى بروجلى » الفرصة وقد دما » 
دعاة » لورنتر « لحضور مؤتمر #سولوفاى» 
عام 11517 ليقابل « اينشتين » شخصيا وقد 
سبق ان استمع له محاضرا فى جامعة السربون 
حيث استقبل «ابنشتين»«دى بروجلى»الدى 
غمره الاحساس بالبساطة والشعور بعمسق 
النظرة والاخلاص بدفء الصداقة » وقد ركه 
من الافذاذ القدامى الذين يتمسكون بآرائهم 
لابحيدون عنها فما عجب ان وجده بناى عن 
تفسيرات تزعرع اليقين العلمى وتجرى وراء 
الصادفة والاحتمالات , 


اخشى أن اتهم الى اهملت ذكريات ‏ روبرت 
اوبلهيمر » مدير معهد الدراسات العليا نى 
« برنستون » وعذرى ان ذكرياته تدخل فى 
صميم أعمال ١‏ اينشتين »© وبالتالي من 
اختصاص الباب الثائى من الكتاب » وعلى كل 
فائنا نجدهاونجد غيرها فىمجموعة «اليونسكو» 
التي عنوانها « العلم والتركيب » وقد القيت 
عام 1556 فى حفل بمناسبة الذكرى العاشرة 
لوفاة « ابنشتين »© . 


الباب الثاني : (( ابنشتين واعماله » 

جاء الفصل الاول من هذا الباب ليتحدث عن 
حياة « اينشتين » » ثم جاء الفصل الثاني 
ليتحدث عن ١‏ النظريةالنسبية الخاصة » » 


ثانا 


والثالث والرابع عن « النظرية النسبيةالعامة» 
والخامس عن ١‏ ايئشتين وتطور فيزيقا الكم » 
ويمرض في بقية الفصول آراءه فى الثقافة 
والفلسافة والتدريس وغيرها . 


التمهيد الثاني 


أجد لزاما علي أن امهد « للنظرية النسبية 
الخاصة » و ١‏ للنظرية النسبية العامة »واقول 
انكرت النظرية النسبية مالا تحسه » فهي 
تتمسك بالواقعية © تقبل الظواهر الطبيعية 
هساى فلاتها :وان سات متلق 
خلاف المسادة المتبمة »؛ فالنور 
يمر فى الفراغ الخلو من المادة بسرعة ثابتة 
جامدة مطلقة لاتحتاج الى اسناد » ولايختلف 
اثنان فى نتيجة قياس قيمتها مهما كان اختلاف 
ظروفهما أو ظروف تجربتهما » والتسليم 
بنتيجة هلهالتجربة هو تسليم بالواقعالتجريبى 


ولحكمة واضحة ضاقت النظرية النسبية 
بالوجود وفضلت عليه العدم وذلك اذا تساوى 
الوجود وعدم الوجود» ولاعجباذناذا ضافت 
النسبية بالاثبر وسطا يحمل النور اليئا وفسي 
امكان الثور أن يصل فى غير وسط . ثم جعات 
النسبية للنور مركز الامتياز 'فكانت سرعته 
فى الفراغ مطلقة ثابتة دائها حتى ولو كان 
للراصد سرعة تقارب سرعة النور » وكذلك 
انكرت النسبية المركزية فى العالم وجعلت كل 
منطقة كفيلة بقوانينها وان تشابهت القوانين 
فقد قدست شكل القوانين » وحفظت للشكل 
هيكليته مهما كانت الاحوال .. 


وبينت اتنظرية النسبية آنه لا بصح نانستئتج 
سلوك الاجسام المتحركة سرعات كبيرة مسن 
سلوكها عندم؟ تتحرك سرعة بطيئة » ولكنها 
سلهت بالعكس » فالعكس صحيح » بمعنى ان 
الحركة البطيئة هى حالة خاصة من الحركة 
السريعة +.. والزمن عندما يبطىء ويسسرع 
حسب الحركة » وامكان ينكمش ويستطيل 


حسب الحركة والكتلة ايضا فقدت معناها أن 
تزداد بازدياد السرعة ٠,‏ 


وبحسن أن أقرر أن هذه الظواهر اتفقت 
والتجربة . وأاضيف ان النسيبة آنكرت وجود 
زمانبمفرده ووجود مكانمستقل بمفردهوبينت 
أن بساطة العلم فى تفسير الفظواهر الطبيعيية 
تحتم اندماج الزمان وامكان حيث لايمكن تمبيز 
شقنيه ٠.٠٠‏ وهناك اتحاد لابقل أهمية عن 
الاندماج فاصبحنا نعجر عن التمييز بين الكنلة 
والطاقة » حتى اننا وجدنا طاقة الجسم الساكن 
هو كتلته الساكنة لو اتخذنا سرعة الضوء 
وحدة للسرعات وبذلك وضعت الكتلة نحت 
وصاية الطاقة ... بل هناك اذابة لاتقل من 
الاندماج والاتحاد وهى اذابة الطبيعة 
فى الشكل الهندسى قاصبح مجال 
التجاائب الطبيعى أو ما يسمى 
بالتثاقل ليس مجال قوة فيزيقية بل هومجال 
هندسي غير منبسط وفير مترود بقوة ما .. 
والحيز الخلو من المادة والكهرباء والاشعاعات 
حير منبسط لو أردت وصفه وتحديد مواقعه 
لاستعنت بهندسة « اقيليدس » ؛ ولكن اذا 
ادخلت على الحيز اجساما مادية او كهرباء او 
اشعاعات التوى الحيز وأصبح جزء منه ملتويا 
لو آأردت وصفه وتحديد مواقعه ما اسعفتك 
هندسة « افيليدس » ولكن تلجا الى هندسة 
اخرى لاتمترف باستقامة اقصر خط يصل دين 
نقطتين » وكما لاينبفي للمرء أن يجرى قياسات 
بالمسطرة على سطح قير منبسط كالكرة كذلك 
لأبنبفي أن نستخدم هندسة « أقيليدس » فى 
حير غير منلبسط» ومن خصائص التواءالحيز 
ان المادة تنحدر الى اسفل » ولا أقول تنجذبع 
وعليه يصبح المجال هندسيا محضا لا علاقة له 
بقوى الطبيعة التثاقلية .. وبذلك اصبح لا 
معنى لقانون التربيع العكسي » فكان فرض»ة 
خداعا ناتجا عن انفصام الزمان عن المكان » 
أعنى كان حتما اختفاؤه » وقد أصبح هنال 
اندماجبين الزمان والمكان »فاصبح هناكزمكان 
.... أن جميع ماقيل ثبت بالتجربة تحقيقا . 


لفذة 


الفصل الاول 


أعود الى الكتاب الذى نحن بصدده واقول 
جمعت بعض كتابات اثنى عشر عالما ومؤرخا فى 
ثلائة عشر فصلا فى الباب الثاني وكان الفصل 
الاول الذى كتبه « فرنش » محرر الكتاب عن 
سيرة حياة « اينشتين ) وقد أمجبتني تعليقات 
مستخرجة من بعض الإافات امشال كتاب 
« اينشتين الرجل واعماله » تأليف 
« هويترو » وكتاب « ابنشتين » تأليف 
« برنشتين » وضعت على هوامش الصفحات 
كاستفادته من وظيفته فى مكتب التسجيل » 
اذ كان من واجباته أن يضع الطلبات المقدمة 
فى صورة واضحة مستلخصا الافكارالاساسية 
من جمل غامضة كتبها المخترعون وبذلك 
أصبح من طبيعته أن يضع اصيعه على لب 
الموضوع وسرعان ما يتنبا بالنتائج ٠.٠‏ وذكر 
فرئنش © ما حققه علماء مرصد « مونت 
ولسن » بامريكا بارصادهم التى كشفت 
استطالة طول موجة الاشعاع الصادر من ذات 
لمروره فى مجال «جاذبية قوية اقوى من جاذبية 
الارض عن طول موجة الاشعاع نفسه الصادر 
من ذرات على سطح الارض وهو ما تسميه 
«النظرية النسبية 6 بالرخرفة الحمراء . 


كما انه ذكر ان منح » اينشتين « جائرة 
نوبل عام 1111 لغير ابحاثه فى النسبية بل 
لمعادلة له فسرت ظاهرة توليد الكهرباء بالضوء 
باعتباره جسيمات ضوئية « فوتونات 6 اعنى 
باستخدام فكرة ماكس بلانك ان الطاقة مؤلفة 
من جسيمات يقال لها الكم أو الكوانتم . 
الفصل الثانى 

وياتى الفصل الثانى بحديث عن (اينشتين» 
ونشأة « النظربة النسبية الخاصة 4 كتبه 
« سيلفيو برجيا » .. وقد سميت خاصة 
لانها تبحث القوانين الطبيعية المطبقة فى مناطق 
تتحرك بحركات منتظمة » فخصصت الحركات 
بالانتظام او قيدت بالانتظام » لذا فهى تسمى 
احيانا ب « النظرية النسبية المقيدة » . 
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وحرصا من 7 سيلفيو برجيا » على ان يظهر 
الفضل الحقيقى لايئنشتين فى اعلان « النظرية 
النسبية الخاصة » تحدث عن نشاة النظرية بل 
عما قيل قبل ظهورها. . وئوه بالعالم «جاليليو» 
الدى ذكر مبدا النسبية ليثبت خطا من يقول 
بعدم دوران الارض »© وئنوه ايضا ب العالمين 
« ديكارت » و ١‏ باخ © واحاديثهما عن النسبية. 


اما « نيوتن 6 الذى ولد يوم وقاة 
« جاليليو 4 فقد كانت له نسبية اعلنها عام 
17 وهى الا تغير فى حركة الاجسام بالنسبة 
لبعضها مع بعض فى مجال ما اذا تحرك المجال 
الذى يحوى الاجسام حركة منتظمة مستقيمة 
بعد ان كان ساكنا . ومعنى ذلك ان لا تتشكل 
القوانين التى تفسر الظواهر الميكانيكية تبما 
لتغير هنتظم للمكان . فما يطبق على مكان مسن 
قوانين ميكانيكية يطبق ايضا بنفس شكله على 
مكان اخر يتحرك حركة منتظمة بالنسبةللمكان 
الاول ٠‏ ويجمل هنا ان اذكر الفرق بين نسبية 
(١‏ ليولن 6 ونسبية ( ابنشتين © فقد ذهب 
« نيوتن 6 الى عدم نشكل القوانين الميكانيكية 
وقصر « ابئنشتين » مدم تشكل القوانين 
الفيريقية اطلاقا ميكانيكيةاو ضوئيةاو كهربائية 
أو مغنطيسية . 


ويحوى هذا الفصل تفاصيل كثيرة جمءلت 
العلماء يظئون ان الله خلق الخليقة وجملها 
تسبح فى بحر ساكن لا يتحرك » وسمى العلماء 
هذا البحر الاثير فهئاك سكون مطلق هو سكون 
هذا البحر » وهناك حركة مطلقة هى الحركة 
بالنسبة لهذا البحر , 


هذا الاثبر من تخيلات العلماء يتخلل جميع 
الأجسام ويملأ الفضاء ولا يمنعمتح ركا ولا يقف 
فى طريقه وكن للاثير وظيفتين : 


الوظيغة الاولى انه وسط يحمل الضوء 
من الشسمس الينا . اما الوظيفة الثانية في 
سكونه وعدم تحركه أصبحت الحركة بالنسبة 
اليه مطلقة » فهو المربط الذى يقاس منهالابعاد 
٠.والادض‏ التى تستقبل الضوء وتدور حول 


كك 


الشمس تخوض فى الاي » فطورا تقبل على 
الضوء وطورا تبتعد عنه » فهل تختلف سرعة 
الضوء باختلاف اوضاع الارض من الاثير . 
أجريت التجارب وأهمها تجربة « ميكلسن » 
و ١‏ مودلى » وق هذا الفصل وصف مستفيض 
لهذه التجارب التى لم تكشف عن اى اختلاف 
فى سرعة الضوء نتيجة لاختلاف سرعة الارض 
فى الاثير .. اذن فالقول باننا نتحرك فى اثير 
ساكن قول كانت تعوزه التجربة ؛ ومعنى هذا 
انهناك شكا فىوجود مربط تبدا مئه القياسات 
فالقياس المطلق مشكوك فى وجوده .. ثم كان 
من فزعمن هله النتيجة فنادى العالم الاير لندى 
« فيتزجرالد » عام 14841 انقاذا للموتف 
بانكماش الاطوال فى اتجاه حركة الجسم وبقائها 
كما هى فى اتجاه متعامد على الحركة » وبذلك 
رأى أن عجز التجارب هو فى الواقع اثبات 
لاختلاف السرعة » سرعة الضوء » والمسئول 
عن عدم ظهورها هو الانكماش المفروض ٠‏ 
وسسمىالانكما !نكما ش(لورنتر فيترجرالد» 
وذلك لان «لورنتر» وهو على غير علم بما عمله 
زميله توصل الى الانكماش بمنطق آخر فير 
منطق زميله ٠‏ 


شعر العلماء باحتياج الى مزيد من البحث 
فى هذا الموضوع ونادى ‏ بوانكريه » عام 15.6 
بوجوب اعادة النظر فى القوانين .. وهنا 
استجاب ١‏ ابئنشتين » وكان ما كان كما قلئا 
فى التمهيد لهذا الفصل » وتجد فى هذا الفصل 
استطرادا فى هذا الموضوع أنصح بقراءته من 
بريد التعمق ويحلو له تتبع منطق العلم 
والعلماء , 


الفصل الثالث 
قصة ( النظرية النسبية العامة » 


كتب هله القصة الاستاذ « فرنش » محرر 
هذا الكتاب وقد مهدنا لها مع«النظريةالخاصة» 
فى الفصل السابق فقد راى « اينشتين » ان 
بحرر المناطق من قيد الانتظام فى الحركة » 
ومعثى الانتظام فى الحركة ان المناطق لا تعمل 


فيها قوى اذ لو عملت قوة مافى منطقة 
لتسارعت هله المنطقة وفقدت الانتظام فى 
الحركة , 


وبهذا التحرر جاءت ١‏ النظرية النسبية 
العامة » عام 19168 بعد عشر سنوات من اعلان 
« النظرية النسبية الخاصة » وامكن بالنظرية 
العامة صياغة القوانين لتطبيقها على حد سواء 
فى أي من المناطق دون اعتبار لحركتهاء وبذلك 
تحرر « ابنشتين 4 من « نيوتن »© اطلاقا فقد 
رأى ١‏ نيوتن »© ان القوة التى تعمل فى جسم 
لتغير تحركه تساوى التغير فى كمية التحرك » 
وهدذا هو احد قوانين « نيوتن » للحركة » وله 
قانون اخر يسمى بقانون التربيع العكسى 
للجاذبية التثاقلية ) اذ تتناسب قوة التجاذب 
عكسيا مع مربع المسافة بين مركرزى ثقل 
الجسمين وتتناسب طرديا مع حاصل ضرب 


قانونان مختلفان جد الاختلاف مع «نيوئن» 
جممهما « ابنشتين » فى نظرية واحدة هى 
النظرية العامة » فسر بها ظاهرة الجاذبية 
الارضية » وبين ان القانونين متكافئان .. وقد 
اهدى له فى عيد ميلاده جهاز طريف لائبات 
هذا التكافق .. وفى هذا الفصل ايضا شرح 
لائر التثاقل على انتشار الضوء » وانصح من 
على معر فة بالرياضيات العالية بقراءة هذا 
الموضوع فى هذا الفصل اذ أراد أن يعرف كيف 
توصل الى النتيجة النهائية الموانقة للتجربة 
باستخدام اساليب ١‏ المرصوصات »© .. ثم 
ذكرت التجارب الثلاث التى حققت النظرية 
العامة وهى حركة عطارد الزاحفة » والرخرفة 
الحمراء وآخيرا انحراف الاشعة عند مرورها 
بحوار الثسمس » وقد شرحت 
هلله التجارب ياسهاب ؛ 
واستخدمت بعض الاساليب الرياضية» وحول 
الفصل حديثا عن الامواج التثاقلية والثقوب 
السوداء . 
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الفصل الرابع ‏ النظرية النسبية والتثاقل 


كتب هذا الفصل العالم « هرمان بوندى » 
وهو فصل ممتع حقا لمن يتقن الرياضيات 
العالية ولا يخل بالكتاب لو تغاضى عنه مسن 
لا بحسن الرياضيات » وملحق بهذا الفصل 
وصف الهدية التى قدمها « اريك روجرز »6 
وزوجته الى « اينشتين » يوم عيد ميلاده » 
وكيف أمكن « ابنشتين © بذكائه النفاذ ان 
يدخل الكرة التى فى الجهاز فى الفخ الذى اعد 
لها تطبيقا لمبدا التكافقٌ الذى سبق ان تحدثنا 
عله. 


تعمدت عدم وصف الجهاز لالهب خيال 
القارىء ليطلع على الكتاب »© وتقديرى ان 
وصف « اريك روجرز » لهويته وشرح «برنارد 
اتوهين »© لكيفية قيام « اينشتين » بالتجربة 
امامه محرض كاف لاقتئاء الكتاب . 


الفصل الخامس 
اينشتين وتطور فيزيقا الكم » 


صاحب هذا المقال هو العالم « مارتن كلين » 
وكان حديثه عن 7 نظرية الكم » ويذهبالغرض 
الذى هو اساس هله النظرية الى ان الجسم 
يمتص الاشعة ويرسلها فى وحدات معينة ؛ 
والممير بين شعاع وشماع هو طاقة الشعاع » 
وتتئاسب طاقةالشعاع وعدد تدبذباته فى' 
الثانية الواحدة . 


وهكذا ادخل « ثاكس بلانك 6 عام 15.٠.‏ 
فكرة غريبة عن المعتاد فى العلم ذلك الوختوبعى 
ان المادة تبعث اشعاعات وتمتصها فى كميات 
محددة تتناسب معتذبدباتالاشعاعات وتذهب 
هذه الفكرة الى ان الطاقة مؤلفة من جسيمات 
يقال لها « الكم » او « الكوانتم » تكبر وتصغر 
حسب التدبذبات © فالاحمر اكثر بلادة مسن 
الازرق » ولذا كان جسسيم الطاقة اصغر فى 
حالة الاحمر عنه في حالة الازرق ٠‏ 


زرا 


هذه يسلصحه 


مده ام 
عرس ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 
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وهنا تبدا فلسفة جديدة ادخلت الحبيبات 
على الطاقة » وحل التقطع محل الاستمرار » 
فأصبحت المادة من ذرات والطاقة من حبيبات» 
ولكن الطاقة لم تفقد موجيتها كلية فهى 
جسيمات حينا وموجات حينا اخر ) فأصيبت 
الطاقة فى عصرنا الحاضر بمرض الازدواج فى 
الشخصية واصبح هناك ازدواج فى التفكير 
العلمى بالنسبة للطاقة وهكذا ولدت «النظربة 
الكمية » على يد ماكسس بلانك » وطبقهابنجاح 
فى الوصول الى قائون الاشماع السمى باسمه» 
وطيقها من بعد ذلك بسنين « اينشتين » فى 
مييدان توليد الكهرباء من الضوء ٠‏ 


ضع قطعة من مادة امام اشعة ينبعث من 
المادة كهرباء على شكل الكترونات وطاقة 
الالكترونات تتناسب معمقدار تذبذباتالاشعة 
الساقطة ولكنها لا تتوقف على كثرتها» وعجرت 
القوانين الطبيعية عن تفسير ذلك بغي رالاستعانة 
بالنظرية الكمية 6 فالضوء الازرق مهما 
خفت|قدر على اخراج الالكترونات مسن 
الضوم الاحمر مهما كثر؛وقد تو صل«اينشتين» 
الى قانون ليفسر هذه الظاهرة ومنح جائرة 
نوبل عام 1111 على قانونه هذا كما منح من 
قبل « ماكس بلائك » جائرة نوبل على قانونه 
الذى فسر السر فى اختلاف طاقفات اشعاعات 
جمعها فرن ملتهب واحد محافظ على درجة 
حرارة واحدة » ولم يقتصر جهود اينشتين فى 
« النظرية الكمية » على ذلك » بل استخدم 
أيضا « النظرية الكمية » فى معرفة السر فى 
تناقص الحرارة الذرية لعنصر واحد مع برودة 
الجو المحيط به بل ذهب الى اكثر من ذلك . 
واستخدم النظرية الكمية فى استحداث 
احصائيات استخدمت فى الوصول الى قانون 
الاشماع الذى سبق ان “وصل اليه 8 ماكس 
بلانك » وسميت باحصائيات «بوز ‏ ابنشتين» 
وكان « بوز 4 شابا هنديا اشار بمعاملة 
الاشعاعات معاملة الغازات , 
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الفصل السادس 
وماتلاه من فصول ف الباب الثانى 


هى فصول تتضمن أحاديثا عن المعرفة 
والثقافة وطرق التدريس والفلسفة والسياسة 
والاقتصاد © وظنى ان العلماء جزء من جهاز 
عام يتاثر بما يؤثر على هذا الجهاز وليس من 
الامور العابرة حدوث نهضة علمية مع نهضة 
اجتماعية» فالتفاعلبينكما أكثر عمقاوابعد اثرا 
فكثيرا ما ساهمت قوى المجتمع فى رمسم 
الطريق الواجب ان يتخذه العلم » بل ساهمت 
فى اسراعهوتطورهكما أن الاختراعاتوالكشوف 
العلمية بدورها اثرت على الحياة الاتتصادية 
والاجتماعية » فقد توحدت الاغراض وتشابكت 
الاسياب واللمسببات ٠.‏ 


وانى اظلم هذه الفصول لو حاولت ان 
الخصهاء بل يجب ان تقرا بتمامها حتى لا تفقد 
رونقها » ويقينى ان قارىء مقالى هذا لن يكتفى 
بهذا القدر » بل سيرجع الى الكتاب ليروى 
ظمأه » وهذه هى تعزيتى لضيق المجال عمسن 
الافاضة , 


الباب الثالث والرابع 
اختص البابان الاخيران من الكتاب بعينات 
من الرسائل العلمية واوراق البحث المنشورة 
والتىتهم فى الدرجة الاولى! لباحثين والملتخصصين 


وظنى انها قرئت فى اصولها والتحدث عنها 
تكرار لا موجب له . 


خائمة 


لقد حرص العالم « فرنش » رئيس اللجنة 
الدولية لتدريس الفيزيقا ان يبعد عن الكتاب 
بعض مقالات ناشزة لبعض العلماء .. وكم 
هو جميل لو حشر مقالا واحدا منها حيث 
يستحب كبح جماح الحماس الزائد فى ذكر 
المحاسن تنزيها للعلم وارتفاعا بالعلماء الى 


مكائهم الصحيح . 


العّددالءتالى منالمجحلة 


العدد الثالث -الجلدالحادوعشر 
أكرحوه بره نو فمير دلإسمير 
فمشرهاصعن 
«الامب١‏ لمقارن 
بالإصافة الى الأبوابالتابتج 


اط اع مجعم ا 


هر: . 
تلب ييا بغرا 
سسدسسخط 1 
الجسزا تيعس ه. 
يكووثس 6 1 
الممتتشرفعيت 0 
الاشتاحكائيتف 


للاءت تراك ف المج لتكت إلى : الشركة ا لعربيخ 
,مطبعتحكومةالكويت ش 


للتوزبيح -ص.ب 521 بيروت 


